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هذا الكتاب لیس اجتراراً آخر لذکریات کثيبة. فانشفاله الاساسی منصب على 
ما هو آت. . وإن توقف عندما فات: وما أنجز حتى الآن: فانما لاستطلاع ما سوف 
jai‏ ترتيباً على ما حفقه العرب [اسرائیل بایدیهم. ی لفة هذا الکتاب لا مکان 
للالفاظ الدارجة 3 الكنابة السياسية Old‏ الطليع الخطابي ک «الخيانة» 
وا و «الجین». و «العمالة. وغبرها من الكلمات المجزية المريحة 


هذا الکتاب الاي یقف علی طر من تاریخ مصر السپاسي العاصر, ٠‏ يبين لنا 
ان ذهاب انور السادات إلى الارض المحتلة ومن ثم إلى معسكر داوود. كان امراً 

بيعياً. بل ومقضياً منذ ان سلح الملك فاروق المصريين باسلحة فاسدة ودفع 
بهم لبقاتلوا على ارض فلسطين. 

ذلك التشوه في رؤية «المسالة الفلسطينية, وما ظل يوصف حتى الان على 
سبیل البلاغة الخطايية ب «الصراع العربي - الإسرائيلي» هو ما يحاول هذا 
الكتاب استظهار ابعاده ونتائجه كما كشفت عنها وتشير [لیها عملية استدراج 
مصر إلى مصيدة كامب دایفید, بعد عقد من استدراجها ای معرکة الايام الستة. 
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خانمه کف مگ ورام ار وی وم همجمج ماه یی مر و مر مود دم ی هو 1 
فهرس الاعلام ی هه و مس وشوو موه دم واو لني a‏ و وم و TVs‏ 
فهرس الأمكنة والمدن والدول تشه هید و وه وم بو جر E es Tusat asenutede bene‏ 
فهرس الموضوعات gaan Peete‏ وك لاه وه هدش وی امم ا اح NAS‏ 


«ثمة بلدان لا يعرف القلق منها سبيلاً إلى قلب 

السلطان لندرة الشورات فيها. ففي مصر. مثلاً, لا 
تجد غير السيّد المطاع والرعية المطيعة» 

(ابن خلدون) 

(Ver = WEN) 


«ا اقل من یجدون لدیهم الرغبة ق قراءة تاريخ 
الامة من الامم بعد آن یکون عدو‌ها قد کسر ظهرها 


وهشم راسهاه. 
(و. ه. اودن) 





هذا الکتاب لیس اجترارا آخر لذكريات كثيبة. فانشغاله الاساسي منصبٌ عی ما هو آت. وان 
توقّف عندما فات وما «آنجزه حتی الان, فانما استطلاع ما سوف «یِنجّز». ترتیبا علی ما حققناه 
لزسرائیل بایدینا. 

وفي سیاق ذلك, لا مکان للالفاظ التي من قبیل «الخيانة». و «الغدر», و «الجبن. و «العمالة» 
وغبرها من الکلمات الجزية الريحة للنفس والفيدة ی القالات «السياسية». والخطب التي من نار. 

ولقد یو افقنا القاریء. بعد آن یکون قد انتهی من قراءته, على أن ذهاب انور السادات إلى 
الارض المحتلة في ۱٩‏ نوفمبر/ تشرین الثاني ۰۱۹۷۷ ثم | «معسکر داود» بالولایات التحدة. کان 
Lint‏ طبیعیا للفاية و امرا مقضیا به منذ سلح فاروق المصريين باسلحة فاسدة وبعت بهم 
ل ميقاتلوا العدو الفادر» على ارض فلسطين. فالكل ‏ منذ تلك البداية الملائمة تماما لكل ما حدث 
بعدها ‏ لم يفطنواء فيما بداء وباستثناء قلة قليلة للغاية ومطارّدة, إلى الجذية المميتة للخطر الذي 
ظلوا يتظاهرون بالتصدّي له بينما ‏ هم في واقع الأمر - بقودون مصر. ومن حولها الجمیع, ای ظل 
وادي الموت -بلا ادنی محاولة للتشاعر أو البراعة إلى ظل وادي الموت. 

وحتى لا تظل الأمور مبهمة ومختلطة في اذهانناء ينبغي ان يكون واضحا منذ البداية ان الملك 
فاروق. والرئیس السادات, وكل من توسطوا عهديهماء لا يحمّلون بالوزر وحدهم. لأنه مهما كان 
الحاكم طاغية. ومهما كانت اجهزته ماهرة في الإرهاب والتخويف, تتوقف الشعوب عند مشارف 
الموت. تحرن. وحتى إن كانت قد تركت احدا دعتلي صهوتها. تركل الهواء وثسقط السراكب على 
ظهرها. وتستدیر فتمزقه. متی تعلْق الامر بالبقاء. ولدینا التاریخ. فلنرجع ال صفحاته. او لننظر 
ال ما هو حادث ی العالم حولنا. ولسوف نجد آن الشعوب الراغبدة ‏ البقاء تستاسد وتفترس, 
متی تعلق الامر ببقانها. 

لکننا لم نفعل, وبتنا بذلك, شئنا ام ابینا. شرکاء في كل ما «أنجزء. واشترك معنا معظم صناع 
الراي وکل صناع القرار. وکل من بسبرون شوون السستة التي تدیر الجتمع. فالکل - بلا اي عذر 
او cleat‏ للبراءة ‏ شركاء في السوولیة عما حدث. وعما سیترتب علبه. 

ولعله قد بات واضحا الآن أن ما سوف يترتب على كل ما «انجزناهء حتى الآن متعلق بالارض. 
وان الارض سوف توخذ. وهذا شيء بحسن آن نتوقف عنده قلیلا ونفکر فیه. لآن مصیر اي شعب 
في هذا العالم الضیق - متوقف fe‏ الارض. لآن وجود اي شعب متوقف على الارض, وبغير 
الارض یموت. 

ولقد کانت مشکلة مصر منذ البداية - ومشکلة غبرها من البلدان العربية الاخری - فیما تعلق 
ب «مسالة» فلسطین, آن الارض التي دار الصراع حولها لم تکن آرض مصر او آرض اي بلد من 
تلك البلد ان العربية الآخری. فهي ارض فلسطین وباطعنی الحرق الضیق الحدد, ذهب الصریون 
وغبرهم من مواطني البلدان العربية لیموتوا ویشوّهوا علی ارض «شعب آخره». دفاعا عن آرض 


۳ 
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قتل مصر 


ذلك الشعب. وبالمفهوم الذي أوردناه عن ارط اء الشعب باستمرار حبازته لارضه. دفاعاً عن 
بقاء ذ لك «الشعب الأخر». الشعب ا : 

وما رال ذلك التصوّر ل ٠‏ «المسألة, سائدا حتى اليوم. وبعدما حدث للبنان والجولان السورية 
فعلی الستوی «الرسمي vu‏ اي مستوی معظم الحکومات والوّسسات الديرة للمجتمعات المرییه. 
قد يظل ذلك الترديد للشعارات عن «الأرض السليبة., و «العدو الفادر». آو عن «الصهاینة». لا 
أن ضربا غريبا من ذلك الشيء الذي افلح اليهود في اختلاقه في أذهان البشر تحت اسم .معاداة 
الساميّة». قد ندعوه ‏ على سبيل التمييز ‏ «معاداة الكنعانية, (اخذا بمسمّیات التوراة سام 
وکنعان) بظل مستشتریا. بل ويزداد ضراوة. تحت السطح. تجاه الفلسطينيين وكل ماله علاقة 
بهم. لدى معظم تلك الحكومات والمؤسسات المديرة للمجتمعات العربية 

وعلى المستوى «غير الرسمي,. أي مستوى السواد الاعظم من شعوب تلك البلدان العربية, 
تخافت کشا تردند شعارات «الارض السلییة» و «العدو الغادر». وراء الجوقات الحكومية. ويدآ 
يعلو صوت «معاداة الکنعانية». باعتبار أنه ,الله يخرب بيت الفلسطينيين, هم السيب في كل ما 
نحن فده». 

وبطبيعة الحال, لم تسر الظاهرات ‏ شوارع القاهرة بعد هاتفةٌ بسقوط فلسطين ومطالبة 
بشنق الفلسطننیین . لكن «معاد اة الكذعانية» موجودة .ویقوه, و آخذه ق التعاظم لدی dial polos‏ 
مطحونة لا تستطيع أن تعض اليد الممسكة بمقبض السوط. فتجد الفلسطينيين منطرحين على 
ظهورهم. آو تتصورهم کذلك. وتتلمظ اشتهاء لغرس أنيابها في أعناقهم. 

وربما كان تصوّر جان بول سارتر في تقديمه لكتاب فرانز فانون «المعذبون في الأرضء عن اشتهاء 
الإنسان المنسحق المطحون لتدمير نفسه في صورة الأخ الذي بقتله. تصورا ذا صلاحية في هذا 
الخصوص إلا انه ما من شك ايضا في أن قدرأ لا يستهان به من مشاعر «معاداة الكنعانية. لدى 
من سمّمت تلك المشاعر عقولهم وقلويهم نابع من الاسباب نفسها التي جعلت «الصراع.. ابتداء 
من اسلحه فاروق الفاسدة. الی كامب ديفيد وما بعده وما سوف يترتب عليه. اشبه بكوميديا 
سوداء معوخْتة تزاوجت فیها الهزلة والاساة لانه, فیما بخص «السادة اشواطنین. في مصر 
ben La pss‏ لنا نحن و ارض فلسطین. ومشاکل الفلسطینیین؟. و ,ناذا بجب علینا تحن آن نخوض 
tes Tel eal ec og cutee‏ نید ان ln gage Creel‏ كان ieee‏ 
آن یموتوا ویندثروا. فلیموتوا, ونبقی نحن. ونبني بلدنا. وبنوع غریب من التفاعل الداثري بين 
النظم الحاکمة والشعوب الحکومة. بدا بتشويه رؤية الشعوب لحقيقة الصراع على ابدي حکام 
ببدو أنهم لم يروا فيه اكثر من وسيلة ناجعة لإبقاء المنطقة في حالة توتر واشتعال, تبريراً 
are kame‏ الطوارىء وسطوة قواتهم المسلحة على العسدو الحقيقي , وهو الشعب المحكوم. 
وانتهی بِتسرّب رؤية الشعوب الغوغائية ال عقول الحکام الذین اوجدوها. اقضریت نظم وشعوب 
من نقطة التلاحم. ولاول مرة. عند تفاهم مشترك یمثله شعار «لیمت الفلسطینیسون ونحیا نجن.. 
ولقد كان .الشجار. الذي نشب مؤخرا. في ربیع ۰۱۹۸۷ بين مصر ومنظمة التحرير الفلسظطوية, 
nije‏ | مبدئيا على الاتجاه صوب علانية مثل ذلك التصور الذي فجّر إثر اغتيال يوسف السباعي 

وعلی مستوی .الثقفین. وصناع الراي من كتاب وصحفيين وشعراء ومفكرين. اي على مستوى 
.الصفوة. او «النخبة. أو - کما اسماهم‌سمیح القاسم - «الرْيدة.. لندع جانباً توفیق الحکیم. مثلا. 
وکل من نهچ نهجه من نجوم الموسسة. ولنتفکر - مثلا - في تاكيد صحفي لبناني مهاجر انه. دون 
أن بطرف له رمش «کفر بقضية اولئك الفلسطبنبین منذ قتلوا بوسف السباعي ان برحمه.. او 
قول مثقف سوري بعد نقاش طویل حول الانتماء لقضية فلسطین آن «هذه حکاية باتت غير ذات 
مسوضوع والافضل دن اراد آن ينتمي آن یجد له حکايبة غیرها.". او قول آدیب مصري مثقف. 
بطریقته المتلثة یقینا بصحه ارائه وقناعة بانها لا تدحض. بالوقار العهود «اوه: هاها! 
الفلسطینیون" الیسو! هم السیب ‏ کل ما هو حادث لصر.. 
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وهذا قدر دسر من مصارحات تختلف - بطبیعة الحال وبحکم متطلیات الصورة «النضالیة او 
«القومية»- ار 3 les LG‏ بقال عندما یکون الحدیث مع اکثر من سامع والذي يعنينا منه, على 
اي حال. تسرب الرؤية الغوغائية إلى فكر أناس مفروض آنهم ضمن :الصفوة, صانعة الراي 
المشتفلة ب «اعلام. الجماهیر وتنویرها. 
ول حتدور كل قدم المواقف الآخذة في التخثّر - کالدم الفشاسد - قیفا آسمیتاه ب «معاداة 
الكتعانية., يكمن يكمُن التشوه ذاته الذي جعل من الممكن لملك فاسد كفاروق أن بترئُح هو واذنابه 
وخدمه من الصراع. عن طريق بیع اسلحة فاسدة ال چيشه, وجصل من المکن, بعد ربع قرن من 
زوال فاروق. لرئیس «ثوريء و «مناضل وطنيء كأنور السادات أن يذهب إلى القدس المحتلة ,سعيا 
وراء السلام.. فيحتضن موشي ديان ومناحيم بيجين, , ویشد على الأيدي المخضبة بدماء كثيرة, 
ويضم إلى صدره جولدا مائير, ؛ التي لم تکف عن القول بانها لم تكن تنام الليل كلما فكرت في أن 
طفلا فلسطينياً قد ولد وأنه قد بظل على قيد الحياة, ويقبلها قي وجنتيها 
ذلك التشؤه في رؤية ١«المسالة‏ الفلسطینیة, وما ظل یوصف حتى الآن: على سبيل البلاغة 
الخطابية, ب «الصراعء العربي الإسرائيلي , هو ما بحاول هذا الكتاب إستظهار أبعاده ونتائجه كما 
كشفت عنها وتشير إليها عملية استدراج مصر إلى مصيدة كامب ديفيد . بعد عقد من استدراحها إلى شرك 
الایام الستة 
شفیق مقار 
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die‏ البدايةء لم يفطن «الثوار» الذين حكموا مصر بعد إسقاط النظا م الملكي الفاسد للحقيقة . رغم كلّ 
التصریحات والخطب عن فلسطين الحبيبة والأرض السليبة وكل تلك اشا التي توجم القلب وتستدر 
الدمم من العیون, لم یفطنوا ی الحقيقة. وربماء بحكم النشأة السياسية السلفية والخروج من رحم 
حركة الإخوان» بدا لهم من أخدوا فلسطين ك وأعداء لله » آو eis‏ غيبي من هذا القبيل الذي يسهل أن 
ینزلق الیه العقل متى غلفه الضباب, وتترنح الیه البصبرة متی ختم الافتقار ای العرفه والنضج الفكري 
والسياسي علیها فاعماها. 

عندما استدرج جمال عبد الناصر إلى شرك الأيام الستة. سنة ۷١1۹ء‏ كتبت نشرة «الاشترا 
لسان حال «الثوريين التقدميين». في " يونيو/ حزيران» قبل المذبحة بيومين اثنين. كلاما كان قد سبق أن 
قیل کثیرا حتی آصبح من قبیل العبارات الانشائیة, عن مخاطر التوسم الصهيوني الشريرء ثم قالت إن 
جنود مصر البواسل كانوا «في انتظار إشارة البدء من القائد لينطلقوا منفذين ,امسر الته». وعندما تارم 
الموقف في ٠١‏ يونيو/ حزيران» كتبت مبشرة بالنصر من عند الله وقكم قريب سحذرة إسرائيلء عدوة الله 
من أن نهايتها دنت على أيدي جند الله”".. والواقع أن حرب يونيو/ حزيران أحدثت تغييرأ عند عبد 
الناصر بالنسية لموقفه من (الرؤية) الدينية للمسألة. (ورغم أن) السنوات الثلاث التي عاشها بعد الحرب 

لا تكفي للحكم بمضمون محدد لذلك التفير, (فإنه) من الواضح أنه كان قد اصبع اکثر مرونه (بذلك 
الخصوص)؛ فقبیل الحرب, کان قد شنْ هجوما شديدا على النظم العربية التقليدية وندّد باستفلالها 
لعامل الدین» لکن موقفه هذا انقلب من أساسه بعد مؤتمر الخرطوم في اغسطس / pal NAW Ol‏ 
المصالحة التي جرت في ذلك الوتمر (مع تلك النظم)؛ ٠‏ وقبيل الحرب كان موقفه من الصراع العربي 
الإسرائيلي لا يدخل sail‏ الديني كثيرأً في اسس الصراع , مركزا (بالقدر الاکبر) حلي مره هی (أي 
على البعد القومي) ذلكنة بعد الخرب بدا يتحدت يعن الصهيوتية بوضقها خطرا فل mega‏ 

ile,‏ الحا يطل هناك تناف لا مهرب مه ل las‏ الشسامل مع الواح من لو ي 
وان وجد المتحدث ما قد حى كت هن ذلك الان بقن الكل sage Je‏ دن إا ال 
«الیهود». ومنشاً التناقض آن الیهوديه ديانة توحیدیه کبری يشترك آتباعها. (فیما هو متصور) مع أتباع 
الديانتين التوحیدیتین الاخبرتین. في عبادة نفس الإله. 

إلا أنه, رغم وجود دك التناقض, لا شك قٍ آن قدرا کببرا من العداء لن آخذوا فلسطین ظل مدخولا 
بكونهم الیهود , مهما حاولنا الهرب من ذلك الواقع بتسميتهم «صهاينة» والذي لا شك فيه أنه حتى 





(*) الواقع أن الزح بالالوهة ي سياق صراع دنيوي كهذا فيه احتراء غريب لان من يدعي أن السماء تحارب في صفه قد یمنی بهريمة 
ماحقه كما حدث في سنة ۱۹۲۷ . ول هذه الحالة پصبع العقل مواجها باحتمالي اشب لا ثالث لهما أن السماء تخلت عن المهزوم ني 
منتصف الطریق وترکته لتنصر عدوه علیه , وهوشيء لا بلیق اطلاقا, والتاني آن العدومن القوة بحیث حقق البص لنفسه وفزم من آمامه 
هو والسماء التي كانت تحارب معه؛ وهوشيء يقرب من الكفر والعياذ بالله. هلله عزوجل هوق كل ذلك, وهو قادر, متى كانت تلك مشيئته؛ ان 


۱۷ 





سس 


قنل مصر 


إذا لم تقتصر رؤية الغالبية العظمى من الحكام والمتقفين العرب على البُعد الغيبي ‏ فإنه ظل اساساء لدى 
عامة الناس, لرؤية الجماهير للعدو بوصفه يهوديا وعدو الله. کما وصفته نشرة «الاشتراکی» الساصرية 
وذلك تعد لم يغب عن المقاومة الفلسطينية فحاولت التصدّي له وتعديله بدعوتها الديموقر'طية لإقامة وطن 
فلسطيبي يعيش فيه الفلسطينيون من الأديان الثلاثة كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات وهو بُعد 
لم يغب آیضا - بطبیعة الحال - عن الاسرائیلیین والامرکیین. وقد استغلوه استعلالا دعائیا فعالا نی 
تشويه الموقفر العربي بعامة والشوشرة على الحق المشروع للفلسطينيين في المقاومة والسعي إلى استرداد 

وكما ظل النظر إلى إسرائيل مدخولا بذلك البعد الغيبي» ظل مدخولا بالبعد الأيديولوجى وقد ربط 
المغفور له الملك سعود باستمرار بين الصهيونية والبلشفية وكدلك فعل زعيما مصر في ظل «الثورة., 
جمال عبد الناصرء وأنور السادات. 

والذي لا سبيل إلى التشكك أو التشكيك فيه أن المصالح اليهودية العالمية ومخططات الحركة 
الصهيونية لعبت دورا لا يمكن إنكار أهميته في إشعال نيران الثورة البلشفية في روسيا. ولقد كان معظم 
مفكري الثورة وزعمائها المبرّزين, باستثناء ستاليي الذي جُعل شرير الحلقة بعد محاولته مشاركة 
العسهيونية في كنز التعویضات الالانية بعد الحرب العالية الثانية. من الیهود 

إلا إن رؤية الغزوة الاستيطانية لفلسطين في سياق مؤامرة بلشفية/ صهيونية فيه من البعد عن الحقيقة 
ومن التبسيط المبالغ فيه ومن الابتعاد عن واقع الغزوة ما لا يقل عما فى النظر إلى غزاة فلسطين 
الاستيطانيين من زاوية كونهم يهودا فحسب. لكن النظام وزعامته كانا على قدر من «الواقعية العملية» 
والبراجماتيكية أتاح للزعيم أن يثقل الوطه على الدول «التقليدية» ورؤيتها السلفية للصراع العربي 
الإسرائيلي قبيل هزيمة ۰۱۹۱۷ وان Jars‏ عن ذلك تماما بعد تصالحه معها. وبالثل. ربط النظام وزعامته 
بين الصهيونية والشيوعية «في أوج معركته مع الشیوعیی D‏ ۰۱۹۰۶ ی مصر By‏ ۰۱۹۰۹ ی العراق ومصر. 
Jy)‏ سیاق تلك الرژية التکتیکیة) رای الزعیم آن الشیوعیین اکبر عون للصهيودية كما أن الصهيونية 
تعمل علی ایجاد تنظیمات شیوعية تخدع الناس تحت بعض الاسماء الخلابة البراقة مثل الحرية 
والدیموقراطية وتخدّر التاس بکلام معسول عن الساواة ورفع مستوی العامل والفلاح والاخد بید الفقیر. 
(وقد وجد الرعيم تأكيدا لتلك الرؤية في (أن) الذي كان يمول أكبر منظمة شيوعية في مصر كورييل 
الصهيونيء (ورأى) أن الشيوعيين استعملوا طرقأ معينة للتضليل كي يمكنوا الصهيونية العالمية من 
احتلال وادي النيل وجزءا من العراق وجزءأ من المملكة العربية السعودية (وأنهم) لذلك يشيرون بعض 
الشغب وينسبونه إلى الشعب باسم الشيوعية وهم في الحقيقة جماعة صهيونية قامت بعمل حرائق في 
بعض الدن واطنشات الوطنیه »(). 

وإذا لم يصلّح lls‏ اجه النظام إلى استيلاد البراهين على الترابط بين الشيوعية والصهيونية إبان 
آزمة قناة السویس مما اتهم «عبد الناصر به اسرائیل من آنها تشاطر الشیوعیین نٍ موقفهم» عن قصد او 
عن غير قصد «حينما تسعى للحيلولة دون التوصل إلى تسوية سلمية لمشكلة قناة السويس التي دامت 
۲ عاما (کما سعت للحیلولة) دون عقد اتفاقية جلاء قوات الاحتلال البريطاني عن القناة سنة ۱۹۵۶. 
(ودلك دلیل) علی آن الشیوعیین والصهیونیین عقدوا عزمهم علی تعطییل التسوية لان الاضطرابات ی 
العالم العربي لا تخدم !۷ العناصر الهذامة. وقد ثبت فٍ مصر آن کلا الفريقين قد دبرا موامرة لحرق 
مکتب الاستعلامات الامريكي بالقاهرة لان الکفاح السلح هو الطریق لحاربة الاستعمار (؟) کما عمل کلا 
الفریقین لهدم القومية العربية وبالتالي کانا حلیفین للرجعية والاستعمار.. (کانت هذه الافکار) في بداية 
الثورة وان معارکها مع خصومها.. ولا سَيْل عبد الناصر عن الربط بين الصهيونية والشيوعية بعد 
انتهاء معركته مع عبدالكريم قاسم لم يجب نظرا لانتهاء الموضوع بانتهاء المعركة». 

وليس هناك ما هو أوضح هن ذلك: :الربط بين الصهيونية والشيوعية» ظل أداة تكتيكية في معارك 
«الزعيم» مع الشیوعین المصريين في سياق تأمين «الزعيم» لوحدانية زعامته, ومع قاسم العراق. 3 
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اقا کش چ 


مصر ي مواجهة الحطر الصهيوني 


معرض دفاع «الرعیم» عن موقعه کزعیم واحد وحید آوحد لا شريك له لکل العرب, فلما انتهت العارك. لح 
یف هیال لر لوبط بين اللتسوعلة الور وغو ا لر 

وهذا موقف عريب cee bd po Jalal J es‏ کالغروة الاستيطانية البادثة بفلسطین. والشکلة آن 
هدا الفهم التكتيکي, او بالاحری التظاهر بالفهم. لاغراض تكتيكية بحتة استجابة لعارك اللحظة العابرة, 
لم پتمخض فحسب عن تشویش ile‏ از همة الكعيين: من #فقول» النطام إلى ادمقة الشيعن ونا 

يخص الوعي بحقيقة الغزوة وحقيقة العدو وحقيقة القوى المتعاونة معه بل وتمخض عن تشوه مستمر 

لرؤية النظام ذاته ورؤية زعامته ل «السالة» كلها . وهو تشوه جعل النظام وزعامته على )5 استعداد 
للعب بالغزوة الاستيطانية لفلسطين كورقة مريحة أهم مكاسيها ترسيخ أوضاع النظام والمؤسسة 
العسكرية التي ملکها مصر وتابيد مزاياها بحجة الدفاع عن «الوطن المفدىء. في وجه عدوانية 
«الصدو الفادر» الشرسة, وجعل المنطقة كلها ومصر بالذات. تعيش من يوم إلى يوم في حالة 
طسواریء مستمرة أباحت وبررت كل النجاوزات وكل ضروب الإهدار للحرية والديموقراطصة 
و الحقوق الاساسیة للیشر تحت ساتر آنه ,لا صوت بعلو على صوت العرکة» وان کل تلك الاشباء 
التي من قبیل الترف کالحرية و الدیموقراطية والحقوق الرنسانية للسواطنین وحقوقهم الدنية 
یمکن النظر فیها فیما بعد عندما یکون قد «تم للثوار الابرار» القضاء علی الخطر الصهيوني بذن 
ul‏ 

وفي الوقت نفسه الذي جنم النظام فيه إلى استفغلال الوجدود الصهيوني في فلسطين ثم في الأرض 
المحتلة الأخرى بعد هزيمة ۱۹۱۷ کورقه پلعب بها لیکسب مزیدا من النعة ومزیدا من الزایا ومزید| من 
الترسیخ لزعامة «الزعیم». ابدی النظام وزعامنه باستمرار استعداداً للتصالح والتسوية مع «العدو 
الغادر». ورغم اضطرار النظام وزعامته للجو ای القوة العظمی الرئيسية النافسة للاولایات التحدة. 
الاتحاد السوفياتي» , للحصول منها علی ما عجز عن الحصول عليه من أسلحة يبرر بها بقاء قبضته علي 
أعناق المصريين ويديم بها حالة الطواریء الربحه ق النطقة. آظهر النظام وزعامته باستمرار مسلا 
واضحا. بل نزوعا قودا. للوذ بحضن واشنطن. فقط إذا ما وجدت واشنطن للنظام وزعامته فسحة 
تحت جناحها. «ولقد کان تصور النخبة المصرية الحاكمة بأجنحتها المختلفة ‏ الجناح المدني والجناح 
العسكري - آنه یمکن الحصول علی الکثبر |ذا آمکن ایجاد مکان «بجوار واشنطن». فقد کانت تجربهة 
البورجوازية الصرية بمتابة تأکید لها بأن (سرائیل في ذاتها ليست خطرا علیها (۱) - لذلك» وکما یقول 
جاك کوبار «لم ینم اتخاذ أي اجراء لإصلاح جوانب القصور والضعف التي كشف عنها (أداء) 
الجیش ee‏ ۱۹۰۹ أي oS aR EO‏ الطيرانء قبل هزيمة 
البریطانية» ۰۳۱ 

وقد بلغ من قوة ذلك الشبق إلى حضن الولايات المتحدة ‏ وهو شيق كان من غير المدكن عملبا آن 
ينتاب النظام وزعامته لو كان النظام والزعيم على وعي بالأبعاد الحقيقة للعلاقة العضوية بسين 
الولایات المتحدة كامة وبين إسرائيل - أن بات عاملا من العوامل التي آودت «بالزعيم» إلى حيث تردّي 

في الشرك في یونیو/ حزیران ۰۱۹۱۷ «فقد کان ااتصور العام (لدی النظام وزعامته) أنه باحد اث نوع من 
توت العسكري على الحدود المصرية عن طريق القيام بمظاهرة عسکرية (آو بالاحری القیام بعملية 
«تهریش» کما قال الفریق اول محمد فوزي) في سيناء. كان ذلك سيؤدي إلى بعث فضية التسوية مع 
إسرائيل من جديد وفي ظل شروط أفضلء وأنه سيتيع في الوقت نفسه تحقيق عدة أهداف كانت تشكل 
عددا من أولويات الزعامة المصرية في ذلك الوقت, وکانت تلك الأهداف تدور حول «ردع» العدوان المحتمل 
على سورياء وعودة الأوضاع في سيناء إلى ما كانت عليه سنة ١١۹٠ء‏ والضفط على الولايات المتحدة 
من اجل بذل جهودها الديلوماسية للضغط على إسرائيل :)١(‏ والدخول في حوار مصري - أمريكي 
تحسشن مصر فیه موقفها التفاوضي بشان شروط التعامل مع الولايات المتحدة (1) ٠»‏ . 

ا انت ا اسر كل فك اوران عن جل Ge (hate‏ فة aay Stl al‏ 
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قتل مصر 


العلاقة بینها وبین الولایات المتحدة(*) وحقيقة الغزوة الاستيطانية اليهودية لتي تمخضت عنها تلك العلاقة 
العضوية غائرة الجذور بي الامة الامركية التی اعتبرت نفسها واعتبرها قادتها وزعماژها ومفکروها 
دائما «إسرائيل هذا الزمان وتسعب الله الختار آلجدید» واعتبرت غزوتها الاستيطادية التي أبيد في غمارها 
سکان القارة الامبركية الاصلیون بناغ ل «آورشلیم الجدیدة» علی آرض العالم الجدید , وفکر قادتها قبل 
آن یتخذوا النسر شعارا لهم أن يرسموا على علمهم القومي صورة موسى على رأس «يني إسرائيل» في 
الطريق إلى «الأرض الموعودةء وبين الامتداد العضوي والتحقق الاقصى لتلك الأمة» أي إسرائيل. 
وبعصل ذلك الجهل الذي أدى إلى الوقوع في شرك الادعاءات القائلة بأن إسرائيل «حليف» للولايات 
التحدة و «قاعدة استراتيجية, لها في مبطقة حيوية من العالم, تصورت «الزعامة» المصرية أن 
بوسعهاء عن طريق «عملية التهويش» كما أسماها الفريق أول محمد فوزي, التي انتهت بهزيمة ١1717‏ 
الماحقة, أن تجعل «الولايات المتحدة تصغط على إسرائيلء! تضغط على إسرائيل لتجعلها تفعل أي شيء؟ 
لتجعلها تکی عن إبادة السكان الأصليين حتى لا يبقى هناك من ينازعها على الارض التي اخذتها: 
فلسطین؟ ولکن cad‏ والولایات التحدة فعلت الشيء نفسه وما زالت تفاخر بما فعلته ی تواریخها وأعمالها 
الروائية وآشعارها وافلامها. فایادت السکان الاصلیین من الارض التی أخذتها في القارة الأمبركية 
الشمالية. لتجعلها تعيد إلى العرب ما مکنتها الولایات التحدة بکل أنواع المساعدة والعون والدعم 
والتأیید والتواطوٌ عی آخذه منهم؟ ولکن کیف, والشروع الاستيطاي لم يقتصر عل المرحلة التمهيدية, 
فلسطس. بل شمل منذ البداية و «بتعاقد قانوني صریح بین الشعب الختار والاله »۰۰ کل الارض من 
النيل إلى الفرات. فهل يمكن تشون أن تقدم الولايات المتحدة؛ الأمة الي التقية التي تريّت على تعاليم 
التوراة والعهد القديم ورضعتها منذ الصعرء على تلك المعصية المميتة؛ فتنقضص - لاجل خاطر الزعامة 
المصرية أى أي زعامة عربية موالية ‏ ذلك الاتفاق الإلهي بين الشعب الختار الاصي. او تقیم علی ما من 
شأنه أن يؤخر تنفيذه بإعادة ما أخدته إسرائيل من الأراضي المتفق على أخذها مع, الآله ذاته منذ قرون 
عديدة؟ 

والأدهى من كل ذلك أن «الزعامة» المصرية لم تفطن طيلة الوقت إلى الحزازة الخاصة المسمومة 
الشارية ف«القدم: الراسهة ق«الروج: الجهردية تجاه مسي بالنذات: ولم تقطن ب ف الوقت ذاته - ال ان 
تدمير مصر کامة. لا إخراجها من المعركة كدوله فحسب» هدف رئيسي جوهري للمنظمة الصهيونية؛ 
مما یجعل من الجنون الطبق تصوّر اية (مكانية «للتعامل مع مصرء - تعاملاً لا يرمي إلى تدمیرها - من 
جانب الولایات التحدة. 

وإذا cole‏ کل تلك الابعاد عن فطنة «الزعامة» الصرية التي انصرف همها الرئيسي ای تأمین بقائها 
من الخاطر الد اخلية (احتمال عصیان الشعب الصری), تشوهت رژیتها ل «الصراع» تسوها جذریا. وقد وصل 
ذلك التشوه إلى حد التصور أن ن إسرائيل؛ في پونیو/ حزیران ۱۹۱۷.لم تکن «تشکُل خطرا علی مصره لان الولایات 
المتحدة لن تستطيع أن تقدّم لها من الدعم ما يجعلها خطرا على مصرء «لأن العالم لن يسمح للولايات المتحدة 
Ol gall ay‏ 

وعندما «فوجنت» الزعامة الصريتة بأن الولایات التحدة دعمت إسرائيل بفبر جدود, وان اسرائیل 
جعلت «الجميع يفيقون من وهم أن جيش مصر کان اقوی واعتی جیوش دول الشرق الاوسط جمیعا»(. 
«خاصمت » الولایات التحدة لذلك «الغدر». فقطعت علاقاتها الدیبلوماسية معها. 

وحتی من قبل هزيمة ۱۹۷ الاحقة التي استدرجت مصر إليها في غمار «عملية تهويش» وتظاهر بنيّة 
الحرب, ظطل تصور «الزعامة» المصرية قائما على وهم إمكانية التصالح والتعايش مع إسرائيل. 
وطیلة الوقت. اعتمدت تلك الزعامة « اسلوب المفاوضة كاداة رئيسية للتسوية مع إحداث حالة 





(*) ارجم الی دراستنا المعتونة «البعد الاميركي للمشرو ع الصهيوني» وقد مشرت مسلسلة لمجلة «الدستوره, لندن الاعد اد 
of ۵۰۳ ۲‏ 0۰۷ 


(* *) ارجم_الی کتابنا «قراءة سياسية للتوراة» ریاض الریس للکتب والنشر ۰۱۹۸۸ 





محر لي مواحهة الخطر الصهيوني 


توتر عسكري کاداة ضغط. والبحث عن تسوية عن طریق الولایات التحدة مع استخدام اسلوب 
التقارب مع الکتلة الشرقية كاد اة ضغط ایضاء 

ون محاولة ديماجوجية لتفسير ذلك العمى السياسي الذي أدّى «بالزعامة: المصرية الى الاعتقاد 
بإمكانية «التفاوض» مع إسرائيل» و «التسوية» مع إسرائيل «عن طريق الولايات المتحدة». لم يجد محمد 
eas‏ ان Ca Le E ee‏ أو 
أڙخوا لبعض قادة الغرب العسكريين فقالوا عنهم على سبيل التمجيد أنهم دمن خبرتهم سالحرب کرهوا 
الحرب» - أن عبدالناصرء رغم «التزامه الأدبي والسياسي والايديولوجي حيال الشعب الفاسطيني, كان 
یکره الخرب لان تجربته الشخصيبة للجرب ق العلمین (۲).والفالوجا عمته ان بگرهنها,*. 

ومعنی کلام الاستاد الكببر والصحفي المطلع محمد Us‏ فیکل ان Ss (GIS pelill ue‏ «زعیم » 
pal‏ قد وجد نفسه في مواجهة مع إسرائيل من أجل الشعب الفلسطيني الذي كان عبد الناصر «ملتزما به 
Luu!‏ وسياسيا وأبديولوجيا», لكن عبد الناضصر, من خبرته بالحرب 3 العلمین ) ( والفالوجا > کان یکره 
الحرپ. ولذلك لم يكن راغبا ی القیام بالتزامه حیال الشعب الفلسطيني حربا, بل تفاوصاء وبالتسوية. 

وهذا - کما هو واضح - يغفل تماما البّغْد الصري الباشر لذلك الصراع مع |سرائیل. ف «الشعب 
الفلسطيني» » هو مثار Sail‏ م «الزعیم» وهد ه مشاعر آخویه وقومیه ap eae‏ شك. ولكن ماذا عن 
ا ل الناصر؟ هل فكر السادات؟ هل توقف أحد من أولئك الذين 
تصدوا لقيادة مصر في مرحلة من أخطر ما مر بها عبر تاريخها الطويل ليفكر قي أن مصر هي العدو 
الرئيسي والطريدة الاهم والفريسة المشتهاة, وان فلسطين ما هي إلا منصة قفز» وان «الصراع 
العربي الإسرائيلي» ليس صراعا حول فلسطين الحبيبة والأرض السليبة وكل ذلك, بل هو صراع 
حول مصر اول وقبل كل شيء. وبعد الانتهاء من تمزيق جثتها. حول بقبة الارض العربية, تنفيذا 
للتعاقد القانوني مع الإله بملكية الأرض من النيل إلى الفرات". 

لم يفكر أحد. فكانت النتيجة أن باتت «الزعاهة» المصرية:؛ ومن ورائها بطبيعة الحال: الشعب المصري, 
على قناعة كاملة بأن مصر رضحت ونضحي» في سبيل فلسطين؛ Oly‏ أولئك الفلسطینیین. 3S! Las‏ الادیب 
الصري المثقف لكاتب هذا الكلام وهو يهز رأسه بوقار. هم السبب في كل ما حدث ويحدث لمصر من 
مصائب . 

وجنبا إلى جنب مع غياب ذلك الوعي بالبُعد المصري الجوهري للصراع؛ أفصح هيكل عن وجه آخر من 
آوجه الوقف «الصري» من ذلك الصراع. والذي يقرا هيكل يجب أن يضع نصب عينيه د امأ آنه يقرا انصاف 
Gand tan Atlee‏ ببراعة باعية امتمرين alsa leat) Agate‏ إن مفب لامر كان 40و اللحري» ةة 
وقوله أن «خبرة عبدالناصر بالقتال في العلمين (؟) والفالوجا هي التي Gale‏ أن يكره الحربء حقيقة. غير 
أن هاتين «حقيقتين» » من نوع «نصف الحقيقة» المتاز الفلف ببراعة oY.‏ عبد الناصر لم يكن مونتجومري 
آو آیزنهاور, ولم يخض غمار حرب كالحرب العالمية الثانية مثلاً تبرر لمن يؤْرّخ له أو يكتب سيرته أو 
cy‏ فلسفته» أن يدعي أنه «کره الحرب من خبرته ly‏ . ف «الحرب» التي خاض عبد الناصر غمارها 
وضخمها له هيكل ایام کان مراسلا حربیا فجعلها معركة بطولية کبری وكسب من وراء ذلك مجدأ وثراء 
عظیما بوصفه الداعية الاول والنظر الرئيسي للنظام طوال عهد عبدالناصر: کانت حربا خاثبة صفيرة 
محدودة بأسلحة فاسدة. وعندما یکتب تاریخها حقا بغیر شطارة سیتبین آن الذین قانلوا فیها حقیقه 
کاود atic Lua‏ دالسهایته ع والفلاجین» الذین خذگرهم عبد الناض فماه بت هریبة VARY‏ 
الماحقة التي بددت کل الاوهام النابوليونية: الجاويشية والعساکر. وعلی اي حال, لم تکن تلك الحرب حربا هائلة 
ضروس تبرر آذلك «الزعیم» العسكري الذي استولی علی الحکم بوصفه ضابطا هماما رافضا للهزيمة التي تسبپ 
فیها نساد املك وعهده التعفن آن «یکرهء آلحرب | الحد الذي یجعله یبدا بالتفاوض حتی وتك الحرب د اثرةه 
هناك, في الفالوجا. 

وكون كلام هيكل من انصاف الحقائق راجع إلى أنه قال أن عبدالناصر كان «يكره الحرب»» ولم يقل لم 
کا ھی pall‏ يكزههيا وکیا الال نے کن ب ميكل رعو اخ ل رسيم :المسورة المسلاة 
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قتل مصی 


ل «الزعيم» أن يصارح قرّاءه 3 کتاب موخه إلى العالم الخارجي قيل العالم العربي بأن عبد الناصر OLS‏ 
كارهاً للحرب محباً للتعاوض والتسویه لأنه كان يعرف جيدا أكثر من أي إنسان غيره حقيقة نظامه 
وحقيقة من ملکهم مصر من العسکریی وزبانية الخابرات والاجهزة, ویدرك تماما آن العدو الحقيقي 
للنظام لم يكن في وعي النظام _ «العدو الغادر»ء إسرائيلء الذي كانت مشكلته على أي حال - في رؤية 
النظام هم ٠أولئك‏ الفلسطینیی» وریما ایض مع دأولئك العرب »(. بل كان «الشعب الصري: ذاته الذي 
الضباط البواسل بغير حرب مصر وهذا واضح من کون الترکیز الحقيقي لأجهزة آمن النظام کان علی 
العدو gol all‏ 01 العدو الخارجی وعندما جد doll‏ وتورط النظام وزعامته 3 «عملية التهويش » الكيرى 
التى استدرح الزعيم الیها سنة ۱۹۱۷ تبين فجأة أن المخابرات لم تكن تعرف أي شيء عن «العدو 
الفادر, الخارجی. بینسا کات تعرف کل شيء عن العدو الحقيقي الداخلي. صاحب الغنیمة الحقيقي؛ 
الشعب الصري. الذي ظل - رغم خضوعه التقليدي - خطرا علی من استولوا علی تلك الغنيمة وأداروها 





ee)‏ ندا خصام عند الناصر مع بعض السوريين سنة 65 عندما شرع الإسرائيليون في تحويل مياه تهر الأردن على دعد ستة 
7 علطا . فعارض عبد الداصر رغبة السوريين في القيام يعملية محدودة ضد المشروع الهندسي الإسرائيلي بحجتین, الأول 
نه 0 وی تب ليس من السهل انهاؤها. والثادية أن فكرة الحرب المحدودة وهم, وقد قال «إني مستعد للقيام بحرب 
محدودة اذ | جاه احد کم یضمان من بن جوریون بأنه, هو الآخرء سيجعلها حربا محدودة»! («عبد الناصر وما بعدء ص 56) 


YY 


۱ ۱ 
مصر ‏ الدیانه الیهودیه 


توقفنا قراءة «العهد القدیم» وقراءة القصص الديني البهودي البسي عی ما حوّره الكهنة الیهود 
إِبّان عصر السبي في بابل في «العهد القدیم» من «تواریخ»» على أن مصر, دون ساثر بلدان العالم. ظلت 
العدو الاکیر, Baan‏ . والفريسة المشتهاة لكهنة تلك الديانة والمؤمنين بها في كل العصور. 

وقد تناولنا دنب مصر عند هؤلاء الناس: ياستفاضة: في كتابنا «قراءة سياسية للتوراة». واستوضحنا 
فيه منشأ تلك الكراهية الممرورة المسمومة لمصر التي جعلت «العهد القديم» لا تكاد تخلو صفحة من 
صفحانه أو سفر من أسفاره من لعنة› آو سباب أو ples‏ بخراب مصر 

فیس الیهود وبين هصر. من آقدم العصور, تأر دموي متوهح بنار وحشية لا تنطفىء ولیس هنا مجال 
استجلاء آسباب تكك الحزازة, فقد آوفیناها حقها من البحث قٍ الرجم الشار الیه. اما الذي بتطلبه 
بحثنا هنا. فمتابعة سريعة لأهم ما جاء في «العهد القديم» وکتب القصص الديني النبنية عليه من تصویر 
لصر والصریب وتعبير لا يهادن ولا يتورع عن الحقد الذي يغلي في القلوب 

ولا يتصورن أحد» عن رغبة في خداع الىفس» أن تلك الحزارة كانت قدیما» وان الکراهية کانت 
ل «أجدادنا الكفرّةء كما يسمي الفلاحون المصريون إلى اليوم أجدادهم العظام الذين علّموا العالم 
الحضارة فالحزازة مصبّها مصر لا من سكنوها قديما. والكراهية نبعت في القلوب لذلك «الوجود» الذي 
اسمه مصرء والذي احتك به وعاش فيه أوقاتا التائهون الجياع الذين ظلوا بلا حضارة ولا تاريخ ولا 
منشا ولا وطن» وائذين تسولوا حتى الديانة والاساطير من الشعوب التي تطفلوا على أراضيهاء وشبعوا 
من خيرها ومن كرم أهلهاء ونعني بهم الآراميين الذین حاول الکهنه الیهود خلال عصر السبي ارجاع 
نسب «اليهود» إليهم كيما يصطنعوا لهم استمرارية وعمفا تاريخيا يصل ما بينهم وبين آباء قالوا أن 
الإله عقد معهم عقودا وقطع على نفسه عهود! بمنح سلهم الأرض خالية ممن عليهاء وعلى رأسها مصر, 
على النحو المصور اليوم في كتبهم وعلى أبنيتهم العامة. 





(۱/۱) مصر ی «العهد القديم» 


لنصغ إلى «إشعياء بن آموص الذي راى الرؤي في أيام عزيًا ويوثام وأحاز وحزقیا, ملوك 
يهوذا» ره 

«وحي من جهة مصر: : وأهيج مصريين على مصريين فيحارب كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه, 
مدينة مدینة » ومملکه مملکه . وتهرق روح مصرد اخلها وأفني مشورتها؛ وأغلق على المصريين في يد 
مولی قاس فیتهسلط علیهم: هکذ! یقول السید زب الجنود. 





(#) المعروف الآن ان سفر إشعياء الّهه ثلاثة من كبار المتندئيي اليهود عرفوا ثلاثتهم بذلك الاسم وكا أولهم؛ الذي عرف ايصا باسم 
«إشعياء أورشليمء المتنبيء الدي بدا بشاطه في السنة التي مات فيها ٠‏ «الملك عزّياء من «ملوك» يهوذا (847 ق م.) وظل یتنداً إلى قرب 
نهاية القرى الثامن قبل الميلاد وقد نسبت إليه الاصحاحات من ۱ ای ۳٩‏ من ذلك السفر ويعتبره كثيرون من الدارسين رحل دولة أكثر 
منه متسئا مطرا لانشعاله الواضح بالشؤوى السياسية ل «مملكة؛ يهوداء وبحاصة سياستها الخارجية ومن أظهر خطوط «سياسته 
الخارحية» العداء الواصع لمصير والانحياز إلى الأشوريين الذين صورهم في تنبؤاته بالأداة الدنيوية المنقذة لمشيئة الإله, لكنه ادقلب 
عليهم في اواحر حياته ونصح الملك حزقيا بمناواتهم 

أما إشعياء الثاني فکان من متدبني عصر السبي» ٠‏ وإليه نسبت الاصحاحات ٠‏ إلى 55 من السفر واأما الثالث؛ فمارس بشاطه 
بالقدر الأكبر معد السبي والعودة إلى أورشليم, ٠‏ وإليه نُسدت الاصحاحات من 07 إلى آخر السفر 

وعد تحرير «العهد القديم»ء؛ الدي اضطلم بالقدر الاکبر منه الکاهان عزرا ونحمياء ؛ دمحت تسات الثلاثة وشخوصهم في سفر 
واحد وشحص واحد 

والواصح في السفر المسمى ندلك الاسم أن الخط الأساسي الذي امتد عبر أقوال المتنبئين الثلاثة تمثل في النطر إلى الإلّه باعتباره 
حاكما ملكا محارباء الإله اللا رب الحنود 


۳۳ 








«وتنشف میاه البحر. ویحف النهر وییس وتنتن الابهار وتضعف وتجت سواقي مصر ریتلف القصب 
والاسل والریاص على حافة البيل وكل هزرعة على الديل تيس وتتندد ولا تكون والصيادون يئنون وکل الذین 
يلقون شصا في التيل ينوحون والذين یبسطون شبكة على وحه المياه يحربون ویخری الذین یعملون الکتان 
المشط والدین یحیکون الانسحة البیضاء وتکون عمدها مسحوقة وكل العاملين بالاحرة مكتئبي النفوس 
«ان رژساء صوعن اعنیاء حکماء مشيري فرعون مشورتهم بهیمیه . کیف تقولون لفرعوی آنا این حکماء 
اس ملوك قدماء“ فأين هم حكماؤك هليخدروك ليعرفوا ماذا قضى به رب الجنود على مصر. رژساء صوعن 
صاروا اعییاء روساء نوف ایخدعوا والجل خط وحوه اسیاطها. مزح الرب في وسطها روح غيّ فاضلّوا 
مصر في كل عملها كترئح السكران J‏ قيئه فلا يكون لمصر عمل يعمله راس او ذنب في ذلك اليوم تكون فصر 
كالنساء فترتعد وترتجحف من هرْء ید رب الجنود التي يهزها عليها 
«وتكون ارض بهوذا رعباً صر کل من تدکرها پرتت من امام قضاء رب الجنود الذي يقضي به عليها». 
(اشعیاء ۱٩‏ ۰۱ ۱۷) 
ويل للذين يتزلون pos J!‏ (طلنا) للمعوبة ویستندون علی الخیل ویتوکلون علی الرکیات لانها کشبرة وعل 
الفرسان لانهم اقویاء جدا ولا ینظرون ال قدّوس |سرائیل ولا یطلبون الرب (یهوه) وهو ایضا حکیم وياتي 
بالشر ولا يرجع دكلامه ويقوم على بيت فاعلي الشر وعلى معوبة فاعلي الاثم واما المصريون فهم بشر لا الهة 
وخيلهم جسد لا روح والرب يمد يده فيعثر المعين ویسقط الان ویفنیان کلاهما معاه 
((شعیاء ۰۳۱ ۳۰۱) 
والعنی واضح. ففي النص الاول, يهذي اآشعیاء بامنیه خراب مصر ودمار حضارتها وانهدام 
ملکها واقتتال آهلها ونضوب خيراتها في البرّ والتهر وق کل هذیانه . یفصح الحقد الممرور الذي شفسس: به 
التائهون الجیاع وهم یعاینون ضياع مصر وبذخها الحضاري والعمراني» وبالتفكير بالتمني, یری ید 
إلهه: رب الحنود, علیهاء زارعة الغِي في وسطها.. باعثة الضنلال ثي کل ما تفعل حتى لتصبح كالسكران 
مترنحا متمرغا فٍ قیثه. محطمة |یأها لتصبح ارض بهوذا في النهاية رعبا لها. 
وي geal‏ الثاني يهلد اشعياء الأقوام المستجيرة بقوة مصر الحربية وفرسانها ومرکباتها بانتقام بهوه 
إله إسرائيل من كل من يلوذ هی سر بر حاقل انطلقت ف النطقة حشر : ة تلغ في الدماء وتدمر 
وتنهب كل ما في طريقها باسم الأله ولاجل مجده العظيم: الذي تصوّره الكهنة دائما على اکوام من 
أشلاء الیشر. ومتهود | فضين أمضنا إن هي أعانت من يلوذ بها 
وفي سفر إرميا بن حلقیا er‏ لا يهدّد ی ری ی ی التي نزل قومه 
أرض کنعان هربا من وجه انل ال ولي النص الذي سرف 2 7 الكذب 
اللحوح الصفيق في كل ما قيل عن بغي المصريين ووحشيتهم تجاه «بني إسرائيل» قبل إخراج موس لهم 
من ارض pee‏ ففي ذلك veal‏ کک e‏ الجمعية لاولئك e‏ ل 
بهم. 


«وكان بعد عشرة ايام ان كلمةالرب صارت إلى إرميا فدعا إرميايوحانان بن قاريح وكل رؤساء الجيوش الذين 
معه وكل الشعب من الصغير إلى الكبير وقال لهم هكذا قال الرب إِلّه إسرائيل الذي ارسلتموني اليه کي a‏ 
تصرّعكم آعامه ! ن كنتم تسكئون في هذه الأرض فإني أبنيكم ولا أنقضكم واغرسکم ولا اقتلعکم. لاني 

على الشر الذي صنعته بكم لا تخافوا ملك بابل الذي انتم خائفوه لا تخافوه. یقول الرب؛ لاني اا 
لاخلصکم وانقذکم من يده. واعطيكم نعمة فيرحمكم يردّكم إلى ارضكم 

«وإن قلتم لا نسكن بي هذه الارض وم تسمعوا لصوت الرب إلهكم قائلين لا بل إلى أرض مصر نذهب 
حیث لا نری حربا ولا نسمع صوت بوق ولا نجوع للخبز وهناك نسكن. فالآن لذلك اسمعوا كلمة الرب 
يا بقية يهوذا. هكذا قال رب الجنود إلّه إسرائيل. إن كنتم تجعلون وجوهكم للدخول إلى مصر وتذهبون لتغربوا 
هناك يحدث أن السيف الذي انتم خائفون مند يدرككم هناك في أرض مصر والجوع الذي انتم خائفون مه 
يلحقكم هناك في مصر فتموتون هناك ويكون أن كل الرجال الذين جعلوا وجوههم للدخول إلى مصصر ليتغربوا 
فتاك يعوتون بالسيف والجوع والوياء ولا يكون منهم باق ولا ناج من الشر الذي أجليه أنا عليهم. لأنه هكذا 
قال رب الجنود إله إسرائيل. . كما انسكب غضبي وغيظي على سكان أورشليم هكذا ينسكب غيظي عليكم عند 
دخولکم مصر فتصبون حلفا ودهشا ولعتة وعارا ولا ترون بعد هذا الوضسم ثانية قد تكلم الرب عليكم يا 


۳ 


محر ق الديابة اليهودية 


دقية يهوذا لا تدحلوا مصر اعلموا علما اني آمدرتکم الیوم . فالآن اعلموا علما انكم تموتون بالسيف والجوع 
والوباء قٍ الوضم الذي ابتفیتم آن تدخلوه للتفربوا فیه» 
(ارمیا 4۲ ۱۹-۷ و ۲۲) 
والشواغل العسکرية الکهنوتية واضحة ٍ النص. فابتداء. الاله اه محارب. و «رب الجنود». ولند ع 
حاليا كون التسمية ‏ حتى هذه التسمية ‏ مستعارة من بعض أوصاف الإله في الديانة المصرية القديمة, 
فالذي يعنينا هنا أن الكاهن e‏ إرميا يحكي ل «بقية يهوذاء أن رب الجنود كلمه وأمره بأن يقول 
لیلوذوا بمصر التي - من خبرة من سبقوهم - کانت ملاذا من الوت والجوع . فالکاهن التنبيء منشغل هنا 
بالحماظ على المكاسب الإقليمية التي تحققت حتی ذكك الوقت. ومنخرط في تخویف «الشعب, بانتقام الاله 
|ٍذا ما عصی آمر الاله وهرب ای مصر تارکا الارض, بل وتارکا الاله, (الجدید) ذاته. بهوه» ليعود إلى 
عبادة |لهه القدیم بعل صفون «في مجدل وفي تحفنحیس وف آرض فتروس» (ارمیا ۶۲. ۱) ولذكك بهددهم 
إرميا قائلا: 
«أحبروا في مصر واسمعوا في محدل واسمهوا في نوف وي تحفنحيس قولوا انتصب وتهيأ لان السیف يأكل 
حواليك» ثم یغلبه الحقد على مصی فيفصر صائحا «ادوا هناك فرعوں ملك مصر هالك قد فات الميعان. مصر 
عخلة حسية جدا الهلاك من الشمال حاء جاء آیضا مستاجروها قٍ وسطها كعجول صغيرة قد آخريت 
نت pe‏ 
(ارمیا 45 ۱4 و ۱۷ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۶) 
ومند ذلك الوقت الموغل ۹ القدم, ٠٠‏ ق oe‏ ارتبط خراب مصر ودمار فلسطین ؛ بغير GD 3 «ALS‏ 
التنبئي (النبییم) الیهود . فبینما تنبجس کراهیات الکهنة السمومة لصر عی شکل نبوّات خراب وحرب 
اهلية وتخبط وفشل وتدهور وموت ودمار, تندفق كراهياتهم للفلسطينيين في رؤى مثیلة, افصاحا ربما عن 
أن دمار هذه مترتب على خراب تلك 
«كلمسة الرب التي صارت إلى إرميا ع الفلسطييين (ع) اليوم الآتي لهلاك كل العلسطيبيين لينقرض من 
صور وصيدا كل بقية (للفلسطينيين) عي (تعیدهم) لان الرب يهلك الفلسطينيين نقية (كل من نقي منهم) 
عزة واشقلور أهلكت مع بقية وطائهمء 
(إرميا ٤١‏ ۱ و 4 و ه) 
ودیر یاسین وصبرا واتیلا مثلا 
.ها میاه تصعد من الشمال وتکون سیلا حارفا فتعشی الارص وملژها الدينة والساکنسین فیها فیصرخ 
الباس ویولول کل سکان الارص من صرت قرغ حوافر آقویانه مس صریر مرکباته وصریف بکراته. لا تلتفت 
الآناء إلى البنين من ارتخاء الايادي اه یا سیف الرب حتی متی لا تستریم. انضم ای عمدك اهدا واسکن (ولکی) 
کیف بستریم (السیف) والرب قد اوصاه على اشقلون وعلى ساحل البحر هناك واشده (الرب واعده fe‏ 
اللقاء هباك)» 
(ارمیا ۷) ۲ و ۲و "و ۷) 


وحتی یعم الخراب؛ Boe‏ التنبيء رویا لد مشق 
«عن دمشق. حزيت حماة وأرهاد. قد دانوا لأنهم سمعوا حبرا رديئا في النجر اصطراب لا پستطیم 
الهدوء ارتخت دمشق والتفتت للهرب امسكتها الرعدة واخذها الضيق والأوجاع كماخض (امراة جاءفا 
المخاض). كيف لم تترك المدينة الشهيرة قرية مرحى لذلك تسقط شبائها في شوارعها وتهلك كل رجال الحرب 
(فيها) في دلك اليوم (هكدا) يقول رب الجنود واشعل بارا في سور دمشق متأكل قصور بنهدده 
((رمیا 1٩‏ ۳ - ۲۷) 


.و «بنهدده تعني «بن حداد»؛ وهو الاسم الذي كان يضيفه إلى اسمائهم ملوك السسوریین تیمشا پاسم 
ay‏ حدادء الذي كان اله الأراميين وأخذه عدهم من عرفوا awl‏ «بني إسرائيل» وعبد وه باسمه حداد؛ 
پاسم بعل صفون, قبل آن یأتیهم موی من عند الدیانیین بالاله «یهوه». وهکذا نجد آن الكهنة والنبییم 


۲ ۵ 








| 


۱ قتل مصي 


اليهود عندما استغلوا اسم الإلّه في رژاهم النبجسة من کراهياتهم للشعوب التي اقتحموا آراضیها 
وطمعوا في ازاحتها والحلول محلهاء مزجوا بين كراهياتهم وطموحاتهم وبين كراهية الإله الجديد يهوه لمن 
أسماهم الكهنة دائما ب « الآلهة الغريبة» وبخاصة بعل حداد أو بعل صفون. ولهذا يقول إرمييا وهو 
يحلم بخراب دمشق «المدينة الشهیرة». أن الإلهء رب الجنود » سيحرق أيضا قصور «بتهد ل »» بن حداد» 
تصفية للحسابات مع ذلك الإلّه القديم المنافس «حداد» أو «هددء كما يسميه «العهد القديم» احیانا. 
والكاهن المتنبيء إرميا آخذ هنا وه ومنساق على عباب جارف من الشهوات الكهنوتية إلى أراضي الغير 
وضروب الحقد والحسد الحضاري وما تولد عنها من كراهيات - في الهمهمة ب «رؤى» يضرب فيها يمنة 
ويسرة By‏ كل اتجاه «متنيئاه بأشياء فظيعة هى في حقيقتها أشياء تمنى هو وقومه دائما أن تحدث 
للاقوام المتمدينة المستقرة في أوطانهاء مؤكدا أن يهوه. رب الجنودء سوف يفعلها بتلك الاقوام كيما تقوم مملكة 
صهيون» واضعا في مقدمة من سيفعل بهم رب الجنود تلك الأفاعيل؛ مصر وأهلها: 
«هکذ | قال الرب ھاندا ادقع فرعوں حفر ع (خفرع ) ملك مصرليد اعد ائه ليد طاليي دفسه كما دفعت صدقيا ملك يهوذا 
لید نوخد بصم مك بابل عدوه وطالب نفسه» 
(ارمیا 45 (T+‏ 


اي آن مصر سرحدث لها ما حدث ل «مملكة» fo baggy‏ ید البابلیین. فتخرب وتهدم ویسبی اهلها کما 
سبي الیهود وخرب «ملکهم» الذي آقاموه وقتا علی ما آخذوه من ارض جنوب فلسطی, ولکن 

(۱) صدقیا. «ملك» یهوذا 3٩۷(‏ - ۰۸۱ ق م ) الذي تمرّد على البابليين سنة ۵۹۷ ق. م. وعسّل 
بذلك بنشوب الازمة الاخيرة التي آودت بتلك «الملكةه وسقوط آورشلیم سنة ۰۸۱ ق. م.. لم يكن معاصرا 
لخفرغ فرعون مصيرء ولم OS‏ ممن حکموا مصر ف زمنه آو بعده فرعون اسمه خفر ع. 

(۲) قخفرع. باني الهرم الثاني» شالث ملوك الاسرة الرابعة. اسرة الاهرامات, حکم مصر من سنة 
۸ إلى سنة ۰ ق. م۰ اي قبل زمان صدقیا وارمیا بقرون عديدة, فلم يكن من الممكن أن یدفعه 
بهوه رب الجنود «لید آعد اه وطالبي نفسه LS‏ دفع صدقيا ليد نبوخذ نصر». 

والواضع آن هذا خطا تاريخي آخر من الاخطاء التي وقع فیها کهنة العهد القدیم وهم في حالة نشوة 
وتنبق, والواضح|آن اسم الفرعون الصري العظیم کان قد علق بذهن ارمیاء Gy‏ عنفوان هذیانه بما فجره 
الحقد علی مصر وتمني الخراب لها كما خريت «مملكة» يهوذاء قال أن رب الجنود أخبره أنه سيفعل 
بالفرعون خفرع تلك الاشیاء الفظيعة عینها التي حدثت لصدقیا «ملك» بهوذا. والذي حدث لصدقیا انه 
هرپ بعد سقوط آورشلیم» لكن البابليين ما لبشوا آن اسروه. وذبحوا ابناءه امامه واحدا بعد آخر؛ ثم 
فقاوا عینیه وأخذوه مکبلا بالاغلال ای بابل. وبطبيعة الحال, اغتاظ رمیا لحدوث تلك الاشیاء - «مملکة» 
دهوذا و «ملكهاء صدقیا بینما مصر ما زالت قائمة مستقرة مزدهرة, فانتابته الرژی, واعلن أن رب الجنود 
سیفعل بخفرع ملك مصر مثل ما فعله بصدقیا الذي عزا إرميا سقوطه إلى عصيانه إلّه إسرائيل وإغضابه 
ob]‏ اي خروجه على طاعة الكهنة وفي قبضة ما تسلط عليه من حقد وهياجء لم يتوقف المتنبيء عند 
تفصيل عديم الشأن كاسم الفرعون الذي كان حاكما لمصر وقت أن انتابه ذلك الهياج» أى تاريخ حكم 
خفرع لمصر وتاريخ مماته ومن الواضح طبعا أنه لوكان من قال له تلك الاشیام التی تنباً بها احد غير حقده 
وکراهیاته, او کان من آوحی بها الیه الهاء كما gest‏ لما وقع وأوقعه في ذلك الخطأ التاريخي الغريب. 

ونحن إذ نورد هذه الاستشهادات ونناقشها لا ننشغل ب «تلك التواريخ القديمة» انشغالاً مجانيا. بل 
نفعل ذلك |دراکا منا للحقيقة الماثلة في أن الحركة الصهيونية قد وحّدت دائما بين «فكرهاء وبين 
تلك التنبؤات والرؤى: ووعيا بأنه يكون من الغفلة الا نحاول الوقوف على ما افصحت عنه تلك 
الي التي استمدت منها الصهيونية «فكرهاء ونحاول ان نتبين ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى الصراع 

هن. 

وتدليلا fo‏ ذلك» يحسن أن نتوقف لحظه عند القدس, آو «أورشليم» وبالاحرى «يروشلايم» في تلك 
النسمية . فما اكثر من ظلوا يحامون بإمكان استخلاص القدس سلميّاً من برائن إسرائيل عن طريق 
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الأصول الكهنوتية للمسألة أو يخطر له التنقيب قليلاً في تلك المنابع التي نتحدث عنها. Ob bal pic gly‏ 
يكلف النفس تلك المشقة لتبين له بوضوح وجلاء ما بعدهما وضوح او جلاء, وبغير لبس أو إساءة فهم, 
وبلا أي مجال لخداع النفس أو خداع أحد بادّعاء إمكان إجراء «تسوية» بشأن القدس.ء واقع الموقف 
الصهيوني فيما يخص المدينة المقدسة التي انتزعت من كل البشر, , لا من الفلسطينيين وحدهم, لتكون 
عاصمة لمملكة صهيون المسماة حتى الآن إسرائيل. ولنضع. مكلا إلى إشعياء 
«استيقظي استيقظي السي عرك يا صهيون السي تیاب حمالك یا اورشلیم الديبة القدسة لابه لايعود يدخلك في ما 
بعد اعلف ولانحس انتفضي س التراب قومي اجلسي يا أورشليم ادحلي ص رُبّط عدقك ايتها الممسية اسة صهيون؛ فإده 
هكدا قال الربه 
(إشعياء ١ه‏ ۱ -۲) 
«لا ددخاك اغلف ولا نجس ». أي لا بدنسك أممي من غير اليهود فيطا ترابك بقدمه . اليهود بعد 
ن اخذوا عادة الختان من المصريين ادعوها لأنقسهم علامة وجعلوها علامة على خصوصيتهم oY‏ 
a‏ المقدسة للرب» وجعلوا كل من عد أهم , بها, نجسا من الاممیین . ویمکننا أن ن نتأمل قليلاء إن 
في مغزى القول وأبعاد الوضع الذي ينشأ ہن تحريم القدس على غير اليهود» وهو ما شرع الحاخام oo‏ 
كاهانا منذ الآن في تنفيذه فعلا وعلنا بحرکته النضالية الداعية |لی تطهم کل ارض (س‌ائیل, لا القدس 
وحدها؛ من غير اليهود. وبخاصة - مرحلیا - من العرب. 
فهذه الأشياء تحدث في الحقيقة والواقع. تتحقق «رؤى» الكهنة والنبييم سياسيا وعسكريا حولنا على 
الأرض. ويمكنناء بطبيعة الحال» أن نختار الطريق الأسهل؛ فددفن رؤوسنا في رمال عدم التصدیق, ونقول 
القبیل. |۷ اتناء نحن وغیرنا من الاممبین لٍ الواقع» یجمل بناء کنوع من رجاحة العقل والعرص عق 
البقاء. آن نصیخ الم جيدا لمثل هذه الأقوال التي نجهلها أو نصّر على تجاهلها بينما الحركة 
الصهيونية, بمساعدة قوية ة نشطة من الامبرکیین. آخذة 3 تنفيذها, حرفيا > کلم بكلمة ٠‏ وحرفا بحرفء 
حولناء وتحت أنوفنا. ونحن لا نريد أن >16 وإن رأينا لا نريد أن نصدق . ولنتدبر, مكلا ٠‏ قول اشعیاء 
«هودا الرب يخلي الأرص ويفرعها ويقلب وحهها ویندد سکانها تفرغ الارص افراعا وتدهب بهیا لاش الرب قد تكلم 
بهذا القول». 
Ye olan)‏ او( 
في المستقبل يتأصل يعقوب يزهر ويفرع إسرائيل ويملاون وحه المسكوبة ثمارا ويكون ف ذلك اليوم أن الرب يجني 
من مجری البهر (الفرات) الی وادي مصر, وانتم تلقطون واحداً واحداً يا بني |سرائیل». 


(شعیاء ۲۷ و ۱۳) 


«اقتريوا أيها الأمم لتسمعوا وأيها الشعوب اصفوا. لتسمع الارض وملؤها. المسكونة وكل نتائجها. لان 
للرب سخطا على كل الأمم وحموا على كل حيوشهم. قد حرّمهم دفعهم ال الدیح فقتلاهم تطرح وجيفهم 
GEIS as‏ رتسيل لجال ييماقهم ...لآ للرب يي اتقام سنة جام فن اكل دقوي صم توا ي 
سفر الرب واقراوه. واحدة من هده (التبرات) لا تفقد (لا تخيب) (وإذ ذاك) تفرح البرية والارض اليابسة 
ویبتهج القعر ویرهر کالنرجس یزهر ازه ارا ویبتهح ابتهاجا ویرنم بدفع الیه مجد لبنان بهاء کرمل 
وشارون هم برون مجد الرب بهاء الهنا. شددوا الايادي السترخية والرکب الرتعشه ثبتوها (یا مني 
إسرائيل) قولوا لخائفي القلوب تشددوا ولا تخافوا هوذا الهکم.الانتقام آت. جزاء الله هو ياتي ويخلصكم 
حینند تتفتح عیور العمي وآذان الصم نتفتع حیننذ یقعز الاعرج کالایل ویترنم لسان الاخرس . وتكون 
هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة لا يعبر فيها نجس (غير يهودي) بل هي لهم بسك الصدیون 
(دنو |سرائیل) فیها. مقدیو الرب پرجعون ویأتون ال صهیون دترنم وفرح آبدي علی رووسهم» 

(شعیاء ۳4 ۳-۱ و ۸4و ۳۵۹۱ ۱۲۰-۸9۱ 
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قتل مصر 


مرك (یا صهیون) وکل الملوك محدك وتسمین ناسم حدید يعينه فم الرب وتكونين إكليل جمال بيد الرب وتاحاً ملكيًا 
بکف الّهك. 
(اشعياء ۲ ۳۰۱) 
وف مقدمة الأعداء الذين سيبيدهم الرب من وجه مجد صهيون الصاعد. بظل لمصر مكان الصدارة. 

«لابه همکد | قال لي الرب إله إسرائيل حد كأس خمر هذا السخط من يدي واسق حميع الشعوب فرعون مسر وعبيده 
ورژساءه وکل شعبه. وکل اللفیف وکل ملوك ارض عوص وکل ملوله ارض فلسطین واشقلون وغرة وعقرون وىقية 
آشدود وادوم وموات رسي عموں وکل ملوك صور وکل ملوك صيدا وملوك الجزائر التي في عبر البحر. olay‏ ۳ 
sal ay‏ هكذا قال رب الحنود إله اسرائیل ae Toon, Lanai tes gal‏ م 

ارسله آنا بینکم لاني آنا آدعو السیف علی کل سکان الارص هکذا alt agent! Oy gd‏ إسرائيل». 
Yo Lus)})‏ ۵ و ۲-۱٩‏ و ۲۰ و ۲۷ و )۲٩‏ 


هذا كله, والذي أوردناه یعض يسير من كل cone‏ تحت أعيننا 3 «العهد القديم», لكن أحد أ رغم J-S‏ 
ما هو حادث, لا يعني بأن يقزاء وإن قرأ يفكر, وان ن فکر یفهم. ولعل المثال المميت عبی ذلك العمی. ما قاله 
الرئیس الصري آنور الساد ات عن الرئیس الاميركي جيمي کارتر: 

«کان (السادات) یقول, عن کارتر (ن الثقة کاملة بیتنا, لانه رجل متدين مثلي ولذلك فإننا لم نختلف»۱ 0. 

وکارتر متدین فعلاً . ولکن هل خطر للرئیس الصري, قبل أن يذهب ليسلمه عنق مصرء أن يمعن النظر, 
ولو قليلاً. في نوعية ذلك التدين؟ بطبيعة الحال. لو يحطبر ذلك للركيس الؤسق يبال aise SCY.‏ آن 
یکون ذلك الرئیس الأمريكاني الطيب «رجلاً متدینا مثله ». ولو كان السادات قد عني بالنظر في ثدین كارتر 
لتبسين أن كارتر هن شبعة دينيسة تدعو نفسها «المسيحينن المولودين من جدید» (born again‏ 
Christians)‏ وهي شيعة ينبني إيمانها على مسلّمة أساسية هي أن غرض الله لن يتحقق إلا إذا عاد 
اليهود إلى ارض الميعادء فلسطينء وأقاموا فيها مملكة إسرائيل اليهودية الخالصة التي لا يشاركهم فيها 
وينادي به في ا وفي وسائط الإعلام الأميركية ومن ۾ مختلف منابر الولایات التحدة وإسرائيل. وربما 
لو كان الساد ات قد عني بتکلیف «ولد » من «الاولاد العفاریت » ضیاط الخایبرات بار ن یقتطع من وقته 
أياما یتصرف فيها عن مراقبة والسادة المواطنين» ويذهب إلى آمریکا فیتحقق مرن طبيعة تسدين صدیقه 
كارتر - كان سيصبع بوسع السادات, إذا ما وجد فسحة من الوقت؛ وهى جالس على المصطبة في 
استراحة القناطر, أن يفكر قليلاً في مدی ذلك الالتزام الديني لصدیقه جيمي کارتر. وربما - لو کان قد 
ضیم بعض الوقت في ذلك كان حرياً بان يكلف أحدا بالتنقي له ن هذه الطلفیات الديتية لا هو حادد 
الآن» وريما ‏ لى كان قد فعل ذلك - كان حريا بأن يريط بين كلام اشعياء وإرميا وغيرهما وبين تدين 
جيني كارتر وما قد يترتب عليه بالنسبة pol‏ وفلسطين وكل العرب. ولكن هل تظن أنه كان يمكن أن يفعل 
ذلك؟ وهل تظن أنه - لى كان فعل ‏ كان سيفهم؟ أو كان سيصدق؟ ومنذا الذي يمكن أن يصدق أن أولئك 
«الاصدقاء الامیرکیین» الطيبين المتحضرين يمكن أن يكونوا ممتلئين: من بئر العهد القديمء بكل تلك 
المشاعر تجاه مصر, وهي مشاعر لا سبيل إلى إجمالهاء في التهاية؛ إلا في تسمية أيوب لها ب «رهبء أي 
«راحاب» تنينة اليحر العظيمة و «الحية التصوية». في قوله أن <j‏ إسرائيل «يفهمه يسحق رهب» 
ف «رهب »» تنينة البحر هذه» اخطر آعداء الاله قٍ الاسطورية اليهودية. وإسباع هويتها في کلام آیسوب 
ناطق بعدى العداء 3 انطؤى غليه قومه مر من قديم: والغوف الذي ب بعثته لي قلوب كهنتهم وتبييهم: 
والعفول. فوق )5 مصر الیوم» بعدد سکانها, Asis‏ وحجمها. ووجودها العربي» تشکل حجر عشرة من 
الحتم آن برفع من الطریق. وق هذا تتوحد الکراهیات القديمة بالضرورات العاصرة. فتظل مصر طريدة 
رئيسية لإسرائيل وأصدقاء إسرائيل «المؤمنين» الاتقياء كجيمي کارتر وغبره من زعماء الأمميين الذين 
تربوا علی تعالیم «العهد القدیم» وآمنوا بان مخطط الإله لخليقته لن يتحقق ويرضى الإله إلا إذا قامت 


۳۸ 


مصر لي الديانة اليهودية 


مملكة إسرائيل على كل الأرض التي وعد بها الإلّه «ابنه البكرء إسرائيل وهو ما لن يتحقق إلا بخراب 
«لا تشمتي بي يا عدوتي إدا سقطت أقوم. إذا حلست في الطلمة فالرب بور لي أحتمل غضب الرب 

لاني أحطات إليه حتى يقيم دعواي ويحري حقي سيخرجني إلى الدور سأنظر درّه وترى عدرّتي فيعطيها 

الخزي وهي التي قالت لي اي هو الرب إلهك عيداي ستنظران إليها الآن تصير للدوس كطي الأرقة من 

أشور ومدن مصر ومن مصر إلى النهر (الفرات) ومن البجر إلى النحر ومن الجبل إلى الجبل تصير الارص 

(میخا ۷ ۸- ۱۰ و۱۲ و۱۳) 


mae (1/1)‏ 3 القصص الدیني اليهودي 


یعزو القتصص الديني اليهودي الكراهية والعداء اللذین تنضح بهما تواریخ الیهود وکتابات 
ومتنبئيهم في «العهد القديم» وغيره من كتبهم إلى اجرام المصريين ووحشيتهم في معاملة «الیهود» ايام 
كانوا يقيمون في مصر قبل أن يخرجهم موسى منها وبصرف النظر عن أن «اليهود» لم يقيموا في مصر. بل 
أقام فيها الآراميون قوم ابراهام واسحق ویعقوب ویوسف الذين انحدروا من نفس الأصل الذى انحدرت 
منه العرب العاربة والذين انتسب إليهم من ألفوا التوراة وحرروا أسفار العهد القديم الأخرى, اغتصاباً, 
حتى يصبح لهم عمق تاريخي يتيح الإدعاء بوجود تعاقدات بین «الاباء» وبين الإله من اقدم الأزمنة, 
اتصفت كل تلك الحكايات بالاختلاق . 


فلم يكن الأراميون الذين عاشوا في مصر وعرفت سلالتهم بعد الخروج ب هبني إسرائيل» والموسويين 
یعرفون الاله الذي عبده الیهود» بهوه, بل كانوا يعبدون الإله حدادء أو «هدد رمّونء كما يسميه العهد 
القدیم. وهو الّه جاموا به إلى مصر وسوريا وكنعان من أرض الكلدانيين؛ وعبدوه حينما استقروا في تلك 
البلدان باسم «بعل صفون,» الذي کان مرکز عبادتهم له فٍ مصر ببلدة بلزیوم علی ساحل التوسط بالقرب 
من بلدة مجدلا". ولم يسمع اولئك الآراميون ب «يهوه» إلا بعد أن تعلم موسى عبادته من كهنة المديانيين. 
وقد استغرقت عملية إخراج «الموسويين» من عبادة بعل صفوان وإدخالهم في عبادة يهوه أجيالا عديدة 
بد أت محاولات التثقيف الديني اليهيوي فيها على يد موسى واستمرت بعده على أيدي الكهنة القواد الذين 
کانوا قد باتوا «صفوة» حاکمة اصبح من صالحها ترسيخ تلك الديانة الحديدة تأمينا لمكاسبها وتحقيقا 
لخطة توحيد القبائل والأسباط في «أمة» واحدة يشتملها تنظیم سياسي / ديني يقوم على هیکل موحد 
وعيادة واحدة. 
ومما ترويه التوراة ذاتها في سفر «الخروج» وما بعده, يتبين أن المصريين لم يعاملوا الآراميين (السذین 
ذوبت حكايات الكهنة اليهود فيهم عبر «العبرانيين») معاملة إجرامية أو وحشية. بل على العكس 
تماما - توقفنا التوراة على أن المصريين كانواء حتى في تلك الأزمنة السحيقة. متصفين ب «عبطهم» 
المعهود وكرمهم الزائد. 
فالفروض عقلاً ومنطقاء ولو كانت ادعاءات الإجرام والوحشية صحيحة: أن تكون العلاقات بين 
الصریین واولئك الدخلاء الاغراب متوترة وعدائية, بالاقل في المرحلة التي حدث فيها الخروج من مصر. 
فحكاية التوراة تقول آن الصریین «استعبدوا بني |سرائیل بعنف ومرروا حياتهم بعبودية قاسية. 
(خروح ۱: ۱۳) وتقول آن موسی, «ها کبر وخرج ی اخوته (بني |سرائیل, من بیت فرعون حیث تربی) 
لینظر في اثقالهم.. رای رجلا مصرياً یضرب رجلا عبرانياً من اخوته. فتلفت هناك 
وهناك وراى أنه لم يكن يراه أحد فقتل المصري وطمره في الرمل, (خروج ۲ ۱۱۰ و ۱۲) 
غير أن التوراة تحكي بعد ذلك مباشرة أن يهوه قال لموسى «حينما تمضون لا تمضون فارغين. بل 





(*) انظر كتابنا «قراءة سياسية للتوراة» ریاض الریس للکتپ والنشر ۱۹۸۸. 
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۱ تطلب کل امراة من جارته؛ ومن نزیلة بیتها (الصریة) امتعة فضة وامتعة ذهب وثیاباً وتضعونها 
على بنيكم وبناتكم. فتسلبون المصريين». (خروح iY‏ ۱ و ۲۲) وهذا لم يكن من الممكن أن بحدث بين 
أناس غرباء مضطهدين وبين مضطهديهم ومعذبيهم أهل البلد الأصليين. بمعنى أنه لو كانت ادعاءات 
الإجرام والوحشية صحيحة لاستحال على من خرجوا مع موبى أن يخدعوا المصريين ويسرقوا منهم 
آموالهم «حنی y‏ يمضون فارغين». وتحكي التوراة ol‏ بهوه عاد فأكد على موی » قبل الضرب 4 الاخبرة, 
وهي «موت كل بكر في ارض مصر من بكر فرعون الجالس على كمرسيه إلى بكر الجارية التي خلف 
الرحی وعل بكر بهيمة (حتى) يكون صراخ عظيم في كل ارض مصر لم يكن مثله ولا يكون مثله 
ایضا. (خروج ۱۱ 5 و ۱). آلا ینسی ما اتفق علیه معه وقال له «تکلم فقي مسامع الشعب آن بطلب کل 
۱) ) وبالفعل. حسب حكاية التوراة. ضرب الرب في نصف اللدل کل بکر في آرض مصر, من بكر فرعونٍ 
الجالس على كرسيه إلى بكر الأسير الذي في السجن (بل) وبكر كل بهيمة (فکان) آن قام فرعون لیلا 
هو وكل عبيده وجميع المصريين. وكان صراخ عظيم في مصر. لأنه لم يكن بيت ليس فيه ميت. 
فدعا (فرعون) موسى وهرون ليلا وقال قوموا اخرجوا من بین شعبي انتما وبنو |سرائیل جمیعا. 
اذهيوا اعبدوا إلهكم كما تكلمتم. . خذوا غنمكم أيضاً وبقرکم کما تکلمتم واذهبوا. وباركوني 
ستصبح جميعنا أموات. (فكان) أن حمل الشعب عجينهم قبل أن يختمر ومعاجنهم مصرورة في ثيابهم 
وعلى أكتافهم. وفعل بنى إسرائيل بحسب قول موسى لهم. طلبوا من المصريين (الذين فقدوا أبكارهم ولم 
دكن في بيت من بدوتهم بكر قد ظل حيا) أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا. وأعطى الرب نعمة للشعب في 
عيون المصريين حتى أعاروهم الفضة والذهب والثياب فسليوا المصزيين». (خروج (Ve TA LNY‏ 

۱ فحتى في غمار تلك الناحه القومية الكبرى وقد فقد المصريون كل أبكارهم, حتى أبكار البهائم؛ لم 

يضئوا علی «الشعب» بفضتهم وذهبهم وئيابهم فأعاروه إياها. وسلبهم الشعب كما قال لهم موسى LoS‏ 

1 اتفق يهوه مع موببى 

ویصرف النظی عن آن هذه حكاية مشينة لکل الشترکین فیهاء ومخالفة لوية «لا تسرق», لم پکن من 
الممكن أن تتصور الخله التقده بنار الحقد واشتهاء الضراب والموت لصر حتی تتحول إلى مأتم deal‏ 
كبير أنه ols‏ بوسع «الشعب » أن يسلب المصريين لى كانت تلك المخيلة صادقة فيما ادعته من إجرام 
الصریین ووحشيیتهم تجاه «الشعب». 

غير ان ذلك فهم یملیه التطق ویفرضه العقل, بینما النطق والعتل یغیبان تماما ویتلاشیان ثٍ ضباب 
الاهواء عندما تحتدم والعواطف عندما تتوهج بنار الكراهية والحقد . 


وشعبهاء أو - في الواقع ‏ بأي بلد آخر من البلدان الشتهاة آراضیها ودماء شعوبها وفضتها وذهبها. 

وإن كان حبر متنبيء جلیل کحزقیال قد وجد في مکنته آن یضمّن کتاب الیهود السديني تأکیدا هیا 
بان «الصریین لحمهم کلحم الحم.ر ومنیهم كمني الخیل» (حزتیال ۲۳: ۲۰), فبانه ليس مما يثير 
دهشة أحد أن تجد قصص الیهود الديني ملیثا بالسباب العنصري الصریح للمصریین, والتمجید 
J‏ «العبرانیین». وسنورد هنا امثلة مختصرة محدودة علي ذلك: 

«بعد موت يوسف, لجأ المصريون إلى اللؤم والغش والخداع ومعسول الكلام لاستدراج سلالة یعقوب 
إلى وضع العبودية. أما في حياة يوسف. فكان «بنو إسرائيل» يتمتعون بوضع طيب في مصی, لأن يوسف 
کان قد آصبح «نائب ملك» لفرعون الذي ترك له |ٍدارة کل شوون الدولة. ولم يحتفظ إلا باللقب. وکان 
السواد الاعظم من آلصریین بحب یوسف. ولم یجرژ علی الجاهرة بالعداء له الا قلة من الصریین ازعجها 
ولم يكد ينقضي على وفاته تصف قرن حتی کان العبرانیون قسد بداوا یجردون تدریجیا من امتیازاتهم 


۳۰ ۱ 





مصر في الديائة اليهودية 


السابقة ویتلاشی حب الصریین السایق لهم. ورویدا رويدا بات العداء تجاه الاجانب الدخلاء كما بات 
الممريون يعتيزوة بدي إسرايل: مکشوفا, والکزاهی» مسن ل هسوادة فيهاء. وكليا اول بدن إسر ثيل 
الإندماج في المصريين بتعلم طريقة حياتهم ومحاكاة تقاليدهم وعاداتهم, بل وتكلم لفتهم والذهاب في 
محاولة استرضاء المصريين إلى حد التخلى عن عادة الختان المقدسة: ازداد الصریون رقضا لهم وتشككا 
في اولئك الأغراب الدخلاء,"". 

ومتعين أن نقطع سياق الاستشهاد هنا حيث أن الصفاقة تقف أحيانا في الحلق. فالقصص الديني 
الذي shea Laas!‏ منه» بعل أن يقول ان ن «بني إسرائيل» حاول وا تعلم طريقة و ری 
الإدعاء إلى حل د القول أن «بني إسرائيل «تخلوا عن bale‏ الختان المقدسة محاولة مغ لاسترضاء 
الصریین» الذين كانت تلك العادة من أهم ممارسات ديانتهم وحضارتهم وکانوا یقطعون أيدى الأسرى 
عندما يجدونهم غير مختنين إذ اعتبروا كل من لم يكن مختنا دلا بشر» غير أن ذلك, بالنسیه للدارس 
الذي التقى المرة تلو الرة تلو الرة بهذا الضرب بالغ الاجتراء على الحقيقة, المعن ف الصفاقة. من قلب 
الحقائق وتزییفها. لا پستغرب مثل هذا القول. وان توقف عنده مفکرا نٍ نوعية العقل الذي آمکن آن 
یجعل من مثل ذلك التزییف طريقة حياة. 

وقول رار مدو الجا وهو اضر كا عن ادرا الح اة ي رامق US QS‏ 
أوردناهاء أن «ما بات يعرف 3 العصور الحديثة باسم «معاداة السامية» کان شائعا متفشیا بسن 
المصريين» وإذ يشعر بما في کلامه من اختلاق. يسرع فيستند بظهره إلى الحائط الصلد الذي لا یخیب : 
قزل آنا کان ی ن ا pel gl cat ell‏ بدني يبرغم بتي إنوائيل عسل 
الاتجاه إليه»! | sis‏ لاحظنا ذلك الاستخدام عينه لرغبات الإله في حكاية سلب الصریی. إذ بررت الحكاية 
خا بعيودينة قاشية»: ou‏ لزت ۳ a‏ للشعب 3 عیون Se‏ فتاعطوة ذهیهم وفضتهم 
ومكنوه من أن يسلبهم «كما علمهم موببى». 
ونحود إلى الراوية المعاصر الذي لم يتوقف ليحاول التوفيق بين قوله ان «معاداة السامية كانت متفشية دين 
على الاتجاه ال فنجده مامللقا ash)‏ جذلا غير عابيء لعقل أو منطق, لا يعوقه شيء كن بدا 
اضطهاد بني إسرائيل في مصر. ففرضت عليهم ضرائب مجحفة ثقيلة بعد أن كانوا لا يدفعون أي بوع من 
الضرائب التي کان الصریون یدفعونها (والتي کان یوسف. حسب حکاية التوراة, هو الذي فرض 
معظمها). وسرعان ما أصدر فرعون أمره إلى شعبه بأن يبني له ped‏ | فاخرا. واضطر «العبرانیون» هم 
القلعة على نفقتهم الخاصة. 

«وقد کان لاوی (ليفي) ابن يعقوب الذي امتد به العمر بعد أن مات كل أخوتهء إذ مات بعد وفاة 
يوسف بائنتين وعشرين سنة. وقد عانی لاوی من تغير الأحوال كثيرا. لأن كل الاحترام والتقدير والمعاملة 
المميزة التي كان أبناء يعقوب قد تمتهوا بها قبلا تلاشت تماما. فاضطهد بنو إسرائيل واستعيدواء 
وصودرت ممتلکاتهم من قصور وکروم ومزارع› > وشي الممتلكات التي كان يوسف قد أغدقها عليهم عندما 
كان حيا ونائبا لفرعون. فقد ادعی الصریون آن تك کانت آسوالهم. واستولوا علیها لانفسهم. وکان 
الصریون يكرهون العمل الشاق لانهم کسالی. ومخنشون, ومولعون باللذات, وکانوا نقیضا للعبرانیین 
الجدین الاذکپاء الذین عاشوا حياة نظيفة وعملوا بجد فأثروا وآثار ثراژهم الحسد. ف العبرانیون, لانهم 
عاشوا حياة نشطة ملتزمة بقواعد الفضيلة ومحاسن الاخلاق. کانت احوالهم قد ازدهرت ازدهارا کبیرا 
في إقليم جاسان (محافظلة الشرقية الآن), وکانت اعدادهم تتعاظم من یوم الی بوم لان نسانهم» من برکة 
gS adil‏ یلدن ستة» واثنى عشرء بل واحيانا ستين طفلاً قٍ البطن الواحدة. وکان کل اطفالهم اصحاء 
أقوياء. وبفضل العمل الجاد الدؤوب؛ وحسن التدبير, والنشاط, اكتسبوا مكانة عظيمة وثراء ما بعده 
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تراء قٍ تلك البلاد . وسرعان ما بدا الصریسون بحسدونهم وف الوقت ذاته یخافون منهم. اذ توقعوا أن 
یصیح تعداد الاسرائیلیین آکبر من تعداد الصریین فیهددوا ملکهم ويستولوا على السلطة ویستعبدوا 
الصربین. (وهذا ما تقوله التوراة ایضا «قام ملك جديد على مصر لم یکن بعرف بوسف. فقال لشعبه 
هوذا بنو إسرائيل شعب اکثر واعظم منا. هلم نحتال لهم لثلا ینموا فیکون |ذا حدثت حرب انهم 
ینضمون ال اعدائتا ویحاربونتا ویصعدون من الارض. (خروح ۱ ۸- ۱۰) ولسو آن هناك اختلافا 
طفیفاً قیما بتعلق بمخاوف المصريين من « عظمة بسي إسرائيل» بين حكاية التوراة وحكاية القصة الدينية). 
ففيٍ القصة. رغم تلك المخاوف, حاول المصريون عبثا أن يجعلوا فرعون يستهيد بني اسرائیل استعیاد | 
كاملاء إذ قال لهم فرعون «يا أغبياء لقد ظل بنو إسرائيل حتی البوم بطعموننا, وانتم تربدون مني 
أن اجعلهم عبيدا» الا تعرفون أنه لولا يوسف لما كنا أحياء اليوم ولكنا قد متنا جميعا أثناء 
سنوات الجوع», ٠‏ غير أن كلمات فرعون الحكيمة لم تجد آذانا صاغية عند المصريسين . فقد أنزلوه 
عن عرشه وسجنوه. ولم يفرجوا عنه ويعيدوه إلى العرش إلا بعد ان امتثل لهم واستبعد بني 
إسرائيل”". 
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لیس العداء لصر بابعا من الجذور التاريخية التي حسدها «العهد القدیم» والقصص الديني وحدهاء 
فهو نابع أيضا من الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في إفساد المشروع الصهيوبي - أو بالأقل ‏ تعطيله. 

وبطبيعة الحال. سیظل من أصحب الأمور على أي بلد من بلدان المنطقة espe‏ حتى وإن كان مصر, 
أن يتصدّى لذلك الشروع آو یتعامل معه تعاملا فعالا لکن مصر اظهرت استعدادا للوحدة» واتحدت 
بالفعل مرتين. فوق أن مصرء في ظل عبد الناصرء رغم كل ما اتصف به عهده من سلبيات؛ فطنت إلى آهمية 
دعوة القومية العربية 

وإن شئنا أن نتصور الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في مواجهة الغزوة الاستيطانية التي لا يحب أن 
نفکر فیها تفکرا جدیا الا بوصفها غزوة شاملة لا تشكل فيها فلسطي إلا مرحلة أولى ومنصة قفز, فما 
علينا إلا أن نتصور وعيا مصريا حقيقيا بأبعاد الصراع ومراميه يفضي بمصر إلى الاندماج في وحدة 
حقيقية مع البلدان التي يتهددها المشروع الصهيوتي بالفناء وما علينا ‏ بعد ذلك إلا ان متصور ما 
يمكن أن يؤدي all‏ ذلك الاندماج الوحدوي من نتائج تقلب کل الحساسات الصهيونية والاميركية ی 
المنطقة. © 

ولیس هناك ما هو آدعی للحزن؛ بل للشعور بالفجيعة. من ضیاع تلك الفرصة فٍ عهد عبد الناصر. 
وبطبيعة الحال؛ لم يكن الوزر كله وزر عبد الناصر ونظامه, فقد شارکه وٍ دكك الوزر کثیرون في بلدان 
عربية عدیدة ومبعث الحزن والشعور بالفجيعة, بصرف النظر عمن تحمل بالقدر الاکبر من الوزر قٍ 
تضییع الفرصة. آن عبد الناصر - بفضل ما تمتع به سن حاذبية للجماهير العربية وما اكتسبه من 
شعبية - كان أقدر على تحقيق حلم الوحدة غير آن الشعوب عندما تجد انفسها مواجهة بالخیار الاقصی: 
اما البقاء واما القناء. لا یعود لدیها وقت تضیعه ف التحسر علی ما هات. وان تعي علیها آن تستخلص 
العبر مما فات» ولا يظل بمكنتها أن تطمع في البقاء ما لم تكن قادرة على أن تفرز من داخلها من يقودها 
عبر المهالك التى تنتظرها, صوب تأمين البقاء 

والذي تواجهه مصر وتواجهه كل الشعوب العربية معها لا سبيل إلى وصفه إلا بأنه خيار بين البقاء أو 
الفناء فالصراع مع إسرائيل لا مدار له إلا من الذي سيبقىي. ومن الذي سيباد. واي تصور لذلك الصراع 
خارج ذلك النطاق ضرب من الهذیان, مس خداع النفس. من النکوص عن مواجهة الواقم» من الجدون. 
فالولايات المتحدة عندما مكنت الحركة الصهيونية من القيام بالمرحلة الأولى من مشروعها للاستيلاء على 
کل الارض المتعاقد عليها مع الإله حسب الادعاء التوراتي, کانت - عن وعي وقصد وتدبیر - تعید خلق 
نفسها مجددا قٍ الکیان الذي یسدعی حتی GY!‏ «إسرائيل». بنفس الاسلوب الذي وجدت به الولایات 
التحدة اصلاً علی ارض القارة الامبركية. : 

ونحن إذا ما شئنا أن نكون واقعيين وجادين في فهم ما هو حادث لنا, لا ینبغی آن نفصل لدی لحظة, 
بين تاريخ الولايات المتحدة وتاريخ الشروع الصهيوني. فمنذ البداية, اعلن رژساء الولایات التحدة 
وساستها ومشرعوها وکتابها ومفکروها انها «إسرائيل هذا الزمان»؛ وکما قلنما, اعتبروا إنشاء اتحادهم 
على الأرض الأميركية (نشاء ل «اورشلیم الجدیدةه. والرئیس الطیب التدین الذي اعجب انور 
الساد ات کثیرا بتدیْنه. جيمي کارتر, لم یفعل, في الحقيقة. عندما مکن |سرائیل من عنق مصر والشعوب 
العربية باتفاق کامب دیفید, الا انه اوصل الالتزام الاميركي التاريخي الديني والاخلاقي ال مداه 
الطبيعي تبعا لما أملته عليه عقيدة الشيعة الدينية التي ينتمي إليها. وبطبيعة الحال, لم پر الرجل ذنبا 
ولا خطيئة فيما فعل. فهو من وجهة نظر شيعته ‏ قد ساعد على فتح الطريق صوب تحقق «مخطط الله 
للخلقية» باعادة |قامة دولة صهیون - کما سیصبع اسم |سرائیل عندما تحکم - على «ارض الميعاد». وف 
الوقت نفسه, «آنقد » الرجل اولنك الصریین الساکین من عبء الصراع. 

ولقد ظل الخطأ المميت الذي تردی فیه آلعرب آنهم صدقوا حکاية آن |سرائیل «حلیف استراتیجی 
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هام للولايات المتحدة» وركيزة لها في منطقة الشرق الأوسط, الی آخر ذلك الكلام الدي ظل العرب يُلقنونه 
منذ تکشف دور الولایات المتحدة في تنفيذ الشروع الصهیونی ي منطقتهم. غير أن الحقيقة التي يعرفها 
جيدأ الأمیرکیون. والغرب والشرق» وكل من يتعمّق جذور وطبيعة «العلاقة الخاصة» بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل؛ تخالف ذلك الفهم المغلوط. فإسرائيل ليست «حليفاء للولايات المتحدة أو قاعدة استراتيجية لها 
في الشرق الاوسط. إسرائيل هي التحقق الأقصى للحلم الاأميركي. والامتداد العضوي للولايات المتحدة. 
والذي يجب أن يعيه العرب وكل من يعاني من آثار المشروع الصهيوني في الشرق الاوسط ویتفهمه جيداء 
أن العلاقة بين الولايات المتحدة والمنظمة الصهيونية لم تنش من glad‏ او بحكم ضرورات سياسية أو 
متطلبات استراتیجیه, ولم تبدأ من مؤتمر بلطيمور سنة ۲ فهي علاقة جذرية متأصلة في العقل 
الأميركي والروح الأميركية من البدء وستظل كذلك حتى اليوم الذي تصحو فيه الامة الأميركية ‏ إن 
تركتها القبضة الصهيونية الخانقة على روحها وفكرهاء تصحو - لتجد أن مصالحها كأمة ومصالح بلدها 
كقوة عالمية كبرى متجهة إلى فرض امبراطوريتها على كوكب الأرض كله متصادمة لا محالة مع مصالح 
«صهیون حاکمة الامم». اي مم الحركة الصهيونية التجهة ال فرض امبراطوريتها على العالم تحقيقا 
ل «غرض الله من خلق العالم» وتنفيذ | لخططه الحکیم لخلیقته. وی آن تأتي لحظة الصحو الروعة هذه. 
ان اتت. ستظل |سرائیل ومشروع الصهيونية جزءاً لا يتجزأ من الولایات التحدة ومن الشروع الاميركي کله . 
ومع الاحترام الكامل لكل تنظير أو «بحثء أو دراسة أو استقصاء لجذور وابعاد العلاقة بين 
الصهيونية وبین «الامبریالیه الامیرکیة». وکل التقدیر لفطنة الباحئین والمنظرين وأمانتهم, يتعين في النهاية 
القول أن تصویر العلاقة بین الولایات التحدة وسرائیل (اشرحلة الاولی من الشروع الصهيوني) بأنها 
علاقة مصلحة تملیها استراتيجية الامبريالية الاميركية پشکل قصورا عن فهم حقيقة العلاقة ونوعیتها 
ویفیها اصطناعیا مما هي حقيقة, اي من کونها علاقة عضوية حية متأصلة ن بنية الولایات التصدة 
کامة. وقوة حاکمة للولایات التحدة کمجتمم, ال علاقة مصلحة. یمکن آن تکون مرحلبة بین ال ولایات 
التحدة کدولة وسرائیل «کدولة صديقة وحلیفة». وف جذور الحيرة العربية والتخبط العربي ف فهم 
المواقف الأميركية من «الصراع العربي الاسرائيلي» یکمن ذلك التصور الخاطی ء للتلاحم الاميرکي 
الصهيوني کعلاقة منفعة استراتيجية بسرائیل. ومحك صدق ما نقول هو آن ننحي جانببا ذلك الفهم 
الذي لقن للعرب والعالم. ولو لمدى لحظةء وتنظر في تناقضات السياسة الخارجية الأميركية ومواقف 
السياسة الداخلية الأميركية من القضايا المتعلقة بإسرائيل والحركة الصهيونية على ضوء فهم يقول أن 
العلاقة ليست بين «دولة» وأخري» بل علاقة عضو من اعضاء الجسم الحي للامة الاميركية والکیان 
النشط للمجتمع الاميركي وبین الجسم کله والکیان برمته. 


واعراض الحيرة العربية ن فهم «الانحیان» الاميركي لاسرائیل رغم مصالح الولایات التحدة الکشيرة 
والحيوية في العالم العربي» عديدة لا تحصى في تصريحات وخطب وكتابات الزعماء والسماسة العرب , وهي 
تتراوح بين الاستغراب والمصمصة بالشفاه والعتاب, وبين الاستفظاع وعدم التصدیق والغضب الشد ید . 
ويمكن لمن شاء أن يضع ميحثا متعمقا في ذلك أن يرجع إلى خطب قادة مصر وساستها. على سبیل المثال. 
ويكفي هنا لترضيح ما نعني أن نورد ما كتبه وزير خارجية مصر محمود رياض عن مواقف الأميركيين في 
اواخر ستة ۰۱۹۷۰ اثر دورة الجمعية العامة للامم التحدة: 
«كان الحو داخل كواليس الأمم المتحدة جو معركة ديبلوماسية كاملة بيننا ومين الولایات التحدة بکل نقلها 
لي المبدان الدولي كقوة عظمى وقبيل التصويت على مشروع القرار الذي کان معروضا على الجمعية العامة 
بادرت بعقد اجتماعات متعددة متتالية مع وزراء الخارجية الذين جاعوا من مختلف القارات لترأس وفود 
بلادهم ل الدورة. كيما أجيب على أسئلتهم وأشرح لهم يمزيد من الايضاح موقفنا وأفند الموقف الام 
الإسرائيلي. وكان صدور القرار عن الجمعية العامة (وتتديده باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للاراضي المرب 
المحتلة منذ ه يونيو/ حزیران ۰۱۹۱۷ وتأكيده على عدم چواز الاستیلاء dt‏ الأراضي بالقوة وضرورة إعادتها, 
واعترافه بحقوق الشعب الفلسطيني وضرورة احترامها كشرط أساسي لإقرار سلام عادل في الشرق الاوسط, 
وتاکیده عل تنقین قرار مچلس الامن ۲۶۲ وإنهاء حالة الحرب) كان صدور القرار بغير شك. هزيمة قاسية 
للولایات التحدة . وقبل عودتي إلى القاهرة. اجتمعت بویلیم روجرز؛ وزیر الضارجية الاميكي, مرة اخری.. 
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کات العلاقات قد ساعت ین الولایات التحدة وعبدالناصر لاسیاب لا داعی للحوض قیها الآن مما حدا 
بالولایات التحدة آن تتحد (اىند) موقعا معادیا لصم, فان الولایات التحدة تستطیع علی ضوء تجارب الاصي 
GI‏ تبادر ال السعي من اجل بباء الثقة وتحقیق الحل الشامل (۱) (ووقتها) اظهر ویلیم روحرر اهتمامه بهذا 
الحديث؛ لكن يبدو أن اهتمامه لم يكن کامیا لتعیر موقف الولایات التحدة () او ([غراء) الادارة الأميركية 
بانتهاز الفرصة لاعادة پناء الجسور مع العالم العربي بهدف السعي مجدية نحو تحقیق السلام (") (دلك رغم 
آن ؛ ويليم روجرر كان في الواقع شخصية تدعو للاحترام؛ وکار - سحکم رئشاسته لوزارة (الحارجیة) تصم 
خبراء محترمين متحصصي في شؤون الشرق الأوسط ‏ ملما بطبيعة وحجم المصالح الاميركية في المنطقة 
وتدكمه الرعبة في المحافظة على تلك المصالح وتنمیتها ويتسى التوميق بين تلك المصالح وبين السلام العادل 
بین العرب وٍسرائیل ()۰ ويرى ان هدا ممكن فعلاً لو استطاعت (او رعبت؟) الولايات المتحدة كبح جماح 
رغبة إسرائيل في التوسع على حساب الآخرين.. (إلا أن الذي حدث) أن الولايات المتحدة (بدلا من أن تسعى 
لصون مصالحها والتوفیق بینها وبي |قرار «سلام عادل» بین العرب واسرائیل) صعدت ی الشهر التالي حالة 
التوتر معنا باٍعلانها عن تقدیم الرید من الاسلحة لاسرائیل بالرغم من إعلان إسرائيل رفص أي اتصال مع 
السفیر پاریم (وسیط الامم التحدة) ۰ (بل) وتحدث ویلیم روجرز ف اللحنة الالية لحلس الشیوح الاميركي یوم 
۸ دیسمتر/ کانون الاول قاثلا «ان الیزان العسكري قد تعرض للحطر بععل الانتشار الکثیف للصواریغ 
أرض/ حو في منطقة قناة السويس, وهو العمل الذي قامت به مصر بالمشاركة مع الاتحاد السوفياتي, 
والاعتمادات المالية المطلودة لإسرائيل سوف تستحدم اساسا من أجل الطائرات والمعدات الالتكتروبية الث 
ستساعد على استعادة التوارن العسكريء وي بفس الیوم. صرح وریر الدفاع الاميركي بقوله .إثنا بحتاج 
إلى (اعتماد من الكودجرس بمسلع) خمسمائة مليون دولار لتمويل مبيعات الاسلحة إلى إسرائيل هذا العامء. 
وقد أثار هذا الموقف الاميركي الدول العربية جميعا لان مصر أقامت شبكة الصواريج للدفاع عن clad‏ 
أبدائها؛ بيدما رات الولايات المتحدة في ذلك حطيئة كبرى ولذلك عملت على تروید |سرانیل باسرید س قاذفات 
القنابل والأحهرة الالكترودية لتتيح لإسرائيل الاستمرار في الإعارة على الأراصي OnE pall‏ 


وكلام وزير الخارجية واضح وليس بحاجة إلى تعليق؛ اللهم إلا فيما يتعلق يما أنبأ عنه كلامه من عدم 
القدرة على فهم حقيقة الوقف الاميرکي. رغم قوله أن مجرد استصدار قرار من الجمعية العامة للامم 
الملتحدة يعزز قرار مجلس الأمن بضرورة إعادة الأراضي الإضافية التي احتلتها إسرائيل كان «معركة 
ديبلوماسية كاملة». لا بين مصر وإسرائيلء أو بين العرب جميعا وإسرائيلء بل بينهم وبين الولايات 
التحدة وقد اتضح عدم الفهم» أو بالأحرى عدم القدرة على التصديق تحت تأثير المواصفات التي 
استقرت في الأذهان عن طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل؛ في کلام محمود ریاض عن 
«الفرصة الذهبية التي اتيحت للولايات المتحدة للتقدم نحو السلام في المنطقة» وعن إمكان تحسين العلاقة 
بين الولايات المتحدة ومصر بعد أن مات عبد الناصرء وتوقعه لان «تغير أميركا موقفهاء ف «تنتهز الفرصة 
لاعادة بناء الثقة وتحقيق حل شامل للصراع وإعادة بناء الجسور مع العالم العربي والسعي بجدية نحو 
تحقيق السلام». فكل هذه التصورات منبئة عن خطأ أساسي في فهم نوعية العلاقة بين الولايات المتحدة 
واسرائیل, وبالتالی دور الولايات المتحدة في تنفيذ مراحل المشروع الصهيوني. 


ولي اشارة محمود رياض الى أن موت عبد الناص ركان ينبغي أن يكون منفذ أ للولايات المتحدة لتفيير «موقف 
العداء الذي اتخذته من مصرهء ما قد يوقفنا على بعض الحقيقة فيما يخص الموقف الأميركي, وان لم يبد أنه كان 
كافيا لجعل محمود رياض يعيد نظرأ في القناعات التي آرسیت في عقول الجميع عن ذلك الموقف. ومما يوقفنا على 
مدى قوة تلك القناعات أن محمود رياض نفسه هو الذي كتب هذا الكلام: 
ععلى أن كيسدجر يزداد وضوحا بعد ذلك حييما يكتى مستغربا «أن عبد الداصر يضعنا J‏ اعتباره 
سنشله من عواقب تهوره سنة ۱۹۱۷ لكىه - مع ذلك - غير راغب في الكف عن دوره كنصير للقومية العربية 
الراديكالية التي وضعته في مركز خشن معاد للولايات المتحدة بالنسبة لكل القضایا الدولية تقریبا,0:۱. 
ply‏ يكن «الصديق» هنري كيستجرء كما داب السادات Grand jo‏ مطالبا ‏ بطبيعة الحال ‏ بإمعان 
النظر او مصارحهة قراءه بالدوافع الحقيقية «الزعامية» لعيد الناصر فيما بتعلق ب «القومية العربية», 
لأنه فيما يخص كيسنحر كأحد اعضاء المؤسسة الحاكمة الأميركيةء يكفي أن عبد الناصر ارتكب خطيئة 
التحدث عن القومية العربية. حتی وان کان کلامه عنها من قبیل التکتیکأت الزعامية لا أكثر وظل ‏ في 


ودکرت له انه توجد الآن امام الولایات التحدة فرصة دهبية (۱) للتقدم نحو السلام قٍ النطقة, واسه اذا 
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قتل مصر 


الدهاية ‏ كلاما لم يتمخض عن أي شيء إيجابي بالنسبة لتحقيق الوحدة التي ينبغي أن تظل ETE‏ 
النهائية لأي إيمان حقيقي بما تدور حوله حكاية القومية العربية فالوحدة مع سوریا فشلت, وکان السبب 
الرئيسي في فشلها النظام الناصري ذاته بأخطائه التي كشفت في النهاية عن أنه لم يكن لديه أي وعي 
لرئيسي في م الداصري : ند hes E‏ ن استخدامها 
حقيقي واصیل بمطلب الوحدة کتحقق جوهري لتلك القومية العربية التي لو يكف teal Oe peo‏ 
تکتیکیا. والوحدة الطبيعية مع السودان آهدرت نتيجة للغباء والتخبط وآلعشوائية و «الرقص: والوحدة 
مم العراق اجهضت حتی من قبل آن تبدا ال ee‏ 6 
بطبيعة الحالء al‏ كان یکفیه التحدث عن القومية العريية أو الوحدة العربية أو حتى والتضامن» لعربي» 
مجرد حديث» كيما يصيح المتحدث «معاديأ للولايات المتحدة بالنسبة لكل القضایا الدولية قري : 
ولقد كان ذلك كله حريا بان يفتح العين عی حقاثق الوضم, لكنه - حتی الآن لم يفعل, 
ومتی آخذنا بالفهم الذي تفصح عنه مذکرات محمود ریاض, لن يفعل شيئًا صوب فتح الاعين خلال 
الستقبل. وهو مستقبل لن یطول کثیرا إذا ما نقذ المشروع اله مهيوني طبقا للخطة الموضوعة له فذلك 
الفهم التقليدي ظل مسیطرا علی تفکیر الزعامة الصرية رغم لحظات آلوعي التي من هذا القبیل. 
«ويكفي أن أشير هنا إلى الفقرة العاشرة من المقترحات الإسرائيلية (التي قدمتها إسرائيل في ٩‏ ینایر/ 
عانون الثاني ۷1( حول عناصر السلام بين مصر وإسرائيل واشترطت فيها على مصر وعدم المشاركة 3 
تحالفات عدائية ومنع تمرکز قوات عسكرية تنتمي لاطراف آخری تکون في حالة حرب صع |سرائیل». 
والعنی العملي لتلك الفقرة‌هو آن تنسحب مصم من اتفاقية الدفاع الشترك مم الدول العربية» بل ومن 
الممكن أيضا أن تعتبر إسرائيل أن عضوية مصر في الجامعة العربية عمل عدائي نحوهاء وقي الاب ون 
الهدف الإسرائيلي الواضح هنا هو عزل مصر عن الدول العربية كجزء من الحل المنفصل الذي 
تسعى إليه منذ البداية... وكان ويليم روجرزء وزير الخارجية الاميركية قد بعث إل برسالة في ١١‏ يناير/ 
كانون الثاني ۱۹۷۱ (بعد تقدیم اسرائیل Lys sal‏ بأيام) طلب مني فيها ألا أنظر «فقط إلى ما تقوله 
المقترحات الإسرائيلية.. لأنه من المهم أيضا النظر فيما لم تقله». وكان ذلك اقتراحا طریعا من جانبه 
أصبح محل مناقشة ساخرة فٍ اجتماع لجنة التخطیط بوزارة الخارجية (الصریة), فقد كان لدینا ملف 
ضخم يضم الخطط الإسرائيلية كما وردت على السنة المسؤولين الإسرائيليين فيما يتعلق بالتوسع الإقليمي 
او الاستيلاء على مياه الأنهار العربية أو الأهداف الاقتصادية التي ترغب في تحقيقها في العالم العربي. 
وقد علق احد اعضاء اللجنة بقوله |ننا لو نظرناء كما طلب روجرزء فيما لم تقله إسرائيل؛ لتعين علينا أن 
النطقة »۱۱ 
ورغم ذلك. لم یخطر بیال وزیر الخارجية أو أي عضو من اعضاء لجنة التخطیط. وبين أيديهم ذلك 
«المخطط الإسرائيلي الكامل للسيطرة على المنطقة», التوقف لحظة للتفكير في طبيعة الدور الأميركي في کل 
ذلك والسبب الذي جعل وزير الخارجية الأميركي يبعث برسالته إلى وزير الخارجية المصري معربا عن 
کجزء من الحل التفصل الذي تسعى إليه هن البداية». 
ولقد ظل عزل مصر عن «الصراع العربي الإسرائيليء الهدف الاساسي لكل من الولايات المتحدة 
وإسرائيل منذ الب اية. وطيلة الوقت. 
«ففي مؤتمره الصحفي الذي عقده بلندن قبیل مفادرته لها إثر انتهاء مؤتمر «الاشتراكية الدولية» في 
أواخر يونيو/ حزيران 1574: قال اسحق رابين» وجه إسرائيل (الذي كان وقتئذ) جديدا اختير واعدٌ 
بعناية لیخلف جولدا ماثیر ویکون صورة لعهد ما بعد جولدا: 
bs‏ راینا ان افضل أمل للسلام فى السيرفي المفاوضات, في المحرحلة المقبلة, ينفس الطريقة التي اتّبعت 
حتى الآن» طريقة التفاوض ثنائيا مع كل طرف على حدة. وف حين كان إنجاز كل الخطوات السابقة على 
ايدي الولایات التحدة, قامت بالخطوة الاحيرة إسرائيل؛ وجها لوجه, مع مصرء ثم مع سوريا. وهكذا هو ما 


يجب ان يكون إسرائيل ومصر, وإسرائيل وسورياء وهكذا. وما مؤتمر جنيف إلا مجرد إطار لتلك 
الفاوضات التتائیه». 


۳۹ 





مصر کطرید ة رئيسية للحركة الصهيونية 


« ولي دلك الوتمر الصحفي : ركر رابي على مصر بالدات 


«إن التعاوض مع مصر هو مفتاح السلام في الشرق الأوسط ككل إلا اننا. عندما نتحدث عن السبلام , 


لا يجب ان ننسى اننا لا نتحدث عن أي انسحاب آخر تقوم به (سرائیل في سیناء. بل نتحدث عن التحرك 
قدماً صوب السلام فلن تكون هناك اية تنازلات إسرائيلية جدیدة فیما بتعلق بالارض بغیر تحرك ذي قیمة 
یقوم به الطرف الاخر صوب السلام»(۲ 

وقد كان رابين واضحاً وصريحاً بما فيه الكفاية فيما قالء وبيّن أن: 

۱ - الهدف الاساسي لكل «الخطوات التي أنجزت على يدي الولايات المتحدة» وتلك التي قامت بها 
إسرائيل بنقسهاء كان عزل مصر. استفرادها, وإخراجها من ساحة الصراع. 

۲ - إن عذل مصر واستفرادها وجرها إلى التفاوض ثنائياً مم (سرائیل هو «مفتاح السلام (الاميركي / 
الإسرائيلي) في الشرق الاوسط ککل». 

۳ (اي الاراضي المصرية التي اخذت في سفة ۱۹0۷) هي التي استخدمت في اخضاع 
مصر وجرها إلى التفاوض ee‏ الولایات E‏ استرد اد تلك ا لاراضي بالحرب)» 
وبذلك القول كشف رابين عن حقیقتین جوهریتین بالغتي الخطورة: 

اول - ان شرك الأيام الستة الذي استدرجت إليه مصر بالتواطؤ الکامل من جانب الولایات المتحدة 
وآخرين كان الهدف الأساسي منه اخذ تلك الارض لإرغام مصر على التفاوض ثنائياً مع إسرائيل حول 
استرد ادها. 

ثانياً ‏ إن حرب اكتوبر حجّمت حتى لا تفسد ذلك التخطيط. فرابين كان يقول هذا الكلام بعد سنة كاملة 
من حرب اكتودر/ تشرين الاول ۱٩۷۳‏ و«الثغرة» التي أوقفت الجنود وصغار الضباط المصريين بعد الخط 
الذي كان متفقاً عليه عندما اعطي السادات الضق الأخضر بالعبور «تحريكاً» للعملية وتلييناً للزعامة 
الإسرائيلية. 

وقد استطرد رابیں» بعد ذلك فقال 

«إننا نريد السلام ونسعى إليه. لكننا لا فهم السلام كلاماء ولا تصدقه إلا افعالاً. إن السلام الذي تفهمه 
ونصدقه ونقبل به هو سلام الحدود الفتوحاه, حتی تختلط الشعوب وتلتقي وتتعارف وتتهاهم». 

وهكذاء فإنه بقفزة كقفزات الحواة والأكروبات في السيرك, عاد كل شيء إلى ما كان عليه أصلاً (قبل 
حرب اكتوبر/ تشرين). الإسرائيليون في الوضع الذي يستطيعون أن يملوا منه شروطهم ويمنحوا 
ويمنعوا؛ والعرب - بغتة وبعد كل شيء  -‏ الوضع الذي ينتظرون فيه رحمة إسرائيل. «إننا لا نتحدث 
عن انسحایات». هکذا یقول رابین Gabe‏ نتحدث عن سلام كامل. فلنجلس JS tas‏ دولتبن علی حدة, 
إسرائيل ومصرء و إسرائيل وسوریا. ولنفتح الحدود» وربما اشترط رابین عما قلیل, کیما ینسحب, آن 
ترجم البلدان العربية ی اسرائیل فتطلب منها الاذن وتسالها النصع والشورة والراي قبل الشروع في 
تنفيذ أي خطة من خطط التنمية الوطنية في تلك البلدان عملا على التنسيق بين الاقتصاد العربي 
والاقتصاد الإسرائيلي, حتی لا یکون هناك تضارب آو ازدواج فٍ الانتاج. «وعلی آي حال. لن يكون هناك 
انسحاب |سرائیلي. اي انسحاب. الا |ذا غبر ابلصریون تفکیرهم - ولا اقول غیروا قلوبهم تجاهنا 
نحن الاسرائیلیین - وغبروا موقفهم تجاه السلام.. 

«ومنذا الذي یکره السلام؟ ومنذا الذي یستطیع. آن یلوم رجلاً يستميت كل هذه الإستماتة في طلب 
السلام؟ وما الذي يريده العرب؟ هل يريدون أن يذبحوا إسرائيل المسكينة البطلة بينما هي تعرض عليهم 
السلام السلام السلام؟ ماذا يريد العرب المتوحشون أيضاء9". 

وبإزاء تلك الخلفية من التدلّه في حب السلام من جانب الإسرائيليين والامیرکیین» وحب الحرب والرغبة 
في إلقاء الإسرائيليين المساكين في البحر, من جانب العرب الأشرارء سار بخطى ثابتة صوب التنفيذ 
الشامل المخطط التوراتى القديم الذي وضعه الإله ذاته للآباء وتعهد لهم بإنجاحه وجعل تحققه الهدف 
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قتل مصر 
الذي یتحرك التاریخ صوبه . وی غمار الهحمة الاميرکية الاسرائيلية لتنفیذه. باتت مصر طريدة رئيسية 


تحلقها ضاربو الطبول الذین یحیطون بالفريسةد افعین|ياها بما یحدئونه من ضجیج صوب الصیادین الذین 
بطلیون دمها. 
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puss Ley poll wes‏ - كتاب قصايا عربية. باشراف الدكتور اديس صايع ‏ ءاللدين في فكر عبد الناصر., 

عند العاطى محمد أحمد. المؤسيسة الفردية للدراسات والنشر؛ بروت. ۱۹۸۰ ص ۱۵۲ 

امرجم نفسه, عید التاصر وقضية الصلح مع اسرائیل.. الدکتور جنس حنفي, ص ۱۶ 

الرحم نفسه» الصفحة بعسها. استشهادا من الجرء الأول من «مجموعة خطب وتصریحات و بیانات الرئیس جمال 

عبد الناصر». الس‌اشر وزارة الارشاد القومي. مصلحة الاستصلامات. القاهرة (۱۹۰۲ - ۱۹۵۸) ص ٠١١‏ في 

۹ ص ۱۸۷ يي ۰۱۹۹۱/۷۲۹ ص ۲۲۰ ي ۱۹۶۶/۹/۱۳ 

الرحم ننسه؛ «تصور القيادة الناصرية لاسلوب تسوية الصراع العردي الاسراثيلي: یبوسف حسس شوقي. 
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استّدرجت مصر ای مصیدتین عی مدی عقد واحد, باستعلال دكي ومدروس لنمسية حمال عبد الناصر, 
ونفسية خلیفته انور السادات. ففی سبة ۱۹3۷ كان شرك حرب الأيام الستة وق سبة ۱۹۷۷ كان 
شرك «الصلح» 1 

ولیس هذا الكتاب عن جمال عبد الناصر و «حرب» ۱۹۲۷ لکنه لا مهرب. لارتباط الاحداث وتسلسلها: 
من وقفة متأدية عدد تلك «الحرب» والدور الدي لعبه في شفيذها وحني تمارها استغلال مس استدرجوا 

مصر إليها لتركيبة جمال عبد الخاصر, واستجاباته لما ظلوا يصيّونه باتجافة من مثيرات 

بلا دب الخلاف بين الرئيس محمد نجیب والضیاط الشیان - وعلی راسهم الرحوم جمال عبد الخاصر - 
اکال ن الور ٠ال‏ حلا ضرا ع کان ارا نیت س ع ااا یا 
فيسممه الصحفيى. وموظفو المجلس . ومن ذلك الصرا ح أن الرئيس بحيب أبدى يوما رايا معيئا في أمر 
من الأمور. فاعترض عليه جمال سالم فحسمها محمد نجيب؛ وقال «هذا كير ين 
جمال «pall! uc‏ فانتفص جمال سالم وصاح صارخا 3 وجهه هي use‏ أبوكم 1 نتم الاثنين," 7 

وسد البداية. وحتی الیوم. والی الستقبل العتم التربص بمصر. سیظل دك هو السوال الاخطر 
والاهم عربة من هي؛ 

ویطبیعه الحال. ليس أحد مناء ذ نحن المصريين. على استعداد لأن يسلم با حتى قيما بيئه ودين نفسه ‏ 
بأن مصر, البلد العظیم العریق الذي اعطی العالم الحضارة وإبتد ع العيش المتمتدن بينما كانت أمم 
أخرى كبيرة اليوم وعظيمة شه قبائل من قرود تعيش في الاشجار والكهوف یکن أن تكد se‏ أحد 
وکتییون منا ینفون آن مصر عرّبة احد لان السالة لیست مسالة عرّبة آو تملك, بل مسالة | ن الحاكم 
«يحسل الشعب الذي اخناره. pee diana,‏ يصبح فق مصر: us.‏ آعلن بمستهی الوقار احد كبار أساتذة 
القانون Suu‏ 

«هدا الرحل (السادات) قد احترباه حميعا زعيما لهذا البلد واختيار رعيم فيه تجسيد للشعب الد ي اختاره, وبالتالي 
Jl La JS Ou‏ عن الزعيم يعتدر في حقيقته بيلاً من الشعب الدي اختاره". 

قائل هذه الکلمات استاذ کببر قٍ القانون . قالها في اجتماع للمجلس الاعلی للصحافة خصص لناقشة کتاب 
محمد حسني هیکل «خریف الغضب ». ونشرت کلامه جريدة الأهرام ف ٩‏ ابریل/ نیسان الاضي والاساس 
الذي انبنى عليه تفكير أستاذ القانون هو أن الحاكم تجسيد لبلده؛ مادامت قد اختارته بإرادتها, ٠‏ ومن ثم فإن أي 
هجوم من شيكل أو غيره على السادات هو هجوم على مصر كلها»'"". 

وقد عني الدکتور فوّاد زکریا. الذي آوردنا هذا الاستشهاد من کتابه «کم عمر العضب؟ a‏ 
«الفهوم» متاق ة عقلانية هادئه صبور آملتها طبیعته کاأستان فلسقة ومتقف مستنمر, فقال : 
«هدا النوع من التفكير تلغ, في السسوات الأخيرة. . من الانتشار حدا یحتّم علینا أنه توقف عند ه طویلا 
فما من احد ما إلا وتعرّض لتلك التجربة المثيرة والمستفرة ة. تجربة المناقشة مع شخص يوْكَدْ أن اي انتقاد 
للحاکم هو انتقاص من قدر نلاده, وان الوطنية الحقّة تحتّم على المرء الا يسيء إلى الحكامء 
«ولا شك أن عبارة استان القانون السايقة تعبير نموذ جي عن وجهة النظر هذه. 
| - فهو یستخدم لفظة «الزعیم» مرتین. وهي نفس الکلمة التي کان یطلقها النازیون عل هتلر (الفوهرر) 


۳ 
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والفاشيون على موسوليني (الدوتشي) . وليس هدا استخداما اعتباطياء إذ کان یمکنه آن یقول: الحاكم؛ أو 
رئيس الدولة لكنّ إصراره على لفظ «الزعيم» جزء لا يتجزا من العقلية التي تود على نحو مطلق بين 
شخص الحاكم وبلدة. 

ب - وهو بری هذا الزعیم «تجسیدا» للشعب. ولم يقل «رمزأ». لان الرمز لا یتعین آن یکون مشابها 
لما يرمز إليه . آما التچسید فهو اندماج کامل. بل إن الزعيم يصبح في هذه الحالة «خلاص» شعبه 
وانقی تعبیر عنه. وهذا یفترض. بطبيعة الحال» آن الشعب کنلة متجانسه لا تمایر فیها ولا اختسلاف ولا 
تباين قي الراي أو الاتجاه» حتی یستطیم شخص واحد آن یکون تجسیدا له. 

ج وأخيراء فإن أستاذ القانون الكبير يتحدث أربع aly.‏ في أقل من ثلاثة أسطرء عن «اختيار» 
الشعب للرعیم. وهکذا فانه, بکل وقار القسانون وهيبة الاستاذية, یعلن ثقته الطلقة وتصدیقه الکامل 
لاستفتاءات ۰/۹۹۱۹ وبری فیها اساسا يسمح للمرء بأن يقول باطمئنان تام وضمير مستریح «هذ | 
الرجل قد اخترناه جمیعاه۱" 

والحادث دائما أن الإنسان الشريف ‏ إن ينظر إلى الآخرين - لا يمكن أن يصدّق إلا أنهم كلهم مثلهء 
إلى أن تعلمه الخبرة المتكررة أنهم قد لا يكونون كذلك دائما وبالضرورة والخطأ الغريب الذي انقاد إليه 
اکاتب هذا الكلام النظيف أنه تصور الامر مناقشه حول میاد یء وقيم . وییدو أنه تصور حقيقة أن 
استاذ القانون قال ما قال لابه مومن بالسادات أو بعره, ومقتسم حقا بأن هناك شيئا pls‏ له وزن آو 
بتوقف الرء عنده وهو مهرول وراء مصالحه. اسمه «الشعب». وان ذلك «الشعب» اليارك قد اختار السید 
الزعیم وحعله بذلك تحسیدا لص, آو بالاحری جعله مصر. 

فداك الاستان الکیر لیس بکل تلك السذاجة, والا لا کانت کلمته قد باتت مسموعة في اجتماع 
للمجلس الاعلی للصحافة أو غيرها وهو عندما قال ذلك الكلام كان. بكل بساطة:؛ يردده وعينه على 
«الریس »۰ ولسان حاله يقول «»سامعني يا ريّس»؟ وأولئك الذين منّ استاذ الفلسفة بتلك «التجربة المثيرة 
والمستفزة» از حاول آن «یناقشهم» فاکدوا له آن ,اي نقد للحاکم هو انتقاص من قدر بلاده. وآن الوطنية 
الحقة تحتم على المرء الا يسيء ای الحکام». لم يكونوا - بكل تأكيد - بكل ذلك القدر من العفة والوطنية 
والسذ احة, بل کانوا - ببساطة - حذرین وحریصین fre‏ انفسهم ومصالحهم لانه ما آدراهم مع من 
يعمل ذلك الذي يحاول استدراجهم إلى مناقشات «مشبوهة » حول تصرفات الحاكم وسياسات النظام, وما 
آدراهم إلى من سيقدّم ذلك الذي يحاول «مناقشتهم» « تقريرا أو تسجيلا لكل ما يكون قد استدرجهم في 
غمار «النقاش: |لی قوله" فالعاقل من لاذ. العاقل من دخل جخره. وافضل جخر هو «الوطنية». الغيرة على 
سمعة الوطن والتعفف عن «شتيمة مصره. لأن العاقل لا يريد أن يضرب» آو ینفخ, آو «یوضم وراء 
الشمس.. او تخد منه عسلاته الصعبة التي تغرب عن مصر ليحصل عليها. وذلك أدى إلى أن يصبح 
«لذلك اللون» من «التفکیر» اعني التوحید بین الحاکم والوطن. وجه آخر ربما کان اش حدة» هو ذلك 
الذى يشيع بين المصريين المغتربين على وجه «التخصيص» . واعتقادنا أنه ليس ما افترض الكاتب ‏ بحسن 
نية ونقاء سريرة - أنه «ظروف الاغتراب التي تزيد من قوة التوحيد بين اليلد وحاکمها». وهی الظروف 
التى تراءى له أنها كانت المتسببة في «ردود الفعل الاکثر شیوعا بین الصریین العاملین ف البلاد الصربية 
بوجه خاص (من) استنکار *ا کتبه محمد حسنین هیکل باعتباره «شتيمة لص»!»(. 

فاستاذ العلسفة. التقف, الذي تعامل مع قضايا المصير تعامل الشرفاء, ظل مصرا علی آنه, فیما 
يحص اولئك السادة السذین تحدث عنهم. کان یناقش ضروبا من «التفکیر» هي التي أفضت باستاذ 
القانون إلى قول ما قال فٍ الجلس الاعلی للصحامة. وجعلت الفتربین الصریین یستنگرون «شتيمة مصره. 
بینما ظل تفکبره العقلاني المنطقي وولاؤه لمصر يصطدمان بحائط صلد راسخ من «الصالح», لا «التفكير». ومن 
الاخصاء لادمية البشر. لا ولائهم الشبوب لصر. 

والغریب. مع ذلك أن كتابه الذي أوردنا هذه الاستشهادات منه, ليس في النهاية | استظهارا کاویا 
للدفس» يكسر القلب, لأغراض ذلك الاخصاء. 

وهو ما يعود بنا إلى مسألة مصر/ العزية, التي انفجر الثائر العظيم جمال سالم صائحا في وجه الثائر 
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الكبير محمد نحيب قائ «هي عزبة أبوكم أنت وحمال عند الناصرء؟ باعتبار أنها عزبته هو ایضا 

فالمحزن في الأمر فعلاً أن المسألة لا هي مسألة توحيد للحاكم يبلد اختارة «زعيما» لف ٠‏ ولا هي مسألة 
إدماج لهوية ذلك «الزعیم». أو «الحاكم» وهوية بلدة, بل هي رغم آنف استاذ القانون وکل و 
على شرف مصر - مسألة عربة؛ تماما كما قال بصراحته المشهورة ة الثائر العظيم جمال سالم. رحمه الله 

والرئيس الراحل محمد أنور السادات عندما تحدث عن «أخلاقيات القرية» واصدر قوانین «العیب». 
كان يجاهر بذلك فعلاًء بأسلوب رجل الدولة الرصین ay‏ هناء هي العرّبة؛ وهي مصر والعيب كان 
- في فهم كل من صاحب العربة وأستاذ القانون الكبير - تجرَو أحد أفراد القطعان على الحوار في وجه 
صاحب العزية وولي النعم الذي يمكنه بإشارة من يده oa‏ يدص خروفا أو عجلً eee‏ أو يبيع قطيعا, 
أو يأمر باحتجازه في حظيرة بعيدة. فمالك القطعان يفعل بقطعانه ما يريدء وبعمته الكبرى عليها أن 
يتركها ترعى في الحقول, ٠‏ أو يسمح لها بالذهاب للرعي في حقول بعيدة, والا يحبسها في الحظائر أو 
يذبحها. وهكذا, ٠‏ فإن أفراد القطعان, حتى في «الغرْبّة». تظل حريصة على عدم تیان ما من شاب أن 
یجعل صاحب الفزية يشحذ سكيته ونترقب وصتولها: أى يمنع عنها العلف. وردما جال شيء من هذا كله 
برأس نجيب محفوظ عندما تساعل على لسان احدی شخصياته «لماذا تمتلیء عیون الابقار دانماً 
بالطماأنینة»؟ لکن الابقار» ریما «لتدمي مستوى الوعي السياسي والاجتماعي»” الديهاء كما يقول الدكتور 
فؤاد زكريا. وربما بسيب الإخصاء الذي يسببه العيشٍ في رعب مقیم س «الخابرات» و «الباحث» 
و «الاجهرة». وكل تلك الاشیاء التي يروض بها صاحب العزبة قطعانه۰ وربما tape‏ عبی العلف. او لکل 
هذه الأسباب وغبرهاء , تخطيء ء تماما في ذلك الامتلاء بالطمانینة. لان صاحب العربة لا امان له - الا اذا 
انکسر ظهره 

عندمابوغت جمال عبد الناصر بوقوع العدوان الشلائي سنة ۱۹۹3 ,وه والعدوان ن الذي ظل 
حتی اللحظة الاخبرة مطمئنا ای آنه لن یقم, «اوشك على الانهيار» وقد سمعت نقلا عن الرحوم انور 
العتي - أن عبد ٠‏ التاضر قال بلقد انهار ایدن. فاعملوا أقصى ما في وسعکم لکیلا آنهار مثله» وساد 
اليأس حوله, حتی اضطر J!‏ ان ینقل آسرته واولاده إلى إحدى الفیلات التي کانت 4S gles‏ لأحد آمراء 
البيت اک اج بعد امن مس ب ا وا لعي ا «الناس تود أن تخرج من 
القاهرة. فسهلوا لها سبل الخروج»' وکان طبیعیا آن نفکر ی الصمر الذي كانت مصر موشكة على أن 

توول الیه . وکان dha‏ فریق رای آن مصر باتت مهددة بالخراب. وبالرجوغ ای الوراء خطوات وخطوات. 
فقد ندخل جيوش بريطانيا وفرنسا. وريما جيوش إسعرائيل» القاهرة. وريما فكر هؤلاء المعتدون أن يعيدوا 
النظام القديم. وربما تركوا للفتنة المجال لكي تنطلق فتعيث في مص فسادا , لیکون تأديب مصر على أيدي 
المصريين أنفسهم, فإن وقع خراب, ونهب. وسلب؛ كانت أيدي الانجليز والفرنسيين؛ وحتی الیهود. برينة 
منه. هذه الجماعة تداولت» في هدوء وخلوص نية» وانتهت إلى أن أفضل الحلول لهذه الأزمة أن ينزل عبد 
لتامن عن الحکمتومعه زسلاه اعضاء مجلس قیادة الثورد راعتوانهم واتباعهم, وان بناژی.بالرنیس 
الا معط نهيب ركس مؤقنا للجميورية. لبد خل هع القراة في مفاوضية الفا ما اد نا 
القاهرة؛ وألا يتقدموا في زحفهم؛ وأن يضمن لجمال عبد الناصر وإخوانه معاملة محترمة؛ وخروجا آمنا من 
مصر. هم وزوجاتهم وعائلاتهم ومن يرغب في اللحاق بهم؛ (وأن يتفق مع الغزاة أيضا) على احترام ما كان 
قد نفذ من |جراءات الثورة واصلاحاتها, وق مقدمتها النظام الجمهوري: ؛ والاصیلاح الزراعي» . بلا ذكر 
لقناة السویس. 

وهذ | - بأي معیار. ومهما كان الرأي في شخص الحاكم ونوعية نظامه - تآمر صريح على ارتكاب جناية 
الخیانه العظمی. فمصر کانت 3 Ag‏ بقاء لا أقل لان SGN Callas! Cal sal‏ في لم تكن ab‏ 
عند اسقاط نظام عبد الناصر واسترد اد قناة السویس لحملة الاسهم من اللیونرات ل والاکلین تحت 
مواندهم: ۱ 

«ولم تجد هذه الجماعة - التي لا اعلم حتی الیوم ممن تکونت, لمجرد کسل في السوال (!) - رجلا منحته 
السماء شجاعة قلب الأسود» سوی سلیمان حافظ, الذي كان نائبا لرئيس الوزراء في حكومة الرئيس 
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قتل مصر 


محمد نجيب» ووزير الد اخلية ووکیل مجلس الدولة من قبل. توکل سلیمان حافظ - کعادته - علی الله» 
وطلب موعدا من مكتب عيد الناصر, ليأخذ رأيه في هذه المحاولة . لکن عيد الناصر رفضص أن بحدد له موعد | 
لانه - اي عبد الناصر - لم یکن یملك, نٍ تلك الظروف, من الوقت. ولا من الاعصاب, ما يسمح له بأن 
پلقی رجلا کسلیمان حافظ. ولم يكن عبن الناصر لیتصور آن وراء سلیمان حافظ شینا ذا بال یخرجه هو 
من الازمة, فأحاله إلى زميله عبد اللطیف البغدادي. 

«وذ هب سلیمان حافظ ال البغد ادي. . ورشف فنجان القهوة الذي قدم له, وأخذ يدخن سیجارته 
المصرية الرفيعة والتواضعة. ووضع ساقه النحيفة. فوق ساق, وقال بطريقته المعهودة: «آأیود. با اخ 
A TEE SES‏ لآخره. . وتفهم أني جئت من dal‏ الصلحهة et al‏ الوم ‘YS‏ 
حدة: «لولا أنك في بيتي لطردتك» ا 3 0 e FE‏ ولم يفقد 
حلمه» فأعاد الكلام بنفس الهدوء» وكرر الحرض؛ ثم خرج؛ لا تطرف له عين ولا يهتز فيه عصب.. ولقد 
کان من حق عبد الناصر. بلا شك. آن یقبض علی سلیمان حافظ وعلى من أوفدوه. وکان من حقه, بلا شك؛ 
آن یحاکمهم محاکمة سريعة بتهمة الدعوة إلى الهزيمة. ولكن عبد الناصر. في تلك الفترة, كان اضعف 
من أن يقدم على شيء من ذلك. ولعل أعظم ما اضعفه أنه كان يرى الخطر محدقا به من كل جانب, 
وربما جال بخاطره انه قد یحتاج غدا ای مثل هذه الوساطة الرفوضة الان. 

«ثم زال الخطر, وتدخلت الولایات المتحدة, في الأمم التحدة, لتضع حدا للغزو الانجليزي/ الفرنسي / 
الإعرائيل: aay‏ الحترال .أن ارد ركييى aH OLN WY‏ ف :إل قر الو اد نا 
التحدة لیدمغ الحملة الانجلیزیة/ الفرنسیة/ الاسرائيلية باقبح النعوت. وتململت لتدن وباریس, كهب 
آدرکتا آن زعيمة الفرب تعمل, في نهاية الامر. لصالح الغرپ, رغم النافسات داخل العسکر الغربي: وآن 
هذه الحماقة يجب أن تنتهي على وجه أو آخرء وأن الباب إذا ما ترك مفتوحا على عباب تلك الأزمة فإن 
آول من سیدخل منه سیکون الاتحاد السوفياتي. 

«و (بذلك) اطمان جمال عید fae de cal‏ وزعیما لشعبها. وعندثذ تذكر أن 
سلیمان حافظ جاءه فٍ غمار الحنة, عارضا ذلك العرض الذي یتلخص ‏ کلمتین: عبد الناصر 
يذهب . والقى القبض علی سلیمان حافظ. وزج به في المعتقل.0. 

وقد تكررت عملية انكسار الظهر هذه في يونيو/ حزیران ۱۹۹۷ء > ولنسمم للساد ات : 
«اتصلت بجمال عبد الناصر يوم ٠١‏ يونيو. قلت له: «لقد أعلنت قرار عدولك عن التنحي في مجلس 
الشعب». قال لي (وكأنه كان يتكلم من الغیاهب. OS GY‏ في حالة نفسية منهارة. وكان في قمة الإجهاد): 
«نعم , . سمعت هن الراديو». قلت له: «لقد اتصلت بالجميع, > وطلبت منهم استقالاتهم, وأنك تبدأ تغييرا 
شاملا ولا تکون مقیدا باي وضم. لا بد من اسلوب جدید. لان الشعب اسقط کل اللافتات الا جمال عبد 
الناصر وأنا قلت هذا الكلام عند اجتماعي بالطلبة قبل ذلك (؟) بأيام». ورد جمال قائلاً ديا أنور. العملية 
ستاخذ شکلا وکانه انهیار. انا شخصیاً لم أعثر بعد على نقطة البداية (!) كيف أبدأ»؟ وانتهينا من ذلك 
الحوار إلى أنه لا بد من التغییر ولم Mapai) Sooo‏ 

بعد خمسة عشر عاماً من امتلاك العزية؛ يقول محمد انور السادات لجمال عبد الناصر لا بد من 
أسلوب جديد فيرد عليه عبدالناصر قائلاً آنا لم أعثر بعد على نقطة البداية. كيف أبدأء يا أنور؟ 
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قد نتفق على أنه مهما كان «الزعيم» الذي «اختاره الشعب لیجسّدهه. رجلا فریدا وعبقریا لا نظیر له, 
يظل من الخطر المميت بالنسية للشعب الذي يجسّده الا يكون زعيمه متواجدا في العصر. متواصلاً مع 
ذلك العصر. وأول متطلبات التواجد في العصر والتواصل معه أن يكون «الزعيم» مثقفاء أو مطّلعا على 
الأقل. 

وفیما یخص جمال عبد الناصر, «کتب اللف الفرنسي فوشیه آن عبد الناصر - طالم - وهو ما یزال 
طالبا بالكلية الحربية - عددا من الکتب اورد بها قائمة فٍ کتابه عن عبدالناصر, منها کتاب آرمسترونج 
عن كمال ch Stl‏ وعنوانه «الذئب الأغير». وقد حدنني الأخ حلمي سلام أن عيد الناصر كان ذات يوم 3 
زيارة له بمنزله, فلما هم بالانصراف, وقف اسام مکتبة الاستان حلمي, ثم مدّ يده إلى كتاب «الذئب 
الاغبر». في نسخته الترجمة, واستأذن في اخذه ليقراه. ومعنى هذا أن قائمة الكتب التي وردت في کتاب 
فوشیه» والتي آملیت له عناوینها, لم تكن تحوي (بالضرورة) الكتب التي قرأها جمال عبد الناصر فعلاً, 
بقدر ما كانت تحوي الكتب التي كان عبد الناصر يتمنى قراءتها ولست أعرف مدى قدرة عبد الناصر على 
القراءة بعد آن وی شؤون مصرء ورادت أعباؤهء وكبر مقامه. ولكن الذي استطيع أن أؤكده أنه كان 
حریصا آشد الحرص علی تثقیف نفسه. وتثقیف الضباط الذین حوله. وانه كان صاحب فكرة ترجمة 
وتلخیص کتب ذات آهمية خاصة في السياسة والاقتصاد وطبعها على الآلة الكاتبة وتوزیعها - بعد نسخها 
على الرونيو - علی الضباط والوزراء وهي الكتب التي کوّنت بعد ذلك سلسلة «اخترنا لك». والتابم لهذه 
السلسلة بری تنوع الوضوعات فیها. وشدة اتصالها بمنطقة الشرق العربي. وبتطور الاحداث السياسية 
الکیسری في زماننا, وبالافکار والمذاهب الاشتراكية. وأحسب أن هذه الكتب كانت من بين ما ol)‏ 
عبد الناصر. ولكن المؤكد أن عبد الناصر كان یقرا الصحف الاوروبية الحررة باللفة الانجليزية بنهم 
شدید, وانه کان حريصا على قراءة كل ما يكتب عنه في صحف بريطانياء! ". 

ويبدومما كتبه من كانوا متصلين بعبد الناصر ان مصدرا رئيسيا من مصادر ثقافته كان السينما: 
Silly‏ في صدد السينماء.. يوم الّفنا وزارة الثورة الأولى في السابع من سبتمير/ أيلول ؟156١.‏ فقد كان 
حريصا على أن يتم تأليف الوزارة في ذلك اليوم؛ وكان يستبعد كل شيء من شأنه أن يؤدي إلى تأجيل 
تأليف الوزارة ولو ليوم واحد. فلما اطمأن إلى أن الوزارة ألّفت؛ قال وهو يتنفس الصعداء. حقيقة لا 
مجازا»» الآ أستطيع أن أذهب إلى السينما' تصور آني لم آر فیلما واحدا منذ شهرين! «وعرفت يومها 
آن الحرمان من السینما لدة شهرين هو عقاب شديد بالنسبة له»(. «وذات یوم. فوجنت به ينادي لي 
زوجته السيدة تحیة, وکنا نجلس معا في قاعة السینما (ببیته بمنشية البكري)؛ وبالناسبة السینما کانت 
تحت اولا نم نقلت إلى fel‏ حتی لا یستخدم الصعد ایضا, لان حالته الصحية کانت لا تسمح»(۳. 

غير أن تلك الثقافة السينمائية التي بدأت منذ وقت مبکر للغاية واستمرت حتی الفصل الاخیر, لم تفد 
كشيرا في إيقاظوعي حقيقي لسدى عبد الناصر بخطر السلاح الذي مكّن «العدو الغادر, من تحقيق 
انتصاراته التتالية علی جبهات الحرب الاعلامية. (وهناك ذکری احری عن السینما)» كانت, بالنسبة 
لعبد الناصر. حرجاً مفرطا. فقد طلب المخرج السينماتي العالمي سيسيل دي ميل أن تُقَدِّم له تسهيلات 
هائلة في مصر عند إعادة إخراج الفيلم الضخم «الوصايا العشر». على أن يبذل سيسيل دي میل جهودا 
خاصة لسرعة إدخال التلفزيون في مصر ونفذ عبد الناصر وعده (لسيسيل ب. دي ميل أحد عمد عملية 
غسل المخ العالمية التي تمارسها الحركة الصهيونية من هوليوود) وتم إخراج الفيلم الذي يروي قصة 
خروج بني |سرائیل من مصرء وعلى رأسهم موسى عليه السلام» وعبورهم البحر الأحمر". ولا عرض 
مسب سس سا 


(*) إرجع في شأن هذه الحكايات إلى كتابنا «قراءة سياسية للتوراة», الناشر ریاض الریس للکتب والنشر, لندن ۱۹۸۸ 
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قتل مصر 


الفلم فق الولایات الخعدة: وراه الغرب» Glas gst ote Shy Malice‏ لانرائیل: واخطر دعاية gots‏ 
مصرء. فاضطر عبد الناصر لإيقاف عرض الفيلم في مصرء”" 

فكما كان رواد الغزوة الاستيطانية للقارة الاميركية ينزلون أرض القارة ومعهم حبات من الخرز الملون 
وبعض المرايا وزجاجات من الخمر ا لينصبوا بها Lass Jet‏ قباشل الهنود الحمر ويأخذوا 
جمال عبد الناصر السينمائية الواسعة أن توقفه علی أف صهيوني عشتوض: 1 العرية : مره حا مالا 
إلى «الزعيم» خرزاته الملونة التي تتلاءم ومدى التحضر الذي وصلت إليه العربة» والمرّآة التي لم يغب عن 
فطنة الزعيم أنها ستعكس صورته في كل لحظات الليل والتهار وتصبها في أدمفة قطعانه: التلفزيون, 
نتفي إل الرادیو كسلاح بالغ المضاء في عملية «تهدئة» القطعان وإخضاعها لعملية غسل مخ لا تهمد. 
ویصرف النظر عن كل الخطب والتصریحات عن غدر «الصدو الغادر». قدمت للمخرج الصهيوني 
«تسهیلات هائله في مصر» لیخرج فیلمه الذي صور «بني إسرائيل» « (باعتبارهم اسلاف بهود هذا الزما ن( 
ٍ صورة الضحية» من قدیم. لبغي الصریین و|جرامهم «وقد قلت لعبد الناصر وقتها «انا مع العرب 
(الذين اعتبروا الفیلم ضربه دعائية کبری لاسرائیل) » لان اظهار شعب مصر ‏ ولو من آلاف السنین - ق 
صورة الضطهد للاقلیه الیهودیة. واظهار فرعون مصر ف ثوب الطاعية. يُكسب القضية الصهيونية عطفا, 
وعرضه الان لیس عرضا لعمل فني؛ فهو عمل سياسي بحتء. وسکت عبد الناصر (ومُنم الفیلم),:۱۳. 
وکاتپ. هذا الکلام کان الوزیر التسوول: ق «حگومة». عند الناصتر: عن الثقافة والأركياد والمدينها وكل :تلك 
الأشياء. 

وفي کتابه عن عبدالناصم, العنون فرعیا بعنوان «وثائق القاهرة.. يقول محمد حسنين هيكل أن الشيء 
الاقم ف حباة عبد الناصی منذ کان طالبا پالكلية الحربية. وبعدها عندما بات ضابطا صغمر الرتبة, کان 
القراءةء وأنه كان منسحرا بالتاريخ, بتوحید آلادیا وبالاخص بالثورة الفرنسية. وان «الروایات التي تمكن 
من قراءتها عن الثورة العريسية كان لها اثر بالغ العمق ی سلوکه بصد ذلك»؛ و «قد تاشر تاشراً عمبقا 
برواية «قصة مدییتین» (لتشارلس دیکنز - ۱۸۵۹) وما حاء فیها عن حکم الارهاب الذي ساد دیس 
وريما كان لذلك التاثر الفضل في انقاذ الشعب المصري من حمام دم كبير إثر نشوب الثورة التي قام بها 
عبد التاصر. أن ا و عل وی حطر ا رماب الذي تستتبعه كل الثورات»*". 

ولا نملك. نحن قطعان العرْية. الا ان نتسعر بالامتتان العميق لدلك الرحل الطيب تشارلس ديكنز لأنه - 
لٍ منتصف القرن الاضي. ومن منطلقات لیپرالية مدخولة باعتبارات سياسية بحتة - صوّر الارساب 
الدموي الذي مارسته الثورة الفرنسية تصويرا أنقذنا كما يقول الأستان هیکل - من حمام دم فظيع إثر 
نشوب النورة التي قام بها عبد الناصر ولا تملك أيضأ إلا آن نشعر بالامتسان ل لعمر عبد العزیز آمین. 
صاحب سلسلة «روايات الجيب» التي أوصلت إلى «الزعيم» تلك الرواية مترجمه ترجمه تجارية؛ نعم 
لكنها مترجمة على أي حال فقراها بين «ماتمکن» (کما یقول هیکل) من قراءته من روایسات عن الثورة 
الفرنسية. ومما يفتقده المرء فيما كتبه الأستاذ هیکل YY Sap pl Gl‏ بالإشارة إلى تلك الروايات» ولم 
پورد - مثلاً - قائمة بعتاوین الژلفات التي تمن «الزعیم» من قراءتها منذ کان طالباً بالكلية الحربية 
وفيما تلا ذلك من مراحل Gla‏ وبخاصة قي مجال التاريخ «الذى إيسحر نه»» وعن توحيد ألمانيا By:‏ 
تلك الأشياء المهمة فمتل تلك القائمة كانت حرية ‏ والأستان هيكل يؤرح لذلك الرجل العظيم ‏ بأن تكمّل 
الصورة. وتعطي القارىء منفذاً !3 المسارب الفكرية والنافذ الثقافية التي تواصل الزعيم من خلالها 
بالفضن وتواجن. قیه: غیر متلسله «روانات. الجین»: 

ققيما يخص «الزعیم » الاول إذن: جمال عید الناصر. > رحمه الته. الرجل الذي نهض بعبء تزعم مصر 
اخطر واحرج فترة من تاریخها. ٠‏ وهي مواجهه بعدوان goal.‏ الغادر». ومحاطة بمؤّامرات ومكائد ذلك 
الشيء الذي تجمد في ادهانماء بحن آلقطعان, تحت الاركة التجارية «الامبريالية والاستعماره. فیما یخص 
هذا الزعیم, ماذ! لديناء على جبهة النقافة والاطلاع؟ 


لديناء بترتیب الاهمية : إن كان لنا ol‏ تصدق ما کتبه المتصلون به المؤرخون ل «عصره»: 
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التواحد 3 الحصر 


اولا أفلام السينما. وبالاحص افلام هوليوود. 
تاز االو ات الرس ف جال مع رابات الب را اا 
لا ٠‏ را ءات( غو محددة للاسص) ق التاریم؛ Ge‏ روحت اانا اة لن را ال دك 
رابعا ملخصات مترحمة (على طريقة «ريدرز دايحستء او «المختار») في السياسة والاقتصاد مطبوعة 
على الآلة الكاتبة ومسسوحة على الرونيو لتعميمها على الضباط والورراء, وهي المادة الثقامية الدسمة 
بحق التي كوّنت بعد ذلك سلسلة «اختربا لك». إشراكا للقطعان هيما استمتع صاحب العربة وأعوانه 
بالاطلاع علیه من علوم الفرمحة .وقد كان بعضها مما قرأه الزعيم 
خامساً بتقدم الزعيم ي تعلم ۰اللعة». الصحف الاوروبية الحررة باللفة | لانحليرية. وسحاصة ما کانت تنشره تلك 
الصحف ع الرعیم 
وعندما نشبت ارمة تامیم قساة السویس, «احتاح عبدالناصر, |ٍتر احتدام العرکة السياسية, ای 
استشارة مجلس وزرائه في واقعة محددة هي «هل بسافر ای لندن لیمرص على lott‏ العام العالي 
Je’ Cate ead eal SN ge peas Chg‏ مبلاقة واستقرار واتستمزار الملاحة العالمنة واردهانها دوک 
ذلك ي إبان الدعوة التي اعلىتها بريطانياء والتي كانت العاية منها طرح تصرف مصر علی الدول التي 
وقعت علی معاهدة حیاد قناة السویس ۱۸۸۸ وکان عبد الساصر تواقا ال ان يسافر إلى لندن؛ Bas‏ 
«بورة التأمر السياسي» ضد مصر. وحیث عاصمة الدعايية السياسية لقضية انتزاع قداة السویس من 
مصر. وكان عید الناصر شاعرا بثقة بالنفس عظيمة. اوحت البه بانه سیکون قادرآ. اذا ما وصل 
إلى لندن, وحوله هالة الشهرة العالمية والضجيج الذي صاحية مله خمس سئوات. آن بنزع عن 
شخصه صورة هتلر الحدیث التي الصقت به من آذهان البریطانیین العادیین الذین سوف برونه 
إنسانا بسيطاً تهمه مصلحة بلده. ولكن دون أن يدمر مصالح الآخرين؛ ويعمل على رخاء مواطنيه, 
دون أن يلقي بالعالم في آتون الحرب. وينزع الفتيل من القنبلة التي أعدها بإحكام انطوني ايسدن, 
رئيس وزراء بريطانيا. ودهاة السياسة العالمية الذين هم في الأغلب الأعم يهود ذوو انياب زرقاء 
يحسنون الدس والوقيعة والتامر الدولي. ومن هنا كان السؤال المطروح على مجلس الوزراء هو: 
«هل يسافر عبد الناصر إلى لندن, ام لا يسافر؟ 
«وتكلم كثيرون. ولكن يدون أن يكون كلامهم حاسما. فقد احس الوزراء ان عبد الناصر تواق 
لان بسافر, ؛ واثق من نتائج سفره. وفرح بهذه الجولة التي اتاحها له تطور الاحداث ليجرّب سحره على 
مستوى عالمي وكان هذا الإحساس وحده كافيا لان بتحفظ المتكلمون»”'. 
في هذه الرواية للأحداث, يقول من يرويهاء وقد كان عضوا ب «حكومة» عبد الناصرء أن «الزعيم» كان 
تواقا اشد التوق للسفر ای لندن لمنازلة إبِدن وعتاة السياسة «ومعظمهم يهود زرق الناب» في عقر دارهم, 
واتقا من نفسه. أو بالأحرى متصوراً أنه سوف «یجزب سحره علی مستوی عا مي» »> كما لو کان آخذاء 
داخل العِرْبة. لا في العالم الخارجي, في إعطاء التعليمات ل «الاخوة الواطنین», كما كان يسميهم, متوقعا 
من كل أخ مواطن منهم أن يصفق ويهتف بأعلى عقيرته وهو يتلفت حوله كيما يتيقن من أن المخابرات قد 
راته واثبت انه آثار غبارا بحوافره وخار خواراً عظيماً استحساناً لكل ما قاله صاحب العزبة. ورغم أن 
«السادة» الوزراء فطنوا إلى أن الأمرلن يكون كذلك. في العالم الواقع الخارجي, بعیدا عن العالم الموهوم 
داخل العزبة؛ فإن احدا منهم لم یجرژ على أن يقول للزعيمء لا تسافرء فتکلموا «ولکن بدون آن یکون 
كلامهم حاسماء. 
غير أن «الدكتور محمود فوزي (الذي كان وقتها وزيرا للخارجية) تكلم. وعلى النقيض مما يقوله عنه 
خصومه؛ ويروجونه بكل وسيلة, من أنه رجل يؤثر السلامة (من بطش الزعيم) ويفر من مواقف 
السوولية» و ويخفي رأيه إرضاء لصاحب السلطة (صاحب العزية) ٠‏ مستعملاً أسلويا لولبيا في التعبير عن 
الراي: على النقيض من هذه الصورة الثابتة, کان محمود فوزي یومذ اك حاسما. فقد آعلن» وبلا تحفظ, 
0 (ولم يقل ضد سفر جمال عبد الناصر) إلى لندن. 
«وحمدت الله على هذا القول القاطع. ثم اتجه عبد الناصر إل وكانت العلاقات بيئنا فاقرة لسبب 
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نسيته تماما (!). وقال بأسلوب خال من الود «وراي الأستاذ فتحي رضوان» ولم أكن في حاجة إلى اكثر 
من هذه الدعوة المتحفظة لأندفع قائلاً «یأبی aul‏ ورسوله » وعفد عبد الناصر ما بس حاجبيه . وقال «ماذا 
ا اد قائلاً: ,المسلمون يقولون هدا القول عن كل ما هو حرام». فقال؛ وقد تحسن مزاجه قليلاً 
ied‏ الجر إلى youl‏ راء قلت الاك و اهت لعن یا بدین آفوردا ق لقن وتفرضن نا 

ات والفرمانات منهاء او من باريس» أو استتبول. فإدا كان موضوع قناة السويس لا بد أن 
یناقش هذه الایام. فلیناقش في مؤتمر تدعو إليه مصرء ویعقد ف القاهرة».:"" فالاستاذ فتحي رضوان, 
السياسي المخضرم. يلجأ هناء قبلناء في روايته لبعض من تاريخ تلك الفترة الحافلة بالأحداث الجسام. إلى 
مثل ما لجأ إليه من دهاء ولباقة في ردّه على الزعيم ذلك الرد المهدّىء الذي «حسّن مزاجه قليلاًٌء فهو لا 
يكف عن التلميح إلى أنه وکل العقلاء کالد کتور محمود فسوزي, آفزعتهم قکرة سفر جمال عبد الناصر ی 
لندن وهو یعیر عن دك الفزع الدي خالچه بوضوح. فیقول «وحمدت الته علی قول الدکتور محمود فوزي 
القاطع بانه ضد سفر رئیس جمهورية مصر إلى لددن» وكما أشرنا في صلب الاستشهاد بين قوسينء عني 
ob‏ یقول «رئیس جمهوریه مصر». لا «الرئیس جمال عبد الناصرء؛ لإعطاء انطباع بأن الاعتراض كان على 
أن يذهب رئيس جمهورية مصر إلى لندن, بعد أن انتهت الأيام الرديئة التي كانت أمور مصر تدار خلالها 
في لندن. وتفرض عليها المعاهدات من لندن: إلى آخر هذا الكلام 

غير أن هذا oe‏ يناقضه تماما ما ظل فتحي رضوان مصرا على إرسائه في ذهن القارىء بالطريقة 
«اللولبية» التي قال أن أعداء الدكتور محمود فوزي كانوا يتهمونه بها. والذي ظل فتحي رضوان يحاول 
توصيله إلى القارىء دون أن يحرج إلى العراء فيقوله بالصوت العالي هو انه. ومحمود فوزي وکل العقلاء. 
افزعتهم فكرة سفر جمال عبد الناصر إلى لندن ليقارع «أنطوني إيدن ودهاة السياسة العالية الذین هم, 
فٍ الاغلب والاعم. بهود ذوو آنیاب زرق. یحسنون الدس؛ وال وقيعة والتآمر الدولي» وعبد الناصر. كما 
عرفوه, إنسان محدود الثقافة. عظیم الثقة بالنفس, قلیل التواجد في العصر الذي أخذ على عاتقه قيادة 
مصر خوضاأًلهالکه,«فرح بهذه الجولة التي آتاحها له تطور الاحداث لیجرب سحره (الذي یمارسه على 
«الاخوة المواطبين») على مستوى عالي» ویعلم asl‏ إن كانت الواقعة التي ساقها فتحي رضوان صحيحة 
ام کانت من ابتکاره لیقول بها ما آراد قوله. لکنه یقول آن صلاح سالم» رحمه الله؛ آخبره بأن «الذي ثنى 
عزم عبد الناصر عن السفر» في النهايةء لم يكن كلام فتحي رضوان عن الحلال والحرامء او معارضة 
محمود فوزي, آو لف وذوران السادة الوزراء ارعن ل كان المي الد وان کانت الواقه 2 
صحيحة, فلا بد أن يدا ديبلوماسية متمرّسة كانت قد دفعت ذلك السفير إلى أداء تلك الخدمة الكبرى 
pol‏ ولا بستبعد الرء eae‏ المشكورة بد الد کتور محمود فوزي 

والحكاية کما پرویها فتحي رضوان آن السفیر الهندي حکی لعبد الناصر آن غاندي «عندما سافر ال 
لندن سنة ۰۱۹۳۷ وکانت الکتب التي کتبها الانجلیز. والامریکان, والالان, والفرنسيون عنه وترجمت إلى 
الانجلی زية, قد بلفت الثّات» وکانت الصورة التی رسمتهاله تلك الکتب قد آظهرته بأنه التجسید الحدیث 
للمسیح. ومم دك فان جرائد ومجلات الدواثر الاستعمارية نححت في أن تجعل منه بهلواناء وبدلا من أن 
يبدو للجمهور البريطاني سیاسیا متقشفا زاهدا سلاحه الحبة والدعوة ای الاخاء الانساني. اتخذت هذه 
الصحف من عریه مادة للسخرية به. وترویج الدعایات عنه. وسرد الوقائم غبر الحقيقية واللفقة. وضاع 
سحر غاندي عیر النکور, وانطفات اضواء شهرته الساطعة. وعاد مپزوما مغلوبا علی آمره». 

«ولقد آشفق عبد الناصم من" أن يصل إلى هذه النتيجة؛ وقد نب إلى الفارق العظيم بين قدرة غاندي 
على استعمال الانجليزية حديئًا. وكتابة. وخطابة: وبين قدرته هو في ذلك المجال»*") 

ففتحي رضوان ‏ وهو محام متمرّس من كبار المشتغلين بتلك المهنة أيام كان في مصر مجال لها - 
«یضرب هنا ويلاقي ». كما يقول المصريون. بمنتهى البراءة والحيدة وأمانة الرواية» يحكي ما دار بين 
سفیر الهند وعید الناصر من حدیث, Ge WG‏ الرحوم صلاح سالم» فیوقف القاریء علی تفاصیل الناورة 
الذكية التي لجأ إليها الدکتور محمود فوزي او غیره باستخدام «الساعي الحميدة» لذلك السفیر, في 
اقناع «الزعیم» بالا یذهب. من فضله. إلى ذلك المكان الفظیم لندن الذي یفترسون فیه الزعماء ویعیدونهم 
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إلى اوطائهم مهزومین مغلوبيی علی آمرهم؛ حتی وان کابوا قٍ شهرة غاندي وبمکانته العالية. دون أن 
یعزضوا انعسهم لحدة وضم الجرس حول عق القط کما تقول قصتة الفترار والقط الشرس. وق الوقت 
داته del all gives.‏ وحسن الطویه ؛ يصع فتحي رضوان الدس كله على عاتق اللفة الانجليزية الشريرة 
التي كان عاندي يجيدها حدیتا وکتابة وحطانة, ولم یجدها عند الناصر مثلما أجادها عابدي فهو في 
موص من روه برجم المعارصة العاقلة لسفر عبد الساصر إلى لندن إلى أنه لم يكن يليق إطلاقا أن 
يدهب رئيس حمهورية مصر إلى ذلك المكان «لأن مجرد سفر رئیس حمهورية مصر ی لندن هو نصف 
الطریق ای الاعتراف بشرعیه موقف بریطانیا وفرسا غیر الشرعي. > وهو سفر لن ینقذنا مس تيء فهو إن 
a tell‏ منا وملاطفة, اغراهم بالعدوان» وان tel‏ تحرشا ومخاشنة. آعلنوا آن مصر تتحدی 
العالم. ", وي موضم آخر من نفس السرد. یضع الوزر على عدم إجادة رئيس جمهورية مصر للفة 
الانچلیریه احادة غاندي لها وکلا القولیی. کما هو واضح. يندرج تحت تصبیف ابصاف الحقائق. فالقول 
الأول ليس فيه من الحقيقة شي ء إلا ما ذكره فتحي رضوان عن «التحرش والمخاشنة». إذ يبدو أن ذلك 
بالذات هو ما تحوّف محمود ی ووو عن ا دهم عن كاف ال لو اة جا أنه يلقي 
ل ل ار لل ا وما من شك في أن 
يع العاملين مع عبد الناصر كانوا قد اكتشفوا فيه خطة الانسياق وراء شهوة القيام بأدوار البطولة إلى 
حد التکلم Yl‏ الگ ا بعد» على نحو ما فعل في هذه الواقعة التي رواها الرئیس محمد آنور الساد ات. 
. عندما خطب عند الداصر وقال للامریکان ادا ما کانش عاچپکم روخوا اشرنوا من البحر الاجمر والامیض التوسط 
الامریکان اتصلوا بهیکل هیکل کان صلة الوصل وعبد الساص‌قال له الحق یا هیکل روح صالحهم» وطلت من عبد 
الحکیم عامر آن ید هب مم هیکل لصالحة السفیر الامريکي IS ys‏ السعم بستعد للسفر. .وعبد الحكيم at‏ على دهابي 
معهم ودهسا ال مبرل فیکل, ؛ واستعريدا إلى ساعة متأحرة من اللیل لاسترصاء السفیر الا مريكي »۱ 3 
وما من شك في أن کثیرین منا, نحن القطعان» ما زلبا بذکر کیف انتشت حماهیر الشعب الکادح لحظة 
أن جلجل.مبوت ضاخب المزیة دوانا باقیل تلامزیکان [ذا ما کاتش عاعنهم پزوهوا یفریوا من انر 
كان هناك شعور بأنتا انتصرنا على الأمريكان و «العدو الغادره وکل آولئك الصهاينة والإميرياليين 
والاستعماريين. ألم يقل لهم جمال بالفم الملآن «روحوا اشربوا م البحر»؟ وذلك الانتصار الساحق عينه هو 
ما كان الدكتور محمود فوري وغيره من أعضاء «حكومة» عبد الناصر يخشون أن يذهب فيحققه لمصر 
بان ازمة قناة السویس, فیضیم آهم عمل وطني حقيقي قامت به الثورة بعد اتفاقية الجلاء. ولذلك 
تنفس فتحي رضوان ل الصعد اء عندما عدل الزعیم عن السفر 
أما القول الثاني, , عن عدم إجادة عبد الناصر للغة الابجلیزیة» فنصف حقیقمضلل. لانه حتی وان 
لم يكن يجيد تلك اللغة Lane Gl‏ لا يعيبه ذلك إطلاقا أو يجعله عند كبار معاونيه سوأة يخافون من 
عرضها على أنظار العالم في لندن أو Lane‏ . فرؤساء الدول ‏ كنوع من التمسك بالكرامة القومية ليلادهم - 
يخاطبون. المؤتمرات :واجتماغات المحافل الدولية بلغاتهم الوطنية. ويتوى الترجمة مترجمون محترهون, 
وحتى في المحادثات الثنائية بين روساء الدول والحکوسات یتسع اسلوب التخاطب عن طريق مترجمين 
nd ioe‏ مؤتمنين باعتبار ذلك وبسيلة مأمونة لاثبات مصوص الباحتات قاتا کماحرت, بالتسبة للطرفین. 
وحتی رنيسي القوتین العظمیین الرئیسیتین في عالم الیوم» الولايات المتحدة الأميركية؛ والاتحاد السوفياتي الايجد 
أحد عيبا في تحادثهما عن طريق المترجمين؛ بل يعتبر ذلك ضرورة ملزمة فحكاية «اللغة هذه وعدم إجادة الزعيم 
ی الحو ال 
الدولية ل »يجيي کرد عل می 8 
lust‏ : آنهم, وهم آکبر معاونیه ووزرائه والشترکین معه في تسيير شؤون العزبة, ٠‏ أفزعتهم فكرة التصدّي 
له بالمعارضة. فلجأوا إلى الحيلة؛ ولو على حساب ماء وجوههم. فما من شك في آن الدکتور محمود فوزی. 
إن كان هوالذي ساق سفير الهند على عبد الناصر ليخوفه من السفر إلى لندن لثلا يفعلوا به هناك ما قيل 
لعبد الناصر أنهم فعلوه بغاندي, .لقي عنتا شديد | وإذلالاً في اضطراره للجؤ إلى ذلك السفير طالبا منه 
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أن يودع لى ولخد تلك الخدمة التي لا یعقل - دیبلوماسیا - آن یکون ذلك السفير قد اقدم علیها 
معا سر لقاع این مه هد وس الدولة الك حل بلاس لديها "وارافة هاه Ml‏ هد ا و 
اضطرار من لجا إلى ذلك السفیر. سواء کان محمود فوزي و غیره. ی مصارحة السفیر بقدر معقول من 
atch‏ الي دد ال االأجكفانة بن وهی 'الكوىه من عملدة روبع" الاجراسن كول عدو الفط ارين 
أى أن من طلب إليه القيام تلك الخدمة فأر مذعور من القطء أي رئيس الدولة» والخوف من آن رئیس 
الو اها سائ Oi acer‏ کارت باتوفاعه وكلة.كقافكة: وانقطاع هيلتة بالعضر ومع لاكنة المعقد 8 , 
واعتياده. وهو داخل العزبة. أن بقول للشيء كن هيكون 

كانت pe a Da Seely late gt‏ و قك العو بنك ترم إل الف رى عقن 
الزعيم. والوسيلة الوحيدة لإثنائه عن نيته وليس صحيحا أنهم «خوّفوهء بذلك الحديث عما حدث 
لغاندي. لكن الصحيح انهم نفذوا إليه من اهم منافن شخصيته حساسيته الفائقة لكل ما تبدّى له 
كمساس بكبريائه وقد كان ذلك المنفذ المميت عينه هو الذي تسرب إليه منه من استدرجوا مصر 
ممثلة فى شخصه إلى مصيدة حرب aly!‏ الستة سنة ۱۹۲۷ عندما أخذوا يدقون بإلحاح وتركيز 
علی وتر تلك الکبریاء الخائفة ابدا - من فرط حساسية ‏ أن يجرحها احد. فاولئك الذين ساقوا 
السفیر الهندي علی عبد الناصر, للم بخوفوه هو. بل ارعبوا کبریاءه وکان ذلك «کعب اخیل» 
الذي لم يخف عن التربصین بعصر. ۱ 

ذلك !ٍذن کان تقییم اکبر معاوني الزعیم والصق الناس به لقدراته, وثقافته, وما نسميه ب «تواجده في 





العصر.. وهمو عصر خطر تصدّى لقيادة سفينة مصر في مياهه العميقة التلاطمة فقد ارتعب اولنشك 
الاعوان. وهم يستبصرون ما سوف يحدث إذا ما ترك الزعیم لیذهب خارج العرْبة. الی العالم الواقع, 
فیصبح ملء السصم والبصر - لا وهو في حمى مخابراته واجهزت» التي تلهب ظهور القطعان بسیاط 
الرعب - بل عاریا ما قد یکون انته قد انعم علیه به من حکمة ومهارة وبعد نظر والام بحسابات العصر 
المعقدة وقدرة علی التعامل مع ساسة الامم الاخری وحکامها: کما ينبغي للحاکم أن یکون تادرا. ویبدو 
أعيش في كابوس طويل لا أدري متى ينتهي. لم أكن أعرف. لم أكن اتصور أن الأمور ستكون هكذاء. 
وصمت طویلا وكان ذلك في خلال آزمة من الازمات التي لم تکن تنتهي الواحدة منها الا لتبدا غبرها» 
(وان تصورنا أنها أزمات متعلقةبمصير مصر وقضاياهاء فلنواصل القراءة ) «وكانت تدور كلها حول جذب 
وشد؛ مع واحدمن أقرب الناس إليه (فهي ازمات صراع على السلطةء لا صراع مع وحوش الفاية 
العالمية)» وفي يوم آخر. عين أحد المحامين وزيراء فقال له «الحكم اكثر صعوبة بمراحل من الحاماة.. انه 
عذ اب عظیم »۱۲۲۷ 
وكان ذلك فيما يبدو من تسلسل الوقائم الذي جاء القول في سياقه ‏ قبل أن «تتسبب معاملة من 
حوله له. وهي معاملة وصلت إلى درجة التأليه في مضاعفة شعوره بذاته.. وهو بشرء على أي Sle‏ فيما 
حکی الساد ات*۱۲۳. فتألیه الزعیم اوصله إلى التألهء وهو ما عناه السادات بقوله «مضاعفة الشعور 
بالذات». وان كان الزعيم ‏ وقد اله فتالّه فنظر إلى وزرائه النظرة التي تفصح عنها هذه الواقعة: «ودعینا 
لنؤدي اليمين الدستورية في أعقاب تعديل وزاري.. فلاحظت أن عبد الناصر كان يستمع إلى الوزراء وهم 
يحلفون اليمين ‏ الواحد في أثر الثاني, وعلى وجهه من آيات الضيق والتبرم ما لا تخطثه العين»!'"!, فكيف 
كانت نظرته إلى «القطعان»؟ ولقد كان ذلك التأله حریا ob‏ يغتفر في حالة زعيم ملهم حقيقة وخادم لأمته 
Maa es ole‏ ولو أن gale‏ بدلا من أن بتاله. تعری وسحب وراءه عنرة وتقشف فبات - كما 
وصف. حقيقه - قدیسا زاهدا وظل خادها لشعبه إلى أن أريق دمه. لكن الزعيم الذي أله فتأله في حالة 
مصر كان هذا شانه. فیما رواه «خلیفته»: 
«أخطر حوار جرى بيني وبين عبد الناصر كان في شارع الهرم . يكنا تسزور المرحوم جمال سالم في المعادي. . 
وكان مشلولا تماما إلا من رقبته ورأسه. وكان في قمة الوعي وتدفق في حديث مع عبد التاصر کله صفاء . 
صفاء الوت . وانتقد کل اعضاء مجلس قيادة الشورة. وقال لعبد الناصر البلد مصيرها خطير, ويجب أن 
یترکوا لك کل شيء (') وخرجنا من هذه الزيارة إلى الهرم لكي نزور الدکتور محمود فوزي وقد کان مريضا۔ . 
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التواچد 3 العصر 


وکان عند الباصر مشتّت الده في شأن خطوات المستقبل , فقلت له lea Ly‏ لا تتصور ابك ستحکم بعد 
موتك ودعك من ترتیدات الاشحاص حاول آن تقیم حکم البلد على قواعد وبعد ذلك اترك كل شيء لمشيئة 
أله اله أكر منا جميها . وکان عبد الناصر مرتاح النفس تماما لهدا الحدیث الدي خرح من قلي ال 
ali‏ لأذني كنت أشفق عليه من الحسابات المعقّدةء"٠‏ 
كنت أشفق عليه من الحسایات المعقدة وقد لا نختلف حول كون الحسابات في الداخل غير معقدة, لان 
حلّها متاح دائما. بيساطة بقرار جمهوري, بالاعتقال والتعذ یب والقتل متی لزم. وبمجرد التخويف بكسل 
تلك الاشیاء بشکل جعل الارهاب الاميري طريقة حياة لشعب مصر؛ ابتداء من قاعدة الهرم الى ما دون 
القمة التربم علیها الزعيم. Lal‏ 3 الخارج؛ .3 ak‏ الواقع. > العالم الخارجي الذي لا سبيل إلى حل 
معضلاته عن طريق المخابرت والمعتقلات, فالحسابات دائما معقدة تعقيدأ بالغا, ومركبة, ومد اخلة. 
ومؤثرة في بعضها الیعض بشکل جعل الحكّام من غير أصحاب العزّب في ذلك العالم الخارجي علی وعي 
دائم gu‏ الحاکم منهم. مهما کانت تقافته رفيعة, ومهما كان نابهاأ وعبقريا ومتمرسا بشغلة الحکم, 
dala‏ دائمة إلى مؤسسات (وهو ما حاول السادات أن يجدد فيتظاهر به في مصر عندما أعلن عما بدا 
کاختراعه لا اسماه ب «دولة المؤسسسات») وال مستشارین ومتخصصین ووزراء حقبقیین يسيرون 
شوون بلده. ونواب حقیقدین یمتلون شعبه ولن ینسی الرء ما عاش تلك التجربة الكابوسية التي سبقت 
NAVY «tun‏ وكل أجهزة الدعاية ف في مصر تتابع بانيهار مسيرة أعضاء مجلس eer‏ 
«نواب» الشعب, وعلی رأسهم آنور الساد ات رئیس الجلس. والی قصر القبة, لیعلنوا آنهم. ٠‏ بوصفهم نواب 
الشعب «spall‏ جاءوا يسلمونه مصر ليفعل بها ما يشاء ويذهب بها إلى حيث شاء. وها زال الو وشم 
معايشته لعملية الإخصاء التي أخضع لها كل من عاش في مصر منذ اقتنیت کوبة» لا یستطیم ان 
يتصور كيف أن شعبا يعيش ف القرن العشرين لم يرتفع فيه مسوت واحد مطالبا بمصاکسة اولشله 
«النواب» بتهمة الخيانة العظمى بعد أن تمخضت عملية تسليم مصر للزعيم عن كارثة يونيو/ حزيران 
SAV‏ التي وضعت عنق مصر تحت حذاء إسرائيل اليوم وإلى 5 this db yb‏ 
By‏ سياق وضع مريض ومهترىء كهذا > کان بوسع السادات | ن يقول لعبد الناصر في تلك الليلة, وهما 
بتناجیان جول مصبر العربة, بعد المشوار الطويل الذي كانت الثورة قد قطعته (إذا ما اخذنا بتحديد وقت 
الحديث ایام مرض المرحوم جمال سالم الذي أفضى إلى موته) وقد وجد عبد الناصر «مشتت الذهن ف 
خطوات الستقیل». ما معناه بالعامية المصرية ‏ التي كانا يتحدثان بها ديا شيخ! خلیها على الله. اضبط 
الوضوع تماما وخلیها call fe‏ نقول کان بوسع الساد ات آن تقو ات راید الناصر لأنه كان يتكلم 
من منطلق أن البلد عرّبته الخاصة , أو أنه هو البلد. . وقد قال هیکل نفس الشي للسادات بعدها بسنوات: 
«انت یا افندم.. سیادتك.. انت البلد.. انت مصرء'7" وكان ذلك طبيعيا. فبحكم معايشة هيكل لما كان 
يجري ی القمه. کا يتكلم من متطلق را اخ العزبة السایق. جمال عبد الناصرء وزئها لصاحبها 
الجديد؛ الساد ات؛ ولم يتمكن عندما وافاه الأجل أن يغير عملية نقل اللکیه. وتبعا لذك. وبحكم نوعية 
النظام الذي ظل هیکل جزءا منه, بات السادات هو مصر 
فهل كان السادات أكثر تواجدا في العصر من سلفه العظيم الدي جعله خليفة له“ 
يخصص موسى صبري شلاث صفحات كاملة من كتابه الذي أوردنا منه الاستشهادات السابقة, 
لاستعراض ثقافة السادات؛: فيخيرنا أنها «بدات خلال السنوات الثلاث الأولى التي أمضاها في السجن»ء 
مؤكدا أن تلك «كانت سنوات لقاء مع النفس , وکانت سنوات ee‏ الإنسان.. 
وقد اتر في تكوينه مقال قرأه في مجلة «الريدرز دايجستء («المختار») كتبه طبيب عن غ غنى النفسء"!, 
ومن ملاحق الكتاب. يتبين أن عنوان المقال الذي نشرته مجله OAT EE‏ بطريقتها 
التبسطية المعروفة والمفروض انها تسقي عامة القراء «التقافة» بجرعات سهلة OME pele YL GS,‏ 
«How to keep out of the Psychiatnsts’ Hands!!» (Essential Conditions of a Healthy Life)‏ 
أي . «التطلبات الجوهرية للحياة الصحية ‏ كيف تظل بمنجاة مس ايدي الاطیاء الشتغلین بعلاج 
الأمراض النفسية»: ولم يكن, كما قال موسى صيري في كتابه «مقالا عن غنى النفس» . ولا ندري ما الذي 
استوقف السادات وهو في زنزانته بالسجن في ذلك المقال» اللهم إلا إذا كان قد شعر بثقل الضغوط 
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قتل مصر 


البفسية الواقعة عليه في تلك العترة التجهمة من حیاته. التي یقول موسی صبري انها «کانت سنوات تعبد 
واستهال إلى السماء أن ينقده الله من حیل AEG‏ ۱ 

ويخيربا موسى صيري أن السادات «ظل يذكر هذا المقال طوال حياته وعندما التقى الرئيس السادات 
wats 36‏ ال زر دای في عام ٠۹۷١‏ وقد حصرت هذا اللقاء (التاريخي) في المعمورة. كان 
أول ما طلبه منه موافاته بهذا المقال وحدد له سنة نشره؛ وأرسلته إليه إدارة المجلة العالية التي تنشر 
ضعات في ۲۸ لعة القال یکل هده اللعات hy‏ 

وقد عسي موسى صبري بأن يذكر بأى المحلة عالمية. وأنها تصدر طعاتها بعدد كبير من اللعات, ريما 
عر شعور لم يستطع التخلص منه بانه - بهذه الصارحة الغريبة, والاغرب منها الححم الذي أعطاها 
یاه في كتانه - لم يكن يوّذى خدمة للسادات لكنه ‏ بغير شك أذى خدمة للقاریء. فعد أوقفه ‏ عن غير 
قصد ‏ على ضحالة المنابع «الفكرية. التي «أثْرت في تکوین. السادات. وقد یجد الرء توافقا غریبا ق 
بوعية الصادر الفكرية بین السادات وسلفه مالاول کان يستقي العرفة ویسقیها لن حوله - تبعا دا 
يحكيه متحي رضوان* - من المختصرات المكتوبة على الآلة الكاتبة والطبوعة علی الرونیو بنفس طريقة 
محتصرات مجلة ۰الختار.. والتانی ندا رحلته العكرية مما تساقط في همه من فتات «شبه الثقافة» الدي 
یشکل مادة تلك ,الحلة العالية التي تطبم بکل تلك اللعات» 

ویبدو أن هیکل. عدما شعر بان الامور كانت قد بدات تدلهم بطريقة مندرة بالخطر. حاول تدارك ما 
كان lg Geb Oe te‏ السید الرعیم. تبعا لا برویه الساد ات نقسه 

Staal cela ad‏ الطلىسة الحامعة في VAVY ple‏ وهو (هيكل) كان يريد أن يستحدي الطلبة 
والشیاب وکان الطلبة پذهیور ای «الاهرام». ون مرکر الدراسات بالات الدي کت آسمیه «مجلس 
الحكماء.. وكابوا (أي الطلبة) پستمعون ال تفسيرات خاطئة تشجعهم على الشغب في الجامعة وكان 
شيكل يريد أن يحعل رياسة الجمهورية (أي «يريد أن يجعلني اباء الزعيم») تابعة (تابعاً) لمركز البحوث 
والدراسات وقد NAVY ale cay 3 pele‏ ليقول لي انهم (أعصاء مركز الدراسات) صفوة المفكرين في 
«oh‏ والبلد انتهت. ولا حل !۷ آن تحص وتستمم الیهم فاحسته. مادا تقول" یا نني دول مقاقیم" قال 
نقی الفتبه الطانفية, والطلبة. وکل ما يحري. وتقول مقاقيع يا سيادة الرئيس"؟ قلت نعم فقاقيع وتفكيرهم 
جدود على الوق » * 

ونهدا التعبير الواض- أقصم الزعيم عن تقدیره للمعصرفهة التی عل الورق, فقال yc‏ أعضاء مجلس 
الدراسات انهم فقاقيع. والأهم من ذلك انه أمصح عن نظرة الزعيم إلى مسالة الاصغاء لمشورة الغير 
.هيكل كان يريد أن يحعل رياسة الحمهورية تابعة لمركر البحوث والدراسات» وهيكل لم يطلب منه أن 
يصبح نابعا لمركر السحوث والدراسات, ولم يكن يملك. كما لم يك يملك أي شخص آخر في مصر. أن 
st wh <a,‏ مرکر کاں. بل کل ما the alt‏ هو أن «يستمع إلى من وصفهم بادهم صعوة الفکرین ٍ 
مصر. وهيكل. في عملية تشكيل مركر البحوث والدراسات هدا. كان يحاول أن يصبم «عصرياء 
كالأمدركيي والأوروديس وعيرهم. فيصع سحت تصرف الحاكم المشورة الملتحصصة التى تقدمها المراكز 
التي من هدا النوع والمسماة عادة في الغرب بال «Think tanks»‏ )**( اي «مستودعات الافکار». الی 
الشتفلیی بشعلة الحکم عند الفرنجة وكان رد الرعيم عليه عندما اقترح أن «يستمم إليهم» انهم «فقاقیع 
يا بسي تفكيرهم محدود على الورق. وأا عشت الشارع السياسي منذ شبابي المبكر واستطيع أن احس 
نض الشعب أنا مؤمن بحكم الشتسعب' أما حكم الصفوة «الأيليت» فلا أعترف هي" 

وبهذا الدوء من التعكير الغوغائي انجرت كل المنجزات الكبرى استُدرجت مصر إلى مصيدة NOVY‏ 
تم اسثد رجت إلى مصيدة كامب ديفيد ١أنا‏ عشت الشارع السياسيء أي أدا «طالع من تحت السلاحء 


(«| ابطر الهامش رقم ( )١‏ 
«Brookings Institution» AIS (# #)‏ « مكل الذي كان تقریرہ عن الشرق الاوسط أول ما اهتم جيمي كارتر بقراعته إثر توليه 


الرئاسة saat‏ اسان للسیاسات التي توجت باتجازه في كامب ديفيد 
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التواجد فْ العصر 


كما يقولون في مصرء او آنا قد تعلمت في مدرسة الحياة. ولا حاجة بي إلى دلك العلم المكتوب في الكتب 
و «آنا أستطيع أن أحس نبض الشعب» أي بيض هذا؟ نض القلوب المتسارعة ضرباتها رعبا من النفخ 
وخلم الاظافر والكي والكَلّد وصدمات الکهریاء». وشیح الباحث والخایرات واس الدوله وکل نك الهولات 
الأفظع من أمنا الغولة في حكايات الريف وقصص ألف ليلة؟ وأمنا الغولة ‏ بالاقل كانت تتسامح إذا ما 
أخذ الضحية يعلي القمل من فروتها. وکانت تقول «لولا سلامك سبق کلامك لاکلت لحمك قبل عظامك». أي 
آبها. في المخيلة الشعبيةء كانت تستحي أحيانا ممن یبادرها بالسلام. Lol‏ الاجهرة فلم يعرف عنها أنها 
تستحي أو تتورع. والشعب الذي کان السادات قادرا على الإحساس بنبضة کان یموت خوفا ویدافع عن 
نقسه بالابلاغ عن بعضه بعصا .فى «أنا مؤمن يحكم الشعب». طبعا مؤمن بحكم الشعب, بفصل «نواب 
الشعب» الذين قطعوا الطريق من القصر العيني إلى قصر القئة بقیادته لیقولوا لجمال رحمه اله خد 
مصر يا رنْس. افعل بها ما تشاء, ففعل, ؛ ومددها تحت نعل موشي دیان. ثم قال سأتنحی, ثم قال لاء لن 
أتنحّى وتصل الصفاقة الوحشية إلى ذروة يه عندما يقول الزعيم me‏ «لا یعترف بحکم ا أنه 
خبد عکم الابلیت! تم ایقول بعد ذلك» بمنتهی الشبرية والریشار وحب الوان الفدی ,انا لا اریید من 
الصحافة أن تقول للناس قفوا مم آنور السادات. کل ما آریده من الصحافة آن تقول قفوا مع البلد قفوا 
مع مصر. اصمدوا من اجل مصره» !۱۳ وهو يقول ذلك لمن؟ يقوله لمن قال له «أنت یا آفندم . سيادتك.. أنت 
البلد أنت مصرر!ء؛ فهو يقول وهى مطمئن تماما إلى أنه هو البلد؛ وهو مصر. لأن كل من عداه من تلك 
الملايين التي تتناطح وتخور وتلوذ بجحورها عند اول بادرة خطر آو هیاج من جانبه آو احمرار فٍ عینیه, 
لا وزن له ولا وجود. وبذلك استطاع ‏ بضمير نقي - أن يقول Yo‏ أريد من الصحافة إلا أن تقول قفوا مع 
البلد . قفوا مع مصر. اصمدوا من اچل مصر»! ۱ 
ماذا لدينا إذن؛ في حالة السادات وحالة سلفه العظيم الذي ورّثه العزبة؟ لدينا في كلتا الحالتين ضابط 
جیش. . رجل تعلم أن يكون تعامله مع العدو من فوهة السدس أو البندقية أو المدفع. وهذا حسن؛ و 
موضعه تماما فقط لو ظل العدو هو من wale‏ الوطن وآراد يأمنه وأهله شراً Ss‏ «العدو الغادر», 
و «الامیریالية ». و «الاستعمار»» وكل تلك العفاريت الشريرة الخارجية وفقط لو افلح الضایط فعلا 3 
التعامل بالسلاح مع ذلك العدوء ولم يلق السلاح ويجر أمامه, ثم يقعد يسمع أخبارخيبته في الراديو 
Sus‏ كما وصف الاو حاله عبد الاجر یا لتخم ee‏ وکان 2 
العربية شامتة والقصنص بعل الجیش ا عرش الذي عاد جنوده E a dl‏ 
على الإطلاق أن يصبح التعامل من فوهة المسدس أو البندقية أى مدفع الدبابة أى السيارة المصفحة مع 
«القطعان» المقتناة في العزبة وقد تحولت إلى العدو الذي يمارس معه الضابط مهامه العسكرية التي لم يفلح 
في ممارستها ‏ مواجپه «العدو الفادر» 
ولدينا؛ في کلتا الحالتین. ضابط محدود «النقافة» محدود التعلیم يستقي معلوماته من مجلة الختار 
والوجرات المائله لها الطبوعة علی الرونیو. ومن افلام السینما , ومما یحکی له من بعض المنتفعس عن 
السياسة والاقتصاد ومشاکل السياسة الخارجية وكل تلك الأشياء العقدة. أو «الحسابات العقدة» التي 
قال السادات أنه كان يخشى منها على عبد الناصر. وان بدت حکايء افلام السینما کضرب من الافتراء, 
فلنصغ لوسی صبري: 
«وقبل حرب اکتوبر شاهد السادات جمیع الافلام الاجدبية التي صصدرت عن الحرب العالية الشادية. وکان 
یراجم الحقائق التاريخية السكرية ad‏ الافلام مع الکتب الّي وصفت العارك. ولذلك کانت لديه ذخيرة 
ضخمة (من العارف) عن فنون القتال واشهر معارك التاريخ»7". 
ویقول موسی صبری آن السادات قد «یکون آخذ هذه العادة (الولم بالسینما کمصدر للمعرفه) عن 
جمال عبد الناصر». وان مرجال الثورة کانوا, فٍ الاشهر الاولی للثورة» يذهبون إلى دور السينماء ولكن بعد 
أن عرفت الجماهير صورهم. وبعد أن زادت أعباؤهم؛ بات ظهورهم في الأماكن العامة مستحيلا » وید [ عبد 
الناصريشافد الأفلام في منزله .الأفلام الأجنبية والمصرية وکذلك عبد الحکیم عامر»(۳ '. ويبدى أن المشير 
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قتل مصر 


عبد الحكيم عامر لم ننزود قيل حرب bps VAALYV‏ كافية من المعلومات « عن فنون القتال» وكيفية ادارة 
«اشهر معارك التاریخ» کما قعل السادات قبل حرب ۱۹۷۳, فکانت النتيجة سية للقاية 


تختلقه تلك الصناعة الميتة التي احکمت اليهودية العالية والحرکة الصهيونية قبضتها علیها من مبدأ 
فالساد ات , کما قال 3 کتابه «البحث عن الذ ات » آراد, من شدة ولعه بتلك الصناعة. آن «یکون ممثلا 3 
شیابه, ولم بقل عىد اختباره۳, وعندما اطلق العنان للعلاحيی الصریین من عساکر وجاويشية وضباط 
صفار, في حرب ۱۹۷۲ فانطلقوا کعصار آوشك آن یقلب کل .الحسانات العقدة» التفق علیها سم 
الاصدقاء الامیرکیین قبل العبور. مما استلزم .لْهم» بفتح الثغرة والتفاف «العدو الفادر» حول موخرة 
الجيش الثالث. وصور «الإعلام» للقطعان في العربة السادات بوصفه «بطل العبور». اکتمل تواجد 
السادات السیتماتی في العصرء فتمنى «أن يرى قيلما سييمائيا عالميا عن نصر اكتوير. وكان في ذهنه 
دائما فیلم «اطول یوم فٍ التاریخ» الذي ظهر عن الحرب العالية الثانية وبه اکبر عدد س نجوم السیسا 
العالیین»۳۰. 

لدينا إذن, في كلتا الحالتين. ضابط سيتم ائي التواجّد فٍ العصر, يستقي معل وماته عن فنون القتال 
مثلما ینظر النتج السينمائي. الذي يمتل دورا في فيلم من إنتاحه؛ إلى کادر سيتمائي 

ولدییا؛ 3 كلتا الحالنین, ذلك الضابط الممارس لشغلة الصبطية مع «شعیه » ؛ التعامل مسع «العدو 
الفادر» من منطلقات زودته بها خلفية «ثقافية» ففبره lal‏ ومحدودة وسينمائية بالقدر الأكبرء وقد alte‏ 
فتاله » كما قال السادات عن عيد الناصر ولم يقل عن نفسه, وأصبح هو الد ولة». هو oth!‏ هو مصر. 
وهذا ضرب من التطور الارتحاعيء إلى الوراء لا إلى الأمام؛ یعود سمقهوم الحکم إلى ما قبل الثورة الفرنسية, 
عندما كان اللويسات يعتقدون يحق في صحة قولهم «أنا الدوله». وظلوا ممتلني الرژویس به الى أن طارت 
تلك الرؤوس تحت سكين المقصلة وهذا ‏ جببا إلى جنب مع العياب الثقافي من العصر ‏ عياب سياسي 
بأمر الله. مثلا. والحاكم بأمر الله لم يحكم قي النصف الثامي من القرن العشرین. ولم بحکم بلد| مسنهدها 
تحلقته «مخططات العد و والاميريالية والاستعمار». wt‏ استخدمنا کلمات العهدین کلیهما 

وقد حاول السادات آن یقول آنه لم یکن. وایم الحق, کذلك, وان عبد الناصر ریما کان کذلك؛ لکنه کار 
له عذره «صحیح أنه كان بريد أن یحکم بخطته واسلوبه وفلسفته. ولكنه صاحت حق mC Ye‏ نم تحدث 
عن معاوني عبد الناصر وقال «وإذا التمست لهم بعض العدر في حياة عبد الناصر. وانهم كانوا مقيدين, 
محرومين من إبداء الرأي (فاني لا استطیع آن التمس لاحد العذر وٍ مخالفتي الآن) ها انت تراهم الآن, 
اي قرار اتخده لا بد آن یهیلوا علیه الترات. شادا» . إن ابسط موا في مصر يتمتع (الآن. في عهدي) 
بالحرية الكاملة.. فماذا يضايقهم' . هي النفس البشرية وهذا آمرمن اسرار خلق ان طبيعة بشرية, 
ماذا req yal‏ 1 

فالذي یبدو من کلام السادات انه کان مقتنعا اقتناعا كاملاً بصدق رؤيته السينمائية لما كان بدعوه 
ب «الحرية» وهو يؤكد أن ٠أبسط‏ مواطن في مصر يتمتع (في عهدي) بالحرية الکاملة». وبخبرية کل 
تصرفاته ومعقولیتها ولقد کان السادات معذورا. بطبيعة الحال, وقد قالها قدلا الدكتور جوبلز عن تلك 
الكذبة التي إذا كررتها بما فيه الكفاية ستنتهي بأن تصدقها انت نفسك وقد ظل كل من حول السادات, 
By‏ الاتباع والاعوان 3 ples‏ الراي» من صحفيين وكتاب وأساتذة قانون (كأستاذ القانون الذي أشار 
الیه الدکتور فاد زکریا) یزکدون للمصریي وله (فقد کان یقرا لك الکلام بطبيعة الحال, أو بالاقل يسمع 
«صاحب «poe‏ و دوب النعم وکمنال صغ واحد على ذلك, نتوقف عند فقرات من الحديث الصحفي 
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التواحد ی العصر 


الذي آجراه رشاد کامل ونشره بمجله «روز الیوسف» تحت عنوان «موسى صبري Sac‏ - الساد ات .. 


المعارضة والغضب»: 
رشاد کامل 


موسی صبري 
رشاد کامل 


موسی صبري 
رشاد کامل 
موسی صبري 
رشاد کامل 
موسی صبري 
رشاد کامل 


موسی صبري 


ما هي خطايا السادات التي قادته إلى الاغتيال عبر المنصة» 

(دحسم وسرعة) حطایا لا مفیش حطایا للسادات الما اخطاممکی فکل حاکم له احطاژه 
ها هي الاخطاء التي تسبیت في اغتباله . هل احسست في حدیثه معك باسف او اسی 
اتخاذه اية قرارات (یکون قد اتخذها)» 

تقصد قرارات تآمین البلد؟ 

اقصد قرار سبتمبر ۱۹۸۱ الذي اعتقل دموجبه حوالي ۱۵۳۲ مواطناً من کافة الاتجاهات 
. ما هي دي القرارات التي اتخدها لتأمین البلد. لار الحاكم ي اتخاد قراراته يتجرد تماماً من 
العواطف 

. هل قرا السادات اسماء الذین اعتقلوا بموجب قرارات سبتمبر» 

بقي معقول الساد ات حیقرا کل الکشف الطویل العریص ده؟ 

cols‏ بالکشف اسماء لامعة سبق آن اشاد السادات نفسه بها ویماضیها الوطني, بل أن 
بعضها کان بجواره في احداث ۱۰ مایو ۱۹۷۱ 

٠‏ هباك اخطاء حصلت' وعندما علقت على هذه القرارات بعد ذلك قلت أنه حدثت أخطاء في 
الاشخاص. مثلا المرحوم عند العزیز الشورہجی کان مریضاً المرحوم عبد العطیم اہو العطا کاں 
مريضاً عدد من الصحفيين الذين اعتقلوا لم يكن لهم لا في العير ولا في النفير, وحرجوا أبطالاً بعده 
هذه القرارات وكأبهم كانوا مدفيين في سيشل. ولا تعقد مقارنة بين عهد عند الناصر وعهد 
ee ee ae‏ خر اغتقالات وجري تعيب حي العوت بالنسبة 
(يجرهم وراءه) مر لشو ا . شهدي عطية الشبافعي ٠ Sie‏ مات داخل المعتقل 
ضرباً بالشوم والعصي ولكن ما حصاشي شيء من هذا في أيام السادات والقرار الذي اتحده 
بالكامل من سيناء. وهي دلك الوقت كانت إسرائيل تتلكك (تماحك) بأي شيء حتى لاتنسحب لم 
تكن تريد الانسحاب بأي ثمن. فكان الرجل يريد تأمين هذا الاسحاب وتحرير الارض لا أكثر ولا 

CEN) al 


فالصحفي العروف یقول آثناء کلامه ما معناه آنه کان - بالاقل - علی علم بقرار الاعتقالات «کان 
مجرد إجراء وقائي لم يكن سیستمر اکثر من شهرین». ویتحدث عن الفظاعات التي ارتكبت؛ والتي يقول 
آنها کانت ی حق الشیوعیین بالذات, تخفیفا لفظاعتها, باعتبار الشیوعیین آشرار الحلقة» وینسی تماما أنه 
كان من كبار رجالات الاعلام في ظل النظام الذي کان بربط البشر من ارجلهم بالقطارات لیسحلوا وراء‌ها. 
والذي قتل أناس آخرون لحسابه» كشهدي عطية الشافعي, داخل العتقل, بالشوم والعصي, كما تقتل 


الكلاب في الریف. 
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lL‏ : تشكيل حكومة ثورية 


كانت الثورة ننتة شيطانية في تربة السياسة المصرية. وككل النباتات الث لشيطانية» لم تكن ذات جذور 
ضاربة في تلك التربة. وصفة «الشيطانية» هنا لم يُقصد بها أن تكون تعبيرا عن «الشرء أو سوء النية» ولو 
ol‏ التاريخ علمنا دائما بأن الطريق إلى جهنم يكون مرصوفا في آحیان کثبرة بالنوایا الطيبة. والذي لا شك 
ا فيه أن جمال عبد الناصر ومن معه كانوا أناساً وطنیس. فلیس هناك ما يبرر الشك في تلك الوطنية. لكنهم 
a 5 7 005 5 - :‏ 2 
جاءوا من فراغ. ولم يكن وراءهم فکر اصیل أو رؤية حقيقية لا یتعین علی من یتصدی لتخلیص مصر مما 
ولقد کان عبد الناصر متامرا جید ا. فوق کونه وطنیا مخلصاء وكان فوق هذا وذ اك - رجلا مجدول 
الحظ وبطبيعة الحالء كان قدر كبير من ذلك الحظ المجدود راجعاً إلى تداعي النظام القديم وتفسخه. فقد 
التخطيط أن يباغته ويطلق على راسه رصاصة الرحمة. وكان «عبد الناصر هو الذي بدا بالعقلية 
0١‏ أن يكون الجمعية التأسيسية؛ وهي راس التنظیم. اي آنه وصل بالتنظیم إلى أن يشكل له 
قیاد ۲۱.۵ ورغم أن 1١‏ أجهزة أمن کانت تتعقبناه۳۲, لم توص النظام القديم إلى كشف أمر التنظيم 
رغم ما ظل يُرتكب من اخطاء ورغم کل ما کان یدور من صراعات. فمن الواضح من رواية السادات 
للأحداث أن السريّة لم تكن مطلقة «وبعد ذلك (بعد تشكيل الهيئة التأسيسية) قررنا استبعاد عبد 
الرؤوف لأنه طلب أن ننضم إلى الأخوان السلمین» وكان له منطق في ذلك هو من الذي يرعى عائلاتنا إذا 
حدث لنا شيء. وكان يقول هذا الكلام عن تجربة لأنه عانى الأمرّين بالنسبة لاسرته بعد عملية عزيز 
المصري لكننا رفضنا ذلكء وكما قلت لحسن البنا على انمراد.. وقاله له جمال عيد الناصر أيضاً أن 
التنظیم للبلد .. لصر. ولیس لهينة آو لحزب»"" وبطبيعة الحال, کان وجود عبد المنعم عبد الرؤوف في 
التنظیم والامه بكل خیایاه وضعا عرض التتظیم لمخاطر کببرة؛ كما كان الإنقراد بحسن الینا وإفهامه ol‏ 
«التنظيم ليس لهيئة أو لحزب». إجراء اشد خطورة على سريّة التنظیم من سابقه. ومم ذلك, وبالرغم من 
الثغفرات الأخرى في نطاق السريّة, لم يتمكن النظام القديم من كشف أمر التنظيم الذي كان عبد الناصر 
أخذا في تكوينه لقلب نظام الحكم 
وكما هو واضح من كل ما كتب عن ثورة يوليو وما سبقها من إعداد للإطاحة بالملك ونظامه الذي كان 
: أدنى توقف عند أية انتماءات فكرية أى عقائدية تكون لدى من يضمون إلى ذلك التنظيم فقد اتسم 
التنظیم لضباط کانوا منتمین الی الاخوان السلمین (اقصی الیمین الفاشي) او متعاطفین معهم, ولضباط 
منتمین إلى الشيوعيين (أقصى الیسار العقاندي), ولغیرهم ممن لم تکن لهم انتماء‌ات فكرية آو عقائدية, أو 
کانت لهم انتماءات افترشت الساحة الواسعة الواقعة بین آقصی الیمین وأقصی الیسار. ۰ 
عامل لأحهزة الامن, وبالتالي تحت المراقبة؛ لا من چانب السلطات الصرية وحدها: بل ومن جانب 
الإستخبارات البريطانية ايضاً 
«وعرفني كافري (السفیر الأميركي) بمستر ليتلاند أو ليكلاند. وهو شاب اعور يعمل ملحقاً في السفارة 
اکتشفت آنه آقوی موظفیها وأن له نفوذ على كاهري؛ رغم أنه ملحق صعير فيها. وكان يجيد العربية إحادة 
تامة؛ وكا يزوربي في مكتي وبيتي باستمرارء واعتقد أن له فصل كبير في التأثير على كافري وعلى سياسة 
call,‏ المرحوم صلاح سالم برأيي. وهو أن ليتلايد هو الشسقير الحقيقي (للولايات المتحدة في مصر)؛ وعقب 
ذلك مشأ اتصال مستمر بيی لیتلاند وبیی الرئیس حمال ععد الباصر وصلاح سالم وبعض رحال الثورة. وکان 





OA 


تشكيل حكومة ثورية 


ليتلاند هو الواسطة ني الثورة والسهير الامريكي ولست من ليتلاتد. حلال احتماعاتي المتكررة معه. أنه كثير 
الاسئلة. ولاخطت أنه يتظاهر بالحوف وبأته لا قيمة له, يييما شغرت أنه صاحب أكبر نعود على السفير. وأكثر 
علما بالسياسة الامريكية من حمیم موطفي السعارة الدیی اجتمعت بهم وکان - كما قلت - يسالني اسئلة 
کثيرة حدا, ولکنه كان يبدو متحمساً للثورة ومؤيداً لها. ولم اشعر في علاقتي الوثيقة به انه كان يخدعبي أو 
يصللبي أو يستعلني أو يوهمئي بأنه مع الثورة دييما هو صدها واعتقد أنه قام بخدمات حليلة حدا في شان 
علاقات أمريكا مع الثورة في بدء قيامها وكان أهم ما يسال ليتلاند عبه هل هباك بين قادة الثورة من له ميول 
شيوعية وعرهت مه أن الإنجلير كادوا يقولون لهم (للاميركيي) باستعرار أن لديهم معلومات مؤكدة بأن 
عدداً س اعصاء محلس قيادة الثورة س الشیوعیی. ون اتجاههم کلهم ضد الفرب, وس لیتلاسد عرفت أن 
الإمحلير يؤكدون أن يوسف صديق شيوعي, وان خالد محيي الدین شيوعي ٠,‏ 
وفٍ موضم آخر من کتابه. یقول صلاح نصر 
في ستتمیر/ ایلول ,١115٠١‏ كان عبد الحكيم عامر اركان حرب سلاح المشاة. وقد أخدربي أن التنظیم عني 
نامر تعييبي في الکتيبة ۱۲ مشاة التي کانت متمركرة حیدئذ ی منطقة أدو عحيلة. وكان مقرراً آن تنقل بعد 
ذلك التاريخ مشهرين إلى العريش, كما احبرني بأئه هى نفسه سينقل إلى الفرقة الرابعة ني رفم؛ وأصدر لي 
تعلیمات باسي سانضم ای خلية رئيسية مقرها العریش, وکانت الحلية تتکو من عبد الحکیم عامر. وصلاح 
سالم. وکانا یعملان لي الفرقة الرادعة ي رفح؛ ويوسف صديق, وكان قائد كتيبة مدافع الماكيسة بالعريش؛ 
paul! ues‏ عبد الرژوف, وکان قائد کتيبة مشاة وحمال سالم قائد الطیران بالعریش, وقاند سرية بالكتيبة ۱۳ 
وهو صلاح |براهیم سعده. والطیار بهجت وکانت احتصاعاتنا تعقد ي منزل یوسف صسدیق بچوار محطة 
العریش, وقد سهل دلك الإلتقاءات بعد ادتقال الكتيبة ۱۳ من ابو عجيلة إلى العريش ي نوفمبر/ تشرین الثاني 
۱ وکتت وقتها اعفل ارکان حرب للعملیات والتدریب ومن الطريف امه التحق بالكتيبة ملارم ثان. قسدم 
Ge‏ القاهرة منقولا من الحابرات الحرنية, هو کامل ور الدین» وکان من عادته آن پذهب یومیاً (ل محطة 
العريش يسال ع حطابات خاصة يحصرها مندوب له من القاهرة یصل ی القطار, ولح سيارتي الچیب 
تصوار مبرل یوسف صدیق, فسالبي ي أحد الأيام «مادا تفصل لٍ مىرل یوسف Sede‏ الا تعرف أنه 
شيوعي؟» وأخبرته أن بوسف صديق قديم, لكسي ابلعت رملائي لٍ التدظیم یما حدث فاتخدنا |جراءات آمن شديدة 
حتی لا یعرف احد شیناً ی احتماعاتنا"" 
فانتماءات اعضاء الخلایا السرية بالتنظیم لم تکن مجهولة, لکنها کانت غیر ذات وزن لدی عبد الناصر 
فكل همه کان تجنید عدد کاف من الضباط المتذمرین الناقمین علی قیاد ات الجیش, وبالذات علی BUS‏ 
الملك. کحسین سري عامر وغيره» وتأمين ولاء‌هم وما یحتکمون فیه من افراد وسلاح للقیام بعملية الاستیلاء 
على الحكم. وفي سبيل ذلك خاطر بإئتمان عدد من العقائديين المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بتحمعات سياسية 
ذات طموح إلى السلطة على اسرار تنظيمه» بل وعلى القيام بعمليات ليلة الثورة التي كان يتوقف على نجاحها 
من عدمه مصير التنظيم وكل من فيه مما يقطع بان الانتماء العقائدي لم يكن له ادنى وزن في صوغ 
مواقف قيادة التنظيم وتحديد المعايير التي اختارت تلك القيادة على اساسها من ينضمون إليه من 
ضباط. ولو كان التنظيم قد انشيء على اساس من خلفية فكرية وسياسية, على أساس الرغية في 
هدم النظام القديم وإحلال أي شيع آخر محله. لما أمكن لقيادته أن تجند لعضويته ضباطا ذوي 
انتماء‌ات عقائدية متضادة تضادا هو بمثابة التناطح بالرژوس, کالشیوعیین والاضوان , بل 
وتسلیم عنق التنظيم وقادته لاولشك الضباط عن طریق تکلیفهم بمهام رئيسية حيوية من عملية الاطاح ة 
بالنظام الملكي 
دفي خضم الظروف التي كانت تسود مصر في ذلك الوقت. نشط تنظيم الضباط الاحرار. وکان من 
القذر ان یستمر التنظیم عأماً او اکثر حتی يقوم بثورته. لكن الظروف السياسية كانت مواتية لان تقوم 
الثورة»"“. فحتى توقيت التحرك الذي قام به التنظیم, آملته الظروف السياسية الواتية, وتوافر الفرصة 
للتحرك نتيجة لتهالك النظام القديم وتخبطه؛ وقطعاً للطريق على أي تحرك آخر يُسقط ذلك النظام الذي 
كان قد بات كالثمرة العفنة ينتظر أقل هزة ليسقط ويتجرف إلى بالوعة التاريخ. فالامر كله. منذ البداية: 
كان «لعباً بالسماع», واغتناما للفرص, واعتماداً على أن المشتركين في التنظيم احتكموا في البنادق 
والدبابات والافراد. ولقد ظل ذلك التمط من التعامل مع الاوضاع القائمة من فوهات الدافع لا من 
الفكر او الرؤية الواضحة لمستلزمات التغيير واتجاهاته واساليبه واهدافه نمطأ سائداً في «العالم 
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التالث . وبسببه ابتلي ذلك العالم وبلدانه حديثة الاستقلال بوباء الديكتاتوريات العسكرية 
المیت الذي يتبين آنه أفضل خدمة اها افتقار الشعوب إلى النضج السياسي لسادتها القدامى من 
الستعمردن و آعوانهم الحلین 
a oy‏ حركة عبد الناصر لم تكن حركة شيوعية:؛ او حتی بساریة بالعنی الحقيقي 
للكلمة. كما لم تكن حركة سلهية. والدي لا يجب أن يكره أحد على عبد الناصرء مهما کان رایه فیما فعله 
الرحل وترل مصر ل مخاشته. آن عبد الناصر کان وطنیاً مخلصاء وكان ‏ على الأرجح ‏ يريد الخير rat‏ 
ومما لا يحتلف حوله إتتاى أن إسقاط النطام العفن القديم وتخليص مصر من بقايا الحكم العثماني ثم 
من الاستعمار البريطاني کانا اعظم خير يمكن أن يطمح إليه وطني مصري. وهذا بالذ ات هو ما فعله 
عبد الناصرء وزاد عليه أنه كانٹ لدیه الشجاعة والقدرة علی تأمیم قناة السویس واعادتها لصر. غبر أن 
وطنية عبد الناصر التي لا حق لأحد بي التشكك أو التشكيك فيهاء ومنجزات مصر في ظل نجاحه الاول؛ لا 
تدفي إطلاقاً كونه ضابطاً محدود الثقافة محدود الفكر استخدم كل ما وجده في متناول يده من وسائل 
ليصل إلى السلطة, مؤملاً ‏ فيما بدا أن يتمكن بعد أن يصل إليها من أن يتمكن من التسوقف ريثما 
يسأل نفسه إلى أين تذهب من هنا"» 
والادلة على ذلك لا تكاد تحصى. لكن كثيرين تعاموا وما زالوا یتعامون عنها. فابتداء. ف ليلة الثورة» 
وجد تنطيم عبد الناصر من الممكن له أن يسند بعض أخطر مهام تلك الليلة لشيوعيين وإخوان . 
«كان من المفروص أن تقوم الثورة ليلة ۲۲ پولیو. لکن بعض الإمدادات تأحرت. وكادت مهمة الكتيبة ۱۳ 
(التي كان الاعتماد علیها کنیراً لابها تصم عدداً کبیراً من الضباط الاحرار) محددة ي اربعة نقاط رئيسية 
* سرية مشاة بقيادة الضاع صلاح إنراهيم سعده. وتحت قيادته «تروب» ددابات لمحاصرة سلاح الحدود 
دالقدة. لمعه من التصدي لحركة الحيش فقد كان اللواء تحت قيادة اللواء حسيس سري عامر الوثيق الصلة 
بالملك 
* سرية مشاة نقيادة اليورباشي عمر محمود علي. وعلیها واجپ محاصرة الىنی واعتقال کل من بد احله من 
القادة. ومحاس السرية. قامت سرية بوسف صديق للمعاونة في هده العملية: وشات الطروف آن یجتمم قادة 
الحيش في هدا المسى للقيام بعمل ها لصرب الثورة بعد أن تسربت معلومات عنها في تلك الليلة, وقد سهل دلك 
اعتقال هؤلاء القادة 
* فصيلة بقيادة اليورداثي حمال القاضي ‏ وواجبها الإستيلاء على الإداعة 
دول پوم ۲۶ بولیو. صدرت لي التعليمات هالاستمداد للتحرك إلى مديبة الاسكندرية بكتيبتي» بعد أن 
وُصعت تحت قيادتها محموعات م المدهعية والمدرعات وكانت التعليمات قد صدرت إلى عبد المنعم 
عبد الرؤوف أن يتولى قيادة مجموعة مماثلة و( الإسكددرية) توجه عبد المنعم عبد الرؤوف بمحموعته إلى 
قصر راس التیں. وکا الملك قد انتقل إليه ليلا. واطلقت بعص الاعيرة الدارية من حرس قصر رأس التیں»*“ 
ومما پرویه قتحي رضوان. آنه «شاعت الظروف آن ینفرد یسوسف منصور صسدیق» وهو يطل بكل ما 
تعیه الکلمه. بدور حاسم قٍ التورة»"" ویبدو آن فتحي رضوان یکن !عجابا خاصا لهذا الضابط, فهو 
يقول أنه «تعرض للموت أو الخطر الجسيم أثناء قيامه بالمهمة التي كلف بهاء في وقت لم تكن الثورة قفد 
اسنقبلت نور الحياة بعد ولم يصدر القدر حكمه في شائها : تبقى أم تنطوى صفحتها وتنئكس 
رايتهاء' ٠"‏ إلا ان الذي يعنينا هنا أن قيادة الحركة - وهي لم تكن بكل تأكيد حركة شيوعية أو حتى 
شبه يسارية؛ بل مجرد حركة عسكرية بلا فكر أو رؤية لما يمكن أن تجابهه بعد الإستيلاء على السلطة 
وما يمكن أن تفعله حيال ها قد تجابهه ‏ أسلمت عنقها واعناق كل من في التنظيم الذي قام بها لضابط 
واللك بداخله. في راس التین فالبعد الايديولوجي, يمينا أو يساراً. غائب تماماً. ‏ " 
ویکمل فتحي رضوان روایته عن الضابط الشيوعي یوسف منصور صدیق, فيقول «ومع انه أدى 
دوره. واحتمل عبنه, واجتاز بالثورة مرحلة الخطر. فإن بقاءه بين زملائه لم يطل (بعد الإستيلاء على 
السلطة) ولم يستمتع بالسلطة ويتذوق لذائذ الشهرة(!), ولم يصعد في مراقي المجد كما صعد إخواته 
وزملاژه الذين لم ییذلوا بذله؛ ولم یجاهدوا جهاده» بل كان بعضهم (إلى أن نجحت الحركة) أبعد ما 
يكون من الخطرء يتلهى في هكان للتسرية وإزجاء الفراغ: أن في خارج القاهرة كلهاء بعيداً بمثات أو ريما 
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YI‏ من الكيلومترات ينتظر الأنباء بقلق. ولكنه مع ذلك آمن على حياته. 
«كان على يوسف متصور صديق أن يقود طاءوراً ميكائيكياً من معسکر الهاکستب, وکانت ساعة الصعر 
التفق علیها هی الساعة الواحدة من صاح یوم ۲۳ پولیو لکن القدم صسدیق تصور, لسبب ها أن الساعة 
الخانية عشرة لا الواحدة کانت الساعة الوعودة. هحرك قواته فٍ اتجاه ضاحية هلیوپولیس (مصم الحدیدة) 
حيث مقر قيادة الحيش الملكي في كوبري القدة وکان سر الثورة قد کشف , فطلب القائد العام اعوامه وامرهم 
بالاحتماع في مقر القيادة والاتصال بمعاوئيهم, لبذهيوا إلى مکاتبهم في العسکرات الختلفة ویراقنوا الاحوال 
ويتحدوا الإحراءات التي يستدعيها الموقف ولو تأخر الطابور اليک‌انيكي الذي کلف يوسف صديق بقيادته 
حتى ساعة الصفر التي كات محددة له أي الواحدة صباحاً. لكان المعسكر الملكي قد سبق إلى المواقع 
الرسمية وتمكن ص قطع الطريق على الثورة. لكش رحمة الله ووقوع يوسف صديق ني الحطأ جعله يعحل 
بالدهاب إلى مقر القيادة العامة حيث احتمع كل القادة الرسمیب, ولم یک الوقت قد اتسم لهم بعد لیمسدروا 
الأوامر ویستد عوا روساء الفرق والوحد ات dla,‏ فوجيء القادة بالطايور الميكانيكي يحاصرهم. وعلى رأس 
هذا الطابور بطلدا يوسف صديقء" ١‏ 
ویفیضر فتد ۱ رضوان 3 وصف العمل الذي قام ب یوسف صدیق 3 خدمة الثورة؛ ويصفه بأنه كان 
عملا عظیما. نم یقول «ولکن یوسف صدیق كان بساریا شديد الانحیان للیسار؛ ولذلك لم يكن ممكنا أن 
يتفق مع عبد الناصر وأخوانه»""ء وبالمثل» لم يكن ممكنا أن يتفق عبد الداصر وإخوانه مع دعوة 
عبد المنعم عبد الرژوف إلى الإئتلاف مع الاخوان, فکان آن استبعد من التنظیم. وقام کل من عبد الناصر 
والسادات بإفهام حسن البنا أن الثورة لم تقم لتكون اداة لحزب او تنظیم آخر ولقد کان طبیعیا آن تتبذ 
الثورة يوسف صدیق وعبد النعم عبد الرؤوف على حد سواء. وعلی ما بین آیدیولوجیتیهما من تضاد ‏ وتحتفظ 
بصلاح نصر» وحمزة | 2 لبسيوني» على سییر التال. 
یقول فتحي رضوان آن : 
«تاریسغ شورة ۲۲ یولیو |شان, احدهما یدکر احیاناً؛ ولكى دون ان يظفر بما يستحق من الإجلال 
والتقدیم. هو يوسف صدیق؛ وقد حاولت أن أرد إليه بعص حقه ولكدي أعتىر ابي لم انجم تماما في دلك, ul‏ 
الثاني فإنساں غريب حقأ. غرف بین الدین احتکوا بالثورة وعاسوا منها, او احتکوا نها ولم يخاصموها او 
تحاصمهم. ومعم ذلك لا يقف أمامه المؤرخون, ولا بحکمون ضد ده ولا يحكمون لصالحه كما فعلوا ممع آشساهه 
الدیں کابوا من اصحاب الادوار التي تتم بي الخفاء ولا يقع علیها النور. ولا اقول الأدوار الثانوية. لان دوره 
كان خطيرا إلى ابلغ الحدود, وهو حمرة البسيوني؛ الذي وصل إلى رتة اللواء والذي اسند إليه ممصت مدير 
السحون الحربية, والذي نسب الیه من الاعمال آو قل الحرائم ما یرفضه الشیطان ذاته. ومع ذلك لم يطفر 
من الشهرة ودیوع الاسم نما ظقر به رمیله صلاح نصر مدیر UM got LAL‏ 
فهي ظاهرة ملازمة لا لئورة YY‏ ولیو وحدها. بل ولنظم عديدة أوحدتها تغيرات عنيفة في العالم الثالث, 
يحلو للإعلام العالمي أحيانا أن يمارس الإثارة الصحفية قيل جمافيره الأسيرة بابراز عوراتها وفضح 
حدث في الفلييين وكوريا الجنوبية في الماضي القریب ونعني بتلك الظاهرة «اختصار الطریق»» والاستغناء 
الذین كل أفكارهم من الورق كما قال الساد ات لهیکل» والاستعاضة عن كل ذلك بالحزم السكري 
والضبط والربط بتسليط اناس كصلاح نصر وحمزة البسيوني على القطعان لإرهابها وذبع بعضها وتعذيب 
البعض الآخر ليكون من يذبح أو يعذب عبرة للآخرين إذا مأ جنوا وخطر لهم آن یتصوروا مجرد تصور 
أنهم بشر حقيقة ومواطن ون حقيقة ولهم حقوق قبل صاحب العزبة. ولکم كان مغثياً للنفس أن يحاكم 
صلاح نصر عندما سئل في ذلك .«تلك قضية سياسية بالسدرجة الاولى. ولقمد قلت لك من قبل اني لن 
أخوض ف تفاصیلها. وإن كنت قد سجلت هذه التفاصیل وود عتها.. سجل OOF‏ 
كانت مغثية لأنها أنبات عن مدى أزدراء صاحب العزبة واعوانه لادمية «القطعان» واستهانتهم بعقولها. 
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قتل مصر 


فطيلة الوقت. آديرت شؤون العزبة بفضل أنشطة الأعوان الذي من موعية صلاح نصر وحمزة 
وی نهنا ,| لكك a‏ الفا افا ره ا الغادية ان مه سرب ۷۹۱۷ 
استدار فجأة ليقول للقطعان 1 نه لم يكن بعرف. . وأن ذلك الزميل العادر عبد الحكيم عامر هو الذي تسيب 
قٍ الهزيمة, وقد دفع حیاته ثمناً لهاء وذلك العاون الفادر صلاح تسر هو الذي تسبب. ف کل البشاعات 
التي ارتکنت قي حق القطعان. وها هو یحاکم علی ما جنت یداه وکان ذلك مماثلاً لا فعله خليفة الزعیم. 
الساد ات. عندما صرب ضریته ضد الشلة النافسة لبه فتحول فحاة, دين يوم وليلة, ای نصم مشتعل 
بالحمیا التوهحة للديمقراطية «الهم صعُدوا الصراع وساعة قالة علي صبري صفٌّدوه بشکل رهیب 
ووضح من تحقیقات القضية آن علي صبري کان یتصل بشعراوي جمعة یومیا, وشعراوي یقول له : بس 
سيادتك إدينا وقت يا افندم وإحنا حتعمل كل حاجة وهو يقول لهم السادات حياخدكم واحد واحد 
وحيضيعكم واحد واحد ومتخافوش منه. ده ما يخدش قرار. ده يحاف من خياله .كان متصوراً أني لا 
أستطيع اتخاذ قرار استدعیت حمعه وأیلفته لقد قررت تصفية الاتحاد الا شتراكي كله وحلّه وتجري 
الانتخانات من القاعدة ال القمة بحیث تبدا ٍ مایو آخر هدا الشهر.. ویجتمع التمر القومي 3 ۲۳ 
پولیو؛ ويبوصفك أمين التنظيم ٠‏ روح جهر نفسك واتتىتغل» :”ا وكانت تلك «النشوة» الديمقراطية الفائقة 
التي ادتابت «الريّسء من حيث لا يعلم إلا علام الغيوب بداية لعملية فرم, كما كان السادات يحب أن يقول عن فعله 
بمن يقف في وجهه أو يزعجه ٠أنا‏ بالي طويل صحيح لكنى أفرم بي الوقت الناسب »۱۳ 
والتعبير مطابق لمقتضى الحال وصادق تماماًء مالذي «یعزم» لحم الصان والماشية؛ وفي هدا السياق؛ «يفرم» 
sale‏ العزنة لحم من «يخرج من طوعه» (اي يخرح على طاعته) م اهراد القطعان التي يقتنيهاء سواء 
كان من العامة أو من الأعوان 
Gees lad,‏ ران اك واه و اکر ease‏ اا کن الد 
غضب «الرّيس» طريقة حياة وقد بدأت طريقة الحياة هذه مبكرة. منذ طرد الرعيم الملك الفاسد, وامتلك 
العربة «على أن الوزارة التي دعيت للاشتراك فيها (في السابع من سبتمبر/ أيلول )١156”‏ شي Jat‏ 
الوزارات التي يمك آن تحول الثورة التي قامت في مصر - قبل اقل من شهرين من تشكيل تلك الورارة - 
من آمال وأحلام إلى حقائق وواقع فهي ليست مجرد وزارة ا ee‏ 00 
تكون نقلة في تاريخ م العرب» وربما خطوة في طريق الإنسادية كلها (') باعتبار أن العالم مترابط؛ وان ما 
يعدت ف جات منه لا يلنث ان يتزك آثاره وصداه قٍ جواب الدنیا الاخری فلماذا ادن هذا الشعور 
بالانقداض وخيدة الامل. واللل؟ لعل المساومات التي شهدتها في الصباح جعلت نظرتي للامور متسمة 
بالتشاؤم . فها نحن أولاء في أعقاب ثورة ضخمة . ولكسا مع ذلك - عندماستکلم ي تأليف وزارة تبدو 
المطامع الشخصيهة والحزبية. :حدما ادعو الباس للوزازة لآ نخد هرا للمبادىء. وحين بتهيأ لتشكيل 
Sn‏ أن تربطهم علاقة من رأي؛ ولا 
صلة من جهاد سابق» بل دون أن يجلس بعضهم إلى تعض ولو لدة نصف ساعة یتساءلون فيما بینهم 
«ماذ | سیععلون» ثم یجیبون على هذا التساول. ولو یکلمتین ۲۱:۱ 
فالالك الجدید, وقد استولی علی العرية من الالك القديم وطرده. بدا كما لو كان قد بوغت بتلك 
الواقعة, واقعه كونه قد أصبح مالك العزبة - ونظراً لانه لم یکن لدیه مشروع محدّد أو فکر مسق لا یمکن 
أن یفعله بها. ای لھا آو قیها, حیث کان كل همه قيما سبق أن يستولي عليها ويطرد مالكها القديم دون 
أن يمتد فكره إلى شيء مما بعد ذلك» أسقط في يده عندما وجد العِرْبَّة وقد باتت ملك يعينه, > يفعل بها 
ویقطعانها ما یشاه. ولکنهپُسال انشا أمام نفسه على الأقل. عما قد يحدث لها فيفسد الغنيمة أو 
یضیعها. وليس هناك ما هو أكثر مهزلية وإيلاماً للنفس من الوصف السذي یورده فتحي رضوان الذي 
عاش تلك المرحلة وما قبلها وما بعدها من تاريخ مصر ٠‏ 
«لي السابع من سبتمر/ ایلول ۵۲ ۱۹ تقررت إقالة علي ماهر (باشا) من رئاسة الورارة التي أسندت إليه 
يوم > يوليو ١557‏ والثورة لا تزال ني يومها الأول وكانت عقلية علي ماهر ملكية وكان الرحل بكل مكوناته 
وجلفیاته ایعد الناس عن أن ن يمثل ثورة شابة خلعت الملك الذي كان علي ماهر نفسه هو الذي قام بتسريع 
إجراءات إجلاسه على العرش! وكان الذين حول علي ماهرء ومنهم بعض وزرائه . ممن لا يرقون كثيرا على 
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مستوی الشبهات, ولم یتمتم العدید مدهم نالکهاءة التي ترشحهم لتولي مناصب الورراء في حکومة کان علیها 
أن wt‏ اللکبه وان تدحل 3 tlre‏ سياسي واحتماعي صد جميع أمكار وميادىء وتقالید الحنمه ع القدیم 
الدي گان علي ماهر (Lib)‏ واحداً من صایعیه وواحدا من کبار ممئلیه ابا 
«تدخل في صراع سياسي واجتماعي ضد جمیع افعکار ومیادیء وتقاليد المجتمع القديم» ولكن بماذا تد خل 
الحکومة الثورية الجديدة دلك الصراع باية آفکار ومبادیء وتقالید حدیدة تناقض بها القدیم وتحل 
مجله * هدا ما لم یتوقف عنده فتحي رضوان. وان “hs‏ ن إبراره Lak yale Je Ge‏ «آحد صانعي النظام 
القدیم daly‏ أبرز ممنلیه » فيه الکفایه . فاضطرار الثورة, في في اليوم التالي لىحاحهاء إلى اسباد الحکم لأحدٍ 
صانعي النظام الذي نشبت لتقضي عليه وتحل نظاماً جديداً محله, , يقصح عن أن الثورة كانت لعباً 
بالسماع. ٠‏ وانتهازاً للفرص, واستفادة من اهتراء النطام القدیم الیل 9 وانها استولت على مصر 


ويو صل فتحن ات( 
«وي هدا اليوم (لا سستمبر/ أيلول 215571 إثر إقالة/ استقالة على ماهر) كان yl Bor‏ تشكيل وراري من 
aia pee cule sie deg‏ احتلها الإتخليز سبة ؟1885. وكابت لعبة الورارة والوزراء وتشكيل الورارات 
وإقالتها مقصورة على الملك وعدد مس رجال قصره واستمر الحال يتدهور إلى أن اصح wale tata sal‏ 
الكلمة الأولى في إقامة الورراء وحلعها اما ي ذلك اليوم هكان يشتعل بالحكومة وسائها صباط صعار لا يريد 
عمر اکبرهم عن الثانية والتلاثی دخلت القاعه التي کان یشعلها رئیس محلس قيادة الثورة, لأرى میها 
مشهدأ عحيباً اناس مد عوون للوزارة, وعلی وحوههم مس علائم الخوف والفرع ما لم یعل وحه مصري دعي 
للورارة من قبل هقد تصوروا أنهم مقبوص عليهم' إد أن الدعوة التي وصلتهم لم تبي لمادا دعوا إلى «محلس 
قيادة الثورة الحیف. ولقد رایت احد الرشحی متجها ای القاعة وس خلفه صانط من الشرطة العسکرية: 
والمرشح المسكين يتلفت حوله وکانه یطلب العوث والدجدة فلما رآني. وکان يعرقني: هتف باسمي. واندفع 
نحوي. eae‏ الحياء اذى عد a‏ 
دفقد شهدت ۸ هذه القاعة مشهداً طریعاً حقاً (۱) فعندما كانت en shall‏ من الضشيناظ من Tyga‏ ۳ 
من جهة أخرى, ی الاتفاق على سم من الاسماء. یصیح على رئيس مجلس قيادة ay gill‏ الاتصال 
به تليفونياً ليدعوه للإشتراك في الوزارة. وقد قام الرجل بتلك الهمة, ودعا اشخاصاً لم يكن قد سمع 
بأسمائهم من قبل, للإشتراك في (حكم مصر) فكان يتلقي الإسم, ثم طلب له صاحب الاسم عسلی 
التلیفون, وٍذ یه بالكلام يكون قد نسي الاسم, فيطلب أن يذكّر به. فيذكر له الإسم وسط ضجيج القاعة. 
قلا يسمعه جيدا , فينادي من طلبه فٍ التلیفون باسم غیر اسمه, قیصحح له الاسم؛ ٠‏ ویصححه هو بدوره. 
والمرشح الذي على الطرف الآخر من التليفون مندهش لا يدري منذا الدي ي يعابثه على هذه الصورة. 
ویحسب أن الأمر مزاح كله بينما هوء في واقع الأمر, جد خالص» ۳ 


جد مميت, في الواقع. فالحكومة التي شكّلت بهذه الطريقة الشبيهة بما يفعله المهرجون في حلبة 
السيرك بين فصول العرض ليضحكوا الناس ريثما يستعد اللاعبون على الحبال او آكلوا النيران للفصل 
التاليء شكّلت من أولئك الناس المرتعبين مما قد يفعله بهم ضباط «مجلس قيادة الشورة الخیف»؛ أو 
المندهشين لتلك الکالات التليفونية التي ظنوها مزاحاً عابشاء وتالفت من اناس لم يكن بعضهم «يعرف 
اسماء البعض الاخره, بل لعله لم یسمم بها من قبل, وکان بعصهم, لو قیل له قبل الاشتراك فيها 
بنصف ساعة: أنه سيشتغل Goll‏ (حريا بأن) يستلقي على قفاه من الضحك. بل وکان منهم من لو 
قيل له أنه سيشترك ‏ مع بعض الذین زاملهم فیها - في رحلة راحة واستجمام (لا في حكومة تحكم مصر) 
ارفض مجرد السبر معهم ق: الطریق کما کان منهم من دخل الوزارة لجرد آن صدیقا (من اصدقاء 
الضباط) رشحه لدخولهاء *. 

وبطبيعة الحال, لم تنته - بتشکیل تلك الحکوسة الثورية الاولی - عملیات الترشييع والاستبدال 
والاقصاء . «فالیقاء في الوزارة - خصوصاً في اوقات الأزمات ‏ يحتاج إلى قدرة «سياسية» فلا تنفم 
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قتل مصر 


الكفاءة الفنية وحدها. ولا ينفم الخلق القويم وحده. فالمرونة التي ترتقع اناا , آو تهیط (بالاصع) .ی 
الد اورة. ثم النافقة وضبط النفس حتى لا يندفع السياسي إلى معارضة ومهاجمة كل ما لا يعحبه» قد 
تتحول. مم الزمن. ی وصولية تبرر کل خطا. وتید الحاکم فٍ کل ما یقول ویعمل ولکن الظروف, وایضاً 
الحظوظ, لهما دورهما. وکلمتهما. فیما پرفع الناس وما يهبط بهم فقد يكون الفرق بين دخول الوزارة, 
أو دخول السجن. بل صعود درج الشنقة. مجرد حرکة صغرة. آو دضول زاثر غبر متوقع. آو 
تعطل خط تليفوني 

ولد عل 0 . فمرشح حسن الهضييبي الأول للوزارة ة قٍ السابع من سبتمسر/ ایلول 
۲ ,كان كمال الديبء محافظ الاسكندرية في ذلك الوقت . لکنه لم بدخل الوزارة لجرد وخوده ی 
الإسكندرية يوم تأليقهاء وكان جمال عبد الناصر حريصاً على ان يتم تأليف الوزارة في تلك الليلة (حتى 
يستطيع الذهاب إلى السينما لأنه لم يكن قد شاهد فيلماً واحداً منذ شهرین) رغم أنه كان من الممكن 
تأليفها وتأجيل حلف اليمين بالنسبة لکمال الدیب إلى اليوم OM SEN‏ 

ولقد كان ذلك كله طبيعياً ومتماشياً مع منطق الأشياء فالثورة قد «أمسكت» العربّة, بالتعبير الذي 
استخدمه الضياط دائماً: وامُنتها كعزبة خاصة وذلك - من مبدا الامر كان الهدف. وقد تحقق. أما من 
يستخدم كذولي زراعة في العِزْبَة ل «يمسكه مسائل العلف (وزارة التموین) او تدریب صفار القطعان 
(وزارة التربية): فمسائل ثانوية. وهكذا «استمر اختيار الوزراء واشباههم من (المسؤولين) للمصادفات"" 
وقد Sr Oe hemo iE‏ مستشاري الرئيس جمال. فالناس كانوا يحكمون على الأمور 
بظاهرها . فیظنون , ل ن السید حسن صبري الخولي» «ممثل الرئیس الشخصي». هو واحد من آقسرب 
الناس إلى الرئيس» ومين 2 تردداً عليه واختلاطاً به. لکن الواقم کان أبعد ما يكون عن هذا التصور 
الذي له ما يبرره تماماً . فقد قال الأستاذ حسن صبري الخولي دفسه لصديق مشترك اعتاد أن يفضي إليه 
تج ی : دهل تصدّق اني لم از جمال عبد الناصر على انفرادء خلال اکشر من عشر سنوات, الا مرتین 

فقط؟ وکامت مقابلتي له علی هذه الصورة في المرتين بناء على طلبي . أما فيما عدا هاتسين الرتین» فقد کت 

أقابله مم غيري من الزاثرین الکبار!» وقد قال «مستشار» pe‏ للرئیس, هو السید حسسین ذو الفقار 
صبري, لنفس الصدیق. وکان حسین قد نقل من مندسب وكيل وزارة الخارجية إلى منصب مستشار 
الرئيس للشؤون الخارجية؛ وكان قد انقضى على تعيينه بهذا المنصب اكثر من تسعة أشهر : «السؤال 
الوحيد الذي وجهه ال الرئیس جمال هو سواله عن صحتي: . حینما التقینا, مصادفة» في حفلة زفاف ابنة 
احد کبار الضباط. وأراد الرئيس أن يمر حول مائدة الشاي لسبب ما. وكنت BASU Gull) fre‏ وكان 
الکان ضبقاًء فالتقى وجه الرئيس بوجهي» فقال لي |زي صحتك یا حسین؟:۱ 





(«) انظر الهامش رقم (۱۱). 
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لیست الديكتاتورية داء طارئاً من ادواء العالم الحدیث. فالدیکتاتور آو «الطاعية» (7۷۲06) بلاء عرفه 
الیونار والرومان نٍ العالم القدیم الا آن الطفاة فٍ العالم القدیم کانوا یعطون سلطاتهم الشمولية لفترات 
محدودة تحت صفط ظروف استتنائیه واستجابه لحالات طارنة. وف حالة اليونان. كانت لفطه «طاغیة.. 
اصلا , لفظة محايدة تعني آن من تطلق عليه رجل استولى على السلطة وحارها بفیر حق دستوري مشروع 
(علی العکس ممن ینصّب ملكاء على سبيل الثال), ولم تكن تعبي الحكم على نوعيته كشخص أو كحاكم 
والواقع أن الطفاة اليونان تباينوا كثيراً, ٠‏ فيعصهم, > كبيسيستراتوس في أثيسا, حكم حكما خیرا وأحسن 
سياسة أمور المدينة. فوضع حدا للحرب الأهلية. وساعد على حل المشكلات الاقتصادية وتقدم مدينته في 
مجالات عديدة «إلا أن السطوة العسكرية غير المتحكم فيها كانت الشر المستطير الذي كمن في ينية تلك 
النظم الديكتاتورية؛ وحيثما لم تظهر أثاره في الجيل الأول» تبدت واضحة في الجيل الثاني أو الثالث مما 
انتهى بالطفاة عادة إلى حيث أصبحوا مستحقين للمعاني التي تنطوي عليها اللفظة الآن,'". 

ونحن هنا نتحدث عن «دولة المدينة» اليونانية. في تلك الأزمنة البعيدة, لا عن دولة كمصر تتقاذفها 
الانواء وتهدد بایتلاعها میاه القرن العشرين في نصفه الثاني الخیف. 

ولربما بدا جمال عبد الناصر ‏ وهو الوطني الذي لا شك في وطنيته ‏ خيّراً. وسدا غير راغف في ان ۱ 
roles Gelb J! Jot‏ إن لم يكن لشيء فلعلمه بعدی قدراته وضألة معارفه في مواجهة المهمة الت ۱ 
تنوء بها الجبال ۰ مهمة اقالة مصر من عثرتها. وإخراجها مما اوصلها إليه العهد الملكي الفاجر. إلا ان 
الذي حدث ‏ والعبرة دائماً بالخواتيم ‏ أنه بحكم استعداداته الشخصية ٠‏ وبفضل جين المحيطين به 
وخنوعهم وغشم معاونیه الاقربي من الضباط الذين حملهم إلى السلطه معه . وتملق النتفعین وتالیههم له. 
say‏ نفسه ي النهاية وقد تألّه فهو يقول للشيء (في العزبة) كن فيكون, ویفعل بقطعانها ما شاء وقت شاء 
كيف شاءء؛ بلا معارضة ولا حساب. ويفعل بمن وضعهم حوله في وضع «خولي الزراعة.. من وزراء 
ومسوولین؛ ٠‏ ما شاء وقت شاء وكيف شاء, فلا يترتب على ما يفعله يهم أو ما يعاملهم به من استهانة 
وازدراء اي رد فەسل؛ لا من حانبهم. ولا من جانب «صناع «ol‏ 'و«الجحكماء. (فقاتيع القاموس 
الساد اتي) ویکل تأکید من wl‏ القطعان «وما دام النظام الد يکتاتور ي تحکمه اسود مهيية ونسامخة. 

فمن الطبيعي أن يكون هساك على الطرف الآخر. فئران - والا فعلی اي شيء بستاند الاشد ,۲۰ 

وبطبیعة الحال, تظل غريرة الیقاء آقوی غرائز الكائن الحي. فالجرذ ان تهرب من القطط, فما بالك 
بأسد مفترس" غير أن غرائز الحيوان تعدّلها وتکیفها آدمية الانسان فحب البقاء لدی الانسان بظل - ما 
لم ينحط الإنسان إلى مستوى السائمة ‏ مرتبطأ بالعقل. وبالصميرء. وبالروح. والعقل وحده. حتى مع 
استبعاد الضمير والروح. حري بأن يوقف من لم يتخل عنه على أن اللوذ بجحور الجرذان ليس ضماءة 
البقاء. وان التفريط في کل الحقوق طلباً للبقاء (اي النجاة می وحشية الحاکم الفرد او الطاغية / الإله) 
يؤدي Se J}‏ القصود dao‏ تناها ٠‏ فيتهدد الفرد المتنازل زل المستسلم, والشعب المشازل الخانع. os‏ بقاأنه 
ذاتهء فيك. الفرد أو الشعب قد تنازل Ge‏ آدمیته وتحول ای جرذ لیبقی. ٠‏ فحكم على نفسه بالفناء. 

ولقد تركنا الرئيس جمال عبد الناصر. في آخر الفصل السابق. وهو يلتقي بمستشاره لشؤون السياسة 
الخارحیة حسین ذو الفقار صبري. صدفة, ي حفل زفاف كريمة احد کبار الضباط. فيسأله عن صحته 
الفالية, ویکون دلك هو السژال الوحید الذي یوجهه ال مستشاره خلال الاشهر التسعة التي انقضت 
بین تعییبه 3 المعية الرئاسية وليلة ذلك الزفاف المون فمن كان «الريس» يستشير في شؤون السيماسة 
الخارجية؟ لا بد أنه كان يستشير الدكتور محمود فوزي. لكن هذا ما يحكيه فتهي رضوان 
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٠‏ حدث اشاء العقاد اللحنة ( (التي كانت تباقش بدان الوحدة مع سورييا) وكان معنا بعص الموظفين 
المصريين في رياسة محلس الوزراء وورا رة الخارحية؛ أن باب الغرفة التي كنا مجتمعين فيها بیفق, nae‏ 
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إدارياً (مستنكراً)'' وکادت هذه الحركة می جانب الدکتور فوري ک‌اهية لان تشير عهيف الدرري - وكان على ما 
آذکر قاند الجیش السوري ووزیر الحربية مسوریا - هقد صرح «کیب كيف سيدي' وزير الحارحية المصرية 
یتحرح مس ان یدحل علینا وان یسالنا الی,ما وصلنا ویسحنا بعص توجیهاته؟ لیس دوبان بلده يٍ کیان اکبر 
عملا من اخص احتصاصات الخارحیة» ما بيصير هداء. هرد عليه البيطار قائلاً «ولكن الدكتور موري يعلم ان 
المجتمعس شكلوا لجنة رباعية لوضم النیان . قلا يحور له أن يقحم نفسه على هذه اللحتة. (وهذا كلام 
سليم. فالدكتور فوزي لم يكلف بالإشتراك في اللجبة؛ رعم ان العملية مس أحص احتصاصات وزارته؛ بل كلف 
بالاشتراك فیها فتحي رضوان وعلي صيريء ولم يحضم علي صبري) . وكان دلك GY Lela‏ مترك السیان لفترة 
غير قصيرة لمناقشة شخصية الدكتور فوذي وقد انضم إلينا في الحديث الوظعرن الهسیون الدین کانوا معا لٍ 
الحجرة. وقد بداوا الحديث اول الاهر على استحياءء ثم لما اطمانوا إلى أن أحداً لم يمدعهم, افاضوا لي 
الحديث عن أسلوب الدکتور فوزي وخطته . وذكروا أنه ترك وزارة الحارجية للسيد حسين ذو الفقار صبري - 
وکیلها - وأنه تقريباً لا يأتي إلى مكتبه؛ وان سكرتيره الخاص نقل في إحدى حركات التنقلات دون أن يعرف 
الدكتور فوري فصلا عن أن يستاأذن في ذلك Me‏ 
والمعروف الآن مما كتب عن تلك الفترة من تاريخ م الِزيّة أن الدكتور فسوزي as Les us‏ وانه 
بو تدای کت ری A OOS eas‏ ليها عراف 


وخیمه 


ومنذ البداية. اتضحت آثار كل ذلك جلية فقد اجتمع فقر الخلفية التقافیه. وانعد اج الفکر وراء حرکة 
الاستيلاء على السلطة. والعنجهية العسكرية التي تتمامل مع الأشياء والناس من فوهء السدس. 
والشعور بالسطوة التي لا تحد أثر الاستيلاء ء على العزبة وأعتبارها غنيمة حرب والاستغناء عن الرآي 
والاستعلاء على المشورة, ومن جماع كل ذلك ارتكبت الثورة أول أخطائها المميتة . استجارت من 
رمضاء الاحتلال البريطاني ووعثاء النظام القديم المتحالف مع ذلك الاحتلال» بنار أمبركا. . ومن وحه 
بعينه, ٠‏ بمكن القول أن تاريخ شورة ۲۳ Gece aa‏ ملست ون الاخطاء شعت كلها من انلك 
«الخطيئة الاصلیة». إن صح التعبير, خطيئة جعل مصر تقفز من المقلاة إلى النار. أي إلى حضن 
AS pa)‏ وما ترتب علیها من تخبط - عندما بدات امیرکا تطالب النظام بسد اد دیونها قٍ عنقه ‏ بين 
أرجل القوی العظمی. والارتماء لوقت فى حضن افطع من حضن امبرکا. هو الحضن السوقياتي, 
الذي ما لبثئت أن خرجت مولولة منه لتعود فترتمي - لا في حضن أميركا هذه المرة ‏ بل تحت 
قدمیها. > وبالتبعية تحت قدمي إسرائيل. 

عندما خطط جمال عيد الناصر لحركته, > وبعد أن نجحت الحركة واستولت على الحكم, ظل التفکیر 
السياسي لعبد تاش نمیا في بریطانیا. وبطبيعة الحال, كان لذلك ما ييرره ‏ سياسياً Actas‏ 
فبريطانيا كانت القوة الأجذبية التي احتلت مس عسكريا :مذ piles \AAY‏ في حساها وبالتواطئٌ معهدا 
النظام القديم الذي نشأت الحركة أصلا لتنتز ع السلطة منه. ومارس فساداً وطغياناً هامن شك في أنه 
كان من مصلحه ال ولة القانمة بالاحتلال أن تغض الطرف عنه» بل تشجعه وتحمیه . وف آواخر أيام ذلك 
النظام؛ كانت مصر تدار علانية وصراحة من دار الندوب السامي البريطاني. 

اکن Sal gas Ld JN‏ الان لر وم قشب كيه فى دنك افك أن ارك فعا 
يخص وضع مصر في عالم معقد متراكب المؤثرات متداخل المطامع والضراعات - انحصر قي بريطانياء 
وتوقف عندها. ٠‏ كما لو كانت هي كل المشكلة, رغم أن مريطانيا,. عندما نشيت الثورة في سته ۰۱۹۰۲ 
كانت قد فقدت مکانتها الامبراطورية القدیمة. وتخلت عن معظم دورها 3 العالم للولادات التحده 
الأميركية. 

والمشكلة الأخطر أن الافتقار إلى فكر سياسي ومستنير لم يكن كل السبب فيما لا سبيل إلى تسميته إلا 
بحوان آو وسواس عبد الناصر البريطاني. ولعل أنور السادات» في bls‏ «قصة الشورة» الوحید من 
اللصيقين بعبد الناصر الذي القى بعض ضوء ‏ غير مقصود في الواقع - على خلفية ذلك الحُواذ الذي 
بدا دائماً كحزازة شخصية بأكثر مما تحدد كموقف سياسي. والحكاية التي رواها السادات في LSS‏ 
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القديم ذاك الذي ألفه ونشره في ظل عند الناصرء وعلقت ممه تلك الحكاية بالذاكرة, أنه زامل عبد 
Lad yaaa ge al‏ بعس دك ابن نكم ا الحو يدلا ف مهد ان للستي ركان تا 
وكبار ضباطه من الإنجليزء وأن دلك القائد آمر عسد الناصر دات ليلة دالحروح من «میس» الضباط 
بالعسکر لانه لم یظهر بالظهر الذي SLI GIS‏ المعسكر يعتبره لائقا ويطيل السادات في كتابه وصف 
الليلة الليلاء التي قضاها عبد الناصر تحت دخلة أو شجرة في أرض المعسكر وهو يغلي من الإهانة التي 
لحقت به على يد ذلك الضابط البريطاني التعحرف. متسائلا الرة تلو الرة «بلد من هي"» 

وس کل ما کتب عن عبد الناصر, ودل ما اتضح من تصرفاته السياسية والد اخلية »كان الرچجل رحسه 
ال يتمتع بكدرياء عارمة مفرطة في الحساسية والدي لا شك فيه أن مثل هذه المعاملة التعحرفة التعالية 
من ضباط أجانب (أو حتى غیر اجانب. فیما يتضح من مشكلة «ناد ي الضياط» وحسين سري عامر) كانت 
ذات اثر بالغ العمق طويل المدى في تشکیل اتجاهاته ومواقفه وضروب کراهیاته. ولقد TE‏ ف كل 
تصرفات عبد الناصر وخطبه ومواقفه كما لو كان قد تصرف حيال بريطانيا بالذات بقدر من الكراهية 
والضفينة جعله شبه مصرّ علی استفزازها وتحقیرها کدولة وامٌة. حتی ولو علی حساب ما تقتضیه 
متطلبات الحکم والدیبلوماسية فٍ مجالات التعامل بين الدول. و(صراره علی تعیم‌ها Gs‏ «الدولة الذیل» 

وعبد الناصر. كأي مصري وطني al‏ لا يلام على تلك الحزازة المبررة تجاه دولة أحدبية احتلت بلسده 
وعاملته كمستعمرة واستغلته في السلم والحرب علی السواء بقدر کی من الاستپانة والعجرفة 


«ولقد سلعت آهمية مصر بالسبة للاستراتيحية البريطانية حدأ جعل ويستون تشرتشسل يأمر. في 
سستمبر/ ایلول ۰ ولم تکد تقضي GE‏ اشهر علی دیکرك. والحیوش الالابية تحشد لعرو بریطانیا, 
بإرسال تعزيزات: تصمنت اعد ادا من الطائرات؛ أحدت من القوات المداهعة عن الحرر السريطانية. ال مصر 
عملاً على الاحتفاظ بمصر وقناة السويس فلقد کا ان بالوسع التصحية By giles‏ مقلا an‏ 
الممكن التحلي عنها. 
«وکانت القاهرة مديدة مشتعلة نالئور تصع بالحركة والیشاط, توافرت فیها کل ما بتطلیه جیش حديث من 
خدمات للقوات البريطانية, والاسترالية, والهدية. وقوات کینیا. ونیوریلند!. وحسوب (فریقیا التي احتشدت 
فيها. وكان الضداط السادة(«0081167308 00د 01]10015») الدين قادوا تلل القوات الصحمة پستهتعون ی 
القاهرة بالأنيذة, والكاقيار, وطیور الصید , وقاعات القمار, وحلبات glow‏ الحيل؛ وملاعب البولو, وكذا 
بصحدة أعداد كبيرة من الصحفيس والساسة والممثلين والمثلات مس هرق الترفیه التي كانت تتوافد على 
مفترق الطرق الامبراطوري ذاك, هما حعل الحرب اکثر قابلیه لان تطاق 
«ولقد كان أمراً طبيعياً بالنسدة للیریطانیب أن یعاملوا الحکام الاسلامیس التقلیدیب کامراء نيحيريا 
الشمالية. وامراء السعودية» وسلاطین الملايو. معاملة متصفة بالإحترام اما مصر؛ prt‏ العكس س ذلك 
آدی الاعتیاد علی الخوع للحکم الاچنبي سذ لاف السنی. والاستعداد للانحناء. والرعص عیر التعقل - 
oly Lad‏ البریطانیون - من ole‏ القیاد ات الوطية للقبول بواقم القوة. ومیل الك والقاده السياسيين J!‏ 
التآمر والغدر, ال جعل کثرین من الدريطانيين يعاملون المصريين باردراء فبالسبة إليهم لم تكن مصر Va‏ 
حليماً في الحرب؛ إذ لم تعلن مصر الحرب إلا في هبراير/ شباط ۵ عندما ندا وأضيحا من الدي سیکون 
الرابح الیتصر فیهاء » پل طلت مجرد تابع وخادم. وبالنسبة لمعظم المصرييس؛ ظلت بريطانيا قوة احتلال مكروهة 
متصفة بالعجرفة, وبذا كان عدم الاکتراث لا قد تنتهي إليه الحرب الباشبة بی القوی الاوروبية موقعاً 
ليا رقا فا بحي ا 
وقد وصل ذلك الإزدراء لمصر إلى ذروته في أحداث غ فبرایر / شباط ۲ الشپهورة. التي يقول نفس 
المرجع البريطاني أن : 
«مايلز لاميسون تصور أنه حل مشاكله المباشرة: لكنهاء كحقلة الإعدام والجلد العلبية 3 دشواي, كان 
مقدراً لها أن تؤدي إلى جعل المواجهة التالية بين الإمبريالية البريطانية والوطنية المصرية أشد قىحاً من کل ما 
سبقها . وقد كتب ضبابط مصبري شاب كان قد عاد لتوه من الخدمة بالسودان» وهر اللازم جمال عبد الناصر, 
في رسالة إلى صديق له Sou‏ عن أحداث ٤‏ فبرایر/ شباط فده la.‏ الدي يمكن عمله الآن وقد حدث هذا 
وتقبلناه باستسلام وخنوع؟. . إني مؤمن بأن الاستعمار» [ذا ما شعر بأن بعض الصریین علی استعداد فعلا 
للتضحية بحیاتهم ومقابلة القوة بالقوة. سوف یتراجع کماهرق!". 
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س المصريس - على رفضه لكل ذلك الخنوع والاستسلام. ولم يكن يلام على تمرده على النظام القدیم 
العفن الذي حكم في حمى الاحتلال وبفصل دلك الخنوع والاستسلام ومما بشرّف عبد الناصر أنه كان - 
کمصرییں كثيرين غيره ‏ على استعداد للتضحية بالحياة إنقاذا لمصر مما كانت فيه لكنه لم يكن مما يخدم 
poe‏ وينقدها آن پتصدی عبد الناصر لمشكلتها المخيمة المتمثلة في الضعف والتخلف والفساد في العالم 
الغابة. ويتصدى لقيادتها عبر مخاضات العصر. يفكر منحصر في بعد واحد من آبعاد عدیدة متد اخله 
متتشابكة ٠‏ محاصر بحزازة منغلقة على ذاتها وجدت لها منطلقاً في clas‏ كانت - رغم عشوائيتها المرتيكة 
وقيامها على أسس عاطفية ‏ مفصية إلى نتائح اعتبرت منجزات ضخمة. 

وفیمایت‌لق بالجلاه عن مصرء كانت تنك عملية من عملیات تصفية الاوضاع الاستعمارية القديمة 
oe)‏ الساحة امام الامبراطورية الاميركية الصاعدة. فعندما تولت حکومة العمال الحکم قٍ بريطانيا 

ن أحال الشعب البريطاني وينستون تشرتشل إلى بدايات الاستیداع السياسي: تمشکت بریطانیا 

دوجوب إنهاء الوضع الاستعماري القدیم 3 سوریا ولینان . بالاستقلال عن فرنساء وف مصر: . بإجلاء 
القوات البريطانية التي كانت متواجدة إلى برقة: يليبيا . وكانت بريطانيا تتطلع إلى وضع ليبيا تحت 
وصایتها عن طريق الأمم المتحدة» معتمدة على العلاقات الطيية التي كانت قد أقامتها مع أسرة السنوسي 
أثناء لجوء تلك الأسرة إلى مصر إيّان الحرب . وعندما فشل مشروع الوصاية على ليبياء ENI‏ 
الأميركية في الأمم Sunil!‏ اتجه تفكير أرنست بيقن: وزير خارجية حكومة العمال: إلى إجلاء تلك القوات 
من مضم ای فلسظین: التی کانت.ها زالت تحت الانتداب البريطاني, وال آماکن آخری کقبرص؛ ومالطةء 
في البحر الابیض التوسط. وشرق "لاردن وعدں» في الأراضي العربية . ولي مايو/ أيار 155 ٠‏ أعلن بيقن في 
مجلس العموم أن الحكومة البريطانية مستعدة لسحب القرات التابعة لها من مصر؛ حدى يدون الاتفاق 

مع الحكومة المصرية على أية ترتيبات مستقبلية تكفل الدفاع عن أمن المنطقة, مستعيضة في ذلك بتمركز 
نات شاط Pray‏ ن أخرى بديلة وكان أن هب وينستون تشرتشل, الذي كان قد بات رئيساً 
للمعارضة. للقیام بدوره القديم الذي كان العصر قد تخطاه : دور الد افم عن بقاء لاميراطورنة, فاشتبك 
في ساحة مجلس العموم. فٍ شجار برلاني حاد مع آرنست بیفن. الخد كن عدهعا في غماره. بهز قبضته في 
وجه الآخرة: بالخلاف لأسلوب التعامل البريطاني .غير أن بيقن فشل في 3 4 تحقیق ما کان برجوه من الاتفاق 
الذي عقده مم إسماعيل صدقي (باشا), رئيس وزراء مصرء في اكتوبر/ تشرين الأول ٩‏ والذي تعهد 
بموجبه بسحب القوات البريطانية من المدن المصرية الوئيسية بحلول مارس / آذ ار ۹¥ epee‏ 
منطقة القناة بحلول سبتمبر/ أيلول ۱۹:۹ . ففي مصر, عارض حزب الوفد الاتفاق باعتباره منقوصاء 
وتمسك بأن يشمل الإنسحاب خروج القوات البريطانية من السودان وأن يُعتّرف بملك مصر ملكا على 
مصر والسودان. ولما عجن صدقي (باشا) رحمه الّه. عن الوفاء بالطلبین. رفض البرلان المصري التصديق 
على اتفاق صدقي /بیفن, واضطر صدقي إلى الاستقالة. Shy‏ ذلك, سحب البریطانیون قواتهم من الدن 
المصرية. وركزوا تلك القوات في منصطقة القناة. إلا أنه بدلا من أن يلتزم البریطانیون بنص معاهدة ۱۹۳۱ 
الذي قضى بألا يتجاوز عدد جنودهم المتواجدين على الأراضي الصرية عشرة آلاف جندي. حشدوا في 
منطقة القناة ثمانين ألفا من الجنود. 

وبقية القصة ما زالت ماثلة فٍ الاذهان. وبخاصة عملية دفع عساکر الشرطة الساکین بثيابهم ‘la‏ 
وبنادقهم العتيقة. باسم الوطنية. ای مذبحة قال البریجادیر |ٍکسهام, قائد القوة البريطانية التي اشتر 
فیها آنها «کارثه. أشيه بإطلاق النار على سرب من البط قاعد في بزكته, ٠‏ يوم «السبت الاسود »۰ ۳۹ ۳1 
کانون الثاني ۱۹ » الذي اعقبها. . وعرف بیوم حریق القاهرة. 


إلا أن غير المعروف وراء كل ذلك - ويبدو من تسلسل الأحداث انه کان غبر معروف ولا متصور. dap:‏ 
خاص» لدی الضیاط الأحرار الذين أخذوا على عواتقهم تخليص مصر مما كانت فيه - آن وزارة العمال 
البريطانية التي تولّت الحكم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لم تكن وزارة خيرية اخذت على عاتقها 
تحریر الشعوپ الحتله فٍ الشرق ااوسط من الاحتلال البريطاني والفرنسي» وأن أرنست بيقن لم يكن 
محسناً كبيراً. فتلك كانت مرحلة تغير رئيسي في «تنظيم» العالم بعد تغير اوضام القوی الکبری. ولقد كان 


۸ 


من الرمضاء إلى الثار 


المؤشر الأول علی ذلك, «میتاق الاطلسي» الذي صدر على شکل بیان مشترك اثر اجتماعات مطوله عقدت 
على ظهر السفينة الحربية الاميركية «اوجسطاه, والسهينة الحربية البريطانية «پرینس اوف ویلزه, بخلیج 
أرجنتياء بنیوفاوند لاند. خلال الفترة من ٩‏ ای ۱۲ اغسطس/ آب ۰۱۹۶۱ قبل دخول الولایات التحدة 
الحرب العالية الثادية بشهور. بین الرئیس الا يركي فرانکلین روزفلت, ورئیس الوزراء البريطاني 
وینستون تشرتشل واتفقت فیه الولایات التحدة وبریطانیا العظمی على ما يلي بين ما اتفقتا عليه من 
مبادیء اخری تضمنها الیتاق 

- تعلن کل من بریطانیا والولایات التحدة الاميركية تخلیهما عن الاتجاهات التوسعية الاقليمية 
وغير الإقليمية 

- تعلنان تأييدهما لحق الشعوب في اختيار نظم الحكم الخاصة بهماء. 

2 الحال. لم یکن «میثاق الاطلسي» تعبیراً عن غيرية الولایات التحدة وبریطانیا وتجسیداً لرغبة 
مباعتة حارة انتابت روزفلت وتشرتشل لمنح البلد ان غبر الستقله استقلالها. بل كان con‏ كروكياً 
للمستقبل ما لبثت عشرة دولة من الدول المشتركة أنئذ في محاربة الانیا وإيطالياء على رأسها 
الاتحاد السوقياتي. | ن أيدته. وقد تجسد جوهر ذلك الإعلان عن «شکل الاشیاء القادست» واتخد شكله 
النهائي في في «إعلان مسح الاستقلال للبلدان والشعوب, المستعمرة» الذي آصدرته الجمعية العامة للامم 
المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول سنة ١91١‏ تنفيذاً لما نص ميثاق المنظمة الدولية عليه من «الحقوق 
المتكافئة وحق تقرير المصير لكل الشعوب». 

ولقد کان ذلك AS‏ ابتداء من «ميثاق الأطلسي., إلى «ميتاق الأمم المتحدة»» إلى «إعلان منح الاستقلال 
للبلدان والشعوب المستعمرة»» بمتابه تقنین gus‏ للتغبر الذي a>‏ على خروج الولايات المتحدة الأميركية 
منتصرة, من الحرب العالمية الثانية» علی الحلفاء قبل الاعداه. وتربُعها علی قمة عالم خرجت امبراطورياته 
القديمة من الحرب مخطمة مهلهلة ومفلستة, , وتمتعت الولايات المتحدة فيه بوضع القسوة الرئيسية اعظم 
والاثری والاقوی, بغیر منافس الا الاتحاد السوفياتي . 

وكا الوضع الذي اتخذته الولايات المتحدة في ذلك العالم وضغاً جديداً في العالم الحدیث, لم تكن له 
سابقة في العالم ام إلا الأمبراطورية الرومانية. وهى وضع حلت فيه محل الأمبراطوريات الأوروبية 
القديمة في إدارة شؤون العالم ومحاولة تشغيله لحسابها بغير حاجة إلى الإحتلال الحمسكري الاستعماري 
القديم. مستعيضة عن ذلك الاحتلال الاجنبي للمستعمرات باحتلال «أقاليم الأمبراطورية» احتلالا داخليا 
بالوكالة عن طريق النظم «الوطنية» الحاكمة والقوات العسكرية وقوات الأمن التابعة لتلك النظم. 

غير أن کل تلك التغيرات 3 أوضاع الکوکب والقوی المسرطرةعليه كانت أبعد ما تكون عن أهتمامات 
ضباط شباب لم یکونوا, فیمابد!» يرون أبعد من مشکله نادي الضباط, والعساکر الانجلیز قٍ منطقة 
القناه. 

ولنصغ إلى ما رواه محمد حسئين هيكل في كتابه «عبد الناصر - وتائق القاهرة». وتد استخدمنا نسخته 
الفرنسية التي خاطب هيكل من خلالها العقلية الأوروبية متحررا من أية محاذير قد تکون مارست 
«الرقابة الذاتية» باللغة العربية. 

لي ليلة الثورة, بعث قائدا المعسكرين, الرئيس عبد التاصر والملك فاروق؛ رسلا إلى السفير الأمسيركي 
جيفرسون كافري فلقد كان من الممكن؛ كما هى واضمعء ان يتدخل الجيش البريطاني المتواجد بمنطقة القناة, 
لصالح النظام القديم؛ وكانت لذلك التدخل الممثمل سا سابقة, نظراً OY‏ الانجلیز کانوا ۶ قد بمثوا جدياً مسالة 
التدخل هن عدمه: بمناسبة حريق القاهرة الذي كان قد وقع قبل خمسة اشهر فقط من الإنقلاب (وقد 
استخدم هيكل هنا, ٠‏ في النص الفرسي لفظة «الإنقلاب» لا لفظة الثورة. وهو ما لا يمكن أن يفعله في نصي 
عربي). وکان سیر رالف ستیفنسون, السفیر البريطاني وقتها, ضد التدخل, بینما کان الجنرال ارسکین راغباً 
فيه؛ وي النهاية؛ لم یتدخل الانجلین. غير أن فرصة جديدة للتدخل كانت قد اتيحت لهم؛ في هذه المرة (ليلة 
الثورة) وكان على الرئيس عبد الناصر أن يأخذها في الحسبان. وهكذا فإنه اتخذ كل الاحتياطمات العسكرية 
بان بعث بلواء كلف بقطع طريق السويس, كما ارتجل خطأ دفاعياً, ؛ ووضمع عدداً من القسوات كاحتيساطي 
للتصدي لأي هجوم محتمل من جانب البريطائيين. 
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قتل مصر 


«غير أن الأمركان يتطلب جهداً سياسيا يتواكب مع الإحتياطات العسكرية. فقد أراد ناصر أن يعرف العالم أن 
الثورة مسالة داخلية لا تخص الا المصریین وأتها لن توثر علی مصالح الاجانب الذین یعیشون في مصر او تمس 
سلامتهم. وكان ذلك السبب في أنه قرر, في یوم الانقلاب. في الساعة الثاللة صباحاء أن يبعث برسالة إلى السفیر 
الاميركي یشرح له فیها اهداف الثورة 
۷ آن الشروع اعترضته عقبة غير متوقعة. هلم یکن احد من الضباط الشباب (القائمين بالحرکة) یعرف 
كافري» وقد ندت صعوبة توصيل رسالة كهذه إليه ي ساعة متأخرة کهده جلية للجمیم, كما بدا انه سیکون 
أركب بسرعة في سيارة انطلقت به إلى منزل الملحقء وبعدها بنصف ساعة كانت رسالة عبد الناصر التي شرح 
بها موقف الثورة وكونها قضية داخلية ودعا فيها إلى تحذير البريطاديي من التدخل, في ید الستر کافری»!. 
والطريقة التي يطرح بها هیکل - الصحفي المتمرس في مجال «تلوين» وتمييل (#دناههاة) الاخبار 
ذلك الاتصال الاستهلالي بأميركاء توحي بأن الغرض منه كان «جهداً سياسياً يتواكب مع الاحتياطات 
العسكرية» التي اتخذها عبد الناصر لتأمين حركته من تدخل البريطانيين بجزء أو بكل قواتهم التي تجاوز 
Lali A: Lasse‏ من قواعدهم القريبة من القاهرة بمنطقة القناة. وهذا, کما هو واضح طرح يجب التوقف 
عنده والتفکیر فیه. فلواء واحد من الوية الجیش الصري لم یکن قادراً. بمساعدة عدد من عساکر «الخط 
الدفاعي الرتجل». على صد هجوم بريطاني متصف بالتصميم» لو کان الجنرال ارسکین قد تلقی تعلیمات 
من حكومته بالتدخل. وبذلك فإن الحماية الحقيقية للثورة فٍ لیلتها الاولی جاعت من الولایات التصدة, 
وحكومة الولايات المتحدة كانت الجهة الوحيدة في هذا العالم الواسع القادرة على أن تكفٌ الحكومة 
البريطانية عن إصدار تعلميات لأرسكين بالتدخل عسكرياً لضرب حركة عبد الناصر واجتثاثها بحمام د 
صغير. ولقد کان ذلك التدخل الاميركي لدی بریطانیا منعاً لها من التدخل لصالح فاروق, امراً متماشیا 
مع طبائع الاشیاء في سياق العلاقات الجديدة التي كانت آخذة في التشكل والاتضاح في مجال الإدارة 
الكوكبية لشؤون عالم ما بعد الحرب بين الولايات المتحدة وحلفائها السابقين من البلدان التي كانت تقوم 
بإدارة شؤون عالم ما قبل الحرب عن طريق أمبراطورياتها التي كان خروج أميركا من تلك الحرب وهي 
في وضع القوة الأعظم الرئيسية GIy)‏ بأقولها. وفي مصر كان القرار الاميركي بعدم التدخل لصالح 
النظام القديم» ذلك القرار الذي انصاعت له الحكومة البريطانية بلا تململ ولا مناقشة فيما بدا من همود 
قواتها ليلة الثورة. بداية لعملیه تصفية الامبراطورية البريطانية في ذلك الجزء من العالم» وتسليم المفاتيح 
للامپراطورية الاميرکية . 
وبفضل الإفتقار. إن كان الإفتقار يمكن أن یتعمخض عن فضل, ای الوعي بحقائق العصر و«حساباته 
المعقدة» التي قال السادات أنه ظل يخثى منها على عبد الناسر, كان ذلك البعد الامبراطوري الاميركي 
غائبا تمام الغياب من أذهان الضباط الذين تصدوا لقيادة مصر, بل ولقد ظل غائباً من أذهان من 
مخابرات, ی سفير, إلى مستشار للشؤون السياسية لعبد الناصرء إلى مندوب دائم لصر في الامم التحدة, 
«كانت هناك اسباب للتوتر بين العالم العربي وبین الدول الفربية الکبری (يعني الدول الاوروبية الکبری) منذ مطلم 
القرن التاسع عشر؛ بسبب اطماع هذه الدول واحتلالها لاكثر البلاد العربية»! ©. 
(ود اطماع الدول الاوروبية الکدری واحتلالها البلاد العربية» تعني « الوجود الامبراطوري لتلك الدول, بشکله القدیم 
القائم علی الاحتلال العسكري الداشر لعظم البلد ان العربية») 
«وقد ظلت الولایات التحدة, حتی نهاية الصرب العالية الثانية, بمنأی عن هدا الصرام, مستغرقة ف بناء 
مجتمعها ولي تطوير هويتها الولنية؛ وتدعیم وحدتها والسيطرة علی اراضیها الترامية الاطراف الحافلة 
باسبات الثروة والنماء:(۳. 
وهذا, مع کل الاحترام الواجب لعلم وزیر الخارجية السابق و|لامه بالتاريخ» مضالف للحقيقة کثی را 
ویبدو آن الوزیر عندما کتبه فاتته السنوات متذ ۱۸۵۰ ی ۱۹4۵ وفاته «قدر آمیرکا الجلي» الذي بدا 
يتضح بعد أن استكملت «تدعیم وحدتها والسيطرة على أراضيها المترامية», بعلان الاتحاد وشراء 
لويزيانا وضم تكساس ونیو مكسيكو وأوريجون وكاليقورنياء وافتراش أرض القارة الشمالية من أقصاها 


Ve 
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إلى أقصاها في القرن الماضي. لا ي هذا القرن كما قال محمود رياض, وخروجها إلى العالم كقوة 
أمبراطورية صاعدة مذ سنة .١1858‏ هورير خارجية مصر تصور أن الولايات المتحدة ظلت بمنأى عن 
الصراع الامبراطوري رغم آن صعود الولایات التحدة وروسیا کقوتین آمیراشوریتین عالیتین في اواخر 
القرن آماضي کان بمثابة البداية الحقيقية للمرحلة الخطرة می السیاسات العالية التي بلعت ذروتها 
خروم aL gi‏ التحدة والاتحاد السوقياتي من الحرب العالية الشانية کاکبر قوتین امسراطوریتب 
متنافستین على سیاد 8 کوکب Gayl‏ ومن خلال ذلك التصور المغلوط لوقائع التاريخ الحديث وما isl‏ 
إليه من عدم ههم تاريخ العالم الذاي نشبت فيه ثورة ۲۳ یولیو وبحساباته العقدة», استطرد الوزیر 
SEG‏ (رغم کل مفامرات الولایات المتحدة الاستعمارية منذ ما قبل منتصف القرن التاسع عشر) 
«ودالتالي. فلم يكن لها (للولايات المتحدة) مطمع عسكري أو اقتصادي دودال هي المسطقة العردية؛ مما استتبع 
اں العرب ظلوا ردحاً طويلاً من الس يتطلعوى إلى الولايات المتحدة باعتبارها قوة دولية عير استعمارية لعلها 
تعينهم في تصالهم الد امي للتحرر مس بير الاحتلال الأوروني وحاصة بعد أ اعلن الرئيس الأميركي ويلسون؛ إثر 
الحرب العالمية الأولى؛ مبادئه القائمة على حق الشعوب هى تقرير مصیرهاء۲۳۲) 
ومن الواضح آن وزیر الخارجية خلط هنا بشكل غير مفهوم بين الفقرة ؟ من المادة الثائية من میشاق 
الأمم المتحدة الذي وقع ي سان فرانسيسكو في ۲ بونیو/ حزیران سنه ۰ وهي الفقرة التي تنص 
على أن مقاصد الأمم المتحدة تشمل «إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس المندآ الدي ب 
ae‏ 3 الحقوق ببس الشعوب. وبأن يكون لكل شعب منها حق تقریر المصير: وكدلك اتحاذ التدايير 
لأخرى الكفيلة بتعزيز السلم العالمي»: وبين النقطة رقم yo VY‏ نقاط ویلسون الشهبرة. وهي التي تنص 
7 ال اا ته ار غم "الشركة من كتعوي الأفيواطورية العتيادة وجري ال ف ق 
الدردنیل». وربما تسبب التقارب بين ««Self- Determination»‏ أي تقریر المصیر, في الفقرة ۲ من 
المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة؛ و «نمعمممماعبء2 - ؟ان5», أي التنمية الذاتية: في النقطة ١١‏ من 
نقاط ويلسون الأربع عشرة في ذلك اللبس الذي وقع فيه وزير الخارجية". والذي حدث. Je GO) pe‏ 
فیما پخص ویلسون ونقاطه التي لم يرد في اي منها ذکر لمفهوم «تقریر (Self - Determination) «jsrail‏ 
والتي اعلبها ی خطبة القاها في ۸ ینایر/ کانون الثاني سنة ۱۹۱۸ باعتبارها بیانا عن آهد اف الحرب العالية 
الأولى وظل يضيف إليها «ميادىع» و«تفاصيل» و«إعلانات» عديدة ومتباينة هيما القاه من خطب آخری 
بين ذلك التاريخ وتاريخ الهدنة ٠‏ انها lhe‏ تعديلات كبرى في مؤتمر السلام. ولعله كان يحسن بوزير 
الخارجية آن یتوقف طویلا عند النقطة الاو من تلك النقاط. وهي الخاصة ب «حرية البحارء. ليدرك أن 
يدرو رمسو ورن اروا اة ل بک كل فن ا ت الي انمسته ال انشعزب. وان 
نقاطه الشهيرة كانت بمثابة إعلان من الامبراطورية الاميركية الصاعدة ای الأمبراطوریات الاوروبية سأن 
الولایات التحدة قد قررت الدخول معها في تنافس علی العالم. ولقد كانت نقطة «حرية البحار» هذه هی 
النقطة التي وقفت في حلوق الساسة البریطانیین واتصیّت علیها بالقدر الأکبر معارضتهم. من حیث آنهم 
كانوا قد ظلوا على إيمانهم بمبدأ السيادة على البحارء للاسطول البريطاني؛ وبمبدأ ميزان القوى الذي 
وصفه ویلسون - لأنه لم يكن قد بات مواتياً بعد لمرامى ي الولايات المتحدة - بأنه «لعبة كبرى» غير 
اخلاقية, قد باتت الان معيبة ومد انة ای الاید»!. 
غر ان محمود ریاض لم یتوقت, للاسف, عند شيء من ذلك؛ في معرض تلهفه على القول بانه «ومن ثم, 
فقد كان جمال عبد الناصر في السنين الأولى بعد ثورة ۰۱۹۰۲ أكثر ميلا للتعاون مم الولایات التحدة منه 
للتعاون مع الإتحاد السوفياتي, فقد قامت الولایات التحدة. من جانيهاء بقبول الثورة والاعتراف بهاء 
وعاونت فٍ تحقیق الاتفاق مم بریطانیا (علی) جلاء قواتها عن قناة السویس OVA OE ale‏ اي أن 
عبد الناصر, شانه شان سائر العرب» ظل Slab lady‏ من الزمن». هو الاخس, «يتطلع إلى الولایات 





)#( وسنری كيف اصطلاد بيجين السادات والوقد المصري في کامب ديفيد بالخلمل بين مصطلحي «Self - Rule»‏ 
«Self - Determination» 4‏ . 


۷۱ 





قتل مه 


المتحدة باعتبارها قوة alse‏ عرو لساري لعلو رد تعينه) في نضاله للتحرر من نبر الاحتلال الأوروبي». 

ومن العجيب العريب حقأ أن الوزير ما لبث أن ناقض نفسه لهوره في الفقرة التالية لدلك الكلام؛ فقال 
.على أنه اثر 0 العالمية الثانية شرعت الولايات المتحدة في اتباع في الشرق ی 
«قيام» اسرائيل في المنطقة (والاقواس للمؤلف لا للكاتب acs ١‏ أن لة لفظله لفلة «قیام» هکذ| وحدها 
في الخلاء تدعو إلى وضع انواس حولها؛ وكان الأصوب والأصدق أن يقول «بعد إقامة الولايات المتحدة لإسرائيل») 
في المنطقة. والدور الذي مارسته الولايات المتحدة في تأييدها ودعمها بأسباب القوة والمنعة على حساب الشعب 
eS ۱۳۹‏ 

Jaa‏ كت بو رياض هكذا 
الأمبراطورية . 

Lu‏ طلت الولايات المتحدة بمبأى عن ذلك الصراع 

ثالثاً متيجة لتباعد الولایات التحدة ye‏ ذلك الصراع, ظل العرب, ردحاً طويلاً. يتطلعون إليها 
باعتبارها قوة دولية لعلها تعينهم في نضالهم الدامي للتحرر. 

lat‏ ومن ثم . فقد كان جمال عبد الناصر في السديّ الاولی بعهد ثورة ۱۹۵۲ میالا للتعاون مع 
الولايات المتحدة 

خامساً إلا ان الولايات المتحدة شرعت, |ثر الحرب العالية الثانية, في انتهاج سياسة قامت على دعم 
Aa, Syl Gods este call‏ 
طوال السدين الأولى بعد الثورة سانتهاج الولايات المتحدة لتلك السياسة الجديدة التي قامت على دعم 
lonley LA al‏ ردا طل رال السك ال إلى التعارق جع الولايات المقطدة. وإها ان الحري:العالية 
الان انيت بهد السكي الأول مير ۱۹۵۲ واعقيت انتياءهبا انتهاح الولاينات: اللتصينة لتانك 
السياسة تحاه إسرائيل. 

لعن الحرب | العالمية الثانية ی ۱۹۶۵ وه تهج و ات المتحدة وا سيد 
اسا oa‏ العربي التقليدي إلى الولايات المتحدة كقوة دولية غير استعمارية لعلا تعینهم as‏ یوضح 
ود با باسماع ویسوون عل اد الشعير n‏ 
دل لية للثورة. ان خطال ا ي ام + I‏ امو ا TE‏ 
وبقوة / ة ذلك a‏ یمان علي صبري بمنتهی الاستعجال. us‏ ی ٠‏ بكل براءة وهدوه, إلى سيارة 
الأمبركي فهو Shak‏ ہیں النظامين القديم والتجديد على مرکا 


والواصح مما حدث بعد ذلك أن الولايات المتحدة الأميركية Lua Us pay‏ كانتا قد بحتتا موضوع ذلك 
الانقلاب العسكري الذي بدا 3 مصر. وانتهى بحثهما إلى الأخذ بوجهة النظر الام‌برکيتة: وهي ol‏ 


۷۳ 





من الرمضاء إلى النار 


بريطائيا كانت في مرحلة تصهية الأمبراطورية: وكانت آخذة بالفعل منذ وقت, مند مسادرات أرنست بيقن" 
ووذارة العمال التي تولت حکم بریطانیا برئاسة کلمنت اتلي, سنة ۱۹۶۵ في البحث عن بدائل لمصر لما قد 
تستبقیه من قوات ت في منطقة الشرق الاوسط, وآن النظام القدیم فٍ مصر کان قد انتهی علی اي حال aly‏ 
يعد من الواقعية السياسية الجدية آن یحاول آحد دعمه والاصطدام» بتيجة ذلك, JS‏ القوى الوطنية في 
مصرء وان الاعتار الرئيسي الدي ينبفي النظر |لیه فیما یخص اولشك الضباط القائمین سالانقلاب على 
فاروق هو اعتبار الشیوعية. وذلك اعتبار اعطی الضباط الاحرار امضلية لدی الولایات التحدة علی کل 
من عداهم. فهم اولا ضباط, وهم ثانياً قد خرج معظمهم ای لعبة السياسة والحكم من معمل تفریخ 
يميني لا شك فٍ یمینیته, هو معمل الاخوان السلمین. 
ويروي هیکل ما حدث خلال الیومین الاولین للثورة بوصفه . 
«تسلستلاً للاحداث کان عطیم الغری بالسسبة لوضم امیرکا ونعوذها قممثلها (سفيرها) كان آخر من 
شهد رحیل ما کار قد تنقی من السطام القدیم (اللك) واول من قام بینه وسیی السطام الجدید اتصال وقد هست 
الولایات التحدة علی القور لاعتنام فرصة ذكك الوضم, فرادت عدد الدیبلوماسیی في سقارتها - وکان البعص 
منهم (وإن كدا لم نعرف ذلك وقتها) عملاء لوكالة المحابرات المركرية الأميركية ‏ وبرفنت على انها كابت 
ممتلنة بالوایا الطيبة تجاه مصر وهکدا بات ثراء العالم الجديد (أميركا) وقوته معدّين لمساعدة أحد أقدم 
بلدان العالم (مصر) علی الحروح من شرنقة الاستعمار (۳۳۱۰)۱. 

ف- «النظام الجدید». بظام ثورة یولیو. دخل الساحة تحت مظلة آمیرکاء فرجاً کون «ثرا؛‌ها وقوتها قد 
باتا طعد ين الشاعة 5 مضي و ظللة عل الخروج من دزن الاستعمار». و غمرة ذلك الفرح والاستبشار 
بشكل الأشياء القادمة؛ وثب ذلك النظام الجديد جذلا من الرمضاء إلى النارء من مقلاة الأمبراطورية 
البريطانية التي كانت آخذة في الإنحلال والزوال إلى نار الامبراطورية الأميركية الفتية المندفعة بكل قواها 
إلى وضع الأمبراطورية الكوكبية. 


وبطبيعة الحالء لم يكن بالوسع أن يتوقع احد من اولئك الضباط «الذين شغلتهم السياسة؛ وخرجوا 
من حصار الإنفلاق الذاتي, إلى التفكير في الآخرين, وارتبطوا ببعضهم البعض قبل تشكيل «الضباط 
الاحراره بتنظیمات مختلفة الاخوان السلمین» ومصر الفتاة Sth‏ الدیموقراطية للتحرر الوطي, 
والجموعات الارهاییة» آن یتسم وقتهم ویعلو وعیهم یی |دراك الابعاد وهالحسابات العقدة» الجديدة 
للعصر الي شاء حظ مصر آن یکونوا اقدر الجمیم - لکونهم مسلحین - علی اطلاق رصاصة الرحمة فيه 
على رأس نظام كان قد مضى عليه وقت طويل وهو يلفظ آخر انفاسه. ویصبحوا بذلك» by‏ حماية اعتی 
قوة أمبراطورية؛ مالكين لمصر. متصرفين فيها وفي شعبها تصرف صاحب «الإبعادية» في عرْبته. 

' في تسجیلات الساد ات التي أوردها موسى صبري في کتابه. «السادات, الحقيقة والاسطورة», ورد هذا 
ic toupee alas‏ الذي سيخلفه هو انور السادات»"". وهو قول بدا عصياً i‏ التمسديق ييل 
وید [ أقرب إلى الإفتراء. غير أن خفن حمروش آورد 3 كتابه «شهود ثورة ة يوليوء, هذا الكلام الذي شرح 


ذا جر 








480 والدى که أن يقي عن الذاكرة و فان ا ی آنه كان ی اة افا او ا و 

(۱۹۶۸) وعن القبول الفور ي لشروع مارشال. « ودعم إنشاء حلف شمال الأطلبي ف إبريل / نیسان ۶۹ وکل هذه خطوات ۲ 
رئيسية على طريق «تسلیم الفاتیم» للقوة الامسراطورية الكوكبية التي بزغت بعد الحرب: وكان حزب العمال النريطاني, 1 
وارنست بيقن على وجه التخستوضن: ستاضاً Jl‏ التسليم بواقعة حلولها محل الامسراطوريات الاوروبية, وفي مقدمتها 
الأمبراطورية البريطانية. وكان ذلك التسلیم العمالي من منطلق ال ‘Realpolitik‏ فرصة ویستون تشرتشل الاخبرة لشن 
معركة أخرى» كان يعلم اکثر من غبره بانه كان مقضیاً علیها بالفشل. Ge Les‏ «ا لامبراط‌ورية»» من منطلقات كانت ني 
حقيقتها حزبية ة وعاطفية آکثر منها واقعیة. فتشرتشل) بعد کل ڻيء؛ كان هو الذي اشترك مم روزفلت 3 إصدار «ميثاق 
الاطلسي» ني سبتمبر/ ایلول ۰۱۹6۱ ولم يفعل بيقن وهو أخذ في تصفية الامبراطورية و«تسليم المفاتييع» إلى الولايات المتحدة 
أكثر من تتفید تعهدات بريطانيا بذلك التسليم. 


۷۳ 


قتل مصر 


فیه ابراهیم بغدادي. الدي کان صانطاً پرتمة «يوزساتي» وقت بدء الحرکة. وکان آخر عمل له منصب 
محافظ القاهرة. «نشاطه السياسىء قبل الثورة 
»کت منتميا للأحوان المسلمي آقوم بتدريب متطوعيهم على صرب السار جلف السحن الجرني تكويري 
القبة, کما کنا نعقد جلسات لتحصم الارواح عام ۱۹4٩‏ و۷ ۳۰۰۱۹ 
ویعد تجاح الثورة, یقول نفس الضانط الحر ایراهیم بغد ادي 
«نقلت إلى المحابرات التي كان الصباط يحتارون لها ناء على تحاحهم السانق وتفوقهم ی اعمال الخابرات. 
وندات دراستي (المتقدمة) مع حسين التهامي”' وحسن تلبل وفريد طولان وعند المحيد عريد لي مدرسة 
الحابرات التي اقيمت بقصر الأميرة هايرة في حديقة الرهرية؛ وكنا ستمع هيها إلى محاصرات من رحال وكالة 
المحادرات المركرية الأميركية,'' ' 
والسؤال هناء بعد تكك القلة من جلسات تحصم الارواح ای انشطة الخاسرات. هو من الدي كان 
محاهرو مدرسة الخابرات من رحال وكالة الحابرات الركزية الاميركية پدرنون |براهیم بعدادي وحسن 
التهامي وکل اولنك الضباط الشباب علی تقنیات واسالیب التحسس لیتحسسوا علیه " إسرائيل» ` 
والسوّال نفسه یتور عندما یقرا الرء هدا الکلام لهیکل 
«وکان دلك هو الحو (جو الاستتشار بان «تراء العالم الحدید وقوته باتا معدين لمساعدة db tf pos‏ 
الثورة) على الحروح من شربقة الاستعماره) الدي قام عبد الباصر قٍ سياقة نالتصرف الدي ترتدت علیه آشیاء 
كثيرة قطلب السلاح س الامیرکیی:۱ » 
والسوال هو من الذي تصور عبد الناصر ان الأميركيين كانوا سيرودونه بالسلاح ليحاربه" إسرائيل» 
وما لم نکن قد فقدنا صوابنا او قرربا التسارل عن العقل. یتحتم أن يكون الحواب على السؤاليي من 
الذي درب رجال السي آي ایه ابراهیم بعد ادي وحسن التهامي لح للتحسس عليه. ومن الذي كان يمكن 
للامیرکیین آن پرودوا عبد الناصر بالسلاح لیحارنه - یتحتم آن یکون الحواب الشعب الصري. قطعان 
Gall‏ التی مکنت الولایات التحدة عبد الناصر من حیازتها. 
ولنعد إلى هيكل 
«وقد قال عند الناصر للأميركيي أن احد الأسباب التي ادت إلى قيام الشورة ان مصير كانت دات حيش 
صعيف؛ وأن دلك الحيش هرم في فلسطين سبة ١558‏ لابه كان يخارن بدجابر فاسدة, ودجابر كان قد 
اشتراها بأسعار خرافية من بعض البلدان الأوروبية وتسسيت في قتل آعداد من الحنود المصريين اكبر PSS‏ 
مس مکنت الصریی من قتلهم من حنود الاعداء۰ 
هم الأعداء الذين كان المصريون يريدون قتلهم في 21١5144‏ الإسرائيليون فهل كتب هذا الکلام ولعابه يسيل على 
ذقنه؟ أم تصور أن كل الصریین سیسمعونه ولعایهم سائل fo‏ ذقوبهم* أم ترى ما قاله عبد الباصر للسفیر كافر ي 
ولم يكن قد فطن بعد إلى أن كافري كان سفير القوة العظمى التي أوحدت إسرائيل على أرص ملسطين. و.ايدتها 
ودعمتها بأسباب القوة والنعة», کما قال محمود ریاض, فتصور -حقيقة وواقعا - آن تلك القوة العظمى ستمده 
بالسلاع لیجعل جیش مصر قویا ویقتل من الاعد اء (الاسرانیلیین) أكثر مما بقتلون هم من جتوده“ 





(#) يحكي محمد إبراهيم كامل أنه خلال إقامة الوهد المصري یکامب دیقید «کان الوقت يعصي تقیلاً مملا حتی یعرع حسس 
التهامي س حولاته الجهولة ویتصم إلينا في الاستراحة وکان الوحید من سین اعضاء الومود الدي پبرل قٍ استراحة نمعرده 
هما أن یعدر التهامي مدخل الاستراحة حتی یتلاشی ي لحطة جو اللل والتثاژت والقلق, وکابه صعط علی رر الکتروني, وینقلب 
إلى جو من البهجة والمرح والدعابة» وتدب الحياة ف المجتمعين؛ ويشد انتياههم؛ ويصحو سمعهم, ويندأ باحر الأحبار فيقول 
مثلا آن موثي دایان قد وافقه مدذ ساعة على عودة القدس إلى العرب ثم يتكلم عن التصوف وتفسير الأحلام وستقل إلى 
القصص والروايات ويحكي كيف ابه حل مشكلة السلمین ‏ العلییمی. وکیف استطاع أن يؤجل الكورة في الملايو لمدة ثلاث 
GAS) col yu‏ عالح نقسه من السم الزعاف الذي دس له في الطعام اشناء إحدى رياراته لبعض الدول العربية هانسحب إلى 
غرفته وهو يتلوى من الألم وأغلق عليه الباب بالمزلاح لمدة ثلاثة أيام لا يأكل ولا يقرب ديدما هو يعالج دعسه بترياق السموم 
الذي يحمله معه دائماً. ثم يتكلم عن فوائد العنبر ومزايا عسل ملكات المحل, ثم يتوقف فحاة ویتکام عن القدس, ویقول 
لي «القدس أمانة في عنقك يا اخ محمدء محذار أن تفرط فيها»ء 

(محمد ابراهیم کامل «ب السیلام الضانع» uo‏ ۳۸ 


۷ 


سس .> 


من الرمضاء ال التار 


ویستطرد هیکل, جذلا غير عابىء فيروي أن عبد الناصر 
«شرح (للسفیر الاميركي) أنه وإن كانت الشورة تورة شعتيتة. فان زاس خرنتها عساصر من why stall‏ 
الحيش هو الدي يقود ولا كان الصباط لم يبسوا فصيحة الأسلحة الفاسدة سبة ۰۱۹6۸ قابهم قرروا آن 
یکوں لديهم حيش قوي هوق انهم بحاحة إلى أن يكوبوا أقوياء نفسيا (سيكولوجيا) وكذا على الصعيد العمليء 
حتى تتمكن مصر من الدفاع عن نفسها وقال عند الناصر لكافري أنه إذا ها زعب الأميركيون في بيع السلاح 
لصر, سیکون دلك عملاً پرقم کثیراً مس مكانة الولایات التحدة, وتعهد له بأ تلك الاأسلحة لن تستحدم إلا في 
الدفاع المشروع عن النقسء!'*ا ۱ 
وبطبيعة الحال؛ لم يكن بوسع عبد الداصر أن يطلب من الأميركيين سلاحا ويقول لهم أنه سيستخدمه 
في ضرب بلد آخرء وكان مس المقضي ب آن «یتعهد بألا يستخدم ذلك السلاح إلا في الدفاع المشروع عن 
النفس». غير أن تلك هى المشكلة بالذات الدفاع عن النفس ضد من؟ لم تكن ليبيا القدافي قد ظهرت في ذلك 
الوقت ك «خطرء يتهدد مصر. ولم تكن مصر معرضة لهجوم من جانب أي نلد اوروبيء أو امريقي» أو st‏ 
بلد من اسیا - الا إسرائيل. فإسرائيل البلد الوحيد الذي كان يمكن لمصر أن تتوقع منه هجومه 
وترغب في أن يكون لديها جيش قوي حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها في مواجهة هجومه. وبذلك 
فإن ذلك الدفاع المشروع عن النفس الذي تعهد به عبد الناصر لكافري كان - في قاموس الإندماج 
الأميركي الإسرائيلي ‏ صنوا للعدوان الدفاع عن النفس ضدإسرائيل = العدوان على إسرائيل. وحقيقة 
أن ذلك النظر الأميركي لم يكن قد اتضح في دلك الوقت دمثل ما يتضح اليوم في تسمية أي دفاع عن 
النفس ضد |سبرائیل ب «الارهاب». الا آن چون فوستر دالاس قننه بعد تلك الناجاة بین عبد الناصر 
وكافري بوقت قصير ف مبدا «من ليس معنا فهو عليناء. وبطبيعة الحال «من ليس مع إسرائيل 
فهو عليذاء. ومن يدافع عن نفسه ضد إسرائيل يعتدي علیها وعلینا. فکیف آمکی آن تتوقم الثورة 
التي جعلت من نفسها راس حربة وجعلت الجیش هو الذي یقود وقررت آن یکون لدیها جیش قوي ان 
تمكنها الولايات المتحدة من أن يصبح لديها جيش قوي وتمكنها من الدماع ضد إسرائيل؟. 1 
ذلك ما تعين على عبد الناصر والضیباط الاحرار ol‏ يكتشفوه لانفسهم بأنفسهم قبل أن ينقضي وقت 
طويل من ذلك اللوذ بحضن الولايات المتحدة «القوة العالمية التى ستخرج مصر من شرنقة الاستعمار». 
إلا ان حكومة الثورة ظلت» إلى ان اشرق ذلك الوعي بان امیرکا لم تكن بكل تلك الخيرية وطيبة القلب» 
في الحضن الاميركي*. وظلت أميركا مفتوحة الذراعين 





)#( «(کنت أقوم) بمحاولة لتجميع الإحوان والشيوعيين للعمل تحت قيادة الثورةء وخاصة ف الجامعة فف وحنت بان dl.‏ 
ان السفارة الامبيكية لم تنم الليل قلقاً من تكوين جبهة متحدة (وطنية) للطلبة في الجامعة. بل واذکر اني القیت خطببة مرة ی 
بني سویف, وکان معي یومها الوزیران عبد العزیز علي وفتحي رضوان, مقلت (ٍن «الثورة لا شرقي ولا غردی؟, بل شورة 
مصریا». وسجلت الاذاعه تلك الخطبة, لکنها لم تدع . وبالليل جاءني عبد الناصر بنفسه متسائلا «إيه ده اللي عملته ي 
دني سويف؟ أهي السفارة الأميركية متصايقة»!. 

(شهادة يوسف منصور صديق» عضو سابق بمجلس قيادة الثورة. کتاب أحمد حمروش «شهود ثورة بولیو» ص «(LAY‏ 
«وكان قد رُشح للوزارة الدكتور السهوري. لکن علي صبري قال إن تعيين السنهوري سوف يثير الامريكان حدا؛ لان 
قيادة الثورة) حذراً من إغضاب أمريكا التي اعترضت على تعبين فتحي رضوان ونور الدين طراف باعتبار أن الوطدية المتطرفة 
تلتقي مع الشيوعية . وفي لقائي بمنزل عبد المنعم (أمين) (وقد رأس المجلس الذي حكم على العاملین خمیس والبتري بالإعدام 
في قصية كفر الدوار) بسباركس» مستشار السفارة الامبرکیة» قال لي جد ا الأخير أن الوطبية المتطرفة تلتقي مع الشيوعية. 
وكان يشير دذلك إلى فتحي رضوان ونور الدين طراف!. 

مواذکر آن الحذر من |غضاب الامریکیین بدا مثذ مارس Boe cel) ١5907‏ ما قبل نجاح الحركة بشهور) عندما بدات تشثور 
مناقشات حول استخدام كلمة الاستعمار «الانجلى ‏ اميركي» في المنشورات, والرغبة بي اقتصار الحديث على الاستعمار 
البريطائي» 

بريطاني 
(شهادة خالد محيي الدين, العضو المؤسس بحركة الضباط الاحرار. كتاب أحمد حمروش «شهود ثورة تولبو, (Ve ue‏ 


Vo 


الس الم rrr‏ 


قتل مصر 


«فخلال السبوات الأولى من وصوله إلى الحکم؛ لقي عمد الناصر تشحيعاً كديرا من الولايات المتحدة. حيث 
اعتيره صادعو السياسة الأميركيون معتدلا. ورعيما من المکی کسبه کصدیق للعرب (لامیرکا) وعندما ازاح 
عند الناصر محمد بحيب وحل محله؛ ye‏ كيرمت رورفلت. رحل المحابرات الاميركية. مستشاراً دائما لرئيس 
ورراء مص (عند التاصر). هو مايلر كوبلاند, في المكتب المحاور لمكت الرئيس. وحتى بعد أن عقد عبد الناصر 
صففة الأسلحة مع روسياء سبة ۱۹۶۵ طل المتحصصى في الشؤون العربية بوزارة الخارحية الاميركية 
ووكالة المحادرات المركرية الأميركية متشدثين بالامل في أن يطل عند الناصر. بالاساس, موالياً للعرب (للولايات 
التحدة) والواقم آن کیرمت رورفلت صرح للصحهي البريطاني ستیفن باربر, من صحيفة الصيداي تلمراف 
أنه. إد يستعيد ذكريات تلك الایام» يشقر بان «عبد الناصر کان قد بدا یفسده وقت عقد الصفقة الروسية 
وعندما صحح بارير كلامه قائلا «تقصد التشيكية., احان قائلا «كلاء كلا إنها لم تكن صفقة تشيكية على 
الاطلاق ۱ gill bis‏ احترعت حكاية التشيكية هذزها وقد حدث الأمر هكدا کیت جالسا هع عسل الناصر في 
مکتبه ذات صاح: عندما دحل آحد معاونیه وقال آن السیر همعري تریهیلیان, السهیر السريطاني ‏ مصر 
وقتند , والمندوب السامي في عدن حاليا (وقت حرى الحديث دين رورفلت (mobs‏ كان Luss ela shy gulls‏ 
مقابلة عند الباصر قسالني عند الداصر «مادا تطبه يريد' «وقلت اته جاء ولا شك بشان الشائعات التي کات 
قد بدات تن ی الحو حول الصفقة الروسية فقال عید الناصر , «وما الذي ساقوله له*» وقلت عضو الحاطر 
اوه قل له انها ليست صعقة روسية دل تشيكية فدلك حري بألا يحعلها تمدو بكل ذلك السوءء هالسياسة 
الأميركية اتصعت بالتداقض مع بفسها بشكل غريب. وربما كان دلك راجعا إلى التنافس على صبع السياسات 
بيب ورارة الخارجية ووكالة الحابرات الرکریة(),۲۱*) 
ویفسر محمود رياض ذلك التراوح 2 العلاقات الأميركية بالثورة بقوله أنه «رغم ما بدا من رغبة 
الإدارة الأميركية في تقبّل الثورة في مصر ومدّ يد العون لهاء كانت هناك ایضا رغبة مستترة في تطويعها 
وترويضها لتكون في خدمة الأهداف الأميركية في المنطقةء“. وكأن في ذلك ما يدعو إلى الدفشة 
والاستغراب او الاستهجان ل «غدر الأميركيين». ويستطرد ورير الخارجية قائلا . 
«وقد ظلت السياسة الاميركية تتأرجج بین هدین الاتجاهی ( اي «تقئل الثورة ومد ید العون لها», ودالرغبة 
المستمرة يي تطویعها وترویصها لتکون لي حخدمة الاهد اف الأميركية بالممطقة», وكأن wha‏ تعارضا بين التقبل 
للتورة والرعبة لي ترويصها. وكا التقثل للثورة ومد يد الصون لها لم يكن إلا لترويصها ووضعها في حدمة 
الاهداف الاميركية gS tas (TLL‏ يعلب عامل التفهم؛ کانت العلاقات مع مصر تزدهر کما حدث حین 
تصدّى الرئيس الأميركي دوايت آيرنهاور للعدوان الشلاني سنة ۱۹3 وخلال سنوات حکم کندي 
(۱۹۲۰ - ۱۹۰۳ وکلما تغلت عامل الضعط والتهدید, توترت العلاقات كما حسدث عندما سحبت الولایات 
التحدة عرصها لتمويل السد العالي ple‏ 1 ثم بعد دلك خلال حكم ليندون جونسون بسبى انحیازه 
الدالغ لإسرائيل (') وممارسته لأسلوب شت فشله م قبل في التعامل مع عبد الناصر هقد قرر قطع المعوبة 
الاقتصادية عی مصر سبة ۱۹7۵ ولم تکن تتحاوز مانة مليون دولار تستخدم في إمداد مصير بالقمح بشروط 
ميسرت في السداد وکان دافعه قٍ هدا الاحراء التعسف موقف sic‏ الباصر العارض لبعض سیاسات الولایات 
التحدة سواء في الشرق ااوسط. او الکویقو, او ثییتنام ولي الليلة التي علم فيهسا حمال عبد الناصر بهذا 
القطع. كنت J dre‏ منزله, عندما قال لي معلقاً « متى يعهم جويسون أن متاعب أمريكا في المنطقة ليست 
تسیپ شخص جمال عبد التاصر آو بلا اسمه مصر ولکن متاعب آمریکا هي پسبب سياسة آمریکا نفسها 
انهم لا یجیدون التعامل الا مع عملاء مثل کمیل شمعون الدي انرلوا قواتهم بسبسه ف لبنان (۱۹۰۸) ومشل 
شاه ایران الذي جعلوه يتحالف مع إسرائيل ضدنا (ن الجتمم الاسريكي مجتمع قوي وعظیم. ٠‏ ولكدهم 
جاوا لنا دیئیس یتعامل بسطق قطاع الطرق مع شعوب تعیش ‏ القرن العثرین (!) ثم خرج عبد الناصر 
ليلقي خطاباً حماهيريا في بور سعيد في ؟" ديسمير/ كانون الأول 0 أعلن فيه موقفه من قطع المعونة 
الأميركية عن مصر بعبارته المشهورة فلیشرب الامریکان من البحر, وإذا لم يكفهم البحر الأبيضء فليشربوا 
A) ao) gall Ge‏ 
وقد أسقط وزير الخارجية ‏ ريما لدواعي الدیبلوماسية الهذية - تفصیلین هامین من هذه الحکاية, 
يعجب ذلك الأمريكان؛ فليذهبوا ويشريوا من البحر. اما التفصيل الثاني فهو واقعة المبادرة بالاعتذار 
للأمريكيين. وهو تفصيل لم يقترب منه محمود رياض إلا بمقدار قوله : 


«إن مثل هدا التعدير كاى قاسياً بالطيع في التعامل مع قوة عظمى كالولايات المتحدة ولكن عبد الناصر كان 
دجل ثورة» وکان بری آن قوته الاساسية لا تکمن ق مركزه الرسمي كرئيس للجمهورية ولكن ف إيمان رجل 
الشارع في-الوطن العربي ب4» وی قدرته على استثارته وتعبئته على مستوى شعبي مما کان يفرض عليه 


۷۹ 


من الرمضاء ال النار 


مصارحته (مصارحة رحل الشارع) تماماً بحقائق الوقف دون اللجوء للدبلوماسية الهادشة داحل الکاتب 
المغلقة التي كانت تفيد الولايات المتحدة وتصم نموقفه هو."“. 
فريس الخاره :اما كا جل اتد ات عد اق ااا اة ا ك ات ال 
المتكافلين «تقبل الثورة ومد يد العون لهاء و«ترويضها لتكون في خدمة الأهداف الأميركية» تبدو كما لو 
کانت قارحا للسياسة الخارحية الأميركية بين هذين الاتجافين», بقوله ان «العلاقات کانت تزدهر» (من 
جانب مصر) متی تغلب عامل «التفهم» (من حانب آمریکا), وکانت تتوشر (من جانب ste (poe‏ 
عامل الصغط (من چانب امریکا), قال ان عبد الناصر استجاب لقطع الصونة بتحدي ihe US pal‏ 
محاطبته للشارع الصري والعربي باعتبار ذلك التحدي «الذي کان قاسیاً بالطبع في التعامل ضع قوة 
عظمی کالولایات المتحدة», شيئا كان يفرضه على عبد الناشر واخت «مصارحة الشار ع بحقائق ق الوقف! 
وتناسی وزير الخارحية A abs‏ ن تلك لم نکن «مصارحه» للشارع, بل جعجعة غوغائية قصد بها التمويه 
عن اللطمة التي وجهتها أميركا إلى مكانة «الرعيم» في أعين الشارع؛ وأن «الدبلوماسية الهادثة داخل 
المكاتب المغلقة, بدات بعد تلك الجعجهة آمام الشارع. عندما سارع عيد الناصر بإرسال هيكل 
وعبد الحكيم عامر والسادات لمصالحة السفير الأميركي والاعتذار له على النحو الذي اعترف به السادات 
في معرض هجومه على هيكل في تسجيلات موسى صبري «مثلاً عندما خطب عبد الناصر وقال للامريكان 
إذا ما كانش عاجبكم اشربوا من البحر الأحمر والبحر الأبيضء الأمريكان اتصلوا بهيكلء وكان هو 
صلة الوصلء وعبد الناصر قال له الحق يا هيكل روح صالحهم. وطلب من عبد الحكيم ل 
للصالحة السفير الامريكي وكان السغير يستعد للسفر, وعبد الحكيم أصر على ذهابي معهم. وذهبنا إلى 
منزل هيكل واستمرينا إلى ساعة متاخرة من الليل لاسترضاء السفير الأميركي» Wy‏ | وبطبيعة الحال لم 
یتسم واجب «مصارحة الشارم تماما بحقائق الوقف» لیشمل تلك الخلسية الل اللو لاسكرضياء 
السفير الاميرکي 
لكن ذلك كله لم يتمخض في النهاية عن «مد يد العون للثورة». ففيما يخص الأسلحة. يقول هيكل 
.والواقع آن الاسلحة الارية الوحيدة التي ورُدتها الولايات المتحدة لمصر كانت روجا من المسدسات كولت 
عیار ۳۸ مطعماً بالفصة حاء به دالاس إلى مصر لتقديمه هدية إلى الحنرال دجيب. . وعتدسا سمع وينستون 
تشرتشل بامر هدین السدسیب, تلفن تانيه ال الرئیس الاميرکي ایربهاور محتحا على الفری الرمزي لتلك 
الهدیه فقد كانت تلك فیما قاله لایزدهاور, علامة سينة سیکون من شانها آن BS‏ تشجم الصریی (وکاں قد تلفن 
إلى ايرسهاور قبل دلك محتحأ على فكرة قیام الولایات التحدة بتزوید الصریین 15 جزء من الاسلحة التی 
طلنها عبد الباصر, لان الصریین سیقتلون بها الجنود الانجلیز الذین سبق آن قاتلوا تحت إمرة أيزبهاور لي 
الحرب العالية الثانية) ۱۹۱۰ 
Gan hl seg‏ الأمريكيوة هرقن تنويل يناه الشق العا 





(*) ارجع إلى الهامش رقم (١؟)‏ 


۷۷ 
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منذ نجحت حركة الضباط الأحرار في الاستیلاء علی الحکم. لم یتوقف الحدیث عن دلك الشيء البهر 
a‏ 4 «الديمقراطية » . عبر أن النشاط ene‏ الذي د به e‏ » و«صناع الرا «Ss‏ وا 
الستورد من المفاهيم فالاستماتة 3 نت ام » (پالزعیم as‏ كه ~ «البلد» ومصالح الملايس ين التي 
تزحمه). والتفاني فٍ الولاء (طلباً للررق a‏ من «الأجهزةة). والشفین ی الدشاع والتيرئن والتموينه 
تمخضت جميعاً عن ضرب i‏ ا اصاب اللعة. A greg ones‏ ؛ وشوه كت 
وقيما يخص الديمقراطية نالدات. كانت لمصر معها 

«تحربة فريدة نحق هميد القر التاسع عشر كانت هنال محالس بيانية, خاول حكام مصير في ذلك الحين وهم 
آترال وبصف آتراك, آں پستفلوھا لج انهم وحندوا بالفعل lose‏ من الأعوان والأدنان ٠‏ ولكن كان هنال دائماً من 
یتصدوں للقهر والطعیان : وشهدت تلك المحالس مواقق محيدة كان نوات الشعب فيها يدافعون عن الدستور ضد 
اکاک ریوک ون شیاه الشجت ويحموي لدقوقه کے توت دی ایم سیت تراما ف كفير 
من البلد ان الاورونية, وکانت شادة بالغة الدلالة على آن الشعب يستطيع أ يحني م الديمقراطية مكاسب قامة؛ 
مهما كانت قوة التیارات التي تقف هي وحه تطوره ولقد كانت تلك التیارات قوية عير شك فقد كان هساك القصر 
(الخديوي هي الندء. ثم الملول بعد دلك), وکان هنال الانجلیر, وکان هنال اعوان یستطیم الحکام شراءهم بالوعود 
والمصالح ولم يكن الطریق سهلا على الاطلاق ومع دكك. کان الشعب یوکد حقوقه وید اهم عر حریاته هي کل‌مرصة 
.وحن قامت الثورة سدة 1۹۹۹ ف مصر, لم تش الثورة التي عمت البلاد من أقصاها إلى آقحساها . والتي 
شاركت هيها الطنقات الدنيا والوسطى وكثبر من شرائح الطبقة العليا ٠‏ ولم تصرف تفرقة ی مسلم وقيطي 2 
الكفاح من أجل الوطن - لم تكن تورة 1۹4 كفاحا صد المحتل الاحسي reno‏ نل كانت في الوقت داته 
یادا من آحل تاكيد الديمقراطية والحقوق الدستورية وكان من آبرر مطاهر react‏ ج السياسي 1 دلل الحين 

وحود دح کامل بان ee ee‏ الاب تقلال cues‏ من احل الدیمقرطیه لا بنفصلان ۳ 
هزم ب ی ول سا ا م ف 
ncaa‏ او ٍذا کان احتلالا کالاحتال الاري» 5 ی الحرت الها الات تان تة اي 
الاحتلال الاسرانيلي. بعد ها , للارض dat‏ »> يعتتدرهم «محریین و إرهائيس» . ديثئما aa‏ الاحتلال الداخلي 

من لا بخضعون ويستسلمون «خوبهه وه عملاء » 


وفي حواره مع صلاح نصرء ٠‏ ظل الصحفي عبدانته امام پدور حول دلك السوّال. وأميراطور دولة 
المخادرات الذي أنزله النظام عن عرشه وحاکمه کاحراء ضرورة براوعه ويفلت من بين اصایعه, المرة تلو 
المرة؛ كالرئيق 
مس -سوّ ال آحریتور هیا ی مهمة الحابرات مهمتها حمایة من الوط ام البطام السياسي القائم فیه cyl peasy.‏ 
هل في عين الوطن ام عبن الحاكم' 
ح ‏ إذا نظرنا بطارة موضوعية ('*) فإنه يمكنتا أن بقول أن النطام والحاكم في أي دولة هو الممشل 
الشرعي امام دول العالم وقابون المجابرات العامة الدي كىت Jacl‏ على اساسه صدر من ءمحلس الأهة. 


۷۸ 


a 
A 


محاطر «وحد اية» الحاکم 


(أي «صيدر من ی من الهيئة التشريعيية. كما لو كان لمثل تلك الأشياء وحود حقيقي متحسد لي 
(Call Gules‏ وييص على أن من بين مهام المحادرات حماية بطامها الاشتراكي ودعبي اتساعل من هم 
اعداء النظام الاشتراكي؛ وس هو عدوبا الانساني (نمعتی آن کل عدو للبظام «الاشتراکي. - العدو 
الاساسي. . اسرائیل 5( إدن لقد أصبح من واحبي يي Gan‏ الأمن القومي للد ولة apLill pe‏ الدي آقره 
ممشلي الشعب في مجلس الامة أن احمي ارض الوطن من اعدائه. وان أحمي النطام الإشتراكي. وها لا تكون 
المحائرات عيناً ولا ادبا للحاكم؛ بل وادبأ للوطن الدي ارتصى الىظام الاشتراكي .( ٠“)‏ 
قالجلاد القدیم. > فذق هيملر في النظام الهتلري. وبريا في النظام السوقياتي في عهد ستالین. a‏ 
محاة ای دیماغوح ویلوذ بأسالیب السوفسطائیین التي قد ale arse‏ التقارير السرية أو 
سمعها أثناء جلسة من حلسات dail‏ ویضم المقدمة. وهي أ الحاكم هو الدولة. ويتهي 
«الىتيجة المنطقية», وهي Ol‏ «المخايرات» عندما تحمي الحاکم. له تكون عينا له وأذنا (ومخلباً (List,‏ 
فخسب ؛ بل واذناً وعينا للوطن المفدى الذي تحمية من أعدائه الخارحيين والداخليين على vel gual‏ باعشار 
أن كل من خالف الحاكم الرأي عدو للوطن 
وعنة ما سنال eae‏ الله ala!‏ عن «قضية حرية الواطن؛ وآين تقف المحابرات من هذه الحرية ‏ أو 
بمعنى آخرء ما هو مفهوم حرية المواطن من وجهة نظر الخابرات؟». قلب السوال. قٍ إجابته؛ إلى «حرية 
ا 
«أنها فعلاً قضية هامة. ولک لنندا دارصية بطرية سريعة الواقم ان هناك احتهادات وبظریات تعر عن مدی 
السرية التي يجب أن تتميز بها اعمال المخابرات هناك س يقول انه يحب ان یعرف الواط الحقيقة 
بأكملها سا لا نسی الهچوم السیف - في الستیدات - علی الحایرات الركرية الاميركية التي وصفها کناب 
العرب بأنها «حكومة خفية أو مستترة» تمثل احياباً أهمية قصوى ني رسم السیاسات والاستراتیجیات 
)° 
وبالطبع, لم یتهور الصحفي فيسأله أن يجيب ولا يتوارى وراء ذلك الهراء. ولم يكن بوسعه آن یجیب. 
لانه, فيما یخصه. أية حرية تلك التي كان يتحدث عنها ذلك الصدفي» واي مواطن». 
وعندما عاد الصحفي ؛ فسأله «هل معنى ذلك أنكم لم تقوموا بالتعذیب؟». اجاب 
«إن الحرپ النفسية السعورة التي تعرص لها الحهان, سواء سبة ۱۹۷۷ لأسپاب سياسية محضة ساکشف 
النقاب عنها قريباً بإذن الله (وکان عبد التاصر دفسه هو الذي اعلن بعد هزيمة ۱۹١۷‏ ع سقوط دولة 
المخابرات المنحرفة») وهنا نريد أن دقول أن المخابرات العامة ليست عصابة من الافراد تتابم الواطنی 
ا E‏ ؛ [نما هي جهاز علمي انشيء علی اساس علمي مستفيدا من كل الحبرات لي 
الدول الت .. المحابرات جهاز منطم تنطيما علميا على أساس التخصص وتوزيع المسؤوليات على 
الافراد کل ae‏ له قدراته؛ وليست المخانرات مجموعة مس ضباط الجیش أو الشرطة كما يتصور 
البعص, بل هي تضم کفاءات ومزهلات علمية من خريجي الجامعات فٍ مجالات متعصددة, فعیهم القاسوبیون, 
وخریجو العلوم السياسية والاداب, والالسس, وکلية العلوم؛ وامهندسب الح (والصریون بنطرون نطرة اعلاء 
واحترام لامثال اولئك «التعلمین» ولا یمکن آن یتصوروا آنهم یفعلون شیذا ردینا) وهسا تختص اد ارتي 
التجسس والأس بمكافحة التخابر والتأمر وهما اللذاىن قاما نجميع العملبات التي اکتشفتها الخابرات وهل 
من المعقول أن ينشىء قسم للتعذيب يراسه رئيس الحهاز وهو بدرجة نائب رئيس وزراء وهو السوّول عن 
المنشات الضخمة التي شرحتها لك والتي تعد هذه القضايا (عمليات التعذيب وما إلى دلك) جزءا صثيلا منها 
هل هك العقوا ١‏ أنبتتفرع رتش الجياز هذا وعفة اناف وير وکل وزان التي ر جن القصايا ونع 
چندي حراسة كما نشرت بعض الصحف؟ ON‏ أي أنه «كان أرمع من تلك القضايا الصفيرة كالتعذيب وما 
إليه, وإن کان قد و تعذیب فالذین قاموا به کانوا مرژوسین من خر خريجي الحامعات والمتحصصين الساهرین 
على حماية الوط الفدی من التخابر (العدو الخارجي) والتآمر (العدو الداحلي)». 
وف تسجیلات موسی صبري» fluo‏ الساد ات Vals Suu‏ کان عبد الناصر بهذه القیم, لاذا قبل إجراء 
التعذيب للمعتفكن. بل ومنل التجديي: إلى عض الفخل؟» قاجاب الساد ان النذى لم يكن بوشفية إلا أن 
يجيب كما أجاب وإلا ورط نفسه 3 مسؤولية تلك «التجاوزات». متى استخدمنا التعيير الرقيق المهفهف 
الذي استخدم 3 الصحافة المصرية «إنني أقول أن فذه العملية (عملية التعذيب إلى حد الموت) مرت 
بمراحل عبیدع.. ولا اعقد انهم کانوا یوصلون الیه عدلیات التعذیب, وربفا بعد ما تقع.. ویقتعونه آنهم 
اضطروا الها لكي یعترف التهم.. آو العتقل.. ی آخر هذه البررات».*" غیر آن السسادات ما یلبث آن 


۷۹ 


قتل مصر 


يكوه ]ل es‏ و واوية eel‏ 
«حلاصة القول أن عبد النامر بعد ١4765‏ وقع في قبضة الصراع ولم يستطع الإفلات. ولكن الأحهرة كانت 
قد أحدت مداها ي امتهان الكرامات (دامتهان الكرامات. والحديث عن التعديب والقتل) تحت بند الأ 
والامان وشهادة لله ایا دخلت على عبد الناصر لي قبراير ۱۹۲۱۷ في حجرة مكتبه ووحدته واضيقا رأسه بين 
يديه وهو یقول لي «البلد با انور تحکمها عصابة» (!) کان 00050:0۱05 (هکذا بالاجليزية, بمعنی «کار واعیاء 
حتى يتجدب القول دكان یعرف») ولكنه كان عاجزا عن اتخاذ اي قرار مع عبد الحكيم وجماعته (أي أن 
اشرار الحلقة کانوا عبد الحکیم عامر ‏ الذي صعر إلى بارئه وقيل منتحراأً - وبطانته, لا عبد النامر 
والسباد ات) وکان عبد الناصر یعلم مدی ما وصلت لیه القوات السلحة من تفکك وخاصة بعد حرپ الیمن. 
وکان الهدف آن تکون هذه الحرب لتدریب القوات المسلمة لکنها تحولت [لی شراء ثلاجات وجمع ذهب (الرصید 
الذهبي للجنیه المصري من خزائن البك المركزي) وکلام فار غ..(۳*) 
لكن السادات, في النهاية؛ لم يواصل التمويه 
«اقول مرة أخرى . كل هذء العوامل . الصراع والعوامل الشخصية (التريح والصراع على السلطة وجمع 
النذهب والکلام الفارع) واستفلال نقطة الامر (آمن الرعیم ونقاء النظام) ادت إلى ذلك الوضع. كثرة 
الاعتقالات. ثم وقائع التعذيب ٠.‏ 
واثر ذلك. عقد موسی صبري مقارنة بين أسلوب Jue‏ الناصر واسلوب الساد ات 1 التعامل مع من 
شکلوا خطراً على «أمن الزعيم اوبقاء النظام». Ju‏ خلالها 
:. ومعروف تاریخیاً آن عبد الناصم کان یقول داثماً الحل ی یدي: قرار بامتقالهم في ۲6 ساعةه(. 
ثم قال اما مهما متنا أن تلك لم تكن طمريقة الساد ات لكنه؛ في حديثه إلى رشاد كامل بمجلة 
روز Lat‏ الذي آشرنا الیه Ms‏ قال بمنتهی البساطة أن السسادات لم يعن حتى بإلقاء نظرة عابرة 
على کشف من ۱۹۳۹ لصریین اعتقلوا في سبتمبر/ ایلول ۹۸۱ خلال vé‏ ساعة؛ تماماً كما كان عبد 
الناصر يقول داثماً, لانه - حسب کلام موس صبري - لم یکن معقولا أن يقرا الرئیس كل ذلك الکشف 
الطويل العريض!. 
فالإعتقالات والتعذيب وكل صنوف إرهاب الدولة المكونة اشنا من اناس مسلحين تحسولوا 3 
«عصایة » كما شكا عيد الناصر إلى السادات ورأسه يكاد ينفجر بين يديه اشتغلت ب «جمع الذ هپ »» كما 
قال السادات. للمواطن الذي لم يستطع صلاح نصر أن يتذكره أو Sau‏ شيئاً يخص «حريته»؛ فتحدث 
عن «حرية المعلومات» التي قرا عنها في الصحف الامبرکية. باتت طریقه حياة تصحو مصر و«تكد ح» وتنام 
وهي تمارسها. وعندما يتعرض النظام لنكسة أو هزة أو يرتعب من شيء. يسارع ب «تطهيرء نفسه 
وتنظیف سمعفته, کما حدث عندما أعلن عبد الناصر وهو جريح حتى الموت بعد «نكسة» ۱۹۲۷ وكما فعل 
الساد ات یهد ۵ ف مناسية تلى مناسبة, عن «سقوط دوله الخایرات»». ونوال عهد «مراکن القوى», واللون 
بالديمقراطية المقدسة والشعب «مصدر السلطات». وفي غمار تلك التشنجات التي لل النظام يصاب بهاء 
كان ae‏ یسارعون بتبرنه انفسهم من Js‏ «التجاوزات». مثلاً:. أحمد آنور» قاند الشرطة العسكرية 
بالجیش, شم الوزیر برتاسة الجمهورية. سارم بالرد عندما سئل «انت متهم بتعديب: العتقلین.. سا هي 
أقوالك». فقال : ١‏ 
«لم يحدث تعذيب للمعتقلين مطلقاً بواسطة البوليس الحربي. كان ذلك يتم في السجن الحربي؛ بمعرفة حمزة 
البسيوثي. وعندما علمت نما پهدث () طلبت حمزة البسيوني فقابلتي فرفض الحضور, وأبلغت جمال سالم 
(متون) بذلك. ثم تخلیت عن وضع السجن الحربي تحت إشرافي. إن جميع الضباط والسیاسیسین الذین 
وضعوا ي المعتقل تحت إشراف البوليس الحربي لم يعذبوا إطلاقاً . بل ان محمود عبد اللطيف الذي اعتدى 
على جمال عند الناصر أمضي أيامه بعد الاعتداء في غرفة ملمقة بمكتبي ولم يدخل السجن. كان الجو غير 
ملائم لاجتماع المبشية في الإسكندرية, وقد فوجئنا بإطلاق النار على جمال عبد الناصرء وتم اعتقال محمود 
عبد اللطیف, وقد اعتدی علیه بعض الضباط بالضرب. لکنه رفض الاعتراف رغم آن کمال رفعت هدده بضرب 
الطبنجة حوله. وعندها آمرت بتفییر هدومه وغسیل وجهه بدا یعترف بجرأة وشجاعة وكان مثالا للمصري الذي 
لا يخثى في الحق شینً. وقد قال صراحة انه اعتدی علی عبد الناصر مقتنعاً آن اتفاقية الجلاء لم تکن لصالح 
البلد وان هعاهدة ۱۹۳۲ احسن منها.. وبعد مناقشة طويلة معه اقتنم بخطا رأيه ونقم على المامي هند اري 
in hin Ete Jol dot Lng ah ly‏ قال لي جدال عبد النامر مخليهم 18 جنية 
شهر» .۰ . 


مخاطر «وحد ابيةء الحاکم 


عير أن كل ذلك ۳ نند لتنظیم العلمي وتوزيع المسؤوليات على الافراد» الذي تحدث عنه صلاح نصرء وكل 
ذلك الشاط المحموم المتصف بالتصميم والحزم في حماية «وحدانية» الحاكم. لم يكن في النهاية ‏ في 
مصلحة الحاكم/ الأله الواحد الأحد, أو في مصلحة «عداده»/ رعاياه/ قطعانه. أو حتى في مصلحة جلاديه. 
فبعد آن نزلت |سرائیل بالقبضة الاميركية اماحقة عل راس السرعیم/الاله الواحد فٍ سنة ۰۱۹۳۷ «کان 
وا لقصص عن \ لجيش المصري الذي عاد جنود ه ای مصر حفاة» ویبکي Mu‏ 

وكان الزعيم قد عقد مؤتمرا صحفيا وعد الاعلام العالمي فيه بأنىا م سندمر إسرائيل على كل 
الجیهات» aly‏ يكن الزعيم يصدق أنه سيدمر إسرائيل على كل ١‏ لحبهات لكنه كان محاصرا. كان قد 
اصیح «کعب اخیل» الذي تضرب منه مصر, الذي تستدرج ی الصيدة بفضله وتدمر. یوضم عنقها تحت 
تغل اسرائیل, بلا مخرج الا الاستسلام. 

ولي کتاب موسی صبري الفاجم. تحت عنوان «شهاد تان للتاریخ». نورد «شهادة الفريق محمد فوزي» 
امام «لجنة تسجيل التاريخ» في اجتماعها المفلق «ويقول انها شهادة استمرت تسم ساعات. وأن 
الساد ات صرح له بالاطلاع علیها لیقف منها ge‏ اسساب هزيمة ۱۹۱۷ الاحقة تلك الشهادة التي تکسر 
مصر وان کان هنك من لا تزال لديه الحراة والصفاقة على القول بأن مصر لم تتلق في بدابة العقد 
الرهيب الذي بدأ ب بمصید 8 یونیو/ حزیران ۷ وانته, بمصيدة كامب ديفيد» طعدة في مقتل طرحتها 
أرضاء واسلمدها لأعدائها ذبيحة معدة لتقطيع الأوصالء فلينظر إلى ما هو حادث لمصر اليوم. ويقفل فمه 
ويسكت أو يتكلم فيشير على المخرج من الجبّ الذي تدحرج إليه الذبيحة بإصرار. 

وفیما بلي النقاط الرتيسية من شهادة الفریق فوزي کما آورد ها موسی صدري : 

١‏ د ٠قيما‏ يبحص أحداث النكسة ومسبباتها من ناحية الحكم (أي هيما يتعلق بسسؤولية الحاكم) ومن ناحية 
الوضم في القوات المسلحة لا وجود للكثير من الوتائق الرسمية فهنال موضوعات (مسائل) بالفة الأهمية 
تاريخية ومصبريه . يعص هذه الموصوعات الخطيرة كانت تصدر (الأوامر 3 (ta‏ من فرد . او کانت تصدر 
LON ga ۲‏ 

۲ - «واقرر أن قادة القوات المسلحة ۔ وانا منهم کرئیس Gos‏ أركان حرب القوات السلحة - کانوا بهید پن 
کل saul‏ عن الأمور السياسية التي لها علاقة نتحديد الاستراتيحية العسكرية للقوات السلحة (اي بعید ین 
كل البعد ع عملية اتحاد القرار السياسي الذي تتحرك دموجبه القوات المسلحة). وسدبب ذلك saul‏ الكامل 
قمة الحکم السياسي والعسكري (عند الباصر وعبد الحكيم عامر). وهذا أدى إلى وجود ابتعاد هكري بين 
القيادة السياسية والعسكرية وبين القوات المسلحة کحهار من اجهرة LOM yl‏ 

"'- هوالسؤال الهام هو كيف أمكن القيام للقيادة السياسية auc)‏ الناصر) أن تتجرا على المغامرة بإقحام 
القوات المسلحة وهي في الحالة التي كائت عليها في صراع مسلع مع عدو جهر قواته وشعبه على مدى عشير 
سبوات قبل ۷ والحوات على هدا السؤال هو أن القائد لا يعرف قواته تماما كما لا يعلم قدرة عد وه 
تماماء! ۱ 
جدید (بعد حرب اليس والتدخل لي الكويقو) وبتكبير المهمة العسكرية امام القرات المسلحة في ذلك السوقت , 
وقد عقدت جلسة استمرت ۶ ساعات ی VA‏ مایو/ ایار سنهة 1۹1¥ وکان موضوع الجلسة توفیر وتدبیر 
القوات المطلوية OY‏ العمليات (التي كات ستترتب على ما كان يجري التفكير فيه) ستکون عملیات مشترکه 
yay Gy‏ ونرية وکان کل age‏ القادة في هده الجلسة مقصورا عبی تسد بر القوات فقط.. ولم تشمل 
الجلسة باقي الواحبات المعروص أن تناقش" كان يحب أن دكون جاهزین.. بمعنی آني |ذا اردت آن ارجم 
(ارد) العدو فيحب أولا أن اطمش على عضلاتي واطمئن على مقدرتي وأطمئن على إمكانياتي, لا ان تكون 
المسألة محرد تهويش. التهويش يضر ولا ينفع والمطبوع في ذهني ان حسابات الرئيس جمال عبد الاش 
كانت تمجه إلى أن لا يتم شيء في موضوع الخليج أي لا يغلق ولا حاحة آبدا: 1١‏ 

هذا تقييم رئيس أركان حرب القوات المصرية ة لما كان اله : التهوية : 
تقييم رئيس أركان حرب لصریه السلحة دا کان الزعیم پر إليه : التهويش. فما الذي 
جعله يلجأ إلى ذلك؟. ف : 


العدو الذي قال عنه الفريق أول فوزي آنه کان یعد جیشه وشعبه لعشر سنوات قبل مذبحة ۱۹۹۷ 


A\ 








قتل مصر 


كان قد عمل على أساس الحقيقة الحلية الظاهرة لكل دى عيدين فیما یخص مصر. وهی آن مصر کانت قد 
أصبحت عند الناصر, ولا أحد ey one‏ الناصر كان قد أصبح مصر 0 
gas aly‏ ذلك كا لو كان شيا sees Ae aa ea ge WES Sued da‏ الزعيم 
بالامة 5 الأمة بالرعيم بالمفهوم الرومانسي الد ي وضعه توفیق الحکیم 3 «عودة الروح» لكن ذلك 
الذي بقول ز سر ل ل ی 
الغي ال suas‏ كل لرا oie‏ الا بيات اشوا EE‏ السهولة ا an‏ لانه 
مع هرد واحد لا مع أمة ميها أصوات متباينة وعقول عديدة واهکار تتصادم وتناقش وتحذر وتحاذر, ولا 
مع دول خو افيها مؤسبنات تشر وتداقش a‏ وتعترص وتحذر وجحعادن وحنی مجلس العمة» 
assy‏ تلك الوحدانية, pa‏ تلاشي الأمة اران ها وعقولها: ار على امه ومحسير بلدها نذا 
وتحنوعا أو غقلة أو اتقيادا للتضليل التواصسل اللحوح من جانب «المتقفين» تسام الرأي». وتلاشي 
الدولة دمؤسساتها. لم يعد على العدو الراعب في استدراح مصر إلى حيث يجهز عليها إلا أن يبحث عن 
کعب احیل في ذلك الزعيم/ الاله/ الأمة/ الدولة؛ ویتعامل معه مس خلاله 
وكان كعب آخيل جمال عند التاصر كدرياؤه. هنفذ إليه العدو من ASL US‏ واستدرجه إلى مصيدة 
۷ وكان الرعيم قد حرج e NE‏ يترتب عليها من 
اتمصال كان Glos‏ طعنه بافذة 3 الجناح العربي لوحد انیته , واحیاطا لطموحه إلى ان یصبح زعيما/ إلها 
لكل العرب من افحیط ای الخلیج 
ولنعد إلى شهادة الفریق اول فوري 
She‏ هل يقني قدا أن عند الناصر كان يريد مظاهرة (محرد التظاهر) كما قلت من قبل' 
.جواب اقول أن اللعبة سياسية كانت ربعا في راس القائد السياسي ul (pelt! uc)‏ تحري المطاهرة ي 
شمال سییاء فقط. لکن لا تحققت الطاهرة, ولا تحقق التحمم 
«سؤال قیل آن الرئیس عند OLS pall‏ يعامي من الصعط الدي کانت تقوم به اداعات بعض yall‏ 
بالسسة لعملية قعل المضيق وبالستة لرور اللاحة قیه (وتعییره) بان محر لم تكن لها سيادة على ارضها؛ 
بچواب هذا تيع .وی راني ان الاهداف السيباسية الحقیقية وراء هندا الومسوم انعصمت قٍ 
نقطتين ۰ |رالة قوات الطواری» الدولية. والسيطرة على حلیج العقنة لا علق الصیق ولم يكن علق المصيق 
هدهأً لعاية تاريحية 
.سؤال هن في رابك صاحب فكرة هده الأهداقف؟ 
»جوا استناطا مبي, كان الداقع السياني ك راس الرئيس حمال عند الناصر والمقبير عبد الحكيم 
عامر. والاشي معا 
«سؤال ولكن من صاححب الفكرة منهما' 
«جواب في تحليلي للشحصيتي الإشتي. أقول إن الاشين كادا متفقين عاطفياً ووطنياً ٠‏ متفقب على تحقيق أهداف 
الثورة. متعقین علی تحقیق آهد اف قومية , pation,‏ ومتصارعين في قيادة القوات المسلحة صاحبة الثورة وباقي أحهرة 
الدولة والسوال هو لو کان قد حدث زوال قوات الطوارىء الدولية وحدثت السيطرة على الحليج فقط, هل كان يمك 
اعشار الهدف السياسي قد تحقق أم لا“ 
«كادت إذاعات الدول العردية في دلك الوقت, عام ,١157017‏ في السعودية وي عمان. توحهان ضعطأ على كلمة 
السيادة المصرية بأنها ناقصة. وكانت معايرة (تعيير) إعلامية بأى قوة الطوارىء الدولية هي التي تحمي 
القوات المصرية ولا سيادة ولا سيطرة لمصر على الحليج 
«فدهاب القوات الدولية من شرم الشيخ كان يحقق هدفاً فاسیا موود ف راس کل من الرئيس جمال 
عبد الناصر والمشير عند الحكيم عامر. وبمعنبي آخر أنه لو كانت المظاهرة العسكرية وصلت إلى قدا الحد فقط 
عقد كان هذا ما يرجى آن تتهي عنده. لانه حدث بعد دلك تراحم عسکري في التخطیط لقد انتدأ تصرف 
محدود حتی یوم ۲۸ (مایو/ آیار) ثم بدا یتراجم وأنا أسميه تراجهعا لأن الهدف السياسي هنه كان إيقاف 
الصراع وانتهائه عند هدا الحد وإذا ها حللت الموقف الآ كتاريخ اقول أنه ما دامت قد تمت السيطرة ة على 
الحلیج دون غلق کان ممکناً اصدار اعلان دولي استحاسة للمتملق العالي بأن مضبيق تيران يصبح ممرا 


AY 





محاطر موحد lh‏ الحاکم 


Liye‏ واحیراً اقول أى أي تحرل يحب أن يكو معدأ له وحاهراً. واحتيار التوقيت كان عير مودق حصاصة 
وأني «عاررء (موجول) في اليمن 
«سؤال ما السرءي رأيك؛ في احتيار ذلك التوقيت بالذات لكي تدد! القاهرة تحركها* 
«جواب استطیم القول انه صراع سياسي و|علامي تم من |سرائیل (استدراح قامت به اسرائیل) وارحم 
بالفكر إلى موققنا بعد الانفصال لقد حصل اتحسار لرعامة الرئيس جمال عند الناصر عربياً هيبة القافرة 
(هيبة عبد الساصر) ‏ زعامة القاهرة (زعامة عبد الناصر) . القومية العربية كلها انحسرت بعد عملية 
الانمصال, وکانت هناك رغبة لي |عادتهاء" . 
هذا على الجانب المصري كبرياء جريحة وزعامة منحسرة بعد محنة الإنفصال التي نجمت عن رفض 
السورين لان تهامل سنوريا كهزية ملحقة بالعؤبة المصرية: ومغامرة عسكرية في اليمن كان الندافع إليها 
«أن كل مناسبة تأتي لإعادة الوضع إلى ما كان عليه (بالنسبة لزعامة العالم العرمي) كانت مصر تستثمرها (> كان 
عبد الناصر یستشمرها) لكسر الحصار السياسي والاقتصادي.. ولقد دفعنا قوات جدوباً كذا ميل لكسر ذلك الحصار 
وكان هدا معداه ءيا أمزيكا مصر قادرة (= عند الناصر قادر) على كسر حصاركم وكان هذا يوصح أيضا أن مصر 
قادرة (< عند الباصر قادر) علی تقل جهد کبیر تامکانیات کنيرة من مصر إلى اليس وهدا ما أظهرته السياسة 
الاعلامية المصرية عن مقدرة مصر علی التحرك حارح السطاق المضروب حولها (حول زعامة عند التاصر بعد 
عملية الانفصال) وهو ما تدکربا به مانشتات الصحف الکبيرة عن قدرة مصر, علما بان مشرح اليم لم يكن في 
حاحة إلى كل هدا المجهود وکل هدا الحجم»(۳ (. 
وکان من نتیجتها, تلك المفامرة الاعلامية الاستعراضية التورط في صراع عربي ذي «حسابات 
معقدة» للعاية من نوع الحسابات التي قال السادات أنه كان «يحشى على عبد الناصر دائماً 
منهاء. وبالتالي استجلاب رد فعل عربي تمثل فيما اشار إليه الفريق فوزي بشأن حملة الإداعات العربية 
التي ظلت gs‏ على الوتر الحساس 3 نفس عبد الناصر وتجرّح كبرياءه بكثرة الكلام عن «السيادة 
الصرية النقوصة». والاحتماء من إسرائيل بقوات الطوارىء الدولية. وکما قال الفریق فوزي, استجاب 
ميق اا کاو لكنه کان را ما Cre‏ كل نى :الك له ققد ها نة 
pally‏ فقد وقعت في المصيدة بسببه» وکنتيجه لوقوعها استدرجت, فٍ عهد خلیفته السادات. ای الصيدة 
النهائية. كامب ديشيد. فدخلت الجبّ الذي تة «الحسابات العقدة» بألا تخرج مضه بعد آن وقعت 
فيه وتعبان الطريشة'" في عبها الا مسمومة ميتة مقطعة الأوصال 
أما على الجانب الإسرائيلي؛ فكان |عداد وترتیب بهدوء وسرود وضفينة وسوء نية لا حسدود لها لانها 
وليدة کراهية خاصة تعود إلى ما قبل عبد الناصر وكدريائه بآلاف السدين. 
وقد قلنا أن عبد التّاصر كان. مصرياً وظتياً لا شك في وطنيته ولم يكن تابعاً لأحد أو عميلاً لأحد كما 
حاول كثيرون أن يقولوا عنه رغم أن بعضهم كان من أشد المعجيين الموالين له وهو في عنفوان قوته. لكن 
عبد الناصر لم يكن «ثائراً » بالمعنى الحقيقي للكلمة لم يمسك بزمام السلطة لينفذ خطة أو يعمل على 
اساس فکر آو GS yoy ali Js Sarde‏ ليتخلص هو وزملاؤه من قيادات عسكرية وأوضاع في الجيش کانوا 
يكرهونهاء وقد تطلبر ذلك منهم أن يسقطوا النظام القديم كله الذي كانت تلك القیادات والاوضاع cae‏ 
. اديتجزأ من وجوده. ولم تكن تلك مهمة صعبتة, بل كانت كما قلناء وکما ت تشير أحداث ليلة الثورة 
واليومين اللذين بعدهاء مهمة تجار طالبة من یقوم بها فیطلق رصاصة الرحمة علی راس نظام فاسد منحل 
منهار ظل یتخن نفسه بالجراح منتحرا ومن فرط خیبته لا یفلح حتى في وضع حد لحیاته بیده. وبعدها. 
عندما وجد الضباط الاحرار آنفسهم وقد استولوا علی الحکم. بدا مسا آسمیناه «اللعب بالسماع». وقد 
حاول کثیرون «تقنین» فکر للتور:, وترقیم أيديولوجية لها. ومن أولئك أستاذ فلسفة بكلية الآداب بجامعة 
القاهرة, کتب یقول آن «رؤية الزعيم تكشف عن بواعثهء؛ ثم لما بحث عن مصادر يخرج منها ب «رؤية 
الزعيم» لم يجد إلا الخطب السياسية التي ظل عبد الناصر بلقیها في الناسبات, وقال «فالسياسة احیانا 
إيحاء وبث في الردع وهو ما یسمی باللغة النووية «سلاح الردع»(!؟)» الخطابة السياسية لیست مجرد 





(#) الطريشة ثعيان سام صغير الحجم يقضي على ضحيته في ثوان. 
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قتل مصر 


دیماغوچية. «بل هي قناعات وجد انية لجیل باکمله بالرغم مما بشوبها من حدة الابفعال ونقص التصور 
النظري(۱)» (والاستان یقول کل ذلك من مسطلق التأیید لعکر «موّسس بهضة مصر الحديثة ورائد القومیه 
العربية»: فهو لا يهاجم كما قد يبدو من معنى كلامه ومعنى كلامه أن عيد الناصر كان بمارس الرد غ 
«الذي پسمی باللفة النووية الرد غ التووي». ویمارس التعکیر عن طريق الخطابة السياسية التي «تعبر 
عن قناعات وجدانية لجيل بأكمله رغم ما فيها من حدة الإنفمال وبقص التصور النظري») و 
لمراحل فكر عبد الناصر يجد أن ذلك الفكر «يتضح من سلسلة المعارك المتتالية. مثل ربطه بين الصهيونية 
والشيوعية بان ازمة مارس/ آذار الصراح عل السليلة: والأكتر حارشنا مكل وبل Ged Ua‏ 
الصهيونية والشيوعية بان خلافه مع قاسم العراق فٍ ۰۱۹0۹ الا آن محاولة الصهيونية الوقيعة ببن 
الثورة والفرب لنع اتفاقية الجلاء سنة ۱۹۰۹۶ ومعرکة کسر احتکار السلاح وصفقة السلاح التشيكي في 
۰۵ والعدوان الإسرائيلي على غزة بي ۰۱۹۵۵ والعدوان الثلائي سنة ۱۹۵۲ هي ما جعل عبد الساصر 
يربط بين الصهيونية والاستعمار(۰)۱ ۲" 

فعبد الناصر, في تشكل مراحل فكرهء حسب ما يقوله هذا الأستاذ. ظل يكتشف حقيقة الصهيونية من 
خلال المعارك المتتالية التي خاضهاء فربط بينها في مىدا الأمر وبين الشبوعية. لأسباب داخلية مرة 
(الصراع علی السلطة ۱۹۶) واسباپ خارجية مرة (الصراع مع عبد الکریم قاسم الذي بدا کما لو کان 
في محاولة الوحدة العراقية المصرية قد أراد مزاحمة عبد الناصر على الزعامة العربية سئة ,)١584‏ ثم ما 
لبث أن اكتشف ‏ بعد فشله في الحصول على السلاح من الغرب ‏ ان الصهيونية مرتبطة بالاستعمار 

ويبدو أن عبد الناصر لم يصل إلى تلك القناعة إلا متأخراً. لأنه حتى بعد عقد صعقة السلاح 
«التشيكية» كان ما زال يأخذ المشورة من کرمت رورفنت» .وانه > فیما روی فتحي رضوان > خر مضدق 
أن عدواناً على مصر كان سیقم سنة ۰۱۹۵7 حتی اللحظه التي بدا فیها الضرب فعلا . طلم یحل وقار 
بریطانیا وفرنسا . وکونهما دولتین شایت doa Lake‏ السياسة داقن ار تعلتا pos fe yall‏ 
وتأمراها وتأمرا إسرائيل في نفس الوقت بان تبتعد جیوش کل منهما عشرة کیلومترات عن قضاة السویس 
والعجیب آن جمال عبد الناصر لم يفزع من كل هذاء ولم يصدق أن بريطابيا وفرنسا يمكن أن تشتركا في 
خرب ضده. وآأن الخطر الوحید الذي یعتبر احتماله قوياً هو أن تشن إسرائيل الحرب على مصرء وكان 

يعتقد أن مصر كفء لهاء ولا خوف من حرب معها (وقد قال الفريق أول فوزي أن «القائد لم يكن يعرف 

تماما مقدرة العدو ولم یکن یعرف قواته هو ومدی قدرتها»). . ولم یقل عید الباصر هذا الكلام باللسان؛ بل 
قاله بافعاله (ففي الليلة التي تلقى فيها) أخطر الانباء وأكثرها إرعاجاً > ومنها تقدم الاسطول البريطابي 
على شکل مروحة صوب میناء الاسکند رية. اقام عبد الناصر حفلا لوفود الدول العربية التي ابت شتركت في 
اجتماع مجلس الجامعة العربية في استراحة الهرم.. وکان معاونو عبد الناصر یبدون دهشه ممزوجه 
بالاحتجاج لکونه یتلقی مثل تك الانباء بأعصاب باردة ومزاج حسن, وانه لا رغبه لدیه ق فض تلك 
الحفلة لیتفرغ لتلقي تفاصیل تلك الانباء ودراستها, وتمحیصها واتخان قرار مشانیها. وقد (عرف 
الجواب على كل ذلك بعد شهور) عندما انتهت أزمة القناة كلها وأذاع عبد الناصر ذلك السر ليبين للعالم 
كيف أنه استبعد تماماً ونهائياً أن تهبط بريطاتيا وفرنسا إلى مستوى ذلك العبث الصبياني وان يشركا 
معهما إسرائيل في مؤامرة حقيرة (!).. لكن الذي حدث بعد ذلك (الإطمئنان) بدد اطمئنان عبد الناصر, 
وبدل بالسّكينة جرعاً. فقد أقدمت بريطانيا وفرتسا فعلاً على غزو مصر (على عكس القناعة الثابتة للزعيم) 
دون أن تقیما للامم التحدة ولا للرًي العام العالي اي ونن. ٠‏ ولم تقفا عند حد التهديد بإنزال جيوشهما 
على أرض مصرء بل ذهبتا إلى أبعد من ذلكء فأنزلتا هذه الجيوش بالفعل. . ثم اتضح (!) أن للدولتين 
العظيمتين خطة كاملة للاستيلاء على (منطقة) القناة ومدتهاء وان هذه الخطة درست تماما إلى حد أن 
عفن Gli) Cas‏ كرد مر م فا بف الل وهال مع و سین اس اغيلية 
والسويس وما حول هذه المدنء لا لشراء البضائع والسلع ومواد الطعام فقطء بل وليشتروا أيضأ الذمم 
والرضاء السياسي.. وخيل لعبد الناصر أن كل أحلامه قد طارت في الهواء.. لكنه بقي یژمل. فأرسل إلى 
لس الامريكي وإل السقي الرويى سبال کل متهما ماذا سيك ون نوكن ادا ن هز ال مل 


At 
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سیکون مجرد «الفرجة» (بضم العاء) والاکتفاء بالاعلان عن الاحتجاج والاشمتراز والرعض؛ وذهب 
السفير الأمريكي بوعد أنه سيتصل بحكومته ثم يعود . لكنه لم يعد بخير ولا بتر اما السفیر الروسي فکان 
اكثر صراحة:؛ اذ قال 
«ٍن وقوفدا مع مصر معناه دحول الاتحاد السوفياتي في حرب عالمية ثالثة ولا احسب ان الاتحاد السوفياتي 
على استعداد لذلك والقرار فيما افصيت به إليّ الآن لا تتحده إلا الرعامة السوهياتية علی اعلی مستویاتها. 
والزعامة السوفياتية بطيلة في مثل هده الأمور غاية في الطء لانها تعی مأی تدرس کل التفاصیل وتحري کل 
الحسایات والحسانات؛ هي مثل هده المواقف كثيرة ومعقدة وتاني من مصادر محتلفة قد تتناقض مم بعضها 
البعص «ثم مصى وترك عند الناصر وحده'ءا” ۱۱ 
ترك عبد الناصر وحده, وجهاً لوجه مع التفاصیل والحسابات العقدة التي اکتمی - بدلا مى إتعماب 
الراس لي دراستها وتمحیصها و|معان النظر فیها علی ضوء فکر متکامل ملم بابعاد ما هو بسبيله وما 
یفکر فیه العدو ویدبره - بکنسها تحت السجادة بمکنسة الاقتناغ الریح سأن «بریطانیا وفرنسا لا یمکن 
أن تنحطا إلى مثل هذا الستوي الوضیم من التآمر مع (سرانیل»" وواضح طبعاً آن دلك الاقتناع استصد 
من عدم الالام بطبيعة العلاقة بین إسرائيل و«اصدقائهاء, وعدم الربط «بین الصهيونية والاستعمار» 
الذي قال الاستاذ المعتذر المصري أنه توافر بعد خبطات محاولة تخریب اتفاقية الجلاء ستة ۰۱۹۰۶ 
وعدم قیام امبرکا بتنفیذ ما کان مأمولا من تسلیح مصم «لیکون لدیها جیش قوي تدافع به عن نفسها» 
فیما اوضحه عبد الناصر لكافري, والعدوان الاسرائيلي «الغادر» علی غرة سنة ۰۱۹۵۰ والسدوان الثلائي 
«الغاشم» سنة ۱۹۹۲ الذي کان مفاجاة مزعجة للفاية للزعیم ومصدر استغراب شدید من جانبه وکنا 
قال ذاك الاستاذ الباحث كان عبد الناصر مضطراً في النهاية إلى ان يفطن ل العلاقة بين الصهيوبية 
والاستعمار» نتيجة للخبرة العملیه get»‏ الوقع» (In Situ)‏ بما Jb‏ الاستعمار یفعله من أشياء غير 
متوقعه : 
«لم پترك الاستعمار لعبد الساصر مرصة لالتقاط الالفاس وجره ٍلی معارك متتالية داخلية وخارجية لانهاك قواه 
مما اضطره الی الدخول في عدة معارك منتالية فرضتها الظروف (!) کل معرکة تولد احری (وس هنا) أدرك عبد 
الناصر بالفعل أن محاربة الاستعمار هو في نس الوقت محاربة لاسرائیل لابها کما اتضح له «راس حسرء 
الاستعمار وهمخلب القط» له (۲(:/۱ “© 
هذا النوع غير المسموح به للحاكم ‏ خاصة في هذا العصر الرهيب - من شرود الذهن؛ من عدم العلم 
ومن تشوه الرؤية لما حوله, اتضح بشكل مهلك في شأن مصيدة ۰۱۹۹۱۷ وكل ما سبقها من إعداد لها. 
وقد بدا الاعداد لاستدراج عبد النامی, ومصر من خلال زعامته الواحدانية لها, إلى تلك المصيدة في 
اعقاب الانفصال. واتخذ الجهد الإسرائيلي في مجال ذلك الإعداد مسارين رئييسيين المسار الأميركي؛ وهو 
الاخطر والاهم» والسار الصري, وهو التکميلي. ون مصرض قیامها بذلك الجهد النظم الدروس, ظلت 
إسرائيل تستخدم القضية ونقیضها استخداما فعالاً بالغ الأذى لمصر والعرب. ولقد برعت إسرائيل 
باستمرار في استخدام المحاولات الخائبة لصالحهاعلى حساب من خابت محاولاتهم. فمفاعل انشاص 
الهزیل (۲۰۰۰ كيلوواط) استخدم كمبرر لبدء برنامج نووي ضخم عندما «اكتشفت» إدارة ايزنهاور 
انخراط إسرائيل في ذلك البرنامج. " " كما استخدمت في ذلك أيضا مهزلة «القاهره و «الظافرء وحک‌اية 
«صنعنا كل شيء, من الإبرة إلى الصاروخ» ولعبة «الخبراء الألمان», بادعاء أن مصر قد حصلت بذلك على 
قدرة إنتاج القذائف الحاملة لرؤوس نووية! ذلك رغم تقارير المسؤولين الاميركيين إلى الرئاسة الأميركية في 
ذلك الشان» ومنها ‏ على سبيل المثال ‏ التقرير الذي وضعه جورج بول للعرض على الرئيس الأميركي 
ليندون جونسون قبيل زيارة ليفي اشكول؛ رئيس وزراء إسرائيل» لواشنطن سنة ۰۱۹۱6.بشان «قسدرات» 
مصر النووية وفي مجال القذائف” 
«يشير تقييمنا إلى أن إسرائيل ستظل متمتعة بتفوقها العسكري الراهن على العرب لسنوات طويلة مقيلة. 
وبالرغم من ادعاءات |سرائیل البالغ فیها بالنسبة للمستقبل الرئي, ستظل قدرة الجمهورية العربية المتحدة 
لي مجال القذائف,بالدرجة الاولی, مسالة سیکولوجية. اما قدرتها آدووية نستظل صفرآه. 
وقد حث جورج بول» الذي کان وزیرا للخارجية بالنيابة آننذ» الرئیس الاميركي جونسون, ف ذلك 
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التقرير على أن يضغط على ليفي اشكول «لتجس كل ما من شانه حفز سماق تسلح في الشرق الاوسط عن 
طريق حيازة إسرائيل لقدائف وأسلحة نووية,. ' '' عير أن إسرائيل كانت أخدة في ذلك فعلا وجاهدة في 
حفر سباق التسح الدي آراد السوول الامبركي (قناعها بتحنبه, عمدا ففي احتماع عقد بوزارة 
الحارجية الاميركية قٍ مایو/ ایار ۰۱۹7۰ طلب السفم الاسرانیلی افراهام هارمان التعجیل بتسلیم کمیات 
صخمة می دبابات إم - 58 الأميركية إلى إسرائيل وكانت |سرائیل قد مدأت في ذلك الوقت بتنعيد المرحلة 
الأولى من مراحل استدراح مصرء. فاحذت تحرك دباداتها إلى داخل المدطقة منزوعة السلاح بينها وبين 
سوريا. وواصلت عمليات إطلاق النار مشكل متكرر واستهراري سافر على مشروعات الري المدنية 
الو ورا وت ااي لامر اترك باه ره وى امنا مايو رآيان :1534 دكن 
المسؤولون الأميركيون السهير الإسرائيلي هارمان بمعارصة الولادات المتحدة «لاستحدام القوة في المسائل 
الضلقة مانام ]لا أن Quay! paul!‏ جال ذلك تماما وتمسك بوجوب pales Bp La)‏ الدبابات 
الجديدة. مما أدى إلى اعصاض الاحتماع بغير اتفاق في الراي” " 

غير أن ذلك لم يفت في عضد السفير الإسرائيلي فقد عاد بعد شهر واحدء في یونیو/ حریران ۰۱۹۱۵ 
رگا UT fale Late Faso al at‏ طالب التضريع elite DSI pay‏ طاشرات الفانجوم افات ۶ 
التي کانت احدث ما لدی سلاح الحو الاميركي آنند من طاثرات حربية. اذ لم یکن قد انقضی عام dhe‏ 
حيازة سلاح الحو الأميركي لها, وکانت متفوقه علی ما لدی الاتحاد السوفياتي من طانرات. آو - بالاقل - 
على أي شيء یکونون قد أعطوه للعرب ولما كان إعطاء ذلك الطراز من الطاشرات حر يا في أن يتسيب في 
تصعيد خطير لسباق التسلح في الشرق الأوسط؛ فين وزارة الخارحية الأميركية رفضت التصريح بذلك» 
حاصة وان تقارير الاستخبارات الأميركية وتحليلات وزارة الحارجية الأميركية لوضع اسرائيل الأمني 
ظلت تؤكد آن قدرات |سرائیل العسكرية ظلت تفوق القدرات العسكرية للدول العربية مجتمعة. ۱۱ غير 
ان الامیرکییی لم بتقاعسوا. بطبيعة الحال» عندما جد الجد. وبدا الضرب, فٍ اعطاء الاسرائیلیین کل ما 
کانوا قد طلبوه واکثر. من طائرات الفانتوم (بطیاریها الامیرکیب), وغبرها من احدث الاعتدة. 

وبطبيعة الحالء لم يكن ذلك التعفف الوقتي عن تسلیح [سرائیل قد آدی !ی ایقاف التدفق العادي 
للسلاح plead Sra!‏ نیسان / ابريل ۱۹۹۷ , كانت قوة إسرائيل: العسكرية قد تعاظمت ‏ بفضل 
ما حصلت علیه من سلاح من الولایات المتحدة التي كان عبد الناصر يريد أن تمكنه من جعل جيش pos‏ 
قويا وقادرا على الدفاع - إلى الحد الذي مکنها. وهي علی مشارف الصيدة العدة لصر, من التفاخر علنا 
ويطريقة استعزارية صارخهة بعظمتها العسکرية» مدركة تمام الادراك من دراستها لشخصية عبد الناصر. 
تأثير ذلك علیه هفي احتعال «یوم الاستقلال». بالقدس. فٍ ذلك العام» تعمدت إسرائيل أن یکون الاحتفال 
مظاهرة عسكرية ضخمهة حشدت فیها الدبابات الحديتة وغبرها من آخر مستحدنات العتاد الذی حصلت 
عليه من الولايات التحدة. ولقد بلغ من استفزارية العرض آن اضطترت الولایات التحدة - مراعاة 
لعلاقاتها ب «الاصدقاء العرب» - ای آن تأمر سفيرها والورث باربورء على عجل» شفاهة, بمكالمة من دين 
راسك. وزیر الخارجيیه, بعدم حضور الاحتفال! وبطبيعة الحال, ذعر السفیر السکین و مخاف fe‏ 
مستقبله., فسارع ‏ تغطية لنفسه ‏ بإرسال برقية إلى الخارجية إثباتا لصدور تلك التعليمات إليه من 
دين راسكا ۱ 

تلك بعض ملامح السار الأميركي الذي اتخذته إسرائيل في إعدادها لمصيدة 1557177. أما المسار 
المصري؛ فتركز اساسا على طموح الزعامة العربية لدى عبد الناصر. وقد قلنا أن إسرائيل ظلت تستخدم 
في ذلك القضية وضدها. . فهي» من وجه» ظلت تتعلل لدی آمیرکا والغرب بعامة بتجربة الوحدة ببن مصر 
وسورياء مؤكدة انها - وان خابت في هذه المرة لأسباب كانت تكون كلها شخصية بحتة - تشبر ال خطر 
حقيقي يتهدد إسرائيل هى أن يتوصل أولئك العرب إلى الوحدة حقا. ورغم أن تقديرات أجهزة التحليل 
کر سس سا ده پا وی مس eed St‏ س 
(۴) مفي ۱۹۱۵ مثلاء . زود جونسون سرائیل بکمیات ضخمة من السلاح التطور, منها صواریخ هوك الضادة للطاشرات, 
وبعث برسالة إلى عبد التاصر پخطره فیها بان تلك الصواريخ اعطیت لاسرائیل «للتصدي لقاذفات القنابل روسية الصسع التي 
تسلحت بها مصرء! (مذکرات محمود ریاض - مس - ۲۲) 
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بوكالة المحانرات المركريه الأميركية اشارت باستمرار ای آن «العرب لن تتحقق بینهم وحدة حقيقية 
لسبوات طویلة قادمة. وانه - حتی ان تحققت تلك الوحدة التي لن تکون الا شکلا من اشکال الفدرلة 
Ge Ga! J} Jes walt ol lau - (lederation)‏ تفوق اسرائیل العسكري علی العرب, فان 
اسرائيل تمکبت. باستحدام «خطر الوحدة العربیه» وضرورة الاستعداد لاحتمال ظهوره, من آن تظل 
تنحصا على كميات متعاظمة من أحدث الأسلحة والاعندة وغير ذلك من آشکال الد عم . وف الوقت نفسه , 
استحدمت اسرانیل, بنفس الفعالیه, نقیض قصیيه الوحدة. او بالاحری. خيبة مصر وسوریا ی تحقیقها. 
في الإيقاع بالاشتين معا 
.ون انا محمود رياض ما حدث 
«ندات don‏ ۰۱۹۱۲ وكل حسور التفاهم التي نداھا دوایت ایرنھاور وحوں كنيدي مع مهر تتهاوی واحدا 
تعد الآحر. وعند الناصر قد يئس تماما مس تحسين العلاقات مع جونسون قي طل انحياره المسبق لإسرائيل 
ولم يعد الأمر قاصرا فقط على الصعط الاقتصادي الأميركي المباشر على مصر. وإنما امتد إلى الدعم 
العسكري الماشر لإسرائيل وهو الموصوع الملتهب. والمتفحر دائما. في الوعي العربي ولم تكمن قيمة الصفقة 
الاميركية لإسرائيل فقط في ححمها العسكري, فإسرائيل لم ينقصها التهوق العسكري في أي وقت, وإدما كانت 
تکس ب«الدرحة الأولى في قیمتها السياسية فها هي الولایات التحدة تقرر لاول مرة آن تتولی بدفسها امداد 
اسرانیل بالسلاح يٍ وقت لا توحد هيه اية اخطار آو توترات fe‏ الحدود العربية لاسرائیل ولقد حاعت هذه 
الصعقة بعد صعقة عسكرية کبری کات |سرائیل قد عقدتها سرا مع آلاتیا الغربية: أدت إلى قيام معظم الدول 
العربية نقطع علاقاتها مع المانيا العربية سبة ۰۱۹۱۵ وکان السوولون الالان یقولون لي بصراحة إسالم سرم 
تلك الصفقة إلا بتعليمات اميركية (والواقع أن س حوريو توصل إلى عقد تلك الصعقة مع كوبراد اديباور بي 
عمار الصحة الکبری التي اقامتها اسرائیل حول .العلماء الالان الدين كابوا يصنعون القدائف (صواريح 
الطافر. و »القاهره لعند الناضرء):*: 
«وهكدا كان الموقف بالمنطقة في مطلع سبة ۱۹۸7 كما يلي علاقات متصاعدة بين الولایات التحدة 
وإسراديل في المحالات السياسية والاقتصادية والعسكرية علاقات متدهورة بين مصر والولايات المتحدة. قيادة 
عسكرية عرمية موحدة ما رالت في دور الدمو تقابلها متاعب سياسية ومالية عديدة. اشعال حزم ص القوات 
المصرية لي اليس قيام حلافات عربية تؤثر على الحبهة الشرقية. وبدا اصمع المسرح السياسي والعسكري مهيا 
لإسرائيل لتصعيد عملياتها العسكرية 
«وٍ ۱۳ توفمبر/ تشرين الثاني سبة 1511. قامت إسرائيل باستخدام قواتها الجوية والبرية بي البحوم 
على قرية السموع الارددية. وهي قرية صغيرة تصم اربعة الاف بسمة معظمهم من اللاجئين الفلسطينييي, 
وانرلت بهم حسائر حسيمة في الارواح واعلدت إسرائيل انها تقوم بهذه الفارة الانتقاميةني الأردن ردأ على 
اعمال فلسطيدية بدات من سوريا' 
«واشاء وجودي ني مطار القاهرة للاشتراك مع عبد الناصر في استقبال احد رژساء الدول, تحدثت مع عد 
الحكيم عامر عن توقعي استمرار الاعتداءات الاسرائيلية, وأشرت إلى الاتفاقية العسكرية التي كنا قد وقساها 
مع سوريا مؤح رأ وقلت أسا قد بحد ابعسيا فجاأة في حرب مع إسرائيل. وطمأسي عبد الحكيم عامر إلى 
الاستعدادات المصرية 





)#( *في CpG | pat‏ الثاني ۰ اثارت حکایه وحود علماء آلان یعملون quel pow‏ «صاروح عربي» ضجة كبرى. وقام 
س حوریوں سفسه بتوخیه اأقذ ع الستات إلى الالمان وآشرف على شن حملة |علامية عالية النطاق اتغذت, کما وصفها احد 
الراقنی. سرة معادية للالمان بالعة العف وكانت المحابرات الإسرائيلية تعرف مند ستوات» بطبيعة الحال» كل شيء عن المان 
عند الداصر اولئك. بل وتمكدت في سبة ۱۹۹۶ من الزح ساحد عملائها بین اوللك الالان تحث ستار كوبه مهندساً المانياً, 
فحصلت عن طريقه على تصميمات الصاروح. وكانت إثارة الضجة من جانب إسرائيل حول تلك الحكاية المعروفة للإسرائيليي 
مس وقت طویل محفوفة بالکاسب والخساثر فعلی حانب المكاسب, أعطت الضجة التي أقيمت حول المسألة مبرراً قوياً للتعجيل 
شعيذ برامح إسرائيل النووية باعتبار ذلك الرادع الوحيد لدى إسرائيل لإحباط استعدادات عبد الناصر لإبادة إسرائيل 
بالصواريح التي یصنعها له الالان. آما ی جادب الخسائر. فقد أدى عنف الحملة المعادية للألان التي شنھا بن جوریوں 
سعسه ای تهدید تدهق العون الضحم الدي طلت المانيا الغربية تقدمه لإسرائيل في المجالات الاقتصادية, ومجال التسلح ومجال 
البحوث العلمية. وكان استمرار ذلك العون اهم بكثير من أي شيء كان أولتك الالمان يقومون به لعبد الناصر في القاهرة ول 
عمار الصحة؛ تكشف أن س حوريون والمستشار الألماني كوبراد اديناور كانا قد عقدا صفقة سرية آمدت آلانیا الضربية 
موحدها الحيش الإسرائيلي بما بلغت قيمته انئذ 7١‏ مليوتاً مس الدولارات من الدبابات وزوارق الطوربيد والمدافع المضسادة 
للدنابات والقادفات القاتلة, ,161 Stephan Green «Taking Sides», P.‏ 
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قنل مصر 


«وعقد مجلس الدها ۶ العربي اجتماعا بالقاهرة في شهر مارس سبه ۰۱۹۱۷ برناستي. . للىظر ٍ الاعتداءات 
الإسرائيلية المتكررة. واستمرت احتماعاتنا من الصاح حتى منتصف الليل وكان الوفد السوري يلح على 
دعم سوريا بأسراب من الطائرات وبمداهع مصادة للطائرات تحسبا لهحوم إسرائيلي على الحبهة السورب 
وشعرت بمدی قلق السوریب من وقوع مثل هدا الهحوم قىل أن تستكمل استعداداتهم الدفاعية وتحلقت 
مخاوف سورپا همي ۷ ابریل/ نیسان. تحولت |سرائیل [لی الحبهة السورية, فهاحمت الحدود السوریه» 
واستحدمت في هحومها سلاح الطيران؛ وأسهفرت المعارك الحوية عن سقوط ست طائرات میج سوریه 
وواصلت إسرائيل تهديداتها لسوريا فهي ۱۲ مایو/ آیار ۰۱۹۰۱۷ اعلن اسمق رانين رئيس أركان جرت 
القوات الاسرائيلية قائلا «[ندا سوف بشن هچوما حاطعا علی سوریا. وسححتل دمشق لنقط الحکم فیها ثم 
نعول 1. وحاعت تلك التصريحات الإسرائيلية بعد يومين من طب آنا اینان من سقراء إسرائيل أن V goles‏ عن آن 
إسرائيل قد تحد نفسها مصطرة لاستحدام القوة صد سوريا کما آعلن ليفي اشکول. رئيس وزراء إسرائيل. 


أن «إسرائيل مستعدة لاستخدام القوة split ge‏ ۱۳۳۰ 


هذا تسلسل الأحداث؛: كما رواه محمود ریاض. Bsus‏ واضح وبغير خطابيات: من الجانب الصري 
امتح ان إل ات لاس ای مین کی 


Qo‏ مطلع VAY‏ اتهمت كل من إسرائيل والجمهورية العرنية التحدة الاخری بحشد القوات على الحسدود 
السورية. وتبادل جمال عد الناصر رممثلو الحكومة الإسرائيلية الاتهامات. بلعة حطابية مشتطة؛ حول 
تحركات تهديدية نسبها كل Cole‏ إلى الحانب الآحر» محذرا م العواقب الوحيمة التي سوف تترتب علیها 
بالسية للسلم ي المسطقة وكان أعرب ما في الوصع كله ان تلك الاتهامات المتسادلة كانت من قبيل الاحتلاق 
على كلا الجانبين ففي ٩‏ هايو/ آبار ۷١۱۹ء‏ قدم يوثانت. امي عام الامم التحدة. تقریرا ال محلس الاس 
قال فيه إن «تقارير مراقبي الأمم المتحدة تقطع بعدم وحود أي حشد دي قيمة للقوات او تحركات كبيرة لها 
على كلا الجانبين» إلا أن «call ga‏ عزاء يي کلمته امام امچلس: تصریحات » صدرت عن مسوول إسرائيلي على 
مستوى عال متسمة بالتهديد إلى درحة تحعلها مثيرة للمشاعر بشكل حاص»'"'. وبإراء دلك؛ لم يكن قد بات 
بوسع عبد الناصر أو أي زعيم عربي آخر من رعماء «دخط المواجهة, التراحسع على ساحة تلك الهجمات 
الكلامية. سواء کاست هباك حشود للقوات علی الحدود أو لم تكن وف النهاية استجاب عبد التاصر فقد طلب 
رئيس الاركان المصري سحب قوات الطوارىء الدولية التي كانت تمصل ما بين المصرييين والإسرائيلييي 
بامتداد الحدود Legion‏ بما في دلك استحكامات شرم الشيخ المطلة على مصیق تیران ,۱ 


وكيما نستوضح حقيقة ما طلبته مصر, نعود إلى ما رواه محمود ریاض. 


«توالت التقاریر عن الحشود العسكرية الإسرائيلية على الحدود السورية وکانت موسکو احد مصادر تلك 
التفاريرء حين ابلغ السوهيات وفند | برلنائیا مصریا برشاسة آسور الساد ات ان في زيارة للاتحاد السوفياتي؛ 
بوجود ada‏ الحشود , 
دوي ١1‏ مایو/ ایار. رای عبد الحكيم عامر (*) القائد العام للقوات المسلحة المصرية أن يتخد حطوة 
أخرى في الضفط علی (سرائیل» فطلب س الفريق فوزي رئيس أركان الحربب أن يرسل خطانا إلى قائد قوات 
الطوارىء في قطاع غزة وشرم الشيخ الجنرال ريكي» .جاء فيه فيه «أحيطكم علما بأنني امسدرت اوامري 
للقوات المسلحة للجمهورية العربية التحدة بان تکون مستعدة لاي عمل ضد إسرائيل في نفس اللحطة التي 
ترتكب فيها إسرائيل أي عمل عدواني ضد أي دولة عربية وطيقا لهذه الأوامرء Lisl sa ules‏ تحتشد الآن 3 
سيناء وعلى حدودنا الشرقية وحرصا مدا على سلامة القوات الدولية التي د تتخذ مواقعها على حدودنا الشرقية. 
فإني امالب منك أن تصدر اوامرك بسحب هده القوات من مراكزها على العور وقد أصدرت اوامري إلى قائد 
المنطقة العسكرية الشرقية حول هذا الوضوع. وطلبت ان يبلعني تفیذ هذه الأوامرء 
«وعندما ارسل إلى الفريق فوزي صورة من هدا الخطاب الذي كان قد سلم فعلا إلى قائد القوات الدوليةء 
gat Ian al gh gd Leal pal‏ إل مواجهة مع (سزائیل اول کن طرف فرها: ان يفط عبسل لخن 
مما قد يجونا ی مواجهة عسكرية. وحیث آننا نتصرف طبقا لحقوق والتزامات السيادة الصرية هلی آراصینا: 
مرن العامل الچوهري ق الوضوم یعتمد عل درا الفعلية عسکریا ي مواجهة التهدیدات الإسزائيلية 
allo ty‏ رات السكرتي العام للامم التحدة: هندما طم سالامره آن توجه (مضر خطانها لیه: ولیتن ال 
قائد القوات هذا من الناحية القانونية, آما من الناحية الوضوعيتة, فانه رای اآنه لا يستطيع أن يسهب 
قوات الاهم المتحدة من منطقة الحدود المصرية مع |سرائیل, ويبقي تلك الحطوات في شرم الشیح وقطاع غزة» 
ae aly‏ إلى سحب كافة القوات من غرّة وسیتاء بکاملها وإبلاغ الجمعية العامة بذلك 





(*) وردما كان يشير هنا إلى تصريحات إسحق رابين التي أوردها محمود رياض عن إسقاط الحكم في دمشق. 
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محاطر «وحد انية» الحاکم 


«وعندما ابلعبي العريق قوري بان الحدرال ريكي قائد قوات الطوارىء يطلب توحيه الخطاب إلى السكرتير 

العام للمطمة الدولية ع طريق ورارة الحارحية المصرية؛ تحدثت مع عبد الداصر تليمربيا. قواهق على توحيه 

نفس الحطات إلى يوثاتت عن طريقي ولقد کان الحطات الدي ارسلته واصحا للعاية فيحن لم تطلن سحب 

قوات الطوارىء الموحودة لي عرة او شرم الشيح. وكان طلسا قاصير؛ على سحب القوات الموحودة على الحدود 

الصریة مع اسرائیل وعندما رفص یوثانت اجراء اسحاب حرني لقوات الطواری». لم یعد قٍ استطاعة مصر 

التراحم عن طلبها. ولم يكن أماصا إلا ان تطلب الانسحاب الكلي لقوات الأمم المتحدة. وهدا يتصمن بالطبع 

القوات الوحودة فٍ عرة وشرم الشیخ وقد آدی استحاب قوات الامم التحدة ص شرم الشيِح إلى دخول قواتنا 

العسكرية إليها وهده الحطوة. بدورها. هرصت عليبا العودة إلى المشكلة القديمة الحاصة مملاحة اسرائيل ي 

ومن وصف محمود ریاص لتسلسل الاحد اث. یکاد الرء پری راي العين الخيّة الإسرائيليية وهى 


تضیق تدریجیا حول عدق عبد الساصر/ مصر بعد حرب الاذاعات وتعيير عبد الساصم بابه حالف 
ومحتبيء وراء قوات الطوارىء ومغرّط في سيادة مصر على اجزاء من آراضیها. الاستفرارات الإسرائيلية 
المتكررة لسوریا والتهدیدات السافرة نفرو سوریا, التي كانت مصر متحدة معها ميد سنوات قليلة, 
وعقدت معها اتفاقية عسكرية مؤخراء والدق بتلك الاسترازات المتصاعدة وشائعات الحشود الإسرائيلية 
على الوتر الخطر في شخصية عبد الناصر. كدريائه بالغة الحساسية؛ وصورته كزعيم لكل الحرب وكا 
توقع الإسرائيليون تماماء ابتلع عبد الناصر الطعم والصنارة معا كما يقولو؛ وتصرف بالطريقة التي 
انبأت دراسة الإسرائيليي لشحصيته أنه سوف يتصرف بها لا محالة اشاح بوجهه عن كل السانا 
المعقدة؛ وهب للدفاع عن كبريائه الحريحة يقولون ابي محتيء وراء قوات الطوارىء الدولية» إدى 
تدهب قوات الطوارىء الدولية يقولون أني خائف من مواجهة الإسرائيليين» إذن سأقول لهم. وي المؤتمر 
الصحفي العالي الذي عقد یوم ۲۸ مایر/ ايار قال لهم إذا جرؤت إسرائيل ستصريهاء وسسدمرها على 
کل الجبهات. وأذهب یا عبد الحكيم ولقن اولاد ال ..درسا. 

وكما فات عبد الناصر أن يدرك أن يوثانت لن يقوم باسحاب جرئي, وانه سیجد نفسه متورطا زٍ 
الشكلة القديمة, مشكلة مرور سفن إسرائيل من مضيق تيران وملاحة إسرائيل في مياه خليج العقمة؛ 
فاته. کما قال محمود فوري, آن يجري حسانات دقيقة يوازن بها مين قدرات قواته وقدرات قوات الندو, 
وفاته ‏ بالقدر الأهم والاحطر ‏ أن يحري الحسابات الدقيقة التي كادت كفيلة بأن توقفه عل الحلعية 
السياسية للاحداث في كل من إسرائيل والسولایات التحدة. واذ فأت ذلك, تصور حقيقة آن السالة لر 
تتجاوز «التهویش» کما قال الفريق هوزي, وتصور ان [سرائیل سسوف تتراجم او ان الولایات التحدة 
ستلجمها وتمنعها من الهحوم. تماما کما ظل متصورا ای آن نرل الظلیون البریطانیون فٍ بور سعید سبة 
1 أن بريطانيا وفرنسا لا يمس أن تقدما على غزو مصر بالتواطؤ مع إسرائيل ويبدو أنه فاته ايسا 
أن يوثانت؛ وهو هناك في نیویورك. قد یتصرف بما برضي !سرائیل, لا بما پرضي ال ومیشاق الامم التحدة 
ومن كلام محمود رياضء يبدو أن نظام عبد الناصر اعتبر يوئائت رحلا «طيباء لكه «غشيم: فورير 
الخارجية يقول «ولم يكن هذا التصرف من جانب يوتانت (|صراره علی توریط عبد الساصر بالانسصان 
أيضا من شرم الشيخ وغزة اللتيس لم يطلب إليه الانسحاب منهما) منطلقا من سوء بية. بل كان ينطلق 
بيساطة (!) من عدم معرفته بالنطقه» وبحقيقة التوترات القائمة فیها ۳۰" () وربما لو MS‏ محمود 
رياض قد كتب هذا الكلام بعد ما فعلته الصهيونية بکورت فالدهایم. امین عام الأمم المتحدة, في وقتما 
هذاء لانه وهو أمين عام لم «يمش على الصراطه. لا افترض كل دلك القدر من حدس النية لسدى يوشانت. 
ولافترض لدیه قدرا من الحيطة وبعد النظر أكبر مما تحلى به فالدهايم. إلا ان المهم في كل ذلك أن محمود 
رياض يقول أن قرار المطالبة بسحب قوات الطوارىء (وهو يعروه إلى عبد الحكيم عامر) «کان قرارا 
متسرعا يفتقر إلى أي قيمة عسكرية ولا يشكل أي ضغط على |سرائیل»۳ وهذ! حقيقي ولکن القرار كان 
محتوماء كما كان محمود رياض مدركا بغير شك وهو يقول هذا الكلام. لأن عبد اللاصر قيل له على 
موجات الاثير انه مختبيء وراء قوات الطوارىء الدولية. والدليل على ان كل ما سبق استخلاص ذلك 
القرار الأحمق من عبد الناصر كان بغية استدراجه على عباب الكبرياء إلى المصيدة ما يقوله محمود 
رياض ذاته بعد تأكيده بأن «القرار كان متسرعا ومفتقرأ إلى أي قيمة عسكرية ولا يشكل أى ضغط 


۸۹ 


قتل مصر 


عسكري على إسرائيل»» من أن إسرائيل لم تكد تتوصل إلى ذلك التطور الجدید حتی حولت «الأزمة التي 
بداتها بتهديداتها لسوريا بالغزو العسكري واحتلال دمشق إلى قضية أخرى تماما وهي حرية الملاحة في 
خلیج العقبة» وان الازمة, في صيغتها الجديدة «بدات تحتل مكان الصدارة في عواصم عديدة: في مقدمتها 
واشنطن بالطبم» فالازمة الأولى كانت طريقا إلى الأزمة الثانية. 
ومن واشنطن, بعث دين راسك , وزير الخارجية الاميركية: برقية إلى كل سفراء الولايات المتحدة 
بالعواصم العربية طلب منهم فيها أن «يوجهوا أذهانهم إلى البحث عن حلول ممكنة يمكن أن تؤدي إلى 
منع نشوب الحرب». محذراً ایاهم. والدول العربية التي كانوا يمثلون الولايات المتحدة لديها بطبيعة 
الحال؛ من أن الإسرائيليين قد «يكونون موشكين على اتخاذ قرار باستخدام القوة» وأنه «لا جدوى من 
محاولة جعل اسرائيل تقبل باستمرار الوضع الراهن في المضيقء لان إسرائيل ستقاتل ولن نستطيع نحن 
الأميركيين كبح Gales‏ كما أننا لن نستطيعء إذا ما نشب القتالء أن نهز اكتافنا ونقول دعهم يتقاتلون 
وسنظل نحن على الحياد. فنحن؛ كمبد اء لا نستطيع التخلي عن حق السفن التي ترفع الراية الإسرائيلية 
في عبور الضیق». 
وني مذکراته. کتب الرئیس الاميركي لیندون جونسون یقول 
«لقد شعرت دائما بتعاطف عميق مع إسرائيل وشعبها الذي يبسي ببسالة دولة حديتة ویدافع عنها لي وجه 
صعاب شديدة وفي ظل الخلفية المأساوية للخبرة اليهودية وبوسعي طبعا تفهّم الواقع الماثل في أن البشر قد 
يقررون التصرف بإرادتهم المتفردة عندما تجتمع عليهم وتتكاثر على حدودهم قوى معادية وتقفل في وجوههم 
ميناء رئيسياء وعندما يملا الزعماء السياسيون المعادون لهم الهواء من حولهم بالتهديدات بتدمير امتهم 
ورغم کل دلك. لم استطع ابدا أن احفي أسهي لكون إسرائيل قررت ان تتحرك (سنة 1571) في الوقت الذي 
تجرکت عیه وي اوقت سفسه, اوضحت للروس ولکل أمة آخری من امم العالم اني لم اسلم ابداً بالاتهام 
الممعن لي التبسيط الموجه للإسرائيليين بالعدوان. فالتصرفات العربية في الاسابیع التي سبقت نشسوب الحرب 
مس طرد لقوات الطوارىء الدولية؛ إلى إغلاق ميناء العقبة؛ إلى حشد القوات على حدود إسرائيل؛ تجعل مثل 
ذلك الاتهام لإسرائيل بالعدوان اتهاما مفرطا في السخف:۱ ۳ 





۱ 
we حتت‎ 


يدعوناها ألّف في الغرب وغير الغرب من ملاحم ووضع من «تقاریر صحفية » وتواریخ ودراسات عن 
الانتصار الإسرائيي فیما دعي ب «حرب» الایام السته, وما افصحت عنه اللاحم من جذل وتهلل ونطقت 
به التقارير والتواريخ والدراسات هن فرح وشماتة, »> فاقت كلها ما جاشت به الصدور للانتصار على oa‏ 
والتخلص من ورطة النازية الأوروبية سنة ١٤1۹ء‏ يدعونا JS‏ دلك للتوقف عند الخطر الذي مثله حمال 
عبد الناصر بالنسبة لقوی کثيرة عاتية, وما مثله احتمال نجاح مصر قي ظله وبفضل جاذبيته لكل العرب في 
التوصل ال مواجهة تلك القوی بامه واحدة متماسکه متصفه بالتصمیم علی القاومة والاصرار عبی البقاء 
كان عيد الناصر يحلم بها مفترشه الارض من الحیط ای الخلیح 
ولسنا هنا بمعرض اجترار المرارة والتحسر على ما كان أى التوجع على ما كان يمكن أن يكون لكن 
الضراوة التي حوصرت بها مصر وخطة التأمر الذي استدرجت بفضله إلى الشرك. والجذل والشماتة 
اللذين اندفقا بعد تردیها فیه, توقفنا جمیعا على ما كانت مصر قادرة على أن تحققه. لپا ولکل opal‏ ولا 
وجود لها إلا بهم ولا وجود لهم إلا بهاء > لو كان عبد الناصر قد استثمر الحب الغامر الذي أعطي له من 
القلوب والثقه التي بلا حدود التي منحت له, لا متا نحن الصریین فحسب, بل ومن عشرات الملايين من 
العرب في کل مكان» في قیادة حکیمه مستنيرة واعيه بمهالك العصر و «حساباته العقدة». بدلا من 
الانجراف على تيار الجبن والارتزاق والتربح والانتفاع ممن حوله» والتحول - لصالحهم ومصاب مصر - 
إلى زعيم إلّه واحد احد لا شريك له. ولا ناصح أو معترض امامه او تحت قدمیه 
ولايتسع المجال هنا لإيراد نماذج مما كتب وقيل بعد الهزيمة الوحشية في يونيو/ حزيران 215531 
لكنه قد يكفي. على سبيل التذكرة. وسعيا إلى الفهم. أن نتوقف عند اندفاقه كهذه 
«كثيرون من الفاتحين العطام وطأوا بأقدامهم هيافي سيباء. من الاسکندر الاکسر لٍ طریقه لاحتلال مصر. 
سنة ۲۲۲ ق م ١‏ إلى نابوليون نونابرت؛ الدي قاد حيشه إلى عكا يعد معركة الأفرام التي دكر حنوده فيها 
بأن «عشرين قربا أطلت عليهم من هوق الهرم». وني هيالي سيباء أيصا تاه بنو إسرائيل اربعين سبة قبل آن 
یدخلوا ارض الیعاد, وفیها تلقی مسوسی الوحي والشهادة اللدين تصمنا التقنين الأخلاقي لكل من اليهودية 
والسيحية, وهو التقني الذي قامت علی اساسه الحصارة العربية ولي سنة ۱۹5۹ كانت سییاء هده مسرحا 
لأول معركة بين المصريين ومؤسسي إسرائيل الحديثة وفي سنة ۱۹۱۷ کان مقدرا لها ان تصبع ساحة اعظم 
صدام مدو بين قوى الصهيوبية والقومية العربية,'"" 
وکاتبا هذا الشعر التوقد بنران ن الحماس لیسا یوس‌نیین. ولیسا ‏ بکل تاکید - فرنسیی, ولیسا 
|سرائیلیین, بل ولیسا بهودیین ولکن تفکر قلیلا فقط في كل تلك الضراوة. وتفکر في الربط بین غزو اليونان 
القدماء (الذين اعتبرهم الغربيون منشأ لأسس حضارة الفرب). وغزو الاوروبیین الحدشین» حتی وان 
كان على يدي نابولیون. الخصم التاريخي pl‏ الكاتبين؛ وبين مؤامرة ١5651‏ الوضيعة التي وصفت يأنها 
أول معركة بين الصریین ( آشرار الحلقة) و «مؤسسي اسرائیل الجدینه », وانتصار قوى الصهيونية على 
قوى القومية العربية في سنة .١501/‏ وتفكر أيضا في الربط بين غزو مصر والانتصار الاوروبي الذي حققه 
نابوليون باطلاق قذيفة مدفع على نف آبي الهول وتصوره أن دلك كان انتصارا على القرون الأربعين التي 
اطلت على عساكره من فوق الهرم؛ وبين غزو فلسطين ممثلة في عكا وتفكر أكثر فأكثر في جعل اليهودية 
والمسيحية ديانة واحدة انبنت Mele‏ آسس الحضارة الغربية ثم تأمل 3 الجذل والتشفي وقد وصلا إلى 
حد الانجذ اپ وانبجاس اللعاب بدأ يغطي الأشداق. فكل هذا حري بأن يستوقهنا ویجعلنا نفکر فیما 
يبدو أن من كتبا هذا الكلام وكل من كتبوا كلاما مثله قد فطنوا إليه من حقائق لم نقطن نحن إليها وهي 
آن مصر التي تأمر الكل علیها, کانت قادرة» رغم تكاثر الأعداء. ورغم الحزازة الممرورة المتريبصه بها من 
قديم صارخة من صفحات «العهد القديم», أن تقلب موازین کتبرة. وتغر مخططات عديدة وتفسدها, فقط 
لى أصغى من تصدوا لقيادتها لما ظلت تحاول أن تقوا له لهم بما أعطتهم إياه من حب وثقة ٠‏ وسمحوا لها 
أن تتوحد بهم. وتستوعبهم, وتلهمهم» وتشد ae‏ بدلا من أن ترتعب منهم» وتخنع لهم وقد عاملوها 
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مم ميم مسيم يه ت ويه سيا Peete ine‏ 


قتل مصر 


كضيعة ی آهلها ان 
وانقق من مال ٠‏ وکل ما هو میذول الیرم io can‏ وامرار بغية اجهازعل مشر وتاي ‘ica‏ 
عسكريا, pau.‏ أن هناك a‏ السوولین ا الدين «أرخواء لما دعي . علی سبیل 
التهوين؛ ب سالنکسة.. عل القول بان الحانی کان عبد الحکیم عاسر, لانه کان قاشدا اال حَائنا 
ومنقادا لطغمة احاطت به وانتفعت مس سلطانه وتربحت وأبعدت من طريقها كل من كانوا قادرین على أن 
يقودوا القوات المسلحة قيادة عسكرية سليمة. 
«كان موقعنا vost,‏ في وقف التهديدات الإسرائيليه صد سوريا والحيلولة دون استمرار الاعتداءات 
الإسرائيليه ضد الدول القعربية, ٠‏ وهي الاعتداءات التي وصلت ای اقصاها حلال الستتي OM ASRS YI‏ وقدل 
دلك بقلیل» قال «کان هدف عبد النامر من الارمة کلها امتصاص التهد ید الإسرائيلي ضد سوریا»۱۲۳ 


ويبدو أنه تصور أن «الأزمة» التی استدرجته |سرائیل بتعاون صادق من الرئیس الأميركي لیندون 
جونسون الی اثارتها کانت ستنجع» کعملية «تهویش ۰ کما وصفها الفریق اول فوزي» في تخويف 
الاسرائیلیین. ثم. لما تبین ان الحرب قد تنشب ف 

دحاول تجس الحرب. واتدع في ذلك خطين الاول هو الموافقة علی مقترحات پوثانت الخاصة بترم الشیخ 
وخليح العقبة, وكدلك اعطاء تأكيدات رسمية لكل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي والرئیس الهرنسي 
شارل ديجول والسكرتير العام للامم المتحدة يوثاءت. 'وكذلك الصحافة العالمية في مؤتمر معهم يوم ۲۸ مایو 
۷ بانه لن يبدا الهجوم والثاني اصدار الأمر دتعبئة القوات المصرية وإرسال بعض الفرق عبر قناة السويس 

إلى سيناء» تصورأ مه أ هذا الإجراء سوف يحول دون الهجوم الإسرائيلي علی سوریاء۳ 


ومها يقطع يصواب 5 تقییم الفریق اول فوزي للعملية ol‏ يوثانت» آمین عام الامم المتحدة. عندما 


«جاء إلى القاهرة» واستقبلته. فشعرت aL‏ مع هدوئه كان يشعر بالانزعاج الشديد, جاء حاملاً معه مشروعاً 
اخطرتنا سفارتنا في واشنط بان الولایات المتحدة (تسانده)؛ > مما أضفى جدية |صافية علی المشروع وکان 
يعتمد على آقکار لتهدنة الموقف. وهي تتلخص في نقاط ثلاث . أولاء يطلب من إسرائيل ألا ترسل اي سفيدة عبر 
حليج العقنه ثانياً . يطلب من الدول التي ترسل سفنها إلى ميناء إيلات الا تحمل موادا استراتيجية لإسرائيل 
ws‏ يطلب من مصر عدم مراولة حق التفتيش على السفن التي تمر عدر مضيق العقبة» ؛ ووافق عبد الناصر عليه 
وعندئذ وجه يوثانت سؤالا إلى عبد الناصر «سيادة الرئیس. ان الاسرائیلیین متخوفون (۱) من قیامکم بهجوم 
عسكري ضدهم. هل تستطیع آن تعدني بان مصرلن تهاجم |سرائیل»*(۱) فرد علیه جمال عبد الناصر قائلا «نحن 
لم نعلن في أي وقت أننا سنهاجم إسرائيل. إن اسرائيل هي التي هددت رسمياً بعزو سوریا. وما نفعله هو |جراء 
دفاعي لمنع مثل هدا التهدید من آن یصبح حقيقة وعلى ذلك فلن نكون نص البادئین ابداً بالهجوم»(۱۳۹). 


وإلى هنا ظلت التصرفات سياسية بحتة, وظلت التحرکات العسكرية تحرکات اجریت بقرارات سياسية 
من عبد الناصر. ثم ینتقل محمود رياض إلى دور عبد الحکیم عامر: 
«وفي يوم ۲۸ مایو/ آیار ۷ دعاني عبد الناصر لتاول القداء معه وآخرین وحضر المشير عبد الحكيم 
عامر متأخرا بعض الوقت. وقال ضاحکا وهو یجلس ان |سرائیل قد اصیبت بالذعر قبل الظهر فقد ارسل 
ككرتي ميق ۱ للاستطلاع فوق بثر سبم. . وان الطائرتین التقطتا اشارات |سرائیلية تدل على مدی الذعر 
الذي صابهم من وجود الطاثرتین المریتین. وقد آزعجنی هذا الحدیث کشررا OY‏ بثر سبم لا تبعد عن 
الحدود المصرية أكثشرمن اربعين ميلا أي أن الطائرتين المصريتين لم تمكثا في الأجواء الإسرائيلية أكثرمن 
بضم دقائق, وهو |جراء لا یقدم الدلیل عن مدى قوة سلاح الطيران المصري. 
مولي اليوم التالي؛ زرت عبد الناصر لٍ منزله بعد الظهر, وكان يوما قائظ الحرء فاقترح أن نتمشى في 
الحديقة وأثناء سيرناء اشرت إلى موضوع الطبران؛ وذكرت له انه لو (لو) اعتدت اسرائيل عليناء فإن كفاءة 
سلاح الطیران الصري عندنا ستکون هي الفصل الحاسم في المعركة. وسالته عن مدى استعداداتنا في ذلك 
الجال. فکان رد عبد الناصر آن عبد الحکیم عامر آکد له آن استعداداتنا کاملة»۳۲. 
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من الجاني * 


ویتعین آن یستوقفنا ٍ رواية محمود ریاض اآولا: کون الارمة ادیرت» حتی عندما بد أت تقترب من 
الصام الحشگری: هن دور لري من نك الرتیسن: Sy Fes LG‏ يل عل 
موائد العداءء. أو أشاء الدزهة في حديقة الدوار وحتی عىدما ادلهمت الامور تماما, ظل عبد الساصر يدير 
المسائل من منرله ويعترف محمود رياصء فيما يحص ذلل «حالحني شعور بالقلق. فقد كان عيد الناصر 
تحت وهس قن pally ee‏ فين مقر القيادة العسكروية حيث امن له متايه يقير الفا ١‏ روشاه ار 
pall age‏ زاته:ظل :يتستقظ: الأنياء:ويستدر المعلوفات عما كان حاون حول مف من كل وأ مسن إلا 
المصدر الذي كان يشغي أن «يضعه في الصورة» دقيقة ندقيقة, بل ثامية بثادية. وهو «الضابرات. وهذا 
الغياب الكامل للمخاترات واضح وضوحا لافتا للبظر ي الأزمة كلها ملم يرد ي مدكرات اي مسؤول 
مصري ما يشير إلى أن القيادة السیاسیه آو حتی العسکریه علمت سسّيء مما كان يديره »العدو العادر» 
all tl‏ س تیر س اراد والتخليلات وصبفته مخابرات النظام. او حتی من حرء من 
معلوسة وکنا قال الفریق اول محمد فوزي ,لم یکن عدد الناصر یعلم عیشا عن قدرات العدو: ولم یکن 
یعرف حقيقة قدرات قواته هو». وکاست کل تقدیرات عبد الباصر عما یحتمل آن تععله او لا يحتمل أن 
تفعله اسرائیل» والولایات التحدة. والعرب, والشرق. سل والعرب الاخرون. محرد تخمیسات واجنهاد ات 
شخصية. ويروي محمود ریاض واقعة معزعة تشم |لی الطابع المسرحي, الطابع التمثيلي للعملية كلهاء 
ویندو آن عد التاصر تحدث ممع عبدالحكيم عامر ویقل إليه مدى قلقي (فيما يحص استعداداتا) فقد 
cha ys‏ تعد احتماع لنا بقصر القنة؛ ؛ عند الحكيم عامر got‏ بي حانا ويقول «يبدو لي أن هداك ما يقلقلك, 
فما هو»" واحبته sol gale SGU‏ أن الموقف يرداد توترا وليست لدي اية معلومات عن مدی استعدادیا 
العسكري: وصحك عند الحكيم yale‏ قائلاً »اسمع لو حدث (') وقامت إسرائيل باي عمل صدنا, فإننا 
ستطيع بثلث قواتنا فقط أن بصل إلى دير سسع ولكي تتاكد بدعسل. ما aly‏ ان ترورني ي القيادة لكي تطلم 
علی الوقف العسكري»" "" 
ومن الواضح من الکلام al‏ القائد العام oly all‏ السلحه الصریه لم یکن یعرف. حتى ذلك الوقت 
التاخر, اي شیء عن نوایا العدو الغادر وتحرکاته. فظل یخمن «لو حدث وقامت اسرائیل بساي عمل 
ضدنا», وانه لم OS‏ یعرف شینا عن قدرات العدو وححم قواته «نستطیع بثلث قواتنا مقط ان تصل إلى 
بير سبم»» وآن الاستعدادات العسكرية لم تبحث او تناقش آو تستمرض في اجتماعات مجلس حرب آو 
وزارة حرب» وان وزیر الخارجية عندما سال عنها, قیل له أن يتعضل هزيارة القائد العام في مکتبه لیری 
ینفسه. والفز ع في كل ذلك ما يقوله محمود رياض بعد ذلك مباشرة ,ولقد وعدته بان افعصل. فازوره ق 
القيادة. لكني لم آذهب لاني كنت اعلم أني سوف ری مجموعة من الضرائط و استمع ای بیانات 
وخطط لكني لن اكتشف أبدا مدى صحة البيانات ولا مدى قدرتنا على تنفيذ هذه الخطط,۱۱". 
والأدعى للفزع ما يقوله المسؤول الكبين الذى كان وزيرا لخارجية مصر في تلك الفترة را لها تفیگ .. فهو 
يذكر أن أحد الوزراء (استجمع شجاعته فیما یبدو) ووجه سوالا ی اجتماع دجلس الوزراء 
إلى وزیر الحرپية شمس بدران ع الوقف |دا ما تدخلت الولایات التحدة عسکرپا لصالح اسرائیل عن 
طریق الاسطول السادس الأميركي في antl pall‏ التوسط بعد آن أعلنى ليمي اشكول. ٠‏ رئيس الوزراء 
الاسرائيلي. ان الاسطول السادس هو الاحتياطي الاستراتيحي لاسرائیل وقد احاب شمس ندران بان القوات 
المرية کفيلة بمواجهه الوقف. ولقد کان الرد موشرا حطیرا علی التصور الخاطیء لدی القيادة السکریه 
وقد اعتقد بعض الوزراء أن ورير الحردية. الدي كان قد عاد لتوه من زيارة إلى الاتحاد السوفياتي, لا یمکن 
أن يكون قد اعطى ذلك الرد لولم يكن متأكدا بأن لديه السلاح الذي يواحه به الاسطول السادس 
Oe Saad‏ 
lat aang‏ تم کی یدای eal shill edie‏ کان ا لرن فل راو کا 
ذ کر اسمه أو اسم أي من الآلهة الصغار أمثاله, أي «سلاح» أو أي علم بأي نشي ء يمكن أن يواجه به 
الاسطول السادس الاميرکي. . كل ما في الأمر انه رد على ذلك الوزير الجريء الذي تجاسر ee Tiny‏ 
«القوات المصرية كفيلة بمواجهة الوقف»» وضمناً بأن دفذه مسائل تخص استضات العزبة؛ أي 
العسکریین, وأن ذلك الوزير عليه أن يصمت أو إن شاء أن يخور - أن يذهب فيخور بعيدا؛ هناك في 
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قنل مصر 


الحظائر. مم سائر مواشي العزية 
أما «الموقف» في حقيقته, فكان هكدا 
«کانت هناك اشکال من الساعدة تطلیها الاسرائیلیون من الجکومة الاميركية - لا لیکسنوا الحرت التي کانوا 
قادرین Ye‏ کسنها پغیر عون من احد. بل لتمکینهم من تحقیق الاهداف الاقليمية التي حددوها لانفسهم من 
مبدا الامر ماولاء کان الاسترائیلیون تجاحة ای آن یتیقبوا مس آن السوفیات لن یتدحلوا قٍ قتال کانوا پعردور 
مها رگن من اه پا هک acl uate Pa eke, Ba ty‏ رای اس فرع 
الهچمات الحویه الاسرائيليقة علی اربع بلد ان عربية: بعث ليفي اشکول برسالة ال لیندون حوسوں طالنا 
هیها. تحدیدا, من الولایات التحدة. آن تحمي اسرائییل ادا ما خطر للسوفیات آن یتدحلوا وی یوم ۱۰ 
یونیو/ حریران, بات دلك ضروری ا فعندها قامت اسرائیل تعروفا الصحم لسوریا صناح یوم ٩‏ يوديو/ 
جريرارن. تعد أن قبل عند الناضر رسمیا قرار مجلس الأمن توقف اطلاق البار وکان قبوله لوقف اطلاق البار 
ماسم الحمهورية العردية المتحدة التي كانت سوريا جرءا منهاء دات الوصع عير مقدول حتى بالدسة لا ليكسي 
کوسیحین» رنیس النوزراء السوفياتي, الدي سادر باستجد ام «الخط التليفوني السساجن؛ بين موسکو وواشتفن. 
ف clue‏ الیوم التالي (۱۰ یونیو/ حریران) لیقول لحویسون آن الاسرائیلی ین قد تمادوا کتیرا. وان الاتحاد 
السوفياتي سیصعد. الآن ال التدحل بشکل مباشر ونعد اختماغ قصیر عقده خویسون تالبیت الابیص لفریق 
الحرب المحصص للبری الاوسط. صدرت التعلیمات للاسطول السادس ترمته آن بستدیر عاندا ال شرق 
التوسط وکان دلك عملا استفراریا صریحا محقوفا نمحاطر صحمة يمك آن تترتب على رد قعل السوفیات, 
لكنه اتحذ فورا وبعير آدبى تباطو عبدما دعت اليه الحاجه کیما تمکن -قوات الدفاع الاسرانیلی»» من اتمام 
المهمة التي كانت قد اصطلعت بها في سوريا 
«وفيما بعد. قال هاري ماكفرسون. أحد معاوبي الرئيس الاميركي «كابت الحالية اليهودية الأميركية تعتقد 
آن چوسون Up GAS Jou al‏ واه کا في الواقع مستعدا Sy GY‏ إسرائيل عرصة لمعاناة فطيعة ولم يكن 
بوسقنا (في الرئاسة الأميركية) أن بقول شينا عن إعادة الاأسطول السادس الى شرق المتوسط ولم يكن 
بوسيهنًا أن يقبو غلبا شينا مما قلتاة للسوميكات عل الحط التاجن من انه كان من الأسلم لهم أن بترمفيو! 
ايديهم عما كان حادثا في الشرق الاوسط. لان دلك کانت له اثار بعيدة على علاقاتنا بالروس. ولاسا 
aire LS‏ بتسوية الوصع في الشرق الاوسطدءا ٠‏ 
قالید آاورین تمس مدران کم کر یه قعانات le, Sealy wal Sa‏ نيتنا مره snail Clip‏ 
ولم یکن لدی عبد الناصر نفسه آي تقییم واقعي حقيقي لما يحتمل آن یکون علیه موقف الامیرکیب. آو 
go tales eles pu snail (is,‏ انیت سای لا اعدو | لديا دوو رباهن 
آن «قلقه كان برد اد Live 9s‏ ) بدلك الخصوص : لانه لم يكن یعرف ) » ومن الضحك المبكى أن وزسر 
الخارحية قال لرئيس الدولة في معرض رده أن «إسرائيل كادت لديها حاليا ولا شك صورة واضحة عن 
توریم قواتنا العسكرية (وانه ان) کانت البیانات التي سمعها من عبدالحکیم عامر ومن وزیر الحربية عن 
استعد اد ات قواتنا السلحة حقيقية مان اسرائیل دعر شك سوف تتردد یٍ القیام باي عدوان علیناه*۳ 





۲ 


فورير الخارجية في حكومة تدير شؤون دلد على شها الحرب كان واثقا موقنا من أن العدو لا بد قد 
Well cial se eG Spee swale AS‏ وريا OS)‏ لع دكن لديف لوو ريش الورك اة 
وات ol‏ کے کور کور کیان رات gall‏ رو ادل کر ماک ال ناوات ااي 
قدمها القاند العام وورير الحربية عن استعدادات القوات المصرية «حقيقية» وبطبيعة الحالء لم يكن 
لديه ما حعله بتصور ان القاند العام او وزیر الحربية کانت لدیه اه معلومات, حقیقیه کانت او نصف 
حقيقية. صن استعد اد ات قوات العدو. 
وهدا وصع غريب ف الواقع. والأغرب منه أنه - حتى قي غيبة أى معلومات متيقنة ‏ کات التکهنات 
معلوطة 
«كانت مقابلاتي مع عند الباصر قد تعددت يوميا ي تلل الفترة, وقد ذكر لي في إحدى المقائلات آن عبد 
الحکیم عامر اکد له آن سلاح الطیران الصري علی استعداد کامل لواچهة الوقف, واضاف قاللا آن عمد 
الحکیم ابلقه اه ارسل سریا من طائراتنا ای العردقة علی شاطیء البحر الاحمر لواحهة «الهحوم الاسرائیل 
على شرم الشيخء ومرة آحری, لم أسترح إلى هدا التفكير المنني على أن اسرائیل سترتکب مكل هذا الحطا 
دتوجيه هحومها الرئيسي. ي حالة قيامها بالحرب» الى شرم الشيخ '»""". 


۹٤ 


یت ت کچ سا تس کے کے 


اک اند 


کا 


ومصدر الفرابة فیه آن دولة حديثة مسظمهة ذات قوات عسکرية وقیادات وکل ذلك يمكن أن تدير ازمة 
خطيرة كهذه بمثل هذا التخبط والتکهن والافتقار ال المعلومات؛ وأن دولة يديرها صباط متخصصسرن 
يمكن أن تسير أمورها في مسائل الحياة والموت بمثل بمثل ذلك الأسلوب الأعمى, وأن دولة يجلس على قمتها 
ضابط كان «استاد التحرکات 3 كلية آرکان الحرب وعلم التحركات هو أعقد علم وكان يرسب فيه 
الضباط كثيرأ مرة أو مرتين وأربع مرات هذا العلم هو عمل جدول مواعيد تحركات الجيوش وتموين 
العلم عبد الناصرء'' يمكن أن تنجرف على عباب الكبرياء والاعتبارات العاطفية الناجمة عن فشل الوحدة 
مع سوریا التي «کانت صدمة شديدة لعبد الناصر, فقد خلالها سوريا في غمضة عين وهو الذي كان 
یعشقها عشقاً خاصا ولا تضیم من ذاکرنه استقبالات الشعب السوري له وحمل عربته فوق 
الاکتاف ی حلب وکانت ولا شك اول هزيمة سباسية تعرض لها عبد الناصر فقد افقدته الکشیر 
من شعبيته التي كانت قد تدعمت بانتصارات متتالية. وأوضحت له أن طبيعة نظامه لم تكن 
نڌ é‏ مستقرة على اسس راسخة» 0b)‏ 
ومصدر الفرابة ایضا آن هذه دولة عصرية استکملت عدتها اللازمة لواجهة تحدیات العضر باجهنة 
مخابرات باتت ‏ باعتراف عبد الناصر نفسه بعد الهزيمة ‏ دولة داخل الدولة. وعندما سئل امبراطور تلك 
ا ا ا ا eas eae‏ ا 
السؤال «هل Siete‏ ی ألا يعدن لاي ae‏ ان EE‏ عن ae Se‏ على ذلك من 
ويبدو عمليا 3 a‏ الغابة هو الذي يتحكم 3 العلاقات Aer‏ «عش لتأكل أو تؤكل». فقد د ازدادات 
الصراعات والخلافات بعد آن سادت العمورة مذاهب ونظم جديدة.. کل طرف یحاول ان پسدمر الحلشرف 
الآخر بلا هوادة ولا رحمة مستقللا ف ذلك ارقی ما وصلت الیه التکن-ولوجیا الحديثة من ادوات الدسار 
ووسائل الإبادة وهكذا أصبحت ضرورة جوهرية لأي دولة عصرية أن ت تحمي نفسها عن طريق المعرقة. 
ارات ل مل eet oh Ga‏ بي ی تاا ع حه ا التكاليف» ٠‏ نتيجة 
لتلك الحروب. وحن وا عضر وق اسه ٩95‏ غدريية a‏ ونا اشوال تعيدن ما يزيد على نصف قرن من 
الرمان نواجه عدوا شرسا له اطماع توسعية, کما تتر صد بنا دول کبری قاسینا من بعضها الاستعمار 
لدقيات من 'الزنان كا منها تتصارع الأن لفرض نفوذها في المنطقة محافظة عل مصالهها, وعدونا الاول 
هو إسرائيل. ومن أولى المبادىء في أي حرب أن يعد كل جانب نفسه ليكون أقوى واكشر تقدما (وأوفر 
معلومات بطبيعة الحال) من الجانب الاخر..۳۳ وهذا عظیم. ولکن این کانت الضابرات وکل تلك 
النظام مهماء فضد الزعيم؟ الأغلب أنها كانت منشغلة بالعدو الحقيقي المصريين. أوربما كانت في تلك الحال 
التي جاء وصفها - بطريقة غريبة في الواقع - على لسان صلاح نصر عندما قال «لنذكر ما جاء على لسان 
الملك جون بطل المسرحية التي كتبها وليام شكسبير حيث عبر عن رأيه في المخابرات بعد أن تخلى عنه 
لار وجو اسه باو هل كان رجال تخايراتكا سكار؟ ھل کاتوا اما 
بجوار أجهزة الراديرء ينضح آن شخصا واحدا ممن کانوا محیطین بعید الناصر أو مقعين تحت قدميه 
حرو عل طرج السؤال. الذي كان لا.يد أن مطرح؛ 
«قال لي صدقي سلیمان آن اجتماعاً (للجنة التنفيذية العليا) عقد في ١١‏ مايو/ ايار ۱۹۱۷, برشاسة جمسال 
pdt! onde «poli! loo‏ عبد الحكيم عامر, وزكريا محيي الدين: وأنور السادات: وحسین الشافي. 
وصدتي سلیمان رئيس الورراء. وقال لي أن الاجتماع عقد في صالون مسزل جمال ye‏ التاصر دون جدول 
اعمال أو تحضير؛ وانه عندما عرض علیهم عبد الناصر قراره باغلاق خلیج العقبة, لم یعترض tal‏ متهم 
مطلقاء وكان الصمت تعليقهم الوحيد (!) فلم يتكلم إلا صدقي سليمان الذي تساعل بحسن بية عما إذا 
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k‏ کے > سسب مم 


قتل مصر 


كانت نقارير المعلومات والمخابرات'"' تظهر الصورة واضحة وعما إدا كادت احتمالات قفل خليح العقبة 
قد درست دراسة عميقة واقعية وكان الحواب من جمال عبد الناصر مختصرا بالايجاب ويقول صدقى 
سليمان أنه يلوم نفسه لوم شديد! على عدم دحوله في مماقشة صريحة حول القرار وقد اكد حقيقة ما رواه لي 
صدقى سليمان ها قاله حمال عند الناصضر نفسة بعد الهريمة للشهيد عند الحالق مححوب. سكرتير الحرب 
الشيوعي السوداني. عندما ساله هد! الاحیر عن السر وراء قفل حلیج العقبة, فقال له عندالباصر آن الوحید 
الدي باق الامر معه كان صدقي سليمان وقد أكد لي ركريا محيي الدين حقيقة ما دار لي هدا الاجتماع, 
وفسر عدم تساؤلهم او مناقشتهم للقرار دادهم كانوا على ذقة من جمال عبد الشاصر. وان حضور المشبير 
ومواهقته دلا على الاطمئتان لقدرة القوات المسلحة.:" 





(#) يستعرص أحمد حمروش دور المحانرات (الحربية) في الدكسة. هيقول 

٠۹١۷ مايو/ ايار‎ ٠١ ثقة المشير عامر المطلقة دمعلومات المخادرات الحربية التي تبين أنها كانت خاطئة ومضللة مىد‎ ٠ 
يوديو/ حريران 1537؛ بعد أنتهاء العدوان كشفت فيه‎ TY ويدلل على دلك (الخطأ والتضليل) أن المحادرات قدمت تقريرا يوم‎ 
)( كما حاء هي تقاريرها السابقة‎ /٠١ عن أن قوات العدو (التي قامت بالعدوان) كانت تزيد‎ 

«كما أن تحلیل الخابرات الحربية لعملية احتلال العدو لبعص الواقم الامامية فيٍ الساعة الواحدة من صباح © يونيو/ حزيران 
۷ استعد ادا (للهجوم) کان محرد اٍجراء من جانب العدو ل «تدعیم وتقوية دعاعاته ي الحط الأول» وکان وصول اساء 
(احتلال تلك الواقع التقدمة) متأخرة. إدا لم يعرضها علي شعيق على المشير إلا لي الساعة السابعة صباحا. أي بعد 1 
ساعات سس (احتلال العدو للمواقع). وتقة الشیر يٍ دلك التحلیل (الحاطي») للمحابرات. وتحدي قيادة القوات الحوية 
J‏ «راي»" عبد الناصر في موعد الهحوم. كل ذلك أدى إلى أن يطير المشير في الثامبة می صناح دلك الیوم ویترك القوات 
المسلحة بلا قيادة معالة (وصدور التعليمات للدفاع الحوي بعدم اطلاق السيران لان السيد المشير ي الجو) في أدق لحظات 
الحطر 

واتوقف قلبلاً هنا لأنقل ما رواه الفریق اول محمد هوري حول تقاریر الحابرات الحرنية وکشف Gi‏ ع آن تکل التقاریر کات 
.من اهم نقاط الضعف التي زیفت الحقيقة وخدعت القيادة العسكرية والقيادة السياسية معأء يقول الفريق اول محمد 
way‏ 

۱۹۷ مایو/ ایار‎ ۱٩ ستعرص ما کانت ترسله الخابرات الحربية من یوم‎ Lage dn 

۱ - یوم ۱۵ مایو/ ایار ما رالت هناك تجمعات عسكرية اسرائيلية في المسطقة الشمالية من 5 إلى / لواءات» وهده معلومات 
حاطئة 

- يوم ١١‏ مايو/ ايار «الروح المعنوية للشعب الإسرائيلي منخفصة وهناك حالة منتشرة م الحوف والتساول في إسرائيل». 

۳ - یوم ۱٩‏ مایو/ ایار «الاحداث التي جذّت ي المنطقة قد قللت من فرص إسرائيل في تحقيق المباداة, ودفعتها إلى اتخان 
موقف التريث والانتظاره 

٤‏ - يوم ۲١‏ مايو/ ايار «طهر شاط دقل حوي إلى الجدوب. الظروف ليست مناسبة لشن عمليات شاملة نظراً لفقد عامل 
المنادأة والمفاحأة. علاوة على حاجتها للدعم المسكري الحارجي». 

» - یوم ۲۶ مایو/ ايار العريق صلاح مرتحی. قاند الجیش الید اسي. یقرا تقریر الخادرات عن مقارسة قواتسا بقوات العدو 
«تعوقدا على العدو ي المدرعات ۲ إلى ١‏ - تفوقبا على العدو لي الشاة ۳ ای ۱ - التفوق الشامل لقواتنا علی قوات العدو ۳ ال 
ا 

1 - يوم ۲١‏ مايو/ ايار أخطر تقرير مضلل هن المحادرات عن اهتمام إشرائيل بعنطقة ايلات ووصل قوات إضضافية إلى تلك 
المنطقة مولفة من ۳ لواءات مدرعة, لوائی مشاة, وکتيبة دنایات». 

۷- یوم ۲۷ مایو/ ایار تقارير ع زيادة نشاط العدو تحاه الحدوب وتعزیز حشوده بلواء. وهذا استمرار نٍ الخطأ. 

۸ - یوم ۲۸ مایو/ یار موصوع عن اسر مجموعة عملیات مدفعية. کانوا ثلاشة ضباط او ائنین؛ تاهوا فأسروا (وهل 
استحوبوا!) 

٩‏ يوم 55 مايو/ ايار الشیر عبد الحکیم عامر یأمر بقتح مركز قيادة متقدم في الميدان؛ وتحريك عردات القيادة کلها |لل هساك 
وکانت عرنات ضخمة. (ولا ينين أ كل ذلك القرار قد اتخذ بناء علی تقاریر الخابرات, کما لا یپیی الاخذ علیه) 

۰ - یوم ۲۰ مایو/ ایار تأکید (س الحابرات) عن مشاط للعدو ي وادي الحران ووادي نصاف العین, اي الحور الجنوبي, 
(ومالتالی) تعلیمات من هيثة عملیات قيادة الجیش اليد اني بتاميی الاتجاه التعبوي الجنوبي. 

۱ - يوم ١‏ بونيو/ حريران. مكتب المحابرات ي العريش يؤكد أن «عزم العدو وشيك علی آلقیام بعملیات تعرضية ضد الاتجاه 
الحدوبي. واحتمال اسقاط جوي معاد جنوب الکنتیلا» ویژکد التقریر شن عملية هجومية ضد الاتجاه الجنوبي. 

۲ - یوم ۲ یونیو/ حزیران: (امخابرات توّکد) آن «|سرائیل لن تقوم باي عمل عسكري تعرض لان الصلابة العربية الراهمة 
ستحبر العدو ولا شك علی آن یقدر العواقب الختلفة التي سوف تترتب علی اندلاع الحرب بالتطقة (۰)۱. (فتقریر الضابرات 
تحول إلى خطائيات إعلامية من قبیل ما کار یصبه «صوت العرب» مثلا. وتمجید ال «الصلابة العربية الراهنة» = «صلابة 
الرنیس والشیر» یقدر تقریر الخابرات آن |سرائیل لن تجروْ علی الهجوم!) 


۹ 


من الجاني * 


ومعنی الکلام ٠ meals‏ وهو أن الجميع لم يناقشوا رغم إدراكهم لكون القرار لا بيد مؤد إلى call‏ 
ون وجود الشبر وموافقته کانا دلیلا على آن القوات السلحة قادرة علی القيام نما سوق يؤدي إليه دلك 
القرار من اشعال لنبران الحرب - هکذا بغبر سىاقشة لقدرات القوات السلحة وقدرات العدو وحسابات 
الأوضاع الدولية. على بركة اله هيا يا ريس منصوراً بإدن الله 
ويستطرد أحمد حمروش قائلا 
unal pots gp‏ هويدي ف کتانه «أضواء على اسبات بكسة 1517. إلى Guy ton gla tuts‏ صدقي سلیمان 
أثناء عمله معه وریرا للدولة, فیقول +اندیت قلقي الشدید مس تصعید الوقف, بل وأدديت عدم ثقتي في بعص 
القيادات العسكرية الوحودة, وعدم قدرتها على مواحهة الموقف. فكان رد صدقي سليمان. رئيس الورراء. 
بهدوثئه العروف عه توا يا آمي الریس شایف ان وحود قوات الطواریء الدولب» ( (التي ope‏ حرب 
الإذاعات بأنه کان محتتاً وراء‌ها) ري الدمل لارم یسفتح. 
iad SES) Sal,‏ القزار الحظين: فق digit fan‏ الحرم pat op La Stay‏ البحييه عن 
حيوية المؤسسات السياسية والديموقراطية يدل على أن نظام الحكم كان اوتوقراطياً يعتمد على جمال عبد 
الناصر اعتماداً کاملاء وأن الثقة به عن قناعة أو ممالأة ‏ كانت مطلقة حتى من أقرب زملائه إليه وهم 
الذين تقاهسوا عن مناقشنته وارتضوا قراره بلا تعقیب بیتما هم الذین کانوا یملکون وحدهم او قبل 
غبرهم. بحکم الدستورية في السلطة, وبحکم الزسالة القدیمة ف العسل, فرصة الحوار معه او 
مىاقشته ,0 '. 
تلك «الثقة المطلقة» في صواب poll we Gly‏ وحكمة عبد الناصرء والتنازل له عن الحق في أن يتخد 
من القرارات ما يشاء دون حوار آو مناقشة او معارضة آو بصح او مشورة. بل ودون «معلومات 
ومخابرات» کما تجرا صدقي سلیمان مذکر واسکته الریس برد ٠ pas pee gla as‏ ولم تخدم - 
في النهاية ‏ عبد الناصر نفسه. بل قد يقول التاريخ + أنها ثقة عمياء ‏ عن قناعة أو ممالأة أو تريح أو 
خنوع ‏ كانت من العوامل التي دهعت عبد الناصر إلى المسزلق الخطر الذي اوقعه في الشرك المعد له عن 
دراسة متعمقة لشخصيته واستجاباته ونقط الصعف عنده وطبيعة نظامة الفردي وبوعيات المحيطين به 
وتنازلهم حتى عن أول حقوق النقاش والاستفسار عن الحقائق. ولنصغ إلى عبد التاصر نفسه «وهى يفسر 
رد فعله على تصريحات أشكول ورانين (التي أطلقت لاصطياده) والتي دكرا فيها أن إسرائيل ستقوم 
بعمليات حربية ضد سوريا من أجل احتلال دمشق واسقاط النظام السوريء فقد قال .إن هذا التصريح 
- الذي صدر یوم ۱۲ مایو/ آیار ۷ - تصریح وقح fan‏ الواحد لما يقرأه يعتقد أن هؤلاء الناس قد 
وصل بهم التبجح والغرور إلى الحد الذي لا یمکن السکوت vale‏ (خاصة وانه تعلق بدمتق) «الدينة 
العزيزة عند عبد الناصر التي الهبت قلبه بالحب يوما وما زالت طبيعته المصرية الاصيلة 
ترفض الرضوخ للتصریحات الهينة للکبریاء. ۱۳۷ فاشکرل ورابین لم بصدرا تصربحاتهما اعتباطا. 
پل اصدراها اعتمادا علی «الطبيعة التي ترفض الرضوخ للتصریحات الهيسة للکیریاء. وجعلاها «وقحة 





ویعلق الفریق أول محمد فوزي على ذلك (المسلسل (Joe!‏ ) بقوله 

«إنني أقول ان هذه التقارير (من المحابرات) مصللة جدا وقد انتشر هذا التخريب بسن القوات في ذلك الوقت وتأشيره طبعاً في 
الاتجاه المعاكس ' خداع وتضليل تقاعس وبلبلة إسرائيل لن تهجم .وبالتالي؛ تقليل درجة الاستعداد (لدى القوات المصرية) 
Liab‏ وقد حدث ذلك فعلاً من جانت بعض القوات وقادتها (اعتماداً على تقارير المحانرات) . وهنا يحب أن بلاحظ ملاحظة 
سامة وهي أن تقارير المخابرات الحربية كانت موضع الثقة الكاملة مس المشير والمخابرات قالت في ۲ یونیو/ حریران ن أن إسرائيل 
لن تهجم! ويضيف أحمد حمروش إلى كلام الفريق أول محمد هوزي قوله al‏ «لم تكن شداك طلعات استطلاع جوي متوافرة 
کشیة لتنمي آو تک کلام المخابرات الحربية. خرجت طلعة استطلاع واحدة أو طلعتان في الحنوب لتعرض (لتستطلم؟) 
موضوع الحشد» , وجاءت مدها صور عن العقبة لا عن إيلات (!) والطلمة الثانية لم تؤكد التأكيد المصبوط. ومن ذلك تم 
التصديق على تقرير المخابرات بأن هباك جشدا موجودا كما قدره التقريرء تلاثهة لواءات مدرعه, و۲ لواء مشاة ميكاديكي 
وكديبة ديابات نم قالت الخاپرات انه عزز بلواء آخر». 


(أحمد حمروش «خريف عند الناصر» VE us‏ ~ ۱4 
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قتل مصر 


جداء وملآها د «التبجح والغرور اللدین بلفا حدا لایمکن لتلك الطبيعة ذات الکبریاء آن تسکت عليه 
«وحعلا مد ارها سوریا التي قلل عبد التاصر یتوجع من انعصالها عنه. ودمشق الدينة التي آلهت قلبه 
تالحپ یوما. فکاینا نشهد ماساة رومانسية تحتدم فیها الصواطف وتحیش وتصطخب وتعربد الکرباء 
الحريحة. عتضیم العقل وتخرس صوت المنطق وهدا. في الحياة الفردية أقصر السسل إلى الدمار, وي 
حیاة الامم اقصر السبل الی وضع العنق تحت حذاء العدو العادر, حاصة إذا ما تواكب احتدام العواطف 
وعربدة الكبرياء مع الافتقار ای العلومات وضلال الاحکام «ویفسر عبد الناصر لضباط القوات الجوية 
التطور السریع للاحد اث فیقول «انه لم يكن هناك تعکیر قمل یوم ۱۳ مایو/ آیار ۱۹7۷ (الذي جلجلت یه 
تلك التصريحات من إسرائيل) في اتخاذ أي celal‏ على أساس أن إسرائيل لم تكن تجرؤ على مهاحمة أى 
ab‏ عربي»" *" تماما کما کان عبد الناصر مقتتعا وظل مقتنعا حتی لحطة نرول الظلیی البریطانیب في ور 
8 سعيد سنة ۶ بان «ریطانیا وفرستا لن تنرلا ال مستوی التأمر الوضیم مع |سرائیل صد مصر.. 
۱ وف کلتا الرتي کان الحکم العاطفي منبنیا على غیاب کامل للمعلومات السليمة وافتقار للروية 

والا فعلی آي آساس انبنت القناعة بان «إسرائيل لم تكن لتجرؤ على مهاجمة اي بلد عربي» وقد 
۱ هاحمت صباح ٩‏ یوتیو/ حریران ۱۹۱۷ ارس بلدا عربية. لا بلدا واحدا؟ إن لم يكن ذلك الأساس 
الطمنن تصور آن اسرائیل» هي الاخری. کانت قد باتت مشل مصر. «تخاف من الرئیس واجهزته»» او 
القناعة التي تولدت عن التأليه المعضي إلى التأله سأن الريس كان قد بات قادرا على أن يقول للشيء كن 
فیکون . أو يقول له لا تكن فلا يكون؛ فلا بد انه - ذلك الاساس ‏ كان الحهل الكامل بأبعاد الوقف, 
والافتقار الكامل إلى سصواب الرؤية؛ والانخداع الكامل بالتأكيدات المغلوطة والمكذوبة من جانب السادة 
المسؤولين الکبار السید الشیر عن مدی قدرة القوات السلحة الصرية, ٍ مقابل قدرة قوات العدو, 
والسید وزير الحربية شمس بدران عن تأکیدات الروس, والستشارین السیاسیین. |ٍن کان لهم وجود, 
عن Spell Llp‏ 

وفیما بحص قدرات القوات السلحة الصرية وقدرات قوات العدو. وهی س آهم «الحسابات العقدةه 
التي كان يجب أن تحري قبل الدحول في آي تناطح مع إسرائيل حتی بالخطب والتصریحات استعداد! نا 
قد بعصي إليه ذلك التناطع و «استعراض العضلات.. لا حاجة بأحد للدخول في تفاصیل کتبرة. فقد 
حسمت تلك الحسابات عسكريا بالهزيمة الماحقة والطعنة الناعذة التي لم تندمل في جسد مصر وروحها 

اما تأکید ات الروس, فقد آکد مصریون مسوولون کتون, واکد السوفیات انفسهم ابها لم تعط ویدو 
أي الد وز در .التخربية شمس بدران عالع مسالة :تأکیدات الروس, سفس الاسلوت الذي کان هو 
1 والسيد المشير يعالجان به مسألة «قدرات القوات المسلحة المصرية» 
Wu‏ عهي یرم ۲۶ مایو/ آیار ۷ طار شمس بدران, وریر الخربية المصري: الی موسکو وطار ابا ایبان, وریر 
خارجيه اسرائیل. الی باریس ولندن وواشنطن . وعاد ایبان الی تل ابیت , وهو الوریر الجبیر المتمرس: بعد أن 
1 تعرف على حقيقة مواقف الدول العربية من قصية المساندة للحکومة الاسرائيلية 





«وكانت زيارة شمس بدران لموسكوء في هده العترة الحرحة.دات أهمية قصوى. مما يدعو إلى مداقشة بتائحها 

دترکیر شدید وإدا ما تعاصيبا ع قدرة شمس ندرا على تحمل مسؤوليته كورير لحربية مصر. هي وقت كان أبعد 

ها يكون فيه عن متابعة التطورات العلمية الحديثة لوسائل القتال. وفي مستوى محدود وصلت إليه خيراته 

ودراساتهء ھإسا مع ذلك یحب أن ثقف عند هده الردارة لما أخاط يفا قاله شمس ندران قى محلس الورراء تعد عودته 

من علامات استفهام ونعحب 

«وقد قال J‏ الدکتور مراد عالب. سقير فصر في موسکو أنئذ. والدي حصر ساحثات شمس بدران منم 

حریتشکو وکوسیجین. ابه ارسل تقریرا شخصیا ای حمال عند الباصر عن نتائم الريارة وما ورد هیها س 

تحفظ سوهياتي على بعص الحطوات التي اتحدت. والتي قد تؤدي إلى التورط في حرب غير محسوبة المتائح 

«وقد ارسیل مراد غالب لك التقریر مع حمدي عاشورء محافط الاسكندرية؛ IS sll‏ يقوم وقتها دريارة 

للاتحاد السوفياتي. ودلك حشية من أن يكون شعس ددراں لم یعطں تماما إلى الموقف السوفياتي على 
حقيقته, وتقديرا من السهير المصري لما أحاط بالموقف هن أحطار. 


۹۸ 


من الجاني ؟ 


«ویدکر آن تمس ندراں أحاب على تساؤل في محلس الورراء المصري عما إذا كانت مصر قد أدحلت في 
خشیا ناویا وحود الاسطو السادس الأميركي في شرق vay! all‏ التوسط, i‏ أنه ادا تدحل 
۱ 
وال کد ی ا کن ران ای ان 
«القيادة السوفیاتیه اکدت له اکثر س مرة املها في عدم تصعید الموقی, والاکتفاء بما حصلناعلیه من 
انتصارات . وهذه حتيقة لا حدال فیها وکان السفیر الروسي هي القاهرة یقوم بمتل هدا التاکید Regal‏ آما ما قیل 
عن أن الاتحاد السوهياتي وعد السيد شمس ندران الل فی جال (وقوع) اي عدوان علی مصر, فبعید عن 
الحقيقة. بل وتؤكد الصحافة السومياتية أن الكسي كوسيحين ٠‏ رئيس الوزراء السوقياتي» ٠‏ أكد المرة تلو المرة على 
(وحوب) عدم تصعید الموقف. والعمل علی تعریز الانتصارات السیاسیة التي حصنا عليها دين التورط هي 
Oy Gu!‏ 
«الأمر المؤكد أن حطا ما قد حدث فيما بقله شمس بدران Ge)‏ موقف الاتحاد السوعياتي كما أوضحه له 
السوفیات علی اعلی المستويات في ريارته لموسكو). bo‏ عدم اطلاع حمال عبد البناصر على الحصر الرسمي 
للم حاد نات ,۱۱۱۲۱ 
«کان الوزیر شمس بدران قد کلف بمهمه للسفر ال مووسكو في الاسبوع الاخیر س شهر مایو NAVY‏ 
ومعه وکیل وزارة الحارجية احمد حسن الفقي , وانصم إليهما في موسکو سفبرتا هتاك الدذکتور مراد عالت. 
وتم اللقاء کالعتاد, والهدف هو دعم جدید, اسلحة للقوات السلحة والمهمة انتهت سریها, مشل باقي الهام 
الأحرى واشاء عودة الوریر شمس ؛ كان وریر tall‏ السوفياتي حريتشكو يودعه, فحصلت متهة لقتة تقليدية 
نكلمة محاملة حبط على كتف شمس بدران للمجاملة وشدوا حيلكم احدا معاكم حاحة من هذا القبيل ٠»‏ 
«وعاد الورير شعس ومعه رميله وكيل وزارة الخارجية ومعهما المظروف الذي vay! call poe‏ 
شمس اتجه راسا مس الطار الیل الرئیس حمال عبد الناصر, وقال له حملة . ما معداه آن الحکومه السوفیاتی ‏ 
والقوات السلحة السوهیاتیه معبا فدكك فو ما فهمه شمس بدران من اللفتة العاطفيه التقلیدیه. لفتة الجامله 
مں وریر الدهاع السومياتي ي توديعه بالمطار ثم اتضح بعد ذلك أن الطرف الرسمي الأكيد الذي احتوی 
جلسة موسکو لم بطلع غلیه الرئیس حمال عند الداهم | يٍ ۱۳ پوبیو/ جریران ۱۹۱۷ (اي بعد الجرت) لم 
یقراه‌جمال عبد الماصر !۷ في ۱۳ یوبیو/ حزیرار ۱٩۹۷‏ الظرف فلل مقفلاً وکان قد سلم من وکیل الوزارة 
الظرف »عاحل جدا ویسلم, ولم یفتح الظرف. ولا فتع الطرف وقرىء (بعد الهريمة) لم یوحد بالحصر 
الرسمي اي إشارة سياسية أو معبوية أو أدبية عن المساعدة أو التأييد في الصراع الي حاصل في ذلك الوقت 
ای as‏ کلام vet‏ التسليح حتاحدوا كدا کو كدا. حاجة زي كدة وأقول هذا للتدليل على الارتجال 
الشفوي غیر الدقیق وتأثیره علی الدهن وعلی العکر ۲ 
عليه موتف الاتحاد د السوفيات ولم یعرف الا في ۱۳ ۱ يونيو/ حزیران ۹۷ 
إسزائيل كد مصر: .من .جائب. الولآيات. المتحدةة ظلت الدعامة اله 
«في حيرة شديدة من موقف الولايات المتحدة فها نحن لدينا في القافرة مبعوئان من الرئيس الأميركي, 
معروذ عنما الموضوعية وعدم التحیز ("). ليژکد! ما جاء هي رسالة جوتسون (الرئيش الأميركي) :من | 
الولايات المتددة لى تقبل بعدوان أني طرف على الآخر. وفي نفس الوقت فها هو السفير الاميركي في القاهرة يقول 
ol‏ يرى أن احتمال أن تبدا إسرائيل الحرب قائم يسدة خمسين في المائة(*؟') 
فتلك «الحيرة الشديدة» ‏ غير المفهومة إطلاقا نظرا لمواقف الولايات المتحدة التي لا تقبل التأويل أى 
تبيح الشك - في شأن مواقف الولايات المتحدة كانت, في النهاية, من اخطر العوامل في استدراج عبد 
الناصر إلى شرك ۹1¥ وشل بده عن التصرف حتى وقد استدرج إلى بداية المنزلق. ge‏ تقدير محمود 
رياض أن «الأمر الذي لا شك فيه أنه لو كان عبد الناصره قد بادر بتوجيه ضربة «إثر قيام إسرائيل 
Gaal‏ كان حريا بأن يحول ذون کر 14۹1¥ SY:‏ کان وی شلاح الطيران المصري من تدمير جزء 
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قتل مصر 
ماع الخاد تن ون خان 
مس الکارثة, وتخفیف قصاء [سرائیل الحموم عن طريق المسادرة بتوجيه «ضربة وقائية» كان الانخداع 
Je oh‏ الاجر مادك وة را هن كق كرد التاضر لتق انا دون خر ی و 
إسرائيل بالضرب ها عليه ور دمر بسلا الطبران ا صرق وتان الام بها اماه تعن 
المسؤولين الأميركيين «عملية صید الديکة الرومية الکبری» (50۵01 ۲۱۲6۷ 0۲68۲) (The‏ 3 سيناء 
«وهنا تبدو آهمية الدور الذي قام به الرئيس الأميركي ليندون جونسون في عملية الخداع الکیری, بل 
وبجاحه في إشراك الاتحاد السوفياتي 3 السيناريويا""'. 
ومما دشر إلى وحشية عملية التي يحكي عنها محمود رياض يعد AS IS‏ هد ه الردود التي 
رد بها بيكولاس کاتزنباخ وكيل وزارة الخارجية الأميركية اليهودي في إدارة جونسون الذي كان من أوائل 
المسؤولين عن العملية على الجانب الأميركي على الأسئلة التي وجهت الیه 3 عملية «تسجيل التاريخ» 
لمكتبة ليندون جونسون 
«سؤال وماذا عن احتمالات الموقف لو كان القتال قد سار لصالح العرب؟ فأنا أعلم أن لديكم (في الإدارة 
الأميركية) حطط طوارىء لکل الاحتمالات وسؤالي هو هل بظرت الإدارة في أي حطة من تلك الخطط بقصد 
وصعها موصع التنفيد حدياء على مستوى الرئيس (الاميركي)؟ 
كاتزنياخ كلا واعتقد أنه لم يوحد احد على الاطلاق توقم أية إمكانية لأن يسير القتال لصالح العرب. 
سؤال بمعنى أن دلك كان احتمالا بعيدا للغاية , 
کاتزنیاخ کانت کل تقارير المحادرات مجمعة اجماعا كاملا على الحقيقة المائلة في أن الإسرائيليين سوف 
یعون آلارض بالعرب» وان ذلك لن يستعزق م رقا بذك ولوا فوا لم نكن بحاجة لي الراشع لان 
نقرر ما الدي کان سيتهين علينا أن تفعله إدا ما سارت الأمور على عكس Meets‏ 
By‏ الوقت الذي كانت الإدارة الأميركية مطمئنة فيه كل ذلك الاطمئنان القاطع إلى أن «الإسرائيليين 
سوف یمسجون الارض بالعرب » وان ذلك «لن يستغرق منهم Ga,‏ بذگر». بعش الرئیس الأميركي ليندون 
جونسون رسالة إلى جمال عيد الناصر مع ريتشارد نولتي» ٠‏ السفير الأميركي الجديد الذي كان قد قدم إلى 
القاهرة ليقدم اوراق | io Shade‏ يوم ۳۳ مایو/ ٠ SAVVY oll‏ وقد أورد محمود ریاض نص الرسالة والمذكرة 
المرفقة بهاء بترجمة الخارجية الصریة۱۳. 
قال جونسون لعید الناصر. 3 الرساله : 
«لقد قصيت معظم الأيام المساضية أفكر في الشرق الأوسط ولي المشاكل التي تواجهپونها والشاکل التي 
دواحهها ف المنطقة وقد دكر لي عدد می اصدقائثنا الشترکین بمن فیهم السفیر لوشیوس باتل انکم قلقون لان 
الولایات التحدة قد ایدت اتجاهات عير ودية تجاه الجمپورية العربية التحدة واود» بصورة مباشرة. ul‏ 
تعلموا أى هذا أبعد ما يكون عن نوايانا 
«ولقد راقبت هن بعد جهودكم لتدمية بلادكم والنهوض بهاء واغلنني افهم كبرياء شعيكم وأمانيه 
وتصميمه على أن يدخل العالم العصري ويشارك بدوره الكامل فيه بأسرع ما يمكن وآمل أن نتمكن من إيجاد 
الوسائل العامة و الخاصة على السواء للعمل معا بطريقة اوثق. 
«کد لك wit‏ أفهم القوى السياسية التي تعمل في منطقتكم وأفهم المطامع وأسياب التوتر وكذلك الذكريات 
JULY,‏ 
«ونطبيعة الحال. فان س واجیکم وواجبي في الوقت نفسه الا ننظر ای الوراء: وانما ننقذ الشرق الاوسط 
والحتصم الانساتي کله - من حرب اعتقد أنه هناك من يريدها. ولست اعرف الخطوات التي سیتقترحها 
منطقتکم وتجاه الجتمع العالي كله هذا الهدف السامي: وهو تجنب flat)‏ القنال. 
«إن المنازعات الكبري في عصرنا هذا يجب الا تحل بالاجتباز غبر الشروع للحدود بالسلاح والرجال». 
وق الرسالة. لوح چونسون pall sua‏ عملا على المزيد من التهدثة. .يانه «كان يتوقع أن يطلب إلى ذائي 
الرئيس: هيوبرت همغري (احد اشد اتباع إسرائيل في الؤسسة الاميركية ولاء وضراوة) أن يتوج إلى الشرق 
الأوسط ela‏ محادنات معکم ومع غيركم من الزعماء العرب وكذلك مع الزعماء الاسرائیلیین» ووعده بان 


۱۰۰ 
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یقوم هیوبرت همفري بتلك الزيارة الیمودة «ادا ما حرحدا من هده الأيام (اواخر مایو/ ايار ومطلع يوبيو/ 
Glee‏ ۱۹۲۱۷ بدون قتال» 
وق الذکرة الشفويه اللحقة بالرسالة؛ قال جونسون ما يلي 
«ليس لدينا أي سیب للاعتقاد قٍ هذا الموقف الحالي بأن تا من آطراف اتفاقات الهدنه بين الدول 
العربية ois‏ لديه الذية 3 ارتکاب عدوان». وعاد فآكد أن «حكومة الجمهورية العربية المتحدة 
والحکومات العربية ees‏ في الموقف الحالي ‏ أن تتأكد Hae‏ وآن تعتمد على أن حكومة 
الولايات المتحدة الأميركية تعارض معارضة صارمة أي عدوان ف المنطقة من أي نو ع» 
ويقول محمود رياض «وكان عبد الناصر قد سألني اکثر من مرة طوال الأيام العشرة السابقة (من ١١‏ 
ای ۲۳ یونیو/ حزيران (AV‏ عن الموقف الامبرکي. لأن هذا العامل وحده هو الذي سيشجع أو لا 
بشجيع إسرائيل على بدء حرب جديدة في المنطقة. وهكذا فإنني عندما تسلمت رساله الرئیس الاميرکي 
جونسون» توجهت علی الفور ای عبد الناصرء۱*. 
وبعد أن قرا duc‏ الناصر الرسالة. سال محمود رياض Suu‏ «ولکن ؛ هل تعتقد أن ode‏ الرسالة تمشل 
موقفا حقیقیاً من جونسون؟» فقال رياض «بالتأكيد فأنا لا أتخيل أن يخدعنا رئيس الولايات المتحدة في 
رسالة رسمية موقعة بامضائه یقترح فيها إيفاد نائيه هيوبرت همفري إلى المنقطة (')». «وسکت عبد 
الناصر قليلاً قبل أن يقول معترضا: : «آنا ما زلت أشعر بعدم الاطمئنان بل إني أشك في صدق هذه 
الرسالة من جونسون. فإذا كانت لديه كل تلك النوايا في الانحياز الکامل لاسرائیل ومعاد اتنا لحسایها 
طوال السنوات السايقة, فهل سيتنكر فجأة لكل ذلك ويتخذ موقفاً Yule‏ بيننا وبين اسرائيل؟» ويضيف 
محسود ریاض قائلاً: «ولم تصر سوی ایام قليلة قبل آن اس و ایس وح سكوك 
عملية خداع: بقوم بها رئيس امبركي على الرطلاق لصالح بلد. . وضد بلد OMe ya‏ 
veer‏ تصور محمود رياض أنه أدى خدمة 4 لذكرى عيد الناصر عندما اند «شکوکه » و «عدم اطمئناته» 
في مقابل انخداعه هو كوزير خارجية؛ فيما يخص رسالة جونسون. والحقيقة أن الموقف كله رغم 
لها عندما تصورت آن الولایات التحدة الأميركية. بترکیپتها السياسية وتبمية ساستها وحکامها ومشرعیها 
لليهودية العالمية وحرص كل رئيس أميركي» او عضو كونجرس أو وزير أو مسوول حکومي على بقائه 
السياسي ومستقبله وازدهاره JU!‏ بل وسمعته ی حیاته وبعد مماته, ذلك الحرص الذي جعل رئيس القوة 
العظمی الرئيسية في عالم الیوم» لیندون جونسسون, لا یتورع عن النزول ای مستوی الاحتیال والنصب 
لصالح اکبر استثمار للیهودية العالية الحاکمه للولایات التحدة خارج الولایات التحدة وهو |سرائیل. 
والذي فعله جونسون لسادته في تلك الأيام التي كان سادته آخذین خلالها في استدراج عبد الناصر 
إل كرك لحري التي لم يكن ديزي ها ول كن س اا اوقا لعل ات ما اة الا 
ورسالته إلى عبد الناصر وتلويحه بإرسال هيوبرت همفري - كان يعطي الإسرائيليين مزيدا من الوقت 
ليكملوا استعداداتهم ويحكموا الخناق حول عنق مصر والبلدان العربية. وقد كانت رحلة يوثانت ومقترحاته 
جزءا من هذه الجهود الأميركية. فعند وصول يوثانت إلى القاهرة. أخطرت سفارة مصر في واشنظن وزارة 
الخارجية المصرية أن «الولايات المتحدة تساند مهمة يوثانت» مما أعطى «المشروع جدية إضافية بوصفه 
بداية لحل الازمة». وبعد أن - حققت رحلة يوثانت أغراضها المتمثلة في مزيد من التخدير لعبدالناصر, 
استغفلت يوثانت Sst!‏ عديم التورع في عملية استدراج عبد الناصر. ف فمنذ البداية, كان ذلك الأمين 
العام الطیع سيا من اساب تدهور الوقت لصالم الخطة الهسرائيلية الاميركنة, وقد کشف غیند. الناصز 
نفسه عن ذلك :کا تقول اح حشروين دند فوا ت لوان ی حسدیث آدلی به ی الصحفي الفرنسي 
مصري المولد إريك رولو نشرته الموند يوم ١4‏ فبراير سنة ۱۹۷۰ وقال فيه: 
«آنا لم آرد شن الحرپ سنه ۱۹۱۷ والقادة الإسرائيليون يعرفون ذلك جيدا . يلم يكن في نيتي إقفال خليج 
العقبة في وجه السفن الإسرائيلية. ولم أطلب إلى یوشانت آن یسحب قوات الطواریء من غزة وشرم الشیخ 
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الشرف علی خلیح العقنة. لکن قفقط من جرء من الحدود الممتدة من رفح إلى إيلات إلا أن الأمين العام للامم 
المتحدة قرر ‏ بناء على دنصيحة موطف أميركي كبير ي المنظمة الدولية (المرجح الآن انه rofl cally GES‏ 
الساعد الامیرکی نیوثابت الد ي اوحی إلیھ Ub‏ يرد على طلب عند الناصر قائلا أن «عمل القوات الطوارىء 
مهمة سلام لا تتحرا») - سحب حمیم تلك القوات ليصعي في موقف المخبر على إرسال القوات الصریه ای 
شرم الشیح وفرص الحصار وهكذا وقعنا في الفخ الذي تصب لاء" _ 
وبطید dub,‏ الحال. لم posts‏ الدعم الامبرکی د لعملية «مصد ۵ الديكة الروميه الكبرى» على مىاورات 
الرئیس الامیرکی لیندون حوبسون وحداعه للمصریین واستضدامه یوتانت قٍ توحیه الامور - استغلالا 
لکبریاء عبد الناصر التی جرحتها حرب الاذاعات - الوجهة الطلوبة مبینما حونسون SAT‏ 3 الغمغمة 
Gage‏ 3 أذن uc‏ الناصر, وهذا الأخير مور ع بن «اسمع کلامك اصدقك. أشوف أمورك آستهحب ». 
وبینما الإسرائيليون من نیویورك. ومن عواصم الثرب. ومن تل آبیب قد استدرجوا عبد الناصر إلى 
«موقف المجبر على إرسال القوات المصرية إلى شرم الشيخ؛ وفرض الحصار علی خلیج العقبة». کسا قال 
هو للموند. لانه کان «صعبا, بل شدید الصعوبة آن یتراجم عبد الناصر بعدما استدرج, لانه عدئن كان 
سیخسر کل شيء. وتنهال علی رأسه الاتهامات (والاهانات)» کما قال احمد حمروش:, کانت الولایات 
المتحدة أخذة في تقدیم هذا الضرب الحيوي من الدعم للعملية الاسرائيلية 
«ي الساعات الاولی من صیاح ۲ یونیو/ حریران ۰۱۹3۷ اوقظ طیارو سرب الاستطلاع التكتيكي الثاس 
والشلائین. التابع لجتاح الاستطلاع التكتيكي السادس والعشرین می سلاح الحصو الامبرکي: مبکرا من 
مضاحفهم. وحهرت لهم طائراتهم علی عجل, ثم صدرت الیهم التعلیمات نالاقلاع ای مورون بأسبانیا. ووقتها 
تصور الطیارون ابهم کانوا لٍ طریقهم !ی عملية تدریب ي الحو الصحو مس عملیات جلف الداتو. 
«وکانت طاشراتهم ال ) 4- 11 طرازا مطورأ|لاغراص الاستطلاع من مقاتلات العانتوم اف -4,وکانت - 
في ذلك الوقت من سنة ۱۹۱۷ - احدث وافعل الاعتدة الاستطلاعية الجوية, ولم یکل قسد انقصی علی 
استخدامها gy‏ سلاح الجو الاميركي اکثر من ثلاث سدوات وقد اقلعت اربعة من تلك «الطیور» من مطار 
رامستاين «الماديا الغردية بي ذلك الصباح (۲ یونیو/ حزیران) متجهة ای قاعدة السلاح الجوي الأميركي 
بمورون: باسبانیا, ولحقت يها طائرة احری ضخمة طراز سي - \é\‏ الخصصه للشحن الجوي. من مطار أبر 
هایفورد. بالقرب من اکسفورد ببریطانيا حاملة منطومة کاملة من احدتث منظومات الاستطلاع الصوي 
دابلیواس. ۱/۶۳ 
«وفي مورون, حطت الطائرات في ركن قصي من المطار الدي كان محهرا بمهابط طولها ٠١‏ ألاف قدم لهبوط 
قاذفات القنابل الضشخمة مس طراز بي - ۰۵۲ وقي الطار. علم الطيارون والفنيون أنهم كادوا في طريقهم إلى 
رکن قصي من صحراء البقب للقیام بأعمال الاستطلاع الجوي دعما لقوات الدقاع الاسرائيلية صد العرب. 
oly‏ مهمتهم على آعلی درجة من السرية. ویجب آن تظل کذلك. ورود الطیارون والفتیو الدین کابوا سیقومون 
بالطلعات بجوازات سفر مدنية وملاس مدنية. بل وسحبت من الطائرات مراجم تشعیل العامل الطاثرة التي 
تحمل علامات السلاح الجوي الاميركي واستبدلت بمراجع تشعیل مدنية تحمل شعار شعار شرکة «ایرو - 
نك کوربویشن» الاميركية. وطلیت الطائرات باللون الازرق وریسمت علیها نجمة داود باللون الابیض, لتصبح 
طائرات «!سرائیلیة». وسحبت من الطیارین والفسیین بطاقات الهوية العسكرية وکل التعلقات التي قد تکشف 
عن كونهم من رجال سلاح الحو الاميركي, ولم یسسح لهم باستبقاء شيءمن ثيابهم العسكرية إلا احذيتهم 
وجواربهم وني حالة اسقاط اي طاثرة من تلك الطاشرات. كان على أولئك الطيارين والفنيين الاميركيين ارا 
يقرروا أنهم مستخدمین مدنبین لدی الشرکة الاميركية یعملون معقود لدی الحکومة الاسرائيلية 
«وفیما بعد, علم من اشترکوا فٍ تلك العملية بالاتهامات التي وجهها العرب خلال الايام الاولی من الحرب, 
بينما كانوا هم يقومون بعملهم في خدمة القوات الاسرائيلية, عن قیام الامبرکیین بتقدیم دعم للعملیات 
الإسرائيلية تمثل في طلعات استطلاعية متواصلة قامت بها طائرات اقلعت من حاملات الطائرات التابعة 
للاسطول السادس وكان العرب, بتلك الاتهامات, قد وفقوا| صدفة إلى حقيقة ما وقع, لكنهم اخطاوا فْ تحديد 
المكان الذي قامت الطائرات الأميركية منه بذلك الدعم الاستطلاعي لإسرائيل. فالذي حدث فعا ان الطائرات 
لم تقلع من الاسطول السادس". وقد أثارت تلك الاتهامات غضبأ عارما في العالم العربي, واضطر الرئیس 


میا سوبس بسن وت ندش ل ا | 


(8) يروي أحمد حمروش هذه الواقعة التي تكشف ‏ عل .: تب الامبيكي في هذا الاستشها 
يردي حمد حمروش هذ الواقعة التي تكشف ‏ على ضوء ما أورده الکاتب ال ۵ الاستد - عر 
افتقار القيادة المصرية الى المعلومات الدقيقة والصحيحة عما كان يجري حولها وفوق cae ead‏ ی 


«جاعت نقا ن القوات ١‏ ة تؤكد أن طائرات i ۳ i‏ 
عت نفاریر من لقو لمسلحة تؤكد أن طائرات آميركية قد حلقت فوق الارصس المصرية (سيناء) وان اتچاه الهجوم للفاراث مب 
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حونسون إلى آن يدعي علدا تقديم أي مساعدة س اي نوع إلى إسرائيل. مما حعل تلك العملية التي وصفناها 
أشد حساسية مما كانت 

«ولهدا طلت العملية في طوايا السرية وعند انتهائها في ؟١‏ يوبيو/ حريران. تعد أن حولت س الحبهة 
الصریه ای الحنهة السوریه, عاد الرحال ای مطار مورون باسب‌انیا حيث شرحت لهم الحساسية السياسية 
GIL‏ للحدمات التي آدوها لاسرائیل 
«فحلال الساعات الاولی ص الحرب؛ رکر سلاح الحو الإسرائیلي على تدمير أكبر عدد ممکل من الطاشرات 
العربية علی الارص وحعل معظم الطارات العربية عير صالح للاستحدام, مما افضى بالحيوش العربية إلى 
قتال دار دی الدرعات والطائرات الإسرائيلية في الصحراء وتدفيدا لذلك. رکرت طائرات الاستطلاع الامبركية 
حلال الراحل الاولی مس القتال على القواعد الحوية العربية وقد تطكب دلك آن تقوم الطائرات بطلعات 
متوالية ليلا ونهارا وعددما دمرت القوات الجوية العربية. بات العرب مضطرين إلى تحريك قواتهم ليلا بالقدر 
الأكدر عملاً على تحدس هحمات الطائرات الإسرائيلية - التي لم تعد لديهم طائرات تتصدى لها قد رالإمكان ودوقوع 
ذلك التحول؛ تعيرت مهام الطائرات الاميركية القائمة بعملية الاستطلاع الحوي للإسرائيليين من قاعدتها لي صحراء 
الىقب ؛ فتركزت على طلعات ليلية لا کتشاف تجمعات القوات العربية وتحرکاتها و ادلا غها للاسرائیلیین؛ مما مکی سلاح 
الحو الاسرائياي من القيام بهجمات مدمرة علی تلك القوات بمحرد طلوع النهار کما ادى دلك التحول في مهام طائرات 
الاستطلاع الأميركية في يومي 8 و 4 يوديو/ حريران إلى تمكيس قادة قوات الدفاع الإسرائيلية من ان يقيّموا على وجه 
الدقة القدرات العسكرية التى كانت قد تدقت لدى المصريس والأردديس. مما بسر كشيرا اتخاد قرارات توحيه القوات 
الإسرائيلية شمالاً لمهاحمة سورياء وعدم الاحتفاط ي مواجهة الصریی والأردديي إلا بالقدر الكافي من القوات 
الإسرائيلية وبتحول التركير في القتال على سورياء تعيرت مهام طائرات الاستطلا ع الأميرکية, وترکز شاطها علی 
المواقع السورية هوق مرتفعات الحولان وشمالها 





الحوية كان من الشمال لا من الشرق؛ مما يعني مشاركة الاسطول السادس وكان الفريق عبد المنعم رياص أحد الذيى ابلعوا 
عبد الداصر باشتراك طائرات اميركية وبريطائية في العدوان علي مصر, حلال مكالمة Tuya‏ من عمان وقد تحاویت هذه 
المعلومات مع تفكير عبد الناصر الدي استبعد تمامأ ار تکون القوات الجوية الإسرائيلية قد تمكنت بمفردها من تدمير القوات 
الجوية المصرية في هدة لم تتجاور ثلاث ساعات, فأحرى اتصالاً هاتفياً مع الملك حسين يوم ١‏ يوديو/ حزيران. سحلته مخابرات 
ياريف الإسرائيلية وي المكالمة اتعق الاثنان على توحيه الاتهام إلى أميركاء وقد أداعت إسرائيل تسجيلات لذلك الشريط في 
مؤتمر صحفي بعد rege‏ مس التقاطه. وقد أكد ذلك لعبد الناصر ما سمعه من السفير السوفياتي حلال مقابلة جرت بينهما على 
عير موعد یوم ۷ یونیو[حزیران. ابلفه السفیر خلالها بان کوسیجی کان قد تلقی مكالة س حونسسون علی الحط الاحمر تقول 
ان طائرتيں اميركيتيں اصطرتا للمرور هوق المواقع الصرية لانقاذ الساخرة الاميركية «ليبرتي» التي هاجمها الاسرائیلیون, وان 
حويسون طلب من كوسيحين أن يبلع ذلك إلى عبد الناصر.. 
(أحمد حمروش. wis,‏ عيد الناصر» > صن ۸+( 

وقد أورد الإخوان تشرشل سص المکالمة في کتابهماء «حرب الایام الستة. وعلقا علیه بقولهما انه «مهما کان عدم تصدیق 
عبد الناصر لواقعة تدمیر قواته الجوية علی يدي |سرائیل, فان هذه المكالمة تجعل من الواصح تماماً انه كان أخذاً في طبخ 
مزاعم ملفقة ضد بریطانیا والولایات التحدة, وتوریط اللك حسین ی تلك الحاولة العئية وقد کار یکذب ایضاً علی حلیفه 
فیما یتعلق بنشاط طائراته (فوق |سرائیل) وقد اعلن اللك حسين بعد انتهاء الحرب في لندن أنه لم يعد يصدق هذه الحكاية 
وبعدها ديومي؛ في ۶ یولیو/ تموز ۰۱۹۱۷ سال مراسل التايمر في القافرة محمود رياض؛ وزير خارجية مصمر. السؤال التالي 
«هل تعتقدون حقيقة آن القادفات البريطانية والطیارین البریطادبین اغاروا علی الشعب الصربي اثناء القتال"». وقد اجساب 
محمود رياض على ذلك السؤال بقوله أنه ليس لديه دليل على وقوع مثل هده الغارات, واضاف قأئلا آن العرب لا یعتبرون هذه 
السالة مسالة هامة, لکنها یجپ آن تکون هامة للفاية لدی الناس العادیی فٍ بریطانیا, 

(Randolph and Winston Churchill. «The-Six Day War», pp 90/91)‏ 
والاخوان تشرشل یکذبان هنا بصفاقة. فقد کانت هىاك طائرات اميركية - لم تشترك ی إلقاء القسایل حسب رواية الکاتب 
الاميركي الذي أوردنا الاستشهاد السابق من کتابه, لکنها قامت بدور آهم کثیرا من إلقاء القنابل وكان ذلك الدور القيام 
بععلیات الاستکشاف لحساب سلاح الجو الاسرائيلي ضد الاهداف الصرية والعربية, س قاعدتها السرية بصحراء النقپ. 
ترصد لهم تحرکات التشکیلات والوحدات الصرية لبلاً. کیما تحصد طائراتهم عشرات الالاف من الصربي نهاراً وبدون ذلك 
الدور الحيوي الطائرات الأميركية؛ كان النصر الاسرائيلي البهر سیصبح عسیراء نظراً لاس الاسرائیلیین لم تكن لديهم مشل تلك 
الإمكانيات المتقدمة في محال الاستطلاع الجوي وبخاصة ليلا وتن حق الاخویی تشرشل, بطبيعة الحال, آن یخفیا الحقيقة, 
ولك هل کان من حق الزعماء العرب آن یجهلوها؟. 
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ily.‏ كانت عمليات الاستطلاع التى قامت بها تلك الطائرات الاميركية للإسرائيليين عمليات لاسبيل إلى 
لسالقة یيٍ تقدیر قیمتها الکبری سالسبة الیهم. متی علمسا آن ٍسرائیل لم تكى تحتكم في سنة 1577 لي أية 
قدرات للاستطلا ع الليلي 

موعندما انتهت الهمة ببحاح. وعاد الطیارون والعسیون الامیرکیون ی قاعدة سلاح الجو الاميركي بمورون. 
صدرت التعليعات مشددة إلى كل منهم. وإليهم في محموعات. بالحرص على سرية العملیات التي قاموا بها 
خلال الأستوع المنقصي. وعدم التحدث عبها مم اي مخلوق وتحت أي طروف. حتى فيما بينيهم عندما يعودون 
إلى رامستاین وابر هایفورد وکان الصباط الدین قاموا بعملیة استحلاص oe (debriefing) aloslatl‏ 
الطیارین والفنييي العائدين إلى موزون من صحراء البقب غير معروفين لاي مدهم. وقد شعر الحمیع بأنهم 
أوفدوا من واشيطن خصيصا للقيام بدلك 

.وي ركن م المطار. خلم الطیارون والفنیون ملاس الطیران الدنية وکوموها ارصا ومعها بطاقات الهوية 
وحوارات السفر الدنية ومراحم التشعیل التي تحمل شعار شرکة «ایرو - تك کوربوریشن» وسار الرحال 
عرايا إلى الجاس الآحرمس القاعدة حيث استفادوا! ملانسهم العسکرية وبطاقات هویتهم وعادوا من حدید 
ضباطا مسلاح الحو الأميركي وقد وصل الحرص على سرية العملية إلى حد مبع الطيارين والعديين من أخد 
صور تدكارية أو أية تدکارات آخری من اسرائیل او من استانیا 

ءوالسوال الآن هو هل کان دلك الاستطلاع الحوي هو الشکل الوحید س اشکال الدعم النذي قدمته 
الولایات التحدة لاسرائیل یٍ محال العملیات العسکرية الواقم آن مولف هدا الکتاب علم بوحود اشکال 
اجری من الدعم. وبحاصة لٍ محال الاستحبارات وی محال الشوشرة لحساب القوات الاسرائيلية باستخد ام 
آفراد القوات المسلحة الاميركية والمعدات الاميركية علی اتصالات القواد العرب سقواتهم وفیما بیدهم في المید ار 
وتشويهها. إلا انه لم یتسن التیقن من صحة ذلك مشکل قاطع او الحصول علی تفاصیل العملیات في ذلك المجال 


YI,‏ أنه. مما أورده ميحائيل بارروهار لي كتابه «سهارات في ارمةه ینب آن ارکان حرب القوات المسلحة 
الاميركية وضعت في اواحر/ أيار هايو ١4717‏ حطط طوارىء للتدخل العسكري الأسيركي المباشر في الحرب 
التي كانت مرتقبة وقتئد, إذا ما سار القتال لفر صالح إسرائيل وقد انطوى ذلك على وضع خطط 
لسيساريوه ين محتملين؛ تعلق احدهما بإدزال ضخم للمظليين الأميركيين والقصف المكثف من الاسطول 
الاميركي لشبه حريرة سيداء؛ أما السيداريو الآخر فتعلق دنقل قوات أميركية سريعة الحركة حوا إلى إسرائيل 
مباشرة لضرب حرام ععازل حول السكان المدنيين في إسرائيل وتحميعهم وسط الارص الإسرائيلية غيد أن 
القيادة الأميركية صرفت نطرا عن خطط الطوارىء هده. فنما بقوله بارزوهار عندما بدا واصحا لهيئة الارکان 
الأميركية والمحادرات الأميركية أنه لم تكى هناك تبعاً لتقارير الاركان والاستحدارات - أية إمكانية لان يكسب 
العرن الحرب أو حتى من أن يتمكدوا من إطالة امدها وص المحتمل حدأ أن عملية الاستطلاع الحوي التي 
اوردت تفاصيلها هيما سبق كانت - اصلا - عنصرا من عساصر حطة اميركية أكبر للقيام بتدحل أمسيركي 
مباشر» وعندما صرف بطر عن الخطة. استبقیت عملية الاستطلاع الحوي (ورنما ایصا الشوشرة علی اشارات 
القوّاد العرب في الميدان ودطیحهاء اي تشویهها) عملا علی دعم القوات الاسرائيلية 


«والسؤال الآحر هو هل كان ليندون حوبسون ومعاودوه على علم بالطائرات الحربية الأميركية التي أعيد 
طلاؤفا ورسمت عليها بجمة داود وقامت بذلك الدور الحيوي من صحراء التقب؟ والجحواب على ذلك أن 
حونسون ومعاونيه كابوا؛ هيما هو GLU pape‏ يعلمون GY‏ هده عملية كان سماح أي قائد متامر في الأركان 
او سلاح الجو الأميركي بالقيام نها دوى علم الرئاسة الاميركية واعلى السلطات في الإدارة الأميركية حريا بان 
یصیع عملا من اعمال الانتمار فیما یحص مستقبله العسكري. خاصة بعد اتهامات العرب بدعم الأميركيين 
لعمليات إسرائيل في اليوم الاول من ایام القتال وتمي الرئیس الاميركي القاطم لوجود اي دعم 

«فالاحتمال الاعظم ترحیحا آن الرئیس الاميركي وعددا من معاونیه القربین ن البیت الأبيض كانوا جميعا 
على علم بالعملية التي وصفتهاء وان تلك العملية كانت جزءا مى «سيناريوء اكبر كانت المشكلة في تنفيده 
إحراج السوفيات عن طريق تمكين الاسرائيليين من تحطيم الجيوش العربية والاستيلاء على مساحات من 
الاراضي العربية تمکنهم من |رغام العرب fe‏ التفلوض معهم مباشرة حول قضايا أكبر واهم. 

«والذي تنبغي ملاحظته. حتى في زمن بتنا فيه قليلي الاکتراث, من فرط الاعتیاد؛ لاساءة الحکومات 
استخدام سلطاتها. ان اولنك الذین سمحوا بالقیام بتلك العمليات وقاموا بتنفيذها بفير علم الکودجرس او 
الشعب الاميركي, خاطروا فٍ سبیل تقدیم الدعم لاسرائیل مخاطرة کبری بحياة الامیرکیسین وممتلکاتهم ی 
العالم العربي. لانه لو کان آمر عملية الاستطلاع هذه عرف للعرب في وقت کان الالاف من الجنود والدنیین 
یموتون فیه تحت وطاة الحرب الخاطفة التي مکنت |سرائیل من شبها علیهم. لتعرض الامسیرکیون ذٍ الشرق 
الاوسط لانتقام لا یصعب تصوره ولا يملك الرء الا آن یتساعل كيف ولمْ آمکن السماح بالخاطرة بشيء من 


من الحاني* 


ذلك رعم التعوق العسكري الإسرائيلي التام على العرب في پوبیو/ حریران ۰۱۹۹۷ وعلم ورارة السدفاع 1 
الاميركية الکامل بذلك التفوق ۱۱ 0 

على ضوء کل ما سبق, ماذا لدینا؟ لدینا جهل کامل بالابعاد الدولية للصراع. آو تجاهل کامل لها. 
فموقف القوة العظمی الرئيسية. الاتحاد السوفياتي, لم يتضح لعبد الداصر على حقيقته إلا بعد الكارثة 
بأيام. لان محضر مباحثات وزير حربيته شمس بدران» الذي أفهم مجلس الوزراء أن «الأسطول السادس 5 
موسكوء ظل في ظرفه مقفلا لدی مکتبه برئاسة الجمهوريتة. فلم یفتحه ویطلم علی ما فیه الا یوم ۱۳ 
يونيو/ حزيران» رغم أن ما فيه - وما في تقریر سفیر مصر مراد غالب - کان حریاً بأن یحذره من الانسیاق على 
عباب الفرويسية الإذاعية والإعلامية إلى «حرب غير محسوية النتائج» حاول السوفيات بکل قواهم - 
حرصا على مصالحهم هم قبل مصالح مصر ‏ التحذير من الانزلاق إليهاء وأاوضحوا بجلاء أن احدا لم 0 
يكن ينبغي له أن يتوقع منهم أن يستدرجوا إلى التورط والدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة الأميركية 0 
من أجل خاطر مصر. 1 

وموقف الولايات المتحدة الأميركية ذاته ‏ وقد كان واضحا تماما للسوفيات ولغيرهم -لم يتضح لعبد 
الناصرء فیما بدا من تصرفاته» إلا بعد أن وقع في الفخ وحطمت قواته (ومات آلاف من شباب المصريين 
والعرب) ودمرت دفاعاته (وضاعت في بالوعة التاريخ كل تلك الاسلحة السوفياتية التي ما زالت مصر 
مدينة بسببها حتى الآن)؛ وضربت مصر في ظله ضربة قاصمة من أعدى عدو لهاء ما زالت عواقبها 
تتعاقب وتتراكب وتتداخل وتتعاظم من يوم إلى يوم. 

وقد حاول محمود رياض القول بأنه هو الذي أخطأ ولم يتبين حقيقة الانحياز الأميركي بينما فطن 
عبد الناصر إليه «ولم تمر سوی ایام قليلة قبل آن آتبین خطئي في التقدير. وصحة شكوك عبد الناصر 
(في مد ی صدق موقف الرئیس الاميركي)(**) ۰ وید آت اشترك مع عبد الناصر لأول مرة في شكوكه حول 
مدی صدق الرئیس الاميركي جونسون وجدية تعهده الرسمي (بأن الولایات التحدة «لن تقبل بعدوان اي 
طرف على OC. (GST!‏ 

لکنه فات محمود رياض - في معرض تحمسه للدفاع عن «الراجل» - فيما يبدو أن إدراك عبد الناصر 
لحقيقة الموقف الأميركي يكون ‏ في ظل إقدامه على ما أقدم عليه ذنبا اعظم. GY‏ إن كان عبد التاصر 
قد فطن إلى مدى «الانحیاز» الاميركي (بتخمین آو بحدس من عندهء لأن وزير خارجيته ذاته لم يكن 
يعرف مدى ذلك «الانحياز») ثم ترك نفسه» رغم ذلك الحدس الصائب» يسندرج إلى حرب قال هو نفسه 
«أنه لم يكن يريدهاء» ادرك آن القوة العظمی الرئيسية. الولایمات التحدة الاميركية, ستنحاز فيها 
«انحیازا کاملا» ی جانب |سرائیل استمرارا لا ذکر هو وزیر خارجیته به من «انحیانها الکامل لاسرائیل. 
ومعاد اتنا لحساب |سرائیل طوال السنوات السابقة»۳۳) ولم يكن لديه ما يطمئنه إلى أن القوة العظمى 
الرئيسية الاخری, الاتحاد السوفياتي. ستقف إلى جانبه فيها - لا بانحياز كامل إلى مصر يماثل ويقابل 
انحياز الولايات المتحدة الكامل إلى إسرائيل ويوازنه بل حتى بقدر من الاستعداد للدفاع عن مصر إذا ما 
شرعت الولايات المتحدة في افتراسها لحساب إسرائيل ‏ أكثر مما قاله شمس بدران عن جریتشکو وكيف 
أنه ربت على كتفه وهو يودعه وقال له ما معناه «شدّوا حيلكم», نقول أن عبد الناصرء إن كان قد ترك نفسه a‏ 
يستدرج إلى الفخ رغم كل ذلكء فلا شك في أنه أساء إلى نفسه كثيرا. وسبب لمصر مصاعب شديدة. OY‏ : 
[دراکه دی الانحیاز الاميرکي, وبالتالي تقییمه !ا یمکن آن يژدي ذلك الانحیاز الیه, ثم انزلاقه - رغم ش 
ذلك - إلى الحرب على غير رغبة منه تحت تأثير «الدعايات والاذاعات العربية التي اتهمته باتباع سياسة 
ناعمة تجاه إسرائيل» وما سببته له تلك الإذاعات من «معاناة ضاعف من.أثرها آیضا شعوره بأنه لایسکن cat‏ 
آن پلتزم الصمت ای الابد (لا یمکن آن یقف بلا حراك؟) وهو مرتبط مع سوریا بمعاهدة دفاع مشترك - ۱ 
وسوریا (کما آخرج الستاریو الذي وضع لاستدراج عبد الناص) معرضة لهجوم |سرائييي کبیر. وضاعف ۱ 
من آثرها ایضا حرصه على أن يبقى في موقعه التاريخي املا للامة العرجية فٍ معرکتها التصريرية (أي 
حرصه علی الاحتفاظ بوضعه کأکبر زعیم عربي)»(۳ إن كان عبد الناصر قد ترك نفسه ‏ رغم إدراكه 
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قنل مصر 


دی الانجیار الاسيركي وما يمکن آن یترتب علیه - پستدرح, تحت تأتیر الاساءة ی کسریائه وجرح 
مشاعره في عمار حملة الإذاعات. وحرصه على عدم التفريط في رعامته للعالم العربي؛ إلى حرب NAA‏ 
وهو ما رال ,عاررا. (آي موحولا) فٍ الیس کما قال الفریق اون مدمد موزي. وبفیر علم حقيقي ودقيق 
بمدی قدرات مصر وقدرات العدو. قابه یکون قد آقدم على عمل من اعمال الانتحار, له ولصر ودكك هو ما 
حدث فهلا ققد فتلت هريمة ١13717‏ عند الساصر. وطرحت مصر على ظهرها حريحة متقيحة مكسورة 
الساقي وٍ الطي تحت اقدام اسرائیل 

ولیس أحد بحاحة إلى القول هنا نان معبى ما سبق قوله عن إدراك مدی الانحیاز الاميركي لاسرانیل 
ليس القول بان عند الناصر كان عليه. إدراكا منه لدلك الانحيار ومداه. أن يسلم أو يستسلم أو يبيع أو 
Gale‏ لکن معباه. ما دمنا بتناول ما حدت ي سياق ما كانت تقتصيه سلامة مصر ويتطلبه الحرص على 
بقانها. آنه كان على عبد الناصر - ما دام قد اتخد من مصر وصم الحاکم الفرد الواحد الوحید صاحب 
القرار الذي يحسم المصير ‏ أن يجري حسابات كتيرة. ویتسصر بما کان مقدما علیه. ویعالم ال وقف 
كرحل Uys‏ (ما دام قد أحذ على عاتقه القيام ندور رحل الدولة). وف اضعف الایمان الا ینساق. مجررا 
مصر وراءه كالدبيحة. فداء لكدريائه وخوفا على مستقىله كزعيم أوحد لمصر ولكل العرب» إلى شرك مميت 

لك عند الناصر ‏ هيما بدو كان يعيش 3 alle‏ بحصه وحدد. ل شریقه صیعتها حوله الزعامة 
ووحشية الاجهزة والحبن العام وفكدا فإنه .إلى ما قبل ٠١‏ ساعة من الهحوم الإسرائيلي كان موقف 
عند الناصر يدل على استتعماده للمعركة. ويدل أيصا على توافر «قدر من التقة. لديه في القوات 
السلحة (۰) وعدما قال انطوبي باتييج. قبل 51 ساعة من الهجوم الإسرائيلي أن لديه معلومات تلقاها 
Ob a Gul‏ إسرائيل قادرة على أن تقوم وحدها نما قامت به طاثرات کانبیرا البريطانية ستة 
AAS‏ رفض عید الناصر تصدیق ذلك. مشرا ی آن طاشرات النقل الاسرائيلية ظلت طوال الاسسابیم 
الاصية تواصل بقل قطع عیار طاثرات المیراح من مصانع داسو بفرنسا لتركيبها في |سرائیل. وأوصه 
عند الناصر لداتينح آن احهزة الخایرات الصرية اکدت له آن طائرات الیج والسوخوي افضل من كل ما 
لدی إسرائيل من طائرات ویقول رودولف وویستون تشرشل ی کتابهسا «حرب الایام الستة» لن 
,عند الناصر كانت لديه فكرة خاطئة عن قوة إسرائيل الحربية بظرا للمعلومات غير الأكيدة التي كانت 
تروده بها محابراتہ المتھالکةء وآنه لیس هنا مں الأساب ما یشیر إلى ان عند الناصر کان یسعی فعلا 
للتسيب في تنوب صراع مسلع» ' 

وف بعس اللحظة التي كان داتينح يحذر فيها عبد الناصر. قبل 51 ساعة من بدء الهحوم الإسرائيلي. 
acy‏ الباصر يقول له إن ,الميح والسوحوي أحسن من كل ما لدى إسراتيل», كان قرار الهحوم على الدول 
العربية قد اتحذ ي ساعة متأخرة مس الليل. في مجلس الودراء الإسرائييء يوم ؟ يونيو/ حزيران. اي 
قبل ٠١‏ ساعه من الهجوم. حسما جاء في رواية الواشنطن بوست الأميركية لتسلسل الاحداث وى 
صباح 5 يوبيو/ حزيران 1577. عندما ندات أبعاد الموقف تتصح. وتدين أن الهزيمة كانت محققة وانها 
ستکون کارتة حقيقية. حدث تطور عريب «حرح عبد الباصر من القيادة العامة للقوات المسلحة, 

aly‏ يكن خروج عبد الساصر مس القيادة موقفا انفعالیا. سل كا بتيحة طبيعية لما استقرت عليه 
الأمور )"( LS ay‏ عبد الناصر قد ارتضاه من صمت على (ما كان يعلم أنه) يدور في القوات 
السلحة (۰) وعندما رار عبد الباصر ورئیس الورراء صدقي سليمان المشير عبد الحكيم عامر ووزير 
الحربیه شمس بدران فٍ مقر القيادة العامة. و«استمع عبد الناصر إلى الأخبار من المشيره. وقال ديلا 
نينا حلينا بسيب المتسير يتصرف '» وعبد خروجه؛, التهت إلى المشير. وقال له «طلّع حاچة للجراید ». ویقول 
الفریق اول محمد فوري أن شمس بدران وعلي تفیق (یاور المشير) كانا یصدران البیانات والتعلیمات, لا 
إلى القيادات العسكرية؛ بل للإذاعة وهكدا, أذاعت الاذاعة, 3 العاشرة والنصف من صباح © يونيو/ 
حزيران (بعد أن كان المشسير قد قسال لعبد اللطيف بغد ادي آن »الحالة رت , وگل الطيارات راحت ف شر 
واحدة») إسا أسقطنا من طائرات العد و (الفادر) ۳ طائرة Bs‏ الحادیه عشرة وعشر دقائق. ارتفع sac‏ 
الطائرات التي أسقطباها للعدو إلى ؟؛ طائرة وفي بيان الحادية عشرة ونسع وثلاثين دقيقة. أعلن عن 


yer 


من الحاني؟ 


اتتاك أرضي؛ وارتفع عدد الطائرات التي أسقطت للعدو ليه سح ٤‏ طائرة. بییما لم تسقط لنا اکثر 
طائرتين اشتين مجاطياراهما وفي الحادية عشرة وثلاث وخمسين دقيقة أديم لول بيان من القيادة العلا 
للقوات المسلحة تحدث عن عزو إسرائيلي شامل بدأ في التاسعة صیاحا, ودكر أ ن الطائرات الاسرائيلية 
هاجمت مطارات سداء والقناة وعرب القاهرة: وقال إن إسرائيل قد بدأت هجوما شاملا في كل الميادين 
وأن تلك كانت قد باتت حقيقة واضحة 

بو الواحدة وثلاث وأربعين دقيقة. اذيع بيان وصل عدد الطائرات المسقطة فيه إلى ۷١‏ طائرة. وفي 
التامنة و ۱۷ دقيقة مساءء أذيع بیان حدد إجمالي عدد طائرات العدو التي أسقطت ب ۸١‏ طائرة. 

«كانت المبالغة الشديدة هي المحور الرئيسي للبيانات» وقد حجيت تلك البیانات الحقيقة عن الشعب 
بالتمويه والحداع. وإن ن كانت الحقيقة قد حجبت في البداية عن القائد الأعلى (عبد الناصر). فقد كان 
ا ی کا 

OF يعرف «قي البداية». لأن الحقيقة حجبت عنه والشعب هو الآخر لم يعرف‎ OSs al pol! sui 
«القيادة العسكرية المنهارة. التي یمکن القاء السوولية کاملة علیهالم تواجه الأمور بجدیه ومسوولی»‎ 
وطنية بعد مؤتمر © يونيو الذي حدد فيه عبد الناصر موعد الهجوم (الإسرائيلي) وخشیت مواجهه القاند‎ 
العا‎ eat الاعلی بما يحمل لها‎ 

أما فيما يخص «الشعب». نحن المصريين» قطعان العزبةء فبالمناقضة لهذا الكلام ع تضليل القيادة 
العسكرية المنهارة له؛ قال تفس المؤلف قبل ذلك تصفحات «أما بالنسية للشعبء فإن الأمر كان غريبا 
وشاذا.فمعروف أن الحروب الحديثة لا تش بعيدا عن الإنسان المدني في القرية أو المدينة, وأنه من 
الواجب تجهیز آفراد الشعب للذفاع عن وطنهم ق آماکن اقامتهم أو مراكز عملهم . لكن شینا من ذلك لم 
بتحقق فافراد الشعب ظلوا یتابصون الاخبار فٍ الصحف والاذاعة. وهم نهب القلق, فٍ جو مشحون 
بالتساولات» وليس لديهم من عمل يقومون به؛ أو جواب على تساؤلاتهم یهدیء صدورهم. 

«والمناطق الحيوية. حلوان. وشبرا الخيمة والحلة الکبری. وکفر الدوار. والوانيء. تركت بلا حماية 
شعبية (وهذا طبيعي لأسباب عديدة منها أن عبد الناصر ظل مقتتعا إلى قرب النهاية بأن إسرائيل لن 
تقدم على شن الحرب) وجاء تعيين زكريا محيي الدين قائداً للمقاومة الشعبية متأخراً فقد ظهر القرار في 
صحف يوم الأحد 28 مايو/ ايار ۷١۱۹ء‏ وكان زكريا قد سيق له الاضطلاع بذلك الواجب إبان عدوان 
5 و9 ولکن الوقت الاآن قد بات متأخرا للفایه. 

«وکان مراسلو الصحف الاجنبية یلحون فٍ السوال عن التناقض الهائل بين تصريحات المسؤولين التي 

تؤكد قیام الحرب, والحياة العادية للناس في المجتمع, وكأنهم لا يواجهون خطرأ رهیبا. وکان أولئك 
المراسلون الأجانب يتساءلون عن الفرق بين الحالة في إسرائيل, والحالة في مصر حيث ترك الشباب بلا 
واجب ولا مسوولية .وق ۳۷ gale‏ | أيار ۷ نشرت الصنداي تايمن اللندنية رسالة لمراسلها J‏ القاهرة 
قال فيها أنه «ليس هناك في القاهرة ما يوحي بأن هذه دولة على حافة الحرب. فزیارات السیاح الیومیه 
للاهرامات لم تتقطم . والمقاهي والمطاعم مكتظة بروادها وکثر من الصریین في نادي ا الرياضي 
یلعبون الجولف ویسبحون ویستمتعون بالشمس» 

«وبالقایل, نشرت الصحيفة نفسها. في اليوم نفسه. رسالة لىراسلها في تل أبيب جاء فيها أنه 
«تكتيكيا؛ ما تزال إسرائيل أخذة في القيام بتوازن على حافة الحرب. الا آن الزاشر الاجنبي لتل آبیب 
ا صو Gl‏ الب هفك بالق فقي مراكذ جمتم الم يلك التطودون هل الراك د 
طوابير طويلة. وثي الضواحي. يقوم تلاميذ المدارس بحفر الخنادق». 

«فالجماهير في مصر كانت بعيدة تماما عن جو المعركة وروحها. وكان الاتحاد الاڈ شتراكي سادرا في عقد 
اجتماعاته غير المثمرة. وكانت أمانة طليعة الا شتراكيس التي كان مرو آنها قلب الحركة السياسية ني 
الاتحاد الاشتراکي وجهازه السياسي (غائبة من الصورة)ء لم تجتمع ولم تناقش الموقف. ولم توضح أبعاد 
الاخطار التي كانت تتهدد مصر. . وغتدما عدت من ندوه الاشتراکیین العرب 3 الجزاثر» صرعت إلى 
شعراوي جمعة , أمين ذلك التنظيم, »ولٍلی زملائي أعضاء الأمانة فوجدت أنهم يتوقعون الحرب, لکنهم 
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قتل مصر 


حيارى لا ن¿ مادا E‏ 

يد ددا عسي وان عاذن اكد ۷ 
الیرر «الترو ع. له وٍ آن .هده الصورة توضع, مکل تاکید, آن Saar aie ne om‏ 
لي سس الحرب أو تدمیر اسرائیل. وانما کان یقوم بهندسة نصر سياسي عامر فيه ب ae‏ 
الهاوية (أي مارس كالخواجات عملية ال .!«م15191111412511») ولم يستطع أن دونك نفسه (وماذا 
عصر؛) وٍ اللحطات او لیام الأخيرة هقد كانت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بصقورها المتعطشة 
للحرب قد أعدت المصيدة للنظم التقدمية في مصر وسوريا بالتعاور مع المخابرات المركرية الأميركية ,:۱۳ 

وص «الشطارة. إلى الفهلوة «وكانت رغنة حمال عبد الناصر أن «يلهف» شرم الشيخ. على حد تعبيره 
لزملائه أعضاء مجلس قيادة الثورة السانقی,:۰: 

وهذا الولاء لذکری الزعیم الراحل محمود طبفا لاحمد حمروش الدي کان من »رجالات» العهد 
الناصرى لكن الولاء لمصر يقتضي شینا من الصدق والأمانة فحقيقة أن ما وصفة من بقاء الشعب خارج 
الصورة تماما قد یکون راجعا. جزئياً لكون «عبد الناصر لم يكن راغماء تماما ,في شن الحرب أو تدمير 
إسرائيل». ولو أن المرء يحق له التساؤل عن الكيفية التي يمكن أن يقدم بها رئيس دولة في الصف الثاني 
من القرن العشرين على مغامرة كهذه وهو عير راغب «تماما» في الحرب هل كان راغباء Whe‏ نصف رغبة, 
في الحسرب” أوربع رغبة؟ أم تراهلم يكن راغيا فيها كلية وإد Lad lS‏ كانت قرقعة السلاح وفیما کان 
صليل السيوف في هذه الساحة الخطرة المليئة ‏ كما ذكرنا صلاح بصر ‏ بالوحوش والتي يسودها قانون 
الغاب ومیدا ما قاتل آو مقتول؛ 

كما قد يكون ترك الشعب خارجا. تائها في الشوارع والمقاهي, متشمسا في نادي الحزيرة أو في ارقة 
الإمام الشافعيء أخذأ في تسقط الأنباء (ومعظمها مكدوب ومحرف) من الإداعة والصحف. راحعا ال أن 
عبد الناصر ظل إلى ما قبل 5 يونيو/ حريران 15317 بقليل غير مصدق أن إسرائيل ستصرب. انها 
سنجرو على الضرب. : 

وقد يكون هذا وذاك. ويكون عبد الناصر. رغبة منه في «هندسة دصر سياسي» و «لهُف. شرم الشيخ من 
اسرائیل. قد قام بعملية 0۲۱0۳۱۵05010 افسدتها له بغدرها المعهود. المؤسسة العسكرية الإسرائيلية 
ذات الصقور التعطشة للحرب ولو ان ذلك الادعاء یناقض تماما ما قاله حمروش عن الصيدة بمعی 
آن الذین کانوا یلعبون اللعبة کانوا الرسرائیلیین. وکان عبد الناصر. هيما قد يرى المرء. تلك الساکودیا: 
الحمامة. التي اطلقوا اسمها علی العملية 

غير أن شيئا من كل ذلك لا يخفي او یطمس او یموه او یخفف الواقع الذي یصرخ من تفاصیل 
الصورة کما قدمها احمد حمروش تفسه؛ وهي أن «جماهير الشعپ. (قطعان العزبة) کانت خارج اللعبة 
تماماًء ولم يكن لديها راي يؤخذء أو اعتبار یقام. أو مصلحة ‏ حتی الحياة ذاتها - یقام لها وزن فیما 
يتخذه صاحب العزبة من قرارات: وظل دورها قاصرا على أن تحشد ي الشوارع لتخور وتعوي وتهتف 
للزعیم. او تساق للذبح على أرض سیناء. عندما پلعپ صاحب الزرعة لعبة ال brinkmanship‏ ويحاول 
أن «يلهف. شین من العدو الفادر يرد به اعتباره الذي جرحته حرب الاداعات. ویومّن به زعامته التی 
باتت مهددة, وشعبیته التي بدأت تبرد . ولیس هناك ما هو أدل على أن الشعب المصري كان خارج اللعبة, 
من أنه ذهب إلى سيناء لمقاتلة الإسرائيليين وجلالییه معه. وانه عندما انهار الضباط, خلم حذاءه الامیری, 
وبرته العسکرية, ولبس جلبابه وحاول آن یعود مهرولا الی قریته آو حارته 1 

والصریون لیسوا چبتاء, ولیسوا كما يحاول الاعلام الفربي آن یصورهم بصفاقة و(لحاح, من طین ة 
آقل آدمپا من طينة الاسرائیلیین, یشهد بذلك ما فعله العساکر الصریون ب «الابطال الاسرائیلیین» سنة 
۲۳ قبل أن «يلمهم السادات» ويحاول إعادتهم إلى الحظائر, ثم وقد بدا يستعصي عليه ذلك. استعان 
بأرييل شارون, ويشهد به أيضا عبد الناصر نفسه, عندما تذككر فجأة بعد النكسة؛ «رجولة» الصعايدة 
وا ین ونخوتهم یحاول آن یستجير بها. لکن اولتك الصعایدة والفلاحین کانوا قد ذهبوا إلى سس 
سنة ۱۹١۷‏ لان «الريس» اراد لهم أن يذهبواء وأراد لهم أن يذهبوا بعد مغامرة نابوليونية لم يفهمها أو 


۱۰۸ 


من الچابي؟ 


ees‏ حدر مذي الین سرقت في غمارها أموال مصر وكُدّست سبائك الذهب التي تفطي عملتهم؛ في 

بعض البيوت, وبعد مغامرة أغرّب وأشد نابوليونية؛ في بلد آخر لم يكن للمصريين فيه عير ولا نفير. هو 
الکونفوا*) الذي كان ساحة صراع معقد بین القوی الکبری؛ فكان أن ذهب aes‏ والصعايدة, الذین 
هم مصرء ليقاتلوا الإسرائيليين لأنهم خافوا من غضب الریس وجبروت اجهزته. إن هم عصوا أمره؛ أكثر 
مما خافوا من الأخطار المميتة والحقيقية للغاية التي تهدد بقاء‌هم ذاته بها وجود |سرائیل على حدودهم 
ول اقلت .منطفتيع: افتلدك الاخطان: peg pitta‏ افا ا Sol Ga) Sih se Cartel‏ 
كبشر لهم ذلك الحق على من یحکمونهم وکل ما علموه فیما یخصها آن «الیهود» اعداء ابته وأعداء الریس 
ونيا مدو الامجزيالية والاستعمار. وهذه. يطبيفة CS) ee told) Niel)‏ االصی ما بتیاه دنتفر 
من الفلاحين والصعايدة وأبناء الشعب ظل البقاء العاجل. بالنجاة من غضب «الحکومة» وعملیات النفخ 
والتعذیب والحبس والاختقاء وراء الشه‌س وخراب البیوت التي یمکن آن تحل کقضاء الّء الحتوم متی 
غضب الريس. ولهذا لم تكد سلطة «حضرة الضابط» fine‏ الریس وممثل النظام تنهار تحت وطأة 
الاسرائیلیین. حتی خلم الفلاحون والصعايدة بزاتهم العسكرية واحذيتهم الأميرية: وارتدوا جلابيبهم, 
فعادوا فلاحین وصعايدة «ظل آلوف منهم یتساقطون علی رمال سیناء من رصاص الاسرانیلیین آو العطش 





(*) وکادت مفامرة الکونفو, بکل ما کبدته لصر س حسانر يٍ الارواح والاموال والعتاد وما جرتها الیه من تورط ی صراعات 
دیل اکر نی ف ریا م کی بها خاجة إل التررط فنهاء مغامرة لم يفك مجر لكي - آي رت مى زعا دان الات 
الثالث وحركة عدم الانحيار وأصدقاء لومومیا الاشتراك فیها بالسلاح وإ اشترك فيها باللسان والشاعر القلبية وکل ذلك اما 
مم فجت إلنها جرا: تحقيةا اليدقين 
اول «تبرئة عيد الناصر من تهمة التواطق مع الأمريكان التي وحهتها إليه الد عایات »۰ و 
تابيا «تعزیز دور مصر (دور عبد (roll‏ القيادي الىارز في أمريقيا». 
ولنصغ إلى الدكتور مراد غالب 
«وجاءت احداث الكونغوفي يوايو ١170‏ وسرعان ما تحولت الساحة الكوبفولية إلى المرکر الرنيسي الساحس عالمياً وافريقياً الدي تركرت حوله جميع الصراهات. وعلى 
راسها الصراع پین القوتین الاعطم 
«وكدا.في تلك المرحلة , تمربفترة خلافات مع الاتحاد السوفياتي وكانت الدعاية مد حمال ععد الساصراقد احدت تتسع علی اساس امه متواطي»مع الامریکان وانه تحلی صس 
سياسته الثورية لکی احداث الکویفو (توریط مصر في الصبراعات التاشبة حول الکریفو) آثبتت عكس دلك () 
«ولقد کان امام عد الناصر عیاران 
الأول أنيهادن الاستعمار (في الكونفو) داعتباران المعركة مكسوءة فيه للدول الغردية لامحالة . وكا دلك يعمي تأكيد الاتهامآت الموجهة إليه (دالتواطؤ مع الامريكان) دون 
المصول على مكاست تذکر UN)‏ مکاسب؟) 
والثاني تابيد حركة تحرير الكودفو ومؤازرة لومومدا والاستمرار في دور مصر (دور عبد الناصر) القيادي البارز في افريقيا. 
وقد اختارت مصر () الطريق الثاني 

(شهادة الدكتور مراد غالب. كتاب احمد حمروش «شهود ثورة يوليوء, ص 155/456). 
رمع Js‏ الاحترام الواجب للدكتور غالب يقم کلامه عن خياري مهادنة الاستعمار أو عدم مهادنته موقها غريبا من الادن. ye‏ 
اي أساس.من الاطق او من ,صادىء السيانية الخارجية للدول: والذكتور غالب كان قرا ي كيا يوزرا الاج المرب 
كان متعينا على عبد الناصر أن يظل يبرهن باستمرارء المرة تلى المرة؛ أنه لا يهادن الاستعمار لي أي مكان من العالم. وتحت al‏ 
ظروف» وبأي ثمن؟ ألم يكن يكفي أن يبين أنه لا يهادن ذلك الاستعمار فيما يتعلق بمصالح مصر والقالم العربي ومتطلبات 
البقاء وتحدياته التي فرضتها الهجمة الاستعمارية الاستيطانية التي بدات عی آرض فلسطین» وباي معیار من النطق, أو 
حتى رجاحة العقل العادية يمكن القول بجواز انخراط بلد صغير محاصر بكثرة المشاكل مشتبك في صراع حياة أي موت مع عدو 
شرس مفترس متريص به على حدوده في مثل تلك المعامرات النابولدونية الجانبية تدلیلا على عدم مهادنة الاستعمار. وباي 
معیار. حنی المعايير الخيالية التي يمكن أن يمليها الاضطرار إلى البرهة على كذب ما تقوله الدعايات كان سيصيح من الممكن 
لتلك الدعایات آن تدعي آن عدم إشراك مصر في تلك الصراعات «الساحنة عالیا وافریقیاء الداثرة حول الکونضو (البلجيكي - 
کینشاسا). |شراکا فعلیا بالفتال. وهو ما لم یقدم علیه احد سوی عملاء القوی الکبری الشتبكة ف الصراعات. كان دليلا على 
ان عبد الناصر «متواطيء مع الامريكان»؟ أليست الحقيقة: في النهاية, أن هذا التوزيط لمصر في ذلك الصراع کان |جراء 
اعتسافيا آخر اتخذ برعونة وبغير تديز لما كان ينبغي من «حسابات معقدة», من جانب الزعيم, بلا اعتبار لمصالح العزبة 
(محر) وشعبهاء تحقيقا لأحلام يقظة انصبت على تزعم أي شيء وأي مكان, مصرياء أو عربياء أى افريقياً؟ 


۱۹ 





قتل سر 


Grey‏ الشمس وكان الأحياء يتعرضون لهابة الهريمة على أيدي القوات الإسرائيلية التي صورت كل 
دلك ي أفلام سيمائية كانت ترسلها يوميا إلى تلفزيونات اوروبا لتعرض على الحماهير التي بهرها النصر 
السريع المعاحيء (الذي كانت قد) سبقته دعاية ضخمة مدروسة أظهرت إسرائيل في مظهر الدولة الوديعة 
العرضة (لوحشیة) العرب الصممي (تبعا لما ظل قادتهم وزعماؤهم يعلنونه) على تدميرها وإلقاء اليهود 
(الساکی) فٍ البحر," 

dually‏ فيما يخص أحمد حمروش. الذی توخی القدر المکن من الوضوعيء لرجل من «رجالات: 
عهد عبد الناصر «یرح» لخریف ذلك العهد. آسه - وان لم تفته حقيقة انقاء الشعب خارج اللعبة ولم 
یعفل عن الفجوة الهائنة. التي حهرها تالیه الزعیم وتقدیس النظام وعمقتها ضرورات تأمينه عن طريق 
اعتی ممارسات ارهاپ الدولة تجاه «السادة الواطین». بین صاحب العزبة. الزعیم. والشعب الذي عومل, 
كقطمان - لحأ وهو الضابط ٠‏ اليسارى التقدمى» إلى ا لتفسير الطبقي. فبعد أن تحسدث عن «أهدمية 
الحافر والشعور الوطني عند القاتلین (اي الصعايدة والفلاحین الدین بقاتلون ویموتون)» وقال انه حامز 
۰ یحوز التهوین من أهميته»., مال فاستتد بظهره فورا, 3 تعسبره لا قاله ضمنا من افتقاد ذلك الحافد 
لدی القاتلین المصريين, إلى «الشغرة الاجتماعية الهائلة التي ظلت باقية بين صباط الرتب العليا ودين 
صغار الصباط والجنود» وقال إن «الثورة لم تنجح في تضييق تلك الثغرة (الطبقية) إلا بأمور ثانوية 
وشكلية. سواء في الناحية الفكرية أو الناحية الاجتماعية», واضاف قائلاً أنه بالرغم من أن «نوعية صغار 
الضباط (الطقیة) تحددت خلال حکم الثورة. إذ بات ممكنا لأبناء الطبقة العاملة والفلاحين أن يدخلوا 
الكلية الحربية, فإن عملية «التجديدء(؟) لم تصل إلى القيادات العسكرية العليا التي تحولت مع الوقت 
ورسوخ المصالح إلى فئة لاتهتم كثيرأ بواقع المجتمع وتطوره (إذ) ظلت عقلية ضباط الرتب العليا جامدة 
وغير مستنيرة من الناحية الاجتماعية أو السياسية؛ ولم تصل مطلقا الى المستوى الذي وصلت إليه القرادة 
السياسية للثورة كان جمال عد الناصر أكثر استنارة ووعيا. لكنه لم يفلح في رفع مستوى القيادات 
العسكرية إلى الحد المطلوب في قيادة معركة تحرر وطني ضد الامبريالية,7". 

وهذا. مع كل الاحترام الواجب لتنظیر احمد حمروش وعلمه وما حساول التحلي به من موضسوعية, شي ء اقل 
ما يقال فيه أنه غريب. ودع عنك أنه ناقض نفسه في طرحه عندما تسدث عن «القيادات العسكرية التي 
تحولت مع الوقت ورسوخ المصالحء وقال انها قيادات «ظلت عقلية أفرادها من الرتب العليا جامدة وغير 
مستنیرة. وهذه القضیة تلفي تلك. کما هو واضح. لانه |ن کانت عقلية ضباط القيادات العسكرية قد 
ظلت جامدة وغیر مستنبرة. فذلك يعني أنها ظلت ولم تتحول بىضي الزمن ورسوخ الصالح. آما اذا 
کانت قد تحولت بمضي الزمن ورسوخ الصالح. فذلك يعني آنها لم تکن قبل مضي الزمن ورسوخ الصالع 
جامدة غير مستنيرة. وأن الجمود وعدم الاستنارة طرأ مع التحول بفعل رسوخ الصالح ومضي الزمن. 

وبصرف النظر حتى عن ذلك التناقضء لم يدّع أحد أن «ضباء. الرتب العلياء اولشك کانسوا من بقایا 
العهد الملكي أو أبناء الأرستقراطية القديمة فأولئك كانت الثورة قد طهرت الجيش منهم. وكل الضباط من 
الرتب العلیا کانوا ضباطا من رجالها او اقاربهم أو أصدقائهم أو أنسبائهم أو أصهارهم أو اتباعهم, 
وکان معظمهم - باستختاءات محدودة للغاية. بحکم حذر عبد الناصر من تسلل مجتمم النصف بالانة 
القديم إلى الثورة لیخربها - من آبناء الشعب العامل, کعبد الناصر نفسه, وكانوا قد رقوا إلى تلك الرتب 
العلیا بقرارات ثورية. کعبد الحکیم عامر الذي کان یحمل, وقت نشوب الثورة, رتبة صاغ (راشد)» فرقي 
ای رتبة لواء, تم أصبح مشیرا فخیما وتولی منصب القائد العام للقوات السلحة الصرية اعتبارا من 
۸ بونیو / حزیران ۱۹۰۲ فقادها ک «صاغ» في حاجة لمن يقوده. 


ولا لم يكن اولئك الضباط العظام من ایناء الارستقراطية آو الطبقات الاقطاعية القديمة, قإنهم لم 
يكونوا ‏ في مبدا الامر - ذوي عقليات جامدة غبر مستنية, بل کانوا شوریین, يشهد بذلك اختیار زا 
الثورة لهم ليضعهم في اعلی مناصب القيادة العسکرية. لکن الذي حدث - تماما کما قال حمروش - انهم 


۱۹۰ 


من الجاني ۰ 


تحولوا «مع الوقت ورسوخ الصالح.. اي مع حلول التوریین محل السادة القدامی وتحولهم لی «هنة ذات 
مصالح» فباتوا غیر ثوریی اطلاقاأ Yo‏ یهتمون بواقع الحتمع آو تطوره.. وباتت عقلياتهم - سها لدلك - 
جامدة وغير مستئيرة. واستكانوا. كما وصفهم حمروش داته, «إلى حياة بعيدة عن الروح السکرية. وکان 
الاصوت آن بظل صادقا مع النفس ومع القاریء حتی یصدقه القاریء. فیقول آنهم. نمضي الوقت 
ورسوخ الصالح. استکانوا ای حياة بعيدة عن «الثوريتة». باتوا علی عبابها سبادة سصر الحدد 
وارستقراطبیها الجدد بحکم مشاركة الزعیم صاحب العزبة في ملكية الصزبة. او بالاقل بحکم حمایتهم 
ایاه صد تمرد القطعان وکان ذك. ولیس «البعد عن الروح العسکرية الصادقة» (لانه ما دخل الروح 
العسكرية. صادقة كانت أو غير صادقة. فٍ ذلك التحول الطبقی؟). هو السبب في أن قيادات الجيش 
ورتبه العلیا. کما قال حمروش, فقدت حسها الوطني. بل واستعد ادها لاداء الواجب العسکري ذاته 


وبطيعة الحال, كان ذلك «الرسوح» في المصالح الجديدة قد بات طريقة حياة للضباط وللمحتمع 
المصري كله في الواقع. بحیث اصبح کل من دخل الكلية الحربية من ابناء الفلاحین والعمال بدخلها وعینه 
Je‏ ما یرفل فیه السادة الضاط من بعم وخیرات آغدقها علیهم النظام. 

هذا من Gal‏ ومن باحية آخری. أي شيء كانت تلك «القيادة السياسية للنورة»؟ ولم كانت قد وصلت 
إلى مستوى من الاستنارة لم تصل إليه القيادة العسکریة" هل كانت تلك القيادة السياسية (باستثناء 
بعض من ركبوا الموجة من «منظرین » و «أكاديميين» و «صباع («slo‏ من غير الضبياط؟ أم تراه أراد Jl‏ 
يقول من مفهوم الحاكم الإله الواحد الأحد؛ أن القياد 3 السياسية كانت قاصرة على عبد الناصر الدي وصهه بآذء 
کان اکثر استنارة ووعیا, او آراد آن یقنعنا بان عبد الناصر کان سیاسیا ولم یکن صابطا؟ 


والرء - بطبيعة الحسال - مدرك للصعوبة الرهقة التي واجهت حمروش وغیره في تصدیهم لعملية 
التبریر والطلاء باللون الابیض والاعتذار. الا آن الوصف الذی قدمه حمروش نفسه للهزيمة وما ادي 
إليها وما لحقها (وهو على قظاعته اخف من فظاعة الواقع بکثیر) هو بالذات ما یحتم مواجهة السالة 
oy‏ لوحه؛ بغير مراوغة 

والمساألة أن الشعب المصري عومل في عزبة الثورة التي تحولت إليها مصر كقطعان فاستجاب 
كقطعان. وقد أريق مداد كثير في محاولة استخلاص ما يتح الادعاء بأن الشعب كان هناك فعلاً من 
واقعة المطالبة الشعبية ‏ إثر إعلان عبد الناصر لقرار التنحي ‏ ببقاء عبد الناصر. ورغم أن تلاك لم تكى 
ي الاغلب مطالبة هندسها وحشد الجماهير لها الاتحاد الاشتراكي وغيره كما قيلء فانها - للاسف - با 
تشير إلى أكثر من أن القطعان وجدت نفسها فجأة؛ وقد جردت من كل ممارسة سياسية؛ وجردت من كل من 
یمکن آن یتصدی لقیادتها, وحدها في العراء. ٍثر تهدید صاحب العزبة بإخلاء الدوار والخروج من السلطة, 
فایتایها ذعر؛ وقالت للزعيم دلا تتنحی. لا تتنحی » 

وبعد ذلك. برغم کل الناورات وتمثیلیات الاصلاح والتجديد, عاد الشعب إلى الحظائر. وظل ‏ كما 
جعلته الئورة وکما کان قبل الكارثة - خارج اللعبة. منشغلا ب «لهف» رزقه من بعضه البعضء كما يلهف 
الکبار التروات من لحم مصر, و «لهف, بقائه وسلامته وسلامة صغاره من ضراوة الضباط والاجهزة. ولم 
يكن من قبیل القحة الشعبية او الاستجابة الشعبية آن ظل الشارع الصري, طوال الایام التي اعقدت 
الهزیمه وفقد الضباط طوالها توازنهم. یتعامل معهم کلما انفرد بواحد منهم قي الطرقات بالبصق علیه. 
(حتی اضطر كثيرون وقتها إلى خلع البزات العسكرية على سبیل التخفي) والتعامل معهم کفثة, بالطريقة 
الوحيدة التي یعرف الصریون کیف ینفثون بها عن شقائهم: النکات. 

وهذا کله فیه ظلم صارخ پغیر شك لضباط مصربین شرفاء کشیرین من مختلف الرتب کانوا طیلة الوقت 
وظلوا دائما رجالا وضباطا ومصریین وشرفاء. pully‏ منهم من قدم حیاته ثمنا لقيامه بواجبه فٍ الیدان. 
وظل منهم من بقي بمنجاة من الغیلان بعد النکسة وطنیا ونظیفا, وبمعايير طريقة الحياة التي خلقتها 
الثورة فقيراً. غير أن ذلك الظلم الحقه بهم «الثوارء الذي تحولوا في ظل السلاح الشتری بدماء الصریین 
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قتل مصر 


وخبزهم !ی حیش احتلال د اخلي عامل مصر کما لو کانت غديمة حرب. والحقوه هم بانفسهم. تماما كما 
فعل معظلم الصریین الشرفاء. بکونهم سکتوا 

وهذه كلها حقائق كريهة وكاوية إلا أنه لا يجديي في التعمية عنها أي تنظير أو تفلسف أو تبرير أو 
طلاء باللون الأبيض أو الأحمر ولا يجدي مسع الذنوب في جثة «المشيرء/ الصاغ عبد الحكيم عامر أو 
جثث غیره ممن لحقوا به في العالم الآخر ليحاسبهم الله على ما فعلوا بمصر المسكينة. ومن ماتوا وظلوا 
يسيرون بين الأحياء. تماما كما أنه لا يجدي مسح ذنوب التسوية وكامب ديفيد في جثة السادات وجثث 
معاونيه الذين لم يلحقوا به بعد إلى دار البقاء. 

لأنه - في النهاية ‏ من الذي مكنهم من مصر؟ من الذي سلطهم على مصر* من الذي جعل «المشيره مشيراً 
وشمس بدران وزيرا وأوشك أن يجعله خليفة له ومن الذي جعل «جحاء؛ كما قيل أن الزعيم كان يدعو السادات 
في لحظات التجلي. نائبا للرئيس؟ 

لیس الشعب الصري, بکل تأکید . لان الشعب الصري ظل, من مبدا الامر, خارج اللعیة. 

وليست» بكل تأكيد, al‏ مؤسسات يمكن الإدعاء بأنها كانت قائمة. لأنه لم تکن لدی الشعب الصري 
مؤسسات. كان كل شيء يحدث ب «قرار جمهوري». ويمجرد صدور قرار الزعيم. كان كل من في مصر, 
من الرجل الذي يمثل دور رئيس الوزراء» إلى أصغر «نفر» مس الصعايدة والفلاحين؛ يقول آمين. وحتى 
زملاء «الكفاح» من الضباط الأحرار القدامى ما لبثوا أن «ركلوا إلى فوق», وبات وجودهم شرفياء وباتوا 
يخافون من مناقشة الزعيم أو الاعتراض على شيء يراه. وكذلك بات العسكريون أيضا. 

ففي المؤتمر «العسكري السياسي » الذ ي ly‏ عبد الناصر عقده «مساء يوم ۲ یونیو/ حزیران ۹71¥ 
وحضره معه المشير عبد الحکیم عامر» وزکریا محيي الدین. وانور الساد ات وحسسبن الشافعي› وعلي 
صبري, وقادة القوات السلحة قال عبد الناصر انه قرر الا تکون مصر البادئة بتوجیه الضربة الاولی لان 
«الظروف الدولية تحتم عدم اتباع استراتيجية (!) عدوانية حتی لا نضحي بموقف امیرکا وباقي الدول 
الکبری معنا"» ولا سيما بعد آن اعلن الجترال دیغول آن فرنسا سوف تقف ضد البادیء بالعدوان.. (وتبعاً 
لذلك القرار الذي اتخذه بعدم توجیه الضربة الاولی حتی لا یخسر موقف امیرکا معه) طلب من العسکریین 
الاستعد اد لتلقي تلك الضربة مع اتخاذ اللازم لتقلیل خسائرها إلى الحد الأدنى حتى يمكننا بعدئذ توجيه 
ضربة رادعة ضد قوات العدو الجوية»*۳. 

في ذلك الوّتمر «العسكري السياسي». «ساد الوجوم غرفة الاجتماع, واعتری العسکریین نوع من 
القلق والصمت»*١!.‏ 

وكان الوجوم مبرراء كما أثبتت الأحداث. فنتيجة لذلك القرار «السياسيء بانتهاج «استراتيجية غير 
عدوانية حتى لا نخسر أميركا والدول الكبرى؛ «دمرت على الأرض ٠٠١‏ طائرة من بين 51٠‏ طائرة 
عسكرية صالحة للعمل. ولم تقتصر الخسارة على الطائرات وحدهاء بل لحقت بالطيارين أيضا الذين 
تدربوا فترات طويلة وقام بعضهم بعمليات بطولية رائعة.. وفي مساء ذلك اليوم ( يونيو/ حزيران 
۷) كانت ۶۱۱ طاثئرة حربية لاریم دول عربية قد دمرت وهي جميعا رابضة على أرض المطارات» 
عدا ۲6 طائرة اسقطت آثنام العارك في الجو. (وبالقابل) خسرت إسرائيل ۳۷ طائرة فقط (خلافا لبیانات 
القيادة العامة المصرية ی الاذاعة) .وکان ضیاع القوات الجوية موشرا علی نتيجة العركة»۳۷). 





(*) ومما يشير إلى ان الولايات المتحدة أدخلت السوقيات أنفسهم في اللعبة, ما یقوله محمود ریاض: «ولقد کانت لدی موسکو 
قناعة مبكرة بأن إسرائيل تعد لهجوم شامل على الدول العربية. وخصوصا مصر وسورياء وهى الأمر الذي ثبتت صحته فعلاً. 
ومع ذلك فان سفیر الاتحاد السوفياتي بالقاهرة كان هو الذي ايقظ عبد الناصر من نومه في فجر یوم ۲۷ مایو/ ایار 1471 
لژبلاغه برسالة عاجلة من القادة السوفیات یطلبون منه فیها الا تکون مصم البادثة باطلاق النار. ول تلك الليلة ذكر السفير 
السوفياتي آن الرئیس الامييكي جونسون ایلغ الکرملین بان مصر ستقوم بالهجوم علی |سرائیل لٍ فجر ذلك الیوم. لکن الاسر 
اللافت للنظر هنا هو ان السوفيات طلبوا «الا تکون مصر هي البادئة بزطلاق النیران». 


(«مذکرات محمود ریاض»: ص ۷۱). 
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یکسب (او بتعبیر عبد الناصر قٍ الوّتمر العسكري السياسي «لم یستبق») موقف الولایات التحدة والدول 
الکیری ٍ صف مصر. فیما کشفت عنه مواقف تكك الدول الکبری سس مصر بعد الهزيمة. 
ونتيجة لضیاع القوات الجویة, بدا ما وصفه والت روستو في تقریره اليومي الاول |لی جوبسون عن سير 
العملیات ب «عملية صید الديكة الرومية الکبری»: 
«Mr. President:‏ 
Herewith the account, with map, of the first day’s turkey Shoot».‏ 

CY" )walt W. Rostow. 
بدات قوات الدفاع الاسراثيلية» تماساء کا کان بن جورینون یحثها کلما خطب میها: «تعیند اماد‎ 
یشوع بن نون» السفاح التوراتي الاشهر فأخذت تصطاد الصریین «الفلاحین والصعايدة» من الجو‎ 
بالالاف وقد ساعدها على ذلك قرار الانسحاب الذي «اتخذ دون الرحوع إلى المستشارين والمحترفين‎ 
الذين ظلوا جاهلي به فترة مى الوقت, حتى أحسوا برد فعله عن طريق المصادفة؛ فحاولوا الأاخذ بزمام‎ 
الوقف دون حدوی وقد قال لٍ ضابط کب مسوول لٍ هيلة العملیات انهم سمعوا آن قرارا بالانسحاب‎ 
صدر دون آن یعلموا به وانهم کتبوا مذكرة (؛) للمشسیر بوجهة نظرهم (") لکنه لم یطلم علیها الا بعد‎ 
ساعات نتيجة لتعذر مقابلته وهو فٍ غرفة لا تبعد عنهم اکثر من امتار قليلة (") والتیر عبد الحكيم عامر‎ 
لم یصدر قرار الانسحاب وحده دون الرجوع ای القائد الاعلی حمال عبد الباصر. بل اتعق الاشان عسلی‎ 
ذلك . والعروف ان الانسحاب مرحلة من اعقد مراحل القتال وهي تحتاج الی دقة وثبات ی التنطیم. لکن‎ 
الحالة النفسية التي سادت القيادة العامة, وانفراد الشی باصدار القرار آدی ال «هرجلة, تنظيمية‎ 
جعلت الامر بالانسحاب یصل ای بعض القادة القربی من الشیر قسل آن یصل إلى القيادات المسؤولة..‎ 
ودعد ذلك حاءت بلاغات من سیناء وطریق العریش عن |جراء انسحابات فردية وارتجالية ویقول الفریق‎ 
اول محمد فوزي :ثم علمت بتدخل کل القیاد ات واجهرة الامن. شمس بدران, علي شفیق, الشرطة‎ 
العسکریه. الخارات الحربية كلهم تدخلوا قٍ تبلیغ اوامر فردية سالانسحاب. کل حسب هواه‎ 
وباسلوبه؛ إلى غرب القداةء. وحدث انهيار لجميع القادة والافراد الموجودين في القيادة بعد انهيار المشير..‎ 
لقد فقدت السيطرة تمامأ على القوات المسلحة؛ كما فقدت الاتصالات.. حصل انهيار.. بدات الوحدات‎ 
والتشكيلات تنسحب وحدها دون تنسيق تعتمد كل وحدة على أوامر قائدها.. تضاريت الآراء والأوامر‎ 
وانسحبت الوحدات والتشكيلات في ظروف شديدة القسوة من الناحيتين المادية والنفسية. ولاقى الجنود‎ 
غذايا:أثناء انسحابهع غير سيئاء ف شمن يونيو/ حزيرانَ الحارقة. وتعرض الجیش لهانة حقيقية من‎ 

العدو الذي تحقق له انتصار اضخم کثبرا مما کان یحلم به»(۲. 

هذا ما كان من أمر العسكريين لم يكن هناك وجود حقيقي لهم ولم يكن ل «المستشارين والمحترفين» 
دور" . ولم يكن بوسع كبار الضباط المسؤولين في هيئة العمليات إلا أن يغطوا أنقسهم في ظروف بالغة 
الخطر داعية إلى التصرف الفوري ب «مذكرة» يثبتون فيها «وجهة نظرهم» ولا يقدرون على توصيلها 
للسيد المشير إلا بعد ساعات. 

ولكن مادا عن «مجلس الغمّة. (ومعذرة. فلا سبيل إلى تسميته بهذا الاسم)* ماذا عن «الهيکة 
التشريعية. و «ممثلي الشعب.» 


ااا لل تسا 
(#) ويؤكد ذلك ما قاله العريق اول محمد فوري في شهادته امام «لجنة تسحیل التاریخ» 

«مجلس الدفاع الوطني لم یجتمم لي ظل عند الناصر) ولم يقرر أي شيء اصبح حهازا على الورق فقط ومن الناحية العملية, 
ترك احتصاص محلس الدفاع الوطبي لجهار آخر اسمه الخایرات وانتهى هدا الوضع إلى نتيجته الطبيعية وهي ها أسميه 
بخروح القوات المسلحة عن الاطار الطييعي لأحهزة الدولة. خرجت بزة. وبدات السيطرة الفردية والچبرية علی القوات 
المسلحة. 


(موسی صبري. «السلدات - الحقيقة والاسطورة.. wu‏ ۰ 
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في يوم 55 مايو/ أيار 15717. توجه أعضاء محلس الامة, برئاسة انور السادات, إلى قصر القة. لإعطاء 
عد الداصرتفویضا کاملا سمواحهة الموقف (على النحو الدي يراد) وكال هذا حدئأ جديدأ في تاريع الحياة 
السیاسیة؛ ٍد ینتقل ممثلو الشعب حمیما من قاعتهم إلى قصر الرئیس, تم یقدمون |لیه تصویصا کاملا کان 
کل فرد متهم (یالضرورة) مسوولا عبه (عما یتخذ بموجبه) مسژولية صمية. بل من المطالية تمتاقشة 
الموضوع س كامة حوانبه ومحاولة التعرف علی حقيقة الاحطار التي یتعرص لها الوط !"۰" 

وماذا ع زملاء الكفاح القدامى الذين «ركلوا إلى فوق»*:" 

«ولي تقس اليوم؛ توحه عند اللطيف بعد ادي وكمال الذين حسين poll! suc TUL pasts! Genny‏ وهم 
أعصاء محلس قيادة الثورة الديں قدموا استقالاتهم خلال السسوات الثلاث السانقة وقد قال لي كمال الدين 
حسي ان القابلة لم تطل ثلث ساعة فقط, وانه اتصح خلالها اى عند الناصر كان يعرف حقيقة الحيش 
المصري, ولدا فقد اعتقد کمال الدین حسين أنه (عيد الناصر) gunz ol‏ علی اعلان الحرت 

«وقال لي خسن ابراهيم آن حمال عند الباصر GIS‏ واثقاً من آن شنح الحرب ما رال نعيدا (وکان دلك في ۲۹ 
مادو / أبار 1945717) هقد قال لهم «أنا لن احارب» وقال ايصاً «لست ابا الدي سيأحدكم إلى تل انيت إنه مى 
سيأتي بعدي. (والذي جاء بعده كان انور السادات الذي لم ياخذ احدأ إلى تل اديب. دل جاء من القدس 
وكامب ديفيد بالطريشة ووضعها في عب مصير) لكنه قال .آنا بسن عاير الهف شرم الشيحء' (رعم أن سحب 
قوات الطو اریء من شرم الشیخ لم یکن بطلب منه. بل کان مناورة قام بها رال باتش عن طریق یوثانت 
لتمکین إسرائيل من تنفيذ خطة اصطیاده هو ومصر) 

«وعندما ساله حسس إبراهيم عما إذا كان سيترك الإسرائيليين يوجهون إليدا الصربة الاولى. قال إن 
«امامهم ستة اسابیم» (وقد وجهت |سرائیل الضربة الاولی و الاخبرة في تلك الحرب بعد سبعة ایام) وقد 
عاد حسن ابراهیم فعدل لك هي کتانه «الصامتون یتکلمون» فقال ان عبد الناصر قال اي |سرائیل آمامها (لن 
تضرب قبل) ستة او سبعة اشهر 

«وقال لي عند اللطیف البعد ادي آن القابلة أشتت أن حمال ye‏ الناصر لم يك پدحل التحرك السریم بحو 
الحرب کعامل رئيسي (في حساباته) وانه کان یعتقد آن الحرب لیست قريية, وان البعدادي ورملاءه کانوا 

ءویقول ناتينح, في کتابه «ىاصره, عن هذه المقانلة (بين عبد الناصر و رملاء الكقاح) أن عند الناصر أفهم 
رملاءه أنه ليست Coles clas‏ لثل حديثهم الانهزامي الدي ركر على نقط الصعف ف القوات المسلحة 
المصرية؛ وأنه عندما سأل التعدادي عند الناصر عما سيكون عليه موقف السوفيات. ردد له عند الناصر ما 
كان شمس بدران قد قال له عن استعداد السوهيات لمساعدة مصر حتى الدهاية حتى وإن ادى دلك إلى تورط 
السوفیات في حرب عالمية (ولم یکن عبد الناصر قد قرا بعد محضر اجتماع شمس بدران و القادة السوفیات 


)#( وتوضح معبى ركل زملاء الكفاح القدامى إلى أعلى. نفس شهادة الفریق اول محمد فوري. وتحكي کیف حدث دك 

«زعامة عبد الناصر تأثرت يعد الانفصال وأقول أنه حدث ابحسار لهذه الرعامة lead! Gon‏ ستبه آن الاتفصال هو 

فشل للحمهورية العربية المتحدة في تحقيق اول هدف قومي وهو الوحدة ولذلك. صدر اقتراح من الرئیس عند الناصر بإعادة 

تظیم الهیکل القيادي والتنطيمي للدولة على اساس ثلاث نقاط 

النقطة الاولى يتكى محلس قيادة الثورة القدیم نشکل جدید ليصبح محلسا آخر يسمى بمحلس الرشاسة وتكون وظيعته 
التحطيط والمتابعة فقط 

النقطة الثانية تعتمد السلطة التنفيزية على كفاءات مسؤولة أمام مجلس الرئاسة 

البقطه الثالثة تکون القوات السلحة داخل الاطار الطبيعي لاجهزة الدولة» 

وفيما يخص النقطة الثالثة من ذلك المخطط الجديدء يقول محمد فوري انها لم تنفد لان عند الحكيم عامر بعد أن قبلها عاد 

فرفضها وبعث بشمس بدران إلى عبد الناصر ليقول له «المشير يبلفك أنه رحع في کلامه وعیر موامق. اما الدقطة الأولى واللقعلة 

الثانية» فيقول محمد فوزي أن معناهها الصريح دهو أن الأعضاء sill‏ في محلس قيادة الثورة. يطلعوا موق (ءيركلوا إلى 

وواضح أن عبد الناصرء بعد نكسة الانفصالء؛ كان قد قرر الانفراد بالسلطة تماما؛ وعملا على ذلك حاول القيام ب «انقلات 

قصره وقد قبل زملاؤه القدامى بعملية ركلهم إلى أعلى حارج دائرة السلطة الفعلية, إلا أن عبد الحكيم عامر؛ تعد أن قسل 

بإخصاع القوات السلحهة ل «الاطار الطبيعي للدولة» تمرد ورفض» وحتی لا یصطدم عبد الناصرر يه؛ «ترك لهء القوات 

المسلحة كمزرعة خاصه له وف إدارته لمزرعة القوات المسلحة, فعل عند الحكيم عامر ها كان عبد الناصر يقعله في إدارته 

للمزرعة الاكبر مصر. قاصبع القائد الفرد الواحد الاوحد؛ وبالغمورة استبعد كل العسكريين الحقيقيين من محترصي 

ومتخصصین. وأحاط نقسه بزمرة من المنتوعين كالزمرة التي أحاط عبد الناصر نفسه بها وقال السادات أنه اشتكى له منها 

قائلا. ديا alll asl‏ بتحکمها عصایه »۱ 


۱1٤ 


fe ٩ من الحاني‎ 


لانه لم يجد وقتأ لفتح مظروفه وقراءته الا في ۱۳ بونیو / حزیران, و وقتها ادرك آن شیناً من ذلك لم یقله 
السوفیات لشمس بدران. بل قالوا له العکس بالحاح) 
«وقال لي حسن إبراهيم أنه (لم یکتف بالمقايلة, (a.‏ أرسل مذكرة إلى عند الداصر بتاريخ خ اول یونیو / حریران . 
«وقد كانت تلك المقابلة من المقابلات النادرة التي اتيح لجمال عبد الناصر ان يسمع فيها آراء ei‏ 
صريحة دلا خوف أو تردد من زملاء قدامى اتيحت لهم فرصة العمل ١١ dee‏ عاماً وأكثر قبل ان 7 ei‏ 
ببتعدوا عن المسؤولية والحياة العامة. لكنها ظلت - مع ذلك - کنو ع من الاستشارة فقط.”) : 
فحتی رملاء وب ادام of‏ الضباط الثحرار. کانوا بحجمون» عن خوفء ویترددون 3 إيداء 
فان ols‏ و وضع من خسوا من الحياة العامة وابتعدوا عن السوولية من زملاء الكفاح القدامى, 
يفول أنور السادات (الذي قاد ا الق من شارع القصر العيني إلى قصر القبة لیعط وا 
«الریس» تفویضا كاماد بأن يفعل بمصر ما شاء) «أنا شخصيا أعطيت صوتي لجمال عبد الناصر في 
dos‏ . لقد رابت أنه رجل في قمة الكفاءة efficıent‏ تمام! Sepa pees!‏ الوضوع بعد دراسه کاملة 
وتحليل مستفيض sandy.‏ بعد مناقشات كادت تستمر /ا١‏ و ٠‏ ساعة - كنا شباب ‏ نعود إلى الراي 
الذي عرضه عبد الناصر في أول الأمر. وهكذا , قلت له «صوتي معك gba‏ 1۰ 0 
وعندما سال موسی صبري الساد ات «هل اختلفت مع عيد الناصر؟ 1 lal‏ الساد ات «من جانبي. > لم 
أختلف ایدا» ivr)‏ وهذا غريب حقا في سياق كل ما فعله السادات بعد ol‏ اصیح رئیساً فالاصعح 
والاصدق Ul»‏ لم آعارض عبد الناصر ا 
شتراكيين التي قال أنها كانت - حسبما كان eae‏ 9 الحركة السياسية في الاتحاد الاشتر ۱ 
aie‏ السياسي » 3 آواخر oll | gale‏ ۱۹۹۷ , بأنها كانت حالة غياب من الصورة. «فالاتحاد الاشتر 
سادر في عقد اجتماعات غير مثمرة» والأمانة لم تجتمع ولم تناقش الموقف ولم نوضح بعد الاخطار es‏ 
كانت suse gue‏ وعندما ضرعت إلى شعراوي جمعة. أمين التنظیم الطليعي. > وإلى زملائي أعضاء 
N‏ أنهم يتوقعونٍ الحرب؛ لكنهم حيارى لا يعرفون ماذا يفعلون, وقد Se‏ وما 
الجانبي. وكان منشغلا 5-8 عن oe‏ وكرامته ا غيية تعلیمات أو مؤشرات وافتة تبن ا 
ae coy‏ ] لم یکن هناك بطبيعة الحال من تحل بالش جاعة ae Real aI‏ 
الجارفة بعنقه وقول شيء أو إتيان فعل قد یکون متناقضا مع ما يريده الزعيم ويفكر فيه» ومن هنا كان الكل في 
الاتحاد والأمانة «حيارى لا يعرفون ماذا يفعلون»! 
وتبقی بعد ذلك ثالثة السلطات وأهمها. القضاء. وتاريخ الثورة مع القضاء معمروف. ققد أقال الزعيم 
ذات يوم الهيئة القضائية كلها عن بكرة أبيها بجرة قلم, وأعاد تشک لها حسبما تراءى له. وقد بدأت 
علاقة الزعيم ونظامه بالقانون والقضاء هذه البداية: 
«.. جاءت انباء رحف مطاهرة إلى دار مجلس الدولة. وان المتظاهرين احاطوا بالدار ويمنعون من فيها من 
الخروج؛ وعلى راسهم رئیس الجلس الدکتور عند الرزاق السنهوري. فاقترحت أن يدهب في الحال عضو من 
أعضاء مجلس القيادة یکون معروفا للجماهر. لیعض الظاهرة بسلام واقترحت آن یندب صلاح سالم لهذه 
الهمة التي قبلها سارتياح وقد سمعنا - بعد أن عادر صلاح سالم المدرل ‏ أن المظاهرة يقودها ضابط 
مخابرات يدعى «حسين عرفة». وأن السبب في المطاهرة وي اتجاه المتظاهرين إلى مجلس الدولة نبأ دشر في 
جريدة الاخبار بان الجمعية العمومي لمجلس الدولة منعقدة للنظر في الشؤون العامة. وتسريت إلى الناس 
إشاعة yt‏ الجلس سیصدر قرارات توید عودة الحياة البيابية ورجوع الضباط إلى تکناتهم. 
«ولقد كذب كثيرون ممن كتبوا عن هذه الواقصة, فیما بعد. هده الإشاعة. وقالوا إن مصدرها كان مجلس 





\\o 


قيادة الثورة ليتحذ مها دريعة لضرب الدكتور السسهوري. والاعتداء على مجلس الدولة كصورة من صور 
التاديب للقضاء و القضاة, و المؤسسات التي تقف في وجه الثورة.. 
«وقد آورد الرئیس نجیب في کتابه «كلمتي للتاریخ» «أن» «مجلس الدولة اتعقد فعلاء وأصدر قراراً 
بتایید الدیموقراطية والحياة النيابية وقرارات ۵ و ۲6 مارس/ آذار» وقال, بالحرف الواحد «وقد اعتدی 
المتظاهرون على الدكتور عبد الرازق الستهوري وعلی باقي الاعضاء بالضرب الشدید, ومزقوا القرار الذي 
اتجذ ۱۷۲) 5 
عملي و ال ا رد اح ka‏ ا و ل ار نن 00 غمة 
واستخدمت لتخور وتنطح 3 الطرقات كلما أراد صاحب العزية لها أ تخور وتنطح وبذلك الولاء 
وادیناها. تحن الصریین. عندما قبلنا بآن یصیح هو البلد » هو مص ونصیح نحن قطعانه. ل «العدو 
إنسان وبات كل من عداه غير كائن وغير موجود. 
ا كك ا الكبرى» الق a‏ لے دار الغادر», 2 نؤد في الوائم خدمة حقيقية 


انساها مطلقا. وبدا يحدثني بنبرة مؤلة ومعجعة لي صوته كادت لي حد داتها كاهية لتصوير الموقف كله لقد 
احطرني بأن الانهيار في القوات المسلحة كان كاملاً وفوق أي تصور, وانه لم يعد في إمكانتا مواصلة القتال. 
وانه يحت ابلاغ مجلس الامن تموافقتنا علی وقف العملیات السکریة ۱٩,‏ 
«كائدت قمة مأساته الشخصية 3 یونیو | حریران. 
ae‏ ل والعریب أنه كان ى یستمم ال کل الاذ اعات الشامته التي كانت تؤله وتشر 
ن غيظه والعواصم العربية شامتة ol i es‏ الذي sagem ale‏ إلى مصير حفاة هدا ارتفع 
السكر ارتفاعا خطيراء ورادت كمية الانسولين التي كان يتعاطاها وادكر ابي؛ وي اغسطس/ أب AAV‏ 
رايت صهرة الموت على وحه عند الناصر كنا في راس التین. وکان یزورا تیتو رايت صفرة الوت کما رایتها 
على وحه امي وصهري. والاثنان مانا well‏ وبدأ يعاني الالآم المسرحة لان فض السكرنيكون أملاحا ين العضنت 
والشریان واي حركة تسبب آلاما ي الحسم كله آربم وعشرون ساعة والالام مستمرة ٠‏ وکاں سکاکین تمرق حسده 
وس هدا حاعت أرمة القلى .00 
ومصر أيضا العزية والقطعان المصريون المساكين الذين أعطوا الحب كله والولاء كله فعوملوا كما لو 
ولم یخلها. فلم یغنموا. بالاستسلام للزعیم. السلامة. ولم یغنموا لبلدهم النجاة 
والذي مکن المصریون سلاله یشوع بن نون من آن تفعله بهم ابسم من آن نجترة فلیس الکتاب 
نواحا على ما حدث أو إعمالا لمبضع الذ اکرة 3 الجراح. فالزعامه الني اسلموها اعناقهم ومستقیل بلد هم 
كالذيائح للعدو بانهيارها وتفككها وجبنها وتخطبها وتعاملها مع العالم من خلال الخطابيات. فعندما صدر 
ام رم ۳1 یونیو | حزيران لا ة١‏ أي بعد ۳۹ ساعة مقط من بدء القتال؛ بالانسحاب إلى غرب القناة 
أي الانسحاب الكامل من سيتاء, قبل صباح الیوم التالي. ۷ یونیو / حزيران» أي خلال ۲ ساعه. كان 


«تنفيذ ذلك الانسحاب مستحیلا. لوجود آلاف الدبابات والعربات ووجدات الدفعية وعشرات الالاف من الحدود 
في سیباء پینما الطرق محدودة. والارص وعرة, والعنارات هي قىاة السویس قليلة العدد ولو آرید تیفید دلك 
الاسحاب خلال ثلاثة آيام؛ لا ؟ ۱ضساعة, تحت بیران الطائرات لاسرائيلية, لبات عملية شاقة اما الاستحاب حلال 
۲ ساعة, فهو دمثابة حکم |عدام علی القوات المنسحبة. ومثل دلك الامر لا يمك أن يصدر من شخص في حالة 


س الجاني * 


طبيعية. ونتيحة لدلك الامر العشوائي بالاتسحات, اکتظت الطرق القليلة في سیناء بالدبادات والمعد ات. وتعطل 
العدید مها علی الطرق, ولم یکن هداك مس ینظم سیر الوحدات. فتداحلت مم بعصها. توقف التحرك تماما 
«وهکذا وجد سلاح الطیران الاسرائيلي تحته على أرض سياء صيدا سهلاًء فقتح تيراته على العرنات 
والحنود الکتظي علی طرق سیناء. ووصلت خسائربا في ذلك اليوم وحده إلى ما لم يقل عن عشرة آلاف حندي, 
ودمرت كافة المعدات والعربات الموجودة شرق المضايق. وعاد الكثيروى مس الجنود مشیا على الاقدام في حالة 
سيئة للفاية. ومات بعضهم في الصحراء حوعا وعطشاء الامر الذي جعل طائرات الصبليب الأحمر تواصل 
العمل طوال أيام بعد الحرب بحثا Ge‏ الأفراد الباقین علی قید الحياة لانقاذهم. 
«فقدت مصر جیشها واصبح میسرا لاسرائیل. من الساحية العسکرية البحتة. آن تعبر قناة السویس 
وتتقدم صوب القاهرةء۱ ۱۶ 
فالخنوع والداراة والاستسلام لم تجد ف النهاية شیثاء ولم تعد على مصر إلا بالدمار. وحقيقة أن 
إسرائيل التي اعتبرت مصر دائما أكبر خطر تهددها في سعیها لاقامة بداية امبراطوریتها علی ارض 
الشرق الاوسط لتکون تلك الارض منصة انطلاق لهاء وإسرائيل التي انطوى كتابها الديني على أفظع 
الحزازة لصر, لم تغتنم فرصة ما كان قد بات ميسرا لهاء ولم تعبر القناة فتتقدم صوب القاهرة. لكنها لم 
تفعل ذلك لأنها تتحرك عبر مخططات مدروسة ومعدة سلفا على أساس من حسابات كثيرة معقدة. ولم 
تكن حرب 113117 حربا استدرجت إسرائيل عبد الناصر إليها لتحتل مصر عسكريا. لكنها کانت حربا أريد 
منها أن تضع مصر الموضع الذي استدرجت إليه بعد عشر سنوات من حرب ۱۹۹۷ . 
Leics‏ انتهت حرب ۹1¥ غرق العرب 3 الظلام, كما قال أحمد حمروش : 
«استطاعت دولة صفيرة یسکنها ملیونان ونصف ملیون من السکان آن تهزم جیرانها العرب, بعد آن 
تحولت إلى أكبر ترسانة للاسلحة في المنطقة. 
«ضاعفت إسرائيل مساحتها (في ستة ايام) اربع مرات بما احتلته من الأراضي العربية؛ واحتوت ملیوسا 
ونصف مليون من المدنيين. وضمت داخل حدودها آبارا من الدترول SLI)‏ سيناء) تكفيها للاستهلاك والتصدير 
معا 


«(وثمنا لذلك الکسب الاسرائیل) سقط اکشر من ۲۵,۰۰۰ جىدي عربي قتیل واخذ 0470 من الجنود 
العرب اسری, بینما لم یسقط |لا ۱۷۹ جندیا |سرائیلیا قتلی. و ۲۵۸۳ جرحی, ولم یژخذ منهم الا ۱۸ جندیا 
أسرى؛ تسعة هنهم في مصر, 
«وفي مقابل ١٠١‏ دبابة دمرت لرسرائیل, فقدتا ٠٠١ ١‏ دبابة و ٠١,٠٠٠١‏ عربة نقل 
«الهزيمة بشعة, والخسائر جسیمة «(۳). 
غير أن العقل يجب أن يتوقف عند لجو احمد حمروش, وهو الطلم علی کل خبایا الهزيمة, بحکم کونه من 
«رجالات العهد» (الثوري), ٍلی الخطابیات, وتاکیده «بان الهدف الرئيسي من العدوان لم یتحققء ولم تستطم, 
الخطة (الاسرائیلیة) «الحمامة». رغم روعة انتصارها. آن تسقط النظام التقدمي في مصر. نجحت الخطة 
عسکریا, لکنها لم تحقق بعد آهدافها سیاسیا (۳(»/۱. 
ومعذرة. لکن «الحمامة» سقطت. ومصر ential‏ والعرب من حولهاء الدرب الىحيدة التي تمنلت فیها 
الاهداف السياسية للخطة العسكرية. درب کامب دیفید . 
وفي النهایه, لا يمكننا أن نختتم هذا البحث عن الجاني. بفر استشهادین کاشفن من مذکرات 
محمود رياض: 
«(وقد) أكد عبد الناصر أن عبد الحكيم عامر هو الذي كان يقود المعركة العسكرية, وانه هو ایضا (عاس) 
الذي اصدر الامر العشوائي بالانسحاب الشامل من سیناء, وهو القرار الذي کان, کما ذکرت قبلاً. بمشابة 
حکم بالاعدام علی قواتنا ومعداتنا النسحبة من الجبهة. 
«وبالطبع فإن هذا لا ينفي الخطا الفادح في التقدير السياسي (لعبد الناصر)ء لیس فقط فیما یتعلق بنوایا 
إسرائيل نفسهاء ولکن ایضا فیما یتعلق بالطرفین الاکثر آهمية فٍ الازمة, وهما الاتحاد السوفياتي, والولایات 
M45 soll‏ 
أما في الاستشهاد الثاني فیقول وزیر الخارجية: 
التحدة سوف تناهض العدوان بالقوة. ویق‌کد له - باعتباره وکیلا لوزارة الخارجية الاميرکية - أن إسرائيل لن 
Tag‏ الحرب مطلقاء وني الوقت الذي یحدد لنا فیه الرئیس الاميركي جونسون یوم * یونیو/ حزیران بالسذات 


۱۱۷ 





قتل مصر 


۱۸ 


موعدأ لاستقبال زکریا محيي الدیر فٍ واشنطن. کان جوتسسون وکنار معاونیه پمرفون علی وجه السدقة آن 
|سرائیل ستشن الحرب علیدا یوم * یونیو/ حزیران, سل ویتفاوض مم رئیس الخاسرات الاسرائيلية على 
محری « الحرب, ۱۶*۱ 


و 
aud‏ 
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- آخذها اليه من یدها حاکم تصور - من فرط ما انصاع له شعب مستسلم‎ seed) Breaks 
E العالم الواقع الخارجي‎ 3 Jaw ot بغیر مخاطرة, وبلا عواقب سینة.‎ > 

که في العالم الموهوم الداخليء . مصرء فينفذ مشيئته: أيا كانت Sa‏ واذا ما 
استعصی el dle‏ سلط الخایرات والاجهزة, فنفذتها له. بالارهاب, بالاعتقال. بالتعذیب, باهد ار 
الآدمية, أو بالقتل اذا ما اقتضى الأمر ولم يكن ما أشار اليه الفريق أول محمد فوزي عندما تحدث 
(sti.‏ عن «اعطاء تست الدفاع الوطني ای جهاز ید عی المخابرات» مجرد اجراء ء عفوي gle!‏ 
آخر اتخذ عشوائياً او انسته لأن مصلحة فئة أو أخرى من فئات النظام اقتضته, بل كان استمرارا 
منطقيا للممارسة التي أثبتت ثبتت فعاليتها المطلقة داخلياً بما حققته من اخضاع للمصريين بكل فشاتهم. 
وتصررا لامکانیه وجدوی توسیع نطاق تلك الممارسة الإرهابية الفجة الممكنة في سياق التعامل مع شعب 
طيّع بات اشبه بشعب بلد محتل وظل کل همه آن یفنم السلامة (کما قال الدکتور فؤاد زكرياء د خضل عل 
«الستر») واستخد امها في ساحة العلاقات الدولیه. 

وقد قال محمود ریاض في مذکراته آن قرار الانسحاب الشامل الذي كان بمثاية حکم بالاعدام على 
عشرات الآلاف من الصحايدة والفلاحن الذین آخرجوا من حظائر العزية وحشدوا فوق رمال سيناء ءلم 
يكن مما يمكن أن يتخذه أي انسان في حالة طبيعية. ولقد كانت تلك طيلة الوقت ‏ مشكلة النظام: أنه 
ظل في «حالة غير طبيعية» وظل الكثير من قراراته التي اتخذها فرد واحد لا راد لقضائه. غير طبيعي. 
وليس هناك ما هو أبعد عن السوية من الانزلاق الى حرب - رغم العزوف عنها ورغم وحود ۷۰ الفا من 
الصعايدة cas Mall,‏ بأسلحتهم وعتادهم «غارزین» 3 اليمن زا على الزعامة الآخذة 3 الانحسار؛ 
ومداواة للکرامة الجريحهة, ودرءا لاتهامات حرب الاذاعات . ولیس هناك ما هو آبعد عن السوية من اسناد 
مسؤولية الأمن الوطني, ٠‏ قي سیاقه العسكرى المتعلق بحياة أو موت المصريين وحياة آو موت oer‏ 
وكامة وكدولة, إلى جهاز انحصرت كل خبرته في ممارسة إرهاب الدولة تجاه مواطنيها والتحگم فیهم. ٠‏ ولم 
يكن له اي دور حقيقي فٍ تزوید العسکریین الحترفین أو القادة السیاسیین بما لا سبيل إلى الدخول في 
منازعة دولية دع عنك خوض غمار حرب ‏ بغير توافره من المعلومات والتحليلات. ولقد أوضح كل من 
کتب عن «حرب» ۱۹۱۷ من مصریین وأجانب کما آوضح محمد فوزي في «شهادته للتاريخ», أن سيبا من 
اخطر آسباب کارثه ۱۹۱۷ کان جهل الزعامة السياسية والقیاد ات العسکریه عبی السواء بحقيقة قدرات 
gual‏ ونواياه ومواقف الأطراف الدولية الأخرى المتصلة بالنزاع, وأن ذلك الجهل المهلك نجم عن عجز 
الخابرات وعدم قیامها بمهمتها الحبوية والحقيقية وهي تزوید صانمي القرار السياسي والقرار العسكري 
بما یمکنهم من صنم القرار على ضوء خلفية متکامله - وصادقة ‏ من المعلومات والتحلیلات الدقيقة عن 
کل ملابسات الصراع واحتمالاته وما يحف به ويؤثر فيه ویترتب عليه. إلا أن الزعیم» فیما بدا. رجحت 
لديه كفة نجاح المخابرات في تأمين بقائه داخليا واحكام قبضته على مصر ومن فيهاء وتصور أنها ‏ ما 
دامت نححت في ذلك - سوف تنجح في تأمين بقائه واستمرار زعامته في مواجهة العدو الخارجي. فلا 
تفسير هناك إلا هذا الإسناد اختصاص الامن الوطني 3 سياقه المشكري الى «جهار يد عى المخابرات». 

ولقد كان ذلك في الواقع عرضاً من أعوامن هرضن الموت الذي ابتلي به النظام نتيجة للخنوع الفريب 
من ila‏ شعب مصر. وهی ما وصفه السادات بأنه «التأله» الذي أصاب عيد الناصر, فحوله من شبایط 
وطني ثائرء الى حاكم gies‏ الی آله واحد احد, لا لا راي لاحد سواه» ولا قرار لاجد غبره؛ ولا وجود لصر 
الا به وفیه وله. 

وفيما كشفت عنه بشكل متواصل النكسات الخطيرة التي تعرضت لها مصر في سياق ذلك الخنو ع» 
ای التناژل من جانب الصریین عن ابسط واول حقوقهم کبشر وکمواطنین ال تحردن MN pas Stood!‏ 
حياة موهومة آشبه بما تختلقه صسناعة السینما على أفلام السليلويد. وقد ساعد على ذلك مساعدة ینبغی 
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قتل مصر 


آن یتحاسب کٹشروں من الصحعيين والمشتعلي بالاعلام من المصريين مع ضمائرهم عليهاء ما ظلت 
الصحاقة والاداعة والتلفزیون سادرة فيه من کدب متواصل لحوح صعیق لم يتوقف لحظة. حتى في أشد 
الواقف حطورة. والصقها بالیقاء داته وقد رایبا الاذاعة والصحف ابان مذبحة «محرب» ۱۹۲۷ تواصسل 
باصرار وبلاهة حلق ذلل العالم الوهوم. بحیث تحولت الحرب الحقيقية المخيفة التي كانت جارية في 
العالم الواقع الحارحي الى حرس «سينمائية ٠»‏ موهومة انقلب فيها الخراب الى انتصار وتدمير طائرات مصر 
الى تدمير اعداد مهولة من طائرات العدو ولقد كانت هده اللحظة البشعة في تاريخ مهنة الصحافة وشغلة 
الاعلام طنیعیه ومحتومة. معملية اختلاق عالم موهوم ل «السادة المواطين» استمرت حتى اللحظة 
الأحيرة. لتكو اختلاجة قميئة لنظام محتصر أقام دعائمه على الكذب وطمس الحقيقة حيثما لم يتيسر 
لوي عقها 

ومن الحقائق الموجعة التي تكشف عن تلك الطبيعة الملازمة للنظام حتى في أشد الأوقات مدعاة 
لمواجهة الواقع. ما جاء في المكالة التليفونية التي دارت بين عبد الناصر والملك حسين في الساعة الرابعة 
والنصف می صباح یوم 1 یونیو حزيران 19717 والتي التقطتها المخابرات الاسرائيلية واذاعت تسجيلها 
علی العالم. ففي تلك الحادثة. وهو یعلم ان سلاح الطیران الصري دمر علی الارض, وجد الزعيم المصري 

٠۰‏ تیاسوا انا معکم نکل قلوسا وطائراتنا الان فوق اسرائیل طائراتتا اخدة ی ضرب مطارات اسرائیل 
مند هذا الجتباح.”*) 

وبطديعة الحال. كان ذلك مستحيل وكان عبد الناصر يعلم انه مستحيل. وعندما قاله للملك حسين لم 
يكن يقوله للشارع المصري ليرفع معدوياته. بل كان يقوله لرئيس دولة مسؤول اخذ على عاتقه مهمة 
الحرب بجانب مصر. وكان بذلك يخدعه لكن ذلك كان خداعاً للنفس في الوقت ذاته. كان من قبيل 
الشتفرار عالم الوهم الذي أودى بالزعيم الى تلك الكارثة. فالطيران المصري كان قد دمر صباح الاثنين ه 
يونيو/ حزيران: ولم يعد قادرا على تقديم اي غطاء جوي للقوات المصرية ذاتها. ومع ast els‏ عيد الناصر 
للملك حسين في ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي أن ذلك الطيران كان آخذاً في تلك اللحظة في ضرب 
مطارات اسرائيل. 

وحتى يتضح الفرق بين الوهم والواقع. ویتضح الاختلاف Gull oy‏ يذهبون الى الحرب وهم في حلم 
یقظه طويل لا يبدون راغبين في الاستيقاظ منه حتى بعد كارثة ماحقة؛ وبين عدو ذهب الى تلك الحرب 
التي استدرج أولئك الحالمين اليها لیکسر ظهورهم. مسلحاً بيقظة حادة واستعدادات طويلة» نصغي الى 
هذا الكلام الذي قد یکون موجعاً, لكنه - بغير شك - مفيد 

«فكيف استطاع الاسرائيليون تحقيق مثل ذلك النجاح المطلق في مثل ذلك الوقت القصير للغاية؟ قدم 
الجنرال هود الأسباب التالية 

١١ - ١‏ سنة من التخطيط والاعداد استثمرت في تلك الدقائق الثمانين الأولى من المرب. «لقد عشنا 
الخطة نمنا والخطة في رؤوساء وصحوبا وشي في رژوسا. واکلنا الخطة مع طعامناء وباستمرار عملنا على 
ايصالها الى حد الكمال. 

۲ - الاستخبارات وتوافر العلومات عن تحرکات العدو الجوية, ومواقع قواعده الجوية وکل التفاصیل 
المتعلقة بهاء وتوزع طانراته, ومواقع راداراته وقواعده التي یطلق منها الصواريخ الضادة للطائرات. کل هذه 
کابت استخارات حیدة 

۳ ادارة العمليات ‏ والقدرة على استيعاب كل ما يرد من معلومات جديدة وادماجه في الخطة وابلام 
الطيارين؛ حتى وهم في الجوء بتلك المعلومات وبالاهداف الجديدة كل ذلك لعب دوراً حيوياً في نجاح العملية. 

؛ ‏ تنفيذ الطيارين للخطة ول احدى الطلعات؛ تمكنت طائرتان اسرائيليتان من تحطيم ١١‏ قاذفة 
مصرية على الأرض خلال اربع دقائق 

وكان الاسرائيليلون قد ظلوا يتدربون 'على ذلك السوع من الهجمات لوال سنوات. وهناك اربع اماكن 
تدريب في صحراء النقب ألقيت عليها عدة آلاف من القنابل خلال الغارات التدريبية وكان الاسرائيليون 
يغيبون على تلك المواقع في صحراء النقب غارات شاملة, مرة في السنة على الأقل؛ وهکذا فنه عندما آصبع 


۱۳۰ 


خلاصة 


الامر حقيقة واقعة لا مجرد تدریب. لم تكد تقصر طائرة واحدة عن الوصول الى هدفها المحدد لها في اللحطه 
المحددة لضعرب دك الهدف ,۱۰ 

والذي يعنينا في كل ذلك ما سبق الضربة من تخطیط واعداد وتدریب (جعله ممکنأً بطديعة الحال الکرم 
الاميرکي في تزوید اسرائیل پأحدث الطائرات وبتلك العشرات من آلاف القنایل التي استخدمت في طلعات 
التدريب غير ما استخدم منها فعلاً في ضرب المصريين عندما أن الاوان لوضع كل ذلك التدریب موضم 
التنفین) » یقول القانئد الاسرائيي للمراسل البريطاني النیهر آنه استمر لاکشر من عتر سنوات کانوا 
خلالها «یمیشون الخطة, ینامون الخطة. ویاکلون الخطةه. بینما العدو السکین ف مصر بحیش حلم Udy‏ 
طویل تغذیه هستیریا الاذاعة ونفاق الصحفیین وجبنهم وارتزاقهم او - فذلك البدیل السوحید - جهلهم 
ملين ولاش الخماستة الت مجان يها المطريون وتان الزات عن الت ,الكل ها فا ها 
يا عرب. 

والحزن أن النظام الذي صنع للمصریین ذلك العالم الوهوم لیعیشوا فیه مخدرین» انتهى بأن 
اندوعت هو نفسه في الوهم» وصدقه. وبات یتعامل مع العالم الخارجي الحفوف بالهالك على أساس 
خبرته وهو تحت تأثير تهاويم ذلك العالم اا الخرافي الذي حولت اليه مصر وانقلب كل شيء فيه الى 
خطابيات وموضوعات انشاء وتطريب حماسي . 

ومثلما فطن الاسرائيليون وهم آخذين في «ايصال الخطة الى حد الكمال» طوال سنوات من الاعداد 
والتخطيط كان ذلك التدريب المتواصل لسلاحهم الجوي مجرد جزء من أنشطتها. الى «كعب أخيل» 
عبد الناصر. وهو کیریائه وحساسيته الفائقة تجاه رعا للمصریین LSI,‏ العرب» وادركوا أنهم 
مستطيعون اصطياده بطعنة في ذلك الكعب الحساس» وأنهم متى اصطادوه سيكونون قد اصطادوا مصر 
کلها. Lai ae oe Maree‏ الى ال fee el‏ النتفعین بنظامه 7 
أنفسهم مغنا طيسيا وهم آخذين في تنویم الشعب الصري: فصدقوا عالهم الموهوم الذي opine‏ 
للمصریین. وغفلوا bela‏ عما يتطلبه التعامل مع العالم الواقع من حسابات معقدة. 
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ما زال اختيار جمال عبد الناصر لأنور السادات «خليفة» له يرث مصر من بعده؛ من أكثر تصرفات 

عبد ,الناصر مدعاة للحيرة. فابتداء؛ لم يكن أنور السادات من أعضاء «الحلقة الداخلية» التي دبرت 
لحركة عبد الناصر کان, بتعببره هو, «خارج الحلقة, آو خارج الیدان» فیما یخص ذلك التنظيم الذي 
انبنت عليه حركة «الضباط الأحرار» من اواخر ۱۹٤٩‏ أو أوائل ١٤۱۹ء‏ حسب روايته هو ولم بدخله 
عبد الناص «الجمعية التأسيسية» التي شکلها للحركة سنة ۱۹۰۱ وبالتالي في «الحلقة الداخلية» مدبري 
الحرکة, إلا بعد ذلك التاريخ. فهو - بذلك العیار - دخيل على الحركة. بالأقل ي نظر اناس كعبد اللطيف 
بغدادي» وخالد محي الدين وغيرهما من القدامى المؤسسين 

وانتهاء. يبدو ان راي جمال عبد الناصر في السادات لم يكن مما يرجح اختياره وتفضيله على غيره 
لشغل منصب نائب الرئیس. فالشائم آن عبد الناصر کان یدعوه «جحاء. وکان یطلب استدعاءه لیضحکه, 
على النحو الذي سجلته في «قطار الملك » الذاهب الى بلدة المنصورة عدسة المصور الصحافي المشهور محمد يوسف. 

وقد أرجع السادات ‏ في مصارحاته لوسی صبري Jae yas‏ عبد الناصر في تعيينه نائياً لرئيس 
الجمهورية الى «الأرواح». 


تعامل onl‏ الساد ات مع مشاکل الحكم, i noes‏ تعامل رجل ريفي لديه مجموعة أساسية من 
«القيم» » والمبادىء يتصرف على هديها > ولدیه أيضاً كمية لا يستهان بها مما يسميه المصريون «الخيث 
الريفي» . ولعل شيئاً في تاريخ رئاسة السادات لمصر لا يفصح عن تلك الطبيعة الريفية قدر ما يفصح عنها 
تشریعه الفریب الذي عرف باسم «قانون العيب»' والواقع أن الرجل عندما تحدث عن وجوب التحلي 
«بأخلاقیات القریه». كان 0 تماماً ما قال» وعندما رکز فې خطبه وأحاديثه على دور «كبير العائلة» 
(باعتبار «الرئیسء أبا لبلده). كان یفصح عن تصور باترناليستي"" (آبوي) لعلاقة الحاکم بالحکومین 
یمال تصوراً یضم عمدة القرية في مكانة الأب ممن فیها من فلاحین باعتبار القرية «اسرة واحدة» متكافلة 
3 السراء والضراء. وبهذا الفهم. آصدر الساد ات تشریعه الغریب الذي لا مودی له الا أن حرونه الایناء 
(المحكومين = القرويين) على الأب (الحاكم = العمدة) عیب. وضد آخلاقیات القریة. 
وهذا شيء رومانسي وجميل؛ . لكنه ‏ كما قد لا نختلف سس سا الل الأخير من 
القرن العشرين ٠‏ بل وغير مأخوذ يه في العالم الواقع كما يعرف أي قروي في إدارة شؤون قرية صخيرة 
من «دواره العمدة 
وقد آورد موسی صبري في GL ss‏ عن الساد ات Laas‏ أراد به أن يعبر عن «شعییة» الساد ات وعدم 
تعاقه ب والمظاهر». وما إلى Aa‏ مقال. 
«وكان یفصل ااقامة معظم الوقت في استراحة القناطر لان حولها فضاء کبیراً من الزرع. 
وهو يحب الهواء الطلق لكبه كان يحب منزله في (قریة) میت ابو الکوم اکثر من اي مکان آخر؛ ون 
ححرة نومه هي استراحة القناطر التي كان يقصي بها معطم أيامه وصع كسسة (أريكة) تشمه المصطبة في القرية, 
ویبد | مس السايعة (صاحا) مي مباشرة اعماله (کرتیس للحمهورية), نقراءة التقاریر والاتصال بالمسوولین»(٩)‏ 
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وفي موضع احر. يقول موسى صبري وهو في منتهی التاثر آں 
«شعور الأبوة تصخم في قلب السادات ol gia‏ سرح تحخياله في الحلم بالشعى المصري كعائلة واحدة هو 
کیرها وفو المسژول عن کل اسائها مهما احتلفت دياناتهم ومشاريهم وطوائفهم ومراتتهم.!") 

ورغم آنه عني بان يقول «دياناتهم.. فاته أن يقول 0 تضاربت مصالحهم» ورغم ان موسى 
صبري صحفي . ومفروض - بحکم اشتفاله بتلك المهنة ‏ أن يكون أميل الى التشكك منه الى سرعة 
التصديقء وأقرب الى امعان النظر واعمال الفكر منه الى سرعة التصفیق. ومفروض on‏ أن يكون 
واه زد نم تس يدا كت عند برل عدر اراي فاته مثلما فاته أن تباين المصالح وتضاربها بين 
أفراد المجتمع من أهم وافعل العوامل في مجالات السياسة والحكم ‏ أن الهمهمة عن مشاعر الأبوة 
وتضخمها في قلب الحاكم (وهو الذي استقر الراي في مصرء بسطق الاغانی «الوطنية». من ايام 
عبد التاصر, علی آنه «الریس کبیر القلب۰) (« Sally‏ بجدية عن أن شعلة الحكم يمكن أن تمارس من منطلق 
«الحلم بان الحاکم آب لشعبه وکبیر الاسرة» وانه عندما یحکم پدیر شوون «ابناشه الواطنین». کلام قد 
يبدو > جميلاً وأخلاقياً في دروس الانشاء بالد ارس, بل وقد یمس شعاف القلب وتدمم له العین مس عظم 
التأثر والانقعال بكل ذلك الحدب الأبوي وكل ذلك العطف وتلك الحية, لکنه کلام یظل هراء فارغا فیما 
یتعلق بلعبة السياسة وشفلة الحکم والذي یقوله التاریخ وتقننه العطوم السياسية أن الموقف الأبوي 
(الباترناليستي) في الحکم. وهو الوقف الذي ينببي علی الادعاء بخيرية الحاکم الطلقة وقدرته الکاملة على 
التوفيق بين كل المصالح على قدم مساواة لانه «آب لکل الحکومین» عليه التزام توف کل احتياجاتهم , 
وبالقابل, ضبط سلوكهم في كل ما يؤثر على حياتهم كأفراد وما يشكلٍ علاقتهم بالدولة وعلاقة الدولة بهم. 
وكل ما يحكم علاقاتهم ببعضهم البعض كأفراد وكطبقات, ٠‏ موقف برهن ا OF fae‏ 
الوصفة الأكيدة المؤدية الى قيام أعتى أشكال الحكم الفردي المطلق (لأنه Like‏ الذي يعصى اباه)؟ وأقصر 
الطرق الى جهنم الحكم الشمولي. 

وذلك بالذات هو ما حدث لمصر واودی بها فترك عنقها تحت نعل اسرائیل ف «ثورة» ۲۲ یولیو ۱۹۰۲ 
لح تكن › كما استوضحنا قي الياب الاول. اکتین هن «LS yan‏ لم تكن teas‏ ل «عقيدة», أو ممذهب» أو 
« أیدیولوجچية ». ایا كانت تلك الأيديولوجية وحدی «الأبديولوجية» الوحيدة زان جار Si‏ ند عي كذلك) التي 
خرج من تحت ابطها معظم ضباط الحرکة. ٠‏ وهي دعوة الاخوان السلمن. ما لینت «الئورة» آن انسلخت 
منها وانقلیت علیها فاشتعلت بینهما حر 4 هوادة فيها. أما الأيديولوجية الشیوعیه. فقد تخلصت 
«التورة» بسرعة وحسم من اي ضابط اشتبهت ails al ge‏ ت له علاقة بهاء > ثم ظلت بعد ذلك تتريح من 
«الأمريكان» بافتراس «الحمر» الا : 


(۱/۱)- الخصومة مح الدیموقراطية النيابية 


ومن وجه بعینه. یمکن القول انه خیراً فعلت «الثورة» بمحاولتها التباعد عن کلتا الشمولیتین. شمولية 
اليمين السلفية > ونشمولية اليسار «التقدمية» غير أن مشكلة «الثورة» ظلت , بعد ذلك التباعد» آنها بقیت 
مفتقرة الى المحتوى. الى ما يملا الفراغ الذي ترکه ق بنيتها التخلص من نزوعاتها الاخوانية ido!‏ 
ونكوصها عن تزوخات يعض ضباطها المؤسسين, Ge Pace‏ صوب الماركسية, Ce‏ من 
ظلت «الثورة» کرک خرن Je esata clas aes‏ الظروف وکل الاتجاهات. ۱( استناداً an‏ قود 
السلاحء ) ۲) بالتخفف من کل فکر او محاولة لایجاد فکر آو «مذهب؛ آو «عقیدة». و( ۳) عن طریق 
اللعپ ‏ كما أسلفنا - پالسماع, اخذا بالبدا الشعبي الصري القائل «اللي تغلب به العب بهه. وفي كل 
ذلك ظل رد «الثورة» على كل «الأفكار», و«المذاهب» « ودا لایدیولوجیات». ردا انبنئ على ما قد یکون بدا 
للمصريين وقتها كما لو كان رفضاً Tocca‏ لكل المعتقدات والأقكار الدخيلة المستوردة من الخارج, أو 
المستوردة من الماضي. . وما من شك في أن ذلك بدا جميلاً وحميداً لكثيرين لم يتوقفوا ليفكروا »> فيما يحتمل, os‏ 
تلك الحقيقة المزعجة المتمثلة في أن «الثورة المباركة» لم يكن لدیها ما تحله محل تلك الأشياء المرفوضة, 
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reals eh Gal das‏ وان ها على كلها رقضة 'طل tad ge LIke‏ الح الاه اا اة 
واصطناع موقف من لديه ما هو أفضل مما يرفضه 
«دات يوع: .زان الرئيسن: محْس تجيب وخدة من :وحداث الجيكن : وتحدث هناك عن ضيقة باجراءات الكبت 
التي تعاني سها البلاد. وقال انه «مؤْس بوجوب اطلاق الحريات» وبلع أمر دلك الحديث مسامع رملاثه 
الصباط (ٍ محلس قيادة الثورة), فلم يكد نحيب يصل الى قاعة محلس الوزراء, ویهم بأن پجلس. حتی وقف 
حمال سالم وصاح ی وحهه 
Sale‏ اهلا بميرابو' اريّك. ياسي ميرانوا حرية* حرية ايه اللي انت عايرها ٠٠»‏ 
وميرابوء كما codes‏ هو دالکونت» آونوریه جابرییل دي مبرایو «الثائره الذي اعتبرته الثورة الفرنسية 
haa‏ لأنه طالب باعادة املکیه علی اسس دستورية تحد من سلطة اللوك, فاتهم بأنه كان مديناً بمبالغ 
کببرة من الال للعناصر العادية للثورة وأن معتقدانه السياسية كانت مرتيطة أشد الارتباط بمصالحه 
المالية» وق النهاية. آعدمته النورة. 
ولا نعلم ان كان جمال سالم قد قرا تاريخ ميرابى أم أنه سمع به سماعاً من شخص کان قد سصع 
عنه . لكن المؤكد ان التلمیح الى وجود اي شبه بین میرابو ومحصد نجیب السکین کان, بلا his Sal‏ 
ظلما ‏ ضارخاً محمد :نكيت . فالرجل لم يطالب باعادة الملكية . ولم يكن مديناً لأحد, ولم يكن يملك شيئاً: 
وقد مات عن ائني عشر فد انا ونصف فدان!, فکل ذنبه آنه جروٌ على التحدث عن «الحریة». 
وقد خلل التحدث عن «الحرية», و«الديموقراطية», وكل تلك الاشیاء. سلاجاً استخدمه أعضساء مجلس 
قيادة الثورة في اغاظة بعضهم بعضا والابتزاز من عبد الناصر في غمار صراعاتهم الداخلية على نصيب كل 
منهم من الغنيمة؛ مصر: 
«عبد الحكيم عامر اراد أن يشت دفسه في البلد. وليس في القوات المسلحة فقط. (ولذ! قانه) في ١4511١‏ كتب 
استقالة (مسببة) بشرها له اصدقاؤه. الح فيها على ما يثير غيظ عبد الناصر. أي الديموقراطية والاحزاب 
وطبعاً هذا كلام تهديدي وعن غير ايمان؛ وقد رأينا عند الحکیم یراس في ۱۹۰۱ و۱۹۱۷ لجنة الاقطاع. ؛ يعني لا 
ديموقراطية ولا احزاب. (کل ما هی الاسر) أنه أراد أن يسجل موقفاً صد جمال عبد الناصر.() 


(۲/۱) - البدیل: الصيغة الفاشیه 


هذا هو الوقف اذن من «الدیموقراطیة». وقد لجأت «الثورة» في محاولتها ايجاد البديل لها الى الصيغة 
التي استخدمتها الفاشية. صيفة ائتلاف الصالح المتعارضة قسراً تحت ضقط ما املاه «الفکر» الاساسي 
الجوهري للفاشية. «الایمان. الطاعة. النضال». وقد حاولت «الشورة» تجسيد تلك الصيغة» مصرياًء في 
«تحالف قوی الشعب العامل». وهءالاتحاد الاشتراکي». وقد حددت «امانة الدعوة والفکرء اهم اهداف 
الاتحاد الاشتراكي ب «تسلیح الشعب بوعي سياسي عمیق یساعده علی فهم الاحداث التي تمر به سواء 
3 حياته أو في حياة العالم من حوله». 9 اي أن الاتحاد الاشت شتراكي أداة تثقيف وتلقين سياسي شد 
صوغ «الوعي» السياسي للشعب الصري حتی یتعامل من خلال ذلك الوعي مع مجريات الامور داخلیاء 
في مصر, وخارجياء في العالم من حولها. 

وقد كان «الاتحاد الاشتراكي», في الواقع تنظيماً فريداً لا مثيل له في أي مكان من العالم الا التنظيم 
الفاشي الذي حاول موسوليني أن يحول به الشعب الايطالي. ابتداء من سنة ۱۹۱۹ الى حزمة واحدة 
متماسكة - برغم کل التناقضات- قٍ کل واحد تتوسطه بلطة الزعيم او القائد. عسلی النحو الذي نطق به 
شعار التنظیم 

وبطبيعة الحال, لم يرد ذكر في محاولات التنظیر التعالة التي حاول عدد من النتفعین من حملة القلم 
والأكاديميين أن يتريحوا بها. »> من ناحية, عن طريق استجلاب رضاء الزعيم وها يستتبعه ذلك الرضى 
السامي من نعم. ون یوجدوا لانفسهم, من ناحیه او تشک | ثابتاً ومواقع مأمونة ومربحة في ظل 
النظام, لم يرد ذكر في تلك الضروب من «الفهلوة» التشحة بوقار العلم وهيبة الاكاديمية التخمة بالعبارات 
والمصطلحات ثقيلة العيارء لكون ذلك التنظيم الفريد الذي لم يكن له مثيل في الشرق أو الغرب» مجرد 
- شبح باهت متهالك. وفقیر کالشعب الذي آنشيء ل- «یقوده». التنظیمات الفاشية التي استشرت في آوروبا 
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من سئة ١918‏ الى سمة See‏ الى ما بعد ذلك. کنظام فرانکو قٍ اسبانیا 

والذي قاله النظرون «للاتحاد الاشتراکي.. انه .ی أي تنظيم سياسي في الشرق أو الغرب؛ ينبع 
ا oe aus Le‏ متا ليل a‏ 

مواقع السلطة. ويكون اعضاء هذه ه التنظيمات السياسية في العادة منتمين الى الطبقة أو الفئة التي يعبر 
a gS SS‏ بغض النظر عن مصالح الطبقات الاخری التي لا ترتبط بذلك ا 
السياسي»' 

وككل اللغو الديماجوحي الدي فاض في تلك الآونة حتى غطى العقول في طوفان من القيء الفكري 
لفضلات بصف مهضومة, هذا كلام من قبيل نصف الحقيقة . فالاحزاب السياسية 3 الديموقراطيات 
البرلانية تمثل مصالح هذا لا شك فیه وقد قلنا آن تناقض الصالح (الذي غفل عسه آو آغفله مفهوم 
.الحاکم / الاب » کبیر العائلة) من اهم وافعل العوامل فٍ الساحة السياسية لاي بلد ولشغلة الحکم فیه 
لکن ادعاء منظري «الاتحاد الاشتراکي» (آخذا من دعاوی الاركسية التي رفضوها هي الاخری لکنهم لم 
بروا مانعا عندما احتاجوا للتظاهر بوضع «تنظير علمي » الى الاستعارة منها) بأن «أي تنظیم سياسي» 
يعبر عن مصالح طبقة او فثة بعینها وحسب, مخالف للحقيقة فحزب العمال البريطاني, مكلا يمثل 
انتلافاً واسعاً لواقف سياسية معبرة عن مصالح اقتصادية واجتماعية, تفترش الساحة السياسية 
لبريطائية من یسار یسار الوسط ای یمین ذلك الوسط. وبلتالي. لا سبیل ال all MS gh Jt eles)‏ 
«یعبر عن مصالح طبقة بعينهاه, بمفهوم «الطبقة» » کتکثل لافراد ذوي مصالح متماثلة 

محزب العمال البريطاني, منذ ظهر الی الوجود فٍ ۰۱۸۹۲ ظهر بدخول عضوین عمالیین. هما جون 
بيرنز وكير هاردي» مجلس العموم, مع Lit YY‏ آخرين حددوا هوياتهم السياسية أنكذ بأنها 
«عمالية / ليبرالية». وف سنة ۰ ضم الحزب الاتحاد العام لنقابات العمال, وحزب العمال الستقل, 
ات الفابية. نا الى ات تا الاك شتراكي الديموقراطي. 
الاتحاد الاشت ah‏ ا Soo‏ , باعتبار تلك الطبقة طبقة تضم آلارستقراطیین الذین 
كان حزب ال 2101165 الذي حل محله حزب الحافظین» يمثلهم في القرنين الثامن abil ee‏ عشر» 
وتضم كبار الصناعيين وكبار الممولين فحسب» ف «الطبقة» التي تنتخب حزب المحافظين وتسلمه زمام 
السلطة في بريطانيا «طبقة» أوسع من ذلك بكثير إذ تشمل قطاعات من الجتمع البريطاني لا سبیل باي 
معيار الى حشرها في وعاء سياسي واحد مع الاستقراطیین وکبار المولین وکبار Ew‏ . ومن تلك 
القطاعات اعداد كبيرة من «طبقة» الذمال» واعضاء نقابات العمالء والطبقات متواضعة الدخول. 
والواضح طبعاً آن الحزب بذاك یفترش رقعة من الخريطة السياسية للمجتمم البريطاني تمتد من یمین 
الوسط اٍلی الحافة الخارجية لیسار الوسط. 

" وقد سقنا هذا عملا على ايضاح الخطل الذي وقع فيه منظرو ذلك الاختراع الفريد الذي لا مثيل له في 

شرق او فٍ غرب. «الاتحاد الاشتراكي». عندما تحدشوا عن «الطبقة» بعفهومها ا التنظير 

ا أخذ بذلك التنظير الماركسي, مما أدى بهم الى جعلها مرادفا ل « Gah‏ (؟) من ت الجتمم. 

ومن المضحك أن المنظرين وجنا بوسعهم القول, باعتبار دك من ماخذ ewer om‏ 
البرلانية «تناضل» حقيقة للوصول الى السلطة. وهذا oa aa‏ نها لا تفنضت: الساملة 3 
تستولي عليها من أعلى بانقلابات مسلحة, بل تناضل لتصل الیها عن طریق الانتخابات العامة, فاذا ما 
انتخبتها اغلبية جمهور الناخبین, وصلت الى السلطةء واذا ما خذلتها ol‏ الاغلبية. خرجت من السلطة 
واقسبت الجال all‏ الذي اس الناخبون ê EE‏ وان ن كان ذلك ee‏ 
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الوصول الى السلطة على عربات مسلحة 

وي صميم النظام الديموقراطي الدرلماني. تظل هناك تلك السلمة الجوهرية التي لا خلاف علیها. وهي 
ان الصالح یٍ الحتمم الواحد تتضارب وتتناقص وتتصارع, وأن المستمع مطالب: كيما لا یتحول الى.غانة 
تقتتل ا الال ويتسييها الأقزى والاشرن . بالتوضيل ال ماظن حوفر ال نهر قراطت ily NI‏ 

توافق الراي الممكن بين أصحاب تلك المصالح (260850850156)), وبدلك التوافق لاآراء» والقسو 
oe (Consent)‏ جانب آغليية جمهرر الباحسس. یتولی حرب بعیه. او ائتلاف من مجموعة احزاب. الحکم . 
وتخارضية اة واكك GAIN Gln‏ حزب ان مجموعه اعرات: العارشة ق الان عسل عل 
الرام الحرت آو الائتلاف الحاکم بقواعد اللف ومنعه من رکوب متن التطط آو التمادي في تغلیب مصالح 
le‏ مصالح والخکم بین الحکومة والمعارصة. مي البهاية, هو جمهور الناخبین. الذين یتعلق الامر» في 
النهاية. نمحاولة التوفیق بین مصالحهم في مجتمع متحضر منطم؛ وهم یصدرون حکمهم بالتصویت انتخانیا 

عير آى شيبا من ذلك لم pate‏ للديموقراطية البرلانية عبد مسظري «الاتحاد الاتتراکي». وبطددعة 
الحال. ظلت المارسة الفحة للديموقراطية والحياة الميانية فٍ ظل العهد اللكي - وقد کانت فاسدة ككل 
شيء اخر في دلل العهد. باستشاء بعض محاولات حرب الوفد eae‏ الواقع السياسي لصر من خلال 
کم دياي سلیم - الحجة التي لا تدحص لدى اولثك المنظرين على أن «الدیموقراطية النيابية قد جرّبت 
Ge So ML asy Ges, caus‏ اند قرا ر( اتسر رة عل احا فر Gao Hall‏ 
الجهابدة صيعة «الاتحاد الا شتراكي». باعتباره التنظیم «اللاطبقيء المثالي (فهم قد وصلوا الى ما طمحت 
النظرية الماركسية الى بلوعه في خاتمة الطاف بعد قرون وقرون من «دیکتاتورية البرولیت‌اریاه. ق غمضة 
عس, بوشة «فكريةه واحدة) وعلموا المصريين بأن ذلك التنظیم اللاطبقي الفرید هو «الذي سیجمم «قوى» 
الشعى العاملة وءفئاتهاء (فئاتها بدلا من طيقاتها) المختلفة «وهو الذي» «ستنصهر فيه وتعمل معاً تلك 
«القو ی, لحل التناقضات والشاکل التي «قد تظهر» (وقد لا تظهر) فيما بينها, وتسير فيه معا 
وترتبط ببعضها البعض مصلحیاً ومصيرياً في تحالف شرعيء' 

ولقد كان من الحتم آن بتعثر اولئك النظرون الجهابذة عند مسألة التناقضات. غير آنهم - ببساطه - 
وجدوا لها الحل في التأكيد القاطع على أن ءالاتحاد الاشتراكي» من حيث أنه «تنظيم فريد في نوعه يضم 
كافة «قوی» الشعب العاملة بتناقضاتها وعلی اختلاف «فناتها». من المحتم» حتمية تاریخیه, آن يؤدي الى 
«تد ویب » تلك التناقضات .فوفقاً لفلسفة ثورة بولیو aaa‏ التناقضات تتناقضات رئيسية 
((ساسیة" جوهریة). اي آنها لا تتسم بالعداء ولا تودي ال الصدام. وانما هي تناقضات فرعية 
بمكن اذابتها بالعمل السياسي المنظم في اطار الاتحاد الاشتراكي, لان مصلحه (بصیخه الفرد. لا 
مصالح بصيغة الجمع) «قو ی: السعب العاملة تتجسد ف النهاية في التحول الاشتراكي»". 

أي أن و الشعب العاملة , على أختلاف فئاتها , وتناقض مصالحها, ستجد من الممکن؛ متی نورها 
العمل السياسي في اطار »الاتحاد الاشتراکي» ووعّاهاء التنازل عن مصالحها والتغاضي عن تناقضات 
المصالح لأنها ليست «رئيسية» بل «فرعية», لأنها. تلك ال «قوى». ستجد أن لها مصلحة واحدة تعلو على 
كل مصالحها الأخرى الفرعية. هي أن تترك الدولة تحقق لها «التحول الاشتراكي». ولذا فإن ادراكها 
لتلك المصلحة ا ee‏ «الفرعية» وما يترتب عليها من تناقضات 
لتصبح الدرب ميسرة أمام التحول الا شتراكي بغير عثرات 








(*) _ یقول خالد محي الدین, وهو بغیر شك من اکثر موسسي حركة الضباط الاحرار نضجاً ووطنية وأبعدهم - في النهاية - 
تظراً «کنا نطالب بعودة الحياة البرلانية والدیموقراطية. وعندما قلت آني اطالب بعودة الحياة النيابية دون شروط, 
صور الجلس ذلك بأنه ردَّة الى ها قبل حركة الجيش.. والجماهير كانت ترحب بالديموقراطية؛ لكن حملة الصحافة 
أعطت ايحاء با ذلك يعسي عودة الاحزاب القديمة علی حساب الثورة. ولم يوضحوا أن المطلوب كان ديسوقراطية 
حديدة مغايرة تماما - نتيحة لتطور الظروف ‏ للدیموقراطية القدیمة». 


(شهادة خالد محي الدين - أحمد حمروش «شهود ثورة بولیو» ص 104( 
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وهذا. بطنيعة الحال, کلام اناس يهومون في سحب الدخان الازرق؛ ویحلمون ae:‏ حلم أنور oe‏ 
بأن یصبح الشعب الصری بکل طبقاته, معذرة. «عناته». اسرة واحدة متحاب متوانم», ویصیح هو + 
لذلك الشعب أ لأسرته. 
ولقد كان ae‏ أن تقع أحداث ١8‏ و5١‏ سشابر» التي dt sol‏ «الانتفاضة الشعبية».؛ وقد 
اسماها السادات «انتفاضة حرامية», لکنه قال ی الوقت داته انها «متل عملية استیلاء لينين على موسکو 
ووثوبه الى السلطة سنة “١5177‏ ' كيما يتبين: على الموقع. في الممارسة العملية. أن كل دلك الصرح من 
التلفيقات شبه الأيديولوجية الفريدة ي بوعها حقا والمبتكرة ىكل تأكيد كان تكتلا كتيهاً لكل ذلك الدخان 
الازرق, وأن تناقضات المصالح لم تك tae gin‏ اطلاقاً. ولم تكن قائلة للتذويب عن طريق العمل السياسي 
في اطار الاتحاد االاشتراكي بل کانت. وظلت باصرار وصفاقة رغم کل الوعود بحنان التحول الاشتراکي 
العظیم, تناقضات اساسية حذرية جوهرية بالغة الضراوة مععمة بأشد العداء ومؤدية الى أشد أشكال 
الصد اح Tao‏ ۱ 
ولقد كان ذلك سیناً بما فیه الکفاية. لانه بعد سنوات وسوات من الاستماتة في احتواء المصريين في 
دك العالم الوهوم الذی اقامته «الثورة, لهم ولها. تبين آن التناقضات لم تکن قد آذیبت, وآن هناك. تحت 
السطح الذي دكته المخابرات والأجهزة بأقدامها الثقيلة فجعلته يبدو مستويا ورائقاء كان سم يغلي وحقد 
ینوقد 
لکن الاسوا من ذلك أن أحداً في السلطة لم يفطن الى تلك الحقيقة؛ وحاول الزعیم ساستماتة تعلیق 
الذنوب على مشجب الشیوعیین الاشرار. ربما استجلاباً لرضاء الامیرکیین» وامعانا منه في التشبث بالعالم 
الموهوم الذي ورثه عن سلفه. أما الأشد من كل ذلك سوءاء قيما يخص مصر؛ فهو أن الذي فطن الى 
حقيقة الوضم کان «العدو الفادره. بيقظته العهودة, واذ فطن الیه. ادمجه بسرعة وكفاءة من قبل 
«احداث ۱۸ و۱۹ يناير» بوقت طويلء في خطة مصيدته الثانية لاستدراج مصرء ممثلة في شخص, 
صاحبها. مالكهاء زعيمهاء الى مصيدة جديدة مميتة, کانت النتيجة الحتومة لشرك «حرب» ۰۱۹۱۷ هي 
مصد ه «السلام» . مصدد ه «الصلحه لأن هذه سنة الکون. اليس das Sas‏ الشحان یکون وئام وبعد 
الحرب يكون سلام. والتل عندکم. يا مصري. (کما داب جنود اسرائیل علی مناداة الصریین عبر 
الاستحكامات) يقول أن «الصلح Naps‏ 
(۳۸۱)- رفض صيغة الديموقراطية الشعبية 
هذاء إذن» ما كان من شأن الديموقراطية البرلمانية» وما انتهت اليه محاولة «الثورة» الاستعاضة عنها 
بصيغة «تذويب التناقضات» عن طريق «الاتحاد الاشتراكي» واعطاء عرض ديموقراطي عن طريق 
«الانتخايات» لعضوية مجلس الخمة الذي أصبح مجلس الشعب» وباستخدام نظام «الاستفتاءات » 
فماذا كان شأن الديموقراطية الماركسية؟ هل نجحت «الثورة» في أى وقت الى اقامة «ديموقراطية 
شعبية»؟ الجواب الواضح القاطع هوء بالطبع. لا. فهذه «شورة» جرت من فوق؛ لا من تحت. قام بها 
مسلحون من النظام الحاکم خرجوا علی ذلك النظام, وانتزعوا السلطة منه. وظل دور «الجماهیر» کما 
بدعوها الماركسيون: قاصرا على التفرج من بعید» بتوجس. آو الاشتراك 3 «مظاهرات» يسيرها المسلحون 
ويدفعون لمن ينظمون اشتراك الجماهير فيها ویسیرونها بعض النقود : 
دكان الملك سعود قد حضم ق زيارة لص وانتهز آعضاء الجلس انشفال محمد نجیب هعه فدبروا 
مظاهرات قابلتنا آثتاء السفر للاسکندرية لٍ محطات بنها وطنطا ودمنهور هاتفة «لا آحراب. ولا برلان!» وقد 
قال لي جمال عبد الناصر فيما بعد أن كل المبالغ التي صرفت على تلك المظاهرات والتي دفم معظمها لصاوي 
احمد صاوي لم تتجاوز مبلغ ٩۰۰۰‏ (خمسة آلاف) ON phe‏ 
فمنذ البداية. کانت «الجماهیر» غائبة. وقد ظلت غائبة حتی النهاية, وعندما قتلها الغیاب لاذت 


بالفيبيات. 
«ان أحداث يوليو/تموز 1457 في مصير دفعت بالتطور أشواطأ فتخطى الشكل القديم المهترىء والمتخلف 
من الديموقراطية (التي كانت قائمة في العهد الملكي). لذا لم تكن السالة الطروحة علی الشورة هي العودة الى 
١*4‏ 


مصيدة كامب ديفيد 


تلك الديموقراطية, بل کانت ایحاد شکل جدید من التنظیم الديموقراطي لسلطة wad pales‏ ولقد كان 
مطلب الحماهير ديموقراطية أسلم وأمتن وأكثر حدية ٠‏ ديموقراطية نلجم الرحعية وتكون تسيرا جماعياً 
للمسؤولية الشعبية في الوقت نفسه. ان مطامح الحماهير كانت تتحه الى شكل حديد للديموقراطية أوسع 
Geely‏ واکثر جدوی الا آن الثوزة اكتفت بمحرد الرفص للشكل القديم واخدت حدور حول نفسها قي حلقة 
مفرغة وهي تمضع وتردد أفكاراً تدتقد الديموقراطية البرلمابية, . صحيحة من حيث المبداء الا tpi‏ تحولت ممع 
الزمن الى دعاوى ديماجوجية لستر هشل الثورة في ساء ديموقراطية شعبية جديدة iy,‏ ةلم تثق» ممئله 
بقياداتهاء بقدرة الجماهير على حمل عبء الثورة وتطويرها وحمايتها. ولذا عجرت عن تلمس كلمة السر في ازمة 
بناءديموقراطية حديدة وكلعة السر هذه هي الایمان بالحماه. وامتقاد دلك الایمان هو الدي متع وسیمضم 
خلق أي شكل جدي للديموقراطية الشعبية 
«ولقد كان لعشل الثورة في اقامة ديموقراطية شعيية بتيحة هامة وواضحة:؛ إلا وفي مرور الطابع القفردي 
للحكم واذا كانت الصفات الشخصية لعيد الناصر وما تمير به من ثورية وایمان بالعروبة وحب عمیق للشعب 
وامكانية للتطور وانفتاح على التيارات الادسابية وفهم للواقع واستيعاب لروح العصر اذا كانت هذه الصفات 
قد أهلته للقيام GY ples! ay‏ تاريخ تطور مصر بحاصة؛ وتطور الامة العربية دعامة, الا آن لبذه الطاهرة 
مظاهرها السلبية أيضا., OY‏ مقتصیات النضال الثوري (الدي لا ند آن يكون شعبياً منظماً) أكبر وأعظم 
واعمق واشمل من آن يدهض بها فرد مهما امتلك من صفات ايجانية خارقة, لان حکم العرد . یحول الثورة 
الى or‏ تحمل a‏ العامرة المهدد دوماً بالتطویق nes‏ ۳ 
a in ie os‏ شتراكية.. فتك اللفظة ضللت كثيرين وخلقت ضسبابا لا سرب 
داخل العقول واعمی العیون. ولولا متاهة «التطبیق الاشتراکي». ولولبیات «التحول الاشتراکي». لبدا 
الوجه الفاشي للتجربة كلها واضحاً فلم يغلفه ذلك العا و ال تفع ل ی 
«الاشتراكية» وه«رأسمالية الدولة»؟ أوء متى اتصف القائمون بالعملية بالتصميم, واتصف من يروجون 
لهم بالقدر الكافي من الكلبية (Cynicism)‏ کیف یمکن للواقفین خارجاً (الشعب) التمپیز بین مسا هو 
شتراكي وما هو رأسمالية دولة؟ 


(۱/)- الربط بین «الديموقراطيةء و «الاشتراكية» 


ee‏ آن ns‏ ا عي لبس leas‏ آی آثارة ايأ كانت tas‏ یی تساه أن 
ا النتبياسية الخاصة بهاء واذا سارت الأمون عدن NS‏ دكن فن :الکن أن نشیم کل 
ae, alt‏ 

ae‏ الأخطر أن :«القورة» لم تکن, عندما نشيت؛ ؛ ثورة «اشتراكية». . ففوق انها ظلت حرکة 0 بها 
dual‏ السياسة,1"", a‏ يكن لمن ند عوهم الماركسية we ae an peal bac‏ تكن لد ی من قام وا 
ب «الثورة» فكرة عن ذلك الشيء المسمى ب«الاشتراكية» الا فيما بعد» وهم 3 الحكم. «لقد تحفق اعتناق 
الافکار الاشتراکية من قبل القادة الثوریین؛ عندما کان هوّلاء یمسکون زمام الح ومن هنا تظهر أولوية 

للقيادة السياسية التي ت Suck ole gael goad es‏ ليرالوي مشرين عل دقام ع 

الفرضية القائلة أن a‏ ينبغي عليها أن تكون في خدمة دون تمییز طبقي ae‏ أن ٠‏ هذه 
التناتضات من Mee‏ 


۱۳۵ 





+ mee, Bb ع‎ > 





قنل مصر 


أن یعلن ملء الفم رفضه للدیموقراطية البرلانية (الغربية) والدیم وقراطية الشعبية (الشرقية) على حد 
سواء لاذا" لان «الديموقراطية الفربية اقترنت منذ نشاتها بالنظام الراسمالي» واصبحت بالتالي السوجه 
السياسي للراسم‌الية. وني ظلها سیطر الراسمالیون علی اداة الحكم وتحكموا في الاحزاب السي‌اسية 
والانتخابات البرلانية, وتمکنوا بذلك من استصدار القوانین الختلفة التي تحافظ علی السيطرة الطبقية, 
وبذا فإن الديموقراطية لا يمكن أن تتحقق في ظل النظام الراسمالي . (ولان) الفهوم الاركسي التقليدي 
للديموقراطية الذي يقوم على ديكتاتورية البروليتاريا لا يتسق مع الواقع العملي في الدول الماركسية 
(بدلیل) عدم تحقق ما قالت به الماركسية من ذبول الدولة مع تقدم النظام الاشتراكي. فالعكس هو الذي 
حدث, أن ظهرت أداة الدولة الماركسية كأكثر ما تكون قوة بلا أي شيء يشير الى ذبولهاء (ولهذا) يتعين أن 
تسير الديموقراطية السياسية جنباً الى جنب مع الديموقراطية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات 
الاشتراكية (التي اعتبرت مصر مثلها الناصع) کضمان لعدم الوقوع فٍ برائن الديکتاتورية»() 

ولیس هناك ما هو اشد صفاقة وتبجماً من ذلك: آن تسیر الديموقراطية السياسية جنباً ال جنب مم 
الدیموقراطية الاقتصادية والاجتماعية کضمان لعدم الوقوع في براثن الديكتاتورية' وهذا الكلام يقال 
لشعب رازح تحت نير ديكتاتورية عسكرية شرسة وفجة من أبشع ما عرفه العالم الثالث في عصر ما بعد 
الاستعمار. لكنه كلام قاله من قالوه وسمعه من سمعوه وهم في تهاويم عالم الوهم الذي حولت اليه مصر 
وبات من الممكن فيه التحدث ملء الفم عن وجوب الحرص علی الديموقراطية, والادعاء بأن «ثورة پولیو 
تعد نموذجا مثاليا للربط بين الديموقراطية والاشتراكية»'"" بل وبات من الممكن ل «الميثاق»» الذي وصفه 
السادات بأنه كان مجرد مناورة سياسية «الهدف منها امتصاص كل آثار الانفصال»", أن يقنن لما هو 
دیموقراهلية وما هو لیس بدیموقراطية. ویتحدث عن «دیموقراطية الواجهات» ویطالب ب «نوع جدیده من 
الدیموقراطیات لم یعرفه الاقدمون ولا اللحدئون ولم یوفق الیه نبسوغ العاصرین «لا یتحقق الا ب- «تذویب» 
الفوارق الطبقية وضمان حرية التصویت ().» بل ویتحدث, بلا خجل او تورع عن «جماعية القيادة 
وحرية النقد ووجوب ممارسة النقد الذاتي ٠!»‏ فالاقلام الشاطرة المرتزقة الدؤوية کانت تتسلق صوب 
حذاء الزعيم باستماتة» مستخدمة في ذلك كل مفهوم تكون قد التقطته في الطريق أثناء مرور اصحابها 
بمكتبة ١ا‏ شرق» التي كانت أرففها قد بدات تکتظ بالکتب الترجمة الستوردة من موسکو. وفي عالم الوهم, 
ظل ذلك ممكناء وظل بالوسع طرحه کما لو کان اولشك الناس یفکرون حقيقة, ويتوقون الى تلك الاشياء 
الخطرة التي من قبیل «جماعية القيادة» وحرية النقد, حقيقة. وکما لو کان هناك وجود حقيقة لذلك الشيء 
المسمى في الكتب الماركسية ب «الجماهيرا“ء او ذلك الشيء الذي لا ینقطع الکلام عنه باسمه القدیم: 
الشعب. وبطبيعة الحال؛ لم یتوقف احد من «النظرین» واللتزمین لیبحث عن ذلك الشعب, عله یعتر له 
علی آثر فٍ الجحور حیث دفعه النظام وردمه بقدمه, ولم یفکر النظام فٍ إخراجه منها إلا بعد أن تهشم 
رأسه اثر «النكسة»» فتحول ذلك الشيء الحبيس في جحوره الى «الشعب القائد». وءالشعب العلم». 

وكان قد ظل بالوسع التحدث عن الشعب في غيبته وهو قابع في جحوره. والادعاء المتواصل بوجوده, 
انطلاقا من وضم شبه ميتافيزيقي غريب أشبه بما كان توفيق الحكيم يلغو به في «عودة الروح» وهو 
يتحدث عن «الكل في واحد»ء (وهو مفهوم ربما بدا مؤثرا للغاية في غيبوبة رومانسية الفکر لکن الارجح أن 


«(والحكاية) أنه عندما خرجت جماهير الشعب في قدراير/ شياط غ156 موّيدة لحمد نجیب بعد استقالته, 3 محاولة لاجبار 
هرات من تحريك جانب آخر من الجماهیر یمساعدة صاوي أحمد صاوي سكرتير اتحاد عمال النقل حتى وصل الامر الى 

حد التطاهر والاضراب, الامر الذي سهل لهم انتزاع محمد نجيب من موقعه والرجوع عن قرارات مارس المعروفة. 

«هذا GILG Saal‏ ورغم دور الجماهير في دعم وجود الجلس واستمراره, ترك تأثيراً مباشراً في جمال عبد الناصر, إذ 

آشعره بانه یمکن التلاعب بالجماهير وأنها امام القوات المسلحة دصبح دورها محدوداً. 

«وقد قال جما ۰ 5 - ۰ ۰ ۰ 5 ۳ ۰ ۰ ۰ -. 

و جمال عبد الناصر لعدد كبير من اصدقنائه ومنهم خالد الدين أن الخروج من ازمة ما يكلفهم 

بضهءة آلاف من الجنیهات دفعت للمتظاهرین والضربین». x?‏ ق 

(أحمد حمروش ٠‏ «مجتمع جمال علد الناصرء. ص» ص ۵( 


۱۳۹ 
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توفيق الحكيم التقطه بمهارة من قول الكساندر ديماس في روايته المشهورة «الفرسان الثلاشة» «الكل 
للواحد. والواحد للکل»۱) . 
(۵/۱) ۰ دالكل في واحدء 
وكان ذلك الوضع شبه الميتافيزيقي هكذا الامة > الدولة. الحكومة هي الدولة. إذن الأمة (الشعب) 
هي الحكومة. الزعيم هو الدولة. إذن الزعيم - الشعب = الحكومة وهذاء أن بدا لمن درس العلوم 
السياسية كهذيان المصاب بالحمى أو هيمان من امتلا رأسه دضياب أزرق؛ هذيان فعلاً لكنه - في الوقت 
داته - التقنين الثوري الاشتراكي التقدمي الذي لا هو غربي ولا هو شرقي بل «ديموقراطية الشعب 
العامل التي التزمتها ثورة يوليوه. الكل في وأحد. الكل في الزعيم. الزعيم هو الكل. 
وانطلاقا من ذلك. بات بالوسم. مثلاًء القول دون أن يطرف لاحد رمش «ان نقل ملكية الصحف 
للع فن ار مظافر نيرق اط د ر جل aly leat‏ فقل فلکیه GV Cine‏ الشعي يل قلس 
التي تأكل عيشا فيها. وبات لكل من الزعيم: ولخليفته من بعده؛ «محتسبء على «أبعادية» الصحافة. 
هيكل في poll we Jb‏ وموسى صبريء في ظل السادات وبطبيعة الحال؛ لم يرأس هذا ولا ذاك تحرير 
كل الصحف والمجلات في مصرء إلا أن ما كان هيكل يكتبة في الأهرام في عهد عبد الناصر, وما كان موسى 
صبري يكتبه في الأخبار في عهد السادات . ظل «الفثارء الذى استرشد بضوئه كل من أراد أن يغذم 
السلامة ويظل طليقاً وياكل عيشاً في خدمة الشعب الذي انتقلت اليه ملكية الصحافة وسائر وسائط 
الاعلام وف مصارحاته لموسى صبري» ٠‏ يقول السادات ببساطة : 
«اتخذت قراراً باخراج ۱۳۰ صحافياً وكاتياً وبقلتهم الى هيئة الاستعلامات لانهم مصدر التشهرر محقبقة 
الأوضاع ي البلد؛ وكائوا يتصلون بالمراسلين الأجانب (!) ويقدمون اليهم معلومات كاذبة؛ وهم من اليسار 
واليمين ومن اتباع هيكل وهيكل, في ذلك الوقت, كما ذكرت لك, كان مؤمناً باى الاوضاع قد انتهت, بدليل أنه 
جاء لي وطلب سي ان آستمع ای آراء «مجلس الحکماء اياه.. لكي يحل لي ذلك المجلس مشاكل البلد! كلام 
غريب كما اني أخرجت أحمد بهاء الدين مع هده المجموعة. وقيل لي وقتها أن له مكانة بين الصحافيين 
yall‏ فقلت عرب عجم هذا شيء لا يهمىي »1 “ 
وبطبيعة الحال؛ لم يتجن الزعيم عندما قال «عرب عجم آنا لا بهمني». لانه الشعب, ولانه الحکومة, 
ولاته الدولة, والشعب هو الذي یمتلك الصحافة. اليس كذلك؟ والسادات قد أكد باصرار أنه «مؤمن بحکم 
الشعب ؛ 9 حکم neh aps‏ فلا أعترف eae‏ 
طغمة من المنتفعين, يقول السادات أن duc‏ اا له من آنها «عصایه» وأنها «تحكم البلد»! إلا أنه 
لم يكن هناك «شعب» Last‏ كان هناك «الزعيم» فقط. 
ولقد كانت تلك؛ Be‏ البداية, مشكلة «الثورة», ومصيبة مصر. وفیما یخص «الثورة»؛ تمثلت المشكلة 3 
أن حركة عسكرية استولت على الحكم لصالح أفرادها من الضباط بلا عقيدة ولا فكر ولا تصور مسبق, 
تحولت الى نظام حکم. ما لبث - بحکم انقطاع الصلة بینه وبین آية جذور شعبية حقيقية - أن تحجر على 
سام لأف eh eee‏ اه اتخذ الزعیم - ووحدانیته مطلب جوهري في اي 
نظام فاشي - صورة البطل. اما في فترة رثاسة السادات, فاتخذ صورة الاب, كبير العائلة. 
واوجه التطابق بين ae‏ لذي ی فيه دور التي قامت بها عر الضباط الأخران, وبين 
يمكن تركيز الخصائص ساسیة اا ا 
أولا: الحكم الفردي المطلق الذي يمارسه «الزعيم». 


(#) «كان اهتمام جمال عبد الناصر بالسيطرة على أجهزة الاعلام والصحافة أمراً ملحوظاً. بل إن تعييناته في مجال الصمافة 





(آحمد حمروش. «مجتمع جمال عند الناصر», ص (YY‏ 
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ثانياً: الادعاء بان الزعیم داثماً علی حق. وقد کان آهم شعار رفعته الحركة الفاشية الايطالية شعارا 
ادّعى أن Lails isljuuyen (Mussolini ha sempre ragione)‏ علی صواب». 

ثالثاً الادعاء بإمكان دمج كل الصالح والقضاء علی ما بینها من تناقضات مولدة للصراعات عن طریق 
الانصیاع لا یملیه الزعیم. والایمان به, والعمل بمقتضاه. وكان الشعار الذي رفعته الفاشية في ذلك 
الخصوص شعاراً دعا الايطاليين جميعاً. على اختلاف طبقاتهم وتباين مصالحهم., الى «الايمان» والطاعة. 
والنضال». 1 

رابعاًٌ. تحویل العدوان من جانب الحکومین ای آهداف داخلية وأهداف خارجية. ۱ ۱ 

خامساً: اعطاء وهم مشاركة الشعب في السلطة. في الوقت الذي يستيعد فيه الشعب تماما من العملية 
السياسية اللهم الا في دوره كقطيع «الشارع السياسي» الذي تحركه وفقاً لمراميها السلطة الحاكمة. 

(1/1)- ملامح التطابق مع الفاشية 

«في ميدأ «el‏ كانت الفاشیه تفاخر بأنها «حرکه لا عقيدة». وقد os}‏ موسوليني أن «الفعل هو المهم » 
أهمية تعلو على كل ها عداهاء حتى وان أدى الى ارتكاب أخطاء. وأن التنظير أو الهدف من وراء العمل 
غير ذي موضوعء! فالمعركة هي الأهم وهي ها له قيمة, بصرف النظر حتى عن القضية التي تشن المعركة 
من أجلها. وكان شعاره الاساسي للايطاليين «آمنواء أطيعواء ناضلواء الشعار الاهم المكرس في المادة 
الرایعة من دستور الحزب الفاشي . غير أن الايمان الذي تحدث عنه لم يكن الايمان بعقيدة أو بمبداء بل 
الایمان بشخص, هو الزعیم. ۱ 

«وقد كان نجاح الفاشية في ايطاليا خلال السنوات من ۱۹۱۹ الی ۱۹۲۲,راجعاً ای الفراغ الذي 
خلفه في الساحة السياسية الايطالية فشل الاحزاب الاخری, اکثر مما کان ناشناً عن اي ميزة آو جدارة 
آو منطق امتاز بها الحزب الفاشي علی غیره من آحزاب. ومن هناء لم یکن الفاشیون بحاجة ال فکر او 
عقيدة آو مذهب. بل ویمکن القول في الواقع أن اغتقار الفاشيين الى أية «فلسفة» كان مسا ساعدهم على 
النجاح. من حيث أن افتقارهم ذاك الى المبادىء والمواقف المحددة أنقذهم من اثارة حفيظة أو مخاوف 
الاشتراکیین, وفيما يخص الحرب الليبية؛ وفيما يخص القائون والنظامء وفيما يخص حوادث الشغب» 
والبرلان» والليبرالية, ومعاهدة فرساي. وعصبة الامم. والبلشفية. والديموقراطية. وعندما طلب منه أن 
يضع في مكان تلك المواقف السلبية شيئاً ايجابياً. لجأ الى المراوغغة ووقع في التناقضء لأنه لم تكن في 
رأسه ul‏ معتقدات جادة تخصه نابعة من تفكيره. فوق أن أي تصريح ايجابي محدد يصدر عنه كان 
حریا بان یفضب حلیفا ممکنا ما قد يحتاجه في وقت ما. وبهذه الطریقة, وصل موسوليني الی الحکم دون 
أن تكون لدى GI sal‏ فكرة واضحة عما يمثله. والواقع أنه ان كان مفكر ليبرالي كبير كبنيديتو كروتشي 
وجد بوسعه أن يقتنع بأن الفاشية, نظرأ لانها مفرغة من اي محتوی فكري, كانت لا ضر فيهاء فإن ذلك 
الافتقار إلى الفكر والعقيدة كان عاملا قويأ ادی إلى تحييد ما كان يمكن للفاشية أن تصطدم به من معارضة 

«الا ان موسوليني تمکن. من نلك البداية غير الواعدة؛ من أن يناور بمهارة بحيث وصل خلال بضع 
سنوات الى الوضع الذي مكنه من أن يدعي أن الايطاليين كانوا قد اعطوا العالم من خلاله» لأول مرة في 
تاريخهم الحديث dade‏ وفلسفة» وأسلوباً جديدا للحياة. وقد توصل الى ذلك بترقيع خليط من نتف 
واشتات جمعها هن هنا وهناك. من أفكار الأصدقاء وأفكار الخصوم على السواء. وكان قد تعلم النظرية 
والعارسة الثورية من الاشتراکیین. بینما اخذ من القومیین, حرفياً. سیاسته الضارجية. ومن الليبراليين 
ل ا eS‏ اكتشف مما كانت تفعله أحزاب شمولية في بلدان اخرى كيف 
یمکن استخدام الدین (الكاوليكية  Liles! Tila‏ زة ترسخ دعائم دولة شمولية د 5 
الصارم والطاعة ا ا و ی ترس ا 

«ولم یک ذلك الخلیط التنافر یتراکم ویتکتل لدی موسوليني حتی اخذ الزعیم. قبل أن يتماسك خليطه 
ویتخذ شکلا محدداء في الاضافة اليه بتصریحات واقوال عديمة العنی من قبیل الکلام اشزدوج الذي 


۱۳۸ 


0 


مصيدة كامب ديفيد 


تعني اللفظة من الفاظه الشيء ونقيضه والقضیه وضدها . ولحظتها, بدا الزعيم يتحول عن كون الفاشية 
حركة لا عقيدة. الى الادعاء بأنهاء في حقبقة الامر. Bande‏ بقدر ما هي حرکه وقد كان سنده الأكبر ميل 
الناس الى سرعة التصديق وسرعة النسيان. وبالاعتماد IS fe‏ أمكنه أن يقول عن بريطانيا أنها بلد 
EE E EEE‏ آلد عدو لها , وأمکنه N Th‏ 
eg‏ ولىصغ الى بعضص تعالیمه 
Irae Tire fie Lule‏ تمام alll g das‏ فنص فص (الفاشیین) بمثل البقیص الحالص الصقی النهاني 
والقاطم للديوقراطية. والبلوتوقراطيهة ( (حکم القله الثرية)» 
«ان الفاشيه ابقی واخلص اشکال الدیموقراطیه» 
ule‏ الرو ح الفاشیه هي الارادة. لا العقل, ولدا فإى المثقمين الفاشيين لا يجب أن يكونوا عقلانيين؛ بل 
فاشيس فحست» 
«ان سلطان الدولة وحريهة الفرد الحکوم متکاملان ولا انفصام بینهما,(۳۲) 
(ومن هذا الخلیط من «التعالیم » والافکار الستعارة من wie JS‏ وصوب) آمکن 3 النهاية «الاد عاء 
يجسارة أن الفاشية لديها عقيدة وفلسفة, وان العقيدة والفلسفة تجسدا ی مفهوم «الدولة الأخلاقية» 
التي تصنم لنفسها نسق الاخلاقیات الخاص بها والتي لا تدین بالولاء لای یا شي ۶ سوی ذاتها». 
ولنقارن الآن هذه الملامح المميزة للفاشية في صورتها الأصلية التي تفرعت عنها النازية وغيرها من 
النظم الشمولية 3 أوروبا من سنه ١514‏ الى سنة ۱۹۰ ٠‏ بالكثير الجوهري من ملامح «الثورة» التي 
قامت بها حرکه الضباط الأحرار وتمخضت عن النظام الذي حكم مصر منذ يوليى ١1561‏ . 


(١/٦/أ)-‏ حركة لا عقبدة 
قال suc sles‏ الناصر. في مناقشات اللجنة التحضيرية: يوم 0 نوفمير/ تشرين الثاني 2-۸ 
«لم يكن مطلوباً مبي في یوم ۲۳ پولیو/تموز ۱۹۰۲ ان اطلع ومعي کتات مطسوع واقول آن هذا الکتات هو 
نظریه مستحیل! کان یقدر یبزل مع سیدنا حبریل کتاب مطبوع ومجلد ویقول هذه هي النطرية؛ هدا هو 
القران. انتدا الاسلام بأشهد ان لا اله الا الله وأن سيدنا محمد رسول ان. الاسلام ابتدا بهدا جملتان لم 
يبدا بكل ها هو موحود في القرآن,”" 
«کتاب فلسفة الثورة». اذا جاز لنا أن نعتبر ما فيه فلسفة. يشخص حالة المجتمع بكلمات عبد الناصر: 
«اننا نعيش في مجتمع لم يتبلور بعدء ومازال يفور ويتحرك ولم يهدأ حتى الآن أو يتخذ وضعه المستقر 
ويواصل تطوره التدريجي مع باقي الشعوب التي سبقتنا على الطريق» 
«ثم يتساعل واذن ما هو الطريق» وما هو دورنا على هذا الطريق؟ أما الطريق فهو الحرية السياسية 
والاقتصادية. وأما دورنا فيه فدور الحراس فقط لا يزيد ولا ينقص. الحراس لمدة معينة بالذات موقوتة 
الأجل» 
«لكن الحراس أصبحوا حكاماً: والأيديولوجية غائية . و «فلسفه الثورةه ليست أكثر من خواطر شاب 
وطني بحمله الامل ای آفاق محلية وعربية» ولكنه لا يقدم دليلاً للعمل أو نظرية للتجمع. الكتاب يتحدث 
عن دوائر عربية وافريقية واسلامية كمجال لافتمام مصرء ولكن ولا كلمة عن القومية العربية كتأصيل 
للفكرة. ولا كلمة أيضاً عن CO aS) byl‏ . فخواطر «القومية العربیه» و«الاشتراكية», التقطت فيما بعد 
على الطريق. وسوس بها مرتزق ما من مرتزقة Sills‏ « طمعاً في الرضا والنعم. قال للزعيم يا زعيم هناك 
أشياء مفيدة يمكن استخدامها هناك شيء اسمه القومية العربية. هناك شيء | اسمه الاشتراكية. وكل 
الأشياء كانت التقاطاً. خطفاً هكذاء علی الطریق. الاصلاح الزراعي كان التقاطاً من کفاح محمد خطاب 
ومشروعه الذي قدمه الى مجلس الشيوخ في العهد اللکي, وتأميم القناة كانت فكرته قد طرحها من قبل 
«الثورة» رون كذيرون؛ ٠‏ كفتحي رضوا ن*) الذي يذكّر في كتابه «"/ شهراً مع عبد الناصر» بأنه دعا الى 


) 8 و اه السويس لم نكن طارئة, ولم تكن رد فعمل فورياً, وانما كانت فكرة تعيش لي راس جمال عبد النامر 
الحزب الشيوعي الصري كان يدعو صراحة الى تامیم sla‏ السويس واحمد حسسين ٠:‏ رئيس الحزب | لا شتراكي بد Gills tea‏ 2 
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تأمیم القىاة من قبل «الثورة». «ونشرت في صحيفة «اللواء الجدید» عسوانا بعرض الصفحة عن «تأليف 
Gel‏ وطنية لدراسة تامیم قناة السویس». ویقول آنه ذکر لعبد الناصر «لقد اصدرنا کتیباً بعنوان 
«أضواء على قناة السویس» انتقدنا فیه بشدة ما تروحه دوائر العرب مس أن مساهمة مصر في حفر 
واعداد وتنفید مشروع قناة السويس كان بالأيدي العاملة الرخيصة فقط. وأثبتنا أنه كان ف أوراق 
وملفات حکومة مصر دراسة کاملة من الناحیتین الهندسية والطب‌وغرافية لشروع حفر قناة السویس 
وضعت لٍ عهد محمد علي. وساهم فیها الهندسون والساحون الصریون مساهمة علمية ذات شأن». وان 
عبد الناصر «سرح بخاطره. وقال «وأين هذه الدراسة,» فأجبته «عندنا هنا في مصر. وقد عرضناها للبیم 
وراجت كثيراً» فقال «حسناء ارسل لي نسخة منها فقد نحتاج اليها في المستقبل» .,*. 

فمنذ البداية. «کانت الایدیولوجية غائبة, وکانت الحيرة طابم التصرفات, والتجربة أساس OMB sal)‏ 
ومنذ البداية «کان الجیش في خدمة نفسه» لیثبت سلطته ویژکد دوره. وکانت حرکته تمتل تقدماً الى 
الأمامء ولكن في خط متعرج غير مستقيم» يميل أحياناً الى اليمين واحیاناًالی الیسار فغياب الأيديولوجية 
كان يخفي الطريق, ويجعل من التجريب السبيل الوحيد لمجابهة الأمور الحيرة كانت تتجسد كثيراً أمام 
الشاکل, والاختیار كان يبدو صعيا. والقوة السياسية الوحيدة المتوافرة كانت قوة العسكريس. والمجتمع 
الطيع في يد الزعيم لم يتشكل سياسياً أو اقتصادياً بطريقة مستقرة ثابتة ویصدق خلال هذه الرحلة 
قول ابن خلدون: «ثمة بلدان لا يعرف القلق منها سبيلٌ الى قلب السلطان لندرة الثورات فيها ففى مصر, 
Ce‏ لا تجد غير السید الطاع. والرعية الطيعة». والسيد الطاع, الزعيم؛ قد سمح بزحف العسکریین 
الى مراكز السلطة تاركاً الرعية الطيعة بلا تنظیمات حية تطلق طاقاتها وتعبر عن ارادتها/:". 

فیاختصار, كانت «تورة يوليوه حركة عسكرية بلا فكر ولا عفيدة ولا توجه سياسي واقتصادي محدد 
رغم الوعي بوجوب تحقيق «الحرية السياسية:» بمعنى التحرر من الاحتلال الاجنبي وءالحرية 
الاقتصادية», بمعنى التخلص من السطوة الاقتصادية للطيقات التي كانت تدير المجتمع قبل نجاح 
الحركة في انتزاع السلطة السياسية منها. 

«ولقد کانت الفرصة متاحة وكاملة امام جمال عبد الناصر لاختيار الطريق الذي يمضي فيه \ جد 
(بعد الاستيلاء على السلطة, وانتهاء الاحتلال. وبعد التحیید والعزل والابعاد للطبقات والفثات التي كانت 
pleas‏ على المجتمع في العهد الملكي) وبسلوك الأسلوب الذي تسعتقر عليه القيم الجدیدة» وتنمية الافكار 
والايديولوجية التي يقتنع بها. كان ممكنا لزعامة عبد الناصر آن تحقق كل ذلك لو كانت هناك أيديولوجية 
واعية مدركة لحركة التاریخ» موّمنة بالتفاعل العلمي للعوامل الاقتصادي؟ة والاجتماعية والسياسية. ولو 
کان هناك تنظیم سياسي,۳۸. 

(۱/۱/ب) م الزعيم یختار خليفته 


لم ینقض وقت طويل على وصول حركة الضياط الاحرار الى الحكم حتى بدأ اتجاه وحدانية السزعیم 
يتضح في التخلص من کل من اعتبر وجوده تهديدا لتلك الوحد انية. وكان أول ضحايا ذلك الاتجاه ‏ كما 
هو معروف ‏ محمد نجیب(*). 


بتأميم قناة السويس قوراً اتناء حركة الكفاح المسلح في القناة. وخطب مبادياً بذلك» وکتبت مجلة «الاشتراكية» داعية الى ذلك 
في الكثير من أعدادها, كما نشرت الدعوة في کتاب قتحي رضوان «الارض الطيية». وکان محور تفکبر الدکتور مصطفی 
الحفناوي وكتاباته في مجلته الدعوة الى تأميم قناة السويس وقد أكد جمال عبد الناصر تفسه ذلك فيما بعد بتصريع لجل 
«لوك» الأميركية یوم ۲۶ یوتیو/ حزیران ۰۱۹۰۷ قال فيه «لقد كنا ندرس مسألة تأميم القناة. لكننا لم نكن قد وصلنا الى قرار, 
مجعلتمونا انتم نستقر على قراره. 
seal)‏ حمروش «مجتمع جمال عبد الناصر.. ص )٩۰‏ 
(*) وتكاد مأساة محمد نجيب مع حركة الضداط الاحرار تتطابق, في أحداثها ومسبباتها الحقيقية المتعلقة بتأمین وحدانية 
الزعيم, بل وعواقبها بالنسبة لحمد نجیب ذانه. Gos eo‏ القائد العسكري الالاني اريك لودندورف. الذي تعاون مع Ute Ll‏ 
واستخدمه هتلر ببراعة في مرحلة الوصول ال السلطة. ثم تخلص منه کمتانس بإرغامه على التقاعد والاتسحاب, لا من الحياة 
السياسية فحسب. دل ومن الخدمة العسكرية. (ارجع في ذلك إلى )122-128 Alan Bullock: «Hitler - A Study In Tyranny», PP‏ 
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وقد استخدمت في التخلص من محمد نجيب - الذي كان قد يدأ يكتسب سعبية هددت مشروع 
وحدائية الزعيم ‏ تكتيكات الشارع التى استخدمها الفاشيون الايطاليون والنازيون الالمان يكفاءة 
وفعالية, فنظمت الاضرايات والمظاهرات الممولة مسن «محلس قيادة التورة» والتى قادها «عملاء محرّصون» 
)A gents Provocateurs)‏ من ضساط المخابرات كما حدث ف المظاهرة التى اعتدت على مجلس الدولة 
ومزقت قراراته وضربت بالنعال كبار رجال القانون فٍ مصر کالدکتور السبهوري وقد تكون «الثورة» 
بالذ ات الذي عارض - بقدر کیبر من الحکم» ویعد البظر - الاتجاه الدموي لدی زملانه حتی من قىل 
نجاح الحرکة" . الا آن دك التعفف لا سفي التمائل الواضح سن استخدام «الجماهر» غوغائيا لتحقيق 
وربما لم يكن الطموح الى الزعامة والوحدانية قد راود عبد الناصر في مبدأ الأمر. وربما كان تصوره 
Nee‏ الساطة مفسدة, ولا شك إيصاً في إن السلطة المطلقة أفسدت دائماًء 3 
والشاهد؛ ۳ أية حال. 5 عبد ا ان او pals‏ السلطة بات یود علیها 
«حدث وبح دتناقش في أحد احتماعات المؤتمر المشترك الدي كان يصم الورراء المدسيين والورراء 
GIy Saas‏ قلت عبارة لا ادکرها الآى بالضتط. لكني آدکر اني استحدمت میها کلمة «لواء». وکان ما قلته 
أن كل حركة تحتاح الى وعاء يضم أفكارها ويحتوى رحألها ولا بد لها من wells‏ پرمر الیها ويشم علیها, 
متحفر عبد الناصر وسال ءلواء* (دلك اللواء؟)» فقلت أني لم اعن احد لواءات الجيش (وكان عند الناصر 
في رتئة مكباشي) إدما قصدت بلعطة «لواءء العلم, الراية, الرمر, مقال. وقد استراح «اه مفهوم.' " 
olan :‏ الفيرة على السلطة تتحول all‏ غبره من الزملاء 
ی ی ی ات البغد ادي حسبه معطم الوقت (ومما يكشف عن 
خلفية ذلك) آني اعددت یوماً الحطاب السسوي الدي یلقی يٍ مساء یوم ۲۲ یولیو/تمسوز مر کل عام. وقد 
جرت العادة في اعداده أن ينبني على سرد الاحداث الكيرى التي وقعت ‏ العام المنصرم. ولما كان انشاء 
كورنيش النیل من اکبر الاحداث آلتي شهدها العام الاسیق, مقد دکرته يٍ الحطاب, Balas Gis Garay‏ 
عريضة تملل منها القاهرة علی النیل», فأمسك عند الباصر پالقلم وکاد بشطب تلك الجملة فسالته »ادا تود 
ان تشطب هذا الكلام»* فقال «لقد سئم الساس الحديث عن الكورنيش بعد ان اسرفت الصحافة في الكلام 
عنه وي التحدث عن «عصا الیفد اد ی السحریه» وءمشروعات البعد اد ي» «فقلت «وهذا سيب آد عی للایقاء 
على هده الجملة. إن ما دام الناس تكلمت عبه كثيراً, ٠‏ قهي تنتطر آن تقرا أو تسمع عنه في الخطاب الستوي, 
ولو جملة فإذا حلا الخطاب من مثل هده الحملة. كان التفسير الوحيد لذلك انك غير راص عن المشروع أو 
عن القائم به». 
«ولم أرد أن اقول المعنى الذي عديته بالصبط. وهو أن الاصراب عن الاشارة الى المشروع يمكن أن يفسر 
بأنه نوع من الغيرة منة؛ ومن بحاحه ومن صاحيه لعن ع E‏ المعنى دون أن اقوله؛ ٠‏ فبقي 
ممسكاً بالقلم مترة. ثم قال موهو كذلك لندعها ولو ادي عير مرتاح لهاء' وبعد دلك قال لي .هل تصدق أن 
بغد ادي کان Table‏ وبعيداً ع تنظيمنا الى ما قىل الثورة بستة اشهر فقط. وأه كان يقول دائمأ أنه أسبق 
J‏ الحرکة لانه اسس, من قبل. تنظيماً سابقاً على تنطيم الضباط الاحرار,» ". 
بدأ عبد الناصرء بعد الاستقرار في السلطة» پشعر بانه «قاند الثورة وزعیمها». بدا یتذوق طعم السلطة, 
وتتراءى لعينيه الآفاق التي لا تحد لما يمكن أن تنطوي عليه حيازة تلك السلطة بلا شريك أو منافس. ویدأت 
الأزمات والمشاحنات تنيجس من ذلك الشعور وما أوقده من طموح, وكانت: 


(#) «لقد حاولوا مثلاً توريط عبد الداصصر واقترحوا القيام بعمليات اعتيال (قبل القيام بالحركة)؛ وانتطر عبد الناصر عردتي 
من الأجازة؛ وسألني رأيي.. وكنا قد تناقشها في احدى المرات هل تسبق الثورة عملیات تسخین ام لا" وقلت له رايي. وکان 
رايي عدم القیام بایذ عملیات قبل الثورة والترکیز کله یکون علی (اسحاح) الثورة (وعدما سالمي رايي عن الاغتیالات). وکان 
الوضوع محل خلاف (بینه وبین زملائه), قلت له. يا حمال! الجهد الذي يبذل في عملية الاغتیالات مثل الجهد الذي يبذل في 
(القیام) بالثورة اذن ناخذ الاصح. ثم, ما هي القيمة لو نجمت الاغتیالات او فشلت»* 

(مصارحات السادات لموسی صبري في کتاب «السادات - الحقیقا؛ والاسطورة.. ص ۲۷۸) 
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«الأرمات لا تكاد الواحدة مها تنتهي الا لتدا غیرها, وکانت تدور کلها حول جذب ويشد ee‏ او آحر من 

اقرب الناس إليه ولقد كا = ت اول ارمة من ذلك القبيل أزمة الرئيس محمد نجيب وقد حث قبل أن تتفجر تلك الأزمة 

لتصبح رلزالاً هدد الثورة من اساسها ابي كنت حالساً بجوار عبد الناصر في نادي السیارات بعد تتاول العشاء ء في 
Gaal‏ الذي اقيم على شرف الرئيس السوري شكري القوتلي وكان الرئيس نجيب يجلس في الطرف الآخر من 
الدائرة التي ابتشر فیپا الصیوف والمصیفون » فرأيت عبد اناصر ينظر صوب محمد نجيب hash‏ ثم سمعته MOU‏ 
ءلم أعد أطيق النطر إلى وجه مطر. ۰ ولم أكن اعرف أن ن المقصود باسم مطر كان الرئيس محمد نجیب, فسالته «ومن 
يكو مطرء؟ فضحك عبد الناصر صحكة خالية من البهحة؛ وقال «أدن أت لا تعرف* انه نجيب بقدر ما كنت أحنه 
وائق هيه أصبحت y‏ اطیق محرد النظر الیه, ٩۳۱۱۱‏ 

بدا الاتجاه الى وحدانية الزعيم يتبلور في ذهن عبد الناصر ويتحدد في تصرفاته منذ ما قبل ۰۱۹۰۶ تم 
تضافر نجاح ضربة تأمیم قناة السویس وفشل موّامرة العدوان الثلائي ضد مصر سنة 51 على" )۱( 
تغییر صورءة الحرکه من انقلاب عسكري الى «ثورة». و(۲) اكساب عبد الناصر شعبية ضخمة:. لا في مصر 
وحدها. بل وفي الوطن العربي كله. و(؟) ترسيخ قبضة العسكريين على السلطة. 3 

ولعب النظام تلك الورقة الرابحة بمهارة, Gy‏ الوقت GIS‏ بالاسلوب التقليدي للنظم الفاشية. فأجرى 
«استعتاء. کان جمال عبد الناصر الرشح الوحينة فيه لرئاسة: الجمهزرية: وفاز فیه «الزعیم» بالتسبة 
التقليدية من الاصوات ۰/۹۹,۹ بوم ۲۰ یونیو/ حزیران ۵٩‏ ۱۹. وانتهت بذلك الرحلة الانتقالية ل- «ثورة یولیو» . 

«وكانت مواقف أعضاء مجلس قيادة الثورة. معد انتهاء المرحلة الانتقالية في ۲٣‏ یولیو/ تمون ۰۱۹۰ 
whi‏ وكان قد حدث تجمع داخل مجلس قيادة الثورة عام ٥‏ من ضباط الطبران الثلاثة فيه» جمال 
شا سید ae‏ النجد ادي . وحسن ابراهیم, وانصم الیهم صسلاح سالم. وقرروا - حسیما پرویه حسن 
اسراهیم - عدم الاشتراك في الحكم بعد انتهاء المرحلة الانتقالية, والا بستفیلوا قبمل انتهائها. وک‌انوا 
يستهد فون تفكرة الاستقالة الجماعية تنبيه الجماهير لانفراد جمال عند الناهر بالسلطة؛. مما مثل لي نظرهم 
spill pal the‏ غير أن دلك الترتیب لم ینفذ بسعب استقالةً صلاح سالم قبل الوعد التفق علیه. وبسیب 
اعتقاد البعدادي (الدي احتوى قيما بدا) أنه كان سيقدر من موقعه كرئيس لمجلس الآأمة ب حسب ماتم 
اتفاقهم عليه - على خلق روح وحياة ديموقراطية وهكذا طويت صفحة مجلس قيادة الثورة؛ وطویت معها 
ايصا صفحة الفرصة المتاحة للمناقشة المحدودة في مركز إصدار الفرار. وابتهت بتهايته إمكانية مراجفة 
الواقف من وحهات نطر مختلفة, وتحول الأمر من سلطة المجلس ال سلطة الفرد :۱۲۱ 

وکان لذلك التطور آثره الواضح قي 

(۱) ترسیخ وحدانية الزعیم» علی النمط الفاشي التقليد ي الذي ینفرد ear‏ بالرأي وصنع القران: 
والموکلین بتسییر شوّون الحکم وقد اتضع ذلك في استبعاد أعضاء مجلس قيادة الثورة. وفي التبعية 
الكاملة للرعيم وخلق فجوة واسعة بين مركز السلطة المتمثل في جمال عبد الناصر, ٠‏ الزعيم؛ وبين (أكبر 
المسؤولين) كالوزراء 

«وقد كان بعص اولنك آلوزراء ابعد ما یکونون عن السياسية, ١‏ ولم يكن وصولهم إلى مناصب المسؤولية الوزارية 
عی طریق التضال السياسي بل عن طریق الاختیار الشخصي لهم ( (س قبل الزعیم) وبذا احسیحت تبعیتهم کاملة 
لشحص الرعيم وخاصة ' في غيبة التنظیم السياسي الفعالء("") 

۳ ) جنوح الزعيم. تامينا Laat‏ مت المهیمن. ای — o‏ ن يضعهم في — aaah‏ 
EEE‏ إلى eles‏ ات نائباً له ia acts‏ الأمرتفسيراً ریما eee‏ 
عن عمد. فيقو| 

«وقيل لي أن عبد الناصر - وقد كان من المتأثرين بعلم الأرواح - سمع في احدى جلسات تحضیر الارواح أن 
الدي سیخلقه هو اتور السادات. ورنما اقتنم بذلك. واقتنم ایضا باتي لن اخلفه إلا بانقلاب COO)‏ 

والساد ات . بذلك القول. » يسي ۶ إلى نفسه في الواقم. . وریما لم يفطن إلى ذلك. ولم ينيهه أو ينتبه اليه 
موسی صبري فقوله آن «عبد الناصر اقتنع بأنه لن یخلفه, عندما قالت له الارواح انه سیخلفه, الا بانقلاب, 
معناه الوحید آن عبد الناصر کان لا یتصور - من معرفته بشخصية السادات ومدی قدراته - آن یخلفه 


۱: 





مصيدة كامب ديفيد 


السادات: فیصبح رئیساً لجمهورية مصر بعمل ارادي من جانب عبد الناصرء وأن الطريقة الوحيدة التي 
يمكن للسادات بها ان يخلفه هي أن يقوم بانقلاب. ويواصل السادات كلامه لموسى صبري, دون أن يفطن 
إلى هذه المعانيء فيقول 
«ولعل دلك آثر فیه من باحية تأحیر تعييبي بائبا لرئیس الحمهورية الی ما قبل وفاته بسبعة آشهر مقط, وفي غذه 
الاشهر السبعة الاخيرة لم تکل دفترق ليل oles‏ 

ومما بقوله موسی صبري تعد ذلك الكلام عن الارواح والاستیلاء te‏ الخلافة GL‏ تس هما یبن 
السطور آن عبد الناصر GIS‏ يعامل السادات باستخفاف ولا يأخذه مأخذاً جذئاً: فهو یقول آن الساد ات 
«كان يحب عبد الناصر (لانه) کان بری فیه Jaa 1G‏ رغم علمه بعیوبه الشخصيه واهمها الشك (فیمن 
حوله) وه‌الدوران حول الذات: (التألّه)» ولم یفض موسی صبري في وضف تلك العيوب: لكنه يتضح من 
قوله آن السادات دلم یک یاخذ من لك العیوب ما یجعله یشعر بکراهية آو حقد تجاه عبد الساصر حتی لو 
أساء معاملته»”" ان المعاملة التي تمخضت عنها عيوب عبد الناصر كانت من القسوة والامعان في 
الاساءة بحيث كان من الممكن أن يشعر السادات من جرائها بالكراهية والحقد تجاه عبد الناصرء لولا أن 
السادات. فیما يقوله موسى صبري «کان یری زعامة عبد الناصر اشمل واکبر واقوی», وانه کان «شخصا 
عاطفياً في اعماقه الانسانية. وکان لا يميل Lad‏ الى الايذاء (')»"" وأنه «كان يتمتع بميزة الصبر الطويل 
والاحتمال والقدرة على التحكم في أعصابه, بدليل أنه أمضى هذا الوقت الطويل مع عبد الناصر في قمة 
cole}!‏ الصراعات»*". 

وربما كانت الارواح هي التي وجهت تفكير عبد الناصم الى اختیار انور السادات نائباً للرئیس, پترکه 
ذاك النصب بینما الرئیس بقترب من الوت. مما کار یستتبع آن یصبح نائب الرئیس رئیسا. لکن 
الذي ۷ شك فيه أن عبد الناصر, خلال تلك الأشهر الأخيرة من حیاته. ols‏ 2 اضعف حالانه. صحيا 
وتا وکان «الروس »۰ حسب ما يقول الساد ات «يعرفون حقيقة ۾ حالته الصحية , وکانوا بعدون لمن 
يخلفه, علي صبري ولذلك فإنني اعتقد آن الروس. وهم یعلمون بمرض عبد الناصر, کانوا مخططین لن 
بخلف عيد الناصر وطبعاً Gi‏ ۳ أرضيهم» )3( ويقول السادات أن علي صبري ' وسامي شرف ؛ وشعراوي 
جمعة» علموا من الروس بخطورة مرض عبد الناصر. وان «الهجوم بدا على عبد الناصر في بعض 
اجتماعات الاتحاد الاشتراكي وهو مریض, وکانهم یعدون العدة لن یخلفه»! *. 

وكان مرض عبد الناصر قد أصبح خطيرا ومنذرا مقرب نهايته في سيتمير/ أيلول ۱۹۱۹ ویبدو أن 
المناورات كانت قد بدات في قمة النظام للفوز بزعامة العزية من بعده ومما يرويه الجميع عن عبد الناصر 
أنه لم يكن ممن يستسلمون بسهولة؛ حتى للمرض هالسادات يحكي انه, بعد الأزمة القلبية الخطيرة, 
والآلام البرحة التي کان يعانيها اتد وه روا كان دى امن خر ين ر جاع 
ينتظرون موته) ويذهب الى الاجتماعات العامة للخطابة. وكان يسير بصعوبة. وكان يشعر بالاآلام. لكنه 
بمجرد أن يبدأ خطابه وتلتحم مشاعره مع الجماهير (يتوهمج شعوره بالزعامة) ينسى كل شيء: ويخطب 
وكأنه معافى BULB‏ 

ویقول السادات ما معناه آن عبد الناصر کان قد بدا پشعر بما دار حوله من تهافت على الزعامةء وأنه 
عني بان يعطي اشارات واضحة لن کانوا حوله بانه لم یکن ينوي آن بذهب ويترك مصر لهم- «وفوجئت 
به یوما ی استراحة العمورة يمشي بخطوة الاوزة الشهورة. وکان سعیدا بذلك, وبدا یمارس رياضة 
التنس 4۵ دقيقة یومیاً بعد حالة العجز الکامل (التي کان فیها قبل الاستشفاء فٍ الاتحاد السوفياتي). 
لكن هذا اثر على القلب»”“. ولم يعن السادات بأن يفسر المعنى الذي اراد عبد الناصر الايحاء به عندما 
اختان أن يبين لمن حوله أنه كان قد عاد سليماً معافى بأن أخذ يمشي «بخطوة الأوزة المشهورة.. مع ها في 
ذلك من ایماءة نازية واضحة. هل کان پرید القول آن الزعیم قد عاد. وعاد لیبقی؟ وعاد لیبطش؟ 

وفي سیاق مثل هذه الرقية لحالة الزعیم النفسية وهو يعاني الرض. ویستبصر النهاية ویشعر بان من 
حوله کانوا قد بداوا يتقاتلون على الزعامة» ليس من غير المنطقي الافتراض ان اختيار عبد الناصر لانور 
السادات نائباً للرئيس قبيل وفاته بيسبعة أشهرء كان اجراء أمنياً بالقدر الأكبر. اطمئناناً منه الى خصال 
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قنل مصر 


السادات التى جعلته مطمئناً الى أن هذا الأخير كان سيصبر وينتظر قضاء الله فلا ea ae‏ 
حی, بالقوة. وریما كان في ذلك الاختيار أيضاً قصد انتقامي لدى الزعيم تجاه الطامعين eee‏ 3 
زملائه القدامى» تمثل في اختيار السادات» الدخيل» «وححاء كما كان يسميه» نائبا للرئيس بدلا من أي 
منهم وان كان ذلك القصد الانتقامي قد راود عيد الناصر وكان من عوامل اختیاره للساد ات ay‏ 
لأ السادات نكل بعد موت عبد الناصر بكل أولئك الزملاء القد امی, re oe‏ ات 
کان من الحتم آن پنشب الصراغ, وان ینکل الاشد شراسة وإصرارا والأقدم على = ane‏ 
ویریح الجولة. وهذا. فٍ الواقم. ما قاله السادات «بعد موت عبد الناصر. كنت أدرك أن صر 
مقلا وکان يهمني آن اصل الی کل تفاصیل الوقف حتی آکون مستعدا للصاع ر 
وقد قيل الكثير في محاولة تبریر اختیار عبد الناصر لأنور السادات نائياً للرئيس وتركه في ذلك المنصب 
حتى اللحظة الأخيرة 
(۱/ ۲ / ج). عوامل آثرت على اختيار الزعيم لخليفته 
والواقع آن التدبر لكل ما قيل. وبخاصة ما قاله محمد حسنين هيكل في الكتاب الذي اختار له عنوانا 
میلودرامیا, «خريف الغضب, لا يملك إلا أن يشعرء بعد أن يمتليء حلقه بكل ذلك الكلام الذي لا 
یبتلم. آن «الزعیم. كان يتصرف في مصير العزبة بالاستهانة التي عولجت بها كل قضايا الحياة والموت 
المتعلقة بالعزبة وقطعانها. 1 
ولعل خير من عبّر عن طبيعة الفترة التي وقع اختیار الزعیم خلالها علی «الدخیل» لیورثه العزبة, احمد 
حمروش» وبخاصة في قوله أن 
«حمیم الاقویاء. لو ذلك الوقت, لم تکن الارص ثابتة تحت اقدامهم فلم يكن أحد منهم يستمد سلطته إلا 
مس الزعيم الذي کثیرا ما کان یوحه الیهم کلمات النقد سواء في حصورهم أو غيانهم.. وكانت الخلافات التي 
مدآت تظهر بين (الكبار) على مسرح الثورة خلافات لم تحذب الحماهير اليها؛ ولم يتقفعل نها أحد من 
الشاهدین مکل(المشتىکیں فیھا) کاںوا یتحرکون من موقع السلطة دون اعتماد على الجماهير أو ارتباط بهاء''' 
وذلك تحديدأ كان السياق الذي قر قرار الزعيم فيه على اختيار السادات خليفة له. ولم يكن الزعيم 
جاهلاً بماضي السادات السياسي أو الشخصيء والأغلب أنه كان مستطيعاً أن يخمن بقدر كبير من الدقة 
المسار الذي کان من الحتم - بحکم ماضیه وترکیبته الشخصية - آن یتخذه السادات عندما یمتلك مصر 
غير أن شینا من ذلك لم بثنه عن اتمام فضله علی مصر والصریین بتملیکهم للعمدة. لصفیه «جحاء الذي 
كان يستقدمه ليحكي له النكت ويقوم في حضرته بدور «مهرج اللك». وقد اقترب محمد حسبين هيكل 
كثيراً من مصارحة قرائه في «خريف الفضب, بهذه الخاصية ق السادات. عندما ذکر آن بیت الساد ات 
الهرم کان الکان الوحید الذي ظل عبد الناصر مستطیعاً الذهاب الیه بین الحین والحین للراحة, لقضاء 
ساعات مع صديق لم يكن يرهقه بالمناقشات والمعارضة وقد أكد السادات نفسه ذلك المعنى في 
مصارحاته لموسى صبري عندما قال أنه كان يشفق على عبد الناصر «من الحسابات المعقدةء وأنه كان 
بريحه بحديث القلب للقلب. 
وقد قلنا ان السادات كان متمتعاً بقدر كبير ‏ انبات عنه تصرفاته ‏ من ذلك الشيء الذي يسميه 
المصريون «الخبث الريفي». والذي لا شك فيه أنه التقى وعبد الناصر في تلك الخاصية التى جعلت من كل 
منهما «متآمراء بالسليقة. وكان السادات يسمي الطبيعة التآمرية «هذه لعبة عبد الناصر»» وعلى سبيل 
البراعة. اسماها موسی صبري «المناورة»؛ وقال «اما السادات الناور السياسي فقد کانت تغلب علیه طبيعة 
التدبير الخفي بعید الاجل. خاصة في الشؤون الخارجية. وکان یعتقد آن عبد الناصر من قمم الناورین 
السیاسیین فٍ السياسة الخارجية ولقد کانت حسابات السادات بالفة الدقة في الناورة السی‌اسیةی(". 
وفي موضع آخر من کتابه, یقول موسی صبري «هذا الحب (لعبد الناصم) آورث السادات شیناً ريما لم 





(*) وقدرد عليه وقام بمهعة تشریحه بما لم ید ع ريادة لمستزید الدکتور فّاد زکریا في کتانه «کم عمر الغضب؛ هیکل و ازمة 
العقل العربي.. 
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پحس به السادات طوال حیاته» لكي, احسست به من لقاءاتي وأحاديثي معه. وهو أئه كان في 
شخصيته ‏ أي السادات ‏ جزءأ مستترأ (النَصّب لموسى صبري) هو عبد الساصر. ولذلك. ورعم دعوته 
للديموقراطية وايمانه بأمها الطريق الوحيد لاستقرار الحكم في مصر. فانه عندما اراد آن پواجه العارضة 
لخا ولو مضطرا ال لزب عبن الناجضر» وهو "الاعتقال .عل الرغه زول اكه) كان سقررا انه اعتقان 
ل مو و يكم Wigs Ge JG, clean‏ 
السادات, التآمر البارع, «طویل البال», الصبور, «حمال الاسَية, حمال المكاره هذاء كما يصفه موسى 
صبري بوله ظاهر, لم يكن ساذجاً من مبدا الامر, وقف على خصال الزعیم؛ ومن قوره» تأقلم لهاء ولعب 
اللعبة las‏ لقواعدها التي لا تحدث اصطداماً بالزعیم 
دفي احد الاجتماعات الا لى للثورة. اشتد الحوار بيبي وبي عند الناصر, مقال لي انك تتحدث وكأبك رئيس 


الجلس (مجلس قيادة الثورة) ay‏ دلك تفهمت شحصیته وتفهم تسخصيتي ولم اطلت اي منصب رسمي 
وعندما رشح عبد الناصر عبد اللطيف بغدادي رئيساً لمحلس الأمة (أثر مشروع الاستقالة الحماعية الذي 


أحهصه عند التاصر بتلك الناورة) قبلت انا بدون تردد آن آکون وکیل الجلس (تحت البعد ادي):" ۲ 
وفي موضم آخر. یقول السادات لموسی صبري 
وقد حدثت واقعتا (خلاف) مع عىد الباصر من ناحية السصب, لم اقصدهما «الواقعة الاولی اسي اقترحت عليه 
آن اتولی رناسة الاتحاد الاشتراكي لتحویله الی حرب سياسي وکنت محلصاً هي دلك الاقتراح لسابق خبرتي مي 
الشارع السياسي لکنه تجاهل اقتراحي, وقال لي «لماذا لا تدهب إلى مور سعید لتستریح مع اسرتك بعض 
الوقت؟» (بمسی Las ola poll! we I‏ د احلياً) وفعلا سافرت في نفس الیوم على اول طائرة إلى نور سعيد» ولم 
افتح ذلك الموضوع معه ثادية ابداً . آما الواقعة الثاتية, فکادت بعد الهريمة طلت منه أن «يطلق يديء (') في 
الحهاز التنفيذي (يعني «يسيسي على الجهاز التنفيدي»» بالعامية المصرية البليعة) لمدة " اشهر فقط وكدت قد 
درست الوضم الد اخلي, ورایت انه من الممکی |صدار قرارات شعية تنفيدية هامة (*) تصلح الاوضاع, بعد أن 
احتمعت بالورراء فرادی وعلی هينة موتمرات صغيرة وتقدل عبد الناصر الفكرة في مىدا الامر, لكنه عاد مقال لي 
«نرجىء دلك إلى ما بعد ازالة العدوان (العاشم)»(**) 
ويفسر السادات رضوخه الفوري لارادة الزعيم, وعدم اقد امه على اثارة أي اقتراح يتبين أنه لا يروق 
له مع الزعيم «ثانية ۳ برهد ه الطبيعي 3 الناصب : «لم sal‏ 3 ذلك أي حرج لأن المناصب لا 
a hag‏ وعندما تذرع موسى صبري (على الأرجح بالاتفاق مع السادات كيما يديج له قول ما قال) 
بصفاقة الصحفي, فسأله: «اذا كان ذلك منطق عبد الناصر (فیما یخصك) فما الذي جعله پرقض بعد 
ذلك أن تكون أمين الاتحاد الاث شتراكي وتشكل له حزباً سياسياً بحكم خبرتك السياسية؟». أجابه 
السادات قائلاً. «هنا تدخلت ويمرور الوقت متاعب السلطة. والدسانس وحسد الزملاء. ووالت, Lily‏ 
أتحدث اليك بهذا الصفاء + (وكان يتحدث اليه وقد بات ریسا للجمهورية), الم تعد السلطة تهمني 3 
حياتي اطلاقاً . ولم تعد زينة الحياة لها قيمة. لا سلطة ولا غير سلطة. lela it‏ أقول ان حصو لق والسدارة 
الفيات الصغيرة ة التي ركبناها سنة ۰۱۹۲۹ ألم تكن تقوم بمهمة التوصيل مثل الكاديلاك؟ دي بتوصل,» 
ودي بتوصلء ايه الشق»؟: ‏ 
«والك ما عرفت في حياتي اکلة ۱ آلغ عندما يدتهي يوم العمل مع الصعايدة (ها هو 
الزعیم یتذکر الصعايدة نانية - وکانت العرة الاولی عندما تذکرهم عبد الناصر بعد هزيمة ۱۹۲۷) ایام کنت هاریاً 
واشتغل نفر مقاولات. کنا نعمل من طلوع الشمس حتی الفروب, وکان ذلك في الشتاء في بنایر. ومي آخر الیوم؛ کنا 
نجتمع في مطعم قذر في قریة مزغونة علی الطریق العام» دقعد وتشرب شورية العدس وافه في حياتي ما عرفت 
آطعم منها تقول لي ديك رومي والا حفلات في البیت الابیض, والا کافیار. کل هذا لا مذاق له آمام شوربة العدس 
eae‏ 
والمرجع آن هذه آلوهبة الكوميدية والقدرة fo‏ التهریچ خفیف الظل کانتا من الأسباب التي جعلت 
au‏ آلناضر ند ااساه اس جخ وقطي استد هامه تبرفه عحه ما ضاقت انیا ق وجه الا ان 
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التپریه. مها کان خفیف الظل, لا يستطيع أن يطمس الحقيقة والحقيقة ‏ كما قد لا نختلف - ليست 
أن السادات كاى زاهداً في الساصم متقشفاً لا يحب حفلات الغداء في البيت الابیض, او الکافیار 
والعودكا على موائد السوفيات. وشعبياً يموت حبأ في شوربة العدس وفحل البصل مع الصعايدة في 
القاهی القدرة. ویعتق العربات الفيات الصغررة ممضلا إياها على الكاديلاك» بل هي أن السادات كان 
ذكياً ومتامرا بارعا وصبوراً و«حمّال اسيّة. كما وصفه موسی صبري, وکان فاشیاً متمرساً عارفا بقواعد 
اللعية ومتطلبات البقاء البدتي والسياسي فٍ ظل زعیم یستطیم آن یفعل به» متلما ظل یفعل بغیره. فیرسله 
الى .ما وراء الشمس». أو يسلّمه لمن يفعلون به أشياء غير مستحيّة اطلاقا في السجن الحربي او في 
القلعة أو في الواحات. أو «يفرمه. كما ظل السادات يقول أنه مستطيع أن يفعل بمن يعصاه عندما أصبح 
مالکاً للعزبة وقطعانهاء وبالنظر الى تلك الحنكة الفاشية والدراية بأصول الشغل في عمليات الاستيلاء على 
بلد بأكمله وتحويله الى ضيعة خاصة للزعيم ومن حوله من مسلحین. خضم السادات. واطاع, وهادن؛ 
ولاین؛ واکتفی شر آنیاب الزعیم ومخالبه, فنجا. وبقي, وناور. وتسلق. فوصل. وعندما ذهب الزعيم الى 
دارئه. ورث عنه العزبة ومن فيها وقد كان ذلك الارث, لا شوربة العدسء أو الزهد في المتاصب وعدم 
الاكتراث لزينة الحياة الدنیا. هو الذي مکن السسادات من النجاة والبقاء والنجاح. لانه لم يتوقف عن 
التفكير فيه لحظة. ولم برفم عینیه عن آفقه الباهر ولو ثانیه واحدة. فوضم نفسه تحت قدم الزعیم, 
وعاش, وبات زعيصاً يضع الاضرون انفسم تحت قدمه لیعیشوا. والارث, بطبيعة الحال, مصر والذي 
يحكي عن السادات آنه عندما دعاه الامیرکیون لزيارتهم سنة ۰۱۹۱7 وذهب الی نیویورك. اصابته لوثة, 
فظل شاخصاً بعينين ذاهلتين الى قمعم ناطحات السحاب وهو لا يكف عن الغمفمة. «يا سبحان الله! يا 
سبحان لته '» والذى لا شك فيه أن السادات طيلة هموده تحت نعل عبد الناصر. ظل شاخصاً بعينيه الى 
العزبة. مصر, وهو يغمغم كلما تراءت له صورته وهو مالك لها بمن فيها وما فيها: «يا سبحان الله! يا 
سیحان اللّه ۱». 

وبذهاب عبد الناصر وخلافه السادات له, امنت الفاشية استمراریتها وبقائها وان کان اللکیون 
یهتفون عندما یموت ملك ويصعد الى العرش ملك جديد «مات الملك؛ يحيا الملك'» تعبيراً عن الاستمرارية 
والبقاء للنظام الملكي. فما من شك في أن النظام الذي ملّكته «الثورة» مصر كعزبة له, هتف هى أيضاً «مات 
الزعیم. بحیا الزعيم '» حقيقة أن الصورة تغبرت , فقد مات الزعيم الذي اتخسذ صورة البطل مصارع 
الجبابرة, وامتلك العزبة الزعیم الذي افصح منذ اول لحظة له عن کونه لا اکثر من عمدة لا یتورع. لکن 
ذلك. في عرف النظام وعند المنتفعين ببقائه واستمرارهء لم يعن اكشر من تغيير الثياب المسرحية؛ وتغيير 
بعض الشعارات, واستبد ال بعض القاطع التي کانت تتغنی بالحرب وبالبطل «الذي بهد الارض بالطول 
والعرض:. بمقاطع جديدة تغنت بمباهج السلام» وبالعمدة الذي لبس لبوس البطل لحظات ثم تحول الى 
حاصل على جائزة نوبل للسلام بالتشارك مع الارهابي مناحم بيجينء راس حربة الحركة التي تعد لتقطيع 
اوصال Tin‏ مصر. 

-)3/7/١(‏ الزعيم دائماً علی حق 

غير ای على الحركة دون الفكر, واللعب بالسماع, والادعاء بإمكان «تذویب» التناقضات ودمج 
دقوی» الشعب ف کل واحد متناغم متازر یجسده الزعیم» والحرص شبه الديني على وحدانية الزعيم؛ 
تطابقت حرکه الضباط الاحرار مع الفاشية في الایمان - الذي ما لبث آن اتخذ هو الاخر طابعاً شبه دید 
جعل من الممكن ل «محاكم تفتيش» النظام, أي أجهزته الامنية؛ أن تحرق كل من جنح الى الهرطقة 
والکشر بم برد ara‏ - بأن المزعيم دائما على حقء وأن الزعيم يعرفء ودائماً على صواب. ویکاد 
بستبصر الغیب. ولذلك فین الراي یجب آن یکون رایه, والکلمة کلمته, والقرار قراره, وان کل ما یضرج 
من فمه يتحول بمجرد الخروج من فمه الى نصوص مقدسة. 

وهذه سمة من اوضح سمات النظم لفاشیة. فالزعیم. لانه علی حق دائماًء يرسي القانون. ولما کانت 


ع انظر ما يقوله عنه محمد ابراهیم كامل في «السلام الضائع». (أنظر الهامش باسفل ص ۷ 
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الحركات الفاشية دائمأ حركات اتهازية تخرج من فراغ لتستولي على السلطة بالديماجوجية والغوفأة 
بغیر فکر حقيقي ولا عقيدة. فان «فلسفاتهاه ومذاهها وقوانینها وشرانعها تظل تستمد ویضاف Logs Yall‏ ۱ 
بعد يوم بعد يوم مما یجود به الزعیم من جوامم الکلم وما یتساقط من فمه من درر الفکر وجواهر الحکمة 
خلال ما يلقيه من خطب وما یتصایح به من شعارات, ودفلسقة» الفاشية الايطالية تکونت, بهذه الطريقة 
العوغائية من خطب بنیتو موسوليني, الزعیم. وسعسطائیته التي تلقفها باستمرار «منظروء الحزب الفاشي 
الايطالي كجيوفاني جنتيلي وغيره من «الأساتذة»: وجعلوا منها «فكراً وفلسفة» ونظرية شاملة جامعة, بل 
وصنعوا ممها دائّرة معارف بأكملها من 5؟ مجلداً فخيماً نشرت في ميلانو فيما بين سنة ١559‏ وسنة i‏ 
۷ وكذلك فلسفة النازية التي انبنت على كتاب هتلر الرومانسي «كفاحي»؛ وخطبه واقواله وتصريحاته 
واوامره التي كانت في معظم الأمر ملتاثة. ولنصغء فيما يخص «الفكر الثوري المصري». لهذا الكلام 
«ولا خوف أنضاً من الوقوع ف (شرك)" الخطابة السياسية ‘gt!‏ على كل حال, قد شکلت مفاهیم 
جیلنا ورژیته للصراع وقد لعبت (تلك الخطابة السياسية) دور الايديولوجية لدى الجماهير 
العريدة نظراً لغداب أبديولوجية نظرية محكمة بديلة. وقد كانت خطب عبد الناصر. وتصريحاته, 
واحاديثه: ومؤتمراته. الصحفية, أحداثاً في عالمنا العربي وعلى الصعيد الدولي لذلك اعتمدنا اساساً على 
هذه المادة (الخطب والتصريحات الخ) لتحليل رؤيته لقضية الصلح مع اسرائيل. ورؤية الزعيم تكشف عن 
بواعثه, وتبین دوافع قراراته السياسية وليست مجرد موضوع نظري لا صلء له بالاحد اث السياسية. 
فالسياسة هي البواعث. والبواعث هي التي توجه الرؤية وتبین «الحالة النفسية.. فالسياسة احیاناً ایحاء 
وبث في الردع وهو ما يسمى باللغة النووية «سلاح الردع» (؟) الخطابة السياسية ليست مجرد 
دود اخ وجي ول كر لداعت وجد انية لجیل باکمله بالرغم مما یشوبها من حدة الانفعال ونقص التصور ۱ 
النظري. وقد اعتمدنا علی الجلدات الخمس التي نشرتها وزارة الارشاد القومي. مصلحة الاستعلامات ۱ 
القاهرة. بالجمهورية العريية التحدة. بعنوان «مجموعه خطب وتصریحات وبیانات الرئیس جمال ۱ 
عبد الناصر»» ومجلدي مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام بعنوان «وثائق عبد الناصر - 
خطبء أحاديث ‏ تصريحات: ۲*۱ م 
وکاتب هذا الکلام الذي له وزنه استاذ فلسفة. ag‏ 
ذلك علی الستوی «الفكري». صاغ الزعیم الفکر للمصریین. حتی الاکادیمپین منهم, في خطبه الموجهة BG‏ 
الى الشارع» وتصريحاته التي كان جلها استعراضياً ا ا 00 
أما على الصعرد العمليء صعيد تسيير شؤون المزرعة ۱ 
«فربما كانت الآراء تختلف يمينأ ويساراً. وردما كانت الآراء تتنافر حول القصايا المعروضة لكن الأمر في 
نهايته كان يقتضي من القائد (عبد الناصر) اما تطويع زملائه لاراشه وافکاره. والصبر علی مناقشاتهم حتی ۱ 
تتواهر لهم في السهاية وحدة فكرية (مع افكارّه) في القضايا الاستراتيجية الكبيرة. واما (اذا لم یتسن ذلك) 
التحلص منهم لینفرد برایه سواء کان رایه صواباً او اکشر اندفاعاً وكانت الشعبية الجارفة التي رفعت 
عبد الداصر الى القمة قد جعلته في مركز الوائق من سلامة رأيه وصحة رؤيته,!”", 
تلك الشعبية الجارفة, مضافاً الیها الخنوع التقليدي للمصریین تجاه الحاکم. مضافاً الیهما «معاملة من 
حوله له.. التي وصلت الی درجة التألیة»(۳۳) جعلت «عبد الناصر یحکم» بخطته واسلوبه وفلسفته 
(ینفرد برآبه) وجعلت معاونیه ووزرائه «مقيدين محرومين من أبداء الراي»(). 
وي حضرة الزعيم» وهو الحاضر في كل مكان وكل صعيد من اصعدة الحياة العامة, لم يعد هناك مکان 
لأحسد. فالشعب مستبعد تماماً من ممارسة اي نشاط سياسي حقيقي خلا النشاط الزیف المتمشل في 
تصرفات الواجهة السياسية للنظام, «الاتحاد الاشتراكي». وليس له أي دور في تسيير شؤونه؛ اللهم الا 
من خلال الاد عاء بوجود تمثیل نيابي له بفضل وجود البرلان الزیف الذي عرف باسم ن ا ۱ 
«مجلس الشعب» . ویهن ا الغياب الكامل للجماهيرء كما سميت دائماً بورع بالغ, كرت ق قبضة الوعیم ۱ 
کل سلطات الجهاز التنفيذي (الحکومة), وکل شرعية وصلاحیات السلطة التشريعية (البرلان). ولم يبق 
الا السلطة الثالثة, السلطة القضائية. والسلطة الرابعة, الصحافة. 
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کان محلس الفْمّة (الامة ‏ ومعذرة من القارىء لاصرار على تلك التسمية مرجعه الوعي بو 
التقديعة المتمكلة ف الادعاء بان دلك الجلس شکل (Lobe ated‏ صرورة ماشية من ضرورات HW‏ 
استحدمت في اختلاقه صيفة تحالف قوی الشعب العاملة وهي فس الصيفة التى انبنى عليها ا 
العاشي الايطالي والنظام النازي الالماني وکان لکل منهما مجلس عمته الحاص به. مجلس النوار 
حاله النظام الايطالي « والرایخستاج. ٠‏ في حالة النظام الالمابي وبطبيعة الحال؛ لیس من المقبول ع 
يستمح نظام ديكتاتوري قائم على أشد اکال الحکم الفردي رای Suse‏ بوحدانية الزعيم بر 
أناس يمكن أن يركبوا رؤوسهم ويخالفوا الزعيم الراي أو یجنوا میتصوروا آن مس حقهم کممئلین لا 
أن يناقشوا الزعيم أو یحاسبوه. فمن الحتم آن یکون «النواب» في ذلك الضرب من التهريج الفاشر 
تحركها خيوط من قمة النظام 

ويحكى لدا أحمد حمروش ما حدث عندما بد أت مسرحية تتکیل «برلان» لمصر بعد «ثورة يوليو» 

1 «رر ع الضباط قي اول برلان متحت بعد ۳۳ پولیو/تموز صدرت التعليمات لعدد من الخساط بت 
انعسهم في دوائر معيية. حتى في الدوائر البعيدة متل الوادي الجديد (محمد اسومار) a(t)‏ وسيباء 
رقا ومربي مطروح (مزژاد آلهداوي). وشکات لحنة حاصة من المسکرییی صمت رکریا محي الدین 
هیر وعددا من ضباط المشايزات (1) لغرر التبركتيحات للمجلين ايعاد الذين لا يكلا مون جيم 
السلطة السکريه (الحاکمة) وقد استيبعد بتيحة لدلل عدد كر م المرشحس ولم تكن السلله , 
ادخال الضداط في المحلس, مل ادحال الصباط الموالين والسائريى ي رك السلطة. تحسأً للمعارصة 
قصی. منذ bill‏ علی فرص وحود معارصة. واستحدم في دلك الحق الدي اعطاه »الدستوره للاتحاد ۱ 
بالاعتراص على المرشحسن وقد اعترص je‏ ۱۱۸۸ مرشحا من حملة ۸ مرشحی (اي “EV fo‏ 
حازهوا بترشيح آنفسهم) 


وكاس عدد الدوائر التي اغلقت ١١‏ دائرة. وعدد الصباط من الجيش والبوليس الدين دحلوا محلس 
۹ صائطاً. وانتحب عبد اللطيف اليعدادي رئيسا للمجلس. وأنور السادات وكيلا له 


وقد أصهى محلس الامة شرعية ديموقراطية ee Pe‏ 1 عسكريا م 
العسكريون هيه على زمام السلطة التي اصبحت مركرة في يد حمال عند الناصر 
وفیما بعد , عندما ورث آنود, السادات وضع الزعيم وسلطته الشامله الكاسحة. ل يشوك بورع ١ه‏ 
عن مدى ولعه بالديموقراطيّة وشدة حرصه علیها. وکان السادات هو الذي کشف عن بوعية 
الديموقراطية الممثلة في مجلس من الأذناب والتوابم والنتفعی ذهب هو على راسه يوم 59 مايو/ 
۷ ای قصر الزعیم لیعطیه تفویصا کاملا من سواب الامة» سأن یععل بمصر ما قد یتراءی له. 
وعندما تحول محاس »الامة» الی مجلس التعب, وخرج الشعب ال الشوارع صسارحاً من العقر 
و الساد ات تب «انتفاضه الحرامیه,. یخبرنا موّرخ الساد ات وصفیه والناطق بلسانه. موسی صب 
ن «أعضاء مجلس الشعب تهريوا من مواجهة الموقى ولم يقابلوا أى مسيرةء زمن ميات الث 
iat‏ الد ي وضعهم تحت 453 GU all‏ » (. . ويصيف موسى صيري الى ذلك قولا کاشفا آخر یفصح 
أن تلك المسيرات التى تهرب من مقانلتها بواب الشعب , وضرتتها السلطة سالنار وسلطءة الشرطة, < 
حركة شعبية خطرة علی النظام حعلت «قیادات الامن تهتر. وجعلت احد کنار السوول ین عن الامر 
القاهرة بقول لوریر الد اخلية «العملية راحت خلاص :۱ وعندما نوقشت فکرة الاستعانة بالقوات السله 
اجتماع بين رئيس السوزراء ووزير الداخلية( بينماالسادات لائذ باستراحته بعيداً في الجنوب؛ بأسو 
اسستعدادا للهرب الى أميركا عن طريق السودان اذا ما تبن أن العملية راحت فعلاً وان العزبه خرجت 
ید الن عيم) كانت هناك خشية أن ينضم أقراد من القوات المسلحة أو الشرطة الى ON ya ye Ua‏ 
وی غمار ذلك. لاذ «نواب الشعب» بجحورهم فهم یعلمون Vase‏ أنهم لا يمثلون آحد ۱ ویدرد 





)#( وكانئت قيادهة الثورة على حذر دائم من تاحیه dys‏ العمل السياسي والتدظليمي للعمال والفلاحين فقيادات الك 


استمرت في آماکتها osc‏ سنوات دون اتتحابات للتجديد خشية ظهور عناصر تكون أقل التراماً وخصوعاً للثورة وأكثر حي 
وتات عن مصالح الطقة العاملهة 
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هم مجرد خدم وتوابع تزحف تحت مائدة الزعيم. . وقد كان الزعيم في أسوان . ولم يقل لهم أحد ما الذي 
ان علیهم آن یفعلوه او یقولوه فلا يطأهم الزعیم بحذانه وهم تحت ماندته, ولذلك توا هت خی 
وقف». 


(۰)9/7۱/۱ منبحة الهينة القضانية 


ان لقري قفري الان اهو القانون. ون البلدان الت ae lara‏ ون 
ااا ااا بالحوض هل سيادة القاثيون :ولي ف الا ا تا ار كار س الك سوه 
براهین. فالسد النیع ضد الغابه ظل. » على مر عصور التاریخ؛ القانون وكلما ضعف ذلك السد أو انهار 
| آصابته تفسخات. تسربت الغاية وافترشت الأرض, واجتاحت کل تمدین وحریه. فیفبر القانون لا 
جود لحياة انسانية متحضرة تستحق أن تعاش. 
لكن قوى الفوضى والطغيان عندما تستولي على السلطة وتتريع في مقاعد الحكم, تصبح محتاجة الى 
قانون. وذكك هو ما فطن الیه هتلر من قبل استیلائه علی السلطة. فاص یاستعرار علی وجوب اصطنا 
شروعية. 
«عندها آعید تشکیل الحزت النازي ٍ فبرایر/شناط ۰۱٩۲۵‏ حدد هتلر لنفسه هدفی, کان اولهما فرص 
سيطرته المطلقة على الحزب بطرد كل من لم يبد استعدادأ للقبول برعامته بلا wal‏ تساژل وکان الهدف 
الثاني دناء الحرب بشكل يجعله قوة لها ورن في الحياة السبياسية لالمانيا ٠‏ ٍ اطار الدستور ويروي لودکه * 
حديثا دار بينه وبين هتلر وقت أن كان ن.سسجيئاً أل سحن ٠ rasa‏ قال هتلر اشداءه ٠عندما‏ استائف العمل في 
نتاء الحرب سیصیع من المتعين انتهاج سياسة حديدة مغايرة لما كنا بفكر هيه قبلا فبدلاً من العمل على 
الوصول الی السلطة بانقلات سطع , سبي علیبا آن تسد انوفنا پاصابعنا (اتقاء لرائعة انترعية الکریهة) 
وندخل الرایخستام صد المواب الکاثوليك والشیوعيي عن طریق الانتضاب وان استعرق الانتصار علبهم 
اتخعانیا أطول مما قد يستفرقه التهلب عليهم بالعنف. فان النتيحة ستكو مكفولة بحكم دستورهم ذاته 
فالعملية القانودية بطيئة. LOSS‏ طال الزمن او قصر - سنصبح الأغلدية. وبقعد دلل ستصبح WYO LoL‏ 
ويعلق آلان بولوك على ذلك “gis‏ 
ul pes‏ كلام هتلر عن الشرعية كان من قبيل أنصاف الحقائق . فالشرعیه, فیما پخصه. كانت محرد حيلة 
للاستيلاء علی السلطة بثمن pals‏ بخس: ٠‏ وخدعة تقمع الجبرالات وغیرهم من حماة الدولة بتسلیمه السلطة بدا می 
أن يضطر الى انتزاعها قسرأ . فالذي كان هتلر يتحدث عنه كان تكتكة بالشرعية. لان كل ما تعلق بحركته كان 
مفصحاً بجلاء عن ازدراء صفيق للقانوى.2') 
وقد فسر هتلرء في خطاب مفتوح بتاريخ ١١‏ ديسمبر/كانون الأول سنة ۰۱۹۲۱ تصوره للشرعبه وحكم 
تانون. وکان الخطاب موجها ای هاینریش برونینج. مستشار الرايخ في ذلك الوقت: 
ءایك, اپها الهر الستشار. ترفص - کرجل دولة - التسلیم باسا ادا ما وصلنا (بحن السازیب) ال الحکم 
عن طریق الشرعیه, سیصبح من حقنا آن نخترق حاجز الشرعية. وانت في ذلك تنسى يا سيدي المستشار أن 
القضية الجوهرية للدیموقراطية تقوم عل ان ءالشعب مصدر کل السلطات... والدستور ذاته یحدد الطریقة 
التي يمكن بها لاي مفهوم أو فكرة, وبالتالي اي تنظيم. الحصول على الشرعية من خلال قبول الشعب بتحقيق 
أهداف المفهوم او الفكرة أو مرامي التنظيم. ولا يحب أن دنسى أن الشعب. ف التحليل النهائي. هو الذي يمي 
الدستوره(*). 





کذلك ترك الفلاحون یمارسون دورهم التاريخي الذي امند الاف السنین فٍ ملاحة الارض, دون آن تتاح لهم فرصة التجمم 
تنطیمات ونقانات واتحادات معبرة عن مصالحهم المقيقية تحت قیادات شرعية منتخبة منهم ژ, دیموقراطية کاملة 
رغم حرص فيادة الثورة على وجود نسدة ۸۵۰ من العمال والقلاحين في مجلس الامة وبعض مستویات الاتهاد الاشتراکي 
نظيمية. الا أن هذه العنامر لم تكن مفرزة بطريقة ديموقراطية؛ ولم تكن تحتل مواقعها بارادة الجماهير. وائما برضاء 
سلطات العليا في الاتحاد الاش شتراكي أو أجهزة الدولة. ٠‏ وبذا فهي لم تكن تؤدي دورا معبرا عن مصالح طبقتها. 
يلاحظ ايضاً أن الاتحاد الاشتراكي بقي. منذ تشکیله عام ۱۹۱۲ الی ما بصد صدور بیان ۳۰ مارس/ آذار ۰۱۹۳۸ وهو 
بر لجتهة مركزية أو لحنة تنهيذية عليا . كانت هناك أمانة فقط لا تصدر أي نوع من القرارات بل تثير أسئلة فقط يرد عليها 
بال عبد الناصر وينتهي الموضوع. «وكانت خطب جمال عبد الناصر ومناقشاته هي مؤثر التوجيه». 

(احمد حمروش «خریف عبد الناصی», هی ۷۱/۷۰). 
Kurt Ludecke: «1 Knew Hitlers London, 1939, (‏ 
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وبهدد الاشارة الى کوں «الشعب مصدر کل السلطات». سيق هنلر في الواقع شعارات «الشعب القاند, 
و«الشعب المعلم» بأجيال, وبحديثه عن الشرعية و«اختراق حاجز الشرعية». وضع الأساس «الفقهي» 
للعاشية فيما يخص علاقتها بالقانون 

وفيما يخص «تورة يوليو», لم تلجا المحموعة العسكرية التي قامت بها الى تكتيكات الشرعية التي لجأ 
الیها المازیون للاستیلاء علی السلطة. بل ذهبت الی غایتها راساً واستولت علر السلطة بانقلاب عسكري. 
غير أن «مجلس قيادة الشورة, لم يكد يستقر في مقاعد الحكم حتى بدأ يفطن الى ذلك الغريم الخطر 
المسمى بالقانون وكان أول اصطدام بالغريم في واقعة محلس الدولة التي قامت خلالها عناصر من 
«الشعپ مصدر السلطات » بقیادة ضباط من الخایرات بتأدیب الدکتور السنهوري وأعضاء مجلس الدولة 
تادییاً شعبیاً اصیلا. اما الاصطدام التاني. فلم یأخد ذلك الشکل الشارعي (سبة آلی الشار ع) بل اتخذ 
الشکل «الدستوري»» ٍذ احری عن طریق ممارسة السید الرئیس لسلطاته التي منحها لنفسه ثٍ الدستور 
الذي اعطاه للشعب شکل الرئیس لجنة علیا «لجنة من قمة السلطة, برشاسة آسور السادات. وعضوية 
شعراوي جمعة؛ وأمین هويدي. وسامي شرف. وعمر الشریف, الستشار القانوسي لرئاستة الحمهورية.. 
وفوجيء الناس يوم ۲۱ اغسطس/آب ۱۹۱۹ بصدور اربعة «قوانی» باعادة تشکیل الهیشات القضائية, 
وتعدیل قانون مجلس نادي القضاة. وعندما آعید تشکیل الهینات القضائية من جدید, تجاوز التشکیل 
٩‏ من رجال القضاء من بينهم رئيس محكمة النقض و۱۵ مستشارأً بمحکمة النقض, وگل اعضاء 
نادي القضاة»! ", 

فصل الزعیم بچرة قلم, باشارة من آصبعه. کل قضاة مصر. وعندما اعاد «تشکیل السبلطة القضائية 
طرد من جناته ۱۸٩‏ من کبار رجال القضاء. ویقول آحمد حمروش, رغم ما یبدیه من استغراب واستياء 
واضح لهذه الواقعة اللتائة بجنون القوة. آن الرعیم قد یکون استثیر «واعتبر آن ما یقوم به بعض 
القضاة نوع من التخريب الذي كان قد صبر عليه سنة کاملة,"". 

وكانت اعمال التخريب متمظلة في جنوح بعض القصاة الى إصدار أحكام آملاها القانون والضمر رغم 
تعارصها مع رغبات السلطة الحاكمة ومصالحها وسمعة بعض أعضاء النظام. وبطبيعة الحال لم يشر 
أحد في كل ذلك الى «حادث سقوط» المستشار لطف الله من فوق سطع العمارة التي كان يقيم بأحد 
مساكنها بشارع الخليفة المأمون بمدشية البكري. على بعد أمتار من بيت الزعيم, وتهشم جسده المسكين 
وراسه العنید التسمك بقداسة القانون علی آرض الشارع. لکن البعض, کجمروش, آشار الى ما جاء في 
بیان لنادي القضاة تلي علی الحاضرین فٍ اجتماغ الجمعية العمومية للنادي یوم ۲۸ مارس / آذار ۱۹3۸ 
واستقبله القضاة اعضاء النادي بالتصفیق الشدید: 

«ونعص كلمات الديان لا يمن ان يعترص عليها احد, Jt aes ois‏ آن :سا احد سالقوة لا يسشرد إلا 
دالقوة. (لك. السيان أكد ايضا) أنه لابد من صون مبسدا الشرعية الذي يعني بالدرجة الاولى كفالة 
الحریات لکل الواطنین وسيادة القانور علی الحکام والحکومین علی السواء. وضرورة سيادة القانون 
واستقلال القضاء, OY‏ 

وهذا كلام حطر ما من شك ف أن الرئيس استثير بسببه وربما کان من اسباب استیاء الرئیس 
وغضبه ایضا ای اولنك القضاة قالوا في بیانهم آن «ما اخذ بالقوة لا پسترد الا بالقوة. وهذا هو الشعار 
الذي رفعه الزعيم عاليا بعد الهزيمة في سنة 1177 ليؤكد أنه كان جاهداً فٍ استرداد ما ضاع واخذه 
الاسرائيليون. الا أن عقلية الزعيم التآمرية وحساسيته الأمنية قد تكونان سبباً في انه تصور أن 
استخدام القضاة لدلك الشعارء وهم رجال قاتون وليسوا رجال طعن ونزال وأسودأ في حومة الوغىء كان 
ضريا من «اللؤم» وتحريضا للسادة المواطنين على اعلان العصيان وشق عصا الطاعة Sal le slap due‏ 
منهم بالقوة وهو الحرية وسيادة القانون والمساراة أمامه بين الحاكم والمحكوم وكل تلك الاشياء المريبة 
التى تحدث عثه أولئك القخاة الخيثاء في بيانهم المشبوه 

ومن المحتمل كثيرا أن يكون ما قاله القضاة في بيائهم عن «رفض منح سلطة الحكم الى غير القضاة 
المتخصصين المتفرغين» قد قوي الشعور لدى الزعيم بسأن أولئك القضاة كانوا يعدون ل «شورة مضادة 
ويمارسون ضربا مستكنا خبيثا من التخريب وينخرون في أسس النظام. ومن الغريب أن أحمد حمروش 
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جنح في کلامه عن هذه الاقطة نالذات الی نوع من «الاستعباط, الغريب. فقد قال أن هذا الكلام في بيان 
القضاة مقر للجدل لاه بمثابة «رفض لبدا اشراك التعب في القضاء, دلك المبدأ الممروف في بعض دول 
الغرب بنظام المحلفيي والمعروف في الدول الاشتراكية وكذلك رفص الانضمام الى الاتحاد الاشتراکي, ۳۰ 

وهالاستعباط. او ادعاء العبط واضح هنا في آن «الحلفین» فٍ بعص دول الغرب لا یمارسون سلطة 
اصدار الاحکام», وکل دورهم انهم یصفون دا یقدمه الاتهام والدهاع من ادلة ثم یستمعون حیدا 
لتلخیص القاضي. ویقررون ما اذا کان التهم مذنباً أو عير مذنب. وذلك ما يعرفه أحمد حمروش جيداء 
ويعرفه بغير شك القضاة المصريون الذين يعرفون أيضاً أنه لا مكان له في النظام القضائي المصري 
المنبني على اسس تشريعية لا تأخذ بنظام المحلفين وتبعاً لذلك. لم تكن بالقضاة المصريس حاجة لقطع 
الطريق على نطام یعرفون سلفاً انه لا مکای له فٍ التشریع الصري اما الذي عناه القضاة واعتبره الزعیم 
«ثورة مضادة» وتخریدا. فکان متعلقا بمیل YI ay hl‏ تجاوز القضاء والدوران حول القانون بساختلاق 
«محاکم خاصة, غوغانية زٍ الواقم لنظر ما دعاه حمروش ب «القصایا التي تحتاح ال رژية واحکام 
سياسية - من وجهة دظر الثورة - وقد اوکلت تلك القصایا ای محاکم خاصة رأسها بعض اعضاء مجلس 
قيادة الثورة, مثل «محکمة التورة» برئاسة عبد اللطیف بغد ادي وعضوية آنور السادات وحسن ابراهیم. 
و«محكمة الشعب» لحاکمة الاخوان السلمین, برئاسة جمال سالم. وعضوية آنور السادات. وحسین 
الشافعي, ثم الحاکم العسکرية التي حاکمت الشیوعیی وغیرهم من السیاسیی وراسها ضباط من 
الجيش كان آشهرهم الفریق محمد فواد الد جوي»۱۱ 

فالذي اراد القضاة ف بیانهم الشجاع تحریمه. وربما تجریمه لو استطاعوا. کار اسسوب تشکیل ما 
يعرف في الغرب باسم محاكم القنغر aS) «(Kangaroo Courts')‏ الغوغائية التي «تأخد القانوں فی 
أيديهاء وتصدر ٠أاحكاماً»‏ ليس من حق احد من المشتركين فيها أن يتصدى لإصدارها وفي كل تلك 
المحاكم الغوغائية. كما نلاحظ. كان الرئيس الديموقراطي المؤمن بشرعية القانون و«دولة المؤسسات» 
(فيما بعد). محمد انور السادات, عضوأ دائماً ونجماً ساطعاً مس نجرم تلك المحاكم التي كانت تعمل على 
نسق الانتاج بالجملة Production)‏ 5) في تصفية خصوم الزعيم وأعداء النظام 

ورغم ما کتب دائماً - عن حق فیما تنبیء مواقف عبد الناصر - عن عروفه عن إراقة الدماء, فإ تلك 
المحاكمات العوعائية (والتي لم يكن هناك ما يدعو الى اجرائها أمام «محاكم خاصة» لو تکاملت للادعاء 
العناصر القادوبية التي تنتهي المحاكم الحقيقية من النظر فيها الى إصدار احكام بالادانة) تمخضت عن 
كمية لا بأس بها من الدماء. 

فقد وحد اولنك الضباط أنفسهم فجأة في وضع سمح لهم بممارسة سلطة الحياة والموت على رقاب 
الصریین. وطاش صواب عدد منهم لذلك الشعور بالقوة التي لا تحد 

ويروي خالد محي الدین. الذي ظل من تلك الزمرة العسكرية کلها قرب آفرادها الی التعاسل السوي 
مم الواقع, کیف ۰شکلت. محکمة الثورة «بعد آن اعلن صلاح سالم آمر وثيقة ثبت انها مدسوسة من 
الخابرات البريطانية». وکیف آن تلك الحکسة «اعلنت حکمها الاول. برئاسة عبد اللطیف البفدادي, 
باعدام ابراهیم عبد الهادي». وکیف تباعد محمد نجيب «ذاهباً الى الاسكندرية رافضاً التصديق على 
الحكم الذي لم أوافق عليه انا ایضاً ولم یوافق علیه جمال عبد الناصرء وکیف آن عبد الناصر «اختلف 
مع صلاح سالم بسبپ اعلانه تلك الوثيقة (الدسوستة) قائلا ان ذلك سیحرج الحرکة کلهاء۳. 

ومن هذه الشهادة, یتبین مرة اخری عزوف عبد الناصر, بقدر کبیر مس الحکمة وبعد النظر. عن السير 
على حط العنف واراقة الدماء. ويتبين أيضاً وجود تیار قوي بین الضباط الذین قاموا بالحركة صوب ذلك 
الخط. کما یتبن آن انور السادات - الذي اتخذ بعد استیلائه علی الرئاسة صورة الحاكم المستنير غير 
الستید الحب للحرية والدیموقراطية وکل تلك الاشیاء التي یستجلب التشدق بها رضاء الأميركيين - كان 
هناك دائماً في قلب كل تلك الحاکمات العوغائية, بحكم عضويته في «محكمة الثورة» و«محكمة الشعب». 

وقد يكون عبد الناصر عازفاً عن العنف ‏ عن حكمة ويعد نظر كما قلناء فروبسبيير نفسه أكلته 
المقصلة التي حول فرنسا بها الى بحر من الدماء في عهد الارهاب ‏ لكنه؛ بغير شك. لم يكن عازفاً عن 


۱۱ 
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التى لم تتمخض عن اراقة دماء, لکنها - بعیر شك - آریقت فيها دماء العدالة ذاتها وأهدر سلطان 
القابس ومرغت وجوه القضاة الدين لم يقولوا ٠آمين»‏ في الترات 


(7۱/۱/ ز) - الاستیلاء على السلطة الرابعة 

وباخصاء القصاء واهدار سلطان القاسون. وضم الزعيم السلطات الثلاث تحت مقعده السلطه 
التبعيدية والسلطة التتريعية. والسلطة القصانية. وتحققت له نذلك الوحد انية الطلقة, بات هو الدولة. 
ks‏ ای رو cee, BSN‏ هه تین مخت یاه ال نع كنا تشمى الخنانا عل سبيل 
التضاعر. اي الصحافة وغیرها من وساثط الاعلام وادوات صعع «الراي» والتعتیم والتضلیل وهتك العقل. 
ولقد كانت النظم الفاشية والنازية في أوروبا سباقة الى الوعي با بأهمية تلك الوسائط والأدوات. فالعاشية 
والنازية وکل نظم الحکم الاستبدادي الطلق لا سبيل الى أن تقوم لها قائمة الا بخلق عالم من الوهم 
یغمس الشعب فیه ویظل واقعاً تحت وطاة حملة لا تهدا من العوغأة والتضلیل والکذب واستشارة احط 
النوازع وآقربها الى الغرائز الحيوانية. فمهما كان النظام من النظم يناريا ونا عسكرياً 
بأجهزته الأمنية. لا سبيل له الى البقاء والاستمرار الا بتحويل جماهير الشعب وكل السكان في الواقع 
قطعان شبه منومة مقناطیسیاً شبه مخدرة بجرعات متلاحقة من الکذب Cee ae‏ 
وسائط الاعلام فٍ عقولها لیل نهار پلا انقطاع. وکما قلنا قباً. واصل اللظام تلك العملية - بحکم القع 
السذاتي ربما, وبحکم الحيرة والارتباك والتحبط ایضاأً - فٍ عنفوان مذبحة ۱۹۱۷ وبدلا می ان تعلن 
الحقاتق ولو علی دفعات, تساقطت طائرات العدو كالذباب» على موجات الأثير. 

لهدا كان من المتعين على «الثورة» أن تستولي علی «السلطة الرابعة, و«كانت الصحافة ما زالت حتى 
ذلك الوقت ملكا لأصحابها حرة في تصرفاتها وتوجهاتها بعد آن الغیت الرقابة تماما بعد ستءة ۱۹۹۱ 
(اطمنناناً الى ما حققھ اندحار مخطط العسدواں الثلاثي من شعبية فائقة للزعیم) al asl‏ يكن متا 
لطبيعة النظام آن تنفرد بعض الصحف باتجاهات لا تسایر رغبة قيادة الثورة أي «تغيير المجتمعء. وكان 
الوضع مثيراً للدهشة فعلاً فكل أحهزة الدولة تعرضت للتطهير مع بداية الثورة. حتی الحیش نفسسه. 
وأخرج الذين أحاطت بهم الشبهات أو اعتبروا في موقف عداء (من الثورة) لكن الصحافة ظلت ملكأ لمن 
کانوا یملکونها قبل التورة. فلن تحدث مصادرة ولا تأميم خارح نطاق قانون الاصلاح الزراعی.. غير أن 
عغيادة الثورة تريد أن تشدق طريقاً خاضاً. . واجهرة الاعلام والصحافة هي مدفعنتها التقيلة. وکانت 
الصحافة المصرية التي تعتبر من «اجهزة الدعاية» (') شديدة التأثير ي العالم العربي قد ظلت بعيداً 
عن التجاوب الحقيقي الفعال مع «افكار الثورة المتوهجة. ('). خاصة وأن الرقابة كانت قد الفيت تماماً 
عام 1151.. لذلك لم تكتف الثورة بما أصدرته من صحف ومجلات أسبوعية وشهرية'"'. عتقرر تنظیم 





(» ) أصدرت»الثورة»عدداً من الصحف والمجلات وضعت رئاستها وتحريرها لي ايدي الصداط الذين ظهر مبوعهم الصحمي وتفتحهم 

النقاق مجأة «الشعبء ‏ التي ضمت هيما بعد الى «الجمهورية» -تولی رئاستها صلاح سالم > و «المساء» راس ا 
الدیں وه الجمهو رد 0 ,شرفت برئاسة آتور السادات لها وندك « «الاشتغال بالصحامة »» التقى مسار الساد ات بمسار بيتو موسوليني. 
الدي عمل هو الآحر «صحفياً » قىل أن يستولى على ايطاليا ديكتاتورا, ٠‏ وبعد السادات» تولی: «الجمهو رية» برعايته الصاغ محسن 
عمد الحالق, ثم القائمقام عبد الرؤوف نافع. ثم الصاغ صلاح سالم 

ومن الحلات , +اصدرت. الثو رة» محلة التحریره ونشرفت درناسه السيد الأستان الدكتور ثروت عكاشة؛ ومن بعده تعد ضيمها الى دار 
الحمپوریه -أبور السادات كما صدرت محله: «الفو رة» لتکون لسان حال « «منظمات الشباب»» وراس تحریرها الصاغ وحيد الدين جودة 
رمصاں کما اصدرت:یناء الوطن. ورأسها SUS Gul bball‏ ٠و«الفجرء‏ ورأسها الضابط أحمد حمروش 

ويقول حمروش أن ن «كل الصحف والمجلات التي صدرت عن الحكومة رأسها عسكريون» وان «العسكريين تولوا المراكز الحساسة في 
توحيه الراي العام لأن جمال عند الناصر .حرص د ائمأ على وضع العسكريين في رئاسة مجالس ادارات الصحف ورئاسة تحريرها . 
وربعا حطر لد ارس جاد لتطور الصحافة ي مصر أن يعد بحثأ اكاديمياً عن الدور الذي لعبه العسكريون في تدمير الصحافة في مصر, 
والجزات التي حققوها في إفساد العقل المصري وتشويه رؤية السادة المواطنين لما ظل يحدث لهم وللعزبة التي اقتنوا فيها قطعاناً 


۱۰۲ 
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الصحافة في سبتمبر/ أيلول ۰۱۹۱۰ أي تملكيها للاتحاد القومي واعطائه «سلطة الاشراف عليهاء ('). 
وكان ذلك من مؤشرات التآميم المبكرة مثل بنك مصر الذي chats gm Lida) aol‏ الأهلي في ١١‏ 
فبرایر/ شباط (۱۹۱۰):(. 

والغريب ol‏ حمروش الذي أصر في كل تأريخه ل »النورة: على أن يندب «عغیاب الأبديولوجية والافتقار 
الى الفكر. والذي وصف الرحله التي «أممت» فيها الصحافه بانها «اتسمت بعدم توافر الوضوح لشيء, 
وغلبة الحبرة على كل شيء» واختلاط الأمور الفرعية بالأمور الرئيسية. وغدبية الوعي بصرا ع القوى 
الاجتماعية»'"'! وجد من الممكن الحكي عن «أفكار الثورة المتوهجة» التي قصرت الصحافة دون التجاوت 
معهاء » ثم وضم «تأمیم» الصحافة على قدم مساواة مع تأمیم بنك مصر والبنك الأهلي' 

وكانت الأسباب التي تعللت بها «الثورة» في عملية «تنظيم الصحافة» متعددة ومتضاربة poll sub‏ 
عقد اجتماعاً لرؤساء تحرير الصحف وانتقد الصحافة بشدة لأنها «دأيت على نشر اخبار الطبقة 
البورجوازية في نوادي القاهرة وانصرفت asl pts Ge‏ الفلاحين والكادحينء وكانت المجلات ‏ ككل 
مجلات العالم. والجلات الصریه والصربیه الآن ‏ تنشر صفحة «اجتماعيات» ولم يكن ل «الفلاحي 
والکادحین» اي دور آو تسواجد سياسي أو اجتماعي في ظل ءالثورة» یجعلهم مادة اخبارية فوق أن 
الصحف والمجلات التي اهتمت بأخبار «الکادحب» وء‌الفلاحسین»» من زاویه بسارية اغلقت وصودرت. 
وبذلك بدا واضحاً لما كان قد بقي دون اعلاق او مصادرة من الصحف والجلات آن آخبار القلاحین 
والكادحين هذه خطرة للفاية. فتجنبها رؤساء التحرير اتقاء لارتكاب خطأ ما أو اغضاب أحد من «السادة 
المسؤولين» لكن ذلك لم يدخل في حساب الزعيم الذي كان قد قرر «تأميمه الصحافة ونقل ملكيتها الى 
«الشعب» اي اليه هو. لهذا السبب الوجيه: «ان بلدنا هي كفر البطيخ واللي عايز يكتب عن بلدنا يروح 
هناك ويشوف الناس اللي لابسين برانيط قش الأرز طول النهار علشان يعيشوا كنت أفضسل بدلا من 
الكلام اللي من هذا النوع عن السيدات أن يكتب عن العهاملات فقط فيه عاملات طلفوا يأكلوا عيش 
بعرق جبينهم ويكافحوا بشجاعة وشرف» 

ونظراً لعدم اهتمام الصحافه بکفر البطیخ والعاملات اللواتى خرجن ليأكلن عيشأ دعرق جبينهن 
ویکافحن بشجاعه party‏ شکلت مجالس ادارات جديدة للصحف بعد «نقل ملكيتها الى ال 
محمد حسنين هکل ردا لمؤسسة الأهرام. ومؤسسة دار الهلال بعد ضمها الى مؤسسة الاهرام, 
رئاسة مؤؤسسة أخبار اليوم. وتولى منصب العضو المنتدب للمؤسسسات الصحفية ضباط القائمقام 
عبد الرووف نافع قٍ دار الهلال. ویوسف السباعي في روز الیوسف وکانت روز الیوسف هي التي فجرت 
تحت عرش اللك قضية الاسلحه الفاسدة, فلم تکن من «صحف العهد الباند». بل كانت على طول 
تاریخها متصفة بطول اللسان والجراة وعدم المهادنة في نقد السلطة. لكنها ‏ كما يقول أحمد 
حمروش - كانت دارا صحفية دلا يمكن ‏ بآرائها السياسية وأسلويها الصحفي التمیر بالنقد آن 
تكون تابعة (للزعيم والنظام) في سكون»*". وحمروش على حق. فالمعيار الجوهري كان ٠التبعية‏ في 
سكون». وبنقل ملكية الصحافة الى «الشعب» وتمليكها للزعيم ووضع الضباط على رأس اذاراتها 
وتحريرهاء أمّنت «الثورة» السلطة الرابعةء كما أمّنت السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية؛ 
وبات كل شيء في يد الزعيم؛ وباتت ارادة الزعيم القانون المطلق لكل مصر. «وكان الجميع قد باتوا ينظرون 
الى جمال عبد الناصر نظرتهم الى الزعيم الذي أصبحت المسافة بينه وبينهم شاسعةء"''"'. فالبعد بيته 
وبين الجميع كان قد أصبح “المسافة ما بين السماء. حيث الإله الواحد الأحد الذي لا مشيئة الا مشيئته 
ولا كلمة الا کلمته. + وبين الأرض» حيث المخلوقات الفانية التی تأتمر بأمره وتستشلم لشینته ولا تطلب" الا 
عدم- اثارة غضيه. 1 

ولقد كانت مشكلة «حرية الصحافة» دائماً مشكلة بالفة الأهمية بالنسبة لاي زعیم واحد آحد. فالزعيم 
یتطلب من رعیته» کیما تکتمل زعامته وتحقق» أن تكن به كت هادسة مى مجة ف nha) Later‏ 
منضبطة انضباطاً عسكرياً صارماً , ومطيعة. لان الزعيم لا وقت لديه يضيفه على محاولة الاستجابة لما 
تملیه اختلافات الصالح ب بين المحكومين, والأهم من ذلك أنه لا فكر لديه ولا أيديولوجية يتعامل بها مع تلك 
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الصالح. بوکان جمال عبد الباصر یعتمد علی «تأیید الشعب» (علی انضباط الشعب) كما يعتمد على 
(ابضیاط) الحیش ولم یجد في دلك تداقصاً هالجيش طيّع بين يديه والشعب موّمن به (مطیع له) ولقد 
كان بوسع حمال عبد الناصر في هده المرحلة أن يفتح الطریق امام القوی الوطنية والديسوقراطية, وان 
يبنى أسس النظام على حريات تؤمن مستقبله وکا فاخا له دان تستوعت الطبقات المختلفة في جبهة 
زا هق يعلد الاعتراف ااا اا غل عم الاس الحؤبية القديية: كان (الترعيو) 'قادراً 
خلال هذه المرحلة على تجميع القوى مختلفة الاتحاهات والمواقع السياسية والاجتداعية والطبقية:؛ وله في 
daab ee a‏ هی Sac‏ لتنظيم الضياط الأحرار وهم من اتجاهات سياسية واجتماعية مختلفة. لكنه 
ى يطور المجتمع بأحهزته الحاصة وشعبيته الهائلة - وقد و صل (الزعيم) الى براعة تكتركية 3 
ae‏ المشاكل والمواقف الدومية:ء لكنه رلم يحدد بعد خطاً استراتیجیا. ولم يضع برتامجاً leks‏ 
والموقف الداخلي في المجتمع ليس مستقراً بما يعرض أيديولوجية معينة. والقيادة (الزعيم) في حرکتها 
اليومية تختار الطريق اليسيط (الأسهل والایسر) ولا تعتير غياب الأيديولوجية قضية رئيسية»! 00 
fesse Way‏ هو ما حدث لهتلر عندما استولى على السلطة وبدأ يقكر في تنظليم ألمانيا. فالتاريخ 
یوقضا عی آن ذلك الزعیم اعتبر الدولة اداة السلطة من اهم خواصها خواص «الانضیاط, والوحدة, 
والتضحية, وان الثال الذي وضعه نصب عینیه لتنظیمها كان تجييشهاء أي تحويلها الى فيالق يحكمها 
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وتبعاً لرژية هتلر. تمتل ضعف الدیموقراطية قٍ آنها تترك اتخاذ القرارات للاغلبية المجهولة المبهمة, 
وتتجنب بذلك مسؤولية اتخاذ من بالسلطة للقرارات المصعبة أو التي لا تتقبلها الجماهير. وتبعاً لتلك 
الرؤية. مثل نظام تعدد الأحزاب ومثلت حرية الصحافة وحرية المناقشة أخطر العوامل التي أدت الى 
استىزاف وحدة الأمة يي أي aL‏ لخد بالنظام الديموقراطي. وقد وصف هتلر عملية مناقشة الآراء 
والقرارات بانها عملية لا متيجة لها الا التأكل والتحات. وعلى هذا الأساس» كان قوله لمنظمات الشباب 
الهتلري wo‏ علينا أن ن نتعلم هذا الدرسء Lal gay‏ يجب آن تسودنا ارادة Baal,‏ يجب علينا أن نتدمج 
کلنا 3 وحد ۵ baal,‏ وبحب أن ینتظمنا tgs,‏ انضباط واحد. ويجب أن تملانا طاعة واحدة وخضو ع 
واحد, GY‏ كأفراد» تعلو علىنا الأمةه". 
وقد كتب أكر رجالات القانون قي الانيا النازية. الدكتور هانز فرانك, قائ ۰ «ان دستورنا هو ارادة 
الفوهرر (الزعیم). وی ظل ذك الفهوم. ٠‏ استمتع هتار بقدر من السلطة الفردية التطرفة فاق اي شيء 
حازه نانولیون. او ستالین. ٠‏ أو موسوليني: ٠‏ نظراً ay‏ عني بألا يسمح بظهور أو بقاء اي متشه تک أن 
تشکل - عند اي طاریء - ححرا علی سلطته غير أن هتلر عني دائماً ٠‏ في الوقت, نفسه بالاصرار علی آن 
سلطته نبعت من الشعب. وبذلك الاصرار حکم Laut‏ بديكتاتورية «شعبية» قائمة على الاستفتاء باعتبار 
دلك الاستفتاء eee‏ ديموقراطياً ae!‏ وقد أصر هتلر دائماً على أن الرايخ الثالث امتاز بذلك على المانيا 
الامبراطورية «ففي ذلك العهد (البائد) لم يكن لمن قادوا آلانیا اية جذور شعبية» اذ | کانت الدولة دولة طبقية»۱ 
والمشاهد آنه عبي,بعد کل خبطه من خیطات سیاسته الخارجية باخضاع ما کان ق. اتخذ ه من اجراءات وما آقدم 
علیه من تصرفات «لحکم الشعب» فٍ استفتاء وف الحملة الانتخابية التي أعقبت الغاء معاهدة لوکارنو واعادة 
احتلال الراینلاند. آعلن هتلر 
.ان الرماح في الماتيا لا ترهب الشعب. فهنا تقوم الحكومة على دعامة الثقة الكاملة التي يوليها اياها 
الشعب كله وآنا (كرعيم) حريص على ما هيه حير الشعب الألمابي ولقد طللت أعمل طوال خمسة عشر عامأ 
واصعد الى السلطة مع هده الحركة فأنا لم يعرضدي أحد على آلشعب. فأتا من الشعب. وقد ظهرت من قلب 
الشعت . وطللت في الشعب؛ Sly‏ الشعب أعود. ومصدر فخري اني لا اجد رجل دولة في العالم كله يستمليع 
أن Ged‏ لنفسه حقاً حقأ أعظم من حقي في آن یعلی ما اعلبه آتا مس آني OMG at fins‏ 
ویعلق آلان بولوك علی هذا الکلام بقوله" «آن مثل هذا الکلام یمک" آن تی بالغة» الا آنه من 
الواضح آن هتلر کان یشعر - وکان لدیه ما یبرر ذلك الشعور - بأنه بالرغم من الجستابو ومعسکرات 
اعمال كان زعيما قامت سلطته على شعبية هائلة ودعم شعبي حاول الکشبون انکاره. وما زالوا 
Mag Si‏ 
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والى اليوم؛ ما زال كثيرون مصريس. فيما پخص عبد الناصر. لا على ابکار شعبیته» بل على تأكيدها 
وعلى القول. كما قال حمروش, آن عبد الناصر اختار آن یععل کل نتي» منفسه. وبطریقته الخاصة التي 
تمخصت «عن اشتراکیه مستعارة للتغییر الد اخلی." " وبأجهزته الخاصة (< الجستابو ومسکرات 
الاعتقال والقرارات الحمه‌ورية ومجلس الغمة واخصاء القضاء وامتلاك الصحافة ووسائط الاعلام) 
معتمدا على «شعبيته الهائلة» 


/57١(‏ 2 )ل تمليك مصر للعسكريين كفئنيمة حرب 
وإن كان هتلر. اعتمادا علی شعبیته. قد عمل علی «تحییش» الشعب الالانی وجعل الطاعة والاتضباط 
والتضحية فضائله العليا. فإن الذي حدث في ظل «الشورة» في مصر كان العكس. ففى الوقت الذي ظلل 
الزعيم يؤكد فيه على أن سلطته مستمدة من تأييد الشعب لهء استبعد الشعب تماما من العملية 
السیاسیة, وق محل ممارسة الشعب لحقوقه وسلطاته. وضع ما أسماة «الشیح عاشور» Cte at‏ 
مجلس شعب»""» وما قاده آنور السادات یوم ۲۹ مایو/ ایار ۱۹7۷ کالخراف من القصر العيني الی قصر 
القبة لاعطاء تفویض وصك علی بیاض للزعیم لیفعل بمصر ما تراء‌ی له. واختلق وهم مشارکة «الشعب» 
في الحياة السياسية عن طریق الاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي وکل تلك التنظیمات «الواجهتة». وهو 
وهم عمقته ورسخته عمالة «اللتزمین» من «النقفین وأكلة العيش من الصحفيين. وبينما «الشعب» الذي 
yo‏ الزعیم وحد انیته علی طاعته وخضوعه یرکل خارجا باصرار. وجد الزعيم أن «الجیش ظل موّسسته 
الرئيسية. رغم انتصاراته الشعبية» ورغم أنه كان قد ندا elds‏ مع زملاشه» ملابسهم العسکرية بعسد 
انتهاء فترة الانتقال"". 
وجنباً الى جیپ مم دبابات الجیش ومدافعه الرشاشة ومصالح ضباطه؛ أحاط الزعيم نفسه؛ زيادة في 
تامن موقعه فٍ مواحهة شعب مستسلم خاصم بالاجهزة والاعتقال. «کان الاعتقال بلا تحقیق, بمجرد 
آمر اداري بسیط کاد من فرط تکراره (یصبح طريقة حیاة). وأجهزة الأمن - ابتداء من ۲۳ یولیو/ تموز - 
بدات تنمو وتزدهر . ومنذ اللحظة الاولی, قدم الامیرکیور خبرتهم ومساعداتهم لتنظیم الخابرات بهد آن 
كانت في عهد الملك محدودة الأثر محصورة في البولیس السياسي. فقبل ۲۲ یولیو/ تموز. لم یکن هناك 
چهاز امن یعرف باسم الخابرات العامة. وکان عدد ضباط الخابرات الحرپية فٍ الجپش ۱5 ضابطأ فقط, 
آما عدد ضباط القسم الخصوص بالبولیس السياسي فلم یکن یتجاوز ۲6 ضابطاً (من الشرطة). وقد 
استعان زکریا محي الدین بعدد من الخبراء الالان (وکانوا من بقایا العهد الهتلري) JI‏ جانب (خبراه) 
وكالة الخابرات الركزية الامبرکية.. وق سنة ۰۱۹۰۵ تحول ضباط المخابرات العامة الى مدنيين؛ وأنشىء 
في نفس العام «المعهد الاستراتيجيء بجوار برج القاهرة الذي دفعت وكالة المخايرات المركزية الأميركية 
" ملايين دولار ثمن انشائه. وكانت تدرّس في «المعهد الاستراتيجي» محاضرات وكالة المخابرات المركزية 
عن طريق شركة بوز آلف وهاميلتون: لضباط المخابرات والمباحث وضباط أمن الوزارات وبعض 
اعضاء السكك الديبلوماسي بوزارة الخارجية» وذلك حسب رواية فريد طولان مدير المعهد في ذلك الوقت. 
«وقد کان الدموذج الاميركي هو التال الذي تهتدي ده أجهزة المباحث والمخابرات في ذلك الوقت (منتصف 
الخمسينات)؛ وقد تسربت اجهزة المخادرات الأميركية الى بعض ضباط هذه الادارات (كيف «تتسرب» وهي 
التي تحاصرهم وتدربهم؟ - لا یقول) .. وقد حدث «التسرب الاميركي رغم أن وزارة الداخلية لم تحتفظ في 
المبأحث العامة سوى بأربعة صباط فقط من رجال البوليس السياسي السابقين. ورم أن العسكريين فرضوا 
إشرافهم على ورارة الد اخلية منذ الایام الاوی (لاستيلاء «الثورة»ه على الحکم) بل وتولاها جمال عيد الناصر 
دفسه اثر اعلان الجمهورية في ١8‏ يونيو/ حزيران 2١1557‏ وكان جمال عبد التاصر يعتعد علی اجهزة الامن 
(رغم أنه) كان يشك في موقعها واخلاصها للثورة بل ويشك في احتمال وجود صلة بين بمعض ضباطها وأجهزة 
المحابرات الأجنبية. وقد كانت تلك الشكوك تعيش في نفسه وتنمو مع الوقت ولعل هذا هو الذي دفعه الى 
الوافقة علی تعدد أجهزة الامن والخابرات بقیادات مختلفة علی آن تصب کافة معلوماتپا ل النهاية عنده 
وحده, بل انه آنشاٌ في مكتبه فيما يعد جهازاً خاصاً للمخابرات والعملیات والاتصالات الخاصة. کان یشرف 
علیه سکرتیره الخاص للمعلومات سامی شرف دون ای تبعية لای جهاز آخر من اجهرة الامن»۲. 
والاي يحكي هذا كله كان من ضباط النظام ومن کبار آلسوولین فيه عن بعض آوجه الحياة الثقافية 
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والصحفية في مصر وهو يحكي ب بأمانه» ويروي مسا حدث ۵ a ge oi)‏ حص ats‏ من المکن آن 
تفرض tesa Mpa‏ و( ae‏ یه .ال التيوية واشقلاق اکواشتع إلى اراك 
العئورة: 

وفيما يخص التساؤلات» يبرز بالقدر الأكبر هدا التساؤل فيم كان اهتمام وكالة المخابرات ت ال مركزية 
الأميركية بتبني عملية ايجاد أجهزة مخابرات لمصر الى الحد الذي جعلها تتبرع بثلاثئة ملايس من 
الدولارات ت لیناء بر جح اتصالات (برج القاهرة) وتبعث بخبرائها تحت ساتر شركة مدبية امرکیه Hal‏ 
الحاضرات على ضباط تشکل مبهم اجهزة النظام» هل یمکن الادعاء بأن وکالة الخابرات الرکرية 
الامبركية كانت تفعل كل ذلك 0 القوات المسلحة المصرية والنظام الحاكم في مصر بإمكادية القيام 
بنشاط الخابرات العسكرية علی العدو, اسرائيل؟ لا نظن أحدأً مهما بلغت به الصفاقة سيجد بوسعه 
الادعاء بشيء كهذا. وما دامت تلك الاستخبارات لن تكون على العدو الخارجي. فعلی من کانت؟ الرد نفبر 
حاجة الى كثير لف ولا دوران: على «الشعب». على المصريين؛ على قطعان العزبة. فحقيقة أن النظام 
استمتم ب «شعبية الزعیم الهائلة» لدی الصریین. واستفاد - ككل من حکم مصر - بخنوع الصریین 
التقليدي للسلطة ومیلهم الی تألیه الحاکم الا آن «الزعیم» کان بطبیعته شکاکاً لا یطمنن ايی آحد. والنظم 
بطبیعتها تعرب ‏ حتی وان استتامت القطعان - آن ما تفعله بتلك القطعان قد یجعلها تحرن ی النهایه 
وتتمرة» لهذا Ue FS‏ عم الاو ات الك ek Rael‏ من امن سرا الو 
القانم الذ ي کانت الولایات المتحدة قد تقبلته وراهنت علیه» ٠‏ عن طريق تزويد النظام والزعیم بسلاح 
«ارهاب الدوله», الأجهزة 

Qos Lad LI‏ التمویه واختلاق الاعذ ار وتعمد |رباك الصورة, فالکاتب يعمد الى افهامنا بأن الزعيم 
قبل بوجود الأجهزة على مضض, باعتبارها «شرأ لا بد منه»» وانه ظل يشك فیها وتتعاظم شكوكه الى 
الحد الذي جعله يكثر منها حتى تتجسس على بعضها البعض مثلما تتجسس على الرعية و «تصب كافة 
معلوماتها (حصيلة كل ذلك التجسس المتبادل والتجسس الشامل على «الشعب») عنده وحده» «وفي 
النهاية لم يجد بدأ من خلق نظام تجسس مرکب لم یکتف میه بالاجهزة التي دربتها له المخابرات 
الأميركية بل أنشأ isles.‏ للتجسس شا ب «رئاسة الجمهورية» ويقول الكاتب بعد ذلك أن «عدم ثقة 
عبد الناصر الكاملة في تلك الأجهزة خلقت ازدواجية متكررة وكبدت الدولة تكاليف باهظة» ويضيف انه 
بالرغم من »ایمان عبد الناصر واعتقاده بان اجهرة الامن لم تسر «في خط متوافق مع أفكاره»» وبالرعم 
من انه کان یقول ساخرا - حسب رواية آحمد آنور وحسین عرفه «لولا آني رئیس الجمهورية وقلت کذا 
آو کیت لکانت الىاحث وضعتني قٍ السجن»؛. مانه لم یبدل. مع ذلك. جهدا ایجابیا ل- «تسییس» احهزة 
الامن. بل ترکها تنمو وتزدهر ویتسم نفوذها ب «ایدی ولوجیتها» () الحامدة التخلفة (الفاشیة؟) 
ووسائلها الوحشية واطماعها الذاتية .. فقد اخذ نفوذ اجهزة الامن الختلفة ینمو ويستشري (حتی) فٍ 
الجیش حیث اصبح الضباط مطاردین بعناصر منهم (زملاء لهم) مبتة فٍ صفوفهم, تدقع الجميع الى 
الحذر والحرص ثم ایثار السلبية والیعد عن السياسة وکان تنظیم الضباط الاجرار قد انتهی تماما 
وانفصت الرابطة التنظيميية لاعضاء مجلس القيادة (انتهت محاولة «القيادة الجماعیة») واصبحوا 
افرادً.. واصبح جمال عبد الناصر هو القوة الوحيدة القادرة علی اعطائهم فرص العمل التي یراها 
مناسبة لهم سواء في الوزارة أو خارجهاءا"" 

وجنباً الى جنب مع ممارسات ارهاب الدولة عن طريق «الأجهزة». استخدم النظام بكفاءة اسلوب 
تحویل العدوان. موجهاً نوازع العدوان التي كان من المحتم أن تتفجر في قلوب القطعان وادمغتها - برغم 
کل ما مارسته الاذاعة والصحافة ووساتّل الترفیه من عملیات التنویم والتخدیر واغراق «السادة 
المواطنين» في عالم موهوم ‏ يفعل الاحباط والحسد الاجتماعي والهوة التعاظمة بین الفقر الطاحن للكثرة 
والثراء الفاحش للقلة؛ بعيداً عن النظام والزعيم وفيالق المنتفعين بالنظام المتربحين من «الولاءء» للزمیم. 
وني هذا التحويل للعدوان. استخدمت بلحاح شعارات الدیموقراطية والعدالة الاجتساعية ودعاوي 
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«الاصلاح», واستثيرت كراهيات الأكثرية تجاه «القوى المعادية للثورة, التي عملت على احساط وتخريب 
جهود «الثورة» لتحقيق العدالة الاجتماعية» وتنفیذ «التحول الا شتراكي» لصالح الشعب وحددت تلك 
القوی بالاقطاع. والرجعية, والبورجوازية. وعملاء الاستعمارء ويطبيعة الحال, «العدو الفادر». 
والامدريالية وا لاستعمار» ومجنمع النصف 3 المائة 

وبوضع كل تلك القوى المعادية کالغیلان ce‏ في طريق «الشعب woe JSS‏ توصل النطام الى تحويل 
العدوان صوب كل الأعداء الأشرار الدين تهددوا ما كانت «الثورة» قد حفقته من مکاسب ل «جماهير 
الشعب» وذلك الأسلوب عينه متبع ومجرب في «تهدئة» (pacification)‏ الشعوب المحكومة شا 
يستبعدها من العملية السداسية ويضعها موضم «الرعية» التي تتلقى التعليمات من القمة وتنمذها غير 
مناقشة ويعمر نظر فيما اذا كانت تلك rae‏ و أم مؤدية الى الحاق أفظم الضرر بها. 
وف هذا السياق س تصویل الصدوان ن الموقف الاساسي للنظام من اسرائيل, التي سمیت دائما 
ب «العدو الغادره؛. والصرا ع العربي ا الذي لم یحاول احد آن پشرح ل «الحماهيرء ایعاده 
الحقيقية أو يوقفهم ‏ رغم تا من حين الى حين وحسب الظروف بالشعارات المعادية ل «أميركا, 
واطلاق يعض القطعان من الحظائر لتتصايح في الشوارع «والأمريكان: يا ريّس؛ ولا يهمّوك يا ريّس»' - 
على ارتياطه العميق المميت بكيان الأمة الأميركية والتركيبة السياسية للمؤسسة الحاكمة الأميركية 
وبتيجة لذلك. ظل هناك ذلك «العريب العجيب» الذي يشير اليه هذا الباحث العربى 

«والغريب العجيب, والذي لا يفهمه ابن الشارع العربي. هو هذا «التعامي» العربي, او هده «الفعلة. 
العربية عن الحقائق التاريخية والسياسية 2 تحتويها طبيعة العلاقة الاستراتيجية الأميركية 
الاسرائيلية. وطريقة التعايش العربي مع هده الحقائق, وتحویلها من حقائق سلبية - من وحهة النظر 
العربية الى حقائق حيادية؛: ومن ثم ايجابية «في صالح,» القضية العربية. ولقد طرح شعار «تحييد, 
آمرکا 3 الستینات کشعار عربي, خاصة بعد حرب یونیو/ حزیران ۷ ولکن Vas‏ «التحیید » 
یتحقق حنی, الآن» لأن مضمون الشعار كان مضمونا سياسياً عاطفیاً, اکتر من کونه oe‏ سیاسیا 
علمياً عقلانياً. . ف «التحبيد» الذي طرح في الستينات كان خاليأ مس آي خطة او تخطیط استراتيجي عرمي 
موحد . فلم یتعد شعار «التحیید» آن یکون شعارا رومانسیا. ادواته «الرجاء». و«المناشدة.. و«التوصية.. 
و«الطلب»؛ أكثر من أن يكون حطة عربية موحدة تتسم بالواقعية السياسية. والعقلانية السياسية, 
والعبرة التاریخیه,(۱. 

وقد قال عبد الناصر في خطبه أنه «لم يدرك أن اسرائيل مسألة حييوية للدول الغربية (۱) الا قبیل 
ذهابه الى مؤتمر باددونج (ابريل )١1555‏ ولم يدرك قبل ذلك المؤتمر أن الغرب يريد حماية اسرائيل قبل 
Oe gb JS‏ 

وهيما يحص .آمریکا». قال ان العرب راعبور فٍ اقامة علاقات الودة معها, لکنهم بنتظرون آن یعاملوا 
دفس المعاملة التي تحظی بها اسرائیل () واکد «للامریکان» آن العلاقات بين مصر وأمریکا لن تتحسن 
حتی توقف امریکا انحیازها الی اسرائیل. واه «لن بحدي ف ذلك آن نبدي النوایا الطيبة من ناحیتنا او 
من ناحیتکم, وانما الحقائق العملية هي وحدها التي یعتد بهاء"". 

وي نفس الوقت. »«ربط عد الناصر بین الصهيونية والشیوعية فالاستعمار واحد بصرف النظر عن 
مصدره؛ من الغرب أو من الشرق. وقد ظهر ا ل و 
الشيوعيين سنة ۱۹۹ في مصر, وسنة ۱۹۵۹۹ فٍ مص والعراق. عالشیوعیون. ٠‏ في رأي عبد الناصر أكبر 
عون للصهیونیه . كما آن الصهيونية تعمل على ايجاد تنظیمات شیوعيه تخد ع الناس تحت بعض الاسماء 
الخلابة البراقة مثل الحرية والديموقراطية وتخدر الناس يكلام معسول عن المساواة ورفع مستوى 
العامل والعلاح والاخذ بید الفقیر.. وهم (الشیوعیون الصریون) يشیور بعض الشغب ویسبونه ال 
الشعب باسم الشيوعية وهم في الحقيقة جماعه صهيونية قامت بعمل حرائق فٍ بعض الدن والنشآت 
ails gf}‏ 

فالزعيم؛ وقد اشتبك مع الشيوعيين في معركة لتأمين وحدانية زعامته, ممائلة للمعركة التي اشتيك فیها 
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ا لاخوان لامي تد الوحدابية وانعاد اي شريك عن حيارة السلطة a‏ ید a‏ 
الد ا خاي على العرودة الاستيطانية البهودية للعالم العربي والشرق الأوسط كله بدءعا ب la,‏ طس ؛ : 

الى صا بعدها mis Jy‏ الوقت طل بعري أمريكا التي أعلى موسسوها منذ ظهرت ای الوجود بانهم 
«أسعراميل ها الزما. رصعب اله المحثار الحديد * بان تقيم علاقات مودة واخاء مع المصريين والعرب 
وكعا ضكيم كف الدامة ال تحط bed‏ اسرائيل. غبر مدرل أن اسرائيل لا «تحظى» بمعاملة مميرة أو غير 


مصينة من .'مريكا . بل انها (اسرائيل) جرء من لحم أمريكا. الحى. وثي الوعي القومي الأميركي تتمة 


واستکمال ا Sy‏ الدي ندا بالعروة الاستيطادية للقارة الأميركية وابادة سكابها و 
واتخت MeL gid) fev! Bias‏ ملك اسرائيل القديعة على أرض الميعاد. فلسطين لتكون بداية التنفید 
الحر في ليتاقٍ الاله وتعيداته لابراهام ويعقوب واسحق باعطاء «شعبه الختار. كل الأرض من النيل الى 
القرات کما هو مصور البحت البارز علی حیطان الکنیست 

قڪل ما يعي الزعيم هنا. ف هدا التنطير الفلسقي ٠‏ عن الصهيونية والشیوعیة, وهی الذي قال ۳ 
«يدرك أن اسسائيل مسالة حيوية بالسسبة للدول الغربية» أي الولايات المتحدة وتوابعهاء أن يوسع نطاق 
تجوعيل العدوان ليصم من كان مشتکا هعهم في صراع لتأمين وحدادية رعامته. أي الشيوعيين فاسرائيل 
ظلت . من البداية J!‏ السهاية. ورقة مربحة في يد النظام يلعبها على أي وحه رأى أنه تواعم صع مصالحه 
ومنحطلقناته في أى مرحلة بعيبها وقد قيل دائما أن biti,‏ .4 طلت الشاغل الأول والهم المقيم» للزعيم. 
وهذ ۱ حقيقي. وال کدصف حقیقة مقط فالسطام کله, ابتداء من الزعیم الى أصغر المروجين الصحفيين 
و«المكقفين. له. لم يكف لحطة عى ذكر علسطين غير أن فلسطي هده ظلت العذر لکل اجراءات الطواری». 
وكل آنواع السب واعدام الحریات حيث لا «يعلو صوت على صوت العركة». کما قال الزعيم في وقت ما 
من 1وقات الاستخدام الفید لتلك الورقة الفلسطينية. وظلت تنتقل على رقعة شعارات النظام؛ وتنتقل معها 
بطبيعة الحال اسرائيل. من مکانة الر مكانة تبعاً لتطلبات اللحظة وضرورات الرحلة فبعد هزيمة ۱۹۱۷ 
الاحهه. استد tl pall a‏ العربی الاسرائيلي» کی رهب على )\( آن 3 roo‏ «تور ۰۰5۵ بل و«شورة 
اشتر_اكية.. و(؟) أن تلك .التورة الاشتراكية» في مصر بلغت من الجدية حدا جعلها تشكل خطرا على 
العد و الغادر. (Y)y‏ أن aul‏ العدو الغادر التحالف ممع الاميريالية والاستعسار ب «عدوان» ۱۹۷ كان 
لضرب تكك الثورة الاشتراكية واجهاضها. و(؛) تبعا لدلك تکون کل العواقب السوخيمة (أو ما أسمي 
ب , آثار العدوان ) التی ترست على اندفاع الزعیم حرصا علی زعامته ای شرك یونیو/ حسزیران ۰۱۹۱۷ 
عواقني لم تترت على ترك الزعيم Cottey tab‏ الى الشرك. بل حتمية تاريخية تمثلت في ضرورة قیام 
العد و الفادر بصرب .التورة الاشتراكية؛ في مصر لحساب الامبريالية والاستعمار. و(©) تأسيسا على ذلك 
یکون الشعب. لا الرعيم. هو الذي استهدفته الضربة. وتكون «أتار العدوان» هي الثمن الذي تعين على 
الشعني الباتبيل أن يدفعه ثمدا ل «تورته الاشتراكية المجيدة» 

وقد قال عند Wo welll‏ تحديدا في خطاب القاه بجامعه القاهرة یوم ۲۳ پولیو/ تموز 7۷ بعد 
الحقيقي لعملية العدوان المرتبة التي تعرضسا لها أخيراًء اذا سالنا انفسنا هذا السؤالء الرد يكون أن 
القصمى الحقيقى كان القضاء على الثورة الاشتراكية الموجودة في مصرء وبعد أن شرح الزعيم لمستمعيه 
المتاكصمل من مكاسيها التورية الكبرى. أكد لسامعيه أن هدف المصريين المباشرء تأسيساأ على ذلك؛ ملا 
ينيغيي أن يكون ارالة آثار العدوان فحسب. بل وينبغي أن يكون أيضاً حماية نظامنا الثوري (الابقاء على 
التظاح ) وتعميق نظامنا الثوري (المزيد من الايمان بالزعيم والتسليم بمشيئته)». 
المختلقة ف تحويل العدوان 
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(»ه) ابجع في دل إلى دراستا عن البعد الاميركي للمشروع الصهيوني. المرجع السابق الاشارة إليه 
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«ونطرية العدو po Gyles sl)‏ هو العدو) ارداد رسوحها النطري عند عيد الناصر نقد نكسة ۰۱۹۲۷ 
(وتلك البطریه قامت) على العلاقة pope! play! Go‏ والئورة الصادة؛ Sy‏ ها حدث يقد ۱۹۰۱۷ فق 
اعادة ترتيب الأعداء ومصادر الحطر؛ cael‏ الصهيوبية واسرائيل على قمة مصادر الخطر, , و المكانة 
التالية لهما يأتي الاستعمار الامریان. اما تشن الثورة المصادة. ففيد التاصرء ادراكياً لم بتهاون معپا .بل 

كان ذلك علی مستوی الحركة التكتيكية, (1۱*؛ 1 

وسنعود ای استظهار الابعاد الكاملة لشكلة النظر مس حاتب النظام والزعیم الي اسرائیل والصهيونية 
والصراع معهما باعتبار کل ذلك ورقة مفيدة 5 حلق أوضاع تأزم وطواریء دائمة, وتحویل العدوان: مح 
عدم العزوف ني الواقع عن التصالح و«التسوية» (متی آزیلت آثار العدوان واعیدت الاراضي التي اخذت 
في غمار عدوان ۷ في معرض استظهارنا لخلفیات کامب دیفید وکون الساد ات عندما انساق ال 
مصیدته لم یکن ناشزاً ولا مرتداً بل ان عمدة استکمل ما ورث عندما ورث العزبة ومشاکلها من الرعیم. 

Ga tides call Ul‏ فاتستظهار الستفیدین cial‏ من «الشورة الاشتراكية» التي اكد الزعيم في 
الداع والقصد الحقيقي وراء عدوا ں العدو ااا 

وقد استعرضا فیما سبق كيف ركر الرعيم كل السلطات في يده وكيف وضع تحت مقعده أو في درج 
مكشه سلطات أي os‏ متواحدة ف العصر حقيقة. التنفيذية» والتشريعية: والقضائية:؛ وكيف نقل اليه 
)= الى الشى) ملكية «السلطة الرابعة» كما تسمى. أي الصحافة والاعلام وأدوات صنع الرأي 


وکما لاحط القاریء. اعتمدنا 3 استظهارنا للحقانق متس قام على الاصفاء بدقه لا قاله «نجوم» من 
النظام عایتموا الاحداث من الداحل عن کش, وعاشوا کل التیارات وشهدرا کل الصراعات ولم یکن من 
Sal Jaw‏ آو دارس wa OY‏ على تيء من ذلك الا من خلال ما شاءوا الافضاء به. بالقدر الذي 
سمحت لهم مصالحهم وادوارهم السابقة واللاحقة مصارحة القراء به. من آحد اث وتطورات ومواقف 
واتحاهات 
وس آهم اولنك «النحوم» فٍ الواقع , احمد حمروش فهو - فیما سدا من کتبه - رحل منقف ومستنیر, 
ورغم کونه ضابطا من صباط النظام. اتخد لدفسه موقفاً فکریاً ناقدأ . وانتهح نهجاً ظل في معظم الوقت 
تا هزم آن شکور فوخی رش + بازاء خلفیه فکریه بظل بدذکرنا بأنها يسارية ماركسية. ومع السوعي 
ob‏ الانتماء الى مثل ذلك الموقف العقاندي آملی سطلقات معینه وفرض حدوداً وخطوطاً لم یکن لحم روش 
مهرب مبها؛ فان مصارحاته ‏ - التي خلت لحسن الحط من التقعر الأيديولوجي الذي اصطنعه کشرون - 
ومشاعره الوطنية التي نطقت دائما من بي سطوره . تجعله مصدرا حدیرا بالثقه لقدر هام من المعلومات 
عما كان يحري داخل النظام 
وفيما يخص .الئورة الاشتراكية: التي قال الرعيم أن ضربها واجهاضها كانا القصد الحقيقي من 
عدوان ١5117‏ العاشم الذي قام به العدو الغادر. يقول حمروش ان 
«الاشتراكية هي اكثر الكلمات بريقاً واعراء (للشعوب) في محال التقدم الاچتساعي, لکنها استحصدمت 
احیاناً ي عير محالها فهتلر (مثلا) اطلق علی حکمه الباري اسم «الاشتراكية الوطبية و(فيما يخص مصر) لم 
تتحول كلمتا الديموقراطية والتعاوبية الى حداحي تحلق بهما الاشتراكية في مصر الى أفاق حديدة رغم قول 
حمال عند الداصر في .المؤتمر التعاوني» محامعة القافرة يوم 5 ديسمير / gals‏ الأول ۱۹2۲۷ .اننا تبهدف الى 
اقامة محتمع اشتراكي ديموقراطي تعاوني متحرر مس الاستصلال السياسي والاستصلال الاقتصادي 
والاستعلال الاحتماعي : فقد کان الوقف یرد اد صعوبة أمام قيادة طعوح. وکان الذین نشروا بالاشتراکیه ٍ 
مصر من قبل الثورة معتقلي في السحون من ليلة راس السية لعام ١459‏ تلاحقهم الاتهامات بأنهم شيوعيون 
وأنهم عفلاء عير أن تلك الحقيقة لم تقف عقبة في وجه عبد الباصر. فقد ايقي الشیوعیسین. ASI bY ls‏ 
الحقيقييي. في المعتقلات وبدا يدير ثورة جديدة سرية كاملة. بصورة تحتلف قلیلا عما حدت قبل ۲۳ 
پولیو/ تصوز, ثورة احتماعية تدير من السلطة (من اعلى. اي انقلاب حديد لكنه «اجتماعي.) بعيدا عن 
الاقشه الحرة الفتوحه, والذین اشترکوا يٍ تدیی‌ها عددهم محدود ویقول زکریا محي الدیں وعد atoll‏ 
النعدادي أن تأميمات ١141١‏ لم تعرص على اعصاء محلس القيادة السايقي لي حلسات عمل رسمية. وانما 
اثير الملوصوع للمناقشة في حلسة واحدة حاصه بالاسکدرية حص‌ها جمال عبد الناصر, , وعند الحکیم عامر, 
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وعيد اللطیف النفدادي, ورکریا محي الدین. وکمال الدین حسیب فقط ولم تکی الصورة واصحة عن الدی 
الدي کان عند الداصر يراه في موضوع التأمیم» ()" 

وهکذا جامت الاشتراكية الی مصمر. قرر الزعیم بین یوم وليلة آر «یقلبها, اشتراكية سم الزعیم من 
صدیقه جوزیب بروز تیتو عن «الاشتراکية,. وعاین بنعسه کیف كابت تلك «الاشتراكية» تتيح لحوزيب 
برور تیتو أن يكون رب الیوغوسلاف الاعلی. والههم الوحید الواحد الأوحد dha 35s alg‏ بساري واحد 
مقرب من عبد الناصر خلال هذه الفترة یوسقف صدیق وخالد محي الدین کانا بالعاش ق الترل. وأحمد 
قؤاد لم يكن مقريأ» ۰ ولم یکن مشروع «الاشتراكية» قد خطر للزعیم نبال أو دبخل في تخطيطه 
۳ «الثورة» آو اتضح 3 أي مسار اتخذته «الثورة». لكن المصادرة والتأميم كانا سلاحاً esas al‏ الزعيم 
عن مضائه . وقد تجح 3 تحطیم سطوة «الاقطاع» بمصادرة الال والارضص 3 ظطل القانوں الذي كان 
آخرون قد دعوا اليه بإلحاح من قيل الثورة. تحديد الملكية الرراعية و«الاصلاج الرراعي». والآن حاء دور 
«لبوزجوازبه المصرية»بركانت واا أن تقترهن كول عبن الامو عجار رة ب*: قهی لم تكن 
بالاستقرار الذي كان الحكم العسكري يثبت دعائمه. بل وارادت المشاركة في السلطة ووقف تدخل 
Uw‏ وبذلك وقعت في «الخطيئة الأصلية»: تطلعت الى ما اعتبره الزعيم عدوانا على وحدائنيته, 
وطمعت في المشاركة في السلطة؛ فيات من المحتم أن تضرب بالمصادرة ونزع الملكية ومن دك الباب دخلت 
«الاشتراكيةه دماغ الزعيم, وقعدت هناك. ف «اشتراكية» نظام «الثورة» لم تتعد حدود استيلاء الدولة 
(والدولة هنا > السلطة العسکرية الحاکمه التي جسدها شخص الزعیم) علی أموال «البورجوازية». فهي 
لم تتعد التأميم, وخلق ابعادیات اقتصادية کابعادیات الماليك عرفت باسح «القطاع العام». ولم تذهپ الی 
ما وراء تحول الدولة الى الرأسمالي الاکبر والاقوی, علم تشمل اعطاء أي دور حقيقي لمن جرت المصادرة 
باسمهم, أي الشعب. كل ما حصل عليه «الشعب » كان نصا في قوانين التأميم المحيدة وعد الشعب بأن 
تکون له نسبة ۲۵/ من آرباح الشرکات تصرف للموظفی والعمال: . وكل من عايش أيعاديات «القطاع 
العام» 3 مصر یعرف ما الذي كان «الكاد حون ٠‏ یحصلون عليه اعمال لذلك النص اليراق» ويعرف أيضا 

ماذا كان دور «أعضاء فحالس الاد ارة التتخیی من الوظفین والعمال» 


فالمستفيد الحقيقي من «الثورة الاشتراكية» التي آحدنها الزعيم «فجأة, وبلا أي تمهيدء ودون حشد 

للجماهير أو تعبئة للذفکار ,۱۱ لم يكن «الشعب الکاد ح ». بل أتباع Sabi‏ من الضياط والمتسلقين المدنيس» 

وقد «رتب جمال عبد الناصر قوانین التأمیم مع عبد النعم القيسوني وحسن عباس زكيء وكلاهما غريب 

عن الاشتراكية بعید عن الاقتناع بهاء. ونتيجة لتك «القوانب» وقعت مذيحة الاقتصاد الصري التي 

لديتع فق إخارها. لعمر دی انوم فیعد مذبحة الدیموقراطية البرلانية: وم ذبحة القضاء. ومذبحة 

الصحاقة, کانت مذبحة الاقتصاد. آممت ۱۶۹ شركة منها ١١‏ مصرفاً و۱۷ شركة تامین. فباتت ملکاً 

للدولة. ووعدت الدولة مساهمیها بتعویضهم بسندات اسمية لدة ۱۵ سنة بفاندة ۰/۶,۹ ودخلت الدولة 

شریکاً بحصص لم تقل عن ۸۵۰ في رساميل 4١‏ شركة. وبدا كابوس المؤسسة العامة والشركات التابعة, 

وكابوس «السيد الأستاذ رئيس مجلس الادارة» وأعوانه وأجهزته «الأمنية» قي كل ركن وثقب من أركان 

وئقوب الحياة الاقتصادية لصر ويدآأ الخر اب وکد سبت ثروات» وافلست شرکات وراء شرکات» وتکاترت 

الخسایات السریة ق یرت شویس ام ورویه | روندا: GS pases) CARER‏ قال :اتون الاد ات لوي بر 
أن اليلد كانت قد اصیحت تحعمها عصابةه. با آنورا. 

وتتزك الشبابط احمن حمروش دروي :فا ida‏ 

«خلال اربعة ایام بدات مں ۱۹ يوليو/ تموز 1571١‏ وانتهت يوم الاحتفال بعيد الشورة التاسع. كات قد 

صدرت قوانین LN)‏ ميم التي تمت بطريق الصدمة وغيرت من واقع الجتمم وتلقاها الناس السوولون والیسطاء 

کمفاجاة سعدت لها GHEY!‏ وصدمت منها الاقلية. وقد سمیت هذه القوانين باسم القوادین الاشتراكية فس 

هم الدین سیقودون الجتمع بحد هذا التغییر؟ os‏ عبد ك را منافشتات اللجنة التحضيرية «من الذي 

سیقوم مالقیادع» عندما نقول اشتراكية لا بد لها من اشتراکیین. آنا ارید للاشتراكية اناساً لا هم رجهیون ولا 

هم رأسماليون مستغلون». فجمال عند الناصر يريد ino‏ الرحعيين والرأسماليين, لكنه لا يريد التعاون مع 

الاشتراكيين الحقيقيين, ولا يريد للاشتراكية كادراً من الاشتراكيين. اكتفاء منه بمن هم في السلطة 


مصيدة كامب ديفيد 


هالاشتراكية يبدأ تطديقها بالمحموعة الحاكمة المسيطر عليها العسكريون إنييما) الاشتراكيون الحقيقيون لي 
معنقل الوادي الحدید پرسلون ترقیات التایید لخمال عند Je poll‏ حطوته التقدمیه الشوربه, والدیرون 
والسوولون بتحولون فحاة ال اشتراکییں فیمپون افکارهم کما یعیون تیایهم. والاتحاد القومي ما رال 
التنطیم الساند للتعيير الحادث في المحتمع مهتدياً بعكرة المصالحة بين الطقات. والرعيم يعلن أن «السلام 
والتعاون بي الطقات قد تحقق لاول مرة ی التاریع." 
ولقد كان الزعيم مخطئأ في ذلك الادعاء ه- «السلام والتعاون بسن الطقات» كان قد تحقق بقوة تحت 
وطأة الرعب النازي والعاشي في بلدان اخرى كثيرة بأوروبا خلال سبوات عيمة الحکم العردي الطلق التي 
أظلمت بها القارة من ١914‏ الى ١545‏ ولقد كان حريأ بالرعيم ان يفط الى وشائح الرحم التي ردطت 
تظامه بتلك الانظمة» ان لم يك ستماثل الوسائل والاسالیب والدعاوي والنطلقات. فبکون نطامه» كنظم 
الفاشیین جمیعا, تألف من عباصر من البورجوازیه الصعیرة. وطل - فٍ حقيقء آمره وفیما اتصف به من 
كراهية للطبقات الاجتماعیه الاخری التي کات فوقه (الاقطاع والبورجوارية الکسیرة) وتحته (القلاحنون 
والعمال) وما اظهره من ضراوة ف الاستیلاء لا علی السلطة وحدها بل علی کل ما مکتته السلطة من 
الاستيلاء عليه 
فالطبقة المتوسطة الدنيا التي أنحدت الرعيم وكل من عاوبه من صماط كانت تقليديا معمل تفريخ اسد 
العناصر والحرکات السياسية رحعیهة ومي الوقت داته اتدها اد عاء للرعبة هي التعییر والاصلاح وبحكم وحود 
مجموعة متذمرة من أسسائها (الضاط الأحرار) في مواقم عسكرية أتاحت لهم في طل نظام محتصر القيام 
بانقلاب من أعلى للاستيلاء على السلطة. تمكنت تلك الطبقة من احداث انقلاب ی الهرم الاختماعی, 
فتریعت علی قمته ورغم القواسین «الاستراكية» التي آصدرها النظام الحاکم عد سبوات من استیلانه 
على السلطة وهدم الارستقراطية الاقطاعية القديمة. بغية هدم البورحوارية الكببرة. «ظل النظام الحاكم 
عازفاً عن تقجير أي صراع طبقيء لأن النظام كان قد بدأ يعير فعلا عن واقع (ومصالح) البورحوازية 
الصغيرة ة (التي أنحبته) والتي لخذت فٍ ظله تنمو وتتدعم. دلك لان تفحير الصراع الطتقي od Lise O'S‏ 
یغلب مرصة الطبقة العاملة النامية والتعاوبه مع الفلاحی فٍ تحقیق ممع الاستعلال (حقيقة) وتهاشیا 
و(الاخطر من ذلك) الشاركة قٍ السلطة»" 
ويلعبة «التحول الاشتراكي» الذي ظل وعدأ تناعد باستمرار مسيحنا الى الأفقّ البعيد لكيه طل في 
تفن ااسوفت ب کوخ الانتضار غل الضهيويية والامُتريالية والاستعمان واستفادة فلسطين- Gos‏ 
والأرض السليبة ‏ ورقة مفيدة ومربحة فٍ ادامة اوضاع طواریء دعمت قبصء pee Bc fe ac ll‏ 
ووطدت سلطة النظام وأمنت مکاسب ضیاطه والستفیدین من الدنیی doll din, dao‏ البارعة التي 
آوحت بها للزعیم آوضاع یوغوسلافیا نی ظل زعامة جوزیب بروز تیتو (الذي ظهر بعد موته انه ترك تروة 
لا یستهان بحجمها بفضل کل BY! GG‏ شتراکبة). آحکم وثاق الصریین احکاماً لم یکن منه آدنی فکاك 
فخارجاء العدو الفادر متربص بالثورة الاشتراكية والثوار الاشتراکیین پرید آن یحهض الشورة ویطیح 
بالثوار» وذلك يتطلب أن تظل اليد العلیا للعسکریین التصدین لدلك العدو الغادر والذین لولا وجودهم 
لدخل ذلك الفول مصر واکل لحوم الصریین وهشم عظامهم وداخلاء الرجعية والاقطاع والشورة الضادة 
وعملاء الامبرپالية والاستعمار وبقایا مجتمع النصف بالانة متربصین جمیعاً بمکاسب الشعب العامل 
التي حققتها له ئورته الاشتراکیه العظیم, وبالستقبل الزاهر الذي تعد تلك الثورة جماهير الشعب 
الكادح به فقط اذا ما تركت لتواصل مسيرتها المظفرة. وتأمين التورة. وتأمین الکاست : وتأمس الستقیل 
الوضي ع الذي ینتظر الاجیال القادمة يقتضي أن تظل لأجهزة الأمن التي تداهع عن الثورة ة وتحمي الوطن 
ual Lally lel al‏ فیما یحدث داخل الوطن الفدي. 
by‏ ظل هذه الاوضاع. اوضاع العدو امامکم والرجعية وعملاء الاستعمار وراءکم. اصبح الجیش 
«الصدر الرئيسي لتوريد الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس الادارات ووكلاء الوزارات والسفراء وغيرهم 
من أصحاب الناصب الرئیسیة.. معظم الراکز القيادية والوزارات أخذت تسقط ی 3 sal‏ 
العسكريين وأصبحوا هم الکادرات التي اعتمد علیها النظام ویقول مکسیم رود نسون أن «الامر احتاح 
الى وقت طويل ليتبين ان الجيش (الضباط) جماعة أنانية متلهفة الى الاستمرار في السلطة والزيادة في 
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امتیاراتها وأنها بعیدة عن الطبقات العاملة وغر جديرة لان تهب نفسها لاهد اف تلك الطیقات ». 
(والحقيقة) أن التفكير في الطبقات العاملة (جماهیر شعبنا الکادح التي لم ینقطع التشدق باسمها) لم یکن 
واردا حتی هذه اللحظة (لحظة اصدار قواتین التأمیم وبدء عملية «التحول الاشتراکي») وکان الاد عساء 
يأن السکریسی يعبرون عن آهد اف الطبقات العاملة (عن مصالحها) تصورا بعید! عن الحقيقة والواقم. 
فالحیش ظل السید الرنيسي للنظام وتعا لذلك مبح ضپاطه کثیرا من الامتیازات,". ۱ و 
ولقد کار دك الوضم العسكري للنظام محتوما منذ البداية فالنظام وصل ال السلطة عسکریا, 
واستولى على مصر ‏ كما قلنا ‏ يعبر فكر أو هدف أو خطة خلا التخلص من القيادات العسكرية القددمة 
التي تطلب التخلص منها التحلص من النظام اللکی النهار کله وعندما استقر في السلطة. استقر فيها 
عسکریا. وتعامل مع کل ما اعترض طريقة عسکریا. وعدما انفرد الزعیم بالسلطة, ظطل سنده الحقيقي 
عسكرياً متمثلا ف الضباط الذين وجدوا أنفسهم. في ظل الزعیم. قد استولوا على غنيمة حرب, على بلد 
كسيوه عسكريأ بعير قتال. وأسلم لهم شعبه؛ عن انبهار بالزعيم وخوف من أسلحة الضباط واتقاء لشرور 
الاحهرد. رقانه وسوا بعد وقت آن ذلك البلد کان بلدهم وان شعبه كان شعبهم ولیس شعبا هزموه 
واحتلوه ونطنيعة الحال. ظل متعیبا طمس ذلك الواقع الغريب ‏ واقع احتلال جيش لبلده عسكرياً 
وادارته كما لو كان غنيمة حرب ‏ عن طريق عالم الوهم الذي عاون العسكريين على خلقه واغراق «جماهير 
شعببا الکادح» فيه كتبة الصحافة وآرتال كثيرة من اساتذة الجامعات والمفلسفين والمنظرين وأكلي العيش 
ومرتزقة الصحافه والاعلام ممن لم یحدوا عیبا ي التواطؤ علی ترسیخ ذلك الاحتلال واعطائه صورة 
اجتهاد في حماية البلد س العدو وتحسیی ظروف معيسة أهله وكما قلناء كانت لعبة ٠التحول‏ الاشترا 
من آبرع الحيل التي لجأ اليها النظام في مجال خلق ذلك الوهم LE Sy‏ عالم الوهم. بدا «السادة 
الصباط؛ يتحولون الى آرستقراطية جديدة تمادت - لکونها محدثة نعمة - فتجاوزت کل تجاوزات 
الارستقراطية القديمة وقد اجتهد كثيرون ممن أرخوا لتلك الأيام في القول بأن ذلك نجم عن «طيبة قلب 
السيد المشيره 
«كابت شحصية (الصاع) عند الحكيم عامر الدي حصل على رتئة المشير في اول یوبیو/ حزیران ۵۸ ۰۱۹ 
بعد الوحدة (التي لم تطل) مع سوريا واصح داشأ لرئيس الجمهورية؛ مسائدة لدلك الاتجاه فهو يحكم 
تكويبه ودود يعدق على كل مس يلحا اليه مس الصاط (یعدق علیهم من مال من») ویهتم بالسائل الاجتماعية 
اکتر مر اهتمامه بالسائل العسكرية . وکانت «الحاشية» (- حاشية الملك أو سلاهله) التي أحاط بها المشير 
نفسه قد عرقت فيه هده الحصال فتمادت ٍ سلوکها الا احلاقي واستعلت اموال الدولة اسوا استعلال 
وكان كل من اقترب من رجال مكتب المشير تأحدهم الدهشة من الجموح المكشوف في مجال اللهو واليدخ 
الباله هيه. الامر الدي اثر تأثیرا شدیدا LG Yo‏ القيادة العسكرية وانعکس علی بقية مستویات الضباط . 
وطهرت فنة حدیدة مس الصاط الوژهلی حريحي الحامعات وحاصة المهندسين الدين تدفقوا على الأعمال 
المدنية تعد نداية الحرکه ثم وصلوا ای الداصب الرئيسية وقد بدا هوّلاء الصباط «التکنوقراط» یشکلون TA‏ 
حديدة مس هبات السلطة العليا كما بدا الصباط یتولون اعمالا بعيدة عی اختصاصاتهم ولا تدخل حتى ف 
محال العمل السياسي وانما تحتاح الى تخصص وتأهيل وقد كانت استعابة مركز السلطة (زعامة الىظام) 
بالعسكرييي احتیارا للطریق الأسهل بدلا من الطريق الصعب وهو تکوی کادرات من خارج الجیش عن 
طريق الانفتاح على الحماهير واتاحة الفرصة لطهور العناصر دات الطاقات والواهب (من صفوف الجماهب) 
وس الطواهر الأخرى التي لارمت اختيار الصناط لناصب السلطة العلیا كون معظمهم ضساطا في المخابرات 
العامة آو الحابرات الحربية, بحیث یمکسا القول انه باستشاء التکنوقراط امثال صدقي سلیمان ومحمود 
یوس وعند الوهاب اليشري كانت بقية العسكريي الذي وضعوا يٍ الناصب العلیا من آلدربین في احهرة 
الخابرات المتخرحين منها. الأمر الدي انعکس على أسلوبهم في الحكم والادارة حيث اعتمدوا على السرية 
Darl‏ والتقاریر ولم ینفتحوا Landa Latin‏ على الجماهير وکایت اجهزة الامن والخایرات ترداد عددا 
وامکانیات بصعة مستمرة وکان طریق الوصول الى السلطة کتابة التقاریر (عن الفیر) فهي معیار الاخلاص 
وميزان الولاء (للزعيم) وقد كان مطلوباً من الجميع في مراكز السلطة أن يسهموا في ذلك كل على قدر طاقته 
وكان هذا دامعا الى اهتمام أحهزة العمل السياسي على مختلف تشکیلاتها (من هيشة التحریر ال الاتحاد 
القومي. الى الاتحاد الاشتراكي) مكتابة التقارير (الاستخبارية عن الناس) مساددة لأجهزة الأمن في عملها 
ولم يقتصر هدا الاسلوب على الصباط وحدهم بل وامتد أيضاً الى المدنيين, فقد كان عدد من الوزراء المدتييي 
يعملون ي المخابرات اصلا أو يتعاوتون معها (وقد امتد دلك الدشاط الى الصحافة) ويبدى أنه كان قد أصبح 
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قاعدة طنيعية (طريقة حیاة) وعملا مطلوناً مس کل من يعهد اليه تعمل مسؤول فعندما عهد حمال عبد التاصر 
للصاع لطعي واكد برئاسة تحرير حريدة «الشقب.. قال له أنه عندما طلب jo‏ العلومات عن عدد من 
الورراء. احصرها له مصطفی امن ٍ تصف سناعة, بییما اقتصی دلك من المحابرات أكثر من آسبوع. وقال 
(الرعیم لرئیس التحریر) آن هدا دلیل علی آں مصطفی امیں کان عیده جهار معلومات قادر وبشیط وهکدا 
كان تعض المسؤولين Ge‏ الصحف یلعنون دور أحهرة لاس للمعلومات Leal‏ (يٍ خدمة الزعیم) وکانت بعص 
الوسسات الصحعية تزدي هدا الدور ایصا: وکات تلد التقاریر سلم الترقي وقد طلب الزعيم من لطفي 
واكد ان يعد حهاراً حاصأ ي صحیفته للحصول علی مثل هده العلومات 

«وهكدا نمت احهرة الأس والعلومات (الحانرات) واتسعت شباکها حتی کادت تستوعب الجتمم کله 
وفقد ys pall‏ الثقة في تعصهم البعص (فالکل بات يتحابر على الكل). ودر الحوف في قلویهم. فابعقدت 
السستهم وآثروا الصمت والسلنية والدهد عن الحاطر ۱ 

Ja‏ هدا الحو اعلیت فکرة تعلیب الولاء علی الکفاءة والاحلاص على الحدرة, ولم بعد غرسا ظهور عتصر 
السكريين وحاصة الرتنطی منهم تاحهرة الاس والحابرات يٍ مواقم تسد تماما عن طبیعتهم وخبراتهم 
ومعارفهم وكما حدث في مناصب الحكم حدث ف الكثير من المناصب الأحرى الحساسةع9", 


٦ /١(‏ ط )۰ كيف حقق العمدة اختراقه؟ 


دلك اذن كان المجتمع الذي اوجدته «الثورة» والذي جعل من الممكن أن يحقق رجل كأنور السادات 
فيه اختراقاً يوصله الى أن يصبح رئيسا لجمهورية مصر 
وكما قلناء كا أنور السادات؛ منذ البداية, مدركاً لقواعد اللعبة ولم يكن في ذهنه ما يضلله من 
الاوهام کان یعرف تماما اي انسان هو, ومن الاحتكاك اليومي بعبد الناصر. عرف تماماً أي اتسان كان 
عبد الباصرء ومطن إلى ما كان يجعله يتك ( gdp LS (What made him‏ الامیرکیون. وکما قال 
عن نفسه طوسی صيري: كان السادات يعرف جيدا كيف «یفکر» وكيف بحرك الشار ع السياسي الصري. 
فقد عاش بين افقر طبقات الجتمع وعسل معها ووقف علی «الترکيبة» الاجتماعية والانسانية لنماذح 
متعددة من الناس العادیین الذین یتکون منهم ذلك «الشارع». کما عاش قٍ السجون, وعاش في جو 
الصحافة الذي ما من شك في أنه يفتح العيني على حقيقة الأوجه التي تواجه الناس العاديين متخفية 
وراء اقنعة عديدة Slay GIS‏ مس عامة الشعدب. تربى ‏ كما يقولون - في «مدرسة الحياة». مدرسة 
الشارع ثم مدرسة «الثورة» والزعيم, ووعی کل ما تعلمه من دروس جیدا. 
«لم يكن السادات؛ طوال السنوات التي قضاها قابعا في ظل عبسد الناصر يضيّع وقته هياء. كان 
لديه الوقت والفرصة للاختلاط بالناس والتعرف على مشاعرهم. وكان يدرس ويحلل في صمت صدى 
اعمال وتصرفات عبد الناصر لدى المصريين» ويعرف ما يشير شكاواهم وما يبعثهم على السخط: وكان 
يخترن كل ذلك في رأسه بهدوء.!'". 
وقد كان الهدوء والطاعة منفذ السادات الى المكان الذي «قبع فيه» في ظل الزعيم. في مصارحاته لموسى 
صبري, قال 
«عبد الناصر له دين في رقبتي ما هو دين عبد الداصر الذي في رقدتي؟ لقد خرجت من الجيش في منتصف 
۱۹:۲ ودقيت خارج الحلقة أو خارح الیدان في اعتقال وسجن وهرب (اي کت خارج الحلقة, لكي كنت 
مناضلا وتحملت الکشیر) وکل هذا استعرق من منتصف ۱۹۶۲ ای ۱۹۵۰. عدت ال tual!‏ ي ١١‏ 
ینایر/ کابون الثاني ۱۹۰۰ عدت ولا أحد يعلم عني شيئا في القوات السلحة سوات طویلة دفعات جدیدة 
والامور تطورت. عبد اللاصر طوال سبع سنوات ونصف وهو ينظم. عبد الناصر هو الذي بدا بالعقلية 
التنظيمية أما أدا فلم يكن لدي وقت لعمل تنظيم محكم كدت أريد أن أنتهر فرصة الاحداث لعمل أي شيء , 
(أما عبد الناصر) فشكل خلايا لا تعرف بعضها. وهو الذي يجتمع بكل خلية على حدة. كان ضايطاً محترما 
جدا. ليس له أصدقاء ولكن له هيدة ودائما يضع فاصلا بيئه ونين الآخرين صداقاته قليلة: وله كلمة 
(مسموعة) وهكدا استطاع في عام ۱۹۵۱ آن یکون الجمعية التأسيسية, وهي راس التنظیم اي انه وصسل 
بالتنظيم ال أن يشكل له قيادة ون کل هده المراحل أنا بعيد عن الچیش. واجیال جديدة تدخل کل عام 
الدفعة من ألف على الأقل. أي سبعة آلاف على الاقل. ولدلك لم يكن لي مكان في هذا الوضع الجديد وكان من 
الممكن أن يخشاني عبد الناصر. كيف يضع في تنظيمه شخص له ماض سياسي وماص في التنظیمات" كان من 
الطيعي آن يشك. ورغم ان هذه كانت طبيعة عبد الناصر (الشك فيمن حوله) فانه لم يشك في وأدخلني قيادة 


۱۳ 
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التتطيم وأنا لم يكن لي اي مطلت قلت له أنا معاكم وخلاض ولم اسأل عن أي شيء وعندما حاء وراردي 
هو وعند الحكيم (عامر). وطلت مني عدم التحرل او القیام بأي بشاط. . قال لي أبنت معروف لدى حهات الآأمن 
وهم يتعقدونك الآى بعد عودتكل للجیش وقلت له صح واستمررنا بعد دلل في لقاءات؛ يتحدث عن الحطوط 
العامة للحركة الدین الدي لقند الناصر في رقنتي هو أنه اول أطلسي على أن هداك تشكيل هيئة تاسيسية, 
ولو لم يقل لي لا عرفت كما أنه صعبي الى الهيئة التأسيسية ولم يكن لي مطلب من هدا البوع وكان wate‏ 
علاقتي معه وهو القائم بكل ثيء وكا LU‏ ونتشاور باستمرار قلت له آنا معل في هيئة آو عير هيئة المهم 
أن تقوم الثورة وأبا أثق فيك كأح وصديق ووطبي مصري وكل تصيحتي يا حمال ان تعمل عملية متكاملة 
هده المرة لا أتضاف عمليات ولا أنضاف حلول Hy‏ يعيش يعيش واللي يموت يموت لان الباس (المصريين) 
سوف تواجه بهدلة ادا أقدمدا على عملية حرئية وفشلت»* “ 
وفي روایته لكيفية التقائه بالسادات. یقول محمد ابراهیم كامل أنه اشترك مع عدد من الشیاب 
الصري من اقربائه واصدقائه قٍ تکوین جمعية سرية سنة 1157 للقيام بعمليات ضد القوات البريطانية 
في شوارع القاهرة كان من زعمانها اين خالته حسین توفیق, وان حسین توفیق عرض على الجمعية في 
سبة ۱٩6۵‏ اقتراحاً بالتعاون مع جمعية سرية آخری . 
ءولم تعص ایام قلائل حتی تم اللقاء لٍ حد القاهي الكائنة بمیدان الأوپرا. حیث قانلنا ادا وحسی تومیق 
الشحص الدي كان قد هاتحه في الانصمام ال تلك الحمعية الاحری, وقدم لبا ذلك الشحص شاباً كان يرافقه 
لفت تظري انه كان يكتربا في السس, کان آسمر اللون: ممشوق القوام, دا شارب صحم وصوت احش عمیق 
النبرات. الا أنه كان يلبس ثياباً عريبة اد كان يرتدي ددلة رمادية داکسه, وتحتها صديري فاتح اللون به 
مريعات حمراء. وربطة عدق فاقعة اللون؛ وجداء أنيض,؛ وقدمهة لا الشحص الآحر ماسمءأنور السادات م" 
ذلك كان أول لقاء لمن أصبح ورير خارجية مصر في مرحلة كامب ديفيد بزعيمه المقبل انور السادات. 
وكان اللقاء في سنة ٠۹٤١‏ آي قبل ان «يدخله عبد الناصر في الجمعية التأسيسية لتنظيم الضباط 
الاحرار بست سنوات» وكان وقتها هارباً من الشرطة وأجهزة الأمن بعد احالته الى التقاعد في سنة 
۲ وکان - تبعاً لصارحاته لوسی صبري - يشتغل «نقراً ي القاولات» ويعمل من طلوع الشمن 
حتى الغروب وفي أخر النهار يشارك بقية الانفار طعامهم في «مقهى قذر في قرية مزغونة»"“ وفي ذلك 
ola‏ الیل شم ابراهيم كامل؛ كذب عليه أثؤر السبادات وْعل ابن خالتة حسين توفيق كذبتين «استتمن 
أللقاء نحو ساعة ونصف سساعة تبادلنا فیها الحدیث عن آوضاع البلد, و آفهمتا السادات بطریقة غير 
مياشرة آنه بنتمي ای جمعية من رجال القوات السلحة. وأنه كان (يوزباشي) بالجیش واحیل ال 
التقاعد للشك في ميوله المتعاطفة مع الالمان, وانه «یعمل, الان ی القاولات والنقل»."" وی سنة 
۵ لم يكن السادات قد اتصل بجماعة الضباط الأحرار التي ضمه عبد الناصر الى جمعيتها 
التأسيسية في 115١‏ كما لم يكن يعمل في المقاولات والنقل بالمعبى الذي يفهمه أي مصري من قول 
القائل «أنا اشتغل حالياً بالمقاولات والنقلء أي أنا مقاول. ويبدو أن تعيير الواقع تحقيقاً لمتطلبات اللحظة 
ظل سمة ملازمة للسادات طوال حياته. فهو في مصارحاته لوسی صبري وهو رئيس جمهورية يقول أنه 
نصح عبد الناصر بالابتعاد عن فكرة الاغتيالات التي كان بعض زملاء عبد الناصر من الضباط الأحرار 
یحاولون توریطه فیها. وقال له «يا جمال' الجهد الذي يبذل في عملية الاغتيالات مثل الجهد الذي يبذل في 
الثورة. اذن ناخذ الاصح. ثم, ما هي قيمة إن تنجح الاغتيالات أو تفشل؟»" لمكن محمد ابراهيم كامل 
يقول «ادخل السادات على تفكيرنا. تعديلاً لم يكن وارداً. وهو أن الطريقة الفعالة لتحقيق اهدافنا هي 
القضاء على الزعماء المصريين المتعاونين مع الانجليز, Lily‏ اذا تمكنا من اغتيال عدد منهم فسياتي اليوم 
الذي لن يجد فيه الانجليز مصرياً واحداً يتعاون معهم في حکم البلاد.! ٩‏ وهکذا فانه اف 
للموقف الدي يقول الساداتٍ في مصارحاته لموسى صبري أنه نصح عبد الناصر باتخاذه عزوفاً عن اسلوب 
الاغتيالات. كان هو طبقا لرواية المسؤول الذي أصبح وزير خارجيته د لي 
وجماعته من الشباب الوطني بانتهاج ذلك الاسلوب «الذي لم يكن وارداً في تفكيرهم» الى آن اقتر 
عليهم السادات. 
ويروي محمد ابراهیم کامل هذه الواقعة الکاشفة فیما یخص الطريقة التي تصرف بها السادات بعد 
أن أقنع حسین توفیق باغتیال النحاس باشا رحمه الله 


۱۹ 
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«تم وضع خطة لتحقیق تلك العملية عهد فیها بالدور الرئيسي الل حسی تزفيق الدي کار یتمتع اعاب 
هولاذیه, ويشترك هیها من جمعیتنا سعد الدین کامل وأناء وس الجمعية الاحری آنور السادات وعمر ابو عسلي 
کمساعدین لتقطية العملیة 

«وکاں دور السادات أن يحصر سيارة ويتتظر نها بحوار مبنى الحامعة الأميركية في القاهرة gil‏ بقعم 
بالقرب س مکان تنفیذ العملية» وكان أنور السادات قد زودنا بطرد يحوي مسدسسي ماركة برتا A glace‏ 
مللیمتر وبعص الطلقات, وقنبلتین یدویتین مس طراز انجليزي 

«ویالفعل. تمت المحاولة. الا أنها فشلت. ale.‏ يصب أحد من راكبي سيارة التحانس ناشا الني فرت 
بسرعة. الا آن حسين توفيق عندما توجه ای الکان التفق علی (آن بنتظره السادات فيه بالسيارة بعد 
ae‏ الاعتداء) لم بجد لانور السادات او السبارة in‏ حسبها كان متفقاً: وعدنا جميعاً الى منازلنا 


ن ان يتطرق الشك الى أي Oe‏ 

أي أن ا 0 بعد أن اقم اولنك الشبان الوطنیین بأنه كان (nr‏ الى تنظيم بالقوات 
السلحه», )۳( أقنعهم بأن أسلوب النضال الوطني كان الاغتیالات. (۲) ووضم لهم خطه لاغتیال 
مصطفی النحاس باشا رئیس حزب الوفد والزعیم الوطني الکبسیر» )٤(‏ زود هم ب «عدة» الشغل: 
بمسدسین وبعض الطلقات وقنبلتین یدویتین» () اتفق معهم عی آن بنتظرهم بسيارة الهرب من مکان 
الجريمةء (1) لكنهم عندما ذهبوا الى المكان الذي كان متفقا أن ينتظرهم فيه بالسيارة لم يجدوا لأنور 
الساد ات ولا للسيارة أثراء (۷) ویقول محمد ابراهیم کامل أنهم عادوا الى منازلهم «دون أن يتطرق الشك 
الى أي منهم ». 

وبعد تجاح حسین توفیق فٍ اغتیال آمین عشمان. قبض علی الجمیع, واعترف الجمییع | اربعة کان 
السادات فٍ مقدمتهم. وکان السادات آذکی الجمیسم وبالتالي اعظمهم استفادة من الجريمة. فهو قٍ 
السجن استفاد من کون محمد ابراهیم کامل ابنا لنائب رئیس محکمة الاستثنای الذي يقول كامل أنه 
دكان یتمتم بشخصية ة قوية ومحبوية 2 ae ne‏ والنیابه العامة, مما كفل لي بعض soley)‏ 
قٍ القضية a ee‏ بتوزيعه بيننا بالعدل ٠‏ وكان أنور السادات 5 شغوفاً أ بالطعام؛ تكان يطلب مني أن 

مع المتهمين - حیث کانوا من طلبة الجامعات الشبان صفيري ال ae,‏ الشهور الوطني ضد الانجليز 
فاا وقد ظلت القضية وما حفلت يه من مفاجات تشغل الصفحات الأولى في جميع الصحف المصرية 

منا تسئتان "1 القضيةء ولمع فيها اسم انور السادات واشتهر حيث كان التركيز عليه 
و كان ملفتاً و a‏ لاع تسود on‏ النائب TEEN‏ 
بشعارات وطنية اثناء الحاکمة.. (وعند صدور الحکم قضي بالحكم غيابياً على حسين توفیق بالاشفال 
الشاقة عشر سنوات. وعلی باقي التهمین بالسجن مددا تراوحت بين خمس سنوات وثلاث سنوات» 
وبراءة كل من آنور السادات وسعد الدین کامل ونجیب فخري وآنا» JO‏ 

وبمیزان الاریام والخسائر من هذه العملیة. کان السادات اعظم کسیاً من ای شاب آخی من الشبان 
الجامعیین صفار السن الذین جرهم الیها وتخلی عنهم باختفائه لحظة ol‏ احتاجوه لیهربوا بتلك السيارة 
التي وعد هم ou‏ ینتظرهم فیها . فهو في السجن تمتع بالطعام «الذي كان شغوفا به»» من بيت محمد 
ابرآهیم کامل, وقي قاعة المحكمة اكتسب شهرة وشعبية وتركيزاً من جانب.الصحف عليه؛ ولم يكلفه ذلك 
الا التصايح ببضعة «شعارات وطنية», ثم خرچ من القضبة «کما تضرج الشعرة من العجین». کما 
یقول الصریون, وقد بات «ثورياً وطنياًء معترفاً به. ولا غرو ان «ظلت تلك القضية الموضوع 
المحبب لدى السادات بعد توليه رئاسة الجمهورية. وظل يتلمس الفرص ليشير اليها في عشرات من 
خطیه" العامة واحاديثه مع الصحافة كبرهان عملي على كفاحه الوطني من أجل مصر والذي بداه 
وهو في شرخ شبابه. وقد خصص في كتابه «البحث عن الذات» الذي نشره وهو رئيس للجمهورية عام 
۸ عدة فصول عن تلك الحادئة,” /, 

فالرجل» من مبد! الامر. كان - کما وصفه موسی صبري - «حیواناً سیاسیاًه بکل معاني الكلمة, 
ومؤهلاً - Cynicism Gist} dha‏ التي لا تقيم وزناً لشيء ء أو لقيمة الا لتحقيق مصلحة من يتصف يها - 
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قتل مصر 


فمند ce‏ شیانه »۰ كان على استعد اد لارتكاب أي فعل. حتى خيانة «العیال» الذین لم ینور ع عن حرهم 

الى تلك الساحة المميتة. وعلى استعداد للقیام باي دور مسرحي. وبخاصة دور «الشساب الوطني التحمس 

الذي لا بتور ع عن شيء في سبیل مهر». وعلى استعدان لأي كدب واختلاق وییدو أن محمد ایراهیم 

كامل راوده شك قوي في آن السادات کان «یتصلی» بتلك القدرة علي اختلاق الوهم وجعله واقعاً کیما 
يتواءم وما اراد أن يقنع الاخرین. ویقنم الدات في النهايةء به فهو يقول 

«رعم الصلة الوثيقة التي ردطت ديفي ودين السادات في السحن, الا أنه لم يصرح لي ننتيء عن الحماعة 

(التي قال) أنه qr‏ اليها. أو عن أي من أعضائها؛ وان كان قد بقل الي ابطباعا عامضا بأنها حماعة Br‏ 

تصم العدید مس صباط الحیش من محتلف الاسلحة وکثیرا ما کابت تتملكني الحيرة في امره (واتساءل) هل 

هو حقيقة عصو حقيقي قٍ مثل تلك الجماعة ام انه شحص یعمل سمفرده (ويدعي وجود مشل دلك 


التنظیم)۱۱ )٠ء‏ 

sg Hed hea eho ع ادر الاق حون لسو رموش ا‎ ae 
قد يعضفض بما يقال له تحت الاقنا ع أو التعذيب لكن كلام السادات نفسه في مصارحاته لموسى صبري وقوله أنه‎ 
کان بعد ۰۱۹۶۲ قد ظل‎ 

«خارج الحیش, حارج الحلقة أو خارح الميدان ولا يعلم احد شيئاً عسي في القوات المسلحة سسوات طويلة 
دفعات جدیدة والامور تطورت ,(* ۱) 

وبهذه الترکيبة. بهذا النوع من التعامل الخيالي مع الواقع والقدرة على تطويع الواقع المعاكس 
باختلاق وهم یکسوه pass‏ ویبتلعه frou‏ محله. كان آنور السادات؛ نفر المقاولات الذي ادعى أنه 
مقاول, الشاب الذي صدم محمد ابراهیم کامل اذ رأه في ثيابه الغريبة الشبيهة بما يرتديه البلطجية في 
افلام العصابات الأميركيةء والمتآمر الذي يتصيد الشباب الوطني المتحمس الغر ليدفعه الى خضم 
الاغتيالات ويتخلى عنه ساعة الحاجة فيهرب تاركاً اياه لمصيره ثم يعود فيستغل محنته في المحكمة 
ليتصايح بالشعارات الوطنية ويرسم لنفسه صورة المناضل الوطني الذي يموت جوى في حب مصر. کان 
ذلك «النفر» الاتي من فراغ, السادر قٍ خلق عالم موهوم حول نفسه واختلاق شخصية موهومة لنفسه, 
خير من یرث العالم الفتعل الکذوب القائم علی الادعاء والتلفیق الدي تمخضت عنه «شورة» يوليو/ تموز 
والأهم من كل ذلك كان السادات متمتعاً بتلك الخاصية الثمينة التي لا غنى عنها ل «الزعيم» في كل 
نظام يقوم على الحكم الفردي المطلق ووحدانية الحاكم الذي لا شريك له ولا معارض له ولا مقاوم له. 
خاصية «الکلبية», نسبة الی الفلاسفة الكلبيين 0/815 الذين تشككوا وشككوا في كل القيم والمواضعات. 
وراجت تعاليمهم في القرن الثالث قبل الميلادء وبخاصة في الاسكندرية. فتحولت الى نوع وضيع من 
«الكلبية الشعبية» نجد صدى غريبا له في كلام السادات عن الادعاء بتمجید «الحياة الفقبرة الیسیطةه 
والتلذذ بتورية العدس اکثر من الديك الرومي في البيت الأبيض' ولا نريد ان ندعي للسادات أنه كان 
فیلسوفا, کلبیاً أو غير كلبي الا انه مما لا شك فيه أن الرجل كان ديماجوجاً من الطراز الاول, جعجاعاً 
من طينة فريدة: ومحيوانا سياسياء أصيلا جمع بين خصائص «الكلبي الشعبيء. والديماجوح, 
والانتهازي» والحالم وتلك تركيبة مميتة, له ولن حکمیم. 

ولعل طبيعة «الحالم» کانت آخطر مکونات ذكك الزعیم. ففي کل تصرفاته مواقفه العروفة عنصر واضع 
وقوي من «الحلم» و«التمني» وربما كانت لنشاأة السادات المتواضعة يد في ذلك. فتلك النشأة الموجعة 
للنفس اقترنت بطموح عارم ظل محبطا بشکل متواصل لستوات طويلة 

وقد ربط علماء النفس باستمرار بين الاحباط والعدوان» من جانب» وبينه وبين أحلام اليقظة والميل الى 
تغيير الواقع المعاكس المحبط عن طريق التفکیر بالتمني والحلم بواقم اقضل واکشر ملاءمة للنوازع 
والتطلعات. من جانب آخر وبطبيعة الحال؛ تتوقف أي استجابة نفسية على شخصية من يتعرض للمثير. 
فالشخص الشره الى الطعامء مثلاء یکون اکشر استعداداً للعدوان کاستجابة لاحباط شهیته للطعام 
والشخص الطصوح الی الشهرة آو السلطة یکون اکشر استعداداً للعدوان متی اعترضت طریقه ال 
الشهرة آو السلطة صعاب او عقات آو اناس. ومن الطبيعي في مثل تلك الحالة أن يكون ذلك الشخص 


۱۹۹ 


الل 


مصيدة كاهمب ديفيد 


basil e gala‏ موجه ae‏ استعد اد! للعنف کیما یزیل العقبات والصعاب وللقتل (الاغتیال) کیما یزیم 


ویختلط بذلك الیل ae‏ ا ميل الى الحلم والتفكير بالتمني استعجالاً لتغيبر الواقع المعاكس, 
وریما انا تعویضاً عما یشعر به الحالم من آنواع الضعف آو الجبن آو الخوف التي قد تعرض تحقق 
طموحه للاحباط حتى وان جنح ای العنف - خاصة متى كانت ممارسته للعنف بالوكالة ٠‏ أي بسدفع 
الآخرين الى ارتکابٍ العنف لحساب طموحه؛ والهرب بنفسه مما قد يترتب على ذلك من مخاطر. 

ولیس هذا مبحثاً في علم النفس, وليس مجالاً للاطالة في محاولة «تحلیل» شخصیه السادات ‏ على ما 
اج الشخفية من أسمية ي اون TE ay oat‏ ب 7 
نتوقف قليلاً عند بعض ملامح تلك الشخصية التي لا شك في أنها كانت فريدة. 

يحكي لنا موسی صبري آن ناوات کان | اللقالم رین کل 
كبار الكتاب في المؤلفات التي صدرت عنه»(۱ CO‏ وأنه «كان سعيداً بالمكانة العالمية الشامخة التي وصل 
اليها ie ae‏ مصر بعد قرارات الروس (اخراج الخبراء السوفیات) والحرب (حر 
اکتوبر/ تشرین) والسلام (کامپ دیفید ) وفتح قناة السویس »۱۷). 

وهذا as‏ طبيعي . ولیس هناك سياسي أو رجل دولة أو انسان مشهور الا وفيه قدر من النرجسية 
وعبادة الذ ات وا لاقتیات Lists‏ على ما يكتب عنه. الا ol‏ ذلك الضرب من النرجسية اتخذ دائماً في حالة 
الزعماء الفاشين ا و الفردي الطلق طابعاً مرضياً ug‏ آشبه بالورم ا ف الروح 
للمحيطين اا ۳ eee‏ لاقلامهم أن تدعه ۾ يفلت . من الطباعاتهم عنه. آنه jake‏ دائما 
من ذلك الورم بدرجه غير عادية من الالتهاب بسبب نشأته المتواضعة . فلا شك آن وجود هد وسط زعماء 
الدول وتعامله معهم فیما بدا له (وأوهموه هم به) كتعاملٍ الند للند ٠‏ أشبع لديه ais‏ من الجوع الداخلي 
الذي لم یکن یشب ؛ ٠‏ وعوضه كثيرا عما ظل يعائيه (کاظماً الغيظ متحملاً لكل الاساءات) وهو «قابع في ظل 
عبد الناصر ومضطهد من ضباط الثورة الآخرين الذين نظروا اليه دائماً نظرتهم الى الدخيل الذي 
اقتحم دائرتهم المقفلة عليهم بغير وجه حق. 

وهذه» هی آلاخری: خاصية من خواص شخصية أنور السادات وعاها الاسرائيليون والأميركيون جيداً 
وعرفوا کیف بستغلونها افعل استغلال ف تعاملهم مم ذلك «الزعیم» النهوم الی اشباع الذات. 

«كان الاميركيون الذين تحادثت معهم مقتنعين بأن شخصية السادات ؛ بقدرلم يقل عن تفكيره وحس‌اباه, 
كانت عاملاً هاماً لي عملية صنع قراراته . فقد کان شدید التفرد والاستقلال. وکان -متی اختاردرباً معیناً - يظل 
متشبناً بها بقدر عظیم من التصمیم. حتی عندما کان اکبر معاونیه ومستشاریه والقربین اليه في أعلى هرم 
السلطة یخالفونه الراي. کما کان لا یقیم آدنی وزن لوجهات نظر الزعماء العرب الاخرین. فلم یکن ینسی لدی 
لحظة أنه رئيس جمهورية مصر التي تفخر بحضارة تعود الى خمسة آلاف عام مضتء ولا سبيل لان 
تضاهیها ثقافة آو قدرة Ye‏ الفهم السياسي الدول العربية الاخری حتى أغناها بالنفط أو تلك المزودة بأحدث 
الاسلحة السوفياتية»(* 4 

قائل هذا الکلام موشی دیان, وهو - بطبيعة الحال - لا یکون موشی آن لم یستغل فرصة کهذه. وهو 
یعرف آن بعض العرب قد یضیعون وقتهم في القراءة, للدس والوقيعة بين مصر و«الدول العربية الأخضري 
o>‏ آغناها بالنفط واعظمها تسلحا بالاسلحه السوفی‌اتیه», يتصوير مصر کیلد يعتبر نفسه متحضرا 
وغيره هجا الا أن ما قاله دایان» غير ذلك صحیح, وهو أن السادات كان معتدا آکبر اعتداد بانه 
«رئيس جمهورية مصر». کان لا يصدق أنه قد أصبم فعلا, في النهایه. رئیس جمهورية مصر. وكان مقتنعاً 
بانه ما دام قد أصبح كذلك فانه بات من حقه آلا يكون هناك رأي الا رأيه ولا تكون هناك درب غير دربهء 
وأن مشورة المستشارين والمعاونين مهدرة بجانب رأيهء ووجهات نظر الزعماء العرب الآخرين غير 
متواجدة طالما كانت وجهة نظره مخالفة لها. فالسادات قد لا يكون طمح كعبد الناصر الى وضع «زعيم JS‏ 
العرب». الا انه يفير شك تصور أنه, وقد انضوی منذ بداية آمره نحت ايط «أمريكاء يا سبحان coat!‏ 


۱-۷ 


Sis‏ مصر 


كان Gn ob a5‏ غنى عن أولئك العرب» 

وذلك ضرب من التفکیر بالتمني وتعییر الواقع 0 والوهم همصر لا وجود لها في هدا العصر الوحشي 
الا كجزء حي متفاعل متکامل من الجسم العربي کله. ودلك الجسم العربي کله لا بقاء له بعیر مصر ولقد 
كانت تلك بالذات الضرية الاسرائيلية الأمبركية التي بدات باستدراج مصر عن طریق کبریاء عسد الناصر 
الى هزيمة ١5317‏ الماحقة , واستدراچها عن طريق شخصية العمده وتفكيره في بنية السسادات الى صلح 
کامپ د یقید المیت . . وهي ضربة تمثلت في انتزاع مصر. كما 1 اللحم الحي بجلد ه وعضلاته وانسحته 
وعظامه وشرایینه واوردته. و الحي. حتی تضمر مصر وتذوي وتسمم وتصرق فتموت. وحتی 
یضرب الجسم العريي ضربة مميتة فٍ الصمیم بانتزاع مصر مىه تحت وهم الصلح تتیح تمریقه وتسمیمه 
وافتراسه هو أيضاً. 

وکما کان الساد ات متعاملا مع الواقع بالحلم والوهم والتفكير بالتمبي في-اختلاقه لما ظل يحكيه لن 
استدرجهم من شبان وطنیب. وما ظل پورطهم فیه وینجو بنفسه» مسبفا على نفسه من خلال ذلك الخداع 
والهرب والتلفيق صورة المناضل البطل شديد المراس. وكما تطلع دائماًء في مسار آخر من مسارات 
التفکير بالتمني» الى تصور نفسه كصحفي وحامل قلم («كم اتمنى أن اعيش لاکتب فقط انها اسمی 
ee‏ وود ee‏ كباتي مشرحية لم اكفلها لي ذكريات تملأ مجلدات يا بختكم يا من 
تتفرغون لمهنة القلم»)( ') وهو الوهم الذي حققته له «الثورة» مك سباع اد 
الواقع الحیف لصر - بغیر توقف للتفکیر بغر تعصر, بلا وازع من الصمیر آو حتی رجاحة العقل - بدفس 
الاسلوب الضیق بصلابة الواقم ومناواته لطموح من عودته تركيبته الشحصية وعززت ذلك الاعتياد في 
نفسه ممارسته للسلطة الفردية المطلقة التي تقول للشيء كن فيكون بالتصميم على تغيير الواقع حيثما 
بدا صلداً ومعاكساً وغير طيّع اما بالتفكير بالتمني واختلاق الوهم. وإما بالهرب من مواجهة حرونته 
والتعامل بنقاد صبر مع تفاصيله ومتطلباته وتعقيداته ومساربه الخطرة المتشابكة 

ورغم ما لا شك في أنه كان متوافراً لرؤوس المنظمة الصهيوبية ومعاونيها الأميركيين من معلومات 
وتحلیلات وافية عن شخصية السادات. دهش موثی دایان لذلك الضرب الاحمق من نفاد الصبر والتأفی 
من مواجهة الواقع وجهاً لوجه والهرب مما یتطلبه التعامل معه بجدية. 


هفي أول لقاء بالسادات في القدس الحتلة «ایدی مناحیم بیحین عدداً من اللاحظات العامة, فقال اسه آن 
الاوان لاحلال السلم, لکن الشاکل التي Yio Une‏ كثيرة ومعقدة, ولدا يحب وضع احراءات وانشاء آلیات 
تتيح dB Sas‏ الشاکل عن طريق المناقشة فكان أن بدت حيبة الأمل على وجه السادات وقال أنه لم يأت J!)‏ 
القدس) للتباحث في وضم اجراءات. فهو لا يريد أجراءات بل يريد الضمون وأودا ق العمل لا تثبر افتمامه, 
كما انه لا يعتقد ان لك «ااعداد الناست» النذي تحدث عبه بیجن ضروري وقد كانت كلمات السادات 
واضحة بما فیه الكفاية روحأ. الا أنها لم تكن كفيلة بالتوصيل الى أي معبى محدد لأنه ما الدي كان يقترحه 
تحديداًء » على الصعيد العملي٠‏ لذلك. سألته ان کاں ‏ ما قال - يعني أنه يريد مداقشة المسائل المضموبية, 
كالمشكلة الفلسطينية, ومرتفعات الجولان؛ والاتفاق مع الأردن ؛ للتو واللحظة, أثناء الريارة الراهية* وكان 
جوايه قاطعاً بالايحاب. قال أن ذلك - تحديداً كان ها جاء الى القدس لاجله واذ داك قلت أنه مادام الأمر 
کا آلا یری أننا يجب أن نتفق على ما يتخذ من احراءات تتفيذاً لما حاء لأجله, كأن دنشثىء هيئة خاصة 
كة تكفل استمرار المحادثات؟ فكان جوابه القاطع بالرفض قال ان مثل تلك الهيئة لا لزوم لها لسن 
الوا ا . لا أية اجراءات: وكل ما يريده منا هو أن توقفه على ما بحن علی استعد اد 
لتقديمة::وما تمن .على غير اداد لتقديمه 
«ولحظتها بدا واضحاً أن رئيس جمهوریه 4 محر كان قد تملکه الفضب Ly‏ أيضاً . لذلك أحبته بخشونه 
1a! Suu‏ ان كان قد جاء Saad‏ المسائل الأساسية, یجب أن يكون مدركاً لكو برنامج الزيارة المشحوں لن 
يتيح لاحد وقتاً لذلك . وعندئذ بدا پلین وقال آذن ينبقي آن سدا الحادثات العملية علی الفور ونواصلها بعد 
عودته الى القاهرة فالهم هو أن نذهب الى مؤتمر جتنيف ببربامج متفق عليه 
«وعندئذ ساألته من الذین سیکونون الاطراف التي تضم ذلك «البرنامح المتفق عليه»“ هل سیکوسون 
السوریین؟ الاردنیین؟ الفلسطينيين؟ الولایات المتحدة؟ ومرة اخری. عیل صره ومرة أخرى لم اتر واا 
ا قال فقط «أنا لا يهمتي من يكونون. ولا يهمني هن الذي سيحضر ومن الذي لن يحضر کل من اراد 
الحضور يمكنه أن يحضر. وكل من لم يحد لديه الرغبة في الحضور يمكنه أن يظل حيث هو فبوسعنا آن 


۱5۸ 


مصيدة كامب ديفيد 


تواصل بحث السائل يدوه «کلام مبهم:( 03 
Jotul‏ العمدة واتحمق. استثاره موشی الخييث - الذي فطن لتوه ألى نقاد صبره فیما بتعلق بمتطلیات 
التعامل مع الواقع - بالحاحه على مسائل «الاجراء‌ات» وما الى ذلك. ففي مصررء لم يكن السادات يتوقف 
کش عند د ابت احراءات آو نقاش للاراء کل الاجراءات والآراء كات تنسحب وتنوى مرتعية تحت وطأة 
نظرته آو «غضبته الفرعة» التى تحدث عنها موسى صبري وكأنه يتحدث عن غضب الله «کانت للساد ات 
عصباته الفزعة داخل منزله وي الاجتماعات السياسية الضيقة.. وهو اذا غضب فإن صوته 
ee ET oe‏ الهادرة»' ووقتهاء ی كان الکل يدخل الجحور. آما 3 eee)‏ 
وقد لاحط تلك الحصلة المتمثلة ie‏ رت ace oem ues aa‏ 
(۳۱۸۱) تحرح من همه فیکون الشيء. كل من احتك به من «الأميركيين الساعين في الخير»: 
«وكادت-أول محطة في رحلة قاس (سايروس هانس وریر خارحيه کارتر) الاسکندرية وهناك اجتمم 
بالسادات فوحده ناهد الصير. عير معدي حتى بأن يصعي لما قيل له عن أفكار ديجيي؛ Lies GLE duly GY‏ 
بافکاره هو التی کان برید وصعها موضم OOTY, ual‏ 
وقد قال مانس عن السادات أنه 
»كان بارعا في حلق الواقف الدرامية وذا حس قوي ندوره يٍ التاريخ ومنظور استراتيحي عریص, واکثر 
انقيادأ للجدس dos‏ الى استخدام المنهح, مضل السيولة واستمرار الحركة في ديبلوماسيته - وکان نافد 
الصبر فيما يحص التفاصيل .أكثر اشعالاً بالمبادىء منه بالتدفيذ وقد مدا دائماً كما لو كان قد توقع أن 
تتدهق الحلول dun gall!‏ تلقائياً مشکل اوتوماتيكي من محرد الاتعاق على نقاط جوهریه Oe‏ 
وذلك ما بعززه قول محمود vel,‏ آنه عندما حاول الردیس السوري حافظ الاسد تبيه ا الي 
رد الفعل العرسي العد اني الشدید لاقد امه على زيارة القدس Gas laste‏ الساد ات اي دمن مشق محاولا 
اقناع الرئیس السوري بجد وی مشروعه اعلامیا اساسا كان جواب السادات «أنه حتى ولو حدث مثل 
ذلك العداء لخطوته. فانه سوف يرول قطعاً قبل أقل مس ثلاث ة أشهر (حيث حيث أنه توقع) حل الصراع العربي 
احتلال الأراصي العربية ااا 
وفي هذا القول الممعن في السذاجة الريفية الغشيمة التى تصورت أنها انقلبت الى شطارة ديبلوماسية 
واقتدار لا يرقى اليه الا رجل الدولة العظيم. تلخص فهم النظام الحاكم في مصر «للمسالة». فالسادات 
تصور أنه ب «تحرکه الجريء البار ع » سیحرج اسرائيل» ويضع حدا ل «الصراع العربي الاسرائيي' 
ويحله نهائيا aes aay‏ أن یزود القدسن ويراه العالم وقد ذهب ينفسه القدس وخطب 3 uel‏ 
c dias‏ اا و ا الاراخي العربية فالعمد ةقد ور HS‏ از العزية الجاورة 
ليحرح المعتدين الذين يهاجمون عزبته 6 ويردعهم عن العدوان بشهامته» ويفهمهم أن الصلح خير 
ویقبل تلك الراة چولدا ماثیر علی وجنتیها. 
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العمدة یحاول أن يصبح زعیما 





من الأمراض المميتة التي تصاب بها الامم بفعل فیروس الحکم الفرد ي الطلق مرض ینش عن 
التواطؤ على تحويل الحياة الى اكذوبةء تحويل الواقع اليومي المعاش الى وهم يومي فالنظام يكذب 
باستماتة واصرار, مجتهداً في اعطاء مبررات مشروعة E‏ أخلاقية لاجراءاته وتجاوزاته. واختلاق 
آهد اف وطنية حميدة لکل ما یفعل وکل ما بتخد من قرارات. والشعب الحکوم یتواطا مع النظام على 
تصدیق کل دلك. آو بالاحری التظاهر بتصدیقه من حیث آن الکل یعرف آن النطام یکدب بصفاقة وانه لا 
بهدف الا لاد امه سلطته, وتأیید زعامة زعیمه ومزایا معاوني الزعیم والنتفعب من زعامته لکن الشعب 
الحکوم - تجت وطاة الحکم الطلق, فٍ غيبة الدیموقراطیة وحکم القانون. وف ظل سيادة قانون القوة وف 
مواجهة الصلاحیات التى لا تحد للاجهزة والشرطة بل والقوات السلحة. ونتيجة لاغتیال النظام للسلطتین 
التشريعية والقضائية - لیس آمامه الا آن یعلن العصیان ویتمرد فیمحق, او یستسلم وینصاع فیتواطاً 
as‏ النظام عی اغتیال حقوقه واهدار آدمیته کشعب من البشر لا قطعان من الاشيتة, والتضحية بکل 
مصالحه في سبیل مصالح الزعیم ونظامه بحجة آن تك الصسالح هي الخير الاعظم والصلحة الحقيقية 
للوطن المفدّى. arene‏ 

وبشكل ماء يمكن تلمس العذر للشعب المحكوم. خاصة متى كان نظام الحكم فردياً مطلقاً قائمأ على 
تحالفب الزعیم مع العسکریین . فذلك تحالف یضم الشعب المحكوم موضع الشعب الذي اتهزم بلده في 
حرب لم يخضهاء ا . حقيقة أن محتليه لا يكوثون 
جنود عدو خارجي بل أبناؤه الذين علمهم وسلحهم ودريهمم على تفقته کیما یومنوه من أن يحتله عدو 
خارجي . فظلوا ينهزمون أمام العدو الخارجي ویهریون» ولا یجدون من یستأسدون علیه الا الشعب اند ی 
أعطاهم اسلحتهم ومزاياهم كيما يحموه ويتعاملوا مع أعدائه وفق ما تقرره أغلبيته. فيفعلون بذلك 
الشعب ما كان مفروضاً آن یفعلوه N e NE,‏ 
الانقلاب البذيء للأدوار ‏ ابناؤه أولئك, لكن احتلالهم له يظل في النهاية احتلالا عسكرياً ولو كان ذلك 
الاحتلال بقوات عسكرية اجنبية لأمكن للشعب أن يقاوم شتا دقواته الوطنية وشرطته وحکومته. کما 
قاوم الشعب المصري قوات الاحتلال البريطاني, مثلاً لكنه ما حيلة الشعب في احتلال تمارسه قواته 
الوطنية ويدعمه ‏ بدلا من «تحالف قوى الشعب العامل؛ الذي كان ينبغي أن يقف هو وقواته الوطنية في 
جبهة واحدة ‏ تحالف العسكر والشرطة والأجهزة و«السادة المسؤولين. والجهاز البيوقراطي؛ 

عندما مات عبد التاصر, TAG‏ سبتمبر/ ایلول سنة ۱۹۷۰ متمما فضله علی مصر بترك آنور السادات 
نائباً لرئیس الجمهورية کیما یخلفه علیها. کات مصر قد اخضعت للحکم الفردي الطلق قرابة عقدین من 
الزمان. وبحکم التواطق استنامت الیه, واغرقت في حياة موهسومة مکذوبة آشبه بحياة من یظل - طوال 
ساعات صحوه — pies‏ # الرأس بدخان الحشیش. فلا بفیق منه لحظه . 

وکان السواد الاعظم من صحفيي مصر ومتقفیها بل ومربیها واکادیمییها قد قاموا - اما ابتفاء 
للسلامة آو ابتضاء للریسح - بدور قيادي رائع ومشرف حقيقة قٍ ملء رژوس الصریین من کل الاعمار 
والفئات والشارب بذلك الدخان الازرق. وتحویل الحياة فٍ مصر الى سیناریو «اوبرا صابون» ضخمة لم 
تكن تتوقف لحظة. 

وعندما يكتب تاريخ الفكر والثقامة في مصر بعد ۲ قد يتضح - تبعاً لامانة وشجاعة من قد 
يتصدون لكتابة ذلك التاريخ ‏ مدى الاسهام القيّم الذي قدمه كثيرون من المصريين من حملة القلم 
و«صناع الرأي» في ذلك المجال الخطر 

فبفضل تواطؤ اولنك الکتاب والفکرین الذین تحولوا في خدمة النظام الی کتبة ومژيفي فکر ومفسدي 
رأي ومشوهي روية. تمکن النظام من آن یضم موضم التنفین العملي الخلاق» قبل سنة ۱۹۸۶ بوقت 
طویل, اسلوب الحکم الشمولي التبني علی اشیاء من قبیل"الحرب هي السلام. والجحیم هو النعیم, 


۱۷۰ 


العمدة یاول لن یصیح زعیماً 


والکذب هو الصندق؛ والطقیان هو الحریة: والوهم هو الواقم. 
ویقضل جعل الثيء نقیضه. امکن لتظام قائم عل العیاب الکاسل للدیموتراطية وحکم القانون آن 
يڏ عي لنفسه صفه الحکم النابم ع ارادة الشعب القاند والشعب العلم, وأن بدعی لنفسه الشروعية. 
وعندما مات عبد الناصر وورّث مصر تركة لأنور السادات» بات بوسع السادات الذي شارك مشاركة 
نشطة ومستمرة في كل ما فعله النظام منذ استولى على حكم مصر أن يدعى al‏ جاء ليحقق الديموقراطية 
ويعيد حكم القانون. 
(۱/۲). اعادة القانون من عطلته 


وق حقيقة الأمر. لم يكن الساد ات قد آصیب بلوثة او لحقه عطبٍ کل ما ق الامر آنه آراد أن يحرج 
Ge‏ قل عبد لاص و ي اوی ن تقدية هو آ انعر تیدا 

وكان السادات قد بدأ حکمه «شخصيه باهتهة مهتزة بالنسبة لشخصيه عبد الناصر الحبارة. وتراوحت 
اف یراب (ضول النكانية | انه ق مضت كر لحر وقد pote sie eh‏ 
(والبعض الآخر) بعدة شهور. وكان هنري كيسنجر مستشار الرئيس الأميركي نيكسون للأمن القومي من 
بين من راهنوا على ذلك. فقد کان الساد ات طوال حکم عبد الناصر ‏ الذی دام ۸ عاما ‏ قابعا ني الظل 
ولا یکاد آحد یعرف عنه شیناً خارج مصر, رغم اشتراکه في شورة ۲۳ یولیو/تموز ۱۹۰۲ وعضویته نٍ 
el atek rage faa‏ ا ران الو 

ترك عبد الناصر السادات في مركز نائب رئيس الجمهورية وبطبيعة الحال؛ كانت تلك صدمة مفزعة 
لكل معاوني عيد الناصر و«رفاق نضاله» الكبار الذين لا شك في أن كلا منهم راودته احلام تملك العزية 
بعد رحيل الزعيم. والذي لا شك فيه أن كل رفاق عبد الناصر من الا عضاء المؤسسين ل «الحركة» يل 
ومن سبقوه الى التخطيط لحركة يقوم بها الضباطء كعبد اللطيف البغدادي؛ كانوا يعتبرون السادات 
دخیلا على د اترتهع المقفلة عليهم أو التي راوا كم «الأقدمية المطلقة», بالتفكير البيوقراطي ee‏ 
al og, es ee, ey ۳‏ آن 
الساد ات عندما أدخله عبد الناصر في الجمعية التأسيسية لتشکیل الضباط الاحرار سنءة ۱۹۵۱ قویل 
بمعارضهة شاملة وقوية من کل اعضاء التنظیم. ویقول هیکل آن تلك العارضه لدخول الساد ات واقتصامه 
الدائرة المقفلة كان منشؤها المام الضباط الاحرار. las‏ فيهم عيد الناصرء ب «سجل السادات». 

وهيكل يؤكد أن ذلك السجل لم يكن يشرف أحدا , لکنه لا يفسر السبب في أن عبد الناصر تفاهی عنه. 
مند سنة ۰۱۹۹۱ > لي وجه معارضة قوية من جانب كل زملائه والسادات» في مصارحاته لموسى Y ‘Gore‏ 
Wack ell Gade‏ عن مار اتن القساط الأحوان دكوله الحميية العاسيسية: مقتضييرا حل 
العنایط عید التعم عید الرووت موقال قجمال آن غبدالرذوت اعشرفی af Ges) OM Sige‏ 
المصارحات ذاتهاء يفصح ‏ وان لم يقل ذلك صراحة - عن آنه. متذ اللحظة الأولى» وجد نفسه في جسانب: 
والضباط الاحرار زملاء عبد الناصر ومژسسي الحركة, ف جانب آخر مضاد؛ ویصور الامر کما لو کان - 

بحکمته وحنکته وتمرسه ب «العمل السياسي» - قد قد أنقذ عبد الناصر من مشاكل كثيرة ols‏ اولنك الضیاط 

الاحرار سیوقعونه فیها ب «ضاتمهم» وتهورمم: «مثلا حاولوا آن یحرجو عبد الناصر واقترحوا القیام 
يعمليات اغتيال». . «ومره آخری. حدثني عيد الناصر عن صراعات 3 اللحنة التأسيسية سبيها جمال 
سالم والبقد ادي». ۰ «وکان جمال سالم ددحد ی دائماً جمال عبسد الناصر بل وسبتطاول 3 الکلام (لكننا (is‏ 
اضطررنا الى قبوله..»"" Jy‏ موضع آخر, عني بان یصور الامر کما لو كان «بحكم ماضيه السياسي» قد 
شكل خطراً على عبد Talal‏ «وكان من حق عبد الناصر أن يتشكك. انني بحکم ماضیه السياسي یمکن 
أن اف ران اة و ااك الكند لم برشي - بطبيفة العال هن الذي كان سينضم اليه 
من ضباط الحركة ليحدث به ذلك الانشقاق وهو الذي تحدث بعد ذلك مباشرة عن «الديساضسن وحسيد 
الزملاء». 


۱۷۱ 


قنل مصر 


فبصري البطر عن اتهامات هیکل للسادات بماض مشبوه کان خلاله عضوا في «الحرس ی 
خدمة فاروق, وعرضه خدماته علی القصر في مجال تصفية خصوم اللك من الساسة الصریین بالاغتیالات. 
وقول «رشوة؛ من یوسف رشاد. احد آذناب فاروق. لساعدته علی تأثیث بیت وشراء سيارة» ظل من 
الواصح تعر حاحة الى ماض مشیوه أو غير مشيوه 5 el‏ الساد ات (Gls‏ منذ اللحظة «do!‏ «الخروف 
الاسود» لحركة الضباط الاحرار, واته ظل مرفوضا من اصحاب الحرکة الاصلیین وأتباعهم والنتفعین 
بهم د 2 

لذلك. كان من «الحتمية التاريخية».. ان حاز استخدام هذا المصطلح ثقيل العيار في هذا المجال 
القميء. ان يقوم السادات, بعد رحيل الزعيم. بحركة تطهير ب Putsch‏ من نوع ماظلت الحركات 
الفاشية تقوم به لتحقيق عملية بقل السلطة داخل صفوفها من طغمة الى طغمة. 

وقي قيامه بذلك الاقلاب الداخلي في صفوف النظام, استفاد السادات کثیرا من عبد الناصر. 
فعبد الناصر. اکتشف کبس فداء جيد في «مراكز القوى». و«مراكز القوى» هذه لم تعد كونها الشلل التي 
تحمعت حول كل شخصية ذات نفوذ قوى من شخصيات النظام للتربح من النظام. ولم يكن بوبسع النظام 
أن يستمر بدوبها ما لم يكن الزعيم واثقا من «الجماهيرء الى الحد الذي کان حریا بأن يجعله يغير نظام 
الحكم من نسقه الذي استقر عليه في ظل وحدانيء زعامته الى «جمهورية شعبية» شمولية على غرار 
الحمهوريات الشعبية الأكثر تخلفاً بكثير عن الاتحاد السوفياتى أو نظم أوروبا الشرقية؛ كألبانياء مشلا. 
وحتی آنذاك. کان الزعيم سیظل محتاجاً الى «مراكز القوی» التي تشکلها قیادات آجهزة الامن. لکن عبد 
الناصر وجد التحدث عن ذوب «مراکز القوی» سفیدا في تحویل نقمة الچمافم بعیداً عن شخصه اشر 
خییات النظام الکبری. . ١‏ 

وعندما وجد السادات نفسه علي آبواب العزبة وف يده ورقة من الزعيم الراحل تقول أنه اختاره نائياً 
له وخليفة ‏ بحكم ذلك لزعامته. ووجد في طريقه الى «دوار العمدة» الذي سيحكم منه العزبة ويمتلكها 
اولئك المنافسين الاقویاء الکارهین الرافضین له من قد یم » خفت الى نجدته حكاية «مراكز القوى» «وكان 
فاتحة الاعمال (التي قام بها السادات لتعزيز مركزه الداخلي) قضاؤه على ما كان يعرف بمراكز القوى في 
عهد عبد الناصر (والتى كان أعضاؤها) قد ناصبوه العداء منذ أول لحظة لتوليه منصب رئيس 
الجمهوریه ۱۰۰ 

وی اللحظة نفسها التي قام فیها السادات بذك التحرك الذي تکاملت له کل مقومات ال 156 
الفاثي من سرية ومباغتة وانقلاب كامل في حيازة السلطة في صفوف النظام الحاكم. مستفيداً من 
استخدام عبد الناصر لحكاية «مراكز القوىء في عنفوان أزمات النظام, استخدم السادات بذكاء أيضأ 
ااصلیی. وکسب شعبية کبيرة. وف الواقع بدا يتحرك خارجاً بتؤدة من ظل عبد الناصر 

في يوم واحدء استطاع السادات أن يتحلص من مراكز القسوى. حيث باغتها بمساورة سريعة وأملح في 
شلهاء رغم انها كانت تمثل قوة هائلة, اذ كان خصومه يضمون السيد علي صسري. الساعد الأيص 
لعد الداصرء sally‏ كان يسيطر على «الاتحاد الاشتراكي العرني», الحرب الوحيد في مصر في ذلك الوقت؛ 
والسید شعراوي حمعة. الذي كان وريرا للداخلية ومسيطرا على أجهزة الامن, والقريق محمد فوزي ورير 
الحربية. والسید محمد فائق وزیر ا#علام وغیرهم. اذ تم اعتقالهم وتقدیمهم للمحاکمة وایداعهم لٍ السجون 
وي لمح البرق؛ حصل السادات على شعبية كديرة, وبدا الناس يتعاطفون معه ويعلقون الآمال عليه. وقد اتبع 
نلك الخطوة سالاهراح عن السجوني السياسيين واغلاق العتقلات واعلن آن حکمه سپستند ای سيادة 
ی أن كان بعض المسؤولي لي مصر ي وقت عسد الناصر يصرحون علناً بأن «القائثون في 
احارت. ۱( ۱۳ 


نجع السادات اذن في أول مغامرة کبيرة قام بها للتحول من متبوذ النظام. ودجحاء مضحك الملك. 
والتابع الخاضع المطيع للزعيم: «وقد حدث عندما اخرجنا محمد نجيب أني لم أكن موجوداً عندما صدر 
قرار عودته. كنت في متزلی وسمعت قرار مجلس الثورة بعودة نجیب آصدر عبد الناصر القرار ولم يرجع 
الي لانه يعلم ان صوتي معه وحتى ي تشكيل الوزارات وغير ذلك من القرارات, لم ادخل معه ق نقاش 


۱۷۲ 


العمدة يحاول أن يصبم رعيما 


آندا, وکنت اتفرح علی الصراعات من بعید واتالم۳۰. وتمکی بفصل ال ۴۷۵۸۰6 المحكم من أن يبدأ في 
التحرل خروحا من تحت الحدا» الماصري الخیم فوقه ای حیث امکنه آر یتطلم الی ملء العراغ الدي 
تركه الزعيم مهو وا عير التلل الستفيدة می النطام المارسة للسلطة الشمولية علی العزبة. لم یعیر في 
الحقيقة شینا من بوعية النطام. بل حرص مد اللحطة الاولی علی ابقائه دظاما قائمأ علی احترام الزعیم. 
على قداسة الرعيم. وعلى وحدابية الرعيم. وكائت براعته التي تفوق بها على عبد الناصر في ذلك الضمار 
أنه لم يعن بترسيخ وحدانية الزعامة متسترأ وراء «الكلام» عن «الجماهيرء و«الشعب المعلم». و«الشعب 
القاند» كما فعل عبد الناصر. بل عمل على ترسيح تلك الوحدابية مع القيام بأفعال ملموسة:, بدلا من 
مجرد الكلام. امكن ايهام الشعب بها بأن القادون قد أعيد من عطلته. وار «الدیموقراطية, توقظ من 
سباتها أو بالأحرى عيبودتها الطويلة. وان العدل يأخد محراه. عن طريق سلسلة من الاجراءات لرفع 
والغاء الحراسات التي آوقعت طلما فادحا بالکثیریی ومحاکمات لر سب الیهم القیام باعمال التعذیب. 
كما بدا الحدیث یتواتر عن الاتحاه نحو حکم دیموقراطی (۰/۱ 
غیر آر ینا س آساسیات النظام لم یتفیر كل ما تغير اشخاص الممسکین باعنة السلطة المسیرین 
لشؤو العزبة في طل العمدة ونطبيعة الحال, لم تتفیر قداسة الرعیم هالسادات کان. کسلفه تماما 
موّمنا ایماما کاملا عمیقا بضرورة تلك القد اسة, تلك الوحدانية ف كلامه عن «صراعات» ما Gud‏ الشورة, 
وجدناه قائلا عن حمال سالم آبه کان کثیرا ما یحتلف مع عبد الناصر ویناقشه, بل وبتطاول علیه aly‏ 
يكن عبد الناصر وقتها رئيس حمهورية أو حتى قائد ثورة. كان فقط منثيء تنظیم سري ينوي القيام 
بحركة انقلابية لکں الساد ات aay‏ 3 محرد اختلاف آجد اعضاء التنظیم معه ومناقشته al!‏ «تطاولا» 
عليه وقد تساعل. ِي مصارحاته لموسى صبري كيف (يمكن أن تسول لاي منا نفسه) الصراع مع 
عبد الناصر" اليس هو الرحل الذي ظل يعد للثورة طوال عشر سنوات؟ اليس هو الذي كوّن الخلايا 
السرية* اليس هو الدي جمع الجمعية التأسیسیت؟ فلماذا الصراع (وهو السزعيم)* اليس هو الذي 
استطاع أن يحول الهزيمة العسكرية في معركة ١501‏ الى انتصار سياسي؟ لا على مستوى مصر أو 
مستوی الامه العربية فحسب بل وعلی مستوی SHS alles)‏ (وحتى ان كان دلك) الانتصار قد أثر على 
شخصیته (فجعله یتاله) ولو عهو صاحب هذا النصر فلماذا الصراع معه؛ (۱۲۲). 
النظام اذن ظل قانما؛ استمرت مصالح الفثات الستفيدة من النظام. واستمرت مکوناته الاساسية. 
واستمرت وحدانية زعيمه بعد آن امنها السادات بضربة «مراکز القوی» واستمرت ایضاً «مراکن 
القوی». فذلك شيء لم یستطع حتی موسی صبري آن ینکره 
«لقد استفاد الساد ات من تحربه الصراعات التي بشأت حول عبد الناصر, ونجح في آنپا لم تتکرر (في 
عهد ه) !3 ی طاق صیق حدا: دون آن تکون حوله مراکز قوی, اذا ما استتنیسا وصح اشرف مروان الذي 
تحول هعلا الی مرکر قوة. وکذلك وصع عثمان احمد عثمان الذي كان أقرب صديق الى السادات في ستواته 
الأخيرة لكن الفرق هنا أن السادات كان مقتبعا تماما انه کان يستحدم اشرف مروان ي أمور في في صالسم 
مصر, oly‏ كان يستفيد من عثمان أحمد عثمان في خلق رواح اقتصادي بمشروعات تنفد فعلا لا مجرد 
مشروعات علی الورق»۱۳۲۱۱) 
ويطبيعة الحال؛ لم يذكر شيئا عن كل تلك المحاكمات التي جرت بعد زوال عهد السسادات لغير هذين 
من «مراكز القوى» ومراكز التربح ومراكز الانتفاع. ١‏ 
ففي النهاية, لم يتفير شيء الا شخص الزعيم وأشخاص اتباعه الذين احاط نفسه بهم تاميياً 
لاستمرار ملكيته للعزبة. وفي مصارحاته الذكية لموسى صبريء حاول السادات أن يعطى انطباعاً بان 
الصراع بینه وبین «مراکز القوی» نشب بسبب رغبته نی اعادة القانون من عطلته الطويلة» وتصفية 
الحراسات. وکان اختیاره الترکیز علی تصفية الحراسات کمثار للصراغ مم «مراکز القوی» بمثابة القول. 
بغير جهرء آن الصراع نشب لان النظام في ظله تحول الى نظام «نظيف» يرفض الأشياء الرديئة التي من 
قبیل النهب. لانه لاذا تدخل «مراکز القوىء» في صراع مع رئيس الجمهورية حول تصفية الحراسات, ما 
لم يكن ذلك متعلقاً بالمكاسب المادية؟» 
«أول قرار اتخذته بعد أن توليت رئاسة الحمهورية كان قرار تصفية الحراسات وطلبت من سامي شرف 


۱۷۳ 


ھی کک ویک ی ج هتسد 


قتل مصر 


أن يكلف لىيب شقير وضياء الدين داود ان يعدا لي مشروع قرار بتصعية الحراسات (علم پحدث) فقلت لهیکل 
اني ارید مر الدکتور حمال العطيعي آن یکتب قراراً نتصعية الحراسات مس شلاث سقاط الاولی کلام واضح 
عن تصعية الحراسات. والثانية أنه لا تفرص حراسة الا بحکم قصائي واحراءات قضائية والثالشة تعیین 
هدعي اشترراكيء و QTE‏ 
وكا فان ا م ن كلا فاك ن الزن الكو و ان يخر اقم عن لات ن 
دلك المنفذ الضارَ ade‏ الحراسات. فیشهر بهم» ویحرمهم في الوقت ذاته LI‏ سلاح الحراسات فباق» 
وكل ما هنالك أن القضصاء ء (الدي كان قد اكتمل اخصاؤه في ظل الزعيم الراحل) سيدفع الى مقدمة 
الصورة 5 فیصیح فرض الحراسات بحکم قضاني واجراءات قضائية (يمليها بطبيعة الحال النظام 
وینفد ها القضاء العادل) > ويظل هناك ذلك المنصب القضائي المفيد. متصب المدعي العام «الاشتراكي»؛ 
حتى بعد انتهاء موضه «الاشتراکیه ». 
ویواصل السادات حکایته, فیقول «ومن هذا التاريخ, بدا الصراع بشتد ویتطور» ولکن من ناحیتهم. 
آما من باحيتي آنا, فأنا قاعد مستني على حافة الترعة لغاية ما تفوت الجثث قدامي واحدة واحدة, ولا 
و شيء يهزني» (te),‏ 
تحولت ۰ اثر توليه لرئاسة مهو الی صراع مکشوف علی السلطة, وان کل جانب من ده 
الصراع كان على وعي بأنه. كما يقول المصريونء ديا قاتل يا؛ مقتول». أي Lar‏ الى قتل خصمه أو 
مقتولا بید الخصم 
«الصراع بدا ی اللحة العلیا الركرية قبل شهرین وعلي صبري تجاوز حدوده وکذك ضیاء داود (اي 
تطاولا على الرعیم كما كأن جمال سالم يتطاول على عبد (petal‏ . فبعد الصراع حول الحراسات, نقلوا 
التركيز الى عملیات الوحدة حلال الاجتماعات التي بدات ف نوفعبر/تشرین الثاني. « ودیسمبر/ کاسون الاول 
۱۷۰ اولا مع لیبیا والسودان» > ثم مع سوریا وكات الأصوات ي اللجنة العليا ضد الوحدة خمسة ضند 
تلائثة . وتصوروا اني ساتراجم, لكني صممت على دعوة اللجة الرکزية الهم صعدوا الصرام وساعة افالة 
علي صيري صعدوه بشکل رفیب . وی صباح ۱۲ مایو ۱ زرت الجیش واتخذت قراري في المساء. کان 
مقروه ا ان ازور مديرية التحریر یوم ۱۲ مایو» واتضح انهم كابوا قد دبروا لي «كميناء هناك. . وكنت أتوقع 
معركة (معهم) لان الامن الركزي - السلج من الاديا الشرقية - یتسع شعراوي جمعة وهو القوة ا 
الوحودة في القاهرة والجيش خارج القاهرة. والفريق فوري معهم وکان لا بد آن استعد لمواجهة. وقد قال لي 
الليثي. . قائد الحرس الجمهوري. آنه حاهز تماماً وکل تفصیلات الخطة عنده. ومعَّة قدل شهرین, والواجبات 
مودَعة دون آن یشعر احد وکان اساس الخطة حماية القاهرة. ودخول معركة سوام کانت مع الامن الرگزي 
او القوات السلحةه(۱۳۱). 
فحقيقة الصراع أنه لم يكن صراعاً حول اعادة القانون من العطله, آو القاء الحراسات» آو الدخول في 
وحدة مع ليبيا أو السودان أو سورياء > بل كان صراعاً بين قمم النظام حول حيازة السلطة وبالتالي حول 
ملكية المزرعة. وقد وصل ذلك الصراع الى حد اقامة كمين لرئيس الجمهورية في مديرية التحرير, 
واستعداد رئيس الجمهورية وحرسه للدخول في معركة مع قوات الأمن بل والقوات المسلحة. فهو صراع 
تقليدي من صراعات السلطة في النظم الفاث يةء وبين عائلات المافيا.. وقد كتب النصر فيه للاكثر دهاء 
والأقدر على السرية والاشد ضراوة في القيام بما اقتضته الضربة على النسق الفائي التقليدي؛ وتحقق ذلك 
النصر للساد ات لان كافة القوى المستفيدة من استمرار النظام واستقرار لاوضاع ف م انا 
لمصالحها مالت الى جانب السادات» بوصقه ممثل «الشرعیه» . ویوصفه ایضا, ويلا آدنی wht‏ الفضل 
لدی عزّابي النظام الخارجیین. وبالذ ات الولایات التحدة الاميركية التي قد یتکشف یوماً ما دور مخابراتها 
ونفود‌ها 3 ترجيح كفة السادات على كفة أناس كعلي صبري وبطانته ممن اعتبرتهم الولایات التحدة 
(۲/۳). العصدة یدخل تحت ابط أمیرکا 


وكانت علاقة غرام توطدت يمرور الوقت قد نشآت بين السادات وهآمریکا» منذ دعاه الامبرکیون لزيارة 
الولایات التحد ه سته ۰۱۹۲۱ وانسحر هناك بناطحات السحاب ومظاهر البذ خ والثراء والقوة فطل طوال 


۱۷ 


العمد ة يحاول أن يصمح زعيعاً 


الزبارة فانحا فاه تفت نا سهان اهنا كان النه 

ومنذ دداية رعامته. أوضح السادات آنه كان قد راهن على «الأصدقاء الأميركيسي». وهو رهان دام 
حتى آخر لحظة في Gla‏ 

ومن الطلم للسادات أن يصور دلك الميل الأميركي لديه كبوع مس التسدوذ آو «الخیانة» أو الخروح على 
خط النظام الحاكم في مصر وربما كان السادات أكتر ميلا الى الاستعراصية في تصريحاته وتحركاته. الا 
أنه لا شك في آبه عندما اتخذ المسار الأميركي لم يكفر او یذ أو يأتي بجديد albills‏ مند بدايته 
الميكرة - كان قد احتار دلك الحط وعندما ارغمت الحروسة الأميركية عبد الساصر على لعب الورقة 
السوفياتية كان عبد الناصر مرعما في ذلك لا نطل. ولم يكن سعيدا لا هو ولا النظام باضطراره الى لعب 
تلك الورقة اصلا مالنظام لم یک شيتوعيا ولم یکی اشتراکیاً وان کان للنظام ون سياسي او مییل 
أيديولوحي فهو. بلا شك. صوب الفاشية لا الدیموقراطية ولا الاشتراكية ولا الدیموقراطية الشعبية 

ونطییعه الحال, ا yS‏ 
وتعاديه. خاصة وآنها هي التي راهنت عليه م مبدا الامر وآقنعت البریطانیی بعدم ضربه عسکریاً وود 
حركته بما كان متواهراً لهم سن قوات عسكرية صخمة في مطقة الشداة عندما نبت «التورة». aT‏ 
النظام في مصر. وبالتالي كونه داحلا في دائرة البتائح المترتنة على العروة الاستيطانية الصهيوبية البادئة 
تایه خر عبن pall‏ وبظامة:ضالاحتضنان الأميركي hse) LA‏ بته آناس کنیسوشنه ال 
شيلي. او الدي تمتع به مارکوس في الفلیسین. او النظام العسکري ی الیونان. أو أي نطام حکم فردي 
مطلق آخر قائم علی اوضاع الاحتلال الداحلي لأي لد من نلدان العالم التالث بقواته الوطنية ونتيجة 
للمشاکل التي ظل پسببها المشروع الضهيوبي في الشرق الاوسط والتزام الولایات التحدة تنمیذه 
وانجاحه ٠‏ ونتيجة لشحصية عند الناصر وطموحهة ال وصم الرعامه لا علی مصر فحسب, بل وعلی العالم 
العربى كله. ظلت تحدث تلك «المتاعى» بين النظام في مصر والولايات المتحدة 

وبحكم تواجده ثي قمة النظام - حتى وان طل تحت مقعد عبد الناصر ‏ لم يعب شيء من ذلك عن فطنة 
السادات. ولم يعفل عما يمكن للزعيم آى يحققه من مكاسب ادا ما عمل من تحت ابط أمريكا بدلا من أن 
يظل يتظاهر نساطحتها في العلى ويحاول استرضائها في السر. كما فعل عبد الناصر ني حالات كثيرة؛ أو 
«يحرح على طاعتهاء ويفعل ما من شأنه أن يستثير بقمتهاء کما معل عبد الناصر في حالات معينة. وعلى 
ضو- دلك الوعي. ونفضل تلك «القطبدة» اختار السادات لنفسه أن يكون «رحل أمريكاه. خاصة وأن 
الروس فضلوا عليه علي صبري فقد ساله موسی صبري قاتلا «لقد سالت الدكتور مراد غالب عن اثر 
زیارتك للاتحاد السوفياتي فٍ ۱۹7۷ قال لي إن الروس يرتاحون للتعامل مع علي صبري: «وکان رد 
الساد ات ببساطة «هد | طبيعي ,(۱۲۲) 

وکان تولي السادات رئاسة الجمهورية ق مرحلة كانت الديبلوماسية الأميركية حاهدة خلالها, ومنذ ما 
قبل وفاة عبد الناصر, ق القیام بتجربة جديدة قي الشرق الاوسط عرفت آننّذ باسم «مبادرة روجرر» 

ويصور موسى صبري الوضع أدئد على الوجه التالي. 

«مات عبد الناصر بعد أن كان قد وحّه بداء الى الرئيس الامريكي ديكسون, في حطاب علديا". «بسأن تحدد 


۳ الحطاب الدي القاه عند الناصر ني عيد العمال ووجه فيه الكلام الى الامبرکیی مباشرة 

«أني اتوجه ای الرئیس نیکسون, واقول له آن الولایات التحدة الامبرکية توشك ان تقوم بخطوة الفة الخطورة ضد الامه 
du pall‏ (بتزويدها اسرائيل يشحدات جديدة من الطائرات) فالولایات المتحدة, دخطوة أخرى على طريق تأكيد التفوق العسكري 
لصالء ح اسرائيل, سوف تفرض علی الامة العربية موقعاً لا رجعة فیه « موقعاً یتعی علینا آن ستنتع منه ما هو ضروري, allay‏ 
پژشر علی کل علاقات الولایات التحدة الامریکیه بالامة العریه لعشرات السنیب 

بي اقول له أن الامة العربية لن تستسلم ول ترط وهي تريد سلاماً حقيقياً ولکنها تؤمن بأن السلام لا يقوم على غير 

ea 
«أريد ان أقول ادا كانت الولايات المتحدة تريد السلام, فعلیها آن تأمر اسرائیل بالانسحاب من الاراضي العربية المحتلة. إن‎ 
- ذلك في طاقة الولايات المتحدة التي تاتمر اسرائيل بامرها لآنها تعيش على حسابها واي شيء غير ذلك لا يجوز علينا. ولن‎ 


\Vo 








آمریکا موقفهاء (!) ویعد آن کان قد آعلن قبوله لشروع روحرر اثر مباحثات عاشلة له مع رعماء الکرملی ق 
ae‏ عبد الناصر يجري اتصالات سرية مستمرة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية کار رسول» فیها 
محمد حسسين هيكل ولم يكن السادات ‏ حتى بعد تعييبه ماشاً لرئيس الحمهورية ‏ يدري شيثاً عن هده 
الاتصالات لکں السادات كان على يقين تام بأن عند الناصر كان يتحس الفرصة للاتحجاه الى العرن, OTA)‏ 
وسواء كان السادات قد علم أو لم يعلم في حياة عبد الداصر بالاتصالات السرية مع الولايات المتحدة, 
فانه بمجرد أن تولى رئاسة الجمهورية استحاب ل «مبادرات» أمريكا استجابة ايجابية للفاية 
«وقد استحابت مصرء تحت رئاسة رعيمها الحديد, انور السادات GIS gall)‏ منطورا اليه أنئد بشكل كاد 
Quy ob Lee aS‏ مرحلي مؤقت) ايحابياً للبادرة ياربح بأن داتت أول دولة Gage‏ واهقت رسميا على توقيع 
اتفاقية صلح مع اسرائيل متی تمت عملية صیع السلام»(۱۳۹) 
(۲/۲/) . البعد الايراني 
في اعقاب حرب AAW‏ «تزایدت Ube‏ الولایات التحدة ف العالم العربي, وتصاعد الشعور العدائي 
ضدها الى أبعاد لم يبلغها من قيل. وفي محاولة لاحتواء هذا العداء المتزايد. حاول ويليم روحرزء وزير 
الخارجية الأمريكي القيام بجولة في المنطقة,. خصوصاً في الدول التي تعتمرها الولايات المتحدة «معتدلة» 
فزار المغرب وتونس في ٩‏ و۱۰ فبرایر/شباط (۱۹۷۰)» ليسمع نقدا شديداً للسياسة الأمريكية, وامتدت 
جولته ای عدد من العواصم الافريقية»(۱۳۰) ۱ 
ولقد كان ذلك العداء الکشوف التعاظم للولایات التحدة. حتی من جانب «المعتدليں» المرب شيا 
جديدا على الأميركيين dy‏ وزارة الخارجية الاميركية بدأ على وجل اتحاه الى القيام بما يدعوه الأميركيون 
«Spin»‏ « أي محاولة احتواء الضرر ونحجیم المشكلة ۱ 
وکان التصور الذي أخذ يتضح على مهل في خلعية «مشروع روجرز» Le pe LEG‏ آسمی وقتها ب «کفوا 
عن اطلاق النار. وابداوا فی التحادث معأه (stop - shooting, start - talking project)‏ ای وقف 
اطلاق النار بامتداد القناة, لدة تسعين يوماء واجراء محادتات مصرية/ اسرائيلية غير مباشرة عن طریق 
السفير يارنج. ووقتهاء استمات هنري كيسنجر في محاولة نسف الشروع عن طریق القول بان مبادرات 
الخارجية الاميركية لم تتجه الى معالجة المشكلة الرئيسية والمتعاظمة المتمثلة في وجود قوات سوفياتية 
مقائلة في مصيرء وكان كيسنجر يحاول من موقعه في مجلس الامن القومي. افساد كل ما كانت الخارجية في 
ظل روجرز تحاول قعله إلا أن نيكسون, الذي لم تكن الصهيونية قد فجرت تحت مقعده فضيحة 
وونرجیت بعد ولم یکن بالتالي قد وقم تحت اصبع هنري كيسنحر بعد كان قد جاء الى الحكم بتصورات 
لسياسة كوكبية تواءمت خطوطها مع الموقف الذي اتخذته الخارجية الأميركية وتبناه ویلیم روجرز بتأیید 
واسع من كبار المسؤولين بالوزارة في مواجهة كيسنجر ومجلس الامن القومي 


وهکذ اء كما يقول محمود رياض: 
«قرر ديكسى. أن يتحرك اخيراً استجابة لنداء الرئيس جمال عبد الناصر؛ وجاء تحركه في شكل رسالة 


ل ee‏ یی تن سس اس 
يجور هدا حل 


«والحل الثاني. اذا لم يكن في طاقة امريكا ان تأمر اسرائیل, فنحن على استعداد لتصديقها اذا قالت ذلك, مهما کانت اراءن 
2 ولكننا في هده الحالة نطلب طلباً واحداً. هو بالتاكيد في طاقة أمريكا. ذلك الطلب هو أن تكف عن ا لاسرائيل 
: لا هي تحتل اراضينا العربية اي دعم سياسي آو دعم عسكري او دعم اقتصادي واذا لم يتحقق الحل الثاني» فان على 
العرب أن يخرجوا بحقيقة لا يمكن المكايرة فيها بعد “owl‏ وهي ان الولایات التحدة ترید لاسرائیل آن تواصل احتلال 
راهنا حتى تتمكن من فرض شروطها علينا بالاستسلام ان ذلك. ولا ازال اتوجه بالحديث الى الرئيس نيكسون في 
محاو أخيرة. لن يحدث ان كل المؤامرات التي تجري الان ضد الامة العربية وضد جبهة التحریر ان تنجح اني اقول 
Lay pat eee: ae = a E‏ الاميركية إما أن تكرس القطيعة الى الأبد. وإها ان 
بداد جادة ومحددة ان الت ت القادمة لن ت قات 3 نما ستکون 
۳ لن تمس العلاقات العربية الامييكية وحدهاء واتما ستكون لها 


۱۷۹ 





العمدة يحاول أن يصبح زعيماً 


كتيها ويليم روجرز في ١5‏ يونيو/ حزيران 1417١‏ وأبلغها لي دونالد برجس في القاهرة في اليوم التالي وقد بدا 
روجرر رسالته بالاشارة الى انه قرأ بحرص وتمعن خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في اول مایو. وقال أنه 
يوافق على أن الموقف في الشرق الأوسط يجتاز نقطة حرجة:؛ و«أعتقد أنه من مصلحتنا المشتركة أن تحافظ 
الولايات المتحدة على روابط الصداقة مع كل شعوب ودول المنطقة وتقويها وادنا نأمل أن يكون هذا ممكناً, 

وبص مستعدون للاسهام بنصيبناء('”١)‏ 

وبذا بدأ التحرك الأميركي الذي تبع من تبصر الخارجية الامبركية. من جانب: بمفية التوخد, لا مجرد 
الانحياز. الاميركي الكامل بالمشروع الصهيوني, كما نبع ايضا من قناعة الرئيس الاميركي الجديد. 
نیکسون, بأنه ظل بوسم الولایات التحدة آن «تخلم» » السوفیات من eu‏ بسحب «السجادة» من تحت 
اقدامهم. اي بتجریدهم من اضطرار العرب الی الاستعانة بهم. عن طریق تخفیض حدة الصراع» ونزع 
الفتیل من «برمیل البارود» کما آسمی نیکسون الشرق الاوسط. واجراء تسوية بین العرب واسرائیل 

وبطبيعة: الحال: استفاتت انزاكيل والحزكة الضهيونية في معارضة ذلك التوجه .يكل الطرق: ومن بينها 
معارضة کیسنجر من موقعه بالغ التأثر کمستشار الرئیس الاميركي للامن القو 

وغير اعتبارات التربح المادي لجامعي التبرعات لاسرائیل في آلولایات المتحدة؛ وهي اعتبارات بالغة 
الاهمية والفعالية في العمل على آدامة الصراعء كان وراء استماتة اسرائيل والحركة الصهيونية في ضرب 
الاتجاه الذي نبعت منه تحركات روجرز واصرارهما على algal‏ ما انزعجت له الزعامة الصهيونية من 
بدايات الوعي لدى خبراء السياسة الخارجية الامبركية بان مصالح الولايات المتحدة الاقليميةء في الشرق 
الاوسطء والكوكبية على صعيد العالم وبخاصة في ساحة التنافس مع السوهيات, باتت مصرضة فعلا 
لمخاطر كبيرة من جراء الاندماح العامل 3 تنفيذ المشروع الصهيوني بلا آدنی توقف عند مصالح أحد 
وبالاخص الصالح الحقيقية للولایات التحدة 

ونتيجة لذلك» ظهر ذلك التوجّه الذي ازعج اسرائيل ومؤيديها في المؤسسة الحاكمة الأميركية: لدى 
وذارة الخارجية في ظل روجرز الذي حاول أن يوفق بين اعتبارات ثلاثة هامة 

المحافظة على بقاء اسرائيل ومواصلة دعمها اقتصادياً وعسكرنا وديبلوماسياً, أي عدم التخي 
بحل عن الالتزام الأميركي بانجاح المشروع الصهيوني, مع تغير في التكتيك عملا على. 
؟ على علاقات ودية معقولة مع العالم العربي بابعاد اسرائیل مرحلیاً عن القيام بدور «رجل 
ae‏ القوى» أو قبضة أميركا الحاكمة في اة وأخراء فنيوية LS) pall pa‏ يقيلها العرپ: 

۲ - اعطاء دور القبضة الحاکمة قٍ الشرق الاوسط لبلد اسلامی ۷ لا یستجلب ما تراء‌ی للامیرکیین آن 
اسرائيل استجلبته من عداء بکونها دولة بهودية. مصا يعمي اسرآئیل سرحلیاً من تصدر الساحة بتلك 
الصفة, آي ک «شرطی» امیرکا ۱ 

وکانت آولی علامات ذلك التوجه الحديد في السياسة الخارجية الأميركية اتجاه الديبلوماسية الأميركية 
الى تفسير لقرار مجلس الأمن 557 انبنى على أنه في حين تؤمن أميركا يوجوب تعيين حدود سياسية 
معترف بها توافق علیها کل الاطراف الشتبکة فٍ صراع الشرق الاوسط. فإن أي تغيير في الحدود التي 
كانت قائمة قبلاً لا ينبغي أن يكون انعكاساً لوزن الغزو (Should not reffect the wieght of conquest)‏ »› وأن ذلك 
التغيير يجب أن يقتصر على تعديلات طفيفة تتطلب. ١‏ دواعي الأمن المتبادل. فالولايات المتحدة لا تؤيّد 
التوشم. 

آوردنا هدا الکلام, سنة ۱۹۷۶ قي دراسة تحليلية مطولة لتحرکات «السلام» الاميركية نٍ الشرق 
الاوسط آتنذ. قلنا فیها, **". 

«الذي نعتقده آن الولایات التحدة کانت قد قررت. منذ ما قبل حرب اکتوبر 2 تشرین الاول ۰۱۹۷۳ 
القيام بعملیه «اسلمة» اشبه بما قامت به من فتنمة (۷۱۵۱0:۸۳0۱2۸008) للحرب فی الهند الصينية» وذلك 
بتغییر الدولة التي تقوم بدور القبضه الحاکمة لحساب الولایات المتحدة في المنطقة » فتستبدل [سرائیل بدولة 
آخری ۷ تستجلپ کل هذا القدر من العداه الذي قد پوجد - من وجهة النظر الامييكية بالاقل - ما یبرر 


۱۷۷ 


قتل مصی 


القول بأن قدرأ كبيراً منه يرجع الى الكراهية الدينية بأكثر مما يرجع الى الوعي باي خطر حقيقي 
لاسرائیل علی البلد ان العربية الحيطة بها حضارياً وعسكرياً واقتصادياً وسياسياً ومصيرياً ولقد حفلت 
صحف الغرب دائماً بأحاديث وتصريحات واقوال لزعماء عرب (وخاصة من ذوي المكانة الروحية) تعزز 
ذلك الفهم لكراهية العرب لاسرائيل». 

وقلنا أيضا 

«فالذي نعتقده آنه, قبل نشوب حرب أكتوبر/ تشرين الأول بوقت طویل. کانت الولایات التحدة قد 
قررت آن تقوم بعملية +عزال» استراتيجية من اسرائیل. ولا نقول طبعاً أن احداً في الولايات المتحدة كان 
قد قرر «التخلي عن أسرائيل» آو «الغدر باسرائیل». لان ذلك غير ممكن, وغير مطلوب من وجهة الىظر 
الاميركية والفربية عامة, بل وضد الصالع العلیا - علی الدی الطویل - للعالم التقدم الذي تجري العملية 
پرمتها لحسابه (صوب ازاحة الشعوب من اراضیها والاستیلاء علیها). والذي تهدف اليه الديبلوماسية 
الأميركية الجديدة يحقق ذلك بعير حاجة الى استمرار تورط اسرائيل والذي يغلب على الظن أنه اذا ما 
ترك العرب العملية الدیبلوماسية الاميركية الحالية تتم فصولً. وتركوا قبضة أميركا الحاكمة الجديدة, 
cole!‏ التي تهدف العملية الى احلالها مرحليا محل اسرائيل؛ تقوم بدورها في تصفيتهم» ستؤول المنطقة 
كلها, بعد آن یکون قد تم تخلیصها من العرب جمیعا. آغنیاء وفقراء. الی اسرائیل, أرضاً خالية غير 
ملوثة غنية بالوارد الطبيعية والترية الخصبة والساحات الشاسعتة, لتدیرها اسرائیل لحساب العالم 
المتقدم (فیما یأمل ذلك العالم التقدم) بعد آن تکون القبضة الحاکمة الرحلية, ایران. وحکامها التأمرون: 
قد الحقت بضحایاها قٍ اللا الاعلی» 

وتحت عنوان «شمس الاكاسرة تبزغ من جدید»؟, قلنا فٍ تلك الدراسة: 

els‏ تکد اسرائیل تخرج مطرودة من افریقیا. حتی بدات ایران تعمل علی شفل مكانها ف القارة 
المنكوبة بأطماع الأقوياء, و‌ملء الفراغ» الذي خلفه خروج اسرائیل. وقبلهاء خرجت بریطانیا من منطقة 
الخلیج. فاستماتت J Shoal‏ محاولة فرض وصایتها علی منطقة الخلیج وه‌ملء الفراغ» الذي خلفه خسروج 
بريطانيا. وف الجنوب الافريقي, «تملا ایران الفراغ» الذي خلفه تحرج بریطانیا من الزید من التعصاون 
المكشوف مع أعتى دول العالم عنصرية مفضوحه, جنوب افريقيا, فیتعاون الشاه مع تلك «الدولة». وف 
ظفار. تخوض ايران Loe‏ قذرة ضد من يدعوهم الشاه ب «المتوحشين» وربما سمعنا عما قريب اذا ما 
قررت الولایات التحدة أن تسحب يدها من جنوب شرقي آسیا - آن الشاه قد قام ب «ملء الفراغ» هناك 
أيضا فهو قد عقد العزم, فيما gin‏ علی القیام بمهمة حفظ «القانون والتظام» في العالم بأسره 

دوعندما ظهر علی شاشة التلفزیون البريطاني مىذ شهور في أعقاب صفقة مجزية كان قد تفضل بها 
علی بریطانیا. وجلس واضعا ساقا علی ساق مرتاحا مطمثناً واخذ یقول لحدثه البريطاني الذي أوشك أن 
ينشق غيظا «أن الغرب سينفجر الى الداخل (1006م122) ما لم تکف شعوبه عن الکسل والامعان في 
الترف وتکف حکوماته عن التساهل ازاء «الجتمع التساهل» - عندما ظهر الشاه بهذه الصورة التعالية, 
واعظا منذرا مصدرا هذه التعليمات للأوروبيين شعويا وحکومات ومجتمعات. قامت قيامة حقيقية ۹ 
بريطانيا التي كان وزيران من وزرائها في حكومة ادوارد هيث السابقة قد ذهبا الى سان موريتز فوقفا 
بياب الشاه انتظاراً لصفقة نفطية؛ وقال بعض كتاب الصحف في سليل الأكاسرة ما قاله مالك في الخمر. 
غير أن الضجة احتويت بسرعة.. فالذي لا شك فيه أن ايران الشاه قد بدأت تتخذ في هذه الآونة مكانة 
«طفل التقدمین الدلل الشقي» (۲677:016 ۲ 1) في الشرق الاوسط وغيره من المناطق المحيطة.. وفي 
قد غنمت عقدا مع الولایات التحدة والعالم التقدم تبدو الان آخذة في ظله في بسط نفوذها على المنطقة 
ونعني بالنطقة ما هو اوسع من الخلیج. ولولا تصدي العراق, الذي بات - بحکم ذلك التحول الرحلي من 
اسرائيل الى ايران - القوة العربية الاولی في خط الواجهة الاول, لکانت ایران قد حققت الکشیر في وقت 
قصير, لآن آحداً في المنطفة لا یتوقم منها شراً فیما يبدو باعتبار آنها لیست اسرائیل. ذلك رغم آن الشاه 
لم يحاول في أي وقت اخفاء تعاونه مع اسرائیل ومع عزّابي اسرائیل, ورغم أنه يتسوق المفاعلات النووية 
مثلما فعلت اسرائيل قبله بسنوات. ورغم أنه آخذ في التسلل الى افريقيا ليقوم بالدور الذي كانت اسرائيل 
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العمدة یحاول ان پصبه رعیماً 


تقوم به فیها الى أن طردت ورغم أنه يصرب بلا توقف على حدود العراق وفي Lab‏ ورعم تهلیل الصحف 
العربية انان مصادمات الحدود الايرابية بالعراق وترحيبها بدور قوات الشاه في «تشيت» القوات العراقية 
اماکنها بتلك الساحة وکت تلك القوات عن الاسهام بدورها في الصراع العربي مع اسبرائیل وف قلاقل 
الشمال والتامر علی نفط العراق وسلامة آراضیه. کات ید التاه واصحه حلية 0 ید اسرائیل والولایات 
التحدة, بینما شحنات السلاح الاميرکي الی اسرائیل تحول. لاول مرة مند آنشئت اسرائیل, لتصب حیث 
تصب امدادات السلاح الآتية من عند الشاه ونفس عملية العزل. . والاحاطة. والاحتواء. التى 
تمارسها الولايات التحدة تحاه البلدان العربية استفرادا. لحسساپ اسرائیل, باسم التحرك صسوب 
السلام. تمارسها ایران لحساب الولایات التحدة فٍ الخلیج باسم الحفاظ علی «مصالح العالم» والحرص 
ya eli ie‏ ونافين بخقلوط :وموين العاله LANG‏ 

موهکذا تقیم الولایات التحدة سلامها الأميركي علی قاعدة عريضة تمتد من ساحل التوسط في قوس 
یخی على المنطقة ليستقر طرمه الآخر على ساحل الخليع ورويدا رويدأ تعمل الولايات المتحدة على سحب 

سرائیل من ساحة الحرب الکشوفة للتفرع لدحول ساحة الاغتیال الاقتصادي والتقای للامة العسربية 
کک على حدة ص حلال دعاوی السلم والابفتاح والتفاهم والحدود الفتوحة والتطبیم. بیما 
يوكل دور اسرانيل القديم الى ايران. دور القبضة المدرعة الحاكمة التي تهوي - لحظة صدور الاشارة من 
واشنط - علی راس من لا بدعن وعلی مهل» تدفم الشعوب الل ستاخة: الموت الحماعي والابادة الشاملة 
ولن تکون sll) Y aa sles‏ ولا لايرانء ولا لعبرها من اليلدان التي یضربها التقدمون ببعضها 
een ruven Omer er‏ تدع الحا ني لل يدر جد 

ووقتها قال لدا كثيرون أن هذا امعان في التشاؤم؛ وامعان في اساءة الظن نالحمیم. وافتراص للوحشية 
الدموية في الأميركين ne‏ أن الأحداث ما oi‏ - قبل أن يمر وقت طويل على دشر الدراسة ‏ أن برهنت 
عن أن ما كاد يها لوإيكن اون ای اسامه سل کل 55 ee cal‏ رعاش مرمع اجه 
الواقم ولم يلاها تعکیر بالتسي, وقراءة صالبة لا جری س احداث بالسطقة بعد شرك ۱۹۱۷ 

والدي حدث آن الولایات المتحدة. من خلال وزیر حارجیتها. آتار قلقها ما لسه روجرز من عداء 
متعاطم aK‏ 3 العالم العربي وف نفس الوقت» كانت الولايات المتحدة متجهه . منل نجح بیکسیون 
في انتحانات الرئاسة في أواحر ١538‏ الى قباعة حديدة ‏ ندعت من رؤية الرئيس المنتخب الكوكبية لاأيقاد 
الصراع الأميركي السومياتي على تسيد العالم - تمثلت في أن «حلع» الاتحاد السوعياتي من الشرق 
الأوسط يجب أن يمثل هدفا اتاسنا من آهد اف السياسة الخارحية الأميركية وأنه هد ف ممكن التحقيق 
بعير مواحهات عسكرية gl‏ تصادم. Ge‏ طريق اجراء تسوية تكون مقبولة لكل الأطراف. 

ففى حين لمس المسؤولون الأميركيون الحدد ذلك العداء المتعاظم للولايات المتحدة لدى شعوب المنطقة 
ومعظم الأنطمة الحاكمة فيهاء لم يجدوا بالمقادل أي حب مشبوب للسوفيات أو تعلق باستبقائهم» لدى 
العرب بعامة. وان تفاوتت بطيعة الحال مواقف الحکومات العرمية تحاه السوفیات تبعأً لنوعية النظام 
الحاکم. من ab‏ لآخر. كما ندا ضفخا للمسؤوليسن الأميركيس أنه حتى عبد الناصر كان يصدر في علاقاته 
بالسوفیات, التي أثارت نقمة الاد ارات الامبركية السایقة, > ع الحاجة التي لم يكن لديه مهرب من 
الاستجادة لها الى موازنة ما أبدته الولايات المتحدة من انحياز مطلق الى اسرائيل. 

ولي مذکرات ریتشارد بیکسوی واقعة قد تلقي ضوءاً على ذلك وتتعلق الواقعة ب «حدیث لیس للنشر». 
أو ما يسميه المصريون «دردشة» لهنري کیسنجر مم بعض الصحافیی الامیرکیین. قال مستشار السرتیس 
الأميركي للأمن القومي حلالها أن «هدف الادارة الأميركية الأول» طرد الطيارين السوفيات وغيرهم 
من العناصر القتالية السوفياتية من منطقة الشرق الاوسط.. واذ وقف نيكسون على تلك «الدردشة» 
عني cuts Ob‏ 3 تؤمناته «للاستخد ام 3 أول مؤتمر صحفي لاحق «ty‏ «بالوسع طرد السوفيات من 
الشرق الأوسط عن طريق عقد تسوية سلمية بين العرب واسرائيل» رد 

ووقتهاء كنتب نيكسون في يومياته ما dy‏ 

«أن على المسر مائير, lay‏ والآخرين, أن يولوا رن (ريتشارد ديكسور) ثقة کاملة وعلیهم آن یفهموا 
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as‏ أنه لا رعدة لديه اطلاقا ي إسقاط اسرائيل في الدالوعة. وائه ملترم gs Us Lt ait‏ یتکفل سان تطل 
لاسرائیل Lite‏ الأفصلية والتفوق على عیرها (یرلت (ensure that Isracl always has «an‏ لکنهم يحب 
أن يدركوا أيضاً أنه يتعين علیه. مس چات احر. الحصول علی تایید اك /٩۰‏ مس الناحدين الأميركيي السدين 
یشگُلون ما يدعي ب «الاعلدية الصامتة التي حاءت به ال الحکم والتي لا عبی عن الاعتماد علیها اذا ما 
اصطرت الولایات التحدة الی اتحاد موقف قوة تصدیاً للتوسعية السومياتية یٍ الشرق الاوسط. لا ار بحصل 
فقط على رضاء التاحدين الیهود في بيويورك, وسسلفانيا. وكاليفوربيا. ورنما ايصا في الیسوی, وهم الدین 
صوتوا بأعلدية ۹۶" صده ي ابتحادات الرئاسة ولن يصبح بوسع الرعماء الاسرائيليين آن یتمتعوا باي اس 
يمك الركون اليه الا ادا أدركوا هده الحقيقة ووعوها حيدا فيحن سنطل في الحكم لسسوات ثلاث مقبلة, 
وستظل هده سياسة هدا اثبلد وما لم يفهم رعماء اسرائيل دلك ويتصرفوا كما لو كانوا قد فهموه, فعليهم 
OT, They ure down the tubes) «Leal‏ 2 ۱ 
وكانت تلك الفصاحة التي تهور نيكسون فانزلق اليها شيئاً مفتقرأ إلى الحكمة تمامأ بلغت عواقبه 
الوخيمة ذروتها بفضيحة ووترجيت التى أجهزت عليه و«ضيعت مستقبله», كما يقول المصريون. غير أنه, 
عندما كتب ذلك الكلام الذي أفصح فيه عن حقيقة تفكيره؛ كان فى مستهل عهده؛ ممتلئاً ثقة بالدفس ويقيتاً 
بتأييد «الأغلبية الصامتة» الأميركية له؛ فوق أنه اعتبر نفسه ذكياً ذكاء ما بعده ذكاء إن أشرك معه في الحكم 
«الولد اليهودي العبقري» هنري کیستجر. ولم یخطر له پبال آن ذكك الولد العبقري سیکون هو في النهاية 
من يتلقى استقالته من رئاسة الجمهورية الأميركية. 
والخطأ المميت الذي وقع فيه نيكسون أنه تصور أنه. حقيقة وواقعاً. كان رئيس جمهورية بلد حر 
مسنقل ذي سيادة, ودولة كبرى هي إحدى الدولتين العظميين الرئيسيتين في عالم اليوم؛ ولم يفطن الى 
أنه كان هناك في البيت الأبيض كواجهة اميركية لا اكثر للمصالح والقوي التي تحكم الولإيات المتحدة 
وتدیرها لحسابها وتسیر شؤونها وتوجّه سياساتها الداخلية والخارجية وفقاً لأهدافها وتنفيذاً لخططاتها, 
وأن أولئك «الناخبين اليهود» الذين تحدث عنهم وذكّرهم بأن 55/ منهم صوّتوا ضده في انتخابات 
الذین لهم وزن حقيقي ومؤثر بالنسبة لمصير أي سياسي او رجل دولة اميركي, لا بفضل کترتهم العددية, 
بل بفعل القوة الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي یتمتم بها الیهود نٍ الولایات التحدة والتی لا تتکافا 
ونسبتهم العددية الی مجموع السکان؛ وبعضل تجییش الحركة الصهيونية لهم في تجمعات ومنظمات تتيح 
لها ملكية الحركة لوسائط الاعلام قدراٌ بالغ التأثير من ارتفاع الصوت والقدرة علي الضغط وآلابتزاز. 
ولم يكن شيء من كل ذلك خافيا على نيكسون. فهذه الحقائق تعتير الف باء الاشتغال بشغلة السپ‌اسة 
والحكم في الولايات المتحدة. الا أنه كما قيل دائماً, عندما يريد الله أن يضيع احدأً يفقده عقله. والذي 
يبدو انه حدث لنيكسون كان ذا شقين: شق تمثّل في صعود مشاعر القوه dala, osha} Los duly J!‏ 
العقل وجعله يتصور, كما قلناء أنه كان قد بات رئيساً حقيقياً لبلد مستقل ذي سيادة, وشق تمثل في أن 
الرجل كان من أصحاب الرؤى, وقد تبلورت رؤاه في تجسّد عارم للطموح الكوكبي الذي ظل ملازماً 
لساسة بلده ورجال الدولة فيهاء لكنه وصلء في حالته الى درجة الحواذ والوسواس المسيطر. 
ونتيجة لذلك الوسواس, «ظل التنافس مع الاتحاد السوفياتي على الصعيد الكوكبي, الدافع الرئيسي 
لكل تحرك قام به نيكسون في تعامله مع مشاكل الشرق الأوسط؛ واجتهاده في التوصل الى تسوية بين 
العرب واسرائيل, ومن خلال ذلك تحجيم «الراديكاليين» العرب وتحسين العلاقات مع المعتدلين من الحكام 
وفي الوقت ذاته كسب تأييد اليهود الأميركيين. وقد تمخض تركيز نيكسون على الخطر السوفياتي بوصفه 
التحدي الرئيسي الذي واجهته مصالح الولایات التحصدة. ونشوء علاقات آکشر تعقید | واستعص.ء على 
التحلیل مع اسرائيل, ومفاتحاته الجدیدة للدول العربية. Js‏ دولة على Ge Sse‏ ظهور استراتيجية اکشر 
تعقيدا من اي استراتيجية امبركية کانت قد انتهجت قبلا. وبازاء هذه الخلفية» کانت العضلة ال 
واجهت نیکسون طيلة. رشامببه الاو ان جهازه الخاص بصنع السیاسات (الخارجية ومجلس الامن 
القومي) انقسم على نفسه منذ البداية انقساماً خطيرأ جعله في النهاية عاجزاً عن التعامل المنسّق مع 
ك تلك الاستراتيجية بالغة التعقيد» هما ترتب عليه الكثير من ضروب التناقض 
والتخبط» 7 ''). 
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العمد ة یحاول ان یصیم زعیماً 


ويمكننا الآن القول أن نيكسون, بهذه «الاستقلالية». حفر قبره السياسي بیده. وکان غضب 
الصهيونية عليه قد بدا مبكراً. منذ ما قبل تنصيبه رسميا في يناير/كانون الثاني .١1515‏ فقد بعث 
cys‏ 8 تاه في انتحايات الركاسة..ق آواخر ۰۱۹۹۸ علی سبیل الاستعداد لعالجة Leake UML‏ 
بدخل البیت الابیض ویتولی السلطة. بصدیقه ویلیم سکرانتون. الذي کان فیما سبق حاکم ولاية 
بنسلفانياء في بعثة استقصاء حقائق الى الشرق الاوسط. وأثناء عبوره لجسر اللنبي من الأردن الى الضفة 
العربية الحتلة, اختل توازن الرجل, قصرح بقوله ان سياسة الولايات المتحدة يچب ان تصبع. من ذلك 
الوقت فصاعداً, اكثر توازناً وغدل مما ظلت عليه حتى تلك اللحظة وأنها «يجب أن تأخذ في الاعتبار كل 
البشر وكل البلدان في الشرق الأوسط لا أن تظل متبنية مصالع امة واحدة بعينها فوق كل مصالح غيرفاء 

وكانت تلك» في الواقعء اول قنبلة يدوية شديدة الانفجار انفجرت تحت قدمي نيكسون حتى من قبل ان 
يجلس على مقعد الرئاسة في البیت الابیض. وللفور. سارع ناطق بلسان الرئیس النتخب, فاعلن ان 
ریتشارد نیکسون لا صلة له اطلاقاً بتلك الاشیاء التي قالها سکرانتون 

dell)‏ الان آن سگرانتون قدم تقریرا تسکسون بتتاتم متها الا اة ار ف 
بان «تأخذ السياسة الخارجية للولایات التحدة فٍ الحسبان, بشکل افضل مما سبق, «احتیاجات العرب» 
ola Vy (Arab Needs)‏ «الروس» سيحققون اختراقاً أضخم مما كانوا قد توصلوا اليه بالفعل وعني 
سكرانتون؛ بطبيعة الحالء تأمينا لمستقبله. بأن يضمن تقريره توصية موازية بأن «تواصل الولايات 
التحدة. لٍ الوقت الذي تاخذ فیه ی حسبانها احتیاجات العرب. التمسك بقوة بالتزامها بامن اسرائیل» 

وف أول مؤتمر صحفي له اثر تنصیبه. آعلن نیکسون ان رئاسته لن تسير على خط جونسون السلبي, 
وقال أنه لا يرى رأي اسرائيل في السعي الی ارغام العرب على التفاوض الباشر معهاء وركز على احتمالات 
تطور الوضع في الشرق الأوسط الى النقطة التي يمكن ان تقع عندها مجابهة بین الولایات التحدة 
وه‌الروس». واصفا GLAM‏ بانها «برمیل بارود » 

وبطبيعة الحال, کان الاسرائیلیون ف غتی عمن بخبرهم بان الشرق الاوسط »برمیل بارود», فهم الذین 
جعلوه کذلك واقتضی مشروعهم أن يستيقوه على أفبة الانفجار في اي وقت ولم يكن اليهود الأميركيون 
الذین کدس کثیرون منهم البلایین بفضل الأوضاع دائمة التوتر في الشرق الأوسط وما أتاحته لهم من 

جمع التبرعات من الأميركيين الجوييم, ومن الضغط على المؤسسة الحاكمة لصب البلايين من Shoal‏ 

El‏ الجوييم في الاقتصاد الاسرائيلي والترسانة الاسرائيلية. لم یکونوا بحاجة الى رئيس أميركي ينصرف 
عن تلك المصالح ويتحدث عن مصالح الولايات المتحدة في الشرق الاوسط. ویتجه الی محاولة نزع الفتیل 
من برمیل البارود الربح» بل والى مكار فرض سلام يمليه من واشنطن على اسرائيل عملا على سحب 
السجادة من تحت آقد ام «الروس ». 

فشواغل نیکسون الکوكبية وترکیزه علی التنافس مم السوفیات کانت ضمباً من «الخيانةه لصالح 
الحركة الصهيونية واسرائیل. 

ربطبيعة الحالء أعطيت اشارات كثيرة لنيكسون لاتنائه عن ذلك المسار الخطر. صدر معظمها عن 
الكونجرس الأميركي الذي يتألف من ساسة محترفين يعرفون جيداً أصول اللعبة ويدركون أن «صرة 
المال» الأميركية في أيدي اليهود ويتذكرون باستمرار المصائر المعتمة التي لحقت بكل مشتفل بالسياسة أو 
الحياة العامة أصابته لوثة فحاول أن يخرج من الصف ويعلن العصيان على سادته اليهود. 

لكن نيكسون, كما وصفه كثيرون ممن أرخوا لرئاسته. كان مخلوقاً «معقدأًء ممتلثأ بالشكوك 
والحزازات التي ترسبت في جذور شخصيته من بيئته الفقيرة «كان مخلوقاً انطوائياً شديد الانطوائية, 
وهي سمه لا بد آن نشاته الاولی نمتها لدیه . كان معتادأ علی الا یعتمد علی راي الا رایه او علی تصور 
غير تصوراته. ومعطم قراراته كانت قرارات انفرادية اتخدها دائماً لنفسه بنفسه وبمعزل عن تأثير 
الآخرين.. وكان قد حمل معه الى منصب الرئاسة ضغينة متقيحة (festering rancour)‏ تجاه الأثرياء 
الأقوياء بثرائهم.. وهكذا فإن بداخله كان ظلام دامس اخطاٌ فتصور Gl‏ النور الذي بهتدي به. فکان BD‏ 
ذلك OV qe gles‏ 
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فهو. باختصار. کان رئیساً «رایه من دماغه». کسا یقولون قي مصرء وكما يقول هذا المؤرخ» كان في 
دماغه «ظلام تصور أنه نور يهند ي به » . ونتيجة لذلك «الظلام الذي كان 3 رأسه», ظهر اتجاه واضح Q‏ 
صفوف اد ارته خلال الأسابیم الاولی من تولیها السلطة في سنة ۰۱۹۱۹ صوب القیام بتحرك ديبلوماسي 
جديد في at‏ الاوسط ومتذ اللحظلة الاولی, تصدت الحركة الصهيونية لذلك التحرك بکل قواها وکل 

وکانت هناك عوامل عديدة دفعت ادازة تيكسون الأولى الى ذلك الضرب من الاستعجال غير المألوف في 
مثل هذه المواقفء. وبخاصة من ادارة جديدة كانت آخذة في تحسس طريقها في غاية واشنطن التي تعس 
في متاهاتها قوى ومصالح ضارية. 

أول تلك العوامل. كانت حرب الاستنزاف التى شتتها مصر في ظل عبد الناصر على القوات الاسرائيلية 
عبر القناة. ونشوب الثورتین العربیتین. السود انية في مایو/ آیار ۰۱۹۳۹ والليبية في سبتمبر أيلول من 
نفس السنة. والتي کان اول عمل قومي لها مطالبة العقید القذاقٍ لامیرکا بالجلاء العاجل عن قاعدة 
هویلس السيطرة علی البحر الابیض التوسط والد اعمة من البر وفي الجو للاسطول السادس الاميرکي, 
وما ادت اليه الثورتان من تعمیق الشعور لدی صانعي السیاسه الخارجية الاميركية «بتعاظم الخاطر التي 
تعرضت لها الصالح الاميركية نٍ العالم العربي وتعرضت لها فٍ نفس الوقت كافة النظم السياسية التي 
كانت الولايات المتحدة ما زالت تعتبرها «معتدلة» «بالقیاس الامیرکی»٩۳‏ وبالتالي. تقوية حجة الداعين في 
وزارة الخارجية الأميركية بالمبادرة بتحسين العلاقات مع العالم العربي قبل أن تتدهور الى ما دون نقطة 
اللاعودة. 

ومن تلك العوامل أيضأ كان التعهد الذي قطعه نيكسون على نفسه لجمهور الناخبين الأميركي ابان 
معركة انتخابات الرئاسة في خريف ۱۹۸ بانتهاج نهج جدید تجاه الصراع العربي الاسرائيلي عملا على 

والواقع أن نيكسون لم يكن راغباً في دفع الامور في الشرق الأوسط صوب التسوية لمجرد «خلعء 
السوفيات منها بازالة الاوضاع التي أدت بالعرب الى اللجوء اليهم. فحسب, بل وكان راغباً في الوقت 
ذاته في استغلال الشرق الأوسط في تحريك السوفيات صوب تخفيف الضغط على الولايات المتحدة في 
ورطتها الفييتنامية. 

ويفعل تلك العوامل مجتمعة» والحاح الخارجیه الأميركية في ظل ويليم روجرز علی وجوب التعجیل 
بمبادرة آميركية لتهدثة الوضم فٍ الشرق الاوسط والتحرك بنشاط صوب التسوية. حتی وان تطلب ذلك 
الضغط على اسرائيل (۱) لتقدیم تنازلات تمکن الامیرکیین من اقناع العرب بقبول التسوية و(۲) القبول 
باتخان وضع (posture)‏ أقل عدوانية واكثر ميلا الى المصالحة. أعطى نيكسون مبارکته للتوجه النابع من 
وزارة خارجيته؛ والذي كانت المعارضة تشتد له بقوة في مجلس الامن القومي ومن جانب هنري كيسنجر 
بالذ ات 

واعتقادنا آنه عندما یکتب تاریخ واضح وحقيقي. اي غير معبرك جزئیاً وغير منزوع الحقائق جزئیا» 
علیها للقبول - مرحلیاً - باحلال ايران الشاه محلها کقبضة حاکمة للولایات التحدة ق النطقة. 

وقد كان ذلك المشروع ‏ الذي قد يكتب للحقائق المتعلقة به أن ترى النور في وقت ما من اخطر 
التحديات التي واجهتها الحركة الصهيونية في مسيرتها المربحة التي لم يكن قد اعترض طريقها شيء 
حتى ظهر ذلك التفكير الخطر لدى بعض خبراء الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية. ومما يدل 
على خطورة التحدي أن الحركة الصهيونية؛ ممثلة باسرائیل» وبالمنظمات والمصالح اليهودية في الولايات 
المتحدة. شنت على المشروع حرياً لا هوادة فيها منذ اللحظة الأولىء » وهي حرب استمرت يضراوة منقطعة 
النظير الى أن استصر قيها كيسنجر لحساب الحركة الصهيونية؛ وراح ضحیتها ویلیم روجرز» وزير 
الخارجية الذي انتهی مستقبله السياسي. وریتشارد نیکسون الذي دمر بفضیحه ووترجیت» وشاه ایران 
الذي دمّر بثورة الخميني. 
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العمدة یحاول آن یصسح زعیماً 


فمتذ آعلن روجرز امام لجنة العلاقات الخارجيه بعمجلس الشیوخ بالکوبجرس الاميركي, في آواخر 
مارس / آذ ار ۷۰ آن الولایات التحدة «قررت القیام بدور ديبلوماسي أنشط في ee Grill‏ 2 
أساس التفسير الذي أشرنا إليه لقرار مجلس الأمن 51475 والذي جاء فيه أن الولايات المتحدة دلا تق 
التوسم». اشتدت الحملة التي استهلتها المصالح الصهيونية في فبراير/شباط ١17١‏ يوقد من EA‏ 
الکونجرس بعثت به الى البيت الأبيض ليعرب لنيكسون عن يالغ القلق ازاء ذلك الاتجاه الجدید الذي 
اتضحت آیعاده منذ دیسمیر/ کانون الاول ۱۹۱۹ عندما عرف التفسپر واثر ظهور روجرز امام لجنة 
العلاقات الخارحية بالكونجرس. ازداد ذلك «القلق» حدة» ووجد له لساناً. كما هي العادة. ٍ طوفان من 
«الرسائل ای الصحف» کان الکتر منها بتوقیم اعضاء + بمچلسي الشیوخ والنواب بالکونجرس وحشد من 
«الشخصیات»» ترکز معظمها علی معارضهة اتجاه «فرض السلام ous pul de‏ 

وبازاء تلك الحملة النظمة عالية الصوت. اضطرت ادارة نيكسون الى عقد لقاءات متعاقية مع وفود 

من الكوتجرس ورزعماء اليهود الأميركيين ولاقى ويليم روحرز بالاخص عنتاً شديداً في تهدئة ثائرة أعضاء 
الكؤقعرين: وكا االاتخصيات واعحباء المنظمات اليهبودية وقسالاتها.' وتران ها اكقين بشيدرة نبيئة 
بوصقه «المهمر تجاه اليهود»!. 

وقد ذكرته حولدا مائير في مذکراتها بوصفه AS) sal‏ المسؤولين الأميركيين «اثارة لشاعر الاحباط» 
لدی الاسم‌ائیلیین, وقالت آنه «لم يفهم ف حقيقة الأمر الخلفية الكامنة وراء ما ظل العرب يشنونه من 
حروب على Aly ca haat pul‏ لم chs‏ في الوقت ذانه» آن «کلمه العرب لا یعتمد علیها. وروت كيف أنها 
شعرت بالاشفاق عليه «وهو يحكي لي متحمساً عن أول زيارة له للدول العربیه, وکیف أنه تأثر تأثرأ عميقاً 
يما أبداه قيصل من «ظما الى السلام»' «وقالت أن مصيبة روجرز أنه رجل «جنتلمان» وأنه ككل 
«جنتلمان» ial‏ يتصور أن کل شخص آخر في العالم «جنتلمان » مكله, ۱۲۳۸۱ 

وجولدا. بطبيعة الحال. ae‏ «جولدا» اعتباطاً ولم تصبح رئيسة وزراء «الدولة» بلا سیب ولقد 
يجد المرء في هذا «الدكاء» كله وهذ ه الأستازية كلها في قلب الحقائق وتحویل الضحیه ال وحش والسوحش 
الى ضحية:؛ بعض «المؤهلات» التي أوصلتها الى ذلك المنصب الرفيم وادخلتها التاریسخ وجعلت بطل 
السلام الصري. آنور الساد ات ؛ يضمها الى صدره وبقیل وجنتیها باشتياق. 

الا أن الذي يعنينا 3 کلام جولدا قولها آن الخط الذي انتهجه «الجنتلمان» روحرر ز الذي تصور أن 
أحداً من أولئك العرب المتوحشين يمكن أن یکون «جنتلمانا» مئله وله کلمة یعتمد علیها, نبع من عدم فهم 
روجرز «للخلفية الكامنة وراء ما ظل العرب يشنونه من حروب على اسرائيل» ' فيصرف النظر عن أنها ‏ 
بالصقاقة العهودة - «وضعت الحذاء 3 القدم الاخری» کما یقولون. فنسبت الى ol‏ شن ما ظلت 
اسرائيل تشنه عليهم من حروب وما استدرجتهم اليه من شراك, > أشارت بطريقة دائرية؛ في قولها «لم يفهم 
خلفية الصراع», دون جهرء الى ما كان الأميركيون آخذین 3 محاولة اقناع الاسرائيليين يه وقتئذ من 
التخلي لايران عن دورهم ك «رجل أميركا القوي» في المنطقة, E‏ , ای آن تهدا الامور. ؛ ونعقد 
التسويات؛ وتدخل اسرائيل البلدان العربية عن طريق الصلح والوئام والتطبيع لتدمرها من الداخل بدلا 
من أن تظل مشتبكة في حروب من الخارج. 

وقد طرحنا هذا الاستقراء لسياسة الولايات المتحدة الأمبركية في الشرق الاوسط خلال الفترة التي 
تولى فبها ويليم روجرز وزارة الخارجية في ادارة نيكسون الأولى وقام بمبادراته الثلاث: في الدراسة 
السابق الاشارة الیها, والمنشورة ة في اکتوبر / تشرین الاول ۰۱۹۷۶ والتي ركزنا فيها على البعد 
الايراني في سياسة أميركا الخارجية آنئذ» وحاولنا استظهار ما بدا أن ذلك الاتجاه لا بد مفض اليه 
بالنسية للصراع في الشرق الاوسط. وبالنسبة لايران الشاه الذي قلنا آن الاسرائیلیین قد بلحقونه 
بالك أنه في الملا e‏ قبل أنقضاء وقت طويلء وبالنسية لمشروع فرض 2 a‏ على المنطقة 


مراحل السياسة الخارجية الأمبركية ازاء ۳ الاوسط, عملا عل استظهار مزيد من E‏ عن ذلك 
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تقستها كما ۳۹ وما زالت ندفم 
وف كل ما كتب عن تلك ادها وعن سياسة أميركا الخارجية خلالها. لاحظناء. كما لا بد أن كل 
متامع للموضوع قد لاحظ. قدرأ متعمدا من التعتيم والتجاهل والدوران حول الحقائق 
وق ۰۱۹۰۸۵ آصدرت دار الیشر التایعة لحامعة شیکاغو دراسة متعمقه للیاحث ستيفن سبيجل بعصوان 
«الصراع العربی الاسرائيلي الآخر ‏ صنم السياسة الخارحية الامرکية ازاء الشرق الاوسط من ترومان 
ای ریجان», وهو الرجم الذي اوردنا منه بعض الاستشهادات فیما سبق واعتقادنا آن سبیجل ظل حتی 
الآن آکثر من oom‏ لیا الاطلا ع على قراءته لتاریخ تلك العترة من الیاحشین الأميركيين شجاعة واقترايا من 
المصارحة في شان دك التوحه الايراني للسیاستة الامبرکية. الذي حولته التبعية الكاملة للسيادة 
الصهيوئية من جاتب المؤسسة الحاكمة الأميركية , وصناعات النشر ومراكز البحث الأميركية. الى شبه سر 
مشين أو هيكل عظمى شانه مخباً ‏ بين عيره من الهياكل العظمية الحقيقية - في خزاتة السياسة 
الحارجية للولايات المتحدة وعلى صوء دلك. نورد آهم ما قاله سبيحل في شأن ما أسميناه ب «البعس 
الايراني »۰ حتی وان کان الباجث. کما سبری من الاستشهاد المطول, قد توحی منتهى الحدر والحیِطة, 
3 سور ی العام ال قرب امن الحقيقة ثم بهرول مبتعدا. لیعود مشدودا الیها مرة أخری 
ات ری هی ر انت عر ان ده لس ع العربي الاسرائيلي. أو بالأقل تحسين 
اوصاعه کان مطلما حوهریا مرکزیا لتحسیر وصع الولايات المتحدة في العالم العربي, وأن ذلك كان السديل 
الوحيد الذي يمك الولايات المتحدة مى تحس محابهة ممكدة الوقوع مع الاتحاد السوهياتي حلال ارمة 
تشتعل ب المنطقة وايقاف التوسع المتواضل Syed‏ السوفيات بالمنطقة في طل حالة اللاسلم ب اللاخجرت وکان 
كثيروى في وزارة الحارحیه الامرکیه یعتقدون آن الرئيس جونسون كان سلبياً أكثر مما يجب ف معالحة البرا ۶ 
العريي الاسرائيلي وميالا أكثر مما يحب على ترك المسائل لحهود مبعوث الأمم المتحدة الحاص : حونار پاریج 
۰ آن الهدف الحديد الذي وصعته ادارة بيكسون لنفسها حلق مازقأ أصبح سبباً Lay‏ للحسلاهات 
حول السياسة التي كان يسفي اتهاحها. حلال هترة ديكسون الأولى لي الديت الأبيض وقد تمثل ذلك المأنق 
ي انه ادا ما کان تسوية الصراع العرمی الاسرائيلي صرورية لانحاح السياسة الاميركية قٍ السطقة. ما الدي 
یکون علیه الوقف ادا لم یمکی ‘posi‏ الى جعل العرن والاسرائيليي یعقدون مثل تلك التسویة؟ و صفرف 
ادارة الرئیس نیکسون. طهر توجهان صوب ایحاد محرح من دلك الارق ماولثك الذپس ترکزت حپودهم عل 
تحسیی العلاقات مع العرب راوا ان الصغط عملا على التوصل الى التسوية كان مطلاً حوهرياًء دينما راى من 
تركر اهتمامهم على الاتحاد السوفياتي أن الحل وصع استراتيحية ثابوية تتبع الى أن يتسبى التوصل الى 
التسوية. وکان راي هولاء آن السياسة الاميركية ی النطق ستصبح معوقة مر ادا لم يتح لها سیل 
لکافحة النعوذ السومياتي قٍ النطقة الا التوصل ال اتماق عربي اسرائيي وتعاً لذلك, اقترح من آوصوا 
سياسة الاستراتيجية الندیلة ساء وتقوية دول بالنطقة فرادی لتخدم اهداف السياسة الضارجية 
(By proxy) Alls gts das poll‏ 
«وکان هدا التوخه الاحیر متسقاً تمام الاتساق مع «مدهت نیکسون, الدي أعلن في خطاب القاه الرئيس 
بیکسون في ۲۰ یولیو/تموز ۱۹۱۹ sly‏ گان as‏ وقت اعلابه على جنوب شرفي آسیا . وکانت الفکره 
الرئيسية في دلك «المذهبء اخراج الولابات التحدة. أو بالاحرى استلالها من سورطانها السابقة عن 
طريق اعداد وتقوية دول معينة بالمنطقة تاخذ على عواتقها الدور الذي كانت الولايات المتحدة تقوم 
به, لتقوم تلك الدول به. نيابة عن الولایات التحدة, بالوکالة. وعندما ظهر ذلك التوجّه فيما يخص 
الشرق الاوسط. کان الترکیز بطییعة الحال على دول تعمل بالوكالة قتنفذ خطط الولايات المتحدة 
وتحقق اهدافها بدون حاجة لتورط الولایات التصدة الباشر بقواتها وبترسخ ذلك النظر في فترة 
رئاسة نیکسون الاوی. انصت التركيز على دولتين دالذات بدا واضحاً انهما الاقدر على القيام بذلك 
الدور في الشرق الاوسط ايران واسرائيل. وطبقاً لهذه النظرية؛ ارتؤى اعداد ايران عن طريق العون 
الأميركي بالمستشارين والعتاد للحلول محل بريطائيا في منطقة الخليج وكانت حكومة ويلسون قد 
اعلنت تحت ضقط عوامل د احلیة. وسياسية, واقتصادية, عزمها علی الانسحا من تلك المنطقة بحلول سبة 
۱ بهد ۱۰۰ عاماً من قیام بریطانیا بصون السلم فیها وبدلا من أن تضغط ادارة نيكسون على بریطانیا 
(او تساعدها) لتيقى في المطقة. فضلت اسئاد ذلك الدور للشاه الذي اعتبر ركيزة اميركية مستقرة وعلى 
استعداد لخدمة المصالح الأهيركية 


۱۸ 





العمدة يحاول ان یصیح زعیماً 


«وكان الاعتقاد بأن دعم اسرائيل سيساعد على احتواء الاتحاد السوفياتي بالمنطقة قد اكتييب أهمية 
حاصة لدى الادارة الأميركية بعد أى تعاوى الاسرائيليى مع الولايات المتحدة ني الآرمة الأرددية في 
سبتمير/ ايلول 117١‏ ورساعدوا على اخباط فجوم من حابب البطام السوري المدعوم من الروس و(تحت تأثير 
دلك) اعتقد كثيرون في واشبطن ان قوة اسرانیل ستردع اي هحوم عربي. ٠‏ وتتيح فسحة من الوقت لبدء 
التفاوض .دل وتحرك العرب قدمأ صوب التصالح والتسوية وكان الافتراص الذي استى عليه دلك التصور 
ن الدول العرمية ‏ متى خلصت الى أنها لن تقدر على الاشتاك مم الدولة اليهودية عسکریاً - لس يبقى أمامها 
aie‏ القبول سالتعامل الديبلوماسي 
«الا انه في حين لم يكن في ادارة نيكسون من يماري في اهمية ايران في مجال احتواء الاتحاد 
السوفياتي بالشرق الاوسط. كان الاعتقاد بان قوة اسرائيل العسكرية كفيلة بدفع العرب الى التشاوض 
قد بات محل تشكك خطير لا في دواثر الخارجية الامبركية وحدها. بل ول البنتاجون. حتى بوصف تلك 
القوة العسكرية الاسرائيلية احراء وقتيا للوصول الى تلك lالخlيÃ (Even as a temporary measure)‏ 
بل وان كثيرن (في الخارجیة وی الستاحون) راوا ار تلك الاستراتيجية (تقوية اسرائيل عسكرياً لارغام 
العرت Je‏ التفاوض) حرية دأن تقوص اية حهود تنذل لعقد تسوية دب العرب واسرائیل ‏ وندلك, وبطراً لآن 
احتمالات التسوية بدت صعيفة بشكل مترايد. احتدمت الحلافات ٍ صفوف الادارة الاميركية حول 
الاستراتيجية التي تنتهج الاستراتيحية الاولية. ام الاستراتيحية النانوية م۱۲۳۹ 
وکما لا حظنا من صباغة alll‏ لهذا الجزء الذي اوردناه من دراسته» مها تفه مخطرا: 
كما قلناء الى مقارية الحقيقة فقط. دون الکشف عنهاً صراحة ففي کلام عن اختیار ایران کدولة تقوم 
بتنفید السياسة الخارجية الأميركية بالوكالة كركيزة مستقر مستقرة وعلى استعداد لخدمة المصالح الأميركية, 
قتصر سبيجل على الاشارة إلى احلال الولايات المتحدة لايران محل بريطانيا في منطقة الخليج. لكنه. في 
۳5 الاستشهاد اقترب كثيرا من المصارحة عندما قال أن «الاعتقاد بأن قوة اسرائيل العسكرية كانت 
كفيلة بدفع العرب الی التفاوض» باعتباره الخیار الوحید التاح ازاء ضعفهم العسكري all‏ اسرائیل. 
«بات محل تشكك خطير في دوائر الخارجية والبنتاجونء»؛ بعد اشارته مباشرة الى أنه «لم يكن في ادارة 
نيكسون من يماري في أهمية ايران في مجال احتواء الاتحاد السوفياتي بالشرق الأوسطء. وهو ما یقربنا 
كثيراً بل يضعنا على مشارف المصارحة بأن السياسة الخارجية الأميركية, باصرار من جانب خبراء 
Bolas‏ الخارجية» وبتأييد من البنتاجون الأميركي» اتجهت في ظل «مذهب نيكسون» الذي تمخض عن 
اتجاه الفتنمة في صراع الهند الصينية. صوب «الأسلمة» في صراع الشرق الاوسط عن طریق احلال 
ايران محل اسرائيل للتحكم عسكرياً 3 المنطقة مع فتح الحدود العربية امام اسرائيل عن طريق التصالح 
والتسویه تحديداً « Lo‏ ا aa AVE‏ عن فرض السلام الأميركي على المنطقة. 
خلال ما ترا تب عایها من عواقب» قائلاً: 
«وهكذا اشتبك كبار المسؤولين الأميركيين خلال رئاسة نيكسون الأولى في شحان طویل لم یسق له مثيل 
حول الشرق الاوسط والسائل التعلقة به. وهو شحان انفمس قیه مستشار الامن الفومي للرئيس (هنري 
کیسنحر) ووزیر الخارحية (ویلیم روجرز) وکاست الحلافات التي احتدمت بین الائتی نانهة من نسق صبع 
القرار السياسي الدي اوجده الرئیس الجدید وکان سیکسون, بسیب تشككه لي الجهاز البيروقراطي, قد عید 
کیسنجر مستشارا للامن القومي لیضم سیاس, خارجية للولايات المتحدة تدبع من البيت الابیض ویکون 
مركزها الرئيس وقد كتب بيكسونء: فيما بعد قائلاً «کبت قد قررت مند البداية آن ادیر السياسة الخارحية 
من البيت الأبيض». 
ألا أن الذي حدث في النهاية آن نیکسون لم یصبح هو الذي بدیر السياسة الخارجية, بل وجد نفسه. 
كأيزنهاور من قبله, مضطراً بشکل متعاظم لی الاعتماد «قیصرء متحکم في السياسة الخارجية (جون فوستر 
دالاس في حالة أيزنهاور» وهنري کیسنجر في حالة نیکسون) معزولاً - بذلك - عن بقية الجهاز صانع القرار. 
وهو ما یشرح کپسنجر تطوره في مذکراته بقوله: 


«ویمرور الوقت: بعد عام وبصف عام من بداية رئاسة نيكسون, آصبحت المستشار الرئيسي. . وحتی نهاية سنه 
aE ۱۱۹۷۰‏ . أما بعد ذلك ه ا 


۱۸۵ 


قتل مصر 


الادارات وتطل هداك تلك الحقيقة. وهي أن alae GF‏ الامن استخدمت its‏ اکثر اکتمالا س قبل أن Si‏ 
سلطتي ٠ (Lite‏ آما تعد دلك > هباتت القرارات التكتيكية تتخد. شكل مترايد؛ حارح الحهار الحكومي. هي سياق 
محادثات شخصية مع الرئیس : 
«وبالرعم من النطور الکوكني لکلیهما. . طلت العلاقة spy Cy Ss Cs‏ على تعبير كيستخرء علاقه 
«حدرة»۰ ٠‏ «وديقة هيما يتعلق بالمصمون . متصقة بالتباعد على المستوى الشخصيءٍ وقد وصفها بیکسپن وصفا 
ممائلاً بقوله أن «هبري (کیسیحر) لم یکن. بطبيعءة الحال, صديقاً شحصياً ل کا نل ما دون أن 
تريطبا صداقة شخصية لم نكن عدوین؛ au‏ لکا لم نكن صديقين ایام 
Lal»‏ علاقه نیکسون نویلیم روحرر فکانت - وان ن شابها القتور فيمابع. ‏ علاقة صداقة قديمة وكان 
روجرز قد شغل مبصبت الحامي العام ني طل ادارة ایرنهاور. وکان احتیار بیکسون له لیسند dll‏ ميصب 
ورير الخارحية في ادارته Gyo di ac, ids’!‏ بالشوژون الحارحیه taal).‏ الى حلفيته القابوبية وبراعته في 
التقاوض موق ان قله خبرة روحرر هده ندت لبيكسو. كضمابة تكفل الا يتحدى وزير حارحيته ما تطلع هو 
الله ن اا من مه كر كز السياسة العازحية حي آن کلا من تیکسون وکیسخر ما لا ان 
أن Dan‏ كان على خلاف ما تصورا ٠.‏ فقد تمسك دائما تجعل وحهات بطره مسموعة. کما تمس بالوقوف على 
أية سياسة راوده شك في آبها کانت توصع من وراء طهره ویتیحه لدك, E TT‏ ار 
آطهر سمات قترة رئاسة نیکسون الأولی وطبقا لا یقوله بیکسون. «شعر روحرر دانما بان کیستجر شحصیء 
ماكيافيللية مخادعة أدانية مغرورة وقحة ومهينة للآحرين . نييما اعتير كيستجر روحجرر مفتدا تتفسه. قليل 
المعرقة. عديم القدرة على تكتم أي سر, وخاضعاً بطريقة لا يرجى مدها لسيطرة الحهاز الديروقراطي 
بوزارة الخارجية. وق هدا الصراع الدي نشب بی الاتدن. + کان ‘pay‏ کما هو واصح. الطرف الاصعف. 
لان قلة خبرته بالشوّون الخارحية حدّت من قدرته Chel fe‏ أي سياسة مستقلة عير خاضصعة لما كان 
مرژوسوه بالجهار الحکومي لورارة الحارجية برون ابه يندمي له آن پنتهجه. کما حذت من قدرته علی التعلب 
على كيسنجر واسع المعرفة في اي خلاف اشتبل فیه مع دكك الحصم التمرس فوق آن مبصبه کوریر وصم 
بالضرورة: ویحکم ۳ يتصريف شوون وزارته ٠‏ عدا ماديا تیا ته :ونان الرئيس , پییما ظل کیسبچر. 
بحکم وصعه کمستشار للرئیس. لاصقاً دیکسون الذي کان نطنعه قلیل الثقة يٍ ورارة الخارحية اصلا 
«وکانت الخلاهات بيي کیستحر وروحرر کثیراً ما ترعج نیکسون من حیث ابه وجد بسبه مصطراً باستمرار 
di‏ التحکیم بینهما والابحیار Jl‏ حايرب هذا أو ذاك» وهو وضع بات بالع الأثر في مجال السياسة الحارحية 
التعلقه بالشرق الاوسط, oY Lb‏ كلا الرحلي كان نشطا فيهاء مقد أدى التتاهس بين ورير الحارجية 
ومستشار الامن القومي ای اشاعه الارتاك في سياسة خارحية كانت قد وضعت بعناية واحكام؛ وافقدتها 
عسصم التأرر والتنسیق. مما اتاح للحكومات الأحبيية هرب ورارة الحارحية الأميركية بمحلس الامن القومي. 
أو العكس كما أدى ذلك الانقسام الى توتر متعاظم لدی کبار السوولی الأميركيين عن السياسة الحارحية 
ولم يتصح أثر ذلك كله سلبياً بقدر ما اتصح في الشرق PS Vda]‏ 
وبطبيعة الحال» يظل كل ما قاله الباحث الأميركي صحيحاً. كوصف للوضع الذي نشا في ادارة 
نيكسون الأولى في مجال السياسة الخارجية المتعلقة بالشرق الاوسط. الا انه بالرغم من كل ما قال عن 
العوامل الشخصية وما اليها - لم يتطرق الى تفسير مسببات الخلاف الحاد الذي نشب بن روجرز ووزارة 
Snel E‏ و«الولد اليهودي العبقري» فتراى e‏ > ولم یجرو, ae oe‏ - على القول 
توّمن یی مالع الولايات و او وقبل اي ا غيرهاء واصران ol de ais‏ تظل تلك 
الصهيونية اول وآخرا وفوق و 
لکن الباحث الاميرکي» مع ذلك, لم يستطع أن يكف نفسه في النهاية عن التطرق الى ذلك الموضوع 
الملغوم» وان ذهب اليه من درب داثرية 
دكان كيسنجر ميال الى تم تبني وجهة لو الاسرائيلية القائلة بان القوة وحدها هي الكفيلة بتحسيي 
واسائيل أن تتوافر ال متي تصدت ان واسرائيل معأ للسوفيات وال العرب rere‏ 
eet al‏ (1) :خلقيته القائونية وكيرت aay gland‏ ان اليل ۳ اتخاذ موقف i au‏ 


۱۸۹ 


العمد ة یحاول آن Vasey paren‏ 


يزن حقوق oo‏ وحقوق ee‏ و( a‏ الحارجية. الذي وحهه صو منظور el‏ 
المصالحة مع الاتحاد الشوفتاتن والبلدان المنحازة الى 8 الكرملين 


«والسؤال الدي يتبادر إلى الدهن هناء هو ما الذي حعل نیکسون پقرر آن یحعل مشاط روحرز بترکر على 
الشرق الاوسط, IB Gad‏ كزستتئجر مسؤولا عن غير ذلك:من السائل الكبرى في مجال السياسة الخارحية؟ 
وطبقا لا بقوله من اشترکوا ی انشطة ادارة نیکسون في ذلك الوقت, کانت هناك اسیاپ عديدة لذلك التوخه 
من حانپ الرئیس والدي قاله بیکسوی ذاته عن دلك الاختیار من Cube‏ «اساسا. شعرت ای الشرق الاوسط 
يحتاح إلى تركير وتفرع كاملس وحدرة واسعة وکما قلت وقتها لکیسنجر «انا وانت سیکون لدینا SSNs GUSH‏ 
مما يشعلدا في محال السياسة الخارحية فييت نام؛ وصولت. والسوفیات. والیادان. وأوروبا. ولک السوّال 
يظل, مع ذلك؛ لماذا اختار نيكسون الشرق الأوسط ليكون احتصاصا حالصا لروحرن» يقال اى الرئيس ارتأى 
Gb‏ يباعد ما بين البيت الأبيص والسياسة الخاصة الشرق الاوسط, نظرا لانه اعتقد ان فرصة نجاحها 
ضئيلة, ولانه كان يخشى من ردود فعل مؤيدي إسرائيل إزاء المبادرات الاميركية وفوق ذلك. كان الشرق 
الأوسط مسالة يسهل اسسادها إلى الحارجية الأميركية أكثر من أي مسألة عيرهاء نظرا لان حوزف سیسکو. 
الرئيس الحديد بالحارحية لمكتب شؤوى الشرق الادبى وجدوب اسياء كان اكثر مساعدي ورير الخارجية 
دياميكية وبشاطا وقد عمل سیسکوه ق الواقم. کوسیط نشط وماور دار ع ی ساحات الاقتتال الذي كان 
دائرأئي صفوف إدارة بيكسون. مما دهع كيستحر ف البهاية ال آن یعترف بأن «سیسکو قد یکون قصی من 
الوقت في الوساطة دي روجرر وديني أكثر مما قصاه في الوساطة بين العرب والإسرائيلييء' والعامل الاخر 
الهام في ات ی مرن ای كان Las,‏ کیسنجر الیهودية. فقد کابت 
إدارة حويسون مضنا لكثير من الانتقادات من حانب العرب لکوبها وکلت ثلائیها اليهودي, آرشر حولدرع 
والاحوین روستو علی شوون الشرق الاوسط ونیکسون داته كتب يقول أنه اعتقد ان کون کیسحر پھودیاً 
«قد تصعه وضعا عير هوات (01530192210882 8 31 151 أنام) في محاولة استشاف العلاقات مع الدول العردية 
الرئيسية» والذي یدعیه کیستحر آن بیکسون «تخوف من آن یکون اصلي اليپودي سسبا ی آن امیل اکثر مما 
يحب إلى حانب إسرائيل»'' 
«ورغم آن کیسیجر کان لدیه الکثیر مما پشعل» مس اسان الاحری, قابه - قیسا پیدو -لم پستطع آن 
يتخلص مما ادتاده من حدق ونقمة لإعطائه دورا ثادويا في شؤون الشرق الارسط فهو في مدكراته يندب عدم 
تمکینه «س قطع الطريق على الروس ي المنطقة»» ويعدد اختلاماته الحوهرية مع روجرر؛ قائلاً أنه. ي مبدأ 
الامر, لم یم إلا من التحطیط للشرق الاوسط. ply‏ يكى بوسعه إلا ان «يرغم الإدارة على مداقشة الامور في 
إطار مجلس الأس القومي »» ويتوحع قائالاً «وقد طللت محروما حتى نهاية ۱۹۷۱ م تسیر شزون 
الدیبلوماسية (الاميركية نٍ الشرق الاوسط) الا نادرا. فٍ اوقات الارمات الحادة فکیسبصر استشاط غصبا 
لوصعه الخانوي عبر المألوف,ي المحال المتعلق بالشرق الأوسط؛ بيدما وجد روجرز في الشرق الأوسط فرصة فريدة 
للحروح س طل كيسنجرء فعمل بكل قواه على تحقيق سحاح ديبلوماسي ليبرهن لرئيس تشكك في قيمته وقيمة ورارته منذ 
البد اية, على هعاليته وفعالية ورارته تلك وكادت بتيحة كل دلك الانقسام المتكرر أن نش تحبطراده سو ءا الامتقار إلى 
التوحيه الحارم مى الديت الأديض. فبيدما أرحي العناى دشكل مألوف لورارة الحارجية الاميركية . ظل الديت الانيض 
يتدحل بعتة (تحت صعطمن مجلس الامن القومي نطديعة الحال) ميسب مريد أً من الأضرارلفعالية السياسة التي 
انتهحت وفرض نحاحها» (۱ ۱۶ 
ois)‏ . ما أخذ بالقوة.. یسترد بالتصالح 
الرئاسة» a‏ .الاتفاق» الذي ثم التوصل إليه في الاجتماع الطاریء الشترك بین 2 التنفيذية العلیا 
یود ای ی ومجلسٍ الوزراء. مساء اليوم الذي مات فيه عبد we rome‏ امان و 
لرئيس Magee‏ إلا أن الذي حدث بعل ذلك وهو الآن es magi‏ كان آن «الرئيس المؤقت» Jaa‏ 
نقسه رئیسا دائما بان قام بما يعرف باسم «انقلاب القصرء», فضرب فيه JS‏ هی اعتبرهم منافسين 
وخصوماً له. واعتقلهم وحاکمهم , وسجنهم, ومما يحسب له أن لم یحل مشکلتهم حلا جذریاً بالطريقة 
الفاشية الجربة, ولم يذبحهم. 
يقول محمون ربا ق مذکزاته آن 


۱۸۷ 


ل مر ی سوه مومسم 


قتل مصر 


«سعادة إسرائيل وبعص الدوائر الأميركية كادت عامرة يوم وفاة عبد الناصر ه. ويمكتنا فهم مشاعر 
اسرائيل إلا أنه يتعدر فهم موقف بعص الدوائر الأميركية التي أسعدها رحيل عبد الناصر ظناً منها أنه 
العقبة الكأداء في سديل السلام. ٠‏ وهو سوء فهم متعمد لحقيقة دوره التاريخي arr)‏ كان يرفض السلام الذي 
يستهدف الاستسلام. ولكبه اوتي من الشجاعة والقدرة وبعد النظر ما مكنه دائماً من بذل كل جهد في 
سبيل السلام العادل الدائم فقد كان هو الزعيم العربي الذي استطاع قبول قرار مجلس الامن رقم 
۲ رغم رفض بعض الدول العردية له. وقلق الراي العام العربي من بعض مضامينه. كما كان 
الزعیم العريي السذي قبل مبادرة روجرز عام ۷۰ رلهم يقينه من معارضة منظمة التحرير 
الفلسطينية لها. ولكنه كان في الأمرين واثقاً من قدرته في النهاية على إقناع الجميع بسلامة موقفه 
وكانت العقبة في طريق السلام هي إسرائيل التي ظلت تحاور وتناور, للتخلص من التزاماتها بمقتضى 
قرار مجلس الأمن ۲۵۲. ولتدمير مبادرة روجرز وكانت في كل مرة تتعرض للاختيار بين السلام والارض. 
تختار ا لارض, ۱۱۱۲ 
والذي یقوله محمود ریاض هنا واضح تماما وصادق تماماً فالرجل کان وزیرا لخارجية مصر وکان 
الصق الناس بالتوجهات المصرية في مجال «السلام». gly‏ یقوله آن مصر. من قبل استیلاء eel‏ 
على السلطة من موقعه كرئيس مؤقت بعد وفاة عبد الناصر, كانت راغبة قي السلام. قابلة بمبادرة روجرز 
وعلى استعداد للتسویه مع إسرائيل مقابل استعادة الأرضء. وطبعاً. طيبعا. المحافظة على 8 
الفلسطینیب وکل ذلك. ولم يكن عدم التحرك صوب ذلك السلام وصوب التسوية ناجما عن نضالية مصر 
sl hee atlas |‏ حروحهاء بل كان متكدوع خررنة ‏ إمتراشل ومتسكها بالأرض مفضلة إناها عل الاام 
المعروض عليها. وهذا كلام هام وله وزنه التاريخي والقومي. ٠‏ خاصة عندما يتهم خليفة عبد الناصر الذي 
اختاره بمحض ارادته لیوزثه مصر بأنه خان الجميع وخرج على خط عبد الناصر عندما اعطی إسرائيل 
السلام واستعاد الأرض ووضع في صلب اتفاقه موضوع المحافظة على حقوق الفلسطينيين وكل ذلك. 
ولقد كان الشعار الذي رفع بعد هزيمة ۱۹۷ وتمکین إسرائيل من اخد كل تلك الأرض؛ هو أن دما 
اخذ بالقوة لا پسترد الا بالقوةه. غير آن رغبة الزعامة الصرية نٍ التصالح وانهاء الصراع کانت واضحة 
ay‏ وقد قبات که الزعامة ببهمیاذرة a cay‏ التي كاحت في البوائع ‏ فلات مبادراث: لا مينادرة 
واحدة كما يشار إليها عادة. 
وتلك غلطة غريبة ومتكررة في شان تحركات الخارجية الاميركية 0 بدات في الواقع منذ زار 
سكرائتون المنطقة العربية 3 أواخر ١13148‏ في بعثة بعئة استقصاء الحقائق لنیکسون, ولم تنته ند تنته إلا باستيلاء 
كيسنجر في النهاية على الخارجية الأميركية 
والخطأ الآخر المتكرر القول الذي ردده كثيرون مؤكدين أن كيستجر كان معارضا لما أسمي بمبادرة 
روجرز منذ البداية وعلى طول الخط. والحقيقة أن کیسنجر لم یکن معارضا لها. بل أن الاستراتيجية 
الثانوية المتركزة على دور إيران كانت من وضعه وكل ما في الامر آن کیسنجر - الذي آحنقه انفراد 
ais‏ يفجدلة الشرى الأوسط Mh‏ يوجه الانتقادات ..ولكن لين إل لمشي بل إل ارب الا رة 
الأميركية المتعجل المتلهف على إصلاح الأسيجة أو تحسين العلاقات مع الصرب؛ والذي أسماه «أسلوب 
المحدلة البخارية» أو «وابور الزلط» كما يسمونها في مصر (!0ac1إصصap .(steam - roller‏ 
ومن الفریب ان محمود ریاض فاته علی التحی الذي تنبیء عنه مذكراته - فهم حقيقة الصراع الذي 
کان ناشیا بین روجرز وکیسنجر» ففسر دور روجرز بأنه کان دور الديبلوماسي الخير ودور كيسنجر بأنه 
الممارض 'الشرين» ولم يفن إل جد سر و شياع الكو الأميركي ل بد اينه قل إن تقتفنة 
جردا مائر بان «یعقل» ویکف عن تلله الشطارة الکوكبية الخطرة وینصرف ی القیام بدون واضح ومعدد 
في خدمه قومه الیهود والشروع الصهيوني . 
ونتیجه لاساءة فهم دور کیسنجر قٍ التحرك الذي عرف ب «مبادرة روجرز» في بدايته, لم يدوا قف أحد 
في الخارجية المصرية عند الحماس الزائد الذي أبداه كيسنجر تجاه شاه إيران آنذ اك. وهو الحماس 


الذي فهمه محمود رياض بوصفه تحمسا .«لنوع معين من القادة لم يكن کیسنجر والفریق لكلا ا 
السياسة الامبرکية برضیه نمط cond‏ وقال آن. ۱ 


۱۸۸ 


العمدة يحاول أن يصبع رعيماً 


JUL.‏ البارز في هذا المجال هو محمد رضا بهلوي. شاه إيران. الذي قال عه كيسزجر في مدكراته 
انه كان .تقدميا. و .نذر دفسه للاصلاح.. و ٠واحدا‏ من اقرب حلهفاء اميركا.. و .من اكثر القادة الذين 
تركوا في نفسي تاثيرا وانطباعاً عميقين. وقال عن إبران انها .سنس بين جميع دول منطقة الشرق 
الاوسط. باستشاء إسرائيل. الدولة التي جعلت الصداقة مع الولايات المتحدة نقطة البدء في سياستها 
الخارجية. وان إيران في طل الشاه. باحتصار, و احدة من حلفاء الولايات المتحدة فى العالم 
واكثرها اشمبة وولاء., وي النهاية؛ یقول کیسبحر .ان شاه إيران واحد س آعمدة الاستقرار ی منطقة 
حيوبة ومضطربة. ۱۲۰ 
ومن الدین قصرت احهزه التحلیل 3 الحارجیه الصربه دون اعطاء السوولین الصریین صوره ة واضحه 
وصحيحة عن مواقفهم. ملفين ليرد. ورير الدفاع الأميركي في إدارة نيكسون ففي مذکراته, يقول محمود 
ریاضص 
,و ۳۱ آغسطس/ آب. تبین ی آن روجرز خسر مبادرته عندما اطلعت على تصريح لوزير 
الدفاع ملفين ليرد في ۳۱ اغسطس امام الکونجرس عن ضرورة تزوید |سرائیل دما تحتاجه من اسلحة, 
ومن ثم اتضحت لي الصورة. هقد استطاعت إسرائيل ف السهابة التغلب علی مدادرة روجرز عن طريق 
انصارها ی الادارة الامبرکية, ,۱۰۰ 
والذي یعسبا س هدا الکلام 
ما ينبيیء عنه من psc‏ لام الخارحية الصرية الاما کافیا ومحددا وقائما على توافر المعلومات 
وتحلیلها تحلیلا صائبا بحقيقة مواقف اللاعبین الرئیسیین على الحادب الأميركي. و (؟) اعتبار «مبادرة 
روجرره نجدة جاءت من السماء لصر وحرمتها |سرائیل منها. دون النوقف عند آلرامي البعيدة والقريبة 
لتلك «النجدة». فکل ما کان يعني الزعامة الصرية وقتها (۱) الحروح س معمعة الصراع بطريقة تحفظ 
ماء الويجه * 
- تأمينا لحفظ ماء الوجه وعدم كشف تهالك النظام وتخادل زعامته. استعادة الارض وف سبيل 
ذلك. کان الاستعداد واضحا وقویا للتصالح والتسویه فما آخذ بالقوة لم یکن سیسترد بالقوة. کما فال 
الشعار الذي رفعه الزعیم, بل بالتفاوض والتسوية 
وبعد الخطأ المميت الذي تردى فيه الرعيم ونظامه حرصاً على , «كرامة زعامته» سنة ۰۱۹۳۲۷ کان دلك 
الاتجاه صوب التصالح والتسوية والانسحاب من الصراع. الخطأ المميت الاکبر. وکان - في حقيقة 
الامر - بداية الوقوع في المصيدة التي استدرجت مصر إلى شرك ۱۹۱۷ کیما تتردی فیها وهي تحاول 
تخليص نفسها من عواقب ذلك الشرك ols‏ تحقیقا حرفيا لما توخته الولايات المتحدة وإسرائيل من 
استدراج مصر ای «حرب» ۱۰۱۷ وما ترتب علیها من تحطيم القوات المصرية المسلحة وتحطيم معنوياتها 
وکسر ظهر الزعیم والاستیلاء علی الأرض. وکما توقعت الولایات التحدة واسرائیل تماما, لم يكن أمام 
النظام وقد کسر ظهره واحتل «العدو الغادر» شريحة كبيرة وهامة استراتیجیا ونفطیا ونهسیا هي سیناء. 
إلا أن يحاول الزحف خارجا من شرك ۱۹1۷ ليقع في مصيدة التصالح والتسوية 
ومن فرط تلهف الزعامة المصرية إلى ذلك الزحف خارج الشرك واستعادة الأرض والانسحاب من 
الصراع, اعتبرت تراوح الاد ارة الامیرکیه تضییعاً لفرصه تسام الثمينة »وف الواقم فبن الولایات 
المتحدة لم تكن أقرب إلى نقطة البدء في تحقیق السلام الحقدقي (') منها في أي وقت مضىء قدر قربها في 
یونیو/ حزیران. ویولیو/ تموز ۱۹۷۰ (رغم انناء نحن المصريين) 3 للجميع اننا جادون في السعي 
للحل السلمي العادل. واننا مستعدون للتعاون مع الولایات التحدة قٍ ذلك السبیل ای اقصی حد. 
ورغم أن مبادرة روجرز كانت ما تزال قاصرة عن تحقيق مفهومنا للتسوية الشاملة, فإنها كانت لي 
الواقع أول بداية أميركية على الطريق الصحيح.. (لكن) الولايات المتحدة استسلمت للمناورات والصغوط 
الإسرائيلية.. (وظلت) تحت الضغط الإسرائيلي تسارع بتقديم المزيد من التنازلات السياسية والعسكرية 
لاسرائیل»(۱۳۹). 
وبطبیعه الحال, لم تکن الصورة - كما هي العادة ‏ کاملة لدی الجانب الصري. یشهد بذلك عدم تفهم 
محمود ریاض لوقف البنتاجون ووزارة الدفاع الامبرکية في تلك الآونة:؛ في ظل ملفين ليرد. ففي مرحله 
مبادرات روجرزء إنحاز البنتاجون إلى الخارجية الاميركية ضد مجلس الامن القومي, بالاقل فیما تعلق 


۱۸۹ 


«فرغم تصدر كيس جر وروجرز الساحة, لعب بعص كنار المسؤولين الآحرين أدواراً هاما يصنع السياسة, 
وكان أهم اولئك المسؤولين ملفين لیرد . وزير الدهاع وقد قيل دائما في النتاحون وقتها آن لبرد كان يشعر 
بالحشية من أن تصبح سیاسه الولایات التحدة ab Bolu usb‏ يفضي ي السهاية إلى تطورات تؤدي إلى 
محابهة مم الاتحاد السومياتي ,۱۷ 

ولم يكن لبرد وحده في ذلك التخوف من الانحیاز الاميركي الکامل للموقف الاسرائيلي. فقد شارکه 
موقعه عدد من کبار السوولین بوزارته. منهم وارن نتر. رئیس وكالة الامن الدولي. ون كتاب موشي ديان 
«قصة حياتي». توقف vba‏ ریا عند ذلك الاتحاه لدی ind‏ وغيره من کبار السوولین بالمۇسسة 
العسكرية الأميركية. كما وردت في مذكرات نيكسون إشارات إلى ضيق ليرد يحرونة الإسرائيليين 
ومحاولتهم سف جهود روجرز عن طريق المماحكة ب «انتهاكات مصرية لاتفاق وقف إطلاق النار »۰ 
وانفحاره 3 أحد الاجتماعات Suu‏ «أعتقد ان الاهم هو أن da‏ کت صوب التفاوض بدلا من تضييع 
الوقت في مناظرات ومهاترات حول ما حدث قبل ائنتي عشرة ساعة أو ما سوف یحدث بعد اثنتي عشرة 
ساعة»! 

ويقول سبيجل في دراسته أن ما تعرضت له مبيعات السلاح الرئيسية لإسرائيل في ظل إدارة نيكسون 
كان راجها إلى الانشقاق الداخلي في تلك الإدارة 

«فكل من ويليم روحرر. وزیر الخارحية, وملفی لیرد وریر الدفاع, کابا پشعران بالتردد فیما یتعلق trate‏ 
السلاح للإسرائيليين بكميات كبيرة خشية أى يؤدي دلك إلى جعل العرب أكثر عد اء تحاه سياسة الولايات المتحدة لي 
اليطقة, وخشية ان یجعل ذاك السلاح الاسرائیلیین اقل مرونة ف هياحثات السلا بل وقد يغريهم يتوجيه شربة وقائية 
إدا ما تازمت الأمورء وخشية أن يؤدي إمد اد إسرائيل بالمزيد مى السلاح ی تغییرمیران القوة.البطقة وان نیکسون 
هو الاآخريخثى أن تترتب على مسديعات السلاح إلى إسرائيلى أثارسلدية بالنسبة لمحاولات استثناق العلاقات 
الدیبلوماسية مع العرت, | لا آن نیکسون رای آن الاستمرار ی تروید |سرائیل بکمیات محدودةمن السلاح حري بأن 
يجعل الإسرائيليين أكثر مرونة ويكوى في الوقت داته إشارة واضمحة إلى كل من الروس والعرب علی آن الولایات التحدة 
لن تتحلی عن تآییدها لاسرائیل»۹) 

فالزعامة المصرية والخارجية المصرية أخطأتا استقراء ملامح الصورء وأخطأتا قراءة مواقف اللاعبين على 
i ee ci Ge‏ ) ا oer‏ 
eh Pe ane ec‏ «حرب الاستنزاف»ءوالدفاع عن E‏ 
وبسكانها في وجه الهجمات الإسرائيلية المكثفة بأحدث أساليب الحرب الجوية الالكترونية. و (4) ضمها ال قائمة 
توابع الولايات المتحدة في المنطقة تحت المظلة الإيرانية التي كانت السياسة الخارجية الأميركية جاهدة في بسطها 
على آلنطقة بنفس فلسقة الفتنمة | تي انتهجت في جنوب شرقي أسياءى (5) فتح حدودهاء بغيرحاجة إلى مزيد من 
الحروب: أمام إسرائيل لتدخل و «تطبع العلاقات» وتستقر كثعبان الطريشة المميت في عبّ مص. 

وكل ما كان هناك بين أجنحة المؤسسة الأميركية الحاكمة في الفترة ا لتى نشطت خلالها «ميادرة» 
روجرز؛ لم يعد كونه تباينا لوجهات النظر حول التكتيك» لا حول الاستراتيجية والاهداف النهائية. وكما 
قال ملقين لبرد وزير الدفاع» كان «الأهم هو السسير قدما نحى التفاوض». فيذلك التفاوض كان 
الإسرائيليون والأميركيون سیجنون الثمار الحقیقه والکامله لشرك NAVY‏ 


وبطبيعة الحال, كان الخطأ الذي ارتكبته المؤسسة الحاكمة الاميركية أنها تصرفت في سعيها إلى جني 
تلك الثمار على هدى تصورات منقوصة؛ فتصورت أنه ما دام الإسرائيليون سيحصلون على كل مسا ابتغوه 
من مكاسب من شرك ۱۹۱۷ لم يكن من المعقول أن يكون لديهم أدنى اعتراض على أن يمكنهم 
الامیرکیون من عنق مصر ویفتحواً حدودها وشراپینها لهم ویخرجوها من الصراع تمهیداً استفراد البلد ان 
العربية بعد ذلك بلدا بلدا وفتح حدودها وشرایینها لاسرائیل تحت مظلة «السلام الشامل» و«السلام 
الحقيفي» atlas‏ السلمي العادل» الذي تحدث عنه Jang‏ خارجية مصر بحرارة وایمان . . وتحمت تأثير 
ذلك التصور, فات الامبرکیون آن بدرکوا - فیما بدا - آن |سرائیل. بفضل تسلط الصهيونية الکاسل على 


۱۹۰ 


العمد ة یحاول آن یصیح رعیماً 


الولایات التحدة وتحکمها ی مراکز صنم القرار السي‌اسي والعسكري والاقتصادي فیها, كانت مطمئنة 
تمام الاطمئنان إلى أنها ستحقق ذلك وأكثر lace pis dee‏ وبغير حاجة للتخلي عن دورها التقلید ي 
ك «بلطجي» المنطقة لإبران TE‏ وقد انعكس ذلك بوضوح في توصيات كيسنجر المتلاحقة باتخاد 
«موقف آکثر استرخاء(005]0۲6 ۲۵۱260 ۵۲۵ («a‏ ومعارضته لمهج ٠«وابور‏ الزلط» المتعجل الذي نسبه 
إلى الخارجية الأميركية فإسرائيل وى «أصدقاؤها في الولايات المتحدة» لم يكن لديهم ما يدعوهم إلى 
العجلة. لأن كل الأشياء تأتي» فتسقط في حجر من ينتظر. وفي الوقت ذاته. لم يكن الإسرائيليون مهتمي 
كثيرا لشواغل نيكسون الكوكبية وتنافسه مع السوفيات ومحاولة احتوائهم ٠‏ اللهم إلا بالقدر الذي 
یجعلهم یخافون من التمادي ٍ تقویه العرب» ويخاصة الصریی, ای الحد الذي يتهدد «ميزان ن القرة»؛ 
أي الذي يتهدد التفوق الإسرائيلي الكامل في الأسلحة والعتاد والقدرة على إتيان أي فعل بفير عقاب. 
وَسَرَعَان ما توافز ذلك للاسرائيليين فعلا من خلال «ميل» الأميركيين الواضح إلى باكستان خلال الأرمة 
الهندیه الباکستانیة. وعندما آید الامبرکیون باکستان ابان تلك الأزمة all‏ 5 قال السادات فيما بعد أنها 
منعته من آن یجعل سبة ۱۹۷۱ «سنة الحسم» الشهيرة) کان ذلك. بالقدر الاکیر لاعطاء اشارة واضحءة 
Gee Nl oth old pail‏ انف ا جا واصل الات دع الصرین مراحقة إسرائيل 
وتمکینهم ‏ بما ظلوا یعطونه لهم من سلاح ومعد ات من مقاومة الضعط الاسرائيسلي الواقم علیهم 
عسکریا لتسییرهم صوب التصالح والتسوية كما فات الإدارة الأميركية أيضاً أن تأخذ في اعتبارها آن 
إشرائيل.- ق الما ب رفا قل الامتركدون القوع انى Gast‏ الأول في عالم التوع» لم تم وان 
وقت ولن يعنيهم حسم التنافس بين الأميركيين والسوفیات. بل بهمهم استمراره, باعتبار آنهم الستفیدون 
منه أعظم استفادة في تنفيذ المشروع الصهيوني, , من Gab‏ وق مجال الترسح الادي من جروت دافعي 
الضرائب الأميركيين, من ناحية or‏ وی كا سوام بصيو الکو لل e‏ 
قلیل, بل وربما رأوها عكس مصالحهم. 
ونتيجة لذلك كله, قاتلت إسرائيل بضراوة ضد ذلك المشرو ع الأميركي الأهوج بإعطاء إيران دور «قبضة 
أميركا المدرعة الحاكمة» في مدطقة الشرق الأوسط. وظلت تقاتل إلى أن دمرت إيران والحقت الشاه. كما 
قلا مدذ سبهة ۱۹۷6, باجداده الاكاسرة ی الملا الأعلى. وحققت بذلك التدمير لایران آکبر خبطة لها, في 
واقم الامر. تمنطقه الشرق الاوسط کلها. بشهد بدلك ما تسیب فیه احلال الخميني محل محمد رصا 
بهلوی, لا ثي إيران ومنطقه الخلیج عحسب. بل وف کل النطقة. «س الخلیج ال الحیط». 
وس العريب حقا أن نيكسون كتب في مذکراته هذا الکلام بصراحه 
«کنت اعرف آن Gee‏ روجرر لا یمکن ان تەد تحال إلا اني رايت آثه من المهم إشفار العالم العرني پأن 
أميركا لم تكن قد أهملت آوتوس‌اتیکیا قصیته الخاصه بالاراصي الحتلة آو انها بعصت يدها من محاولة 
التورصل إلى تسوية توهيقية بي الدعاوي المتصاربة ولدا بدا لي أن «وصع حطة روحرر لي السحلء كان كفيلاً 
ناں یحعل س الأسھل بالسسة للرعماه العرب اقتراح استشاف العلاقات الديبلوماسية هع الولايات المتحدة في 
حين كانت الولايات المتحدة محط هحوم متواصل من حانب «الصقور» ي بلدانهم ومن جانب العناصر الموالية 
فنات :۱۲۱۲۸۲۰ 
وقد کانت nes‏ «النجدة» التي بداللنظام الصري ٍ آخر آیام عبد الناصر انپا جاءته من السماء 
لیزحف خارحا من طب شرك ۱۹۰۷ إلى ما بدا له وقتها ک «سلام حقيقي» و «حل عادل ١‏ كته كان لي 
حقيقته الخندق الذي حمر له بعنایه لیدخل مبه !یی ظل وادي الوت وإسرائيل في عبه وملتفة حول عنق 
مصر وشعبها. 
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E‏ | العمدة يطلب رضاء العرابین احدد 


عندما ضرب السادات ضربته «التاريخية» ضد مراکز القوی التي خلفها وراءه جمال عبد الناصر, لم 
يكن ذلك لمجرد القيام بال putsch‏ الفاشي التقليد ي 2 نظم الحکم الفردي تخلصا من العناصر وگ 
التي يمكن أن تصبح مصادر تهديد لوحدانية الزعيمْ واستقرار النظام ومصالح الأعوان الجدد الذين 
یجمعهم الزعیم حوله. بل كان قياماً بذلك الاجراء الضروري لتأمين المواقع الجديدة وشيئاً آخر لم يقلّ 
عن ذلك اهمیة: هو التمهید للتخلص من عَرّابي الزعیم السابق واعوانه, السوفيات الذين كان ذلك الزعيم 
قد اضطر للوذ بحماهم راغماًء وشرع في اواخر حياته في محاولة الخروج من تحت إبطهم, فلم تمهله 
النية, وقتح الابواب علی مصاریعها امام العزابین الجدد للزعیم الجدید, الأمیرکیین. 

وفي کل ما کتب عن «قضایا الدیموقراطية واعادة سلطان القانون والقضاء علی مراکز القوی ق احداث 
مايو / أيار المجيدة», لم يعن أحد بأن يشير إلى أن إزاحة علي صبري وبقية الاعوان القدامی من 
الساحة كان خلال النصف الأول من شهر مایو / ایار ۱۹۷۱ الذي زار خلاله القاهرة ویلیم روجرز» وزير 
الخارجية الاميرکي. ووکیلها جوزف سیسکو, زيارة كانت الأولى بعد زيارة دالاس التي لم تكن نتائجها 
سارة كثيراً rae‏ سنة ۱۹۵۳ 1 

أما زيارة روجرز وسيسكو فكانت سارة كثيرا للأميركيين. فجنبا إلى جنب مع إسقاط على صبري» الذي 
كان «الروس» قد راهنوا علیه, وأعوانه من منقذي «الاشتراكية الناصرية» التي ابتلعها السوفيات على 
حقيقة في التصالح والتسوية؛ مهتمأ حقيقة بإيجاد علاقات أفضل مع الولايات المتحدة وتقليل اعتماده 
علی الاتحاد السوفياتي, بل وعادا بانطباع محدد مؤداه أن الرئيس المصري الجديد كان على استعداد 
لان يأخذ ني طرد الروس إذا ما استطاعت أميركا أن تحصل له على تسوية سلام «مقبولية» من 
AMS) ell poll!‏ 


(۱/۳). احیاء الدیموقراطية من الغيبوبة العميقة 
كانت الديموقراطية لدى النظام الذي حكم مصر بعد استيلاء الضباط الاحرار علی السلطة سنة 
۲ ورقة مربحة ظل النظام يلعبها بلا تورع. فالديموقراطية كطريقة حياة سياسية لأمة تعيش في 
القرن العشرين ویمارس شعيها «سلطاته» من خلال نظام نيابي «وما إلى ذلك ». كانت قد وضعت 3 
التبريد العميق منذ اللحظة الأولى لاستيلاء المسلحين على السلطة. حقيقة أن أناساً كمحمد نجيب جنحوا 
إلى محاولة إخراجها من ذلك التبريد في غمار صراع علی السلطة, كما ظل «الضباط الأحراره يستخدمون 
أسمها كهراوة يضربون بها بعضهم بعضا كما فعل عبد الحكيم عامر عندما غضب من عبد الناصر, إلا 

نها ظلت متروكةء في سرداب مترب ما من سراديب النظام؛ في غيبويتها العميقة 
ولم يكن السادات ديموقراطيا أو مغرما بشيء له صلة ولي من بعید بالایموقراطية. فالساد ات» رغم کل 
ما حاول أعوانه من كتبة الصحف أن يقولوه عنه؛ كان زعيما ديكتاتوري النزعة وحاكماً مؤمناً بوحدانية 
الحاكم التي لا تنازع كسلفه عبد الناصر تماما. ولا ننسى أن السادات ‏ حتى وإن ممزي ذلك إلى 
«کراهیته للانجلیز» ایام «النضال السياسي» ضد الاحتلال البريطاني - کان منضذ شبابه وهو «يوزباشي» 
بالجیش, معجبا آیما (عجاب بهتلر ونظامه النازي*, وعندما اصبح «قائداً عاماً للقوات السلحة الصرية» 
لاب سر ee ee‏ ا 2 
(*)۰ کانت لدی الساد ات حصيلة مختلطة وواسعة من العلومات العامة وقشور مبعثرة من الثقافة, وکانت مصادر هذه الحصيلة 
بعض قراءات في تاريخ مصر الحديث وبعض التراحم والمقالات التي تدور حول شخصیات سياسية کانت تستهویه مثل آحمد عرابي, 

رمصطفی کامل, واتاتورك. وهتلر» 

(مذكرات محمد كامل ابراهیم «السلام الضائع» ص ۱۹۶). 


۱۹۲ 


العمدة يطلب رضاء العرابین الجدد 


بحکم مبصبه کرئیس للجمهورية. صمم لنفسه ولکبار قادته بزات عسكرية المانية الملامح كانت خليطاً من 
تؤات بخصناط القعصير:وخناط الفوفوز 

واا كان القول. تطل العبرة بالخواتيم, كما يقولون. هفي التحليل النهائي. مارس عبد الناصر حقوق 
وحدابيته كرعيم يحكم حكماً مردیاً Bie‏ عندما ترك نفسه يستدرح إلى ras‏ الذي أعده له الامرکیون 
والاسرائیلیون سنة ۱۹۱۷ باستعلال طاعه وشخصيته ووحدانية زعامته التى لم تجعل لأحد في مصر 
كلمة غير كلمته او رای غير رأيه وتماماً كما فعل عبد الناصر. neha gon‏ ل ا 
كرعيم يحكم حكماً مرديأ مطلقأ عدما ترك الصیادین والقناصة الامبرکیین والاسرائیلیین يستدرجون 
مصر. من خلاله. عن طريق عمليات التهييج والضوصاء التي احدثها حول راسه لحسابهم قارعو 
الطبول ‏ تماماً بدفس الطريقة التي احدثت بها صحة ححسرب الاداعات حول راس عبد الناصر فأفقدته 
صوابه ‏ وكما سار عبد الناصر كالمنوم إلى شرك ۰۱۹۱۷ سار السادات ال مصيدة «السلام» بکامب 
ديفيد 

لكى النطام الذي حكم مصر مند ١507‏ وشارك السادات في كل ممارساته وانشطته. کان قد ابتکر 
لمفسه وللمصريينء في عمار عالم الوهم الذي اختلق لهم للعيش فيه في ظل الثورة البارکة, طريقة فريدة 
J gas‏ ممارسة جعل الشيء ضده_العبودية هي الحرية, والکذب هو الصدق, والدیکتاتورية العسکرية 
السافرة هي الدیموقراطية , وراسمالية الدولة هي الاشتراكية, والانتهازية هي الولاء للوطن. اشیاء جميلة 
نحق کهده وبالمارسة. والالحاح اليومي التواصل ص طلعة النهار إلى طلعة النهار الذي بعده عن طريق 
الراديو والتلفزيوى والصحف والكتب ا «الملتزمة. والتلقیی السياسي, باتت تلك الأشياء المعوجة 
الشائهة القبيحة طريقة حياة للمصريين تواضعوا حميعاً وتواطأوا عليهاء ومن لم يتواصع ويتواطا نين 

UJ) tle ate Lobe‏ جحیم فمات او هرب او حن او دمن المشیش او الخمر او مات فٍ السجون 
والعتقلات Salish‏ 

وعندما حاء السادات بعد عبد الباصر, لم يخطر له یبال آن يتنازل عن وحداميته في سبيل أن يمكن 
بضعة ملايين مس الصریین س ممارسة «ديموقراطية الواجهات.» والانغماس ‏ الاوهام الليبرالية وتلك 
الاسیاء الدخیله الستوردة 


ae )s لفط مدید‎ ess سا زر‎ 0 ne 
فكان متعيناً عليه ضرب الاعوان القد امی کما قلنا وتثبیت دعانم‎ ٠ تأمين زعامته وجمع اعوان جدد حوله‎ 
أخذا في تغییر عراد بی الرعیم السانق واعوانه, وإغواء عرابين جدد بأن يأخذوه تحت‎ ara 
فکان متعياً عليه أن يغير دلك الشکل ,الا شتراكي الوطني » ۰ من «الديموقراطيةء الذي تواطا‎ . 
السابق واعوانه مع الشعب المصري على أنه نظام الحكم الأمثل نظراً ل «ظروف الرحله» وعدوان‎ ae 
ol السابقه ورواستها. ۰ وصروره ه «بناء الاشتراکیهة». بدیموقراطیه یمکن‎ ey «العدو العادر» وشرور‎ 
یقل بها العرابون الجدد‎ 
واقع الامر. لغايتين‎ re “VAY مايق‎ ٤ وكانت ريارة ویلیم روجرر وحورف سيسكو للقاهرة يوم‎ 
الولایسات التحد ة, وتانیتهما معایبه تمار مراهنه‎ wile الجسور مع مصر مس‎ ely اولاهما بداء عملية‎ 
ا لام برکیین علی آنور الساد ات منذ منتصف الستینیات. فمثلما كان علي صبري «رجل السوقیات» قٍ‎ 
النطقة, كان السادات اقرب ما يكون إلى «العمیل الراقد» (5۱۵0۳۵۲) للامیرکیین داخل النظام ویسدو آن‎ 
الاميركيين راهنوا عليه مذ رتب له السفير الأمیرکی ی القاهرة آنشذ, لوشباس باتل. زيارة لولایات‎ 
وهناك اجتمم الساد ات باشد زعماء الولایات التحده السیاسیین ولاء‎ AB pel 4s pal | العلاقات‎ 
#سرائیل, وعلی راسهم الرئیس الاميركي لیندون حوسسون. وعدد کب من اعضاء الکونحرس وما من‎ 
شك في ان السادات كان محل دراسة متعمقة من جانى الاستخبارات الأميركية وغيرها من الوكالات أثناء‎ 
of ett Laks Lag Leal ls jell an al Gay eats aay الزیاره والمريجخ أن غلاقة‎ 


۱۹۳ 


قتل مصر 
otal‏ قٍ ذلك الوقت. ووطدت بعد دلك عن طریق الاصدقاء الشترکین للطرمین. 


وقبل آن بصل روجرز وسیسکو القاهرة قٍ ؛ مايو / أيار. كان السادات قد عني بان یقیل علي صبري من کل 
وطائقه 
«في صباح ؟ مايو/ ايار, إتصلت نسامي شرف تليفودياً وقلت له «تطلّع (تنشر) في الصحف إقالة علي صدري هي 
سطرونص سطر هي الصفحة الاولی وببنطصفیر» تململقي الكلام,فقلت له اسمع'مش عايز تطغ الصحف,المكتب 
عندي ينلعهاء مقال حاصرياً أقندم وحاءني في طهريعس اليوم ومعه القرارات قرارات إقالة علي صيري من منصنه 
کیائب رئیس جمهورية. وس منصیه کمساعد رئیس الجمهورية لشوون الطیران. وحاحة تالثه( ٠١‏ 
وواضح من كلام السادات أنه كان أكثر اهتماماً ينشر دبأ اقالة علي صبري من کل مناصبه قٍ الصحف 
منه بأي تيء Gal‏ كتوقيع القرارات الحمهورية اللازمة لذلك والسسب في ذلك واضح., هو أن تصل 
الامرکیب اشارة واضحة ومحددة قبل وصول روجرر وسیسکو ال القاهرة شمان واربعین ساعة» بأن 
«رجل السوفیات» ٍ مصر قد انتهی ویوکد ذلك الفهم قول السادات بعد ذلك مباشرة بوارسل القرار 
للصحف. وطلیت من مكتبي آن بتصل ايضاً بالصحف لضمان التنفیدذ (النشر) ۳۱۱۰. 
ویواصل السادات SUG YS‏ 
«ثم حاء روحرر. وزير الحارجية الاميركي وقادلته وبعد اللمقادلة. دعوت اللجنة العليا عندي في الديت ما 
Gall Lae‏ هما علي صبري وصياء الدين داود وكان علي صدري وقتها قد كتب حطاباً إلى أمين الاتحاد 
الاشتراكي عند الحسس آبو البور. طالاً دعوة اللحبة الركزية فورأً للاحتماع لأني بحیته لحرد انه اندی رایه 
وهو يريد أن يداقش ذلك كله ي اللجدة الركرية ووصلني الخطاب. وجمعتهم ي النرل بعد لقاء روجرر وقلت 
لهم لقد حمعتکم الیوم, وتلاحظون عدم وجود ائسب؛ علي صبري وضیاء داود وأنا لم أدع علي صسري 
وضیاء لان الاحتساع ی ديتي وأي کرسي هسا لا پستحق آن یحلس عليه اي مهما وتكلمت وقلت ابي 
دعوتهم لكي أطلعهم على ما حری ص حدیٹ مع روجرر, وانتهی الاجتماع۱۳۱۰. 
والواضح من كلام الساد ات الذ ي آورد ه موسی صبري eles‏ كما هوء على سبيل التقديس للرعيم 
ربماء آنه تصرف وتكلم من منطلق الحاكم بأمره؛ وبعقلية العمدة الذي أمسك برقبة القرية ورقاب كل من 
فیها. 
فالاجتماع الذي دعی إليه «اللجبة المركرية» لإطلاع أعضائها Low je‏ جری من حصدیث» مع وزير 
خارجية الولايات المتحدة في مسائل الحياة والموت بالنسبة لمصر ومن فيها. دعا إليه في بيته؛ في اد 
العمدة, لا في قاعة اجتماعات حكومية أو ب «قصر الرئاسة» أو في اجتماع مشترك يضم مجلس الوزراء أو 
أي شيء س ذلك القبيل «السيروقراطي» . جمعهم العمدة ق الدوار وقال لهم ما آراد آن یقوله لهم عن 
الحديث مع الخواجة الأمريكاني الزائرء الذي توجه بعد الزيارة راسا إلى إسرائيل 
وفي حديثه عن علي spre‏ قال أن علي صبري تظلم لمحسن أبو المور من تنحيته لجرد انه آبدی 
رايه ولم يعن السادات بأن يوضح في مصارحاته لموسى صبري حول أي شيء دار ذلك الراي ولماذا كان 
مزعجاً للحد الذي أدى إلى تنحية صاحبه قيل زيارة روجرز يثمان وأرنعين, ساعه ولم يعن السادات 
أيصاً , وهو الرجل الذي اعاد للقانون Gal‏ واحیا الدیموقراطية من و الطويلة. بأن يبين السيب 
في أنه لم يجد من دواعي الد یموقراطية وسيادة القانون oT‏ ن تناقش محادئاته مع روجرز وسيسكو في 
اللجنة المركزية. ومجلس الشعب ومجلس الوزراء .والواضح طبعاً آن منطلقه کان ما قاله له هیکل .وماقيل 
دائما لعید الناصم «أنت البلد با ریس. أنت مصر». فهو اللجنة الركزية. وهو مجلس الشعب» وهو مجلس 
et‏ وفى والشارع» كنا كان پسمبه نقدر كير من الشاعرية وط وما مان عا م فا 
لا الزعیم ولا بیت فيها نی الزعیم. 
ومم ذلك» وبمنتهی الهدوء. يقول السادات بعد ذلك الكلام المحزن كله لموسى صبري ۱ 
موف صباح اليوم التالي. إستدعيت جمعة (شعراوي) وابلغته «لقد قررت تصفية الاتحاد الاشتراكي كله 
وحله وتجرى الانتخابات من القاعدة إلى القمة. بحيث تبدا في مايو / ايار, في آخر هذا الشهر. ويجتمع 
المؤتمرالقومي يوم gags 7٠‏ / تموز. وبوصفك امين التنظيم. روح جهز نفسك و اشتفل»(۳۳). 
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وبعدها بأیام, قام الساد ات بال putsch‏ الفاشي التقليدي ولو قرأ المرء ما رواه السادات بأسلوبه 
المعروف لموسى صيري, ورا hed‏ من تاريخ النازية والفاشية أو تواريخ الأحزاب والتنظيمات الفاشية في 
أميرعا :اللاتينية: لخطو له ان الستاد اه کان yada‏ عن ارك Gull!‏ وات ار اقل جن لوا مت 
أحياء ممارسين للمهنة ‏ يقتيسون منه 
«في صباح ١‏ مايو/ أيارررت الحيش ٠‏ واخدت قراري هي المساء (الزعيم يؤمن و لاء القوات المسلحة ثم‌یتخذ 
قرار القيام بال (putsch‏ 
ءکان مفروصاً آن آرور مديرية التصریر یوم ۱۳ مایو / ایار. واتصح انهم ديروا لي «كميناًء هناك 
(اکتشاف مؤامرة على حياة الزعيم) 
«استدعیت ممدوح سالم (محافط الاسكدرية) واحتمعوا هم وأحدوا يفسرون قرار إستدعاء ممدوح 
سالم واستنعدوا تماما wl‏ ساقیل شعراوي جمعة لاهم کانوا مخدرین من تصرفاتي. فقد کت احول J!‏ 
شعراوي أي شكوى اتلقاه صده اوضدهم وأطلب ممه التحقيق وإهادتي (مخادعة الزعيم للعناصر المناوئة تمهيداً 
لضربها) 
في الطهر استدعيت سامي شرف وكلفته بأى يطلب س شعراوي أن يقدم استقالته وكنت قبل ذلك قد 
استدعيت الليثي. قائد الحرس الحمهوري. وقلت له «يا ليثي جهز نفسك المعركة البهار ده (اليوم) وانتظر 
الأمر بالتتعيد بعم كنت أتوقع معركة GY‏ الامن الركزي السلح من الانیا الشرقية بتدع شعراوي. وهو 
القوة الوحيدة الموجودة في القافرة والجيش خارج القاهرة والفریق فوزي معهم وكان لا بد ان 
استعد للمواجهة قال لي الليثي أنه حاهز تماماً وكانت كل تفصيلات الخطة عنده ومعدّة قبل شهرين 
وكل الواجبات موزعة. . دون أن بشيعر أحد وكان أساس الحطة حماية القاهرة. ودخول اي معركة مع 
أن مركري أوقوات مسلحة (الحرس الخاص للرّعيم يكلف بمو اجهة عسكرية حسب خطة موضوعة سلفا. سرا, 
وموزعة واجبانها. مع كل المسلحين التابعس للعناصر المناوئة) 
«حصر ممدوح سالم من الاسکندرية, وحلف الیمی, وباشر مسوولیاته واقال حسن طلعت مدير المباحث 
العامة, لانه اس حالة صیاء الدین د اود ‏ وسیطر علی الامن المركري (معاون الزعیم الجدید یجرد العناصرالمناوئة 
من المسلحین التایعین لها وبحرمها من خدمات الاجهره). 
«واستدعيت أحمد اسماعيل وكلفته برئاسة المخائرات دسج كل إنسان في النوليس والأس المركزي 
وغیره تحت امر رئيس الدولة (الزعيم يحكم قدضته على کل المسلحین والاجهزة) ۱ 
«وبعدها استقر رآأیهم علی الاستقالة الحماعية واتصلت سممدوح سالم (رئیس الوزراء الحدید) وطلدت 
مه أن بتحفط على شعراوي جمعة وسامي شرف ومحمد فائق وجميع من قدهوا استقالاتهم. «واحتياطياً 
حری التحعظ ايصأ على علي صبري» ادتهت العمليةء''"'' انتهی ال ‘putsch‏ 
وقد an‏ الساد ات بعد ذلك في مكنته أن يقول ره انقلاب القصر هذا. آو بالاحری العملیه الفاشیة 
التقليدية أن أولئك الزملاء القدامى من أعوان الزعيم السايق دخلوا في صراع معه .وإذا التمست لهم 
یعضص العذر (فيما كان ينشب من صراعات ثي حياة عيد الناصر) لأنه كان يريد أن يحكم بخطته وأسلويه 
وفلسفته, وله الحق , ولانهم کابوا مقیدین محرومیں من إبداء الرأي. . ها أنت تراهم الآن أي قرار اتخدذه 
لا بد أن يهدلوا عليه التراب. لماذا“ إن ابسط مواطن في مصر يتمتم (الآن) all‏ 4 الکاملة. فماذا 
یضایقهم؟ هي النفس البشرية . وهذا امر من اسرار خلق الته. طبیعه بشریه. ماذا آقول..,۱۱*۱ 
فالرجل كان خليطا :غزينا من ce‏ الثلاث ورقات ». الفهلاو الصري الذي يقف علی سواصي الشوار ع 
مستغلا خفه ند ۵ 3 إفراغ ما 3 جیوب ضحایاه السذ ج من نفود شحیحه : والدیماجوج. والزعیم الفاشي 
دي المخالب الذي - عندما بستثار - «یفرم». وهو المصطلح الأثير لديه: «أنا gb‏ طويل صحيح. . لكني آفرم 
في الوقت a sacle‏ 
ومن أصدق الانطباعات عن شخصية السادات - وصدقها هذا من خلال القياس إلى تصرفات الرجل 
تا وتصريجاتة ومواقفه وقراراته السياسية المدمرة اذى تحدم عل ططال بالخرات. ووضعت الطريشة 
عمل 5 السادات ۱ ورن منذ ‘all Ae‏ كان oes‏ شوارع القاهرة wilds‏ أشيه يكنات 
«طوربيدات» المافيا في Sol‏ (والطوربيدو الاسم الشائم 3 صفوف الجريمة المنظمة للقانل المحترف الذي 
ينف عملیات الاعدام للعصابه) وخبره وعمل معه ws Of‏ وهو أخذ 3 «صنم السلام». 
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دلا سك عندي ٍ آن شحصية السادات من النماداح الفريدة من بوعها التي سیتهافت علما+ الدفس على 
Ds ENE‏ 4 مر السیی وانا لست غالاً نفسياً. وإنما رأيت أنه ريما يكون مفيداً أن أسرد 
She Liles!‏ ال شخصية عن ملامح د شخصيتة عنى أن يساعد دلك ي تفسير بعص تصيرقاته السابقة واللاحقة. 
وأنا افعل دلك والألم والمرارة يعتصراسي كال السادات يعيش سلسلة من احلام اليقظة مهو بطل الحرب: 
ودي السلام. وهو الفلاح النسيط وهو كير العائلة» وهو القيصر وهو الحاكم الديموقراطي؛ وهو عمر بن 
الحطاب. آو هو حسلاح الدین , آو هو ریتشارد قلب الاسد. (وفى عالم أحلام البقظة ذاك) کات تطراله الافکاروهو 
حالس وحده بعید ا (عن کل مشورة آو راي عیر مشو رته و رایه) ولا تلت آن تهیص علی حیاله هکرة من تلك الاهکارتلح 
علیه, میعشقها. ثم ينقلها س حير الفكر إلى حير التعيد (یمارس ال "۰۴۵ الفاشي المعهود, یقول للشيء کن 
فيكون) وفي تقديري ان فكرة المبادرةو زيارة القدس التي ذكر أنه لم یشاو رفیها احدا او بطلعه علیها حتی‌لحظة 
إعلانها كانت من قبيل دلك . 

«ومن باحية آخرى, كان ميالا إلى الإسراف ني المجاملة والنذح وهذا من الطباع الشرقية؛, وريما كان من 
أحلاق القرية حسما كان يحب أن يردد ولك إدا جاز دلك على الصعيد الشخصي وفي حدود ما يملك 
الشحص, فاته لا يحور على صعيد الأعمال. فإدا كان الأمر يتعلق بمسائل مصيرية كتلك التي كانت محل 
التفاوص ہیں مصر واسرائیل؛ كان الحدر اوحب 

ءكدلل كانت لديه حاسة ومداق الاطراء والمديح لصفاته ومميراته وعدقريته يسمعه ويستسيمه في كل أن 
فإدا ها حاء هدري كيسسحر وقال للسادات أنه وحد فيه. في حاتمة المطافء, من يفوقه ثي ميدان الاستراتيجية, 


«bi‏ دلل واسکره؛ 
.وکان ددوره يعدق الاطراء على الآحرين يلا روية ولا تحفط ومن مطاهر دلل (الیذ خ التفسي) أنه كان 
يسبع صد اقته على كل هس يقائله. حتى من أول لقاء. ههدا صديقه تشاوشیسکو, وهولاء اصدقاوژه تیکسون 


وهورد وکارتر. وهدا صدیقه حیسکار دیستان, ودا صدیقه شمیت, وهدا صديقه كرايسكي. وهذا (Lasts)‏ 
صديقه هري (كيسدجر) ثم يتوح صداقاته ب «صدیقه بیجب»" وهو متى أبعم بلقب الصدیق لا یلبث دلك 
أن يحتمر لي بفسه هيصدق مع الوقت أن الشحص المنعم عليه صديقه حقيقة ويتعامل معه علی هذا الاساس 
المريح. فیبوح له نمکنویات صدره: ویکشف له عص خبيئة بعسه. وني هدا ما هيه(من مكسب) لمن يتحين 
الفرص ویصید في الاء العکر 

«ومن ذلك آته كان إذا خلس إلى طرف عبی له علی هواه (اسمعه مایطیب له آن بسمع) ربما لکسب ثقته 
وتعاطفه معه وأنه cy‏ + من المروبة وتنارلات غير دات قيمة في حد داتها يستطيع إيقاع الآحرين في المصيدة, 
oll‏ الطفم. قیحصل منهم علي کل ما برید؛ فٍذا کان السامم آمریکیا, هاجم السادات السوفیات, |ذا کان 
معربيا هاحم الحرائر. وإدا کان رادیکالیا هاجم له السادات الرحعية, وهکدا ولا اعلم؛ ولا اريد ان اعلم 
آن کان ما نسبه الیه متاحم بیجین من انه قال له ان «منظمة التحریر الفلسطينية هذه عميلة للاتحاد 

السوفياتي, صحیحاً او غير صحیح »۱۳۱ 
ورغم الشعور بالامتنان لوریر الخارجية السابق لکل ما تفضل به من اتطباعات لاحة وکاشفة, لا 
يستطيع المرء إلا أن يتوقف هناء في هذه النقطة بالذات؛ فيستأذنه في أن يقول له أنه مخطىء إذا ما عزف 
عن الوقوف على ما إذا كان رئيس جمهورية مصر الذي عمل كوزير خارجية له في مرحلة من أخطر فترات 
التاريخ الصري واحعلها بالهاك قد قال لناحم بیجین او لم یقل له ما قاله عن منظمة التحرير 
الفلسطينية وربما کار قول الوریر انه «لا یعرف ولا پرید آن یعرف» راجعاً ال تقززه من تصرف رئیسه 
الشاطر إلا أنه. على مستوى أهم من التقزز والاشمئزاز وأخطرء. كان ينيفى له أن يعرف. لأن ذلك 
بالدات صدار الحكاية کلها. ولئلا نخطيء الفهم. وهو ما یمکن آن يحدث بسهولة في مثل هذا الجو 
الشوتر فکریا الهلهل سياسياء لیس مدار الحكاية کلها سمعة منظمة التحریر الفلسطينية او ای 
«قداسة» لفلسطین. نما مدار الحکاية فهم حقيقة الصراع مع القوی الوحشية التي یمثلها مناحم وغير 
مناحم ممن el‏ علیهم» الساد ات بصد اقته Gainey‏ وود هد ومصارحاته . فالنظام العسکري الغشيم الذي 
coil‏ السادات رئيسا لمصر وجعل في مكنة الحركة الصهيونية أن تدخل في عروق مصر كالسم من خلال 
چهله وتخلقه وعنجهیته ووحد انية زعامته. نظام لم یقطن منذ البداية وحتی النهاية ال حقيقة الصراع 
الفروض Jes oe de‏ کل بلدان الامة العربية (إن آرادت البقاء) فٍ مواجهة الشروع الصهيوني. ونظام 
الم ينظر إلى «قضية فلسطين» (وهي ليست قضية فلسط ين, بل قضية البقاء لكل بلد عربي في المنطقة) 
لا بوصفها وسيلة للاستمرار في إعلاء كلمة ضباط الجيش في ظله وتأمين بقائه يما جعلت «قضية فلسطين» 
في مكنته أن يغدقه من مكانات ومزايا على اولئك الضباط حتى انتهى الامر بالنظام وبهم إلى اعتبار وطنهم 
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مصر غنیمة حرب لهم. ومن خلال ذلك العمى الفكري والتهلهل السياسي والانفصام عن حقانق العصر 
الیشعه داخل شرنقه عالم الوهم الذي أقامه النظام لنفسه وللمصریین. بات بوسع «رئیس» مزيف كأنور 
السادات آن یظل «یلعب الورقة الفلسطينية. التي تربع النظام وتربحت زعامته بها منذ ۱۹۹۲ حتی 
اللحظة الاخبرة» بینما هو جاهد في |شراك «العدو الفادر», تحت جناح الاصدقاء الامیرکیین, في التمتعم 
نعضة مضو مع النظام التي انتهی بان اضبع فٍ وضع الحتل الداخاي ا وات ر ذلك «الرئیس» 
المزيف أن يقول ل «صديقه مناحم»» قي نفس الوقت» أنه «بيني وبينك يا عزيزي. منظمة التحرير 
الفلسطينية هذه ما هي إلا منظمة عميلة للسوفيات الملاعين»' فالعمیل الراقد للامبرکیین. البطل المحارب 
وبطل السلام وباني الديموقراطية» محمد انور السادات» رأى كل الآخرين في أدوار العملاء. من خلال 
عینبه هو کعمیل للام‌برکیین داخل تظام لا جذور حقیقیه له ل یبحث عن عسرّاب یحتضنه ویقوم هو 
داختلال سيو لسدكينة لخسابه داخلیا 
وإذ نعود إلى انطباعات محمد إبراهيم کامل عن السادات, بعد هذه الوقفة التي لم يكن منها بد عند 
مسالة الفلسطینیین و «مشکلتهمه ومنظمه تحریرهم» »> لجل أن 
۱ - «السادات عاش سلسلة من احلام الیقظة. وهذا صحیح. ومن اخطر سمات الرجل التي ما من 
شك ف أن أصدقاءه الأميركيين درسوها وحللوها بعناية وتعاملوا معه من خلالها کما تعامل معه 
الاسرائيليون, والاعلام العالي» وكل «ضضاربي الطبول» الذین اطلقوا حوله لیوجهوا مصر من خلال 
وحدانيته إلى مصيدة «السلام». . وهي سمه j‏ طبيعية لدى رجل من أعمدة النظام الذي حول الحياة 3 
مصرء له وللمصريين كما قلناء إلى عالم موهوم مادته الكلمات وها يتولد عنها من تصورات. وخامته احلام 
اليقظة 
۲ «كانت الأفكار تطرأ له وهو وحده بمعزل عن كل مشورة وكل رأي». وقد وصف موسى صبري في 
كتابه عن السادات تلك العزلة كما لو كانت عزلة البطل الاسطوري الأساوية هناك وحده علی قمة الجیل 
والعواصف والرعود والبروق تتحلق رأسه المكلل بأكاليل الغار ودمه ينزف من عروقه من أجل من هم 
بأسفل الجبل» وتمادى موسى صبري قي محاولة إعطاء تلك الصورة إلى حد السخف : 
«ومشهد السادات وهو يرى ميلماًء (كان مشهداً) يثير الالم! عم . الالم' كان السادات يشاهد الفيلم في 
المساء . في قاعة كديرة, انشئت لاصقة دالاستراحة (استراحة القناطر ذات المصطبة التي كان يدير من هوقها 
شؤوں الدولة) لكي يعقد فيها الاجتماعات وكا يجلس على مقعد في وسط القاعة المظلمة ليشاهد الفيلم 
وبحواره التلیفون. وکان یوقف الفیلم |ٍذ! تلقى مكالمة هامة المشهد هؤلم تعبير عن الوحدة القاعة كبيرة, 
ومطلمة وبها شخص واحد. ولكنه كان لا يتيرم دهده الوحدة كان يحب محالسة تسه كثيراً وكانت تمر 
عليه ساعات طويلة في بعض الاحیان, وبلا لقاء مع أحدء وهى جالس وحده في حديقة الاستراحه. یفکر ویعکر 
کان بهوی التأمل اکبر القرارات واخطرها, إتخذها بعد هذا التامل الطويل (وحده)ء ٠١‏ 
فالبطل المأساوي في عزلته هناك على القمة وحده متخذأ قرارات المصير قد انتقل هنا من قمة الجبل في 
أساطير البطولة, , إلى قاعة كبيرة بنيت قرب «الدوار ومصطبته» لیعقد الزعیم فیها الاجتماعات. لکن 
الزعيم. راضياً بوحدته. غير متبرم بهاء قابلاً بمصيره الذي وضع كل ذلك العبء الجسيم على منكبيه, 
حول قاعة الاجتماعات إلى صالة للعرض السينمائي بها مقعد واحدء «فإذا كان عنده ضيف دعاه إلى 
مشاهدة الفيلم معهء لکنه في معظم الامر سعید بمجالسة نفسه. بلا لقاء مع آحد. یفکر یفکر ویفکر 
لانه کان یهوی التأمل, ثم بعد كل ذلك التفكير التواصل وحده. بتخذ کر القرارات وأخطرها. 
ومما يقوله محمد إبراهيم كامل؛ كانت مشاهدة الأفلام مصدر إلهام له ومصدر ثقافة: «ومن مصادر 
حصيلته المختلطة الواسعة من المعلومات العامة وقشور الثقافة المبعثرة. كانت الأفلام السينمائية خاصة 
الأميركية التي كان يحبها ويقبل على مشاهدتهاء وهي (غالباً) أفلام تتاريخية في قالب رومانسي او آفلام 
رعاة بقر آو افلام بوليسية. وكان يستشهد في أحيان كثيرة بهذا المصدر من مصادر «الثقافة» وهي 
استشهاد ات معروفه ی خطیه وأحادیثه الصحفية She aaa:‏ إذا تكلم عن «حقوق الانسان» شرحها بقوله 
Jai LS)‏ في حديث نشرته الأهرام بعددها الصادر يوم ۲١‏ ابريل / نیسان ۵۹ «زي لا بتشوف وا DS‏ 
الأفلام في أمريكا فإن ضابط البوليس عند القبض على شخص یذکره بحقوقه وینبهه ای آنه پستطیع 
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الامتناع عن الادلاء باقواله الا حضور محامیه»" ومثلاً ق صدد دفاعه عن «قانون العیپ» الذي 
آصدره. قال «اٍن قواتین العیب لیست بدعة من اختراعه, بل هناك ما یقابلها ف الولایات التحدة 
الأمبركية ذاتها» واستشهد على ذلك بفيلم كان قد شاهده ىرا عن حياة المثل كلارك جيبل الذي كان 
Rae‏ عراعية lS aha‏ لوسان رغم انته کان متووجاء تا هی ان اتهاعت» بفزو: منگاق 
الأخلاقيات الأميركية .. وهو ما يسمح للقاضي بفصل مرتكب ذلك من عمله بالحکومه او الفاء عقده مم 
الشركة التي يعمل بهاء'0. 

فالثقافة والقانون والأخلاق والحياة كلها في الواقع. في عالم الوهم. يسهل كثيراً أن تقام دعائمها على الوهم 
eee ae‏ و السليلويد . وذلك طبيعي في مصير على عبات حلم اليقظة الطويل الذي غمس فيه 
المصريون . لكنه برهن› المرة تلو الرة, على أنه شيء خطر متى بات السياق الطبيعي الذي يتخذ فيه الزعيم 
أكبر القرارات وآخطرها. cella cosas‏ في قاعة السينماء أو في حديقة الاستراحة. بعيدا عن كل ازعاج 
J‏ راي او مضورة: وبطبيعة الحال: بلا ادتی معارشة. 

- أن السادات كان كريماً للغاية «ميالاً إلى الاسراف في المجاملة والبذخ» وبطبيعة الحال کان 

وشفة :د ائما-فمارسة ذلك الكرم من توقعه كمدة يمتلك العزية .“ومشن كان وء ذلك الك عفان FOU‏ 
والثقافه. wiles,‏ للراي والشورة» وغیاب للمعارضة. وحضور لاحلام البقظة والتصورات السينمائية, کانت 
النتيجة باليسية للعزبة کارثه حقيقية عندما تعلق الأمر «بالمسائل المصيرية كتلك التى كانت محل تفاوض 
بين العمدة وأعوانه وبين إسرائيل». ١‏ 

ء ‏ آن السادات کان ply‏ «من ظماً als‏ إلى الإطراء والتغني بحبقريته». وهذا طبيعي في زعيم 
مزيف كان في مؤخرة وعيه باستمرارء حتى وهو يغبط نفسه على حظه المجدود الذي اوصله إلى منصب 
الرئاسة, ذلك الشعور المزعج بالنقص, بأن زملاءه في «قيادة الثورة» إحتقروه دائماً واعتبروه دخیلا al.‏ 
الفقير وضیم النشا الذي عامله الأقوياء الأغنياء دائماً باستهانة فبالنسبة إلى مثل ذلك «الزعيم» الذي 
بات مثمها بوجد اثية ویسمق عل قمه هرم سلطة مطافتة # تك كان اراو اى ر البلسم 
الشاي لکل الجراح التي ظلت کل عقد النقص ورواسب العاناة القديمة والهانة وآلاذلال تحت قدمي 
الزمیم, السایق ue‏ في الروح والعقل فتکاد تزلزل الایمان بالنفس وتجعل مذاق الانتصار مرا کالعلقم 
في الفم. 

وما من شك في أن أجهزة جمع وتحليل المعلومات الاميركية والاسرائيلية وقفت على كل ذلك ودرسته 
وتعمقته عملاً على الوقوف على المنافذ السهلة الفعالة إلى ذلك «الزعيمء الأوحد الذي لم تكن بالأميركيين 
والاسرائيليين حاجة إلى التعامل مع wal‏ سواه في معرض سعیهم Jl‏ استدراج مصر للمصيدة التي 
یستکمل بایقاع مص قیها العمل الکیر الذي بدأ باستدراجها إلى شرك ١551‏ من خلال التعامل مع 
شخصیه الزعيم الساية 

وهکد ا کان تدعا أن یعنی صدیق الساد ات هنري کیسنجر بأن ody‏ ذلك الجوع إلى المديح 
ی ودروي ذلك الظماً إلى التمچید eee‏ لد ی یم الصري بأن يؤكد له a‏ رعیم عبقري 
هامة للغاية لد ی الساد ات وهو قد وصف نيكسون بأنه aes,‏ امريکي. قووف 
استراتيجية: وقال أن ذلك هو السيب في أنه ونيكسون تفاهما سريعا! '! أي أنه تفاهم مع نيكسون لانه 
کان مثله, «اخطر سياسي عريي» بحکم کونه - هو الآخر - «صانم استراتیجیة»! ولم تکن مثل تلك 
الحاجة النفسية لدى السادات لوضع نفسة على مستوى أولئك «الخواجات» لتفوت الأميركيين أو 
الاسرائیلیین والولد اليهود ي النابغ هنرى كيستجر. 

ومن المحزن أن موسى صبری, ی محاولته الستميتة لرسم صورة مشرقة لزعیمه» وجد من اللائم أن 
یق ول لقارنه آن الساد ات «کان یصف کیسنجرد اما بان «صسديقي هنضري» (لالانه) لم يكن يفهم اغوار 
کینسجر» (بل لانه) كان دائما يقرب من يتعامل معه بالعاطفة» ' وتأمل فقط في «الشطارة الفلاحي» التي 
تعامل يها العمدة التاضع البنادات مع الخواجات الامسريكان . كدان اليحل: من قرط استاذيتة ريي 
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بالعاطفة کان «یبلشعهم» بالعواطف. و«يأكل يعقولهم حلاوة» كما يقول المصريون والمفروض طبعاً أن ذلك 
اليهودي الألماني المتامرك العقصوص كيستحر الدي «أكل بعقول الأميركيين ورؤسائهم حلاوة». وقع - رعم 
«أغوارة» التي لم ير الأستاد صبري للاسف أن یتوقف عبدها قلیلا لیوقعسا علیها في حية العمدة 
الشاطر الذكي السادات. وابتلع الطعم. فقال فٍ دفسه .اه يا ولد يا هنري' هذا الرحل الطيب السادات 
يودّني كتيرا ويتعامل معي بالعواطف قلا يحب أن اگوی سوه ولا يستقيم أن أحدعه أو أغشه 
أو أضلله أو أسلمه كالدبيحة إلى يدي جولدا؛ بل يحب أن أكون طيبا معه آنا أيضاأء 

وقد شعر موسى صيري. رعم تلهمه على تصوير السادات في احسس صورة وأيهى حلّة. بسحف ما 
قال. فسار ع بالقول بأن «السادات کان یفعل دلك من اجل مصر., وابه ,کان ينتقي الصعات الطيبة وٍ کل 
من یتعامل معهم, لیتعامل معهم من حلالها» واتحذ ص القاری» موقف العلم فقال ,وهدا دور رحل 
السياسة الدي في موقع المسؤولية» مل وأكد أى السادات لم يكن يتعامل بتلك الطريقة مع أولئك الناس 
«کدباً وخداعاء لانه کان یتعامل مم ساستة یمکن آن يكتسفوا الکذب والحداع» بل تعامل معهم بتلك 
الطريقة علی اساس «الاختیار الا مس جانبه لخوایپ «صحيحة» )٩(‏ مس تکوین هولاء الزعماء بتعامل 


معها الساد ات »۱۲۱۲ 
لسلول غبر متعقل فاقامه «علا قات شخصية» مع الساسة ورجال الدولة شي ع2 و «أكل حلاوة wag gies‏ 


عن طريق تقريبهم بالعاطفة والتعامل مع الجوابب «الصحيحة» » (") منهم, شيء أخر 

ورغم الهدیان. اقترب موسى صبري من الحقيقة دون أن يدري. والحقيقة أن السادات. بتركيبته 
«الفلاحي » التي اعتقدت 3 يفسيها كفا الذكاء والشطارة والفهلود. وینقص ثقافته السياسية:؛, 
و «رومانسیته» واستغراقه في عالم يومي من احلام البقظه . صدق 3 النهاية معلا أنه كان مستطيعاأً 
التعامل مع آولنك. التانن بالعیواطف والودع والکرم و.:الخدعنةه. ولیش ادل عل ذلنك تا رواد مت 
صبري نقسه عن لقاء الساد ات بجرالد فورد الرئیس الأميركي, وقوله للصحافيين المصريين الذين كانوا 
على وشك لقاء فورد في مؤتمر صحفي «إن هذا Ja‏ فورد فلاح منسلي» مؤكداً علیهم +I‏ ن «یرسموا له 
صورة جيدة فیما سوف یکتبون, لان هیه کل صعات الفلاح الصراحة والیساطة»:۱۳ 

 *‏ وينسحب هذا على «اٍسباغ السادات صداقته على کل من قابله, من اول لقاء». فىيقولاي 
تشاوشيسكو الروماني؛ وهى من أكير قارعي طبول إسرائیل» بات صدیقه تشاوشیسکو, بل ومناحم بيجين 
ذاته أصبح صديقه مناحم. وفي خلقية ذلكء غير «الفهلوة» التي أشرنا إليها وتصديق السادات بي النهاية 
لشطارته التي جعلته يقرب الجميع بالعاطعة. کان احتیاج السادات إلى أن يشعر نفسه بأن أولئك 
«الأكابر» من الخواجات الرؤساء والساسة باتوا اصحاباً وخلانا له وتقبلوه في ناديهم كزميل وصنو 
وصدیق ۱ 
ا - وقد عمد الساد ات في تعامله مع أولئك الخواجات الذين فتحوا له أبواب نادیهم الفلق تحقیقا 
لمصالح مموليهم وسادتهم في تل أبيب ونيويورك إلى أسلوب الشطارة الفلاحي, ف- «غتی لکل منهم على 
هواه» أي أسمعه ما شعر أنه يطيب له أن یسمعه. وقدم الکشیر من التنازلات. وفي النهاية. استخدم في 
التعامل معهم الاسلوب عینه الذي جعله ینجو من آذی عبد الناصر طوال VA‏ عاماً ویضرج من تحت 
مقعده رئيساً للجمهورية . ولا غرو آن جيمي کارتر قال عن الساد ات أنه كان يثق فيه كما يثق في روجته 
روزالين !039 , 

_ ومن الاشیاء التي وجد السادات أنه late ols‏ عليه أن يفعل شيناً حيالها كنا يميج رقنا 

وكانت الديموقراطية قد ظلت في غيبوبة 3 عميقة؛ كما قلناء منذ ۲ ورغة من السادات في أن «يفني 
للأميركيين عل هواهم» فیما یتعلق بتلك الديموقراطية التي لا یکفون عن التحدث عنها والتشبث بهاء قرر 
أن «يقلبها «ديموقراطية». ولما كانت «الدیموقراطیة» عند الضباط قد ظلت منحصرة في مسألة «تعدد 
الاحزاب» و «الانتخابات» وکل ذلك. قرر السادات آن يعطي حکمه واجهة ديموقراطية جيدة ومتينة تسر 
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قتل مصر 
الناظرين من الأميركان وغبرهم» وتجعل «أصغر مواطن قي مصرء. کما قال شوسی صبري, «متمتعا 
بالحریة » 

یحکی موسی صبري آنه ٍ لقاء له مم آنور السادات بعد آن «رشح لرياسة الجمهورية»» وكان ذلك في 
قصر العروية, «جری الحدیث حول |عداد آول خطاب له امام مجلس الشعب. وساألته «هل تعرف سيادتك 
ماذا پرید الشعب؟», وأجاب علی الفور «اعرف. الديموقراطية. ولکن ذلك سيجيء تدریجیاً. نعم. لا سبیل 
إلى العلاج إلا بالدیموقراطية. وساختار آنا الوقت الناسب۰ 

فالزعيم قد قرر أن يوقظ الديموقراطية من غیبوبتها, تدریجیا, ف الوقت الناسب الذي سیختاره هو, 
لیعالج بها الامور. 

ومن الغريب أن موبسى صبري, وهو يحكي عن الديموقراطية, حكى في الوقت عن «مشكلة 
الدکتور جمال العطيفي» وکیف انه «کان ضحية سوء فهم» (من جانب الرئيسء رغم أنه «لم يكن يضمر 
سوءا للنظام؛ بل کان «وهو الفضوب علیه. براجم معظم التشریعات الهامة قبل صدورها ويسعى 
لاقناع آنور السادات بسلامة موقفه لکنه جنح بعد ذلك إلى مزيد من الاستقلال في الراي»!!"'. 

«جنح إلى مزيد من الاستقلال في الراي».. «وكان مغضوياً عليه» ومن الضالين. فأي ديموقراطية تلك 
التي كان الزعيم يفكر في إعطائها للمصريين؟ وحش فرانكنشتاين المكون من أجزاء متناثرة من جثث 
مختلفة؟ وان كان الاستقلال في الراي جنوحاء وانفعال الشیخ عاشورفي مجلس الشعب الذي د عاه الرجل عن حق 
بأنه «مسرحية مجلس شعبء «تطاولاه اي عيبأ في الذات العلية للزعیم. فأي دیموقراطية هذه(*؟ 

دیموقراطية «تنافس أحزاب متعددة علی اصوات الناخبین في معركة إنتخابية». كما في السلفادور 
وغیرها من البلدان الحكومة بأسلوب الاحتلال الداخلي لحساب الولایات التحدة فالهم آن بری العسالم 





(#) «کما رای السادات آن بعض اعضاء مجلس الشعب بد اوا بتطاولون علی شخص رئیس الدولة (ذات الزعیم العلیة) 
ومنهم كمال الدين حسين الذي أرسل برقية إلى الرئيس الساد ات کلها تطاول وتهحم بما لا یلیق معه محاطبة رئیس جمهورية. 
وقرر أنور السادات أن يفصل كمال الدين حسين من مجلس الشعب ثم تطاول الشیخ عاشور عضو مجلس الشعب على 
رئيس الجمهورية داحل المجلس, وهتف بسقوطه. وكان الرئيس السادات مستعدا فعلا لمعالجة موضوع الشيخ عاشور 
بعقوبة جرئية مثل وقفه بعض الوقت كما تنص لائحة المجلس؛ وكان هناك راي عام بي المثقفين (') المؤيدين للرئيس 
السادات بانه اکبر من آن یکون طرفا مقابلا للشیخ عاشور. واتصلت دالرئیس السادات وابلفته هذا الراي واقتنم وطلب مني 
ان أكتب رسالة قصيرة يبعث بها الرئيس إلى رئيس مجلس الشعاب يقرر فيها ما يعني عفوه عن هذه السقطة من الشیخْ 
عاشور وكتت هذه الرسالة؛ واتصلت به لكي اقراها له؛ لكنه كان قد عدل عن رايه إذ وجد أن الهدف المقصود من بعض 
فصائل المعارضة هومجرد التطاول على شخص رئيس الجمهورية (الذات العلية للزعيم) وانهم في ذلك تجاوزوا كل الحدود الد.ستورية 
والاخلاقية. (موسی صىري «السادات» ص ۳۲۰ و۳۲۲) 

والواضح من کل ذلك آن السادات و الصحفي الذي کتب الکلام الذي آوردنا منه الاستشهاد صدراً عن تصور غریب وشان 
حفيقة للدیموقراطية البرلمانية. فالزعیم یفصل النواب ویوقع علیهم العقوبات الجزئية او یعفو عنهم. والنواب بخرجون 
على الحدود «الدستو رية والاخلاقبة. ویقعون تحت طائلة مفهوم «العیب بطبیعة الحال متی «تطاولوا بالنقد علی العمدة 
الزعيم الواحد الأحد الذي لا يناقشة في حقيقة الامر احد وإن دعت دواعي التعامل مع الأجانب إلى الظهور بمظهر من عنده 
برلمان فيه نواب شعب يناقشون رئيس الجمهورية ورئیس وزرائه وکل وزرائه الحساب. 
فمجلس الغمة القديم قد بات اسمه مجلس الشعب نعم. والاتحاد الاشتراكي ذهب الی غیر رجعة وحلت محله «احزاب. 
متعددة نعم, لکن لکل شيء حدودا. لانه عيب 
وقد يفيد في الوقوف علی خلفیات تلك الصراعات حول «الدیموقراطية النيابية» و«فصل السلطات», التوقف عند التفاصیل 
التي قد تساعدنا على إدراك حقيقة الامر وانه - بالقدر الاکیر - كان من قبیل تسوية الحسابات القدیمة. 
«في الجلسة الاولى التي عقدها الاتحاد القومي یوم ۲۱ مایو / ايار ۱۹۸۲ اعدادا اجتماع الوتمر الوطني للقوى الشعبية, 
جلس أنور السادات على يمين عبد الناصر وكمال الدين حسين على يساره. وكان ترتيب أعضاء مجلس قيادة الثورة قد تحدد 
بأقدمية الرتب العسكرية السابقة؛ لكن تعيين انور السادات أميناً اول كان إيذاناً بانتهاء دور كمال الدين حسين في التنظيم 
السياسي Ls‏ حدث هم إبراهيم الطحاوي في هيئة التهرير». 

(آحمد حمروش* «مجتمع عبد الناصر» ص ٠١+‏ 


۳۰۰ 


العمدة بطلب رصاء العزانن الجدد 


انتخابات تجری واحزاباً تتنافس وناخبین یذهبون اٍلی صنادیق الانتخاب. واصواتاً تفرز. ونتائج تعلن. کما لو 
كانت هناك نتائج حقيقة لا نسب مئوية محددة سلفا 
«وکان الساد ات مومنا Les‏ كان يسمية جلسة «الدواره (دوار العمد ة) ؛ أو جلسة الصطية, وكان يريد 
مقر الحزب أن یکون «قعد ۵ (حلسة بالمقهوم الريفي) مستمرة. بتعارف فيها الأعضاء ویتادلون الحديث 
عن المشكلات. ویستقیلون أعضاء الحزب . وكان بريد لهذ ه الحلسة أن تعقد 3 کل قریه ,۱۱ 
وإلى هنا والأمر متسق مع عقلية السادات ككدبير العائلة وعمدة القرية التی هی مصر وهی عقلیه قد 
القرن العترین ويتعامل مع دول عصرية متقدمة تشق جلدها في كل يوم وتخرح منه في غمار تقدم سريم 
حاد متواتر وبلد يواجه هجمة إستعمارية إستيطانية ضارية ومدعومة من تلك الدول العصرية المحتاجة 
لاراخي المتخلفين ومواردهم وغير محتاجة لكثرتهم ومشاكلهم 
أما الأخطر من ذلك؛ فرؤية السادات لکیفیه تنظیم حزبه والنمط الفاشي السلفی الذي اختاره لیوصی 
ممدوح سالم بأن يبني تنظيمات الحزب على أساسه 
«حاول السادات كل ا لاسالیب آن ws‏ حرب مصر وکاں ينصح ممدوح سالم بان يسي تىظيمات opal‏ 
بمثل اسلوپ تتظیمات الاحوان. وکان بروي له کیف انشا خسن النسا جماعة الاحوان وکیب زار کل قرية 
وررع بذرة فیها واحتار من یثق بهم ثم راد العدد نالتدریم. وهکدا اصبح التنظیم قویاً ومتماسگا»۱۱۱۱ 
فاد اي کم کو يعن فى Absa‏ ولم His Gidea Sd Gales ales KEES‏ 
الكزن: أواذاك فيكا مدي اقتنافهم" كبا مطرضية من انات ونا تاذ من رقفل كان يكر اق 
تنظيمات فاشية الطابع فاشية التوجه «يختار من يثق بهم» ولا مانم من آن تکون سلفية الذاق فالهم 
الولاء للزعیم والطاعة النظام. 
وهذا شيء لا تعارضه الولايات المتحدة بل تشجعه بكل قواها في بلدان العالم التالث التي «تتبنی فيها 
الدسيموقراطية» لتجعل من تلك «الديموقراطية» سد ا منيعا في وحه «المتطرفين والمتهوسيس والمخريين 
والحمر. وهي تتبناه ی آمیرکا الوسطی والجنوبية. وف اسيا وأفريقيا وكل مكان من العالم طاوله نفوذها 
الكوكبي. ولذا لم يكن للإصدقاء الامیرکیین اعتراض على «ديموقراطية» السادات. شريطة أن يبدو النظام 
للعالم كما لو كان آخذا في التحول صوب الدیموقراطيه (to be seen to be moving towards aê‏ 
Lue Ls Let democracy!)‏ ذلك, فمسائل داخلية ولا دخل للولايات المتحدة فيها لأنها لا تعتدي على 
ويروي لنا موسى صبري ما حدث 
«بد | الساد ات حکمه نفد ۱5 مایو وبعد إلعاء الرقابة على الصحف بإقبال متحمس. وعن dos gL‏ 
لا سبيل إلى استقرار مصر وبهضتها إلا الديموقراطية وكان يريد الاتجاه تمر إلى نظام الحربين وكان يريد 
تعدیل الدستور واذکر اندي قابلته مع عدیله محمود او وافیه في الاسکندریة: وکان الحدیث ي کل مکان عن 
الديموقراطية وعن احتمال عودة الاحزاب وقلت للرئیس لا بد من تعدیل الدستور لیکور رئیس الجمهورية 
بالانتخاب (لا بالاستفتاء) فرد ساخراً قديمة (هذا اول تعدیل قررت |جراءه) اثم قال. هاتوا ما عندکم, وکان 
حديشا كله ص تصورنا للتعدیلات الدستورية التي تحقق الدیموقراطیه البرلانية. واذهلني أنه كان متفقا 
على کل ما اثرناه. بل واضاف الیه الکثر من عنده فقد کان هذا اقتاعه. وکان پری ان الدیصوقراطبة 
سوف تخفف على الجماهير اعباء الازمة الاقتصادية (باعتبار انه) كثير من الحرية يعوض عن قليل من 
الطعام! ۱ 
«وكان السادات متفائلا بأنه سيحقق أول ديموقراطية حقيقية في دول الشرق الأوسط غمير الديمقراطية 
المنظمة في إسرائيل التي تخدم |سرائیل بها العالم وفي في حقيقتها توازنات" ومناورات بين التجمعات 
«ولذلك فاحا انور السادات البرلان بإباحة تكوين الاحزاب 





قتل مصر 
بوند! التلفریون یعرص ندوات سياسية تشترل فیها کل الاحراب العارصة مع حرب مصر ولکن التحدئین 
عن جرت مصر كانوا الحاس الصعيف يي تلك الندوات. وكان السادات يتمنى أن يكون الحوار متوارباً؛ لکن 
ies‏ کی لول تیه عن ذلك كدت لهم SN‏ سود ولذلك أوقعت الندوات (') 
.وقد حملت كل الأخطاء أدئد على كتفي الدکتور حمال العطيفي الدي کان besa‏ للاعلام ثي دلك الوقت 
(والحقيقة) آن حسال العطيعي وقع صحية حلافات نين رئيس محلس الشعت المهندس سيد مرعي ٠‏ ورئيس 
الورراء ممدو- سالم. رعم أن علاقاتهما الشحصيهة كانت تندو على السطح طيبة حداً لکی الرئيس السادات 
Goa‏ للمهندس سيد مرعي اكثر من ملاحطة ناا ا كان ن لار رده أكبر مما يعطي الحكومة 
وخرب الاعلبية وكان سيد مرعي يعتقد انه كان شناك من يدس له لدى الرئيس السادات لكي يقدعه 
بان سيد مرعي يريد ان ينال شعدية (على قفا الزعيم) بمقولة أن سيد مرعي رجل الديموقراطية وانه 
كان يسعى إلى ديل تلك الشعبية عن طردق مجاملة المعارضة على حساب الحكومة وكان سيد مرعي 
بری انه بالجو الديموقراطي الذي اشاعه في مجلس الشعب يعطي صمام أمان للنظام وللحكومة من حيث 
انه س الاقضل أن يقال في مجلس الشعب كل ما يقال في «لشارع.!*"') 
فها تح نرى الديموقراطية لم تكد تخرج من غيبويتها العميقة حتى وحلت في الرمال المتحركة 
الحطرة التعلقه elas‏ وحد انب wg asc oll‏ سید مرعي الذي abs,‏ بالزعيم علاقات صداقة ومصاهرة 
ومصالح عديدة لم تنج ج من دلك الخطر المميت هو و «الدیموقراطية» التي أراد أن يوفر بها «صمام أمان» 
للنظام (الذيكان من مصلحته الشخصية أن يستمر ويزدهر) وللحكومة «بمجرد أن وقر في ذهن الزعيم 
أن مرعي كان قد بدأ «يلعب دذيله» بحكاية «الديموقراطية» هذه. ولم يطل الوقت قبل أن يخرح مرعي من 
ل الشعب 
وبطبيعة الحال. يظل كل ذلك الهذيان عن الديموقراطية في جانب؛ ويظل الواقع في جانب آخر ولندع 
حانياً ممارسات العالم الثالث القمینه العروفه فٍ مجال تزییف «ارادة الشعب القاند» و «الشعب العلم» 
والشعب صاحب السلطات بأسلوب النسب المنوية المعروف oily‏ يتحدد سلقاً قبل أي ll‏ وف 
« آمیریا ». ولىد ع خاش حكاية «تطاول» البواب على دات الزعيم العلیه, bal,‏ !3 قرارات الحياة والموت 
بالسبة لمصر ومن الدي اتخدها. الشعب صاحب السلطات معلا بنوایه. al‏ العمدة الزعیم صاحب 
العربة ومالك القطعان* 


.(/F)‏ طرد «الر وس من مصر 

عندما اجتمم الدکتور محمود فوزي, الذي کان آنثذ مساعداً لرئیس الجمهورية, بریتشارد نیکسون, 
ووبلیم روحرز. وهنري کیسبجر. قٍ ربیم ۱۹۹۹, آثناء وجوده ی واشنطن ‏ رغم قطم العلاقات - لحضور 
حنارة الرئیس الاميركي الراحل دوایت آیزنهاور تشجم الرجل بما سمعه من کلام قاله نیسکون عن 
ضرورة تحسین العلاقات» بل ی ٠‏ فقال أن الولابات التحدة علیها آن تتقدم باقتراحات Cia‏ 
یقلها الصریون وکل العرب, فکان آن رد علیه ویلیم روحرز قائلا «لا تنسوا انکم خسرتم الحرب. وعلیکم 
أن تدمعوا التمن ٠“.‏ 

وقد كان الثمن الدي وضع لخسارة مصر حرب 1177 التي استدرجت إليها ومكنت الولايات المتحدة 
إسرائيل من إلحاق هزيمة ماحقة بمصر في غمارها. خلال ساعات من تردي عبد الناصر في الشرك, ا 
مزدوجاً )١(‏ تحطيم إرادة مصر تماماً وإخراجها من الصراع وعزلها عن العالم العربي الذي لا وجود لها 
بدونه ولا قائمة تقوم له بدونهاء و (۲) عزل مصر عن المصدر الوحيد الذي اتيح لها في مواجهة الانخراط 
الاميركي الکامل في تنفیذ الشروع الصهيوني, للحصول fo‏ ما تمكنت على حيازته من وسائل الدفساع عن 
تفسها ضد العملیات اللاحقة للهزيمة والتي قصد بها الاجهاز علی مصر تماما واعدام روح القتال فیها. 
والحصول في الوقت نفسه على قدر ما من الدعم الديبلوماسي الذي اتيح لها للدفاع عن نفسها في مواجهة 
الهجوم الديبلوماسي الأميركي الكاسح عليها ولم يكن دلك المصدرء بطبيعة الحال, سوى الاتحاد 
السوفياتي الذي لم بزود مصر بتلك القدرات الدقاعية التي ظلت محدودة وذلك التأييد الديبلوماسي - 
الذي ظل في حدود - ba‏ في مصر أو انتصاراً للحق أو دفاعاً عن المظلوم, “قل رغية ق تخقتق اختراق 
حقيقي في منطقة تطلعت إليها الحکومات الروسية منذ ایام القياصرة, هي الشرق الاوسط. ومواصلة 


vey 


حالس سس و 


العمدة يطلب رضاء العرَّابِينٌ الجدد 


لتناطح الاتحاد السوفياتي الكوكبي مع الدولة العظمى الرئيسية المدافسة, الولايات المتحدة 
ومنذ دك الاتصال التمهيدي بین النظام الصري وادارة نیکسون, ی ربیم ۰۱۹7۱۹ ظلت الاشارات 
تتلاحق إلى المصريين بوحوب «تبظیف بیتهم» بطرد الروس (ذا ما کانوا راغبین حقيقء ف علاقات افضل 
مع الولايات المتحدة. 
وعندما استولی الساد ات علی السلطة 3 مصر آثر نجاح ال 0150۳ الفاشي الذي قام به فتخلص من 
أعوان الزعيم السابقء أولى انتباهاً خاصاً لتلك الاشارات التي تکشفت وتلاحقت منذ اطمان الاهبرکیون 
إلى أن عميلهم الراقد (sleeper)‏ هو الذي خرح فائزاً من الصبراع على السلطة في البلد الهدف؛ مصر 
وريما كان السادات شخصاً قليل الثقافة, كما قال عنه ورير خارجيته محمد كامل ابراهيم ne‏ فوق 
ذلك رعیماً أوحد لا شريك له لم يقم في اي وقت Sal‏ قيمة أو ورن لراي أو مشورة من جهار متخصص أو 
آخر تكون مقتضيات الظهور أمام العالم بمظهر «الدولة العصریه: قد فرصت وجوده تحت قدمي الزعيم, 
كوزارة الخارجية أو «مجلس الا من القومي» () أو ال think-tank’‏ الذي أوجده هيكل في مؤسسة 
الأهرام لتقليد الخواجات وقال له الساد ات عنه «يا بني دول فقاقیم». الا آنه ما من شك في أن السادات 
ا دائماً وبانتباه بالغ لا ظل یصله من «نصح» و «اشارات» و «توجیهات» من عرابیه الامرکیین. اما 
مباشرة. وإما من المسارب الخلفية عن طريق الاصدقاء المشتركين للطرفين. والذي لا شسك فيه أن قدراً 
ا ليد اس م یم السایق قساء من 
ت الاتصال, الرئيسية مم الامیرکیب. نبم من عدم اطمشان الزعیم الجدید !ی ولاء هیکل لشخصه. 
leas tees,‏ لذلك - على إقصائه من دائرة السلطة حتى لا يقف على أية اتصالات للزعيم بالأميركيين 
عن طریق قنوات اخری خلافه. واعطاء اشارة nS po SU‏ بذلك الاقصاء لهيكل من دائرة السلطة بخروره 
انهاء دوره کقناة اتصال بینهم وبين الزعیم أو النظام. 
ون مصارحاته لوسی صبری. قال السادات: 
«كان عندي امل أن يكيف هيكل نفسه للوضع الجدید, معي لکن هذا لم يحدث ظل یتصل بي نعم.. 
اخباراً سياسية نعم, ولكن ليس اكثر من هذا ١‏ النطاق لم يجد سبيلاً لكي يعرف القرارات 
السياسية الهامة أو يشترك فيها كما كان الأمر مع عبد الناصر. بل أنه وصل في نهاية الأمر إلى ان 
امن القزارات لح لسر كام 
وربماخشي الساد ات من منافسة هیکل له لدی الامرکین عن طریق الادعاء بانه کان الوصي 3 
الزعيم الجديد باتجاهاته الممالئة للخط الأميركي » , آو الادعاء بانه» مثلما كان «يضم القرارات لعبد 
الناصر»: ظل يضعها للسادات؛ وبذلك يسرق الفضل من ذلك الأخير في اعين عرّابيه الجدد. 
ون هاف اجر كان السناناحاب بعقلية التامر عضو العلب 1 السریة - برید: إل laf Gas‏ الله 
لاصقة بصدره لا تراها عين غير عينه» وخاصة في المرحلة التي سبقت حرب اكتوبر / تشرین الاول 
۲۳ وهي الرحلة التي کان یعد فیها لاخذ كل ما يستطيع آخذه من الروس کخبطة آخبرة. ثم ثم طردهم, 
استکمالا لخطه | ٠ Se‏ وحتى يذهب إلى الأمیرکیین بعد حرب ۷۳ التي كان يعرف نتيجتها سلفاً والتي 
شنها ل لذرفی اک اخخریك» الامور, وهق «تظف الیدین» من سواة البروش: والرئيس السشتدي الذي 
آحیا «الدیموقراطية, من غبيوبتها العميقة. ويذلك يكون ذهابه إلى الأميركيين مدعوماً بتحقيقه مطلبیهم 
الأساسيين. 
۱ - «خلم» السوفيات من مصر. 
۲ - |عطاء نظام الاحتلال الداخلي الذي تزعمه الواجهه «الدیموقراطیة» التي اشترطنها الولایات 





(#) «کنت آشعر بان السادات لم یستطم التخلص تماما من عقلية واسلوب وتكتيك عضو الجمعية السرية التي یفکر ویخطط 
في الخفاء لینفن خططه سواء کان اغتیال شخصية یعتبرها خائنة للوطن والاعداد لثورة او انقلاب في نظام حكم» وظل شيء من 


ذلك يحكم تفكيرة بعد أن أصبح رئيس دوله». 


rer 


قتل مصر 


المتحدة دائما في نظم الفاشيي والعسكريي الذي احتلوا بلدانهم احتلالا داخلياً لحسابها في آمیرکا 
الوسطی والحوبية واسیا وآفریقیا 

وقد وحه السادات اولى إشاراته إلى الأمبركيي بتدخله في السودان في پولیو / تموز ۱٩۷۱‏ وضربه 
للتحرك صد نطام جعفر التميري نقوات مصرية من منطقة حدل الأولياء وقوات سودانية نقلت من منطقه 
القداة إلى الحرطوم على مت طاترات روسية الصنم وکانت |شارة السادات لی الامیرکیین مزدوجة 
مپو. من حات. آعلی موقفه العرني في صف النظام الديكتاتوري الدي حكم السودان في ذلك الوقت 
واحتوته سرعة الولايات المتحدة ومن حاس آخر. صرب تحركا كان وطنيا في مجموعه وإن تساركت فيه 
عناصر ماركسية. باعتبار دلك التحرك «سومیاتی» النشا. وطرح بدلك نفسه والنظام الذي کان قد ترأسه 
ف مصر. ك بلطحی» یمکن ان يقوم بحدمة الأميركيين في ذلك المحال محال «ضرب العساصر التحريبية 
والارکسیة», وببقله القوات السود انية الوالية لللميري علی طائرات سوفياتية الصنع, اعطی إتسارة 
للأميركيين GIS OL Lunt‏ یاخد من »الروس» کل ما یستطیم, وف الوقت داته پستخدم کل ما یسآحذه 
مهم قٍ احناط محططاتهم التوسعية وحدمه الاهداف الاميركية ودعم النظم الوالية للامیرکیین 


وف نفس الوقت. کان السادات قد دخل صراعاً مکشوفاً مم «الارکسیین» فٍ مصر وف تان نظرة 
السادات ای الشیوعیب والسلفیی. یقول موسی صبري معروف تاریخیا ان عبد الناصر كان یقول 
دائماً الحل في یدی نالسبة للشیوعیین والاحوان قرار باعتقالهم خلال ۲۶ ساعة». وکان راي السادات 
أن «تجربته في الشارع السياسي أثبتت له أنه لا يمكن الثقة في العمل السياسي بشيوعي أو بإخواني, 
مهما فعل المرء من أجلهم مهم ينقصون عليك في أول فرصة تسمح لهم». ویضیف موسى صبري قائلاً 
«أريد أن اقول آنه لم يكن هناك اي فارق في ظرة كل من عبد الناصر والسادات إلى الشيوعية 
والاحوان»""' وهذا صحيح فالنطام نظر إلى كل من الشیوعیین والاخوان بوصفهما جماعتین مسافستین 
له على السلطة ورغم ان معظم مقومات واعضاء حركة الضباط الاحرار کان |خواني النسا؛ ورغم آن 
النظام تصنم لاغراضه الخاصة الاشتراكية واقام علاقات قوية مع الاتحاد السوفياتي, فنه ظل معادیا 
بقوة لجماعة الاخوان. من ناحية, ول «الارکسیین الصریب» من ناحية اخری, لا علی اسس أيديولوجية؛ 
فالنظام لم تتکون لدیه اية مجم وعة متسقة من الاقکار وال واقف یمکن آن تشکل شین یستطاع بسأي قسدر 
مس التساهل تسمیته بهالأیدیولوجية» خلا سبره علی البادیء الاساسیه لکل النظم الفاشیة , ولکن علی 
اسس «امنية, بحتة فالشجار مم الأخوان, الذي ند باقصاء عبد النعم عبد الرژوف ووصل ای مرحلة 
التصادم الدموي ي محاکسات الاخوان, والشجار مع «الیسار»؛ الذي بدا باقصاء یوسف صدیق 
واضطهاده وسجنه ووصل إلى حالات تأزم متتالية ظل النظام يجمع خلالها «اليساريين» ویضربهم 
ويسحنهم تم يفرج عنهم ويطلقهم ليتجسسوا لحسابه على بعضهم البعض أحياناء وفي أحيان أحري 
يتصدق عليهم ببعض «المناصبء, الشجار مع الاخوان والشيوعيين في مصر كان إجراء أمنيا. صونا 
لملكية النظام للعزبة ووحدانية الزعيم, وقد وصل ذلك الاتجاه «الأمني» إلى حد الدخول في صراع مع 
«الشيوعيي» في خارج مصر. كما في المعركة بين عبد الناصر وعد الكريم قاسم الذي يغباء شسدید - 
اطلق علی نفسه اسم «الزعیم الاوحد». فأشعل صراعاً وصف بانه کان بین مصر والعراق» بینما لم يكن في 
حقيقته إلا تنافسا حتی الوت بین زعیمین آوحدین. 

وفي ذلك الصراع مع «اليسارء والیمین السلفي. کسب النظام معرکته بسهولة ضد «الشیوعیین» 
لأسباب عديدة ليس أقلها شأنا أن الصراع دار في بلد زراعي متخلف لم يدخل يعد العصر الصتاعي 
الذي يمكن ان يتواجد فيه حقيقة «صراع طبقات» بالمعنى الذي يأخذ الفكر الماركسي منطلقاته 
الأيديولوجية منه. ولذا ظل «الخصم» الذي نازله النظام في تلك الساحة حفنة من «المثقفين» او 
«الافدیات». کما کان السادات یسمیهم علی سبیل الزراية, وبعض العناصر العمالية التي آغوتها فلسعات 
اولنك الأفنديات لم يكن ل «الحمرء بذلك اي جذر یعتد به أو يقام له وزن في تربة «الجماهیر» الصرية 

اما الصراع مع اليمين السلفي؛ فظل حكاية أخرى. ولنفس الأسباب التي جعلت «اليسار» نبتة 
شيطانية هزيلة في التربة المصرية إستطاع النظام بغير جهد أن يطأها بقدمه. وجد النظام نفسهء فيما 


£ 


العمدة يطلب رصاء العرّابينٌ الجدد 


یخص الیمین السلفي, ایا نا لا سبيل إلى تسميته إلا بأسنان التنين التي تحكي الأساطير ادها متى 

ل dye cota]‏ دبتت مكانها انز ووهما ی ففى مجنمم 
زراعي متخلف ما زال السواد الاعظم من افراده اميا وباتت الكثرة الغالية من «المتعلمينه فيه أمية 
بالفكر وإن ن تعلمت القراءة والكتابة ومبادىء الحساب لتأكل عيشأ . ظلت الغیبیات دات حاذبیه لا تقاوم. 
ومما زاد من سطوتها على العقول أن المصريين كانوا دائماً شعباً شديد التدیں؛ على مر عصور تاريخهم. 
وفوق دك کله. , ظل الصریون. منذ استولت الثورة المباركة على بلدهم وادارته لحساب النظام وزعيمه كما 
تدار الضیاع, مستبعدین تماماء في حظاثرهم بالضیعه. من العملية السياسية, رغم کل الهراء الدي لم 
يكف المرتزقة من المنظرين والمفلسفين اللتزمن عن افرازه عما آسموه ب «الوحدة ال وطیه» وادعوا آنها 
وحدة «صنعها تحالف قوى الشعب الممثلة للشعب العامل وهى القوى المؤلفة من الفلاحين , والعمال. 
والجنودء والمثقفين؛ والرأسمالية الوطنيه» وقالوا آنها هي التي تبع منها الاتحاد الاشتراكي» ليكون 
السلطة الممثلة للشعب والدافعة لإمكانات الثورة؛ والحارسة على قيم الدیموقراطية السلیمة » 

رغم ذلك الهراء الذي ما لبث أن تكشف عن لا أكثر من هواء ساخن كريه الرائحة خرح من أجواف 
المنظرين المرتزقة الملتزمي بالزعيم؛ ظل المصريون في حقيقة أمرهم خارج اللعبة تماماًء ٠‏ مستیعدین من 
ممارسة أي حق سياسي ٠‏ ومحرومين من أي حرية حقدقية, ومهدرة طيلة الوقت كل حقوقهم الادسانية 
تحت حوافر حیوانات النظام الشرسة. فهل من عجب ان ن اتجهوا ی السماء والغیب والعالم الآخر ولاذوا 
بها“ وهل من عجب Gl‏ خسر النظام معرکته مم الیمین السلفی الواعد بالخلاص والحنة» 


وعندما استولی السادات علی السلطة, ورث عن السزعیم السابق کل تلك الاوضاع. وئیما یخص 
الإخوان: حاول فيما يبدو أن يحل «حزب مصرء محلهم؛ فکان «ینصع ممدوح سالم بأن يبني تدظیمات 
الحزب بمثل اسلوب تنظیمات الاخوان.. وکان برید للحزب أن يدخل کل قرية وبیت» اما «الیسار» 
الماركسي المصري» فجنباً إلى جنب مع مواصلة صراع النظام معه. استخدمه السادات لٍ الترویج لنصسه 
لدى الأميركيين» ورغم «الانفتاح» السياسي العظيم الذي اعلنه السادات إحياء للديموقراطية في مصر. طل 
«الصراع مع الشيوعيين» تأميناً ل «الديموقراطية» ورقة رابحة لعبها السادات ببراعة في استحلاب رصاء 
الأميركيين. 


في ١١‏ ویر / تشر تشرين الأول ۱ ذهب السادات إلى eee‏ للتباحث مع القادة السوفیات 
بريجنيف؛ وبودرجورني؛ وكوسيجينء وجروميكوء والمارشال جريشكو. وهناك قال السادات للسوفيات أنه 
بات من الضروري ازاء تعنت إسرائيل وعدم استطاعة الولايات المتحدة الضغط عليها للاستجابة 
إلى سعي مصر ال الحل السلمي. تحريك القضية سياسياً عن طريق عمل عسكري محدود. وانه 
لذلك يطلب من الاتحاد السوفياتي تسليح مصر بما يجعلها متساوية مع إسرائيل عسکر )ً۱ 
وكان ذلك؛ تحديداً؛ المفهوم الذي ذهب به السادات إلى الحرب في اكتوبر / تشرين الأول ۱۹۷۲ء بعد 
ذلك اللقاء بسنتن: «تحريك القضية فنتاشتا صوب التسوية السلمية يعمل عسکري» یرجرح إسرائيل 
عن تعنتها. 
وأثناء الاجتماع بالسوفيات» قال بريجنيف للمصريين :«لديكم الآن ٠٠٠٠‏ خبدرعسكر ي سوفياتي 
لتدريب القوات المصرية ولكن من الضروري أن تكون لديكم خطة كاملة للدفاع المدني يشترك فيها الشعب 
کله..ونحن لدینا اقتراحات معينة لمزيد من الدعم للقوات المصرية سوف يكو ن لها اثرها الحاسم تماماً بالنسبة 
لكل ها يجري, وسوف نزودكم بالطائرات القاذفة بعيدة المدى من الطراز الصاروخي (ني. دو». 
«وارجو الا تعلنو! عن قیامنا بامد ادکم بها. وسنورد إليكم ٠٠١‏ میج ۲۱ وسوخوي. خلال ما تبقی من 
عام ۷۱ ومطلع ۲ بالاضافة إلى سرب كامل من طائرات المیح ۲ سيصلكم خلال النصف الثاني من 
۲ کما سنزودکم بكتيبة مدفعية ۱۸۰ مللیمتراً بصل مداها إلى 47 كيلومتراً بالاضافة إلى مدافع هلون 
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عیار ۲:۰ مللیمترا. وبالاضافة ال هذا کله سنمدکم بمزید من وسائل العبور بحیث تصلکم علی الفور 
ثلاثة كبارى جديدة إلى جانب فزید من اجهزة فتح الئغرات ۱۱۲۲۲ 

والکلام واضح. فالامد ادات العسکرية الاضافية کانت لاغراض هجومية. ولکن لیست - کما قال 
محمود ریاض؛ وكما طلب بريجنيف من السادات عندما رجاه ألا يعلن عن الحصول على القادفات بعيدة 
الدی من السوقیات - لاعلان حرب من جانب مصر «یشارك السوفیات ف اتخاذ القرار بشنهاء 

وی لقاء لاحق لذلك اللقاء بالسوفیات. (جتمع السادات بالرئیس اليوغوسلاقي الراحل تيتو في زيارة 
سريعة لهذا الاخیر للقاهرة یوم ۲۰ اکتوبر / تشرین الاول ۰۱۹۷۱ وكان في طريقه إلى الولايات المتحدة 
للاجتماع بنيكسون. وثي ذلك اللقاءء قال تيتو للسادات آنه عندما تباحث مع نيكسون أثناء زيارته 
ليوفويسلافيا في المسائل المتعلقة بالشرق الأوسط؛ ظل نيكسون يعيد ويزيد في مسألة وجود السوفيات في 
مصر بل وفي المنطقة عموماً واتجاه ذلك الوجود إلى التعاظم بسرعة؛ وبخاصة في مصر وقال تيتو للسادات 
أنه سأل نيكسون: ولاذا لا تضغطون على إسرائيل إذن لتنفذ قرارات الأمم المتحدة وتنسحب من كافة 
الأراضي العربية؟ فرد عليه نيكسون بأن الولايات المتحدة لا تستطيع الضغط على إسرائيل. (وقد كان ذلك 
هو نفس ما قاله دين راسك لمحمود رياض قبلا. لن تأتي إلى السلطة في الولايات المتحدة حكومة تستطيع 
الضغط على إسرائيل). وعندما قال نيكسون ذلك. قال له تيتو توقعوا في هذه الحالة إذن تعاظماً أكبر 
للوجود السوفياتي في مصر وفي المنطقة. فالاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية هو الذي جعل عبد الناصر 
يستعين بالسوفيات. فان كنتم تتضررون الآن من ذلك الوجود السوفياتي فان المفتاح الحقيقي لمعالجة 
الموقف (وإنهاء ذلك الوجود) هو جلاء الاحتلال الاسرائيلي. 

ویقول محمود رياض أن السادات علق على كلام ضيفه اليوغوسلاقي بقوله ols‏ الولایات التحده فلقه 
فعلا من الوجود السوفياتي بالمنطقة وبخاصة في مصر. وقد سمعت هذا الكلام منهم مباشرة من ویلیم 
روجرز وربما يعني انهم يريدون اول وقبل اي تسوية شاملة |(خراج السوفیات من مصر. بل ومن 
المنطقة كلهاء. 

وإذ ذاك قال تيتو أنه يحمل لنيكسون رسالة واضحة محددة من بريجنيف تبين أن السوفيات لم 
يكونوا راغبين في المقام الأول في إرسال وحدات عسكرية سوفياتية إلى مصرء إلا أنه بالنظر إلى أن مصر 
كانت في حاجة ‏ بعد هزيمة 157137 - إلى القيام بعملية إعادة بناء سريعة لقواتها المسلحة. فقد وافق 
الاتحاد السوفياتي على إرسال خبرائه إلى مصر. أما بالنسبة للوحدات المقاتلة, فقد كان السبب في 
إرسالها ضغط شديد من جانب عبد الناصر بعد أن تكررت غارات إسرائيل على المصانع وقناطر المياه 
والسكان المدنيين في العمق المصري. ويقول بريجنيف أن الأميركيين يجعلون من وجودنا في مصر قضية 
کبری بینما الحقيقة اننا مستعدون لسحب قواتنا وخبرائنا من مصر في اللحظة التي يتحقق فيها انسحاب 
اسرائیل ۳ 

ومؤدى هذه الرسالة التي حمّلها بريجنيف لتيتو واضح. فالغارات التي قامت بها إسرائيل في العمق 
المصري تمكنت من القيام بها بالطائرات والمعدات الالكترونية الاميركية التي لم يكن اقرب حلفاء الولايات 
المتحدة الأوروبيين قد تسلموا مثلها. والهزيمة التي الحقتها إسرائيل بمصر 1971 كانت ثمرة لدعم 
عسكري وديبلوماسي أميركي بغير حدود لعملية الاستدراج إلى الشرك وعملية تحطيم القوات المصرية. 
وبذلك كان إقدام الاتحاد السوفياتي على إرسال خبرائه إلى مصر لمساعدتها على إعادة بناء قواتها 
المسلحة التي حطمتها إسرائيل بفضل الامیرکیین. وارسال وحداته القاتلة لساعدة عبد الناصر علی 
الدفاع عن آلدنیین الصریین والصانم والقناطر المصرية في وجه الغارات التي شنتها |سرائیل بكثافة 
وترکیز بفضل الامیرکیین وفي ظل حمایتهم الدیبلوماسية لها. كان إقدام الاتحاد السوفياتي على ذلك ضرباً 
من التحدي السافر للولايات المتحدة وإصراراً على إحباط مشروعها في الشرق الأوسط الذي قامت دعامته 
الاولى على تحطيم مصر وكسر ظهرها وشل قدرتها حتى على الدفاع عن مدنييها ومنشاتها الاقتّصادية في 
وجه الضراوة الاسرائيلية المتزايدة للمحق العدو المنطرح على ظهره. وبالتالي إرغامها على عقد صلح منفرد 
مع إسرائيل والخروج من المعركة ومن العالم العربي كله. 


۳۰۹ 
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العمدة يطلب رصاء العرَائينٌ الحدد 


وكما قلناء لم يكن ذلك التحدي من جانب الاتحاد السوفياتي لمشروع الولايات المتحدة في المنطقة مابعا 
من شهامة أو غيرية أو رغبة في الدفاع عن المظلوم أو أي شيء من ذلك القبيل, بل كان حلقة في سلسلة 
النقلات الحادة على رقعة الشطرنج الدولية في المباراة الكوكبية بين الدولتي العظميين الرئيسيتين 

وبالمثلء كان إصرار الأميركيين علی «خلم» السوفیات‌من مصر والنطقة ککل, نقلة مضادة في تلك المباراة 
المميتة وفيما يخص مصرء كان الأميركيون يعرفون جيدأ أن اعد | في الزعامة المصرية السايقة أو اللاحقة 
لم يكن متيماً بالسوفيات أو سعيداً بوجودهم. لکنه کان لا ملاذ الا ذلك الوجود. فاليديل له كان التمدد 
ارضاً تحت نعال الاسرائيليين. والمشكلة أن ذلك بالدات على وجه التحديد كان الهدف الرئيسي 
للديبلوماسية الأميركية تجاه مصر. ولو كان قد وحد في مصر زعيم أو رجل دولة غبر عبد الناصر. آو حتى 
ملك کفاروق, لکانت الولایات التحدة قد اتخذت نس الوقف من مصر الاصرار علی جعلها تتعدد تحت 
نعال الاسرائيليين. لماذا؟ لأن مصر بالذات الشوكة التى يمكن أن تقف في الحلق الاسرائيلى المبارك فتمنعه 
من ابتلاع المنطقة. وقد عادى الأميركيون عبد الناصر بمختلف الحجج والمعاذير, إلا أن معاداتهم له 
نبعت اساسا من کونه ظل ‏ حتی ترك نفسه یستدرج إلى شرك ۱۹۲۱۷ صونا لکرامته الجريحة وحرصا 
علی زعامته - حروناً ورافضاً التمدد تحت قدمي |سرائیل. والامیرکیون. من خبرتهم العاشة کساسة 
وحکام ومشرعین یعیشون من يوم إلى يوم تحت الحذاء الصهيوني في بلدهم؛ لا يجدون غرابة في أن يتمدد 
احد تحت قدمى إسرائيل» ويغضبهم أشد الغضب أن يحرن أحد فيرفض ذلك. وعندما قال دين راسك 
لحمود ریاض, وقال نيكسون لتيتو أن اميركا لا تستطيع الضغط على إسرائيل, كانا في الواقع يريدان أن 
يوصلا ذلك المعنى لا احد في الولايات المتحدة يجرؤ على عصيان إسرائيل, فكيف يعصاها المصريون». 

وحتى إن كان الأميركيون قد شكوا في أن عبد الناصر الزعيم الفاشي عسكري النشا ذا النابم 
الاخوانية الذي ظل يمرغ «الماركسيينء المصريين في الطين ويفعل بهم الافاعیل. کان قد فسد واصبع 
«عمیلاً سوفیاتیأء, فکیف امکن آن یتصوروا آن السادات عاشق امیرکا وعمیلها الراقد یمکن ان یصبح 
کذلك؟ آلم یجعل الرجل من الواضح تماماً طيلة الوقت آنه لم يكن يطلب إلا الرضی, من أميركا «يا سيحان 
الله »» وأسياد امبرکا؟ 

ولم يكن السادات غبياً» ولم يكن غشيما. كان رجلا عصامياً خرج من تحت السلاح» كما يقول 
أن يفعله كيما يرضى عنه من قرر الانتماء إليهم. وكانت الاشارات تأتيه كثيفة متلاحقة من واشنطن: 
«اطرد الروس! اطرد الروس !», وكان يعرف تمام المعرفة انه هو ومصر وكل المنطقة لم يكن لهم وزن لدى 
الروس أكثر من وزن بيدق ينقلونه على رقعة الشطرنج الكوكبيةء وكان يعرف أن الروس لم يحبوه ولم 
براهنوا علیه منذ البداية وآنهم. بلا أدنى شك» سيرحبون بأي ضابط مغامر يظهر لهم استعد ادا OY‏ 

بح في الخدمة يا أفندم ببضعة دبابات وهجمة مباغتة على الاذاعة . فبياختصارء كان قط الأزقة يعرف 
جيداً أن فرصته الوحيدة لاستمرار الزعامة والتسيد على العزبة ونيل الرضى وما يترتب على الرضى من 
مغانم أن ینمسح بارجل «لامیرکان» وف الوقت ذاته, كان يعرف أن «الشار ع » الصري: oly‏ شارع 
عربي في الواقع؛ لم يكن متيماً بالبلشفيك الحمر الکفرة اعداء انته. بصرف النظر عن آن ما منع «الیهود» 
من اغتیال اعداد متعاظمة من آفراد ذلك الشارع, کان السلاح الذي اعطاه اولنك البلشقيك الحمر اعداء 
الله للسادة الضباط. 

وعندما ثبت للسادات أنه كان قد أخذ من الروس كل ما كانوا على استعداد لإعطائه إياه من أسلحة 
وعتادء قرر أن يعطي الاشارة التي ما بعدها إشارة للأميركان, فيطرد لهم الروس كما ظلوا يطلبون. 

ووقتها كان نيكسون مقبلاً على انتخابات رئاسة في الولايات المتحدة. وكان مهتماً بالحصول على أكبر 
قدر مستطاع من رضاء الناخبين اليهود عليه » وفي الوقت ذاته, مهتماً بتغذية الحواذ السوفياتي الذي 
لعبت عليه المؤسسة الحاكمة الأميركية طويلاً وبنجاح في «عقول» الناخبين الأميركيين. وهكذا فانه؛ في 
التقرير الذي قدمه إلى الكونجرس عن اوضاع السياسة الخارجية؛ في مطلع فبراير / شباط ۱۹۷۲ء ركز 
تركيزاً خاصاً على «الخطر السوفياتي» والوجود السوفياتي المتعاظم في منطقة الشرق الاوسطء ويالذات في 


yey 





قتل مصر 


مصر. وپدلا من آن یوضع الرئیس الاميركي لواطنیه الحموریی بالابتهاح بالذات آن اولئك الصریین 
كانوا قد اصطروا إل اللون ناروس اللاعي اشماه من رحس الأسرافلين وإضترارهم على شين ظهن 
مص وتمري رروحها فق الوكل. وآن الرقس جه فى ماو متافستهم عع الولانات. المحدرة على الصتعيد 
الكوكبي ‏ كادوا قد وجدوا من الملائم لنقلاتهم على رقعة التطرنج الدولية أن يدعموا نظامأ فاشياً كانوا 
بعر شك قد باتوا موقنین م أنه سيظل فاسيا وسيظل خائباً. تماماً كما ظلت الولايات المتحدة تجد من 
الملائم لنقلاتها الشطريجية ان :تدعم ف اميركا الوسطئ والصوبية وغيرها متل تلك النظم القاشية الخائبة, 
قال بيكسون للشعب الأميركي ومشرّعيه آن الاتحاد السوفياتي الشرير كان منعمساً في لعبة قدرة إستغل 
خلالها عصيان العرب وحروتتهم وتمردهم على إسرائيل في ترسيخ وحود عسكري له بالمنطقة؛ ويمصر 
خاصة؛ وأن القادة السوفيات استغلوا الترعات الحربية المعادية للاسرائيليي المساكين لدى رعماء مصر 
وجوعهم المتعاظم إلى السلاح ومزيد من السلاح للحصول س المصريس على تسهيلات وقواعد بحرية 
وجوية» وأن ذلك يهدد توازن القوى (آي التفوق الاسرائيلي الساحق) بين مصر وإسرائيل في شرق 
clea‏ ن اح :وده ترازن القوئ عل:آاشعند. الغالی». من تایه آحرح اخطر واعيز 

By‏ تقریره ای الکودجرس, قال الرئیس الاميرکي. الذي وصعه السادات بآنه «اعظم سياسي في اميركا 
لاه صانم استراتيجية». آن حلف شمال الاطلسي الذي تقوده الولایات التحدة وتتزعمه دفاعاً عن العالم 
الهین لا پستطیم. آن برع السفت اذاه ذلك التحاظع الوجرة السوفيداتي ف الشترق الأوسط وهو جود 
تترتب علیه مخاطر کبيرة بالنسبة لاستقرار العلاقات بین الكتلة الشرقية والغرب. ودعا الاتحاد السوفياتي 
إل الکف عن تزوید الصریین بالسلاح والعتاد والكف عن استغلال الصراع الناشب بین العرب و!سرائیل 
في ترسیخ وتوسیع aa‏ العسكري بمصر ومنطقة الشرق الأوسطء لان ذلك ليس هو الاسلوب السلیم 
الدي ينبفي للسوفیات [ ن بسلکوه صوب تحقیق مصالحهم. 

و حقيقة الامر. لم يكن هناك كبير خلاف بين الموقف السوفياتي والموقف الأميركي . فالسوفیات 
أصروا پاستمرار عل بصع الصریین. منذ ما بعد سنة ۰۱۹۳۷ بوجوب آلسعي ال تسوية = سياسياً 
واعقدوا تسوية واتفاق ails‏ معها. وکل ما کان هناك من فرق بين يوتف السوفيات وموقف الأمركيين ان 
السوفیات - رغبة منهم ٍ زرع بذرة وجود لهم بالدطقة - ظلوا مصممین على أن يكون لهم في عملية صنع 
السلام دور مواز لدور الامیرکیین, ولذا فانهم تمسكوا دائماً ‏ رغم رغبتهم في الانسحاب من تورطهم في 
ذلك الميرا ع كمناصرين للجانب الذي ظل منهزماً فيه - بأن يكون انسحابهم بعد تسوية النزاع سلميا 
نىتاشا , لا قبل ذلكء بينما أصر الأميركيون على أن يخرج السوفيات قبل التسویه» فیسحیوا دعمهم 
لصر والعرب ویکفوا عن تزویدهم بالسلاح حتى يكون تصالح المصريين وبالتالي كل العرب مع إسرائيل 
تصالح الحایپ الاضعف الاعزل النسحق تحت وطاة الدعم العسكري والديبلوماسي والاقتصادي الکامل 
لاسرائیل من جاتب الولایات التحدة. وذلك تصدیداًء وبمنتهی الوضوح. ما قاله ریتشارد نیکسون قٍ 
تقریره لی الکونچرس عندما اعلن» جنباً إلى جنب مع دعوته إلى الإتحاد السوقياتي بالانسحاب والکف عنٍ 
دعم العرب والمصريين بخاصة:؛ إصرار أميركا الذي لا يحيد على تزويد إسرائيل بكل ما يكفل لها تفوقاً 
pe alls Lake,‏ كن البلد ان الغريية محتمفة: 

وبطبيعة الحال. لم یکن قط الارزقة. عمیل آمیرکا الراقد. بغافل عن شيء من کل ذلك. لکنه لم یکن - في 
لوقت ذاته - علی استعداد للتعامل مع «الأميركان» بالحرونة التي كان سلفه قد تعامل بها معهم.ولذلك 
Gee eee‏ اا ت ا اا التي كان يعلم ot‏ يدونها سيقت عارياً ادا 
اعام فوة إسراشل العستگزنة افاخقا» ومن جاتب. آخرء لد ركن مستطیعا السیر ال آخن الشوظ ی الاععجاد 
علی السوفیات وبالتالي |غضاب نیکسون وکیسنجر وکل اولئك الناس الطیبین الذین آزعجهم وجود الروس 
في مصر كثيرا. 

وبشطارد القلام: الفهلای: gh gi pau Of Gl En LS‏ سان اس ا تايتف كاك الاي 
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العمدة یطب رصاء العرابین الحدد 


الد اهية الخواجة نیکسون ونیکسون حاول باحتهاد آن «یضرب الروس بالصینیین., هلم لا یحاول آنور 
السادات ایصاً الخروج من تحت مظلة الروس, ای حصن الصینیین؛ 

زار نیکسون الصین ی شهر فبرایر / شباط ۱۹۷۲ ویعدها بشهر واحد. , في مارس آذار من نفس 
السئة: بعث السادات وزير خارجيته محمود رياض ای یکین «وکانت زيارتي للصين تمتل أول محاولة من 
الرئیس السادات لاستکشاف إمكانيات جديدة لدعم الضين لنا. وكات اهم يما تعن إلية المريد:فن peal‏ 
العسكري. ولم تكن الصين في موقف يسمح لها بامدادانا بالطائرات الحديثة؛ لكنها كانت تستطيع ان 
تمدنا بانواع الذخيرة السوفياتية التي كانت قد بدات في تصنيعها محلياً بعد تدهور علاقاتها 
بالاتجاد السوفياتي. . وكذلك بمزيد من الأسلحة المضادة للطائرات والصواريخ المتحركة على 
ديابات ومدفعية الميدان»”"", 

aly‏ يحل الصينيون محل السوفيات كموردين للسلاح إلى مصر. لكن أثس ما قدموه كان نصيحة 
يلق السادات إليها بالا للاسف, OY‏ كان رجل افعال لا أقوالء ولم يكن بحاجة إلى ذلك الصيمي أيصا 
ليلقته مواعط 

«وتحدث شو اين لاي» فقال: إن كلا من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى يتنازممان من أجل 
السيطرة على مسطقة الشرق الأوسط وسبيلكم الأول إلى مقاومة ذلك هو بمزيد من وحدة العمل 
العربي والفلسطيني. حتی لا تنجح إحدى القوتين أو كلتاهما في تمزيق العالم العربي والايقاع بين دوله. 
وقد لمسنا من نيكسون؛ وعندما زارنا في الشهر الماضي. شدة إنحيازه إلى إسرائيلء وفهمنا منه أنه لن 
يجرى أي تعديل في سياسته تجاه الشرق الأوسط وأنه مصر إصراراً لا يحيد على جعل العرب 
بتفاوضون مع |سرائیل من موقف ضعفق, وهو الأمر الذي يتيح لإسرائيل بالطبع إملاء شروطها على 
مصر والعرب بوجه عام. ونحن نعتقد أن مواجهتكم مع إسرائيل لا يجب أن تتوقف على كميات وأبواع 
السلاح الذي لدى كل طرف. وأنتم إذا انتظرتم إلى أن يصبح لدیکم تفوق, آو حتی توازن. عسكري مع 
[سرائیل, مربما کان معنی ذلك آن یظل الاحتلال الاسرائيلي لسیناء والجولان والضفة الفربية سنین 
طويلة ولقد کنا مژیدین لحرب الاستنزاف التي قمتم بها ضد الاحتلال الاسرائيل, ولا اعتقد انکم کنتم 
gale Yaa,‏ تفوفا آی ختی کوازنا خسکویا مسماسرافل: لکنکم استطمتم د لهات إرقاء الولانياك 
المتحدة على التقدم بأفكار للتسوية الشاملة بعد ان كانت رافصة ذلك في البداية أما الآنء فانكم 
تتفاوضون في ظل هدوء كامل على جبهة القتال وبالامتظار؛ إما لمساع اميركية جديدة أو لأسلحة سوفياتية 
جديدة وهذا ‏ بالطبع - وضع ليس في صالحكم. ان تجربة النضال الفييتنامي وشعوب الهند الصينية 
بأسرها تؤكد درسأ هاما وهو أن وحدة النضال الشعبي يمكن ان تواجه اعتى الامبراطوريات 
واقواها. ومن هناء فاننا نؤكد باستمرار اهمية وحدة النضال العربي الفلسطينيء وضرورة الاعتماد 

على النفس والاحتفاظ برمام المبادرة بأيديكم في نضالكم العادل لاسترداد حقوقكم. وذلك شيء لا تریده 
ea‏ الكبرى. ان إستعادة الأرض التي تحتلها إسرائيل لا يمكن أن تكون إلا بالقوة المسلحةء واي 
وسنيلة غير ذلك معتاها تقدیم تنازلات على حساب إستقلالكم الوطني.. وما كبا لا نرى إمكانية لقیام 
دولة عربية بمفردها بمقاومة الغزو الاسرائيلي الامبرکي, فإننا نرى أن وحدة العمل العربي يمكن 
ان تساعدكم كثيراً,( JO)‏ 

وقد تحدث شو این لاي عن سیناء والجولان والضفة الغربية, لکن الرجل ظل هيلة اوقت یعود فیژکد 
على العمل العربي الفلسطيني ٠‏ وقد ترکزت نصیحته 3 «الوحد ة» بوصفها السلاح الحقيقي التاح للعرب 
في التصدي للغزوة الاسرائلية الامبركية. وقد اعلی فعالية لك الوحدة علی فعالية تکدیس السلاح. لکن 
كلام ذلك آلصيني لم یکن بطبيعة الحال کلاماً یمکن آن «یدخل دماغ» الزعیم الصري الذي امتلك العزبة 
وكان في دماغه العظيم لها مخطط جديدا". 





ا ا ا ARN‏ والتشبه- 
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ا 


قتل مصر 


والذي لا شك فيه أن الاتحاد السوفياتي الذي لم يكن قد ساعد مصر من ميدا الأمر حباً فيها أو 
على سبیل الشهامة ‏ كان في دلك الوقت آخذاً في اللعب على الحبلين: كما يقولون . ففي حين ظل يؤكد لمصر 
أن سياسته تجاهها لم تتغير. ظل قادته وديبلوماسيوه يركزون على وجوب السعي إلى الحل السلمي طالبين 
التمهل في العمل العسكري لإعطاء الجهد الديبلوماسي المتجه صوب الحل السلمي فرصة. 

وبطبیعه الحال. لا بستقیم اغفال الخبرة التي تعرض لها السوفيات خلال حرب ۱١۹١۷‏ وماترك 
للاسرائيليين فيها من ترسانات سوقياتية كاملة ظلت إسرائيل تتاجر فيها بعد الحرب بسنین. کما لا 
يستقيم إغمال خيرتهم الخاصة بموقع الرادار المتطور الدي نزل الاسرائيليون فحملوا راداراته وأجهزته 
إلى إسرائيل بينما ضباط الوقع في جلسة حظ بستمعون ی حفلة الست ام کلئوم. مما عرص الكتلة 
الشرقية كلها لمخاطر لا تخفى من حراء وقوع أحد مواقع الرادار في آيدي الاسرانیلیین والأميركيين 

فعزوف السوفیات عن تقدیم کل ما ظل السادات یطلب» من اسلحه متطورة 5 AS ref asus GIS‏ 
كثيراً الحصول على نماذج منهاء إما بعملية كتلك الحملية الاسرائيلية, أو كهدية من نطام السادات الذي 
لم يكن السوفيات يأتمنونه كثيراً, ٠‏ ينبغي النظر إليه في ذلك السياق: جتبنا إلى جنب مع عدم رغبتهم في 
تشجيع المصريين على ما قد يكونون رأوا أنه لن يزيد عن مغامرة عسكرية أخرى قد لا يكتب لها النجاح 
ولا تكين لها من .نتيجة إلا توتر خطير بين القوتين. العظميين الرئيسيتين: وهذا طن فة بكرن مولبا النفس: 
إلا أن تعليقات رجل مسؤول كمحمود رياض على ردود فعل السوفيات آثر طرد الساد ات لخبرانهم 
ومستشاريهم العسكريين من مصر لا ترجحه فحسب؛ بل وتؤكده. 

eT eA eee‏ ی بانهاء عسل 
السوفياتي مقابلته. حدد له (dag‏ يوم fais A‏ نمون. وجناء 8 الساد أ يرد شوش کنو نع 
رسالته 7 رداً دار حول الوقف السياسي بغیر آن بتطرق إلى ما كان السادات قد طلبه من اسلحة 
وعندئذ ابلغ الساد ات السفی بقراره بانهاء عمل الخبراء السوفیات مم |مکان استبقاء الوحصد ات 
المسكرية السوفياتية على أن يتم وضعها تحت القيادة المصرية» وفي حالة رفض ذلك فعلیها آن تغادر 
الاراضي المصرية قبل يوم ۱۷ یولیو / تموزه(۳. 

فالعمدة «عاقب» الروس بطرد خبرائهم من مصر. واضطرهم بشطارة ای سحب وحداتهم القاتلة بأن 
bel agile Gavi‏ وضعها تحت قیادته الحكيمة وأما «الجلاء»۳۲۱) وکانت تك الوحد ات هي ما سافر 





پالاجانب آن یجتمع ب «مجلس حکماء الاهرام». قال له السادات «یا بني دول فقاقیم», کما اسفلنا؛ نقلاً عن موسى صبري 
by‏ کتانه صن کامب دیفید ؛ يروي محمد ابراهیم کامل الواقعة التالية 
«حضر ال السفير نبيل العربي. ٠‏ مدیر الاد ارة القانونیه, عندما علم بأمر الخطابات المتبادلة بين بيجن وكارتر والسادات حول 
وضع القدس» وكان منزعجاء ٠‏ ورجاني بإلحاح أن أذهب فوراً إلى السادات لأبلفه بأن تلك الخطابات ليست لها أية قيمة قانودية 
أو عملية , وأنها لن تحل الموضوخ . ولم أستطمع ol‏ اخره بأني استقلت, فقلت له بل إذهب انت واشرح ذلك للرئيس من 
الناحية القانوبية, قانت أقدر على ذلك فقال بل نذهب clas‏ وبساتولی آنا شرح الجانب القانوني . فقلت |ني متعب» ورجوته آن 
دقوم بذلك وحد ه 
«وقد Yl ule‏ بعد حوالي نصف ساعة. وکان وجهه شاحباً ویبدو dale‏ الانفعال. وقص عل القصة التالية: أنه عندما ذهب إلى 
استراحه الرئیس السادات وجد آن بیجن یزوره لیهنئه بالتوصل ای اتفاق السلام. فانتظر حتی انصرافه. ودخل ژل الرئیس 
فساله الرئیس lee‏ برید. فقال انه یرید آن یعرض عایه الراي القانوني فيما يتعلق بالخطابات المتبادلة حول القدس. فقال له 
الساد ات تفضل, قل. وعندها انتهی السفر العربي من ذلك. قال له الرئيس يصوت هادی» مهذپ: هل لدیك شي ء آخر تريد أن 
تعرضه علي؟ فقال لا یا سيادة الرئیس . فقال له الساد ات: [ذن اسمم ما ساقوله لك. لقد استمعت اليك كما رايت دون 
مقاطفة للا بقول أحد اني لا آستمع ولا أقر! كما يشيعون عني» ولكن إعلم أن ما قلته لي دخل من آذني الیمنی وخرج من 
آذني الیسری ie‏ ۳ الستيكاسة: eh REE EY‏ وان اع 
حاجة إلى تقاريركم السوفسطائية الهائفة»: 

(محمد [براهیم كامل' «السلام الضائع» سس 4 


۳۱۰ 


العمدة يطلب رصاء العوادينٌ الجدد 


عبد الناصر إلى موسكو في ۲۲ ینایر / کانون الشاني ۱۹۹ لاجله, عندما كثفت إسرائيل غاراتها 
بالطائرات المتطورة والمعدات الالكترونية المتقدمة التى زودتها بها الولايات المتحدة, في العمق الصری 
ووقتها «نجح عبد الناصر في الحصول على قرارات من القادة السوفيات في غاية الأهمية لدعم القدرات 
الدفاعية المصرية كان أهمها قيام الاتحاد السوهياتي بامداد مصر بكتائب وتشكيلات كاملة من قوات 
الدفاع الجوي السوفياتي إلى أن تستكمل الوحدات المصرية تدريباتها بالاتحاد السوفياتي. كان من بينها 
كتائب صواريخ سام ” ارض/ حو وعدد من الطيارين السوفيات للاشتراك في الدفاع عن العمق 
المصري كما تم الاتفاق على مضاععة عدد الخبراء السوفیات»(۱۲۹). 


وق تقییمه لا أسماه ب «الوجود السوفياتي القتالي في مصر» قال محمود رياص أنه 
«مثلما كانت اسرائيل تصر دائماً على اعلان صفقات السلاح الأميركي إلبها لكي نکون. دلك Least,‏ 
سياسياً وعسكريا للعرب . فإن الوجود السوفياتي القتالي ف مصر آصبح رادعاً سياسياً وعسكرياً 
للهجمات الاسرائيلية لا يجب التقليل من مغراه. خصوصا بالنسبة للو لابات التحدة التي تصورت ان 
التصعید العسكري في الشرق الاوسط يمكن ان يكو. قاصراً عليها وحدهاء“٠‏ 
وفیما بخص النتانح التي mS‏ على «معاقبة د السادات للاتحاد السوفياتي بطرد خيرائه ووحداته 
القتالية التي كان السوفيات قد طلبوا سحبها SUE‏ , وکانه ب «قرار جمهوري», قد اخرجهم من رحمة الته. 
يقول محمود رياض . وهو مسؤول مصري لم يكن في أي وقت متيماً بحب السوفيات 
«وکان من الىتائح المتوقعة لهذا القرار توتر العلاقات المصرية السوقياتية فقد كان إخراج الخبراء 
السوفیات س مصر هدفاً اميركياً doe pou ale}‏ عام ۰ وأشار إليه روحرر في مساحثاته Jb alll‏ 
مایو / ایار ۰۱۹۷۱ , ولدلك هان حروج السوفيات من مصر على هذا النحو بمشل هزيمة سياسية للاتحاد 
السوفياتي بقدر ما يمثل مكسباً سياسياً ضخمأ للولايات المتحدة. أما الخسائر العسكرية ( لمصر) فتمثلت 
ف خروح الوحدات العسكرية السوفياتية من مصر وهي وحدات كانت تعمل اساسا في دعم الدفاع الجوي 
المصري فقد كان هباك مائة طيار سوفياتي يعملون على طائرات الميج وعدد من كتائب الصواريخ الحديثة 
التي يعمل عليها سوفيات . وهناك المعدات الاليكترونية المتقدمة. والتي اعتبرها السوهيات سرية للغاية 


(بعد و اقعة الرادار دمطبيعة الحال) ومن ثم رفضوا تسليمها لمصر (رفضوا وضعها في ابدي القيادة 
المصرية) , وكانت هناك أيصاً طائرات الیح Yo‏ والتي کان یقودها طیارون سوفیات وتقرم بعملیات (ستطلاعية 


فوق المواقع الاسرائيلية في سیناء, وقد عادت كل تلك الوحدات العسكرية والتي راد عدد أفرادها على ستة 
GY]‏ علاوة على أكثر من العي خبیر. ٠‏ وهو الأمر الذي أدى قطعاً إلى قجوة حطيرة في دفاعا الجوي وبالتالي ي 
قدرتنا العسکریه ٩۱,‏ 

اداه هد د ركن عل بان الف رة السكرتة الح ود عاف دك رفا 
بالخطابيات والعبارات الانشائية المستهلكة التي من قبيل «رد اعتبار وكرامة القيادات المصرية وإمساك 
زمام أموربا بأيديباء إلى آخر ذلك الكلام الذي تبتلعه الجماهير بسهولة لكن الحقيقة أن السادات کان, 
حتی وهو مقدم على حرب أكتوبر / تشرین الأول ۰۱۹۷۳ التي جعله الاعلام الصري »لها بدلا من 
القائد العظيم سعد الشاذلي الذي لم يكره الإسرائيليون احدا كما كرهوه, وبدلا مس العساكر المصريسين 
أنفسهم ابناء لمصر لا محتلين لهاء كان السادات حتى وهو مقدم على تلك الحرب التي آرادها مجرد عملية 
عسكرية لتحريك الحل السياسي الذي راهن عليه من ميدأ الأمرء وأوشك الشاذلي وجنود ه أن يحولوها إلى 
حرب تحرير حقيقية مما دفع السادات إلى طعنهم 3 الظهر بمدرعات آريل شارون: كان «بطل العبوره 
Masia e 5 ee‏ ال ae‏ الوا وتعاونهم كموردي سدع رئيسيين 
Ls,‏ قلنا في ae‏ ية اکتا ee‏ الفاظ الخيانة والعمالة أمام المواقف التى من هذا اا . فوق أن 
۱ وجهه نظره - فٍ خیانة مصر بل کان اخذاً ae‏ كما 
حول وضع ق كان (asia‏ عظيماً» ل دولة مظان و ستیانسما اة و تما pla‏ مر من الله 
dom pi‏ جمال فالرجل لم يكن محد ود القدرات محلول الثقافة محد ود الفهم فحسب ؛ ولم يكن فهلاواً 


"١١ 


قتل مصر 


مصر يا فلاحا فحسب »ولم يكن قط أرقة جاءه «المجد » بفضل عنجهيّة سلقه فحسب» بل وكان «حالما 
كبيراً» والحالمون اخطر أنواع الزعماء والحكام لأن رؤوسهم تظل محلقة هناك بأعلى في السحب» بدلا 
من أن تظل أقدامهم لاصقة بالارض الصلبة . وقد عرف الأميركيون والصهيونية كل تلك السمات المميتة 
في السادات'", فاستعلوها أفصل استعلال أداروا له راسه عن طريق الاهتمام والأاضواء التي سلطت 
عليه. من قبل ذهابه إلى القدس ال محتلة بوقت طويل نفخوا له راسه. سواء بذلك الشيء الفظيع المسمى 
ب «الاعلام العالمي» والذي ينبغي أن يكون اسمه في الحقيقة «الإيهام العالمي» أو الابهام العالمي أو 
التنهيم gel‏ من فرط تبعيته عديمة الضمير عديمة الخلق مهدرة الآدمية لمصالح من يمتلكون مساق 
واقلام کتبته ویتحکمون في ارزاقهم ویمتلکون ملفاتهم السرية. وسواء في اجتماعات المسؤولين الأميركيين 
alls‏ با 

تصور الساد ات حقيقة انه کان «صانم استراتيجية, ک «صدیقه نیکسون», وولدا عفریتا في مسألة 
السیاسه کصدیقه هتري. فهرول کالجنون. کالعمدة الفلاح الذي تزل نیویورك ففتح فمه الکبیر وظل بردد 
ديا سبحا الت ' يا سبحان الته'» «متصوراً أنه - إن لم يكن أشطر من كل اولنك الخواجات - فهو صنو 
لهم و «قدهم وقدود؛ کما یقولوں في مصر 

وبطبيعة الحال. لم يكن الذنب ذنب السادات. كما أنه لم يكن ذنب عبد الناصر عندما استدرح إلى 
شرك الأيام الستة. فالذنب الحقيقي ذنب السریین کشعب. لان کل شعب. في النهاية. يحصل على 
الحكومة التي يستحقها یستحقها وعلی الزعیم الذي یقتل ذلك a‏ ی و ول 
وقد فعل الصريون colli‏ فدفعوا الثمن؛ قي ۰۱۹۰۲۷ وق کامب ديفيد. دفعوا ثمناً مميتاً ريما لم يكونوا قد 
فطنوا بعد إلى فظاعتهء لكنهم قد يأخذون قي التنبه إلى ما فعلهوه بأنفسهم وبعيالهم وببلدهم عندما مكنوا 
هذين الزعيمي الخالدينء هدين السيدين الرئيسين YT‏ من التصرف في مصر كما لو كانت ضيعة لهماء 
35 اهلها کما لو کانوا قطعاننا تباع وتشتری وتذبح وتنفخ وتعتقل وتمتهن وتضرب بالنعال وتحبس ف 
الحظائر. ویضخی بمصالحها وفرص بقائها علی مذبح الوهة الزعیم. السید الرئیس جل جلاله. 

وذ نب الصریین کشعب, علی جسامته وفظاعته. هین ویس متی قیس بذنب tee‏ وصانعي الراي 
س أبنائهم وإن كان هناك في هذه الحكاية الكئيبة كلها ما يستحق استخدام لفظ «الخيانة». فهى بكل 
تأكيد الدور الدنيء الذي لعبه المثقفون والكتاب والصحافيون والاذاعيون واساتذة الجامعات في مصر. نعم 
هناك اناس أشراف تمردوا وناوأوا بل وضحوا بحياتهم. لكن تلك ظلت حالات فردية متفرقة ولا وزنٍ لها 
اما الکثرة الكثيرة فارتزقت, او دخلت الشقوق, او هربت خارج مصر والذي هرب لیس اقل ذنباً ممن 
سقي وارتزق آو دخل الشق واختفی. ععلی الحالین. تخلی کل منهما عن مصر فٍ محنتها الکبری. وترکها 
ملقاة على ظهرها أرصاء مفتوحة الساقین على سعتهماء على ناصية العالم. كما قال نجیپ سرور رحمه الله 
قبل أن يموت بوقت قصير ولسوف يأتي يوم يُكتب فيه تاريخ خيانة الصفوة الثقفه لصر. فتلك الصفوة 

هي التي خانت. اما عبد الناصر والسادات, فبفضل خیانتها وارتزاقها او جبنها وبحثها عن «الستره 
والسلامة. وبفضل «الرعية» الخانعة للسلطات آبداً طوال تاریخها بعد انتهاء عصر الجدود العظام. 
وجدا عرش آلوهة الزعیم مهيأ فجلسا واستراحا ووضعا الحذاء فوق الوجوه والافواه والصدور. ومارسا 
الزعامة كأشد ما تكون الزعامة فجاجة وانقصاماً عن العصر وخيبة. وعبر الحدود كان العدو المتربص 
بمصر منذ أقدم العصور يرقب ما فعله المصريون بأنفسهم ويدرس الزعيم الإله الواحد الأحد عن كثب, 
ويسجل معايبه وضروب تفاهته الشخصية وصنوف غروره ونقاط ضعفه ومنافذ شخصيته وكل مقاطه. 
وإذ جعل المصريون بخنوعهم وجعلت صفوتهم المثقفة بجبنها وارتزاقها مهمة العدو سهلة ميسرة, ركز 
العدو على شخصية الزعیم آلخالد. ومن خلالها جر مصر إلى شرك ۰۱۹۰۷ ثم ركز على شخصية الزعيم 
الاستراتيجي, ومن خلالها جنی ثمار شرك ۰۱۹۱۷ فعزل مصر واخرجها من الساحة وهو الان اخذ 
بنشاط في اعدادها لتمزیق الاوصال. 





)#( وبعد زيارة القدس» عبدما استدعى السادات عزراوايزمان لزيارته في القاهرة» كُلّف وايزمان بان يتكفل بإنزال السادات 
الذي «كان قد اخذ يحلق في السحاپ. ای الارض الصلية, كما سيأتي ذكره. 


۳ 


العمدخ يطب رص العر این الحدد 


آخرح الساد ات الروس eal‏ وأعطى eS pay‏ إشارة صريحة واضحة ومحددة على استعد اده لان 
يكون في خدمتهم ورهن الأمر والاشارة. فما الدي bs‏ آن الولایات التحدة استجایت للساد ات وتحرکه 
«البارع» به؟ بالتجاهل والبرود 
«وبالتسبة للولايات المتحدة فابها تحاهلت تلك الحطوة الخطيرة من حابس السادات تماماً. متناسية كامة 
التصريحات التى صدرت رسمياً عن الادارة الأميركية باستعداد الولايات المتحدة للتحرك صوب التسوية 
السلمية الشاملة في حالة إنهاء الوحود السوفياتي في مصر وقد كان هنال تصور حاطیء لدی العدید من 
الراقدین السیاسیی بان وانسطن ستتحرك سرعة نحو الحل السلمى العادل (') بمحرد روال الخطر الدى 
طل نیکسوں يشير إليه في كل خطات القاه (حطر وحود السوفيات بمصر) إلا أن ما حدث هو ان الولايات 
المتحدة أدارت ظهرها تمامأ لهدا القرار الحطير الدي اتحده السادات وكابه لا يعبيها بالمرة 
«ولقد دكر لي أحد الأصدقاء أنه سال هيري كيستحجر بعد تركة لميصية عن سنب موقف الولايات المتحدة 
السلي من القرار الدي اتحده السادات بإحرا ح السوفيات من مصر, وكان رد كيسبحر عليه هو أن هدا 
الوقف الاميركي السلني کان الوقف الطبيعي ce‏ في تلك الطروف, لأر السياسة لا تعرف ا! لا خلاقیات, 
ولیس من مهمة الولایات التحدة ان تتطوع ندهم ثس لشيء تم تقدیمه الیها محاناً ولم یطالبها احد بأن تدفم 
aed‏ ۱۲۹۲۱۱ 
وفیما بخص الاتحاد السوفياتي» مسن تنك اه موش ارف التي لحقت به - تنفس الصعداء 
عندما طرده السادات من جدته وعاقبه ذلك العقاب الصارم فعندما أوفد السادات بالشطارة المعهودة 
توصفه رجل دولة Ge‏ رئيس وزرائه «الميال إلى الروس » عزیز صدقي إلى موسکو, اثر عملية الطرد . 
ل+«الاشتراك:ق |ضداار بیان تشکر فیه:مصم الاتهاد. السوفياتي بعتاسیذ انتهاء عمل ola‏ النتوفیات 
شعروا بالاستیاء للطريقة غیر الکريمة التي أخرجت بها قواتهم وخبراؤهم من مصرء فانهم ‏ في الوقت 
Gls‏ -: 
«رحبوا بذلك الاحراج ي قرارة تفوسهم ندلیل آبهم سارعوا بتنهیذه قبل ادتهاء المهلة التي كان السادات قد 
اعطاها لهم وسبب هذا الموقف س جاسهم ان عند الباصر کان قد اقتعهم بالساهمة بوحدات عسکرية مقاتلة 
وطیارین مقانلین للدفاع الجوي عن العمق الصري. بحیث يتفرع الطيارون المصريون للعمليات الهجومية ني 
الحبهة. وكان السوفيات يأملون أن يؤدي محرد وحودهم العسكري إلى الضعط على اسرائیل والولایات 
المتحدة للقبول بالحل السلمي؛ ٠‏ إلا أن دلك لم يتحقق دل ssl‏ إلى مريد من التصعيد من حانب الولایات 
المتحدة. ولذلك فانهم - عندما سوا من مصر إصرارا على العمل العسكري - شعروا بالراحة لتخلصهم من 
الالتزامات العسكرية التي كان يفرضها عليهم وحود وحداتهم العسكرية في مصر وخاصة طياريهم. فالاتحاد 
السوفياتي يصمح اقل تورطاً بي الحرب المصرية الاسرائيلية متى نشبت تلك الحرب بغير وحود عسكري له في 
مصر. عنه إذا ما وقعت تلك الحرب وله طيارون مقاتلون داحل مصر ووحدات دفاع حوي والواقع أن 
السوفيات لم يكوبوا حريصين على استمرار وجودهم العسكري في مصر مما دفعهم لإبلاغ الولايات المتحدة 
استعد ادهم لسحب وحداتهم العسکریه esse‏ تتم التسوية السلمية,"*'" 
فحالة مصر آنذ اك - کما کانت قبلا وکما ظلت بعد ذلك فيما يخص الولايات التصدة - کانت حالة 
«ا کسب؛ آو بالتعبیر الاميركي: ادهناماه مسمد۸ 


فالمطلوب» أميركياً. ظل جعل مصر عزلاء. ثم عزلهاء وجرها إلى «التصالح» والسلام المنفصل إن أمكن, 
أو جر العرب جميعاً إلى «السلام الشامل» عن طريق إخراج مصر من الساحة واستفراد الدول العربية 
بعد ذلك واحدة واحدة. 

وبطبيعة الحال, کان من السلم به لدی الامیرکیین أن ذلك «السلامء. جزئياً أو شاملاً. لم يكن ولن 
يكون من نصيب من وضعهم قدرهم السيء في طريق الولايات المتحدة ومشروعها الصهيوني. لأنه., في 
وجه ذلك المشروع السوحشي, لا سلام ولا نجاة. والسياسة» كما قال هذري كيسنجر الولد العبقري 
اليهودى؛ لا أخلاقيات فيهاء خاصة متى كانت سياسة متجهة بكل قواها وبضراوة منقطعة النظير إلى 
تنفيذ غزوة إستيطانية لا محل فيها لبقاء السكان الاصليين الذين استهدفت الغزوة اخذ ارضهم 
ومواردهم والتخلص منهم لاخلاء الکان للسکان الجدد, تماما کما کانت الحال عندما وقعت الفزوة 
الاستيطانية لارض القارة الشمالية ف العالم الجدید ابتداء من ۰۱۱۰۷ 


۳۱۳ 


قتل مصر 


ولذلك. كان توجّع ديكسون وكيسنجر وروجرر وسيسكو وكل آصدقاء السادات الطيدين من :التو سود 
السوفياتي الذي عكر أمزجتهم وأقض مضاحعهم. مطالية للسادات. العمیل الراقد. أن يقوم بشعله. 
(«do his thing»)‏ كما يبقولون في أميركا. ويكسب ,)48 his keep»)‏ 0 فيجرد مصر من المصدر 
4 الذي استطاعت أن تحصل على الدعم (آیا کان) منه. عسکریاً ودییلوماسیا, لیضعها عارية تماما 

لاء منطرحه عر ي اسرائیل 
بحجة «تلكؤٌ السوفيات» وحثهم إياه على الحل السلمي» وهو ما كان أخدأ فيه ببشاط وتصميم. 

عم وفاء السوفيات بكل طلداته من الاسلحة المتطورة التي قد يكون السوهفيات - حرصا على 
امنهم العسكري - قد حشوا آن یعطیها السادات للام کیب أو يعطيها لضباطه فيتركوها على ارض 
سيناء ويهربوا من جديد. أو يتركوها ‏ في غمار قعدة حظ وکیف - لیحملها الاسرائیلیون فٍ طائرات 
الهلیکوبتر ویأخذوها !ی [سرائیل کما اخذوا موقم الرادار قبلاء قام السادات بالواجب. وحقق للأميركيين 
ما طلیوه. وطرد لهم السوفیات من مصر شر طرده 

وقعد العمدة على المصطبة منشرحاً. مسروراً بشطارته؛ منتظراً من العرّابيين الجدد الدين فعل كل ما 
بوسعه لإرضائهم أن يربتوا على رأسه 
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۳ نفرة العمدة: تقب 3 قلب مصر 


«عندما بلفت السادات الانباء الاولی عن الثغرة بعد ابتصارات اکتوسر الدهلة التی آعلنها ق مجلس 
الشعب. قابلها بثقة کاملة, وکان تعبره عنها» دول توية فراخ خرجوا من العشة لکن الوقف قٍ یدنا 
تماما ۸۰ 


(۰)۱/۶ العبور إلى السلام 

عندما الحقت إسرائيل هزيمة ۱۹١۷‏ بنظام عبد الناصر, وجد النظام آن مسألة «الصراع» مم |سرائیل 
تکشفت عن عملية مفضية ای عکس الرجو منها (اي (counter productive‏ 

فالتصور الذي انبنی علیه ذلك الصراع علی الجانب الصري, والعربي بعامة, تصور تأصّل في العقول عن 
عملية غزى, شرسة وشرّيرة نعم. وماسة ب «الکرامة العربية» دعم ٠‏ وعملية اقتطاع لجزء من «الأرض العربية» 
نعمء لكنها ‏ في النهاية - «حات عن ظهري . بسیطة»" فاولنك الصهايبة الأشرار اخذوا ارض فلسطین, 
مساکین آهل فلسطین وكل ذلك» وعيب وحرام آن يحدث هدا لكنها في النهاية ارض فلسطی ولیست 
gal ad) al Gas) al naw Gael‏ تم ان ولاه الاي كا تعال ان التهابه بامران ‏ اغا 
ارضهم» وترکوها للاسرائیلیین, فماذنبنا نحن حتی نظل نج علی رژوسنا هذه الحسروب والصائب 
والتضحیات؟ وبطبيعة, الحال. لم «یبم الفلسطینیون» آرضهم. بل الخدت هبيع فا اش از »> ومن رکب 
راسه منهم وبقي ما ذبح هو واهله و[ما طجن وقرم وکسرت عظامه في غمار عملية متصلة وحشية لا تتوقف 
من العنف الدموي تطلق علیه منظمة الامم المتحدة في تقاريرها التي تقدم كل عام إلى جمعيتها العامة 
«الممارسات الإسرائيلية التي تفن 0 حقوق الانسان» وهي ممارسات شاسعة تتعلق , تبعا لتصنيف 
تقارير المنظمة الدوليةء بحرية التنقل. ٠‏ وحرية التعلیم. »> وحريه 4 تکوین الجمعیات. ١‏ وحریه العبادة, وحرية 
التحبيرء وكل «الحريات» التي تجعل من الكائن الإنساني eal‏ > وق قمتها ag yoy‏ أن يبقى US‏ الكائن 
على قيد الحياة أصلاً ويطبيعة الحال. باتت تلك «المارسات» محل ترکیز الان 3 «الأراضي الحئلة». اي 
الضفة الغربية. ومرتفعات الجولان. ٠‏ وغزة: وما إلى ذلك أما «الارض vi tot!‏ داتهاء أي فلسطين: فلم 
يعد بوسع أحد التكلم عنها من حيث أن ذلك يكون تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة إسرائيل المستقلة 
ذات السیادة. الا آنه بوسع من شاء أن يتبين وجه الصدق من وجه التنطع في الادعاء بأنهم «هم أهل 
فلسطین الذین پاعوا ارضهم وترکوها للاسرائیلیین» ان يرجع: لا إلى تواريخ امجاد ابطال إسرائيل ي 
دير ياسين وقبية وغيرهماء بل إلى ما يجري الآن تحت السمع والبصر في الضفة الفربية وغيرها من 
gals Shy‏ المحتلة» على النحو الذي تنطق به التقارير المتحفظة لمنظمة الأمم المتحدة. ويمكنه أن يتوقف 
قليلاً عند الفقرات الخاصة بنزع ملكية الاراضي العربية التبقية. وحرکات الارهصاب الدموي التي تجري 
تلك الاجراءات في ظلها. حتی یقفل فمه ویسکت. 

ف «اولئك الفلسطینیون». قٍ الواقع لیسوا هم الذین خلقوا للمصریین وغترهم الشکلة وکل ما ف الامر 
آن «اولئك الفلسطینیین» هم الوجبة الاولی ورغم الجولان, ولبنان. وما سوف یتبم, لا پرید آحد آن 
یفهم؟ لیس الفلسطینیون آس البلاء وسبب الشكلة. الفلسطینیون هم آول الصحایا فقط. فاتح الشهیه في 
.(La grande bouffe!) «cg SI) USY\y‏ 

لكن أحدأً لا يريد أن يفطن إلى ذلك حتى الآن» إنطلاقاً من مبدأ «یموت الفلسطینیون - يروحون في 
داهية هم ومشكلتهم المستعصية على الحلء leas gait,‏ 

إلا ۳ المشكلة ol‏ أحداً لن ينجو , حتی وان دخل تحت حذاء «أميركاء. . حنی وان عقد Lis‏ وسلّم 
وباع وفتح الحدود وطيّع العلاقات. لن ييقى أحد ولن ينجو أحد. هل نجا الهنود الحمر؟ هل نجت قيائلهم 
التي اجرت نفسها بلا اجر للغزاة لتقتل لهم آخوتها من القبائل الاخری؟ لم بنج آحد. وکل من بقي بقي 
مکسور الظهر بلا آدمية, وخشد وراء الاسوار ق الاماکن البعيدة كما تحشد السائمة المريضة. 


۳۱۵ 


cr Tr افيه‎ 


اي TE‏ مس 0 


قتل مصر 


والذي استهل باخذ ارض فلسطین, ثم الجولان. ثم بعض جبوب لبنان. |ن هو الا التکرار الحرفي. على ٠الأرص‏ 
الوعودة» لا حدث منذ قرون قلبلة علی آرض العالم الجدید ووقتها. لم بیق هناك أحد وعندما یکتمل تنفیذ 
الشرو ع الصهيوني علی ۰ لارض الوعودة». وهي من النیل ی العرات, لا فلسطب وحدها. »لن يبقى أحد een‏ 
أحد. ! ن إبادة مائة وخمسين مليوناً من البتر مسالة سهلة في هذا العصر المتقدم وان کنا لا نصدق, فلیقرا تنبوات 
الیظمات الدولية ع اعد اد س هم مقصي علیهم بالوت حوعاً ومقرأً ومرضاً نی أفريقيا . وستجد أنها تفوق ذلك 
العدد بکتر 
لکی هدا بالطیع کلاح «لا بدخل العقل» ولا تصدق لأسه كيف يتصور احد آن يفعلوا ننا هدا“ ریما 
اصطروا - بحکم آلضرورات السياسية والعسكرية - ای آن یعطوه بالفلسطینيین. او بهذا الشعت العربي 
آو ذاك. لکنهم بکل تأکید لن یفعلوه بتا نحن. الامریکیون لن يدعوبهم مستحيل هذا شيء لا يصدقه 
العقل 
ن كنا اليوم بعد كل ما حدث وما بعانيه کل یوم دجد ان ذلك مما لا بصدقه العقل. قما سالك بحفی 4 
0 أميبن أزعجتهم كتيرا معاملة حسين (SIH‏ عامر لهم في نادي الضباط واقض مضاحعهم 
إستهانة بعض كبار الضباط من ابساء الأسر الاقطاعية ومن اسماهم الرعيم بعد الثورة ب «محتمع 
النصف بالمائة» بأصولهم البورجوارية الصغيرة المتواضعة* وإن كانت حكاية قلسطين هذه قد بدت لأولئك 
الضباط وقتها ك «قضية» يمكن الانتماء إليها والافادة منها في جعل المنطقة في حالة توتر مستمرة تتيح 
استمرار اوضاع الطواری» داخلیاً واحکام قبضة العسکریین علی Gre‏ الوطن الدى تبيدوا في النهاية أنه 
الارض الوحيدة التي كان بوسعهم آن یمارسوا فیها بطولاتهم العسکرية میحتلونها. وان کانت حکاية 
فلسطین و ؛الصراع» مع الصهيونية بدت بعد ذلك كوسيلة حيدة لتوسيع زعامة الزعیم لتسمل محالات 
أوسع من دلك الوطن الذ ي تحول إلى ضيعةٍ (عزبه ) aby‏ محتل عسکریا بأسلحة النظام و أجهزته. فان 
شرك ۱۷ الذ ي استدرج إليه الزعيم فا له عندما تردی فيه قواته التی كانت الأناشيد الوطنية 
تؤكد للمصریین آنها oe‏ الارض بالطول والعرض ». فطن النظام فجأة - وكان قد بات راشقا کنظام ذء ذي 
مصالح محزية ومرايا ومنافع عميمة ‏ أن حكاية فلسطي هده باخت واصبحت مصارها اكثر من منافعها. 
ls aly‏ انتابت النظام فحأة شهية حادة إلى السلام والوئام والتعايش والتصالح ‏ يشرط حفظ ماء 
ciel pigs Sagal any‏ قول: الزهاء السوفيات أكاء الجاع بهم ف موك جيل عات 
بقلیل 
«إننا على استعداد للقبول بالحل السلمي وا لاقراربوجود |سرائیل بالرعم من انعارضة العربية, و السماح 
للاسرائيليين بالمرور في قناة السويس, ولكن على إسرائيل قبل ذلك ان تنسحب من جميع الاراضي العربية 
المحتلة (منذ يونيو / حزيران )١19517‏ وتنفيذ قرارات الامم المتحدة المتعلقة دحقوق الشعب 
الفلسطيني» زعم 
وكانت تلك هي النقطة أو بالاحرى المنعطف الذي ورث عنده السادات العرية من عبد الناصر 
کان اول «انجازه هام للسادات بعد استیلائه علی السلطة بانقلاب القصر الدي قام به متخلص من 
أعوان الزعيم السابق الذين أحتقهم أن ورث العزية ولم يرئوها هم.ء أنه اعطی سلسلة متلاحقة من 
الاشارات الواضحة للأميركيين fous, os‏ السلطة لیبقی» وأنه ليس كما تصور بعض الامرکیی - 
ایکا مرحليا أو مؤقتاًء وآنه «جاهز وق الخدمة». وبطبيعة «Slat‏ کار ن الامیرکیون یعرفون أنه جاهز وی 
الخدمة؛ فهم الذين انتقوه من قديم وأعدّوه لاستخد امه مستقبلاً , وجعلوه ه عمر عميلاً راقداء لهم. كما قلنا, 
زارا يه عبيل السوفيات عل يري الذي كان «الروش اه زاهنوا عليه ككليمة لعين الاصيو. إلا أن 
الأميركيين تشككوا في ميدا الأمر في قدرة السادات على الاستمرارء ثم لما اطمأنوا إلى أنه قد رسخ قدميه 
واحکم قبضته علی عنق الیلد الهدف. مصر. راوا آن بترکوه لينتضج على مهلء فوق الموقد الخلفي فقد 
كانوا مطمئنين إلى أنه لن يخرج من تحت يدهم. وكان تركه على الموقد الخلفي (relegated to the‏ 
back burner)‏ كما يقولون» لتليبنه حتى يكون طيعا بما فيه الكفاية عندما یجت الجد ویژمربان ینف ذ 
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تعرة العمد ق. نقت ‏ قلت محر 


ما تقتصیه الصالح الحقيقية للولایات التحدة قٍ الدطقة مصالح الشروع الصهيونی 

لكى الامبرکیی, بهده «النطاعة» تحاه السادات. وضعوه موضعاً حرحاً داخلياً فالسادات «لم يكن 
لیعیب عن قطنته أن كل ما حققه من ابتصارات د اخلية (على أعوان سلفه) بعد توليه الرئاسة. والتفاف 
Judes) Uys whl‏ مسرحیات اعادة القانون من عطلته واحیاء الدیموقراطية صس عیبوتها العمیقت) 
وسيطرته على مقاليد (تامين الأحهرة وولانها له) الحكم, لم يكن ليعيت عن فطبة السادات أن كل ذلك مأ 
كان يحديه بقعا في المدى الأطول. ما لم يحل مشكلة معيبة, ونا لها من مسكلة. هي ١أن‏ نكون أو لا 
نکون». كان يقلم حيدا أنه لا يستطيع آن یتعایش مع مبصب رئیس الجمهوری» طویلا وحرء مس أرص 
محر تحت الاحتلال الاسرانيلي والقوات الاسرائيلية مرابطة علی مرمی البصر علی الصفة الترقية لقباة 
السویس, ٍ حصون خط بارلیف»". 

وان كان ذلك ال «نكون أو لا تكونء مطلباً لم يكن ند من مجانهته والا اسقط الشفب المصرى 
السادات من حسابه. كما أراد محمد ابراهيم كامل أن يقول. فإنى السادات كان مواحها. في الحقيقة. 
بمطلى آخرء في مواجهة «امریکا یا سبحان الله ». كان مطالنا, في تصوره. كيما يحصل على المكابة التى 
راى أنه استحقها لدى الاميركيين, بأن يبرهن لهم علی انه «رئیس دو استان» ويمكن أن يعض ١‏ 

ولقد ظلت المشكلة الرئيسية التى عانت ممها مصر عسدما حعلها الضباط باحتلالهم لها احتلالاد اخلیا 
«عزمة» للرعيم ولهم. مشكلة تمثلت في رؤية الزعيم لصورته. على مراة داته. ورغبته في إسقاط تلك الصورة 
على شاشة العالم من حوله؛ کما تسقط الة العرض السييمائية صور السليلويد على الشاشة الفصية وقد 
اودت روية عبد الناصر لنعسه کزعیم واحد اوحد وحید لا شريك له لصر وکل العرب بعبد الناصر وبمصر 
معه مات عبد الناصر مکسور القلب بعد أن هرسه الاسرائيليون والأميركيون في شرك ۰۱۹۱۷ ووقعت 
مصر في حفرة غائرة تحت اقدام الاسرائيليين وكل من اراد أن يتلذد بمشاركتهم في هرسها بقدميه في 
حفرتها المليئة بالطين وبدماء وأشلاء أبنائها الذين قتلوا هدرا بالآلاف واودت رؤية السادات لنفسه 
كسياسي داهية. وصابع استراتيجية. ورحل دولة عالمي. بالسادات وبمصر معه اعدم السادات (ولم 
يكتب التاريخ كلمته الاخيرة بعد عمن اعدمه وکیف ولاذ! اعدمه) کضائن وعمیل, وغاصت مصر اكثر 
هاكثر في الحفرة المليئة بالطين والدم والاشلاء التي ترکها فیها عدد الناصر, تحت وطاة سلام السادات 
المميت. 

في ۲۱ اکتوبر / تشرين الاول ۰۱۹۷۲ جمم السادات الجلس الاعلی للقوات السلحة وظل یتحصدث ای 
القادة ارمع ساعات كاملة. وطبقاً لا یقوله موسی صبري!۱۸۲) قال السادات انه عقد دلك الاجتماع 
«لأراجع مع القیاد ات استعد ادهم واستمم منهم ای ما ابجزوه وف الفقرات الني یقول موسی صبري آنه 
اقتطعها من الشريط المسحل لذلك الاحتماع التاريخي», لم يكف السادات عن الكلام لحظة واحدة. 
باستتناء قول أحد المشتركين في الاجتماع كلمة «ابريل» (ص 575 من كتاب موسى صبري).؛ وقول العريق 
صادق كلمة «أيوه (نعم)» (ص ۰)۲4۱ وقول احد المشتركين في الاجتماع كلمة «الثالث. (ص (TEV‏ 
وقول قائد القوات الحوية کلمة «ایوه نعم» (ص ۳4۸) فعلی امتداد ۲۱ صفحة بالبنط الصغیر. من 
ص ۲۳۲ إلى ص ۲۵۳ التی عطاها موسی صبري بتفریغ الجزء الدي اورده من التسجیل, لم یقاطم 
الساد ات الا پارمم کلمات, کانت منها کلمتا «نعم» من الفریق صادق وقائد القوات الجوية. اما بقیة 
الكلام فكان للسادات. وقد ظل يغرس به في رژوس سامعیه الذین جلسوا بادب خاشعین. مسدی علمه 
بالمسائل الاستراتيجية في العالم. ومدی الامه بالاعیب السياسة وخبایاها. ومدی قدرته عبی تحلیل 
احداث العالم وقراءة ما في باطنهاء ومدى نبوغه وقدرته على رسم الخطط ووضع التحركات؛ ومدى حرصه 
البالغ على مصلحة مصر الله يحميها من کل سوء ویقیها من کل شر, ومدی صبره علی «الروس»؛ ومدى 
شطارته مع «الامیرکان». ولا غروء فالسادات الذي «قال للسفير الأميركي هیرمان ایلتس بعد |حدی الازمات» 
لقد قمت بدور المعلّم (المدرس) لرژساء «امیرکا» طويلاً ولقد سمت هذا الدور!؛»(**') كان متمتعا بقدر من 
النرجسية والاعتداد الذي لا یقاربه شك بقدراته و«شطارته» لم یمائله قوة في نفسه إلا اعتداده المرضي 


۳۱۷ 


قتل مصر 


eal Ss ~‏ ونهورد» واندقاعه لیاصد ار الاحکام . وقد وصف دونالد بيرجس » رئيس مكتب رعاية المصالح 
الأميركية في القاهرة منذ قطم العلاقات آثر هزیمه 1۹1۲¥ وحتی سنه ۱ شخصية الساد ات بقوله «وقد 
كانت له طبعاً اج وه کیو فقد كان سريعاً 70 ee) a ea‏ تا Saag, to take‏ ميال 
إنجازه لبلاد ه ومنطقته عظيماً ('!)» لل 


ag Sal ee aay ely wich ی ی‎ Alea wy 
هيما اورد ه موسی صبری من التسجیل العظیم فولها «نعم » اي «تمام 5 أفندم»؛ قال الساد ات. بين ما‎ 
قال‎ 


«واتكلمت مع بريحديف في الحلسة دي ,الدات دتاعة ابريل 1977 عن الحط الإستراتيحي. (وسالته) هل 
تعتقدون انتم أن القضية (ممكن) تتحرك سياسياً ما لم تتحرك عسكريا» قالوا لا قلت لهم مثلاً عسدا 
فییت نام نیکسون حاي لکم هنا الشهر الحاي مسي اي راو د وأنتم عاملين هحوم كبير 
عليه (في فييت تام) وسایجون مهددة وطلع خر أن هيه ٠١‏ الف عسكر ي أميركي مهددين أنهم يتمسكوا 
(يؤسروا) في سایحون. ومع ذلك بیکسون حاي لکم برع فرظ تكسي حا لك اه عون و ليه؟ OY‏ 
القضية اتحرکت عسکریا. (وما دامت اتحرکت عسکریا) سیاسیا بتحصل استجابه على طول مالم 
نحرك قضیتنا عسکریاً مش ها تحصل استجابة وبريحديف رد قال ابا موافقك ٠٠٠١‏ / على هدا التحليل 

(رسالت) هل ممکن یکون فيه حل سياسي من غير اليهود والامريكان ما يحسوا ان احنا (المصريين) 
واقفين على ارض صلبه* قالوا لا مش ممكن. 


«وفي ١‏ يوديوق wil‏ السفیر الروسي واراني رسالة سهم (فيها تحليل لىتائح إجتماعاتهم تتيكسون) والسقير 
aai‏ معي في الحلسة دي يوم ١‏ يوبيو أربع ساعات وكان حافط اسماعيل موحود قال لي يعني هل فيه رد على 
الرسالة؟ (مكررت) كلامي في أبريل وقلت آن القضبة لن تتحرك سياسيا ما لم نكن جاهزین عسكريا. وده 
انفاقدا احنا و انتم (الروس) على اساس اخشد درس من جرب فییت نام والقادة السوعیات وعلى راسهم 
تریحختیف کانوا متجفسد اکتر سي اننا لا بد تعمل عملية استراتيجية 


الوقف مع الامریکان sou‏ ۰۱ علها شفت روحرر lye LG‏ واتقال علق من المتامریں vl‏ بانیم 
القصية وبابيع البلد للأمريكان ماهيش مشكلة يقبي الهدف كله هو المصلحة مصلحه هدا الیلد قبسل کل 
شي > محرده من اي حاحة LI,‏ عملت مع الامریکاں کل ما یمک عمله وقدمت المسادرة بتاعتي وانا كدت 
مخلص مها هم يتصلون بي الآن قلت لهم أنا معتمد على حاحة أسمها gol tac goal wlll. doula‏ 
عنده جاحة یتفصل لو الروس عندهم حاحة پیحوا ابتم الامریکان عسدکم حاحة تعالوا قولو ل الابحلیر 
عندهم حاحة یتفصلوا پقولوا وانا اول ما الاقي آن (ما يعرضه اي طرف) ممکن J din‏ ولبلدیا ولشرفتا 
ناقبله , واللي ما هوش مناسب ما بأقبلوش فأنا معتمد er gall Sls Gals fe‏ 


»انا عارف الکلام اللي بودجوربي شتمنا ديه كعسيكريين في تركيا بتيحة الهريعة بتاعة 2 gargs‏ 1۹1۷ بأبعادها 
الوله اللي احنا کلبا عارفینها کعسکریی. ما هياش تایهه عدي (لیست بحاهية عني) 





(#) کان السادات, کما وصفه وزیر حارجیته محمد کامل |براهیم» مولعاً بتمثيل ادوار يشبع بها نهماً إلى العطمة والعلو في 
داحل النفس. في غمار سلسلة متلاحقة من احلام اليقظة وهو عندما تحدث Ge‏ «سياسة الباب المفتوح» هذه كان يلعب دور 
الرئیس الاميركي ویلیم ماکيدلي. الذي حکم الولایات التحدة من سنة ۱۸۹۷ ال سبة ۰۱۹۰۱ والدي انتهچت الولایات التحدة 
قي ظله سياسة آسمیت . »الباب الفتوح» کانت يٍ حقيقة امرها النفذ الاستعماري للولایات التحدة عن طریق التجارة إلى 
الضين وأسبيا » وكان واضع تلك السياسة وزير خارحية ماکیدلی: | حون هاي في اعقاب «ثورة ة البوكسرء » في الصین. 

وییدو آن أحداً من المرتزقة الاکاد یمین ممن کانوا يأكلون عيشأ تحت موائد السزعیم. قال شيا للسادات عن مسالة اسمها 
الباب الفتوح, تماماً كما يحتمل أن أحد اولئك المرتزقة كان قد قال شيئاً لعبد الناصر عن مسالة اسمها «الاشتراکية» وقال له 
أنها مفيدة ياريس. فعلقت الحكاية نذه السادات او قد یکون قرا عها فٍ مجلة الریدرز دایچست 

والهم آن من حكي للسادات عن تلك السالة. او من کسان قد کتب عنها عجالسة من عجالات الریدرز دایجست, لم یذکر آن 
ماكيلي اعتیل رمیا بالرصاص, وا لا لکان السادات قد تشاعم من دك الفال السي». وعدل عن لعب ذلك الدور المشؤوم. 


۳۳۸ 


تعرة الفهدة» تقب ی قلب مصر 


«النتيجة آن العسکرین, الشرق والقرت. الصدیق والعدو الاشین لا ثقة لهما هیا ان احبا نقدر بتحرك آو 
تعمل اي عمل إطلاقاً او نتقبل تصمیات او ساصل علشان بحرر آرضصبا وباحد حقتا علشان کدة باقول لکم 
ما فيش حاحة اسمها حل سلمي إلا إدا كنا عايرين يستسلم كل العروص اللي جاية مسية على منطق واحد 
انت حلاص القيت السلاح., وعليه فاستعد انك انت (تقل) اي حاحة لانك القيت السلاح ومفيش معركة 
ثانية هده الحقيقة عند الاشين عند الأمريكان وعرت أورونا كله وعند أصدقائنا الروس عير عنها الروس 
وقالوا العرب معيش فايدة سهم مهما اديتهم سلاح مش حايحاريوا دول باس مش بتوع حرب. وقد قالوا ما 
هو اكثر من ذلك عنا. وده يمكن من الأسناب اللي حلتني عحات الآ (بطرد السوقيات) 


Lil.‏ زي ما قلت لکم غير مستقد أفي اقبل حلول الاستسلام مش انا اللي اقدلها أبداً ولا أتكلم هيها 
مم اي هرد من الافراد لان الجلوس على طاولة مع إسرائيل وانا في هذا الوضع المهين معناه اني بسلّم 
مادا يبقى أمامنا ادن* يحب آن بشت للصدیق وللعدو نبا تستطیع آن نداصل وأن تقل التصحیات ٠‏ ونحرك 
الوقف لکن بالتحطیط مش پالیرفرة ولا بالعضبية ولا بالاتقعال بالتحطيط تمام الكلام انتهى ووصلبا الى 
بقطة التشبع بها لديدا يحب آن نحكم أمرئا ونخطط لعاية ما نحرك القضية يعني بولع حريقة ووقتها 
الکلام یصیح له معبی وله قيمة Gus! das aly yas aby pol ba!‏ علشان hae poy Igoe‏ 
الأمريكان علشان يحلوا Lal‏ قوة الدهم 

«اسرائیل عارفة إذا صمتت جبهتنا امتهت القضية 


pads Gal ays‏ دشتعل بتحطيط ویعقل؛ مش ري رمان. ري ما حصل في معركة 1 اللي طلعنا هنبا 
وقلنا انتصرنا صحيح Last‏ انتصرنا سياسيا عند الناصر قلب الهريمة العسكرية إلى تصر سياني بس ده 
كلام ما كبش لارم تقوله (بلقبه) لقواتتا السلحه (وبطل تقول) انتصرنا انتصرنا لعاية قيادة قواتنا المسلحة ما 
حسدقت أندا انتصربا (حقيقة) قيادة قواتنا المسلحة صصدقت ابنا انتصربا عسكرياً في سنه ۱۱۹۹۲ coals‏ 
وسابت العدوا*, في نفس الوقت اللي اليهود قعدوا يحضروا (يستعدوا) من اول ۷٩۱۹ء‏ أي عشر سسين 
بالكامل العدو العى وعير كل تكتيكاته. وعیّر کل شيء . وطوّر وجدد, واشتغل لیل بهار. واحدا هنا مفيش ما 
سعملش اي حاحه. إلا أن صدقي محمود الل يكرمةه كل توقمدر يقول (ان ل سلاحنا الجوي) أكبر قوة جوية J‏ 
الشرق الأوسط وقعدیا عايشی على التهريح ده لازم ما يبقاش مسرح العمليات عندي في الشرق صحرا ون 
الحنوب صحرا ولي العرت صحرا وی الشمال بحر. كله صحرا ul,‏ اشتعل بالکاوش (أحارب بمركبات 
تاطارات) کان توع من السفه حقيقة, ابا مش عارف سره. ابا مش فاهمه مع أن المسالة ما كنتش عايزه 
ذکاء (س الرعامه السابقة) في العترة الماصية نيما تعد الحرب العالمية الثامية النتص حازير كان مرمي بتراب 
العلوس وراحت اسرائیل خدته واحنا ما آجدباش واشترینا الکاوتش علشان نحارب لٍ الصحرا:۱ ۱۲ 


واضح مما قاله السادات 3 ذلك «الاجتماع العسكري التاریخی» الذ ي عقد قبل حرب ۱۹۷۲ بسنه 


کاملة. آن الساد ات. 
- عندما خطط للعبور» عبور القناة ای الضفة الشرقية. کان یخطط للعبور من وضم الصراع ای حالة 
— والسلم. 


- أن دلك «العبور» الدي أسمي بعد ذلك ب «بطله», كان عملية عسكرية محدودة القصد منها 
کل «القضية لا يمكن أن تتحرك سياسياً ما لم تتحرك عسكريأ». «القضية (متى) حركت 
عسكرياً . فسياسياً تحصل إستجابة على الفور» . هل ممكن يكون هناك حل سياسي ما لم يشعر 
الاسرائيليون والأميركيون بأن المصريين يقفون على أرض صلية؟». «القضية لن تتحرك سياسياً ما لم نكن 
جاهزين عسكرياء وهذا إتفاقنا مع السوفيات» «أنا غير مستعد أن أقبل حلول الاستسلام. والجلوس على 
طاولة (الفاوضات) مع إسرائيل هذا الوضم (حالة اللاسلم اللاحرب) معناه الاستسلام». «لا بد 


(#) یبرهن السادات هناء بما قاله عن آن النظام ظل يدعي انه انتصر في ۱۹۵۲ ای آن صذق ذلك فعلا فكانت النتيجة وبال 

سنة ۰۱۹۲۷ علی ما قلناه على طول الکتاب من أن النظام - بتواطؤ غريي مع الشعب ومع وسائط الاعلام واجهزة التعلیم 
والتثقیف وصم الراي - خلق عالماً موهوماً من هيكل بالغ الضخامة بالغ الهشاشة من الاکائیب وضروب التصنع والادعاء 
والتلفیق غمس فیه الصریین. وغاص هو وزعامته في النهاية في آعواره. 


۳۹ 
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آن بحرل الوقف». ,لا بد آن نخطط ای آن محرك القضية لا بد أن تشعل حريقاً وإذ ذاك يصبح الكلام 
(التعاوص) ذا معنى وذا قيمة لا بد أن دحرك» 

وبطییعة الحال, طل تفكير السادات منحصرا في أنصاف الحقائق ومن الحقائق التي يمليها العقل 
والتاریت آن الخروب یعقیها لت وسلام وان من الأفضيل التوضل إلى الصالم:والسلام من موقم قوة لا 
من موقع صعف هده حقائق لكتها. ي السياق الدي حشدها فيه السادات كما پحشد القاند حنوده 
ليدافع عن موقعه. ظلت آنصاف حقائق Baca‏ ی هو آن .الصراع. مع اسراتیل 
لیس ها كالحروب الأوروبية التي تقاتنت فيها igus‏ الحلقاء وجيوش الماديا وحلفانها مرتان 
ولیس حربا كحرب GLY ol‏ المتحدة والیایان 3 امحیط الهادیء ولسسن حریا كاي حرب وقعت أو 
قد تقع بين بلدين واآمتبن أو بين بلدان و آمم کل بلد منها له ارضه وکل امة منها قاعدة في ارضها 
أنه صراع من نوع آخر صراع احتياح صراع إزاحة صراع إبادة صراع آخذ الأرض واخلاتها 
من سكانها الأصليين صراع كصراع الغزاة الاستيطانيين الذين أبادوا الهثود الحمر في القارة 
الاميركية وصراع الغزاة الاستيطانيين الذين ابادوا سكان تسمابيا الأصليين. وسكان استراليا 
الاصلیسین. وسکان نیوزیلد! الاصليين صراع هدفه اخذ الارض وابادة من علیها. من جانب 
الغزاة الاستیطانیین. وهدفه - او ما ينبغي آن یکون هدفه من جانب من وقع علیهم الغزو - وهم 
لیسو! الفلسطینیین وحدهم بل کل سکان الارض من الدیل ای الفرات - مقاومة ذلك الغزو والدفاع 
عن البقاء ذاته لا آقل. لا عن آي «شرف. او «عزة وکرامة. آو آي شيء اخر من تلك الاشیاء الهامة 
والعظيمة حقيقة في حياة الشعوب الا آن وحشية الفزوة جعلتها - و سياق ما يتعرض له 
الصریون والعرب - آقرب ای الکلمات الانشائية و الحدلقات الخطاية مالصراع صراع بقاء لکنه - 
بفعل الغباء القبلي .بل الجنون القبلي الذي اودى بالهنود الحمر عندما انشغلوا بالاقتشال فيما 
بدنهم عن القتال دفاعاً عن البقاء. يدور على عدة جبهات تتقارب وتجتمع حينا وتتفرق آحبانا. بدلا 
من أن يدور على جبهة عربية واحدة موحدة متماسكة متراصة عنيدة مصممة على البقاء مدركة 
لكون العدو يريد كل الارض لا فلسطين وحدها. أو فلسطين والجولان وجنوب لبنان. بل كل الارض 
التي عقد «الآباء, صفقة . عقارية مقدسة مع الإله حصلوا فيها على وعد بان تكون لهم ولنسلهم من 
بعدهم. ويريدونها أرضاً خالية قد ازيل منها كل سکانها 

والحريمة القبیحة بحق التی ارتکیها الساد ات آنه ذهب فعقد صلحاو «صنم سلاما». رغم انه کان 
يعرف . كما قال لقياداته العسكرية التى ظلت تقول «تمام يا أفندم»؛ أن «إسرائيل عارفة آنه اذا صمنت 
جبهتنا رالجبهة الصریة) إنتهت القضية,' 
ونطبيعة الحال. لم یقل آي قصية. فهل تطبه اراد القول «القضية الفلسطیییة»" ام قضية استرداد شبه 
جزيرة سیناء وما کان قد تبقی فیها من بترول ومعادن؛ ام قضية »التراب الوطني الحتل والعرة والکرامة 
ورف والريجولة 5 للع يكل كل جا قاله 69S‏ عن ا Sone‏ ممزوحن 3 إنسان (مصري) يميبي أو 
يساري. رجعي أو تقدمي. محروح عشان الأرض اللي محتلة۰ ولم یقل اي ارض, لکن الواضح انه 
LS‏ ن يتكلم عن الارض المصرية المحتلة. el‏ كما تحدث عن «الرجولة.. لكنه لم يتحدث بيكلمة عن 
الیقاء والدي لا شك فیه أن كلمه الدقاء هذه لم تخطر له بيال وقد كان معذوراً لان SY. Laat‏ عهده 
ولا في عهد عبد الناصر ولا في طل اي نظام عربيء لم ولا ولن يخطر بباله أن المسألة ليست مسالة شرف 
وكرامة ورجولة وتراب وطني بل مساآلة مقاء على ذلك التراب الوطني الذي لا يهدف الاسرائيليون إلا 
لأحدة من اضحابه وتسمید ه جیدا بحتتهم لیس هناك من یفکر في «مسالة فلسطی» . كما يسمي الصراع 
Il. gi Ghat‏ ع العرسي الاسرائيلي», کما یسمی ٍ آحیان آخری. من زاوية البقاء الغريبة هذه لأنه, في 
الحقیقه . أي بقاء هذا Sass gall‏ عبه؟ حدئنا عن الامبريالية. سنفهم حدئبا عن الاستعمار. سنفهم. 
حدثنا عن العدو الفادر. سنفهم حدثنا عن النفط. سنفهم حبدثنا عن الدین. سنفهم. ولکن البقاء» أي 

“ela‏ البقاء لته يا أخي إننا داقون وهذه أرضها ولن يأخذها ced ol wet be‏ إلى أى مكان سنظل 
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هنا. وقد یکون الفلسطینیون ترکوا آرضهم للاسرائیلیین وهربوا او باعوها لهم ودهبوا, لکننا بحن ستیقی 
على أرضنا وسییقی عليها آولادنا واولاد اولادنا Far‏ أ ai‏ بحمینا: والأمم التحدد seas‏ وأمريكا صد بقتا 


نتحدث عن الىقاء. عكس الاسادة عکس الاراحة. عکس ما کان کهتت الیهود يسموبه في كتاباتهم 
بالتوراة والعهد القدیم «التحریم» اي الذبح ویسمونه ایضا «الاسادة». وکما عبر عنه قٍ السرمن الحدیث - 
إن كنا لا نريد تصييع وقتنا الثمين في حكايات عن التوراة والعهد القديم ‏ مؤسس الحركة الصهيوبية 
تیودور هرتسل «القاء القنایل شديدة الانعفجار وسط الحيوانات المتوحشة لطردهاء!*) 


وذلك كله؛ بطديعة الحال؛ لم يخطر للسادات بال وهو منشعل بالاعداد ل- «عمل حريقة» يجرك بها 
الأميركيين كيما «يحلّوا له الشکلة:. ولم يرد له دكر وهو جالس علی الصطبة يحكي 1 «الرجالة,. اي 
«القیاد ات». عن مدی شطارته فٍ التخطيط العلمي الدقيق بعكس سلفه الدي كان يعيش في الأوهام. 
ومدى براعته في «عمل عملية استراتيجية» لدفع الأمور صوب الجلوس مع إسرائيل إلى مائدة المفاوصات 
وتیادل «کلاح یکون له معبی وقیمه» . وصنع سلام 5 يكون استسلاماً. 


وکیب لا یکون السلام مع مىفذي الشروع الصهيوني استسلاماً والواغع ابه متی حذکت الامور کما 
اراد لها السادات الاستراتيچي الشاطر آن تتحركه. و «تم» الجلوس ی مائدة الفاوضات من .مرکز قوةء 
وقیل کل الکلام الحلو الدي له معنی وله قيمة. وعقد اتفاق سلام («لو قلت معاهدة سلام كانت تبقى 
خطر, > لکن لا تقول اتفاق سلام. طيب ما هو اتفاق الهدنة بتاع ۹ لا تقروه تلاقوه اتعاق سلام 
ولذلك آنا قلت ٍتفاق سلام مفیش ماع*۳) فان النتيجة ستکون - بفتح الحدود والتطبیم وإخراح مصر 
من الساحه وعرلها عن مجری الصراع إن لجنا ره ی را ی 
الجیهات الاخری التفرقة الضاربة ی بعضها البعض, وبالتالي ضیاع القصية. ایا كانت تلك القضية 
التي تحدث عنها السادات وقد حدث. فالسادات ذهب وجلس لی ماشدة الفاوضات, واحتصن بیجی 
واحتضن جولدا. واحتضن موشي , وانبهر بعزرا وایزمان, وأحب کارتر. ووقم وبصم. وعاد ففتح الحدود, 
وفتح فخذي مصر علی سعتهما لکل من شاء. وجلس علی الباب. وصمتت جبهة مصر. 





(*) دما الذي يبعي علينا أن بفعله إذا ما أرددا أن نطهر بلدأ من الحیوانات التوحشة؟ تطبيعة الحال, لن تحمل القوس 
والنشاب وبدهب هرادى في اعقابها لتنصطادها كما كان النشر يفعلون في أورويا في القرن الخامس اليلادي: سل ستبطم Hes‏ 
صيد ضحمة حسنة التحهيزء؛ قتطردن الحيوانات بأن دلقي وسطها بالقبائل شديدة الاتفجارء 

(Theodore Herzl «The Jewish State» London 1946p 221)‏ 
وان انزعضا من لفطه الحیوانات التوحشة, واستیعدیا آن یکون القصودین نها فلیتوقف لحطة عند هذا الكلام عير المنهم 
في ۱۸ اکتوبر / تشرین الاول سدة ۰۱۹۷۳ cola‏ مداقشة حامية دين العارصة (حزب العمال ي دلك الوقت) والحکومة (برئاسة 
الستر ادوارد هیث) حول موضوع حطر تصدیر الاسلحهة ای الشرق الاوسط ولي غمار الداقشه التي Gabe cols‏ قال 
المستور ج ماكسويل فيسلوب (عصو مجلس العموم أننذ وليس بعد دلك ع دا ثرة تيفرتون) 
«یعد ستة آسانم من حرب الایام Gaal‏ سبه ۰۱۹۲۱۷ ذهبت مجموعة من أعضاء محلس العموم. من شوات الحكومة وبواب 
المعارضة إلى إسرائيل والأردن : منيوفاً على حكومتي البلدين وحلال تلك الرحله التي کانت لاستقصاء الحقائق, تعرصت 
للحظة كانت في الحقيقة ممزعة وصادمة بالسسبة إلى فقد دعيسا إلى حفل عداء اقامته تكريماً لنا لجسة الشؤون الخارجية 
بالكنيست في القدس (المحتلة). وبعد أن انتهيدا من تناول الطعام؛ تحدث إليدا رئيس اللجنة ٠‏ الدكتوي هاكوهي» باستفاضة 
ويشكل يعيد كل البعد عن الاغتدال؛ عن العرب. وإذ توقف لحظة ليلتقط أنفاسهة؛ وحدتبي مضطراً أن أقول له «يا دكتور 
هاکوهین! معذرة إذا قلت لك أني شعرت الآن بصدمة عميقة وأنا أسمعك تتحدث عن يشر مكلك ومثلي. هم العرب؛ بألفاظ تمائل 
تماماً ماک جولیوس شتریخر بستحدمه a‏ التحدث عن الیهود ايام wu‏ ألم تتعلموا شیاه «ولن آتسی رده ما جییت فقد 
حبط التضدة بیده خبطة عنيفة وصاح قائلا «لکنهم لیسوا ہشرا ليسوا أناسا مثلك ومثلي إنهم عربء' 
وکلام الناف البريطاني وارد دحرفيته في التشرة التضمنة الضابط الرسمية مجلس العموم البریطان 

(Hansard, Vol 861, 18 October 1973, p 501). 
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ولقد کان الایطالیون اکشر ابتکاراً في التعب ge‏ الكراهية والقت. لانهم عندما نظفوا انفسهم من 
الرض الخبیث الذي کان یدعی بنیتو موسوليني, لم یفعلوا ذلك برصاصة او رصاصات فحسب. بل 
واستخدموا بعالهم وبصاقهم في التعبير عما طفحت قلوبهم به من مقت للطاغية وازدراء لخیبته. وما 
تسببت فيه تلك الخيبة من كوارث لبلدهم. 
(۲/۶). الثفرة 
في تواریخ الشعوب خیانات» وف تواریخها خیبات. وفي لحظات بعینها حاسمه بالنسبة للمصیر. تکون 
الخيبة افظم من الخيانة التعمدة. ولقد كانت الخيبة في ۱۹۱۷ بشعة وعواقبها رهيبة ولم تنته بعد. إلا 
أن الذي فعله أنور السادات بمصر في ۱۹۷۳ تجاوز کل ذلك. ذهب إلى ما وراء الخيانة وتجاوز بکثیر 
حدود الخیبه ومرة آخری, لم یکن الذنب ذنب السادات؛ بل ذنب من تركوه يفعل بهم ما فعل. أما الذنب 
الأفظع. فذنب من يدعون أنفسهم ب «الصحافيين» ورجال الإعلام في مصر ممن ظلوا يمارسون بنشاط 
بالغ. جبناً أو ارتزاقاً. الدور الذي اوكله إليهم النظام منذ عهد عبد الناصر الکذب بضراوة واصرار, 
واخفاء الحقیقة, وتحویل الواقع !ی وهم. التعتیم والتبهیم والدفاع باستماتة عن الزعيم. 
بقول دونالد بیرجس, الديبلوماسي الاميركي الذي کان یراس قسم رعاية الصالح الاميركية (وبالتالي 
الاسرائيلية') في مصر. آن اول اتصال رسمي اميركي بالسادات کان في الیوم التالي لوفاة عبد الناصر 
مباشرة وفي ذلك اللقاء. قال السادات ل «الأمريكان» أنه حقيقة لم يكن موافقاً على رغبة عبد الناصر في 
الوصول إلى حل سلمي للصراع مع إسرائيل: إلا أنه وقد بات خليفة لعبد الناصر. سيفعل كل ما في وسعه 
لتحقيق رغيات عبد الناصر!9"". 
وهكذا أعلن السادات في اول لقاء له بالأميركيين وهو في وضع «رئاسة» أنه سيفعل ما يريدون» فيصل 
إلى حل سلمي للصراع مع إسرائيلء رغم أنه لم يكن موافقا على ذلك, إلا أنه سيفعله على أي حال OY‏ 
تلك كانت رغبة جمال الله يرحمه. وکان شرطه الوحید الارض والکرامة. كما يقول الديبلوماسي الاميركي 
من نص أول رسالة شفهية وجهها السادات من خلاله إلى ریتشارد نیکسون فٍ ۲۶ دیسمبر / کانون 
الاول سنه ۰ وسجلهپا بيرجس SOS‏ 3 مذكراته: 
“le‏ تستسلم قط لکبنا علي استعداد للتفاهم والناقشة بقلب مفتوح وذهن متفتح فیما يجب عمله 
من oe, E‏ ا أي مكان في العالم إذا كان ge ee‏ من الجراح 
او القتل إن مصير لن تسمح قط بوضع حقها في استعادة سيباء في التبريد أى جعلها مسالة امد طويل 
کالحرب الباردة لن نترك الامور تسیر بتشاقل لدة عشرین عاماأٌ كما فعل الفلسطينيون. إن هناك شيئين 
یجعلان الصربين یقاتلون حتی الوت. هما الارض والکرامة,[. 
وهذه مشاعر نبيلة بغير شك. فالزعيم الفاشي الذي شارك طوال ١8‏ عاماً في نظام من اعتی نظم 
الديكتاتورية العسكرية تعرض آلاف المصريين خلالها للتعذيب والامتهان و «الجراح» والقتل على أيدي 
زبانية النظام من الزواحف المريضة بالصادية التي تسرح في أجساد كل النظم الشمولية» وحكم لاكثر من 
عقد بعد ذلك بنفس الاسلوپ الدموي, يريد دالتفاهم والناقشة بقلب مفتوح وذهن متفتح والذهاب إلى أي 
مكان في العالم» لا لشيء إلا لإنقاذ ولو مصري واحد من التعرض لأن يجرح أو أن يقتل بأيد أجنبية 
شريرة غير أيدي أبناء وطنه الأبرار. وهو يؤكد للرئيس الاميركي أن اللصريين لن يتركوا المسائل تسير 
الهوينى كما فعل الفلسطینیون (!) لان الصریین علی استعداد دائماً لان يموتوا أو يجرحوا )١(‏ على 
أيدي اجهزتهم الوطنية المتخصصة في هذه المسائلء و (۲) في سبيل الأرض والكرامة والعرض. 
ولم يكن السادات؛ وهو يتحدث عن أشياء كالكرامة والارض وما إلى ذلك وعن خوفه على المصريين أن 
يجرحوا أو يقتلوا. منافقا أو مخادعا. كان يتكلم بمنطق النظام الذي افرزه. وبرؤية ذلك النظام 
ل «السالة» بين مصر وإسرائيل. وهكذا أمكنه ‏ في رسالته الشفهية إلى نيكسون ‏ أن يقول أن «المصريين 
لن يفعلوا ما فعله الفلسطینیون» وبهذه الکلمات, اعطی السادات لنیکسون اهم (شارة کان ینتظرها ق 
دل الاتصال الأول من جانب السادات: يا مستر نيكسون» نحن المصريين شيء. وأولئك الفلسطينيون شيء 


آخر. 


۳۳۷ 





تعرة العمدة. تقب في قلب مصر 


وقد اییعت تلك الاشارة العبية الحردة من العقل والفهم وأتت ثمارها التي حناها الاسرائیلیون 
و «الامریکان» بتلدد بالغ في الهندسة العمارية لسلام السادات المیت. وظهرت بوادر تلك الثمار قٍ 
حطاب السادات فٍ الکبیست الاسرائيلى بعد أن كان قد شبع أححتاناً وقبلات مع كل ص لقيه في طريقه 
«ولا خلاف علی آن السلام الشامل الذي سی السادات مبادرته علی اساسه لا بمکن تحقیقه الا بحل 
القضية الفلسطينية حلا عادل. فهي لب وجوهر المشكلة . وبالتالي فان حلها یشکَل العمود الفقري 
للمبادرة, . فإذا كسر (كسرت) وبالتالي أيضاً فإن العنصر الفلسطيني في تحقيق السلام الشامل 
حيو ي و اساسي. . وعليه كيف يتأتى لمن تطوع ونصّب نفسه محامياً عن هذا العنصر ( (الفلسطيني 
من عناصر الصراع) آن یخاصم من (بدعی آنه) دد افع عنه. ویعادیه. آو بتجاهله ویستیعده؛ 
«وقد لاحظت وأبا استمع في المانيا (وكنت وقتها سير مصر لديها) لحطات السادات في الكديست قبل 
تعييني وريراً للحارحية أنه اعفل الاشارة في الحطاب إلى منطمة التحریر العلسطينية بوصهها المثل الشرعي 
الوجید للشعب الفلسطيني ومقاً لقرارات مؤتمر القمة العربي في الرساط سبة ۱۹۷4 ولم اعلق وقتها ا 
valle Je‏ باعتبار أن وضع النطمة مسلّم به عربياً. ودولياً بشكل كامل تقريبا لكبي عندما قرات کتاب موثی 
دیان («الاحتراق») استرعت نظري فقرة وردت في الحدیث الذي gla‏ ننه وبين الدکتور بطرس عال وریر 
الدولة للشؤوى الحارحية وهما في السيارة من المطار إلى القدس (المحتلة) بعد وصول الطائرة التي اقلت 
السادات والوقد المرافق له وبص الفقرة 
«وقد ورد في حدیشا (موشی ودطرس عالي) دكر مبطمة التحریر الفلسطيمية. واقترحت عليه أنه يحمس الا 
يطلب السادات (ف خطانة) من إسرائيل التعاوص مع تلك المنظمة. foo 15) GY‏ سيواجه رفضا قوياً ووعد 
cud, J} ds Jiu ob gle‏ وبالفعل؛ ؛ عندما حطب السادات في الكديست في اليوم التالي. لم يرد في حطانه 
دكر لمىظمة التحرير الفلسطيدية ٠",‏ 
كاتب هذا الكلام محمد إبراهيم كامل والواضح من كتابه انه رجل شریف. وانه - بذلك الكتاب - 
حاول أن يغسل يديه وبقية أعصاء جسمه غير أن عنوان كتابه ذاته. «السلام الضائع» يبعث على 
الاختلاف مهما شعر من یقرا کتابه بالامتنان له لا آورده من وقائع اجتهد ‘alga‏ اشنا أنكقة 
امنا في سردها 
ولعل شیناً ي كتابه لا يكشف عن الخطأ الاساسي في التصور قدر ما یکشف الکلام الذي قاله عن آن 
الفتضی الوانتطیتی ق الضرانع هو لت الشکلة وهرهرها -ونطنعه المال: مطل لى ين atlas Se‏ التصون 
الخطر هو ما رسّخ في الاذهان وبات من كليشيهات التفكير كلما ورد للصراع مع الشروع الصهيوني ذکر 
وبطبيعة الحال؛ تظل محدة فلسطين المروعة في لب الصراع؛ لكنها ليست بأي حال من الأحوال لبه 
وجوهره. لأن لب الصراع وجوهره فلسطين والاردن وسوريا ولبنان ومصر والعراق والسعودية والكويت 
وكل دول الحليج وكل الأرض المتعاقد علیها مع الاله ي الصفقة العقارية الکدری التي عقدت ف القرن 
العشرين قبل الميلاد تبعاً لا ترویه التوراة, وهي الصفقة التي ينفذها المشروع الصهيوني في المنطقة 
[بتداء س سنة ۱۹۶۷ بادناً بفلسطین ففلسطین الرحلة الاولی. رأس الجسر. منصة القمز. ولا بد آن 
الساد ات وهو داخل ليلقي خطابه في الكنيست وفي ذهنه المحاذير التي نبهه إليها بطرس غالي بعد أن نبه 
بطرس غالي إليها موشى دیان رای خريطة الشروع کاملة 
ولي وجود التعاقد مع الاله. وق مواجهة الشروع الذي ینفذ القائمون به منذ آنشنت دولة |سرائیل ذلك 
التعاقد. لا سبیل للتحدث عن السلام الشامل, آو السلام الضائع لا سبپل الی التحدث عن السلام 
إطلاقاً. لآن السلام ليس وارداً في المشروع الصهيوبي اصلاً. وليس ممكناً. وليس مطلوياً والسلام 
الوحيد الذي ستعرفه منطقة الشرق الأوسط لن يكون إلا يوم تسيل سفوح التلال وتمتليء الوديان بدماء 
کل السکان الاصلیین ویصعد نتن جثث اولتك السکان ای عنان السماء. فیتستم رب الجمود اله اسرائیل 
رائقة الرضية pica‏ نيزم الدرجكن وتتوم البرية: كو ارش الا كل S51‏ اكا SN gia‏ 
إلى scl all‏ وعلى سبيل كفالة امن شعب الله المختار. كل الأرض التي حول الرقعة الاصلية الواردة في 
حجه التمليك الالهية. من کل سکانها, وترم a‏ الأمم. 
وبطبيعة الحال, ظل هذا البعد غائباً تماماً من آذهان الضباط ومعاوني الضباط من الدیپل وماسیین 


۳۳۳ 


قتل مصر 


والساسة وا اكاد يمين والصحفیسن 3 Jb‏ «الزعيم الخالد» عند الناصرء و «الزعيم المؤمن» محمد آنور 
الساد ات ولولا gall faa ole‏ الحوهري لما أمكن للنظام المصري في ظل السادات أن dan‏ عن الرعيم 
ee en E oe‏ الذي اراد يها A prec rere eevee ea eee ee‏ 
٠ eo‏ بإثارة حملة مخططة متعمدة مما آسمیناه هن sl‏ ب «معاداة الكنعانية» ومن كن الغريب 
عن العيب الخطين فق رما اناا الاي موی كتير لالت عاد لمك الف a‏ 
«تطرق الحديث مع السادات إلى موصوع اعتیال یوسف الستاعي والقاحعة التي أعقبته في مطار لارناکا 
وانتقدت بشدة عملیة ارسال قوات کوماندوز مصریه vant J!‏ وتركدي الساد ات أتكلم ثم قاطصي alas‏ 
صائحاً باتفعال يعني ستییهم (تسیت الفلسطینیی) یقتلو! فیبا ونقعد بتفرح علشان بتقی ul JaY) Casa‏ 
بصیم فريسه سهله لکل من شاء)" ` وأاحنته ومادا culS‏ النتيحة ٠‏ فقدنا 8 صائطاً في العملية ٠‏ وفقديا الطائرة 
التي اقلتهم . وتدهورت علاقاتتا بقترص, والعالم كله ادان العملية. هوق انها قشلت في تحقیق آهدافپا 
واصفت أن هدا الموصوع حطر للعاية ويحب إحراء تحقيق هوري لمعرهة المسؤول عن هده العملية فقال 
السادات بعصب شدید الا الذي امرت بهده العملیه «(لقد) أدت ماساة مطار لارناكا إلى تطور خطير ادى 
إلى تصدع ف المبادرة دعتح ثعرة محرجة في موقعا أراء القصية الملسطيدية. وحاء دلك على هوى إسرائيل 
تالطیم فقد کان مصر ع صباط الکوماندور الصریی فاحعةء قومیءة مژثرة نکل معابي الكلمة اثارت حرن 
الشعب الصري وسحطه وعصبه ولکن الاحطر من دك آبها آثارت التساولات حول معری العملية داتها bs‏ 
كانت صرورية؛ ومن المسؤول عنها' وكان لا بد من تجوییل محری سیل الهیاح والسحط (تحویل العصدوان) 
پعید! عن الدین امروا (فکروا) سالعملية وحططوا لها واقدموا علیها ووحد (اولئك الراعنون ی تحویل 
العد وا ن) کیش الفداء حاهراً من خلال کون قاتلا یوسف الستاعي فلسطيبين. ٠‏ فكان آن شن الاعلام الصري 
حملة عذيفة على صسطمة التحرير الفلسطيدية وعلى الفلسطیییی عموما اییما وحدوا بوصفهم جاحدین مجرمي 
قادلوا تضحيات مصر ودخولها اريع حروب من اجلهم نقتل اسانها وبالطع؛ لم يلق احد دالا إلى ola!‏ 
الد ي سارعت مبطمه التحرير العلسطيبية باصد اره ار مقتل یوسف الستاعي قادابت فیه اعتیاله واستکرته 
نكل sol su aly ba‏ إستعدادأ لاتطار نتيحة التحقيق هع القاتلب لیتسی هل قاما سارتکات جريمتهما من 
تلقاء تفسيهماء أم بإيعاز س حهة ما وراءهما. وكنه تلك الحهة. ٠‏ وهل شي عربية ام إسرائيلية ولم لا تکون 
إسرائيلية متى أحدنا بمعيار من هو المستفيد المناشر' sol uty al LS‏ )3 الاعلام الصري) ان Sau sh Sau‏ 
ob‏ الذي قتلوا الضباط المصريين ي المطار لم يكويوا الفلسطينيين بل الحنود القدارصة الدين تصدوا لعرو 
احدبي فاجاهم 
(ولم یقتصر الامر علی التهییح الاعلامي) سل شارك محلس الشعت. اشاء مباقشته للعملية. ی حملة 
الكراهية ضد الفلسطينين واتحدت إجراءات صد الفلسطيبيين المقيمين في مصر [نصبت على ارراقهم 
وإقامتهم والمرايا التي مبحت لهم من قبل مصر بعد أن قامت إسرائيل بطردهم وتشريدهم من وطبهم وديارهم 
منذ سسة ١55/8‏ وما بعدهاه: ۱ 
فكلام وزير الخارجية السابق واضح بما هيه الكفاية. وهو مفصح عن الأرضية المعلوطة لرؤية 
المصريين, نظاماً وشعباً وإعلاماً ومجلس شعبء للصراع مع إسرائيل فهو لحن ر اعا هن اتل ناء 
Ys! poe‏ وقبل أي إعتبار آخرء وبحكم كونه كدلك, ينطوي 2 التشق الفلسطيني» بل هو صراع من قديل 
خرو شرا هل وا رسای الیل مس الفلسطینین. 
ومهما قیل» ومهما کتب ومهما کانت التبریرات وضروب الانکار والتمویه. لا سبيل إلى إنكار الحقيقة 
البشعة الحقيقة التمثلة فٍ آنه بعد کل تلك الحروب, وف غمار الصراع الطویل, لم یفطن النظام الصري, 
عن بقاء مصر اولا وآخرا!. 
وحتى إن كان النظام المصري قد أدرك تلك الحقيقة؛ لم يكن من الممكن أن يتوقع منه أحد أن يقول 
ذلك لشعب مصر. لان مصارحة ee ee‏ 
یجعل ا مهما كانوا sas ee‏ » كما وصفهم ابن خلدون» ومهما کا طالبي سلامة dls‏ 


۳۳4 





تعرة العمدة؛ ثقب في قلت مصر 


ميش والسلام قرو etal Jt‏ السام حماية بقانهم وتسیر شوونهم ی حضم صراع متعلق ببقائهم 
لا باعادة القلسطينيين إلى أراة حك E‏ ی نی ٠‏ نظرة مختلفة تماما 
ما من حك ل :ان NSS E E E N‏ 
اغلاسا والغرغاة شاشیا 

ولقد كتب الكتير عن دوافم السادات ومبطلقاته ی ۱۹۷١‏ وما بعدها إلا أنه ما مس شك في أن الدفاع 
ع بقائه الشخصي كرعيع, وبالتالي استمانته ی الابقاء عل النطام طلا بالدرجة الاولی س آهم دوافعه, 
سواء فيما تعلق ب «الثفرة»: أو فا تعلق تالذفابٍ إلى القدس اللكتلة وكام یفن 

وقدما ن اة كا ام ال اما ها ازى كان يمكن ان يترم الس dice Sih aS‏ 
لكان الصريون قن'قافوا فقس 1597 بعرب: تحرير كما حاول. الخدون والضباط اللحترفون؟ 
دصرف النظر عن أن ذلك كان سيتناقض تمام التناقض مع هدف السادات من العيورء وهو «تحريك 
ا عن .ريق القملية العستكرية»,,وثكر بكها صيرن» املاع والتصالم a‏ ات ها عق فين 
في آن نجاح المصريين في شن حرب تحرير لم يكن سيقتصر على تحرير سيناء من الاحتلال الاسرائيلي» بل 
كان يرجح أن يمتد ليشمل تحرير الأرض الصرية كلها من الاحتلال الداخلي من جانب النظام وتوابعه 
الفسكرية ؟ ومن هنا کان العداغ الک وف تحاء القادة الحترقين کسعد الضادل,وغره وعدم:الامتنان ال 
و ا ف الاد ةا ضمي الذي ماتا من كوا الرطية 

ولقد تحدث السادات بحذلقته المعهودة إلى السوفيات في موسكو عن الدروس والعبر المستفادة من 
حرب دييت نام إلا أنه ما من شك في أنه هى نفسه كان قد أخذ عدداً من الدروس والعبر من تلك الحرب 
التحريرية الكبرى. ولم يكن الدرس الذي أخذه السادات مستمداء بطبيعة الحال» من تمكن بلد صغير 
كفييت نام من هزيمة أقوى واعتى ماكينة عسكرية في التاريخ, بل کان متصباً علی العبرة المستفادة من آن 
انتصار الشعوب في متل هذه الحروب يخلقها من حديد. يصهر معدنها وينقيه ويحوله إلى مولاذ ویشحذ ه. 
زف أن ذاك السات لار هوتو ق رده الف الاي فر مالتساب يدلب بشف يم 

يجتث العفن الداخلي ويحرقه بالنار. 

لذلك, کانت الثفرة إنقاذاً للسادات ونظامه, وثقدا احدث لحسابه في قلب مصرمعد أن كان ذلك القلب قد 
بدأ ينبض بحياة جديدة عارمة وخطرة, لا على العدو الخارجي فحسب. بل وعلی العدو الداخلي أيضاً. 
وبغير هذا الفهم لا یمکن. باي قدر من العقل والنطق, فهم الشلل الک الذي انتاب القيادة السياسية 
والقيادة العسكرية المسيّسَة منذ بدات الثغرة يوم ١٠‏ اكتوبر / تشرين الاول المشؤوم؛ إلى أن تحقق 
العرض منها فأعلن السادات «صاغراًء وقف إطلاق النار 

وكانت الخقرة. داك اة الي ن بي ج hal alae‏ كينا إل RW gis AI‏ 
وکامت ابید لينقة عطلية . | خضاة خصير ويلع مفاكيع اة راتان ولاس ركنن 

والذي لا ينبغي ان يغيب عن الذهن في كل ذلك آن السادات. بدلك «السلام» الدي صنعه. لم ینقذ 
المصريس من أن يجرحوا أويقتلواء بل أنقذ نظاماً كان خيرمن يعرف مدى اهترائه وتحوله إلى قوة احتلال 
تستغل بلدها كما لو كان غنيمة حرب من استطالة صراع مع إسرائيل كان قد استنفد أغراضه بالنسية 
NODC ar‏ اقدح من آن تجمل التظام پعاصل | استغلاله ومن الواضع آنه لولا «القغرة» وا 

تب علیها وما آتاحه ما ترتب علیها للسادات من تحقیق توجه النظام J)‏ الصلح النفرد منذ ما بعد 

١ ۷‏ واكتشاف الزعامة <i‏ الصراع مع إسرائيل لم يعد مرتحا شاا لكان النظام قد وجد نفسه في 
مأزق حقيقي من المؤكد أنه كان سيفضي إلى انکشافه وتفسخه وانهیاره . ف «السلام» کان إنقاذاً للنظام 
وزعامته من مواصلة صراع لم يكن قد عاد للنظام قبل به أى مكسب حقيقي منه 

ولم يكن سعد الشاذلي سياسياً > ولم يكن ضابطاً اليفاً مسيّساً من توابع النظام, يل دان تمق Cit‏ 
الأخيرة جندياً محترفاً. وضابطأ على وعي بأن واجبه تجاه بلده وليس تجاه فرد أو نظام. وذلك السبب 
الرئيسي ‏ بجانب الكفاءة المكروهة دائماً في النظم القائمة على اختلاق عالم من الوهم مادته الكلمات ‏ في 
النفور الذي أبداه السادات والنظام تجاهه. 


۳۳۵ 


قتل مهر 


ولو كان الشاذ ی تاه آو شاا «مزيكة» كما يقول المصريون من ضیاط alan‏ يا آفندم . سيادتك 
على حق ». لكان قد فطن إلى الحقيقة المفرعة في شأن النظام الذي بعث به وبالآلاف من جنوده وضباطه 
إلى الجبهه 3 بنية الجر ولکن ؛ oF ee dau‏ استمرار الصراع مع «العدو الغادر» لم يكن قد بات 
ولوکان الادل قد فطن | تلك الحقيقة الفرعة لكان قد وجد فيها كل الاجايات الفاجعة على تساؤلاته 
«إني أكتب هدا الكلام وآأنا عير راغت في أن کته . وأنا محزو وغاصب وعندها اقول آن عضبي منصب عل 
الشت‌جهر الدي يراس ملادي حاليا ٠‏ سیکون عت وى ال - معد عمر قصيته حدديا بي خدمة بلادي 
مهرب من القيام يه 
مولقد کتدت SOS‏ کثيرة عن صراع ۲ فلمادا إدى طل الكثير من الحقائق مي طي الكتمان؛ ولماذا كان 
الكثير مما كتب مشوها سواء في سعرده للوقائع أو هيما طرحه من تفسیرات؟ احد آستات دلك. بطنيعه الحال؛ 
جهل من کتنوا نما تحدئوا عبه الا آن هناك تا عم فقد شنت . كما سأترهن ,عله متعمدة للتعدنا عم 
حدث حقيقة ي تلل الحرب والا. علم - كمثال أول على ما اقول - طلت lye pas UY! eae‏ حتى الآن* 1 
ولا لاد | لم تقم القوات الي ES ica. cent Sey eG‏ 
والاستيلاء على ممرات Selo‏ 
Low.‏ هل س الصحیح cleus.‏ بإلحاح, ul.‏ القیاد ة العلیا الصریه توقعت من السدایه أن یقوم العدو 
بعملية احتراق عرناً عبر القباة في منطقة الدفرسوار تماما حیث قام العدو فعلاً باحتراقه - وانها وضعت 
حطة لسحق دلل الهحوم ١‏ وأنا الآن أشهد بأن دلل صحيح هلم لم يقم الصریون ادن تالپجوم الصاد gui‏ 
حططت له قیادتهم سلفا" 
ie.‏ ولم , بدلا مس دلك. سمحت القوات المصرية السلحه بتعاطم الاحتراق الدي قام به Lyd gaall‏ ایا 
بعد يوم " والحواب على هدا . كما سأبين. هو أن الحطط التي وصعیاها للتعامل مع دلك الاختراق نقضت 
بإمرار من حايب الساسة . وبالتحديد الرئيس الساد ات ووریر حرسته الفریق أحمد اسماعيل علي 
Luly.‏ من كان المسؤول عن محاصرة الحيش الثالث؟ الجود ام الساسة؟ 
كامسا إلى أي مدى اثر الحصار على بتيحة الحرب؛ لا عسكرياً مقط :بل كاتا , وليس بالسسة لمصر 
وحدها بل بالسسة للقالم العربي ککل »,۱ 
وفيما يخص التساؤل «لاذا لم تتقدم القوات المصرية راسا صوب مضایق سیناء. يتناول محمود 
دناض ف القصل الرابء عم مد گر احهء کم فتران ,الام عل طريقة: سحن هذه النقظطة 
باستفاضة, وان تناولها باسلوبه الديبلوماسي اللفوف الذي يلف ويدور ويوحي بما يريد أن يقول دون أن 
ينطقه جهرا 
یقول ریاض أنه :بميخرد عودنه إلى القاهرة. اثر انتهاء ee:‏ العربي بالجزانر؛ دعي الفريق 
را ۳ القوات ۱ المصرية المسلحة ‏ لمتابعة القرارات الغسكرية التي ات ات ا 
الطبيعي أن ن اسال الشاذلي عن casual!‏ في عدم تقدم القوات المصرية J!‏ الضایق بستیاء. 
بعد نجاحها الرائع ف تحقیق عملية عبور قناة السویس. » (والمعروف أن ن احتلال المضايق يعسي التحكم في اي 
تحرك عسكري في سيداء باتجاه قناة السویس, بالتسبه للاسرائیلیین أوباتجاه حدود الأرض المحتلة بالنسبة 
للمصريين) . 
ووقتها كان الشاذلي ما زال في منصبه العسكري وبالتالي مسؤولاًٌ عسكرياً أمام «القائد الأعلى» 
اليورباشي as‏ الساد ات. a‏ توخی الحرص 3 رده علی تسازل محمود رياض الذي طرحه هق بعد 
عبور قناة id gual‏ فقط.. وان التقدم إلى المضايق لم يكن وارداً فيما حدّد للقوات المسلحسة aay)‏ 
كان من المعتقد أن ذلك التقدم إلى الضایق یفوق الامکانات العسکرية التوافرق.. 
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ولم یقتسع محمود ریاض بذكك الراي الذي فرض عن القوات السلحة لانه 
«حتی وإن كان دلك الافتراص قائمأ قبل أن تبدا المعركة فقلاً. فونه بمجرد أن بد! القتال طهرت حلال 
الايام الأولى عوامل حديدة كات تحتم توحيه القوات المسلحة على الفور إلى احتلال مصايق سيناء ومن تلك 
العوامل, مثلاء عدم وحود قوات اسرائيلية کديرة ي جبهة سيباء. والمعاجأة الكاملة التي أصيبت نها القوات 
الاسرائيلية الموحودة؛ واحيراً إسراع إسرائيل بحشد قواتها الضاربة لصد الهجوم السوري على الحولان؛ اد 
كادت إسرائيل تعطي اولوية عسكرية للحبهة السورية لان بحاح سوريا في تحرير الحولان من الاحتلال 
الاسرانيلي کان کفیلا بآن‌یجعل‌سوریا في مرکز عسكري یمکنها من تهديد شمال إسرائيل بما فيه من مستعمرات 
ومدن وکتافة سکانية كبيرة وب.الاصافة إلى كل هده العوامل. كان tha‏ عامل کفاءة الاسلحة الصرية الصادة 
للطائرات التي ثبتت خلال الایام الاولی من الحرب علی الحبهه الصرية وکبدت الطیران الاسرائيلي خساشر 
کبيرة» سالاصافة ای مفاجاة القوات الامامية الصرية للقوات الاسرائيلية باستخدام الصواریم الصادة 
للدبایات مما تسبب في تدمير ٠٠٠١‏ دبانة إسرائيلية حلال ٤۸‏ ساعة» 
واکتعی الشاذلی. الذي كان وضعه العسكري وقتها يلجم لسانه بغير شك, بالقول بأن ما حدث 
لإسرائيل في الأيام الأولى من القتال جری لنا عندما تقدمنا بدیاباتنا یوم ۱۰/۱۶ ففقدنا ۲۵۰ دبابه 
تعاملت معها إسرائيل بتفس الأسلوب الذي استخدمناه نحن» > أي باستخد ام الصواریح الضادة 
للد بابات 
وبذلك الرد. تجنب الفریق الشاذلي الاجابة الباشرة علی سژال محمود رپاض الذي ما انه لم یحفل 
قي السوّال. واما أنه لم يورد في کتابه کل ما قیل له. , لان سواله کان تحدیدا لم لم تنقد a‏ القوات الصریه 
بعد آن عبرت واقامت رژوس جسورها وعرزت مواقعها شرق القناة لتستوللي ارت ت مستفله - 
بالأخض الرلرلة التي لقت بالطيران الاسرائيلي من el‏ اه لاد eds‏ التي اسقطتها الدفاعات 
قاله الشاذلي أننا عندما تقد تقدمنا في ۱ ۰ قعل الاسرائیلیون بتا ما فعطناه نحن بهم ق الايام الاولی من 
القتال. لكذه لم يبين لم ظل ا رافضاً للتقدم حتی یوم ۱ ۰ وهو اليوم الذي نصحه فيه 
السوفیات بقبول وقف اطلاق النار. نم غير رایه فجاة وآمر ب «تطویر الهجوم: من صباح ۲۳ ثم 
أجل ذلك إلى ۸ ٠‏ ولم يتوقف الشاذلي عبد السبب الدي جعل السادات متلهفاً على تطوير 
رغم المعارضة الشديدة من جانب الأركان والقيادات الميدانية إلى الحد الذي جعله يجرد الضفة الغربية 
للقناة من احتياطيها الاستراتيجي ليلقي به في المعركة التي كان من المحتم أن تكون خاسرة بعد أن 
تبخرت ‏ بفعل الدعم الأميركي واستكمال التعبئة الاسرائيلية واستقرار الجبهة السورية ‏ كل العوامل 
التي كانت حرية لو كان التقدم إلى المضايق قد سمح به قبل ذلك - بأن تجعل الاستيلاء على تلك 
الضایق ممکنا وبخسائر قليلة بفضل الصدمة التي تلقتها القوات الاسرائيلية ولم تفق منها إلا بعد فوات 
وقت كان كافياً للاستیلاء على الضایق وصفتها الصحف ووسائط الاعلام الغربية خلاله باأنها كانت في 
ورطة «من بوغت وسروالسه حول ک احلی»ه» 0205 ۳6۱۲ («the Israelis have been caught with‏ 
(«0۷7۲, وقالت - وهی محسورة - آن طائراتهم «ظلت تتساقط کالذیاب». 
ویقول محمود ریاض انه عندما قال للشاذلي موحتی لو تجاوزنا عن ذلك, فكيف فشلنا إلى هذا الحد في 
معالجة الثفرة الاسرائيلية في الدفرسوار"». أجابه الشاذلي بأن «القيادة المصرية كانت مركزة إلى أقصى 
حد, مما آدی ای عدم الالمام بحقائق الموقف بما يتيح ال بسرعة على ضوء المعلومات التى ترد من 
الجبهة». آما بالنسبة للثغرة. «فان القيادة الصریه لم تتبين الحقيقة إلا يعد ضياع وقت طویل تمکنت 
فيه إسرائيل من إقامة رأس چسر وتثبیت آقد امها غرب قناة السویس ». 
والواضح أن «القيادة, هنا هي الزعامه» أي الساد ات » oly‏ «ترکز القيادة إلى اقصی OLS «sa‏ 3 ید ۵» 
تماماً كما حدث للقوات الالانية عندما فرض هتلر نفسه على العسكريين المحترفين. 
«وأضاف الشاذلي انه لم تكن هناك قوات إحتياطية كافية لعلاج الموقف (بالنسبه للثغرة). إذ أنه بعد 
أن أرسلت القيادة )= الزعامة) بالاحتياطي الاساسي إلى سيناء: لم يبق سوى لواء مدرع واحد لم يكن 
يستطيع بمفرده مواجهة الاختراق الاسرائيلي». 
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لاحتلال الضایق. ففي لقاء مع السفیر السوقياتی يوم ۱۹۷۳/۱۲/۷ دار الحدیث حول حرب اکتوبس / 
تشرین الاول. وذکر السفیر آنه «یمجرد آن بدات الحرب. بل ومن قبل آن تبدا بوقت طویل. كان من 
رأي الخيراء السوفيات أن الهدف المصري يجب أن يكون ضرورة التقدم إلى مضايق سيناء. وان 
اولئك الخيراء يؤكدون أن «مصر كانت تملك الامكانات العسكرية الكفيلة بتمكينها من تحقيق 
cells‏ 
ویضیف محمود ریاض قائلا آن 
«تلك التقطة جوهرية بقدر جعلني لا اکف عن الاستفسار بشانها وقد تحدئت ‏ ۱۹۷۳/۱۲/۱۰ ای 
الفریق طلعت حسن, وکان مشرفاً علی القيادة الوحدة للجامعة العربية» فقال لي انه؛ من وحهة نظره؛ كان 
يجب أن نتقدم القرات الصریه إلى Glos‏ سیناء بمجرد عسورها قناة السويس لخاصة وقد as‏ أن معظم 
أطقم الدبانات الاسرائيلية كادت في إحازة, كما أن الخسائر المصرية لم تتجاوز 1/8٠١‏ هرداً؛ مما يوضح أنه لم 
تكن هناك أي مقاومة إسرائيلية تذكرء وان الفاجاة الصرية کابت کاملة . وقال ایضاأ أن المدرعات المصرية 
(التي دهعها السادات عد فوات الاوان اماماً) إستخدمت بطريقة حاطئة عسكرياً يوم ٠١/١4‏ وهو الامر 
الذي تسبب في حسائر مادحة لحقت بها إد كان يجب عدم دهع المدرعات المصرية أماماً إلى المعركة دون غطاء 
كاف من المدفعية والطيران وقبل التأكد س آن الصواریح الاسرائيلية الصادة للدبابات كانت قد دمرت 
(بقحسف المدفعية والطیران)». 
خاصة وان الصریین انفسهم كانوا قد خبروا مدى فعالية تلك الصواريخ في تدمير الديابات الاسرائيلية 
في الایام الاو من القتال 
ویقول محمود ریاض آن الفریق طلعت حسن, ککثیرین غيره من العسکریین» «کان من رایه اسه کان 
لا بد آن تکون للقوات الصرية الحارية فٍ الجبهة قيادة آمامية. وان دلك کان کفی لا بتلاق کل الأخطاء 
التي وقعت فيها القيادة المركزية في القاهرة. وقد أضاف قانلا أن اکبر خطا وقعت فيه القيسادة 
العسكرية (المركزية) كان سماحها بعیور الاحتياطي الصري (الفرقتین المدرعتين ۲١‏ و )٤‏ إلى شرق 
القناة. فذلك کان السیب الباشر الذي أدى إلى نجاح الاسرائیلین في أحداث الثغرة.. (مذكرات 
محمود ریاض: ص ص ۶۱۵ - (fv:‏ : 
وعلى ضوء ذك کله. یکون السیناریو الحتمل والممكن ‏ وقد يراه البعض مرجحا ‏ كما يلي. 
١‏ - القيادة السياسية في القاهرة تركز في يدها قيادة القوات على الجبهة. 
۲ القيادة السياسية تتجاهل تماما مشورة وآراء بل وخطط القادة الیدانیین والارکان العاسة. فکل 
شيء ينفذ ب «قرار سياسي ». 
۲ - القيادة السياسية تمتنع عن السماح بالتقدم لاحتلال المضايق في الظروف المواتية لذلك التقدم أثر 
العبور. 
القيادة السياسية تقرر فجأة, بعد زوال الظروف المواتية التي كانت كفيلة بأن تجعل التقدم 
© - یتواکب ذلك وبداية الجسر الجوي الاميركي واستقرار اوضاع الجبهة السورية وتحریل قوات 
إسرائيلية ضكمة صوب القناه. 
aN‏ القيادة السياسية, ویالتجاهل التام للعسكريين المحترفين, تجرد غرب القناة من إحتياطياته 
الاستراتيجية وتلقي بها في معركة مؤكدة الخسارة شرقي القناة. 
۷ - القيادة السياسية تتجاهل الثغرة باعتبارها «شوية فراخ خرجوا من العشة» إلى أن ترسخ 
إسرائيل أقدامها غرب القناة وتحكم حصار الجيش الثالث. 
فکانپا خطة وضعت نٍ البنتاجون. وتفذت في مصر. 
والاجابات على تساؤلات الشاذلي. طالما فطن المتسائل إلى حقيقة رؤية النظام للصراع وإلى حقيقة نيّة 
السادات عندما بعث بكل أولئك «الاولاد » المصريين ليموتوا على رمال سيتاء» ينبغي ol‏ تکون واضحه, 
مهما كان وضوحها باعثا على الفزع إلى حد يجعلها عصية على التصديق: 
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آولا: لم تقم القوات الصرية بتطویر هجومها شرقأ والاستیلاء علی المرات لان العبور کان عملية 
محدودة للتحريك ولم یکن استهلالا لحرب تحریر 
كانياً ee‏ بالهجوم المضاد الذي خطط له العسكريون المحترفون سلفاً تبعاً 
لتوقعهم الاختراق لأن الاختراق كان مواتياً لأغراص القيادة السياسية واغراص العدو معأ 
كالكاً ‏ سمحت القواث المضرية يتعاظة. الاختراق برل من سحقه لأن الهجوم المضاد الكفيل بسحق 
الاختراق مم بأوامر السيد الرئيس محمد أنور السادات, ow‏ «التعرة» كانت إتقاذاً له ولنظامه من 
عواقب تطور عملية التحريك ای حرب تحریر حقیقیه 
رابعاً. المسؤول عن محاصرة الاسرائیلیین للجیش الثالث کان «بطل العیور» LS‏ اسماه راقصو ومطربو 
الصحافت والاعلام» «الرئیس» السادات, لان محاصرة الاسرائیلیین للجیش ILE‏ كانت محققة 
ل «استراتيجية» السلام التي وضعها الرئیس الاستراتيجي آنور السادات. وبغیر ذلك كانت تلك 
الاستراتيجية ستنقلب إلى عكسها فلا يصبح السادات؛ بعد أن جعله قارعو الطبول والراقصون 
الاعلامیون الصریون «بطل الحرب». بطلا للسلام 
خامساً: بإخصاء القوات المصرية وإلحاق الهرّيمة بها من جانب «الزعامة» السياسية (انور السادات) 
عن طريق الكساح الذي فرضه الزعيم قمنع به القوات المصرية من تنفيذ خططها الموضوعة سلفاً السحق 
الاختراق وردم الثغرة بجثث الخترقین والحصار الذي فرضه الزعیم علی جیش مصر الثالث. مکن الزعیم 
إسرائيل والأميركيين من جني الثمار الكاملة للشرك الذي استدرجوا لیه الزعیم الذي قبله, سنة ۰۱۹۲۷ 
وجر مصر إلى مصيدة كامب ديفيد» وإسكات الجبهة الصریه» وباسكات الجبهة المصرية» كما قال هو في 
اجتماعه «التاريخي» بالقیاد ات» انهاء «القضیة», وبانهاء القضية تنصيب الفاشي القديم الفاشل والعميل 
ato‏ أنور السادات (Sis‏ عالمياً للسلام ون كوكبياً وحائزاً على جائزة نويل, وبذلك برهن ل الزعيم 
لنفسه ولکل الحاسدین والحاقدین انه - في النهاية - کان اشطر من «جمال الله يرحمه» الذي ترك اليهود 
وف التهاية: She a gl al Sot‏ تسلم مصاشرها لفرد فتجعله إِلَهاً لها أوحد وحيداً لا 
silly‏ بت من پقرا wis‏ ا الشاذلي ان الرجل, ٠‏ رغم یه و ما أن يذهب في 
تحليله إلى الحد الذي يوقفه في مواجهة مع عفن نظام حكم عمل في ظله. . لم يستطع في النهاية مواجهة 
نفسه بالحقيقة الغريبة المتمثلة في آن النظام اتخذ منه موقف النفور والعداء لا لانه کان على خلاف مع 
احمد اسماعیل من آیام الکونفو آو لانه کان يجرو علی مناقشتة السادات» بل لانه ضابط خطر ‏ لانه 
عسكري محترف ولأن ولاءه لمصر لا للزعيم آو لاي نظام - على نظام انبنى على عمالة العسکریین لمصالحه 
ورسخ قواعده علی أساس من تحویل العسكريين إلى مستفيدين من احتلال داخلي مساح لبلدهم. 
ولهذا. وصف الشاذلي تصرفات السادات واعوانه بأنها «اخطاء جسيمة» (010120615) وقال* 
«لقد ظل السادات يحاول جاهداً؛ طوال السنوات الست الاضية, |خفاء بعض الحقائق وتشویه البعض 
الآخر عملا على التعمية عن الاحطاء الجسيمة التي ارتکبت آبان الحرب أو إلقاء التبعة على عواتق الغير.. 
وهذا الدي كتبته» وبخاصة عن معركة الدفرسوار شيء معروف جيداً للاسرائیلیین لكنه, للاسف الشديد لم 
يعلى رسمياً للشعب المصري واعتقادي اننا كتا سنستطيم أن دفعل أحسن مما فعلدا بكشير في غمار تلك 
الحرب. لو لم یظل الساد ات بتدخل لٍ القرارات العسكرية,*. 
وقد رأی الشاذلي آن السادات خرّب الجهد العسكري بأن ظل یزح انفه قٍ القرارات العسكرية: مما 
ادى إلى ارتكاب اخطاء جسيمة إجتهد السادات بعد الحرب في محاولة إخفائها أو إلقاء تبعتها على عواتق 
الغبر. وريما لم يستطع الشاذلي أن يتصور آن «الأخطاء الجسيمة» كانت متعمدة ومخططة ومقصودة 
ونفذت مع سبق الاصرار والترضد. ولم یستطع آن یتصور آن السادات تدخل عن عمد لیمکن 
الاسرائیلیین من ترسیخ قبضتهم علی غرب القناة ومحاصرة الجیش الثالث وتجویعه. لان اقدام «رئیس 
دولة» علی ارتکاب مثل هذه الافعال لیس مما یقبله العقل آو يتصوره. ومع ذلك؛ يقول الشاذلي عن نتيجة 
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قتل مصر 


حرب ۱۹۷۲ 


«وهكذا أهدر «الرئيس» وبدد اقوى حيش استطاعت مصر أن تحشده وأهدر وندد أصحم حسر حوي 
اقامه الاتحاد السومياتي وآهدر ودد اعظم حهد تصاسي عربي توصل العرب إلى القيام نه وكيما اوقف 
القارىء على ححم وصخامة القوات التي ورعتها مصير على الحنهة. أدكر أنها كات أقوى من القوات الوطبية 
للكثير من الدول الاعضاء في حلف الناتو أو معاهدة حلف وارسو؛ واقوى؛ على سبیل التال. س القوات 
الدريطادية أو العرمسية وكان كل سلاح وعتاد تلل القوات قد ورد إلى مصر على اسس إئتمانية لم يكن 
بالوسع أن يصارعها أحد. من الاتحاد السومياتي كما ان أشقاءنا العرب كانوا ‏ نما يكذبٍ كل ما شبيه 
انشا ات ات إلى قادتهم - معنا قللاً وقالباً واحص نالدکر (مس واقع حبرات العرکة) طياري طاشرات الهتر 
العراقية لسسالتهم ومهارتهم ي القيام بالطلعات المصادة للمدرعات في سيناء والحقيقة أن أولشك الطيارين 
tail all‏ سرعاں ما اکتسیوا صتا sls‏ لدی القادة المبدانييب إلى aa!‏ الدي aa‏ اولئك القادة . كلما طلبوا 
دعماً حونا, بطلنون ی کثم من الاحیان قیام السرب العراقي ندلك الدعم کما آن العراقیی لح یترددوا - رعم 
تسنطاكيه قل الجر دل (رجال دعم اللجبية السؤوية “فده الثلفى من اكتوين ل[ کو الأول کان ران 

م المقاتلات العراقية يقومان بالطلعات القتالية على تلك الحبهة. وما ليث أن انصم إليهما سرنان اخران بعد 
دك كما أن ن طلائع فرقة مشاة وفرقة مدرعة وصلت إلى الحبهة السورية يوم ١١‏ اكتوبر بر / تشرين الأول 

«وقد قدم Lal‏ الدعم العسكري ايصاً مى الجرائر Lay‏ والعرت, والسعودية؛ والسسود ان. والگویت. 
وتودس لكن كل هذا ضيعه السادات هباء."”' 


وكتاب الفريق الشاذلي دراسة فاتح للعينين ووثيقة تاريخية دامفة تکشف عن الاسلوب التأمري 
الذي انتهجه السادات في تحويل تلك الحرب» بالثغرة التي روّده نها الأميركيون والاسرائیلیوں فاحبط گل 
محاولات القادة المحترفين لردمها وإحراق من فيها ومكن الأميركيين والاسترائيليين من آخد جيش ore‏ 
باکمله رهينة. ای استهلال دموي للفصل الاخير من مهزلة النظام الأساوية الطويلة السماة ب «الصراع 


مع إسرائيل». 
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سس ee‏ | العمدخ يصبح صانع سلام ونجماً عالیا 


«ي اليوم التالي لاقامة السادات ی رومادیا. استدعی اسماعیل عهمي (وریر الحارحية) للقائه في الساعة 
التاسعه ao‏ فقال له «عندي هكرة قد تندو لل عريبة. لكبي اعتقد آنها ستحرك الوقف الدت الجامد ما 
رايك في أن أدهب إلى الاسرائيليي في عقر دارهم واعلن «شروطناء () للسلام؛. 

واصیب اسماعیل مهمي بالدهول. وسال الرئیس «تروح فين. يا ریس * اسرائیل*: 

وکان رد السادات بولم ۰۷ احنا منتصرین وما عدماش (لیست لدینا) عقد ولن بتنازل عن اي حق 
عربي ولكني (بذهادي إليهم) اضعهم في موقى محرج امام العالم كله () ولن بستطیعوا SNS Sp‏ 
التملص من فكرة السلام»' 

وسال اسماعیل فهمي, للمرة الثانية. وهو ما رال في حالة الدهول .سيادتك بتتكلم جد, يا ريّس*. 

عقال السادات «نعم» ثم قال «والعكرة على أي حال قابلة للىقاش هكر معي. وادّيني (اعطبي) رايك. 

وعاد اسماعيل فهمي إلى مقرّه؛ وكا بانتظاره أسامة الناز ومحمد البرادعي الستشار بالخارحية, مقال 
لهما «تصو روا الراجل eae‏ هکرة حشاني وناين (ویظهر) ابه واجدها حد,( ۲) 


(۱/۵) . بعد البطولات الخطابية اللهاث وراء الصلح 


وهكذا شانه » 3 خریف VY‏ كان الوقف قد بات iss‏ وحامداة: لم تفلح 3 «تحریکه» حرب \Avy‏ 
1 بنفم 3 استجلاب و الأمريكان «طرد «الروس» من vas‏ فلع نود الیو وتطويق الجيشٍ الثالث 
ظل oe‏ «یتملصون من = spree‏ . وظل uses seer‏ رید من الأسلحة والعتاد ق 
3 العجلة التدامة. هذه الاشیاء الجليلة تتم خطوة بخطوة». 
وقبل أن يذهب السادات إلى رومانيا لیجتمم بسمسار |سرائیل نيقولاي ane‏ الا كان ex‏ 
بيجين قد اج aly‏ جيدأ ما يبيعه للسادات, كان محمود ریاض Pee‏ ن eel‏ خی هن 
ديفيد آوین؛ الذي كان ine‏ وذيراً se‏ ف وزارة العمال برئاسة الستر کالاهان, کما 3 بعدد 
E E‏ ره المهتمين نقصايا الشرق الأوسط, آنه اجتمع في واشنطن بيريجنسکي. . مستشار 
الرئیس الاميركي کارتر لشوون الاصس القومي, , وخرج من احتماعه تابطناع مفاده آن الادارة الامبركية حادة 
فعلاً بي تحقيق حل سلمي كامل, إلا أنها - بالنطر إلى العقبات التي تضعها إسرائيل في الطريق قد تصطر 
إلى اتباع Geb‏ اطول للوصول إلى ذلك الهدف بدلا من السير مناشرة صضوب الحل الشاملء الأمر الذي قسد 
یستغرق مریدا س الوقت واصای دنیس قائلا أنه شعر بأى الأميركيين محتاجون إلى المرب في ضعطهم على 
الأحداث (اي محتاجون إلى أن يزودهم العرن ع عاد با دوب الح ار 
الأحداث في الوحهة الطلوبة)» ثم قال إلا أن الميزان ن العسكري قد اختلٌ بشدة لصالح إسرائيل, الأمسر 
الذي يضعف موقف المفاوض العربي» ومن هنا لا بد أن تسعى مصر بسرعة إلى تصحيح ذلك الوضع 
الخطبير 
«ولا قلت للنائب البريطابي أن الشکله (فیما يخص تصحيح ذلك الوضع) مائلة في أن الاتحاد السوفياتي 
هو وحده القادر علی امد اد مصر بالاسلحة (یما يودي ال تصحیع الخلل ی التوازن) وبحد من التفوق 
الاسرائیلي: .وانثرت إلى آن العلاقات بين مصر والاتحاد السوفياني کانت قد تدهورت ال حد آدی وقف 
التعامل عسكرياً مع السوفيات, علق النائب البريطاني على ذلك بقوله. آنا لم الاحظ آن واشنطن تبدي 
اي ضیق تجاه حصول سوریا علی السلاح من الاتحاد السوفياتي, والسالة الهاسة هنا هي انکم 
متوجهون إلى التفاوض يشان السلام من موقف عسكري ضعيف للغاية, , فما الذي يمكن أن يضطر 
إسرائيل ( )3 ظل هذا الضعف من جانیکم) J}‏ التفاهم الجا معکم؟ ,۱۲۱ 


والذي قال هذا الکلام لحمود ریاض نائب بريطاني, ولیس متهوساً عربیاً آود اعية للسوفیات, وقد أخذ منطلقه 
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قتل مصر 


فیما قاله من بدیهیات الىشر العقلاء في تعاملهم مع المشاكل «الاستراتیجیه» التي من هذا القبیل 
وکان محمود ریاض قد التقی قبل لقائه سالنائب البريطاني بالرئیس الجزآشري هواري بومدین خلال 
احتماعات مؤتمر القمة الأفريقى 
وكان الرئيس usage‏ يرى اسا قد وصلءا إلى مرحلة تحتاح مدا التوقف لمداقشة الحطوات العربية المقبلة, 
وابدى خشيته من التقارب عير المدروس مع الولايات المتحدة (وهو تقارب) يمهّد لها الطريق للسيطرة 
على المنطقة كلها وقال بومدين أنه بلاحظ أن السياسة الأميركبة الحالية تعمل على سحب كافة 
الاسلحة من ايدينا. بل وتعمل على اضعافنا. وف نفس الوقت فادتا ترکتا علاقاتبا مسع الاتحاد 
السو فياتي. مشبرا بدلك ال العلاقات المصرية السوفياتية التي تزداد سوءا وكان يبرى أنه من 
الصروري تعديل هذا الموقف قبل فقوات الاوان لاننا ‏ في النهاية - ستصاب باقدح الاضرار من حراء 
عدم التوازن الذي تسير نحوه دطريقة غير مدروسة وقد آکد الرئیس ہومدیں علی انه لا بعترض عل 
تحسین العلاقات مع الو لایات التجدة ولکن بشرط ان یکون دلك یٍ نطاق من (تحقیق) الصالم الشتركة 
رو وندون أن تخسر الاتحاد السوفياتي بعد كل الدعم الذي قدمه إلينا مند عدوان ۱۹3۷ 

ں الرئیس بومدیں يشير في دلك إلى تصريحات الرئيس السادات ٍ شهر اسریل / بیسان؛ التي وحه 
ie‏ العلبي للاتحاد السوفياتي , وأعلن فيها قراره بتتويع مصادر السلاح الدي تحصل عليه 
ضر وذ کر ان هباك انالا مكرتا كيسبحر ty‏ مصر واسرائيل لوصع اتفاق حدید یقصي پاسحاب القوات 
الاسرائيلية لمسافة صعيرة احرى في سيناء,' 


فالزعيم المصري كان أخذاً في حرق كل جسوره مع السوفيات ي الوقت الذي كانت الولايات المتحدة 
نفسها (كما المح الیریطانیون لحمود رياص ااه Set Sed Va‏ لديا على و 
کسوریا - على ما لم تكن الادارة الأميركية قادرة على |عطائه للمصریی من سلاح یسوارن ولو قلیلا 
الاختلال الحطير في الميزان العسكري بس مصر وإسرائيل نتيجة لما صبته الادارة الأميركية ‏ بحكم 
الارتباط العصوي باسرائيل . في ترسانات اس‌انیل. 

لکں السادات» 3 ولانه ل «الأمريكان». كان أشد ولاء للملك من اللك ذاته. وکان تال 3 طريقه 
ough 0‏ احذأ في إطلاق التصريحات وتوجيه النقد والسباب إلى المصدر الوحيد الذي كان ples‏ جيداً 

ن الحصول على السلاح مبه کان السبیل الوحید لاخراج مصر من حالة الهزال التسليحي الذي جعل 
2 البريطادي يسسال Lage val, ae‏ الذي تتصورون أنه يمكن آن یجصل Sol pul‏ تتعاهم معکم 
Laos‏ وانتم بهدا الضحف.“ 

ولا بد أن ن السادات وهو يفعل ذلك كان على Ob ale‏ الادارة الأميركية. اي إدارة أمبركية. لا يمكن أن 
تفط عل ابراكيل: ار كلوي د راغ اسان ازامتوقت عك تهت امريد كم لزيد عل .الحدك نوا الاد 
العسكري التطور واشدها فتکا فٍ ترسانات إسرائيل وقد سبق لدين راسك أن حذر محمود رياص من 
أنه «لن تأتى إلى الحكم أبدا إدارة اميركية يمكن أن تضغط على إسرائيل». وقد كان ذلك في عهد 
عند الناصر. ولا ند أن السادات علم نه وإن لم يكن قد علم به . فائه كان يكفيه إمعان النظر في التواطق 
الاميركي السافر المتواصل مع إسراثيل على ضرب ral shy pos‏ الوضع الأميركي بعد ذلك جيمي كارتر. 
صدیق السادات الطیب المتدین. عندما قال لاسامة الباز آنه «سیفقد منصبه (!۱۵:۲ La 1a) (I shall lose my‏ 
تمادی في الضغط على (!سرائیل,(۲ ۲۲ 

لابد أن السادات. وهو سياسي داهیة, وصانع استراتیجیة. ورجل دولة. وکل دلك؛ لم يخف عن فطنته 
وذكائه انه كان آأخذا ‏ وهو يتمادى في الضغط على عنق مصر وكتم أنفاسها وإصابتها يفقر الدم 
التسليحي في وضع مصر أكثر فأكثر تحت قدمي الأمبركيين والاسرائيليين 

ولكن لا! السادات «المفترى عليهء. كما وجد موسى صبري في نفسه الجرأة على أن يصقفه بذلك 
الوصف, لم يكن كذلك ابداً .لقد كان بطلا قومياً . كان يعمل على تخليص إرادة مصر. كان يعمل على تحرير 
مصرمن كل القيود . كان يعمل على تخليص مصر من ورطة الصراع الذي لم تكن لهافيه ناقةولااجمل 
من الجارة إسرائيل. كان يعمل على تحقيق السلام لمصر وتخليصها من عبء الحروب والتضحيات 
والصائب وإنقاذ اقتصادها من الخراب بسیب الحروپ (لا بسبب النهب النظم بطبيعة الحال وهي التي 
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ظلت تحصل بالائتمان على ما ظل مفاویر ee‏ الشرفاء الدین قاتلوا بحق 3 \avy‏ والجمهم 
الا عل castes‏ و ووی الحيش الثالث ed‏ يتركوبه على الرمال ویجرون عاندین إلى مواخير 
القاهرة). فمن الطلم للسرجل» ومن الافتراء dade‏ أن یقال عه آنه کان. لحساب «الأمريكان» آحذا 3 
اصابه حسم مصر بأنيميا السلاح 3 مقایل التورد والاکتداز والامتلاء الاسرائيلي بالسلاح ۰ امريک‌اني». 
بیتما هو تشیلعاقسل لکمة علیاً كملعل الأمهام الضيقة:.واستراتيحية تقمر دون الاكام يها المقول 
الصعرة وهكدا كان مصير الأيطال الاخیار دائماء تظلمهم امتهم وتنکر فضلهم . وحقيقة أنه لا كرامة 
لدبي في وطبه 

والمشكلة أن الریاح لا تأتي دائماً بما تستهي السفن وهولاء الجرا ن الاسرائيليون متعبون حقيقة. 
فرغم کل ما هعله الرئیس الساد ات لهم , ظلوا > كما قال لإسماعيل فهمي في رومانيا «يتملصون من فكرة 
السلام». غير ان الرئيس المصصري المؤمن بربه ووطنه والحريص على رفاه شعبه لم ييأس بالعکس. 
شحذت مراوغات الجيران ونطاعة الاصدقاء «الاميركان» همته إلى السلام أكتر. فقرر أن يباغت الجميع 
بتحرك «استراتيجي» مبهر لا يخطر ببال إسان إلا إذا كان ن بطلا مثله , هو أن «يذهب إلى الاسرائيليين في 
عقر دارهمء (إلى فلسطين الحبيبة والارض السليبة التي ارتزق مها النظام منذ ۱۹۰۲ بل واستولی على 
الحکم اساسا لیحررها), do pagal] Gladys‏ عقر دارهم وق القدس بالذات. سیکون قد قام بحركة فهلوية 
رائعة «تحرجهم» أمام العالم فيستحون» ويصغون بخشوع لما سوف يمليه عليه الزعیم الشاطر من 
«شروط» لتحقيق السلام الذي ظلوا يتملصون من فكرته. 

وغو أن تتيجة ما كان الساذاق اخذا حية: عند ما قل نكن الذهات إل القنس ااحته برفت طویل: 
لم يكن من الممكن أن تكون له نتيجته إلا المصمت المطبق للجبهة المصرية, التي أكد الزعيم للقيادات أنها 
متی صمتت سیگون معنی صمتها آن القضية انتهت, آکد الزعیم انه عتدما پذهب ال الاسرائیلیین قٍ 
عقر دارهم «لن یتنازل عن أي حق عربي». بصرف النظر عن آن قبوله بالذهاب للاجتماع بهم في القدس 
المحتلة كان تسليماً علنياً بأن القدس لم تكن قد عادت «لناء كما ظلت فيروز تهزجء بل لهم. غير أن 
الرئیس السادات طیب ال راد لم ير ي ذلك عیباً ولم پر منه مائعً. وبالحقيقة, لم لا* الم تنتصر .قي جرب 
۳۲ الخالدة» فوق اننا اناس لسنا «معقدین» کغیرنا من العرب. ونحن علی استعداد للذهاب إلى أي 
شکان gale he‏ المسيطة يحثاً عن السلاه: 

ولقد كان السادات» في كل ذلك, pay Gi Ges‏ کا اتی ای وک ين plan‏ قمرحلة 
البطولات الخطابية كانت قد انتهت إلى غير رجعه . والزعیم یم الجدید لم یکن مهتماً کسلفه بالسائل الهوائية 
اتی ن ا القومية ae‏ العرب 
قد. ایخعت للزعیم الحدید ومن بصوله من رجبالاش المال والأعمال مصالح وفرص كاتت الحياة tal‏ وة 
(dolce vita)‏ التي تصورها الأفلام الأميركية توميء فاتحة ذراعیها , وید لا من الحرب ووجم الدماغ» al.‏ 
لا یتفر غ الرئیس وصحبه الکرام, من اجل الشعب الصري الذي عانی الکثیر وقدم الكثير من التضحیات, 
للعمل على ازدهار الاقتصاد المصري ورفع مستوى المعيشة؟ طبعاً ليس طفرة, وليس للجميع في وقت معا 
فلسنا - بعد کل شيء - پلشفيك کفرة. بل بالتدریج» |بتداء من القمة, نظراً لان القمة قليلة العدد ومن 
السهل معالجة مشاکل مستوی معیشتها. ٠‏ وعندما «یعم علیها الخیر» سیسیل من عندها علی سفوح الهرم 
الاجتماعي فيصل الخير | رت ٠‏ ویعیش الجمیع في سلام ونعیم ورخاء واضعین ورا ء ظهورهم مشاکل 

وكما قلنا الورك ساب ون شم ال شتا »بل عبد الناصر. وبالخبث السريفي العهود, تظاهر 
السادات في حياة عبد الناصر بأنه ظل معارضاً لذلك الاتجاه. ولم يكن يتوقع آنشذ آن یموت عبد الناصر 
خلال المستقيل المرئ ئي» ولذلك رأى أن الشطارة تطلبت أن يظل هو محتفظاً لنفسه بصورة المناضل 
الراقض القوي Fra‏ ویتراه لجمال مهمة الصلح وکل ذلك. فیکون الفائز على الوجهين: يظل «مناضلاء 
صلباً قوي الشکيمة» ویحصل علي السلام الذي اراده طيلة الوقت جاهزأ؛ من صنم عبد الناص 
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ويستمتع هوبه عندما يصبح رئيسا. فلا يجد بفسه محملا بأعباء مسؤوليات صراع لم يجد له منذ 
البداية مبررأ وتأكد له بعد هريمة 19717 أن خسائر استخدامه كوسيلة لإدامة حالة الطوارىء بالمنطقة 
وإسكات كل الأصوات داخليا حتى لا يعلو إلا صوت المعركة كانت قد باتت أفدح وأخطر من أن يواصل 
النطام التصسك بتصعاته فیما پحص فلسطی الحبيبة والأرض السليبة وكل تلك الأشياء 
إلا أن حمالا الله يرحمه آفسد للسادات دلك التخطيط الشاطر. فمات قبل أن يعقد الصلح ويعطي 
السلام لحلیفته جاهر الصنم مکرسا پاسم الزعیم عبد الناصر ولدلك, وجد السادات نفسه قٍ ورطة یعد 
ان عملها حمال ومات ۰. فلقد نون عليه أن بعر موقفه من مسألة السلام ويا لشطارة الفلاحي المتشهورة. 
كان الحط الدي صور له عقله الدير أن ينتهجه في دلك هو ما قاله لدونالد بيرجس في اول اتصال رسمي 
أميركي معه مس أنه .لم يكن موافقا على رغبة عبد الناصر في الوصول إلى حل سلمي للصراع مع |سراتیل, 
Jar oS‏ كل ما في وسعه لتنفيذ رغيات عيد الناصرء' كما أسلقنا 
Cres‏ لا موسی sro‏ الحط السياسي الذي آراد ه السادات» اثر توليه «للمسؤولية الأولى (رئاسة 
الحمپوریة) وٍ مواجهة موقف بالع الصعوبة فٍ علاقات مصر بالشرق والغرب, وق الطریق السدود لانهاء 
الاحتلال الاسرائيلي للارض المصرية في سیناء.. فیقول 
«وگان الحط السياسي الدي اراده السادات هو ان يؤكد أن الشعب المصري يريد الحرب لابه لا سبيل إلا 
الحرت ما دامت آنوات السلام موصدة (سيرا على المندأ الذي كان حمال عند الناصر قد رفعة وهو أن .ما 
احد بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.) وخرص السادات على أن يعلن ذلك شعنيا في اول خطات جماهيري له عندما 
ساهر Lob J}‏ لاول مرة وسال الحماه. التي استقىلته احس استقبال. في حطانه قائلا هل تریدون 
الاستسلام' وعلت الأصوات لا فسال هل تريدون القتال دفاعا عن التراب المقدس (سيماء)" وعلت 
الاصوات “ae‏ 
وبینما السادات یفعل ذلك حماهیریاً ویحارب معاركه غوغائياً فيعيد إلى الذهن ذكرى صيحة عبد الناصر 
في وجه الامیرکیین آنه ان لم یکن لك یعجبهم فلیذهنوا لیترنوا من البحر ودکری الهیاح الدي انتاب 
غضمة الزعيم. بینما الرعیم قد بعث بهیکل والساد ات وعامر اثر تلك .الحركة, الغوعائية مباشرة ل «يصالح 
الامريكاں ٠‏ نینما الساد ات یتواش على المدصة مستعرصاً عصلاته المریفة آمام الجماهير فى طبطا. متحد شا 
۰اتصالات نآمریکا مستمرة. بواسطة الساد ات مناشرة. وتواسطة مجمد حستین هیکل مکلفاً من الساد ات : 
عم ممنل رعایه المصالح الاميركية في مصر. دوبالد يرحس وحصر روحرر إلى مصر واحتمع به الساد ات . ولم 
يحد ورير حارحية أمريكا ما يعيب به موقف مصر التي قبلت المنادرة (من فورها) وقال روحرر للسادات انه لا 
يستطيع أن يطلب من مصر شيئا (اكثر مما قدمت) وعادر روحرر مضر بأطيب المشاعر عن تحصر الشعب 
المصري عندما حیاه تعص الافراد . في الطريق امام الفندق. دكل مودّة, رغم الموقف الامريكي المساند لاسرائیل . 
ey‏ عن تأثره بدلك لأمور السادات وانتقلت الكرة إلى إسرائيل التي اهشلت المدادرة کما افشلت مىاحتات پارسج 
مسعوث الأمم المتحدة.!” ٠١‏ 1 
وسد دكك الاستهلال. لم يتوقف لهاث السادات وراء السلام. الذي تقلص فبات يعنى استرداد 
؛ التراب المقدسء المحتل. سییاء فالقضية التي کار النظام قد ظل یستفلها لصالحه داخلیاً وعربياً منذ 
استولى على السلطة ستة ١5255”‏ كانت قد تقلصت فباتت قصية إنهاء الاحتلال الاسرائيلى لسيباء وكما 
قال عبد الناصر .إزالة آثار العدوان.. أي fil pul pbs‏ عما کستته عندما اوقم عبد الناصر مصر ق 
اترك بإعادة سيناء. وي مقابل ذلك تحصل على الصلح والسلام 
وبطبيعة الحال. وبلا أدنى بقاش أو تساؤل. تطل المسؤولية الأولى لأي نظام حكم المحافظة على 
السلامة الاقليمية للبلد الذي یحکمه. اي مسع الغير من آخد أي جرء من أراضيه وبذلك قان سی 
النظام إلى استعادة سيناء كان سعياً مشروعا. وواجبا. ولا مهرب منه إلا أن الذي لا هو مشروع ولا هو 
واجب وكان هداك بغير شك مهرب منه طل التصالح المنفرد والسلام التجاري المميت مع عدو لا يرحم ولا 
يشبع ولا يكف. وإخراج مصر من المعركة (وهي معرکه elas‏ لا معركة كرامة أو أرض أو إزالة احتلال) 
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واسکات الجبهة الصرية, وتصفية «القضية» التي ارترق بها النظام طوال عقود 
والادهی والامز أن السادات عندما واصل اتحاه سلفة إلى التصالح و «السلام» المستحيل مع عدو 
وضع على رأس قائمة أهدافه منذ القدم أخذ كل أرض مصر وكل الأرض من أرض مصر إلى أرض 
الفرات. خلط بین els‏ النظام من الانكشاف والادهيارء وهو ما استهدفه عبد الناصر باتجاهه الى 
التصالح و «السلام». وبين تأمين دقائه الشخصي على رأس النظام واذ فعل الساد ات دلك. جرد مهم من 
مهصدر تسلحها الوحید والحقيقي. الاتحاد السوفياتي. ووصعها تحت قدمي «الامریکان» والاسرانیلیین 
رافعة يديها طالبة الصلح وهي عرلاء وبطبيعة الحال, طل الأميركيون والاسرائيليون يسييون فوق وجهها 
جيئة وذهاباً Say Ades ale‏ السادات لھم إخصاء حیشھا وإجھاص ما اوشك ان یکوں يقطة لها ف 
حرب ۱۹۷۳ عندما منع الصریب بالثغرة وتمکین العدو من تطویق الجیش الثالث وعزله وتجویعه ay‏ 
رهينة من تحويل العبور الذي أراده عملية تحريك محدودة إلى حرب تحریر لم یکی يعرف المدى اذى 
كان يمكن أن تذهب إليه إلا الله وحده. 
وف الذهن, لدى من يقرأ هذا الكلام أو يسمع أي كلام يمائله, يظل هناك بحكم الاعتياد على تأليه 
الزعيم وجعله «هو مصرء وهو البلد» ‏ ذلك التصور بأن من يقول كلاما كهذا «يظلم الرجل»: أي 
الساد ات لاذا! لانه. يا gl‏ هو الذي خطط وبفذ وصنع العسور وحرب ۱۹۷۳ء فكيف يقال عنه هداء 
ومم الاحترام الواجب لراي من ید ع نفسه بستدرح !ی مثل هذا الوهم. یتعین القول آنه لیس من العقل 
في شيء أن بوهم المرء نفسه آن السادات هو الذي صنم حرب ۱۹۷۲ . فحرب ۲۳ آعد لها واستعد لها 
وجعلها ممكدة المصريون لا السادات وكل ما فعله السادات أنه تحقيقا لملخططه الذي لم يحد عنه 
موب التضالة:والسلام د كرك الجترفين :من Ata old‏ و امن ان ASF Ga ae JOA‏ 
يتسلل عفن النظام إلى أرواحهم وبخاعهم يضعون الخطط ويستعدون لاستجابات العدو المحتملة والممكنة, 
وینخلمون ویحشدون ویستصدون للحرب لا لتمثيلية الحرب التي أرادها. وقد كان كل دور السادات في 
Algal‏ (فشال الحرب ؛ ورد‌ها J!‏ ما آراد ه لها, »> مجرد تمثيلية جرب » بغير توقف طبعاً عند تضحيات من 
ماتوا وشوهوا من الصریین, باعتبار ذلك ثمنً لا مهرب منه لتنفیذ «استراتیجیته» العلیا 
by‏ کتاب سعد الشاذلي اکثر من واقعة تفصح عن حقيقة ما نقول» کالخلاف الحاد الذي نشب بینه 
وبين الفريق صادق حول خطة «التعبئة» إستهد ادا للحرب. حول اتجاه النظام إلى مطالبة دول خط المواجهة 
aie‏ مرها رال فار الان عل اة فك الان يار سافب لا بالاموال: بل بالقنوات 
والاسلحهة 
«وقد هاج صادق هياحاً فظيعاً. وانفحر في وحي قائلاً «كيف تطالبهم بقوات بدلاً من المال* إننا نريد مهم 
نقوداً. سوف ابلم سلوكك إلى الرئيس»' فقلت «يمكنك أن تفعل ذلك طبعاًء وعندما استايف مجلس الدماع 
المشترك اجتماعه؛ وافق على خطتي plan‏ حيث لم يكن بوسع صادق أن يعلن معارضته لها. وكلفت بالتالي 
بزيارة البلدان العربية التي ستقدم تلك القوات للتاکد من استکمال تدریبها وتسلیحهاء(" ") 
وق موضم آخر من کتابه, يشير الشاذلىيء بغير كبير اكتراث. لاستمانة السادات وکتبة الاعلام 3 
تصویر مجهود مصر الحربي بأكمله في حرب ۱۹۰۷۲ التي اجهضها tes State‏ لوكان تن قاس 
شخصياً للزعيم «بطل العبور»؛ بغير توقف - بطبيعة الحال - عند ذلك العبور الذي استحق لقب البطولة 
عليه» وهل كان عبور المصريين إلى شرق القناة ليفترسوا «أسود إسرائيل» ويشربوا دماءهم كما فعل بعض 
العساکر ates‏ أم عبور مدرعات إسرائيل إلى الضفة الغربية وفتح الثغرة التي وصفها السادات 
باستهانة بأنها «شوية فراخ خرجوا من العشة» وتطویق الجیش التالث. 
وهناك من الجرائم ما برتکب وتکون فظاعته التي لا تضارعها فظاعة أي thal‏ امانا لمن يرتكبها من 
الات نظراً نأ عقول الناس - من تا الجرم - ترفض آن 9 . وهذه حقیق) یعرف جيدا 
الصفاقة والاجتراء والاستهانة بكل الحدود التي تعارف عليها البشر, مطمئنين إلى أن أحداً في العالم لن 
يصدق أن ذلك العمل قد ارتكبوه هم من فرط فظاعته وبوصفه من المحال المنافي للطبيعة والعقل 
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( ۳۲۵۲۵۰۲۵۲۵۱ )۰ وتساعدهم ge‏ دلك بطبيعة الحال ملکیتهم شبه الکامله اما eta eta‏ العالي 
وإما لأقلام وعقول وصمائر من يشتعلون بالاعلام العالمي. وفي النهایة. يردن اناا لوديا اميا كد یشم 
إلى أن ما حدث وروع له العالم كان س فعلهم, يظل بوسعهم «تشكيل لجنة تحقیق قضانیه» أو شيئًا 
مسرحياً م دلك القديل. عملا على «استظهار الحقائق», كما حدث في جرائم إنادة الفلسطينيسن بعد ترحيل 
مقاتليهم من لسان. في مخيمات اللاجني. على سبيل المثال لا الحصر. وكما هي الحال هيما يتعلق يتعاون 
الاسرائيليي «صحايا العنصرية» مع اعتى نظام عنصري في عالم اليوم بحنوب أفريقيا وخلاصة القول أن 
كقاعدة من قواعد السلوك السياسي 
وق حالة تواطوؤٌ yl (active) baal! slot‏ عن تخلف عن القيام بالواجب (by default)‏ في 
إجهاض حرب 117 بالتغرة وتطويق الجيش الثالث: إستخدم بفعالية ذلك الأسلوب الاسرائيلي عينه في 
الد لتعمیه عن مسؤولية الجرم. ۱ ستغلا لا لعظاعته التي تجعله عصي التصديق 
«الأمريكان» على ما ظل يتوسل إليهم بإلحاح أن يحققوه له. فيخرجوه من ساحة الصراع وكان ذلك هو 
فعلاً ما هدف إليه الأميركيون من تواطئهم الكامل مع الاسرائيليس في استدراج مصر إلى شرك ١9517‏ وكل 
ما قاموا به لحساپ الاسرائیلیی من تحرکات بهلوانية بعد الهزيمة التي آمنوا لاسرائیل آن تجعلها ماحقة 
عندما انقادت مصر إلى ذلك الشرك بفضل حرص عبد الناصر على زعامته. إلا أنهم لم یکونوا راغبین في 
للسادات وموسى صبريء. من هذا الكلام الدي رواة هذا الأخر: 
«واسفر للقاءان السرّيان اللدان تم تدبيرهما بين حاهظ اسماعیل. مستشار الاس القومي للرئیس, وهنري 
کیستحر, وزیر الحارحية الاميركية ومستشار الاس القومي عن لا شيء وكانت خلاصة أقوال كيسنجر أن 
السادات تطالب بشروط الدتصر وینسی آن مصر مهزومة, ۲ 
ولقد كان ذلك حریاً بان یجعل السادات یفیق ویشوب |لی رشده قلیلاً. لکنه - إحقاقاً للحق - لم يكن 
مستطیعاً ذلك بحکم مصالح النطام. مالنظام کان قد وصل ای مشارف الانکشاف الکامل امام الصریین. 
بأبنائهم ليذبحهم اليهود في اربع حروب كانت في حقيقة آمرها تمثیلیات قام بها النظام في غمار استغلاله 
لصراع لم يكن مؤمنا به لكنه وجده مفيدا في تمكين العسكريين من إحكام قبضتهم على عنق مصر وجيبها. 
النظام الطلبة خلالها بشجاعة وصرامة لم يظهرهما في أي وقت تجاه «العدو الغادر»: يينما ظل السادات 
فلم يكن بوسع السادات إذن أن يعقلها ويتوكل ويقول للأمريكان افعلوا يا أسيادي ما تشاؤون بي 
ويمصرء وليكن في قضائكم رحمة. إلا أن عدم استطاعته الارتماء علناً تحت نعال الأميركيين والتمرغ في 
التراب (وطنيا كان أو غير وطني) وهى يجأر في طلب السلام والعفو عن كل ما سبق من ذنوب العصيان 
لاوامر الامریکان ومعاداة الجیران الطیبین الذین كان ريتشارد نيكسون قد اعلن لتوه خوفه عليهم من 
«جارتيهما العدوانيتين, مصر وبسوریا»»› عدم استطاعة السادات إختصار الطريق والذهاب إلى السلام 
رآسا. خوفا على بقاء النظام, وضعه في مأزق آخر متعلق بتأمين بقائه الشخصي كزعيم أوحد واحد وحيد 
شريك له 
«في ؟ يناير / کانوں الثاني ۱۹۷۸ء سافرت إلى اسوان للاجتماع بالرئیس السادات الذي کاں قد ذهب 
إليها مباشرة بعد انتهاء مباحثات الاسماعيلية (مع الاسرائیلیین في ۲۵ ديسمبر / کانون الاول ۰۱۹۷۷ وکنا 
في انتظار وصول الرئيس كارتر يوم ؛ يناير / كانون الثاني للاجتماع بالرئيس السادات وهو في طريق عودته 
إلى واشدطن وبعد لقاء الرئيس مع وفد عسكري فرنسي؛ صحبني الرئيس إلى مكان جانبي في الحديقة حيث 
جلسنا ثم بدا یتحدث باسهاب. وتحدث عن الأوضاع الصعبة التي ورثها عن عبد الناصر وكيف كان 


i 








العمد ة پصیم صانم سلام وتحما عالیا 


الاتحاد السوفياتي يعمل دكل الوسائل على فشله وهدمه إذ كان السوفيات يسفون إلى أن يخلف علي 
yg jus‏ جمال عبد الداصر في رئاسة الجمهورية وكيف انه لم يحقق شيئًا في اربع ريارات لموسكو. وآن 
الاتحاد السوفياتي كان يماطل في ترويده بالاسلحة لتعويص ما فقدته مصر في حرب اكتوبر / تشرين الأول 
NAVY‏ 
هالسادات ‏ في حقيقة أمره - حدع أنف مصر. لا أنفه هو بطبيعة الحال. لا ليغيظ وجهها. كما بقولون. 
بل لیهشمه. اھا لاستمرار زعامته للنظام وقد جدع أنف مصر يطرد «الروس» : والعمل بكل قواه على 
تدهور العلاقات معهم, وحرمان مصم بدكك من الصسدر المکن الوحيد للسلاح الذي يقيها من أن ترتمي 
عزلاء تحت أقدام الأميركيين والاسرانیلیین. و «الروس». کما قلدا. ليسوا ملائكة وليسوا متيمين في حكن 
أحد سوی آنفسهم ومصالحهم. لکن دلك شأن الجمیع ‏ لانه لا ملائكة هباك والسياسة اساسا شاه 
مصالح. ولا شيء غير الصالح. والعلاقات الدولية أيضاً. ما لم يكن الأمر متعلقاً. كما ني حالة أميركا 
وإسرائيل بجذور تاريخية تجعل ص إسرائيل إمتدادأ عصوياً للجسم الحي الذي يعرف باسم الولايات 
المتحدة. لكن هذه حالة نادرة في التاريخ؛ وباستثنائهاء تطل علاقات الدول والأمم والشعوب يبعضها 
البعض منبنية علی الصالح. ولا تيء إلا المصالح ولقد كان من مصلحة الاتحاد السوفياتي أن يدحل 
منطقة الشرق الأوسط من باب المشروع الصهيوني الأميركي في صورة المتصدي لتحاوزات (لا لأساسيات) 
المشروع Ge‏ طريق تسليح المصريين والعرب وترويدهم دعون ثمين ولا بعوص: مکنهم من آن یحاول وا 
الوقوف.ق زجه الطومان الغامن من geal‏ العسكري والاقتصادي والسياسي والدینلوماسي الکامل الکاسع 
الذي قدمته الولایات التحدة بلا انقطاع وبتعاظم متزاید ای امتدادها العصوي بالسطقة. اسرائیل. 
فتعامل السوفیات مع مصر والنطقة کان اساسه مصالح السوفیات وکادت مصالح البقاء داته بالنسبة 
لصر ولکل النطقة تحتم انتهاز فرصة تلك الصالح السسوفياتبة والافادة منها ۵ الترود بسا یمکن مصر 
والمنطقة من الوقوف على ارض صلبة وعلى قدمين, بدلا من الارتناء و الطين والرمال المتحركة للشدق إلى 
« أمریگاه بغير سلاح. 
وبطبيعة الحالء كان بوسم الساد ات . کرئیس للجمهوربةء أن يرعب في تخليص pee‏ من «الروس»» 
ولكن بشرط أن يجد اولاء وقبل آن یتخلص منهم, بدیلا لهم يمك ان یزود مصر دما لم يكن لها غنى عنه 
من سلاح وعتاد یمکنها من آن تظل واقفة, لا مسطرحه ازشتام أمام إسرائيل فهل وحد السادات ذلك 
الصدر؟ وهل كان ف استطاعته آن پجده؟ این» یٍ آوروسا الفربیة* ی الصين» ف واق السواق" وحتی إن 
کان اي بلد آوروبي أو أسيوي قد وجد في نفسه الشجاعة والرغبة والمصلحة في تروید الصریین بسا 
احتامره باستقزار من سای قاكلة من الشلاح اتون كف آمك هدیدان تور ان ول( 
الافتراضي كان سيقدم على عصیان الولایات التحدة وتزوید مصم بذكك السلاح» 
لم يكن هناك من يقدر على ذلك وتدفعه مصالحه ‏ لا خيريته أو غيريته ‏ إلى الاقدام عليه وتحدي 
الولايات المتحدة وهي القوة العظمى الرئيسية الآخذة على عاتقها لاسباب تاريخية وراسخة في السروح 
والعقل لدی الامة الأميركية تنفین المشروع الصهيوني الذي ظل إخراج مصر عزلاء مكسورة مقهورة دليلة 
محطمة الظهر من ساحة الصراع شرطا أساسيا من شروطه ومطلبا جوهريا من متطلباته. 
وق ظل ذلك كله. كان من متطلبات البقاء ذاته لا أقل بالنسبة لمصر ولكل من لا يمكن أن يفضي 
خروجها من ساحة المعركة إلا إلى إبادتهم؛ التشبث بالفرصة التي اتاحتها المصالح السوفياتية والقدرة 
السوفاضة عل عصيان الولايات. المتحدة ومزويد: مصير والقمرب يما يمكنهة من التوشوف كين رسلا من 
الزحف 3 الطین کدید ان کما صممت OLY sil‏ الملتحدة على أن یفعلوا. 
غير آن متطلبات البقاء بالنسبة لصر ولکل من سيفضي صمت جبهتها ‏ كما قال السادات ذاته ‏ إلى 
انتهاء قضیتهم وابتداء فتائهم وازاحتهم من اوطانهم كما ازيح الفلسطینیون اخلاء للمکان امام السکان 
الجدد؛ ظلت لدی زعیم النظام الصري في مكانة ثانوية لاحقة متأخرة بکثیر وراء المكانة التي احتلها على 
قائمة اولویاته تأمين بقائه الشخصي كزعيم من الخطر الذي مثله |مکان قیام السوفیات بتدبیر انقلاب 
يطيح به ويضع على رأس النظام شخصا آخر یمکنهم التعامل معه کعلي صبري أو غيره. 


۳۳۷ 


قتل مصر 


م ۱ 
واد وارن الزعيم. وهو جالس على المصطبة في استراحة القناطر. Gow‏ س بقائه الشخصي واستمرار 
ملكيتة للعرية التي أورته ایاها الزعيم السایق . ونس متطلیات بقاء العرسة دانها. أعطى الأولوية الأول 
لتامس نقانه هه وواستمرار رعامته وسلکیته للعربه وقطعانها . باعتبار أنه « و بعد ی الطوقان». آي ادا د هيبت 
és af) Gal. Li‏ الى الححدم 
وبطبيعة الحال. لم يقل السادات للمصریی آنه کان Vani‏ في تحریدهم من مصسدر تسلحهم a‏ 
تأمیا لیقانه pod!‏ واستمرار تملكه لهم ولوطنهم. . بل قال أنه فعل دلك ay‏ تین آن الروس جلفاء 
سیتین . . ولانهم ظلوا یتلکأون فٍ ترویده بکل ما طل پطلبه منهم من عتاد وسلاح لا یسدد ثمبه بل يحصل 
عليه بالدين 
ولنتوقف لحظة عند ما قاله الفريق سعد الشاذلي. وهو رجل عسكري لسن ناما ولم يقل آحد ف 
أي وقت أنه كان متيما بحب الروس. بل كانت له إصطد امات خشنة مع ضباطهم 
1 بو ١4‏ عارس . أدار ۰۱۹۷۲ قال الرئيس السادات في احتماع عقده سسيته بالحيرة أنه يريد ان يكو 
التالي مفھوما وهو أن صداقتنا مع الاتحاد السوفياتي صرورة إستراتيحية Lily.‏ يحب أن بحافط علیها ost‏ 
الورقة الوحيدة التي في آيديا وهي ورقة ستصطر إلى أن بلعسنها لي القريب العاحل اما هيما يتعلق بالقواعد, 
فإبنا بقدم تسهيلات للاتجاد السوفياتي . لكسنا لن نقدم إلبه أية قواعد. ' 
فالرعيم كان ا السوفياتي al‏ الوحيدة التي اتيحت لمصر غیر آی دلك كان في 
الصور والتي لم یکدسها إلا لتحقيق دلك العبور «تحريكا للعملية السيناسية» paces‏ 2 
أشارت تقديراته إلى أن السوفیات کانوا سبقد مونه؛ wad‏ لعیته الک رة vn‏ فطرد هم من مصر فقد كان 
يعلم أن ورقة العبور ا كل ما بعدها سيكون 
Lal‏ للأوراق السياسية التي كان يأمل 1 ں يضعها العبيور في يده ليلاعب بها الأميركيين والاسرائيليسن. 
ولدلك وجد بمکنته آن انود زوس > قبيل العبور نحجة أنه لم يكن مستطیها آن یحافظ على سرية 
واترمتانيم التارحف لب رال کمن انمیل یعاس لسرن شا اال ما اع 
وبطبيعة الحال. کاں السوفيات؛ 3 تلك الاونه. قد دخلوا مرحلة غرل مع الأميركيس صوت الوفاق. 
وكاو الامركيون فد ندارا شين cast Sails Lp Ata Sip Soll ee pap ated gale‏ 
الاميركي / الصيبي ولم يکن مما یحقق مصالح الاتحاد السوفياتي LS‏ تراءت لرعمانه wi‏ أن بستجری وا 
للساد ات الدي لم یکونوا د یٹقون سه اطلاقاً وکانوا علی یقیں مں أنه يمقتهم وعلى استعداد لأن يقايض 
saree‏ وما لوا یععلونه تجاه مصر. ais‏ تردق 5 eae ae Bos See‏ 
والاسلحه السوفياتية كما حدث في ۱۹۱۷ aren‏ الاسرائيلينس وبالثالي د 
على دلك من كشف أسرار التكنولوجيات العسكرية السوفياتية 
إلا أن السوفيات, رغم دلك کله . لم یتوقفوا ut‏ امداد مصر بالسلاح؛ حتی بعد أن «طرد هم 
الساد ات ؛ فظلوا «الورقه الوحيدة» في يد مصر كمصدر للسلاح. ولنصغ؛ على أيه حال. لما يقوله سهد 


الشاذ لی 
ءا السژال الوحید الدي يعسيبي مي کل ما یثار من اسئلة يٍ الباطرة الداثرة حول الصداقة مع الاتحاد 
السوهياتي هو السژال التالي تحدیداً هل كان هساك في الماضي اوهل هناك لي الحاصر اوسيكون هناك في 
الستقمل القریت اي بلد آخر بالعالم على استعداد ويمكنه امداد مصر بما يكفي من الاسلحة لاعطانها التفوق 
المحلي علی اسرائیل نما پمکنها من تحریر اراصیها" والخوات عل هدا السوال هو لإ 
وس الحقيقي Laub‏ أن الولايات المتحدة كانت أحذة في تفس الوقت في ترويد اسرائیل بطوفان من 
۳۳۸ 


العمد ة یصیم صانم سلام وبحماٌ عاليا 


الاسلحة التطورة اعطاها تعوقأً استراتیحیاً عم کل حیرانها العرب محتمعين وقد بلغ دلك التعوق دروته في 
حالة سلاح الحو الاسرائيلي الدي كان مستطيعا تحييد كل قواتنا الحوية والمرية والنحرية ونهدا المعبى, 
culs‏ الولایات التحدة حلیفا لاسرائیل «افصل» ص الاتحاد السوفياتى كحليف لذا «عير أن هده مقارنة عر 
دات موصوع قالولايات المتحدة لم تكن لتمدیا بالسلاح tout‏ وان كانت اسلحتا قد تحلفت عن اسلحة 
اسرائيل» إن السسس في دلك. وهو سبب طل عير معروف إلا لقليلي. كان تحلف الاتحاد السوفياتي بعشر 
سدين. في محال تكدولوحيا الحو عن الولايات المتحدة وبرعم كل ما يقال عن حلف الناتو وكيف أنه منطمة 
دفاعية. تطل هساك الحقيقة المائلة في أى الولايات المتحدة التي ترود الجلف بمعطم اسلحته. قد استحدئثت 
وطورت آفحسل طانرة قاذقة احتراقية قٍ ٠ Peles)‏ هي a lal‏ نكل ما تحملة من الكتروبيات وقدائف ولم يكن 
Los‏ بحن الصریی ما بصار ع الفانتوم لسیت بسیط هو آن الاتحاد السومياتي لم يكن لدیه ما یصارعها 
هقد & السوفیات نالقایل. علی القاتلات الدفاعیة والقذ ائف الصادة للطاترات 

«ولقد کابت الاتهامات التي وحهها الساد ات إلى الاتحاد السوفياتي. ٠‏ قوق تفاهتها. عبر صحيحة 

«فقد اتهم الساد ات السوفیات انهم لم بزودونا الا بعدد قليل س الجسور القديمة من طراز كان 
مستخدما 3 الحرب العالمية الثانية, . وقال اننا اضطررنا إلى دناء ya‏ حسور العيور بانفسنا. وهذا عير 
صحيح فقد کان لذیبا ۱۲ حسرا. رودنا الاتحاد السوفياتي بعشرة منها وحقيقة أن ثلاثة فقط من تلك 
الحسور العشرة کابت من الطرار الأحدث لدیهم (۱۸۱۲), الا آن الحیش السوهياتي 557 لم wo! ost os‏ 
الكثير من تلك الحسور, وقد تقل إلينا حشر رابع من ذلك الطرار المتطور. جوا GLa‏ الجرب وعندما عبرت 
مدرعاتنا ومركباتنا إلى سيناء. كان عبور /5١‏ منھا علی جسور أو معديات سوفياتية 

«کما اتهم السادات السوفيات بانهم لم يزودونا ابدا بالصور الاستطلاعية التي التقطتها اقمارهم 
الصباعية وطائراتهم الميج ۲١‏ وهدا أيضا عير صحیح حقيقة أسا شكونا من قلة ما رایبا س صور الا 
jad oly Ge pba LS Ll‏ فيلما حديدا لنشاهده, وان لم پسمع لیا پالاحتفاظ به او عمل تسخ مه وقد 
شاهد السادات تمسه تلك الصور مرتب على الأقل؛ قبل الحرب؛ ومرة أشناء القتال وبعد وقف اطلاق البارء 
کات صور التوابع (الاقمار) الصناعية السوفياتية الصدر الوحید الدي طل متاحاًلدا لللوقوف على العلومات 
الخاصه بتحرکات العدو» 

«والحقيقء نبا بحن, لا السوفیات, الدین كنا حلقفاء سيئين فأشاء الحرب؛ أحفيبا الحقائق عبهم 
باستمرار» وبالاحص فيما تعلق بالاحتراق الذي حققه العدو لي الدقرسوار وتوسيع العدو بعد دلك لبطاق دلك 
الاحتراق» وان کانت توابعهم الصناعية قد آوقعتهم دعير شك على الحقيقة التي آخفیناها عدهم» 

«والواقم اني عبدما قرأت فيما بعد مدكرات رئيس الارکان الاسرائيلي ديفيد العازر» ووحدت أن أحد آهم 
القرارات التي آتخذها الاسرنیلیون [ثر شوب القتال کار [قامة اتصال مداشر ومستمر py‏ القيادة الاسترائيلية 
Lil‏ والننتاعون, الاميزکي ,و ابقاف الاتیکیین عل کل فام والاستناخ ال تصسع آلاسیزکب ین ومشورنهم: 
لم املك إلا أن آقارن دلك بانتها ريتدا التي كال من المحتم أن تلحق با الصرره؛ '” 

وربما تعفف سعد الشاذلي عن استعمال اللفظة الوحيدة التي تعبر عن تلك لان الخاشة العهوية: 
وهي اهلوا سوه بدلا منها لعظة ار 0 آن لواطت من كاذف | زو الؤعامة السياسيةء 
خیرات TT‏ في الینتاجون ai‏ وضعت موي gall‏ 

ویستطرد سعد الشاذلي قاثلا ۱ 

۰( آن الاتحاد السوفياتي: بالرغم من كل دلك. نظم اکپر حسر جوي قام به في تاریحه لساعدتنا. 
(وبطبيعة الجال؛ كان الأمر متعلقاً هنا بمكانة الاتحاد السوفياتي وسمعته وقدراته العسکریه, الا آن المصلحة 
التبادله هي التي تحکم وثاق التحالفات, وقد کنا نحن نتدبر آد اءهم کحلفا +( ولم يكن الچسر الجوي محططاً 
قلا . إلا أنه بدا بعد ثلاثة ایام فقط من شوب القتال وعندما انتهی: كان السوفيات قد نقلوا جوا ۰۰ ۷۱9۰ 
yo bb‏ العتاد العسكري إلى مصر وسوريا حلال ٠ ٠‏ رحلة جوية قامت بها طائراتهم من طران ۱2 - ۸ 
وطراز 22 - ۸۷ للبقل الجوي .. وبالإضافة إلى ذلك, قام الاتحاد السوفياتي بعملية إعادة تعوين بحرية 
وصل خلالها ما لم یقل عن ۱۳۰۰۰ طنا من العتاد [لی مصر وسوریا بحلول بوم ۳۰ اکثوبر/ تشرین الاول... 

«إلا أن الحقيقة تظل مائلة في أن هدا الجهد السوفياتي الضخم کان متواضعاً بالمقارنة إلى ما زودت 
الولایات التحدة اسرائیل به. ی طریق جسرها الجوي, خلال نفس الفترة. فقد قسامت طاشرات cw‏ الجو 


۲۳۹ 


الامیرکی من طرار VAL‏ - ) وطرار 5 - للقل الحوي تحمسمائة وست وستين رحلة نقلت خلالها إلى اسرائيل 
۲۲۳۹۵ طبا من الامدادات العسکریه. مها طاشرات العانتوم. ودناسات م - 3۰ والطاشرات العمودیه 
,کیب وقتها من قدائف ك «الامريك ۰۰ واحهرة ومعد ات 


ty‏ لهلیکویتر) طرار 53 - C1‏ واحدٹ ما کاں لدی الام 
التشويس الالكتروية المتقدمة التى لم يكن حلفاء الولايات المتحدة في حلف الباتو قد سمح لهم بالحصول 
علیها بعد , بالاضانة إلى ٠‏ 25 طبا بقلت على طائرات العال ومتی حکمنا علر ححم الحسر الحوي بصرب رنه 
العتاد المشحوى ف المسافة التى تقطعها الطائرات حاملة العتاد حيشة ودهاتا؛ وعلی آستاس أن المساهة من 
الولايات المتحدة إلى اسرائيل 7٠٠١‏ ميل. ديدما المسافة من الاتحاد السوفياتي إلى مصر أو سوريا 5٠٠١‏ 
ميل. فإى الحسر الجوي الاميرکي تمعیار الط / ميل كان جمسة اضعا الحسر الجوي السوفياتي» و 1.9 
اضعاف اذا ما خستا ما نقلته أسرائيل من الولایات التحدة علی طاثراتها وبالاض‌افة ای ذلك. قامت 
الولايات المتحدة بعملية إعادة تمويى محرية بقلت إلى اسرائيل حلالها 565٠١‏ طنا من العتاد نطول Fe‏ 
اكتوير/ تشر الاول» ' 
وكان السوفيات قد بص حوا السادات بوقف اطلاق النار ی ۱۲ اکتوبر/ تشرین الاول (قبل الاختراق)» 
لكنه رهض. وظل رافضا إلى أن قمله في ۱۹ أكتوبر/ تشرين الأول بعد أن كان الاسرائيليون قد رسشخوا 
اطلاق النار لم يقم باي جهد حقيقي للقضاء على القوة الاسرائيلية التي حققت الاختراق إلى غرب القناة 
توقعه العسکریون المحترفون واستعدوا له. وفي صوء ذك. یبدو السادات - مهما کان ذلك فظیعا لا يكاد 
alas‏ العقل ‏ كما لو كان رئيس الدولة الوحيد في التاريخ الدي انتظر إلى آن أحكم العدو قبضته تماما 
على عدق بلده قىل أن يسعى إلى وقف إطلاق التار. 
وبعد وقف اطلاق البار , ایتهکته اسرائیل 3 حمی التفافل الامیرکی. کیما تضم اللمسات الأخرة على 
(۲۶ اکتوبر/تشرین الأول) تحت ضغط من الأميركيين الذين كانوا قد تلقوا ما اعتبر ابذارا من الاتحاد 
الاسرائیلیون وقف اطلاق النار التاني في ۲۶ اکتوبر/ تشرین الأول کانوا قد اصبحوا. مجددا. القادرین 
رفض قرار مجلس الامن الذي طالبهم بالعودة ای خطوط ۲۲ اکتوبر/ تترین الاول. 
ونالعبور الاسرائيلي الذي کان نوط بطولته حقا للسادات علی قادة اسرائیل. انتهت البطولات الخطابیه 
و سیف »۱ بينما مدرعات إسرائيل؛ 3 بقس اللحظة. وهو يخطب 3 col gin‏ الشعب؛ تحدث له ذلك الثقب 3 
قلب مصر 
وبهدها. بدأ اللهاث وراء السلام. رحفا على البطون وكان ذلك هو الاسلوب الذي اختاره السادات 
تي صوب ذلك السلام المستحيل» وكان قد قر قراره على القيام بذلك السعي منفردا وإخراح مصر 
تماما من ساحة الصراع. 
وقد كانت سوريا في الواقع أول من فطن إلى ذلك الاتجاه لدى السادات بعد وقف إطلاق السار في 
أواخر اكتوبر / تشرين الثاني ۲۳ ورقد آبلغت الدول العربية فعلا بأنها «باتت تخشی من آن الساد ات 
كان متجها إلى الحل المنفردء""'"'. 
وليس هناك ما هو أدل على ان السادات كان - اغتناماً ل «الكسب» الذي تحقق لاستراتيجيته بوجود 
الحيف الاسراثيلي علی الارض الصرية, واستمرار حصار الاسرائیلیین للجیش الثالث قد فون ان ترح 
من خلبة. الصراع .تماما وتعفد صلحا منفردا مع |سرائیل والولایات التحدة من آنه. عندما وضعت القيادة 
العسكرية المصرية خطه للقضاء علی الجیب. صدق السادات علیها ٍ ۲۶ دیسمبر / كانون الأول ۱۹۰۷۳ . 
لكنه وضعها في التبريد العميق بحجة أنه هى الذي سيختار اللحظة المناسبة لتنفيذها في حين كان هساك 
ane a‏ القوات المصرية على القضاء على الجيب الاسرائيلي وبالتالي رفع الحصار عن الجيش 
Kary ۱۲۱۳۱ ۱‏ 
ي 
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العمدة يصيم صابع سلام ودحما عالمياً 


وبطبيعة الحال» ظلت الخطة حبرا على ورق؛ وظلت في جيب السادات الدي كان الحيب الاسرائيلي 
وحصار الحيش الثالث ورقته الرابحة في مواجهة المصريين لإرع امهم على الست مها ۱[ 
وكانت تلك «الاستراتیحیه ببساطة, تنفیذ کل ما تملیه «امریکا با سبحان الته» 
وق ۱۷ ینایر / کانون الثاتي ۰۱۹۷6 جتمع السادات بصدیقه هبري کیسنجر ٍ آسوان. واتفق معه 
على «فض الاشتباك» بالشروط التي املاها کیسنجر, وعندما آعلن السادات للمصریین بابه قد اتعق على 
ذلك مع صديقه هدريء ذكر لهم آن هدري كان قد حدره» في زيارة سابقة؛ مس تنفيد خطة القیادة الصریة 
التي صدق السادات عليها في ۲۶ دیسمبر / کانون الاول ۲۳ لتصفية الحيب الاسرائيلي؛ ثم وصعها 
ي dua‏ وقال أن كيسنجر أنذره بأنه إذا ما شرعت مصر في تصفية Reel oe!‏ بت ی 
تتذكر بأن الولايات المتحدة ستكون ملزمة pas‏ مصرر مساعدة لإسراشيل لأنها «لن تسمح مطلقا Ww ou‏ 
السلا ح السوفياتي gall‏ 3 ید مصر السلاح الأميركي الذي ي يد اسرائيل» ' فهي مسألة كرامة. كما 
isp‏ وقد كان السادات رجلا يفهم مسائل الكرامة هذه يسرعة,. ولدا هابه قير خطة القيادة المصرية 
لتصفية الجيب وفك حصار الحيش الثالث , لقلا تقوم الولايات التحدة بضرب مه وحقن بدلك eles‏ 
المصريين ae lial‏ الدیں كان يخاف عليهم من أن يأكلهم العول الأميركي 
ul Lia oil,‏ لحل كا ی 
ایا كان نوعها لأنها ظلت دائما من أسلحته في التعامل مع الواقع المعاكس إلا أن ذلك الضرب من القهلوة 
السياسية كان قد تجاوز کر حدود «الشطارة والحد اقة gaat!)‏ (« » ودخل تحت بند القتل العمد مع سىق 
الترصد , لشعب. بل لشعوب باکملها. متی آخذا بخطورة التانج التي ترتبت عليه 
ومن الواضح أن كيسنجر كان قد توافرلديه س تحليلات المخابرات الأسيركية والإسرائيلية لشحصية 
السادات ما أوقفه على طبيعة «الفهلاوء (ولها مقایل أميركي wise guy”!‏ ") عند الرعیم الصري. 
فاستخدم معه ما لا سبیل (ٍلی تسمیته الا بالفهلوة. او النصب («80176 08)») وکیسجر 35 قد حمم 
کل عقودات الفهلوة وه رو التي = من أن «يأكل عقول» الأميركيين أنفسهم, دع عنك عقل 
فالتهدید - الذي قد یکون الساد ات صدقه., nal)‏ أنه تعرف على مقومات الفهلوة والنصب فيه لكنه 
وجد من المفيد أن بتظاهر بأنه صدقه - کان, کما قیمه محمود ریاض. «تهديداً احوف استهدف به 
كيسنجر التأثير في القرار الصري فيما تعلق بتصعية الجیب الاسرائيلي UL Sie‏ أو - بالأحرى - منع 
مصر من مجرد التفكير في التعامل مع الجيب الاسرائيلي عسكرياً els‏ الجیب کان الکست الدي تسفت 
به الولايات المتحدة إنتصار المصريين الذي حققوه بالعبور وما بعد العبور واوشکوا آن یحولوه ال حرب 
تحرير شاملة لا مجرد عملية تحريك كما اراد الساد ات . 
والذي لا شك فيه أن عملية الثغرة والعيور المضاد والجیب الاسرانيلي وحصار الحيش الثالث كانت 
عملية أميركية مائة بالمائة وضعت خطتها الينتاجون ونفذت بد عم إستطلا عي كامل من الولايات المحتدة 
«صباح الاشین ۱۵ اکتوبر / تشرین الاول طهرت على شاشات دهاعنا الحصوي بالرکز ۱۰ نقطة احذت 
تتحرك بسرعة شمالاً فوق Labbe‏ القناة ثم موق منطقة السدلتا وادركسا على الهور ماهية تلك النقطة على 
شاشاتنا. فقد كنا رأيناها قبلاً ففي حوالي الساعة ۱۳,۳۰ (الواحدة والنصف) یوم ۱۳ اکتوبر/ تشرین 
الاول, ونحن نضم التفاصیل الاخبرة لهحوما الذي قضي علیه ظهرت على الشاشات سقطة ممائلة [تبعت نهس 
السار ویومها تتبعت مسارها لبضع دقانق, ثم طلبت القریق فهمي وسالته عن السبب ف ان اطقم صواريخ 
سام التي تحت قیادته ترکت ذلك الشيء يتنزه فوق رژوسنا فاجايبي نان أعطاني سرعة الجسم الطائر الذي 
ظهر على شاشاتنا. زائد ماخ ثلاثة (أكثر من ثلاث مرات سرعة الصوت)» وارتفاعه. اکشر م عشرین میلا" 
وٍذ ذاك آدرکنا اي شيء کان. طائرة الاستطلاع الاميركية ۸ 71 - 58قريئة الميج 50 السوفياتية 
موف تلك الطلعة الأولی, التفطت کامیراتها بلا شك ما كان كافياً لايقاف المحللين على الجادب الاسرائيلي على 
تحرکات فرق مدرعاتنا عبر القناة. آما هذه الطلعة الثانية. ٠‏ صباح الیوم (۱۵ اکتوبر / تشرین الاول) فقد 
آوقفت العدو علی آن الضفة الفربية للقناة کانت قد اصبحت عارية من الدرعات مشکل کاد بکون کام لا 
ویذا بات بوسعنا آن تفترض أن العدو سیقف على تلك الحقيقة خلال ساعات قلیلة. وهو ما اضساف الحساحية 
لما طلبته من أحمد إسماعيل هذا الصباح من ان نسحب فوراً إلى غرب القناة القرقتين المدرعتيس الرابعة 
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والحاديه والعشرین وکدا اللواء الدر ع التامم للفرقة الحادية والعشرین الدي كان قد الحق بالفرقة السادسة 
عشرة وقد کان بوسعتا (متی سحبا تلك الدرعات لحماية عرت القباة) آن بعترر رژوین حسوربا شرق القناة 
بالالغام الصادة للدنابات. ما الاولوية الاولل فکابت Ska Sole! gone‏ الصرقتی من المدرعات إلى الخط 
الئاتي (عرب القاة) لاستعاد 3 الدهاعات التي کابت قد اصتحت محئله التوارن تماما 
«وکان رد goal‏ اسماعیل او کب العرقتی قد Bes‏ إشاعة الدعر دين Lal gf‏ فلم أوافقه على دلك. 
لأنه لم تكى ددا حاحة إلى إعطاء عملية إعادة الفرقتين إلى الحط الثاني طاسعاً پثیر الدعر لدی احد. ههي عملية 
یمکی آن تتم تحت عطاء تحركات الحيشي الثاني والثالث عير أن رد أحمد اسماعيل كان أن العدو قد يفسرٍ 
دلك التحرل كعلامة صعف وبطبيعة الجال. كان واصحاأ لي أنه من الحماقة أن تحارب ب «التهويش». فادرا 
ما يمكن أن تشن الحرب حدياً وتتحدد بتائحها بمثل هدا! التطاهر وء الدلى». حاصة وأن الإسرائيليس سرعان ما 
سوف تتوافر لدیهم الحقائق کما هي ي الواقع لكن وجدت أنه لم يكن من المحدي أن أستمر في النقاش 
فالسیب الحقيقي لرهص احمد اسماعيل الموامقة على خطتي. السب الدي لم يصرح به لكه لم يحف على 
احد؛ کان أنه سوف يصحب الرئيس إلى مجلس الشعب ي صساح اليوم التالي (وهي الحلسة التي وقف 
السادات فیها مرهوا سطولته قٍ تحقیق العبور واعلن ol‏ «هده الامة بات لهادرع وسیف») ولم یکی على 
استعداد لأ يوافق على شيء يمكن أن يفسر بأنه علامة صعف, فيشوه صورة الابتصار العطیم»: 
الحقيقية کانت اشام من ذلك بکثبر وبطبيعة الحال. كانت في ذاكرة الشاذلي؛ وهو يتحدث عن شن الحرب 
ب «التهویش». نكدة ۱۹۷ التي تمخضت عن «التهویش» الدي مارسه الرعیم السابق وتحدث عنه بهد 
الحرب الفريق أول محمد فوري ومن خبرة الشادلي بالطريقة السينمائية التي عمل بها النظام باستمرار. 
وجد التفسير الذي هد اه aul!‏ تفکبره وسبرت تفكيره إليه تلك الخبرة بسينمائية النظام, تفسیرا مقنعا. ولم 
پخطر له بنال. وهو الجندي الحترف. أن يتصور أية دوافع أخرى لرفض دفاعات كان من المؤكد أنها ‏ 
لو نعذت خطته بسحب الفرقتین تمرکزهما علی الخط الثانی. غرب القناة - ستقطم الطریق علی الثغرة 
«صحی یوم ۱۱ اکتوسر / تشرین الاول وردت الانناء الاولی عن احتراق یقوم به العدو. ابلعت قيادة 
الحيش الثاني فاتفيا أن عناصر صعيرة من مدرعات العدو بححت في العبور إلى الصفة العربية للقناة بالقرب 
من الدفرسوار وان الحيش الثاني بمعرص اتحاد الخطوات اللازمة للقصاء علیها »۱۲۲ . 
وقد رای موسی صبري من الملائم. وهو یسرد «حقائق الثفرة». آن یواصل الدفاع عن السادات دفاعاً 
مستميتاً في وجه الحقائق التي نضح بها كلامه ذاته 


دي یوم ۱۳ اکتوسر / تشرین الاول. کانت هباك طاشرة استطلاع اميركية من طرار معروف عسکریاً 
تتحسس على الواقع الصرية من بور سعید ای السویس, وتتحه جنوبا إلى البحصر الأحمر وشرقا إلى الدلتاء 
ومن شمال الدلتا عادت ال إسرائيل عبر النحر الأبيض. وكانت تلك الطائرة موق مدی ی صواریح ولا تصل 
إليها أي طائرة مصرية مسب ارتفاعها وسرعتها 

«كشعت هذه الطائرة اوضاع القوات الصرية بالکامل الطارات ووسائل الدفاع الجوي, وکشفت ايضاً 
الشيء الخطير الذي تسبب في الثفرة. وهو أن الفرقة المدرعة المصرية 5١‏ كانت في منطقة الدفرسوار على 
الصفة الغربية للقداة وكادت تعبر (وامرت بالتحرك شرقاً) في يوم ١١‏ اكتور/تشرين الأول إلى الضفة الشرقية 
لاستئناف الهحوم يوم ١5‏ اكتوبر / تشرينى الأول؛ وهو ما سمي دتطوير الهجوم لتحهيف الضغط على سوريا 
والوصول إلى شرق المصايق ولم ينجح الهجوم المصري فقد كانت إسرائيل واقفة في دفاع مستميت بأسلحة 
أميركية حديدة؛ وتمكنت مس وقف الهجوم»۱ 

فلنسمع لما يقوله سعد الشاذلي 

«الجمعة ؟١‏ اكتوبر / تشرين الأول كان أول ما واجهني هذا الصباح أن احمد إسماعيل عاد إلى 
موضوع تطوير الهحومء وقد أعطى الرغبة في ذلك التطوير سسدا هو تخعيف الضعط على سوريا فعارصته من 
جدید , لآن الهجوم المراد القيام نه لن ينجح ولن يؤدي إلى أي تخفيف ملموس للضعط على سوريا ولذلك قلت 
له ءاسمع. ان العدو, بالرغم من كل ما كبدداه إياه مى خسائر, ما رالت لديه في مواحهتنا ثمانية الوية مدرعة, 
وما زال بوسع سلاحه الجوي آن یوجه ضردة قاصمة ای قواتنا الدريبة بمجرد آن تطل برژوسها خارح نطاق 
مظلة صواریخ سام. ولدینا آلدلیل علی ذلك فلیس لدینا من صواریح سام 1 ما يكمي لتوفیر حماية متحركة 
لقواتنا في العراء. فالتقدم الذي تريده لن يؤدي إلا إلى تدمير قواتنا دوى أي منفعة يقام لها ورن بالنسبة 
لأخواسا السوريي» إلا أن الوزير (احمد اسماعيل, وزير الحربية) عاد ظهراًء وقال لي «إن هذا قرار سياسي 
يجب أن نطور هجومنا إبتداء من صساح العد »(. 
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العمدة د phe piso‏ سلام ومجما عاليأ 


ونلاحظ هنا آن العدو لعب الورقة السورية, وبنعس الفعالية التي لعب تلك الورقة بها في استدراح 
مصر إلى شرك 1471¥ ففي تلك المرة. حشدت إسرائيل قوات صخمة على حدود سوریا و اطلقت تهدید ات 
sus‏ النظام السوري علی آلستة کبار السوولین الاسرائیلیب, الا آن الحشود الاسرائيلية الضخمة علی 
الحدود السورية نگ فجأة» كما قالت الصحف الصربه داتها ol‏ بمجرد أن مد[ عيد الناصر بتورط 
جدياً بي غمار العملية التي وصفها الفريق اول محمد موزي بأنها عملية «قصد بها التهويش». ماسرائيل 
لم تكد تتأكد من أن المصريين قد استدرجوا إلى الشرك معلا. حتى بدات قواتها على الحدود السورية 
یاو 
اخ رئيس ن الارکان einai‏ والقادة الید انیون (tus eee 1 Cais.‏ في وجه «القرار 
السياسي» الذي اتخذ ه. نظنيعة نوع الحكم وبطبيعة النظام, فرد واحد. هو «السید الرئيس». 
«عقد إجتماع للقيادات؛ فعرصت انا وقاندا الحيشين الثاني والثالث إعتراصاشا على الخطة. لكل ورير 
ا الاصعاء لأى اعتراص مرددا «إن القرار قرار سياسي». فلم يعد اماضنا إلا ان 
تطيع, وكان التارل الوحيد الذي قدمه تأخير موعد بدء الهحوم من صباح اليوم التالي .١١‏ إلى يوم ۱۶ 
ae‏ 0 الاول .وكائة: النتعة als alias be‏ بدا الهجرم مع اول ضوء هي الصبام الاك من ايوم 
۶ وبحلول ظهر دلك اليوم: كان قد دحر. وأمرت قواتبا بالعودة إلى رؤويس حسشورنا يعد أن bps‏ 59 
is) by‏ أكثر معا كدا قد خسيرباه في الحرب كلها حتی دلك الوقت > ما لم تتحاور حسائر العدو 6٠‏ دبانة 
«والآن؛ بعد ست سنتوات من هذه الأحداث؛. ما زلت عاجرا عن اكتشاف السدب في شس ذلك الهجوم 
لقد كان قرار شمن الهجومء بطبيعة الحال. قرار الرئيس السادات ولا أحد غبره وقد ظل بعد دلك يدعي 
آنه ما شن ذلك الهجوم إلا ليخفف الضغط على الحدهة السورية وهذا هراء فارغ 
۱ أن ترعم اسرائیل علی تحویل مواردها مس الحولان ای سیباء الا !دا شکلت القوات 
المصرية حطراً .حقيقيا على اس إسرائيل ولم یک لدى قواتدا في أي وقت مثل تلك القدرة فقن كابت هتاك 
مسافة أكثر من مائة ميل من الصحراء المكشوفة دين رؤوس جسوربا وحدود إسرائيل وبفضل التفوق الجوي 
الاسرائيلي كانت تلك الأمبال المائة غير قابلة للعبور ولقد كانت هده النقطة حوهرية إلى الحد الذي جعلبي 
yards]‏ دستهى القوة في أول احتماع لي بمحلس الدفاع العربي المشترك في بوهمبر / تشرين الثاني “YANN‏ 
culSy‏ من الوضوح بحيث سلم بها المجلس. وهذا قيد حطير علی القدرة الصریه. لکنه سیطل قانما طالما طلت 
سساء محتلة أو مدزوعة السلاح وظل الاسرائيليون متمتفين بالتفوق الجوي 
«ولکن, الم یکن بوسعنا, رعم دلك, جعل |سرائیل تحول مدرعاتها من الختولان “sls UI‏ كلا لأن 
(شرائیل»,بالویتها الدرعة اللمان يٍ شیاه کان لدیها ما بكي ا احتراه اي مسرم ممري (کنا شت سس 
اندجار الهجوم الدي امر به الساد ات) 
«کما آن توقیت الهحوم داته لا یتعقر والعذر الدي تعلل به السادات فبحلول ۱۲ اکتوبر / تشرین الاول. 
كن الموقف بعلن الجبهة السوريةصائرا بالفخل إلى الشتوارى] والامنتقراد تاه من:۱۱ اکتوس / نشرین 
الأول؛ كادت هرقتا. عراقيتان . إحداهما مدرعة والأخرى ألية ‏ قد بداتا تشاركان في المعركة,. كما أن وصول 
لواء مدر ع آردني, ما لبث آن تبعه لوا» آخر فيما بعد, رود السوريس بدعم إصاي 
«وابا كانت الحال. فالسؤال في النهاية يظل ان كان الفرض حقاً مساعدة السوريين لِمَ لم تسحصب 
الفرقدين المدرعتين الحادية والعشرين والرابعة إلى مواقعهما كاحتياطي على الضفة الغربية للقناة 
بمجرد ان فشل الهجوم» 
.لا مهرب من القول بانه لا بد وان هناك تفسيراً آخر للقرار الذي اتخذه الرئيس السادات وعلم 
ذلك عند الساد ات Ae kai‏ 
المدمر, 3 الذى كانت خططه الموضوعة سلفا کفیله باحباط النتائج ا التي نرنيت عل تنفيذ ه» 
وهي النتائج التي عني السادات بألا يبددها سس عن نقيت خطة تدمير الجيب الاسرائيلي بحجة أن 
كيسنجر هدده بأن «أفيركا» ستضرب مصر la}‏ ما جروت Jt pas‏ تدمير ذلك الجيب «الذي كان هناك 
تاه على استطاعه القوات ore‏ 0 1 كما قال محمود ریاض: 


ver 


قتل مصر 


حني تعود مهرومة وتخضم . . وایتد اع» آلقی موسی صيري بالتبهة على «القائد المحلي الذ ي آبلع القیاد ة 
العامة بأن الدبابات التي قامت بالاختراق فقط وانها في حالة (غارة وان الامر لیس عبوراً (إختراقاً) 
وقال أنه سیتعامل معها ویدمرها» ویقول «ومن هنا بدا UA‏ ۲۲. 
فياستماتة غریبه. حاول موسی صبري أن ينفي التهمة عن السادات»: وذهب في ذلك إلى حد قلب 
الحقائقء فقال انه «كان من رأى سعد الشاذلي وجوب سحب جزء من قوات الضفة الشرقية لتعود إن 
SU ds all ae‏ شتراك في تدمير (القوات الاسرائيلية) بالتغرة «أي بعد الواقعة, بدلا من أن يشير إلى 
ن الشاذلي کان قد اضطدام بعنف مع أحمد إسماعيل کیما بعید الفرقتین م إن لتو القناة قبل 
اه إبقاء اف رفتن * eee tes tsa oo‏ إلى الخط الشاني عزن ا واف 'مغرض 
سید عن ا عمد موسى صبرى إلى تصویرٍ كاذف سس توت «قرار ا السيامي» يسع 
خلافاً بين ضائطين هما هن إشماعيل وسعد ااذ قال ان دالخلاف ads tags‏ وید 3 Ig gat SSI‏ 
Jus,‏ آن dant»‏ إسماعيل أوغر صدر السادات على سید الشاذلي يسيب كراهية آحمد إسماعيل 
للشاذلي,'"" By‏ الهاية. یقول. 
خلاصة الموقف أن ن تطوير الهحوم كان صرورة متفقاً عليها. إن مسؤولية الفشل في مقاومة الثعرة تدأ من 
المعلومات غبر الدقیقه التي أرسلها القائد المحلى آن رای الشاذلي بالانسحاب إلى القرب (رغم أن الشادلي لم 
يطلب إنسحاباً إلى الغرب؛ بل طلب من قبل الاختراق بتقویه دهاعات الوّخرة علی الصفة العربية للقباة باعادة 
عرقتي المدرعات اللتين سحيتا من الحط الثاني للاشتراك في «التطويره إلى الخط الثاني, ولما فشل هجوم 
السادات المطور لم تعد العرقتان إلى دلك الحط) كان من الممكن أن يسبب كارثة اهيار في معنویات القوات 
poll‏ 4 التي انسحبت مرتیں قدل ذلك؛ في ١155‏ وق NAVY‏ 
«ولانقاذ ذلك كله کان القرار الشجاع من ay!‏ السادات دوقف إطلاق النار عالمياً وتم وق اطلاق gut‏ 
القعلي ني اکتوبر | تشر تشرین الاول کما دکرت وبدأت مباحثات الكيلو ٠١١‏ باتصال مباشر بين القاهرة 
وواشنط . إلى أحرما خرى وحصر كيستجر إلى مصر وندات العلاقات تسوء بين مصر والاتحاد 
gad geal‏ 
فلند ع موسى صيري وولائه الشائه لزعيمه الذي أعطاه مكانة هيكل في النظام, ولنلق بسمعنا إلى هذا 
الكلام الذي ورد في بحث ادجار أو بالانس ف «الندوة الدولية لحرب اكتوير تشرين الأول ؟ال/اة١‏ «التى 
عقدت بالقاهرة في الفترة من ۲۷ الی ۳۱ اکتوبر/ تشرین الاول ۰۱۹۷۵ 3 
«في يوم ١١‏ اكتوبر / تشرين الأول ۰۱۹۷۲ إطمالن الاسرائيليون إلى استقرار وصعهم على الصهة 
السورية. ماعطوا الاولوية للنشاط الجوي علی جبهة قناة السریس وبداو يحركون قواتهم ودباباتهم وعتادهم 
الحربي صوب الجنوب (صوب الجبهة الصرية, مما يلغي حجه» تطویر الهجوم یوم ۱۰/۱6 لتحفیف الضفط 
مل لجما ا ا sty og gral Gala‏ 
مدرعاتهم. ومن بيثها جزء من احتياطتهم الاستراتيجي (الفرقتین الدرعتن اللتین اعترض الشاذلي على 
نقلهما وطالب بالحاح باعادنهما إلى غرب القناة) إلى الضفة الشرقية ويعد أن انتهت معركة الدبابات التي 
دارت یوم ٤‏ ۰ والتي یقول الاسرائیلیون آنهم انتصروا فیها. [نتهت حساناتهم ای آن الصریب لا بنوون 
القيام باي تحرك آخر شرقا. «ویدا الجسر الجوي الاميركي بوم ۰۱۰۱/۱۶ ونقل ال |سرائیل کمیات هائلة 
من العتاد العسكري وی الیوم السایق ۱۰/۱۳ کان الاسرائیلیون قد نلقوا التقاریر والصور التي جمعتها 
طائرتا التجسس الامریکیتان بلاك ببر واس آر - ۷ اللتان حلقتا فوق منطقه القناة, وبينت تلك التقارسر 
BE EEE‏ وان أريعين كيلومتراً كادت تكون خالية تماما من القوات بالضفة 
خربية للقناة على جانبي الدفرسوار تقابلها على الضفة الشرقية منطقة ممائلة (اي تكاد تكون خالية 
oe‏ من القوات والدرعات) وان کانت اضیق منها اتساعاً ویفضل هذه الاوضاع ویفضل العلومات 
التي توافرت للاسرائيلديين عنها. کفت الارکان العامة الاسرائيلية عن معارضتها لعملية «الغزالة» (التي 
كانت موضوعة معدة) وأصدرت أوامرها إلى الجبرال شارون وفرقته من الاحتياط المسعاة ب ومجصوعة 
العملیات ٩‏ یوم ۱۶ / ۰ وکانت مرابطة في «الطاسة» بألويتها 'الدرعة GHA!‏ ولواءيها المظليين, ٠‏ بفتح 
الطریق الترابي المتد من الطاسة ای الدفرسوار, وانقائه مفتوحأً؛ ثم الاستیلاء على مساحة من الارض على 
الضفة الشرقية للقناة عرضها اربعة کیلومترات. وو ااا وا ار مسا مماظة Me, Geiss‏ 
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العمد ة یصیح صایم سلام وتحما عالیاً 


علی الصعة القربية للقناق, حتی یتسبی لقرقه اخری. .محموعة العملیات ۰۰۱۳۱ Sabb‏ الحبرال آدان ان 
تواصل التقدم مته 
ه وق الساعة ‏ ۱۰ من یوم ۱۰/۱۱ دا رحال شارون یعبرون القناة ٍ روارق من الطاط, وسرعان ما 
أصبح لهم على الصعة العريية للقناة ما يقرب من مائتي حندي وست عریات مصفحة وق الساعه ۰۱۰۰ 
ند ات تصل دبانات اللواء الثالث وفي الساعة .7٠١‏ كابت معطم دبانات اللواء قد بقلت بالمعريات عبر القداة, 
وندلك وصل عدد الدبادات على الصعة العردية للقاة إلى ٠١‏ دمائة وكان وصول الاسرائيلييس إلى الضفة 
العربية للقناة بدون مقاومة. لک Go pall‏ أطلقوا عليهم بعد وصولهم نيران المدهعية. ولدلك انتعدوا عن 
القئاة واتحهوا الی الساطق الريهية الحاورة حیث احتساوا بي الأشحار وي الحقول ملم تكشعهم طائرات 
الاستطلا ع المصرية التي حلقت فوق المنطقة في وقت لاحق س نعس الیوم ویقول الحبرال شارون, الدي سقط 
من رحاله ٠٠١‏ أثناء نزولهم إلى شاطىء الصفة العربية للقناة (بعيران المدمعية المصرية) أنه دمر أربعة مواقع 
صواريخ سام مفتح بدلك ثعرة في شبکة الدماع الحوي الصري لتدحل مها الطانرات الاسرائيلية 
«وقد ظن الصریون آن عملية العیور الاسرائياي ليست إلا غارة فدائية وتباطاوا في نقل اخبارها إلى 
القيادة العامة. حتى أن الرئيس السادات لم يكن لديه علم بها وهو يلقي حطابه في مجلس الشعب يوم 
5 وقد تعمدت حولدا مائير. رئيسة ورراء إسرائيل؛ ols Ghat‏ في الكديست إلى الساعة ١١١ ١‏ وهو 
الموعد الذي كان محددأ لدزول القوات الاسرائيلية على الصغة العربية للقناة. وعندما بلغ الخمر المشير على 
إسماعيل في الدهاية قال ان التقرير الذي بلعه تحدث عن «تسلل ؟ دبابات إسرائيلية.. وقد قال لي قيما 
بعد انه آمر وقتها بان تتعامل مع الدنانات الثلاث کتيدة سس الصاعقة ولم بنزعسح الرئیس السادات عند 
سماعه لهذا الحبر لابه طن آن ادعاء خولدا مائبر کان حیل من dha‏ الحرت اليقسية الهدف مبها حعله یفقد 
رباطة حاشه () «. ولم یتسه الصریون ای خطورة الوقف الا ی ۱۰/۱۸ بعد آن کابت اعداد کنيرة من 
الطائرات الاسرائيلية قد سدأت تقصف القوات السرية الصرية متسللة عسر الثغرة التي احسدثت ف شبكة 
الدفاع الجوي الصري (ونعد آن کات قوات شارون قد احدت تصب نيرابها علی موحرة القوات المصرية؛ عبر 
القناة, من الضفة العرنية, علی الصفة الشرقیة" وبعد آن تمکن الاسرائیلیون من تجمیم حسر ریته خمسماشه 
طن وجره بعشر دبایات مسافة ۲۰ کیلومترا تقدمتها لتعسید الطریق امامها ست بولدوررات. واقامته علی میاه 
القناة لتتدفق الدبابات الاسرائيلية عدره) واحد الصریون یقصفون سیران الدفعية راس الجسر الاسرائيلي 
(الذي اقيم في مزحرتهم) GIS wally‏ أحذاً g‏ لاتساع والترسع طوال الایام الثلائة آو الارسعة التالينة حتی 
وصل ی حوالي ۲۵ کیلومترا عرضا و۱۸ کیل‌ومترا عمقا وي یوم ۰۱۰/۱۹ اصبح لدی الاسرائیلییں على 
الصفة العربية للقداة ارسعة الوية مدرعة ولواشین مطليسن وقد تعرصت هده الالوية للقصف من ile‏ 
المصريين, کما آن الطائرات الصرية دحلت مسرح العركة (اخیراً) وقامت ی دلك الیوم والايام التسالية ساکثر 
س ثلاثة الاف طلعة صد الثغرة 
وفي ليلة ۱ سحب الشبر اسماعیل بعض عناصر شبكة الدفاع الجوي من منطقسة ضفة 
القناة. وعلی الضفة الفربية للقناة کان قد اصیح هناك افتقار للسبطرة والقيادة. ويبدو أن 
الستویات العلیا من القيادة الصرية اصیبت بحالة شلل وسحب معظم القوات المصرية إلى ارض 
مرتفعة تبعد عن (عرب) القناة مسافة تتراوح بین ۲۰۰۰ و1۰۰۰ متراء وراج الصریون براقبون 
الاسرائیلیین دون ان بطلقوا النار علیهم. وق ذلك الوقت كان قد بات لدى الاسرائيليين على الضفة 
الغربية للقناة ما يقرب من ۱۲ لواء. سبعة منها مدرعة, واربعة ميكانيكيسة. ولواء من المظليين, 
دالاضافة إلى اكثر من "5٠‏ دبابة؛ وكثير من المدافع والمركبات وفي مطلع بوم ۰۱۰/۲۲ صدر قرار من 
مجلس الامن دعا إلى وقف إطلاق النار خلال ١1‏ ساعة من صدوره. لكن الاسرائيليين تجاهلوه.""'" 
ويعنينا من البحث أساساً: 
١‏ - في ٠١/١١‏ كان الاسرائيليون قد بدأوا يتحولون بنشاطهم الجوي وحركة قواتهم ودباياتهم 
وعتادهم الحربي جنوباء صوب الجبهة المصرية 
وقد ذکر سعد الشاذلي آن الوضم علی الجبهة السورية کان قد بدا یستقر من ٠١/١١‏ . 
۲ - ترکز الاسرائیلیون ف مواجهة الصربین. واخذوا براقبون عملية نقل مدرعات الاحتياطي 
الاستراتيجي, من الضفة الغربية |لی الشرقية. ۱ 
۳ بدأ الچسر الجوي الاميرکي يوم ۱۰/۱6 وهو الیوم الذي شن فیه السادات هجومه الطور بحجة 
تخفرة الخ خط عن | جبهة ١‏ 4 
٤‏ - نتيجة لنقل ald ta‏ من الضفة الغربية للقناة إلى ضفتها الشرقية. خلق الساد ات 
أمام الإسرائيليين منطقة مجردة من الدفاعات, وبخاصة الدرعات, بامتداد ٠‏ كيلومتراً تقريباً على الضفة 


4o 


ft 


قتل مصر 


الغربية والغريب أن متطقة مماتلة. مجردة من الدفاعات. وحدت fe‏ الضفه الشرقیه التي كانت 
القوات E‏ وق وجود دلك الفراغ المواتى Spal GLY‏ القيادة الاسرائيلية بالقيام بعملية 
الاختراق ویدا العسور الصاد من الساعة ۱۰۰ یوم ۹ ۱ 

د - ووصلت القوات الاسرائيلية إلى الضفة العربية بلا أي مقاومة. فلم یبدا التعامل معها بالنیران 
(نيران المدهعية. لا الطيران) الا بعد نترولها الصهة العربية للقناة بدداداتها في الساعة .""١‏ أى بعد وقت 
طويل نما فيه الكفاية بعد بدء العبور 

١‏ بدا المصريون كما لو كابوا قد باتوا منومين مند بداية العملية ورغم أن العملية كانت عبر القوات 
الصرية وعبر القساة وی ارض الضقة الفربية. طل کل علم الزعامة الصرية بها انها عمليبة کوساندوز 
صعرة (۲ دبایات حسب ما قال احمد اسماعیل لکاتب البحث, و۷ دبایسات حسب ما سجله موسی 
صبري) بل ویدو آن السادات لم يعلم نها الا من خطبة جولدا مانير قٍ الکبیست. فاعتقد انها عملیه 
«تهویش» وحرب بعسیه 

“ا - لم يتنه المصريون إلى حطورة الموقف إلا في /٠١/1١4‏ بعد أن تكثفت غارات الطانرات 
الاسرائيلية عدر الثفرة التى أحدتتها قوات شارون في الدفاعات الجوية المصرية يوم .٠١/١5‏ 

۸ - وف مواحهه ذلك التکتیف للعارات الاسرائيلية سحبت عناصر مسن شبكة الدفاع الجوي من ضفة 
القناة وبدا كما لو كانت القيادة المصرية قد أصيبت بالشلل 

5 سحید a‏ الصرية معظم قواتها بعیداً عن الضنفة الغربية للقناة, وراح المصريون يراقبون 
ana‏ دون آن یطلقوا النار علیهم. 

5 اعلن الساد ات شول وقف إطلاق النار. «لانقان الوقف». da jee.‏ نعیبر موسی ‘Goo‏ > واصدر 
ake‏ الأمن قراراً طالب فیه بوقف الاطلاق, لکن (سرائیل تحاهلته (فلم تنفده الا ٍ ۲۶/ ۰ بعد أن 
كان قد اكتمل تطويقها للجيش الثالث, ٠‏ وترسيخ الجيب الاسرائيي. وكان قبولها له بناء على ضغط أميركي 
اثر ما اعتبر كأددار سوفياتي بالتدخل عسكرياً) 

وانتهت حرب ۱۹۷۳ إلى ما جعل في مكنة السادات أن يتجه بقوة وصراحة ووضوح إلى «الحل 
الاميركي» باعتنار آن ۹۹۰/ من اوراق اللعبة ید امیرکا». 

ولم يكن من المکن بعد آن قام «صانم الاستراتيجية» آنور السادات بتحريك الامور بجراة واقتدار 
ورباطة ila‏ إلى الوقع الذي اراد آن تنتهي إليه عملية التحريك» أن ples‏ لرغية العسکریین الصریین» 
الذين وشيعوا خطة كائلة صوق لوم عليها في 97 :كم .وضهسها ف حرية» فتن الهرث الذي كان قد 
بناه لیقف فوفه وينادي ب «السلام». بتضفية الجیب الاسرائيلي. 

ولقد tees‏ . لکن الغرابة تزول متی وضعنا نصب آعیننا آن السادات کان قد قرر من وقت 
طويل أ ن يكون «السلام» الذي يجر مصر الیه هو السلام الذي تقبله الولایات التحدة وبالتای ترضی به 
إسرائيل وكائت ضمابته الوحيدة لتحقيق ذلك أن يجر مصر إليه من مركز ضعف كامل, بافقادها دعم 
الاتحاد السوفياتي, وبترك الجيب الاسرائيلي في لحمها الحي. ويترك جيشها الثالث مان جائعاً bss‏ 
وحتی «سلاح النفط» الذي دعم به العرب مصر. »> جرد الساد ات مصر منه ow‏ اعلن 3 ۱۷ بنایر / كانون 
الثاني ۶ أنه «وعد هري كيسنجر فيما يتعلق بمشكلة النفط dispel]‏ بمعاملة الولایات التحدة 
معاملة الدول الأوروبية. أي إعادة ضخ النفط العربي إليها بمجرد إتمام تنفيذ فض الاشتباك على الجبهة 
المصرية. وكان امتناع الدول العربية عن تزويد الولايات المتحدة بالنفط يتجاوز في تأشيره مجرد الناحية 
الماديةء إذ باتت الولايات المتحدة ‏ بذلك القرار العربي ‏ دولة معادية للعالم العربي مما كان يفرض 
مصالحها بشكل عام للخطر. وبناء على وعد السادات لکیسنجر, > تسرع الرئيس الأميركي ريتشارد 
نيكسونء فأعلن في خطابه یوم ۱۹۷۶/۱/۳۱ عن أن هناك إمكانية لاستئناف ضخ النفط العربي إلى 
الولايات المتحدة؛ هو ما لم يحدث: وکان السیب 3 عدم حدوثه أن اللك فیصل. بعل لقائه ممع ارسق 
السوري حافظ الأسد في الرياض, إقتنع بضرورة وأهمية إستمرار الحظر النفطي العربي إلى أن تقوم 
إسرائيل بانسحاب مماثل علی الجبهة السوریة. وبالتالي سارعت الکویت, ودولة الامارات؛ ac‏ العربية 
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نیمیس سب 


العمد ة thle pra‏ سلام ودحمأ علليا 


الأخرى المدتحة للنفط إلى تاييد الموقف السوري. وكان رد كيستحر على دلك الموقف العربي الحازم = 
تهديد أميركي في ١475/5/7‏ إلى الدول العربية. مشيدأً مدور الولايات المتحدة في تحقيق إتفاق فص 
الاشتداك على الجبهة المصرية. وأضاف .أنه إقتنع. ساء على ما قيل له (من السادات) بأنه إذا ما تحققت 
تلك الخطوات فٍن القاطعة النفطية العرسية ستلفی, واضاف قائلا ان استمرار العرب ی الضغط بسلاح 
النفط لى یکون له الا تمسیر واحد وهو اته عملیه ابترار. مما سيؤثر على تكييف السیاسه الامیرکیة," 
ولقد یدو من العریب آن یتخلی الساد ات عن سوریا ‏ عملیة مساومات السلم. مما اضطر الرئیس 
السورى للحوء إلى دول الدفط؛ في حيس تعلل السادات ‏ ضند المشورة القوية من قواده الميدانيين ورئيس 
أركان حربه ‏ برعبته الحارة في «تخفيف الضغط (الدي لم یکی موحودا) علی الشقيقة سوریا کیما یجرد 
الضفة العربية للقناة من دفاعاتها, نحجة «تطویر الهجوم». فکانت النتيجة الوحيدة لشهامته تجاه 
الشقيقة سوریاء او ان لم داخذ بكلمة الشهامة. عبقریته العسكرية فٍ تحريك الجیوش وموارنة الجمهات. 
آن انعتحت وطلت مفتوحة آمام طلعات الاستطلاع الامركية ومهارات محللي نتانج الاستطلاع 
الاسرائیلیی مساحة متروعة السلاح علی الضفة الفربية في مؤخرة القوات المصرية التي عدرت إلى سيناء, 
ومساحة مثلها مدزوعة السلاح على الضمة المقابلة إستمات السادات ي إبقائهما كذلك. كأنما انتظارأ 
لمقدم «العزالة» الاسرائيلية التي وثبت إلى ذلك الفراغ ويقروبها الأميركية المميتة أحدثت الثقب في قلب 


عير أن اي فعل أو إجراء أو تصرف للرئيس المؤمن محمد أنور السادات لا سيديفى أن يثير استفغراب 
أحد. وإلا فلم تظن أن كل تلك الصحف والمحلات والكتب والاذاعات والافلام قد حعلت منه دجما عالميأ 
ورجل دولة عظيما* 

(۰)۲/۵ (ستدراج مصر إلى المصيدة 

فٍ حتام کتابه الفاجع ذي العنوان الخاطیء. «السلام الضائم». آورد محمد ابراهیم کامل آخر حدیث 
دار بينه ودين السادات قبیل التوقیم علی اتفاقیات کامپ دیفید . 

يقول كامل أنه قال للسادات آن الاتعاقیات. وفقاً للمشرو ع الاميركي لن تودي ای «الحل الشامل». بل 
إلى صلح منفرد بين مصر وإسرائيل «بيذما تظل oa‏ الغربية وغزة والجولان تحت السيطرة 
والاحتلال الاسرائيلي: وأن ذلك سيؤدي إلى alge‏ وخيمة أخطرها عزل مصر. وانعزالها عن العالم 
العريي. la oly:‏ سيؤدي بدوره J!‏ إطلاق يد آسرائیل 3 المنطقة وانه بدلا من محاولة التظاهر بحل 
النزاع العربي الاسرائيلي حلا شاملا عادلا دائماً لیس ف حقیقته الا تروید إسرائيل بسند مریف خاد ع 
یمکنها من اغتیال الضقة الغربية وغزة والقضاء عبی القضية الفلسطينية تحت ستار حل تلك 
القضية حلا كريماً عادلا. بحسن بمصر آن تمتنع عن التوقیع وتعصود ال العرب وتعمل معهم س 
خلال جبهة واحدة لا يكون هدفها الحرب هذه المرة بل الحل السلمي. 

ويضيف وزير الخارجية السابق أنه قال للسادات «أما إذا كنت تقدر أن ظروفنا, (نحن الصریین). 
تحتم علینا التوصل الی حل مرح فوري مع |سرائیل, فلماذا لا تعلن دلك صراحة. وبوسعك ان تصدر 
بياداً تقول فیه ان مصر وقد تحملت الشطر الاعظم من التضحیات البشرية والالية والاقتصادية. من 
حراء تصدیها للعدو ان الاسرائدلي على الدول العربية في اربع حروب. قد استنقدت كل إمكانياتها 
وطاقاتها وجهودها. وان ظروفها الاقتصادية والاجتماعية قد تدهورت إلى أوضاع لا تستطیع معها الضي 
في حاله اللاسلم واللاحرب, ولذا فانها قررت ابرام اتفاق مرح مع |سرائیل تنهي بمقتضاه حالة 
الحرب مع إسرائيل. وأنها ستواصل (في الوقت نفسه) مع بقية الدول العربية والجتصع الدو ی 
مساعيها السلمية لتحقيق إنسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة وإقامة السلام 
العادل الشامل في المنطقة. 

وطبقاً لما يقوله محمد إبراهيم کامل. قاطعه السادات قائلاً ماذا جرى لك؟ أتريد أن اتعرض 
لشمانة الاتحاد السوفي‌اني وحافظ الاسد ومعمر القذاق (و ادعهم) بقولون ان ما اڌعوه على 
ميادرتي منذ البد اية من انها سعي إلى الحل النفرد کان صحیحا؛ ويقول أته رد على السادات بقوله. 


۳:۷ 
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قتل مصر 


إبك إدا وقعت على اتفاقية على اساس المشروع الأميركي فستکون حلا منعردأ بكل المعايير ولن تنجح في 
خداع أحد فتفهمه غير ذلك, وأفضل لنا واشرف أن تقول ذلك صراحة بدلا من أن نتستر وراء مسرحية 
«الحكم الذ انون كنا وردت و ارو عو قل ي اقا ده الرین جر اه است ال والطريقف 

ن الورير السابق عني بأن يؤكد بأنه بعد أن la Gas‏ ذهب إلى فندقه هأخذ حماما ساخنا. 

وکما هو واضح من كلام محمد إبراهيم كامل. كان الخلاف بينه وبين السادات حول الاسلوب. حول 
النهم. ولم يكن خلاهاً على الأساس فالاساس. قیما یحصه وفیما كان يخص الساد ات وکتبرین Von‏ 
«التوصل ای اسنحاب (سرائیل من الاراضی التی احتلتها مىذ ۱۹7۷ واقامة «السلام العادل الشامل» ق 
(in salad yams SEAS ges soa Uae akan, Sa, ct)‏ 
Medal‏ انالا 

وواضح من الکلام الذي یقول محمد ابراهیم کامل آن الساد ات رد به علی مناقشته للموقف أن 
الیل asada‏ الشاندات: كانت افع واحطن بكر من معلا [و كرب اق غرت او فة فة اى 
مصريين؛ كانت مسألة كرامة وماء وجه وعدم إعطاء الفرصة للاتحاد السوفياتي وحافظ الأسد ومعمر 
القذافي للشماتة وكثرة القيل والقال ومطديعة الحال؛ تستحق الأمم التي تقبل أن تصبح رعية مطيعة 
لحاکم فرد آن تختزل مصالحها rane‏ بقائها مثل ذلك الاختزال القميء الزري المغثي. 

وواضح من کلام الوریر ورئیسه آن التفکیر فٍ «الصراع» کله ظل دائرأ في سياق التصور الذي دخل به 
النظام الصري ساحة ذلك الصراع من مبدا الامر تحقیقاً لصالحه ومصالح زعیمه, وهو التصور الذي 
انبنى على أن مصر لم تشتبك في ذلك الصراع دفاعاً عن بقائها هي ٠‏ بل دفاعاً عن الفلسطينيين والدول 
العربية الأخرى 

ولقد كان تصور إمكان إخراج مصر من ساحة الصراع لتدجو بنفسها وتحل مشاكلها الاقتصادية 
والاجتماعية التي تفاقمت بفضل النهب الد اخلي النظم لا تحت تأثبر كلفة الحروب الخائبة وحدها, تشتور | 
لا سسيل إلى الأخد به إلا على اساس التصور الأول القائل بان مصر دخلت ی الصراع لا لتدافع عن 
بقائها بل لتدامع عن مصالح الغير. فمن الواضح أنه إن كان احد في النظام المصري قد فطن وسمح 
للشعب المصري Ob‏ يفطن إلى أن صراع مصر كان اساسا | للدفاع عن بقانها. وان الاشتراك مم الدول 
العربية الأخرى في الدفاع عن بقائها كان هو أيضاً دفاعاً عن بقاء مصرء لما كان قد أمكن shall‏ أو 
لأى ديماجوح آخر أن يدعي أن مصر بوسعها الخروج من ساحة الصراع لتنجو وتحقق مصالحها 

وبالقایل لذلك التشوش ق الرژية. کان هداك ‏ على الجانب القایل - «عامل ۳۳1 يقل أهمية عن 
التفوق الحسكري. وهو وجود حطة إسرائيلية واصحة العالم وضعتها الوْسسة الصهيونية. وکان السعي 
لتحقیق التفوق العسكري وسیله لوضم لك الخطط موضم التدفین, وقد تحققت الرحلة الاولی من 
المخطط حينما قامت دولة إسرائيل AEA ple‏ وتحققت الرحلة الثانية عام ۱۹3۷ باحتلال اراضي 
فلسطين كلها وتجاوزها باحتلال سيناء والجولان»"5) 

ومن غبر المعقول أو المقبول منطقياً أن يتصور المرء أ أن النظم الحاكمة في البلدان العربية تجهل هذه 
الحقائق الأولية وان ن کان القادة العرب قد جهلوا شيئاً من ذلك» فقد ذکرهم اللك حسين عاهل الأردن به 
في الكلمة التي القاها بمؤتمر القمة العربي ببغداد بعد إعلان التوصل إلى اتفاقيات كامب ديفيد. وفي تلك 
الکلمة, تحدث اللك حسين عن محاولة لانهاء وجود الأمة العربية کوحدة حضاریة». ونبه الاذهان 
صراحة إلى أن الخطر الأكبر على بقاء الأمة العربية يظل الخطر المباشر الذي تمثله «الصهيونية التوسعية 
الزاحفة بعدوانها إلى قلب الوطن العوبي مرحلة إثر مرحلة تبتلع في كل مرحلة منها جزءاً جديداً من 
الأرض العربية وتأخذ في هضمه وتشريد (أو تصفية) أهلهء وتنتقل من هدف إلى هدف SRE‏ 
واشار إلى أن ذلك العدوان التوسعى بدا بافتراس الأرض الفلسطينية وشرد من شرد من شعبها العربي 
(واستعيد) من لم يشرّده (حتى الآن) تحت احتلاله؛ ثم امتد إلى أجزاء أخرى من الأرض العربية المحيطة 
بفلسطين» وقال العاهل الأردني أنه ديات واضخا: خاصة بعد احتلال إسرائيل لجنوب لبٺان؛ أن بوسم 
إسرائيل أن قوم: في 61 وقت تختاره بعدوان (توسعي) جديد على أي أرض عربية من أراضي دول 


YEA 


العمد ة یصیح tele‏ سلام ونما عالمياً 


المواجهة أو المناطق القريبة أو اي بقعة عردية.0”. 

فما هو «السلام» الذي يمكن التوصل إليه مع ذلك المشروع التوسعي السائر في طريقه مرحلة إثر 
مرحلة بتخطيط وتصميم وفعالية ودعم كامل نالع القوة من حانب الولايات المتحدة“ 

قال السادات أن ٩۰‏ او ٩۹٩‏ في المائة من أوراق العملية في يد الولايات المتحدة وهذا صحیح لأن تلك 
القوة الاعظم هي القائمة ‏ لا الشريكة آو الساعدة او التواطنه او التعاطفة بل القائمه بتدفیذ الشروع 
all GEST ca pad‏ یقف و وخهه يم ال جعل کوک رشن امیراطوریه لها 

وبالإضافة إلى البعد الجيوبوليطيقي 3 الشروع الصهيوني الذي تنعذه الولايات المتحدة في المنطقة 
العربية منذ اتخذ قرار «تقسیم» تین og‏ ۷ یظل هاك البعد الاحطر والاهم الذي لا يبدو أن 
tat‏ قد عنى بإمعان النظر هيه وإمعان الفكر في مترتباته. وهو آن الولایات التحدة کدولة لها توجهات 
أميراطورية توسعية تشمل الكوكب كله؛ أما الأمة الأميركية فلها بحانب تلك التوحهات التي لدولتهاء رؤيتها 
التاریخیة لنفسها وتصورها الديني للعالم ومنذ البدایه» ارتدط نشوء oY]‏ الأمبركية بروّى أنبياء 
ومخططات کهنة «العهد القدیم». ووصل ذلك الارتباط ای جد آن «الاباء الوسسین» عندما فکروا ق 
تصميم رمز للأمة الأميركية اتجه تفکبرهم اولا. وقبل اختیار اي رمز آخر, إلى راية كان من المفروض أن 
5 وهو يقود «الشعب» خارجاً من أسر Cr pall‏ صوب «الأرص الموعودة» وكان دلك الاختيار 

منطقیا, ولم يثن «الآباء المؤسسس» عنه ويجعلهم يختارون رمر النسر بدلا من رمز موسى خارجاً J!‏ 

ارض ايعاد البراجماتيكية gil‏ لازت العقل الأميركي مسدذ البداية ily‏ دعت إلى ا عن 
متباينة النطلقات وان ا كلا نحت سس تاک صار.. 3 و ان ا یت ید 
!(Judaeo - Christian Religion»)‏ وهو ما يروج له الساسة والدعاة الصهیونیون owl‏ بقوة والحاح. 

وقد كان اختيار رمز موسى خارجأ ب «بني اسرائیل» ای «ارض الیعاد» منطقیاً ومطابقاً كرمز يعبر 
عن هوية الأمة الإميركية لأن الأميركيين. وبخاصة العناصر التطهرية ذات الأصول الأنجلو ساكسوئنية 
الغالبة في بنية أمتهم, رأوا أنفسهم ٠‏ في سياق توراتي خالص, كما قال كاتيهم الأشهر هيرمان ملفيل 
(۱۸۱۹ - ۱۸۹۱) «ابرائیل هذا الزمان» وشعب الله الختار الجدید» شعبه الاخصض الذي حمله 
بمسوليه خلاص العالم:. واعتبروا إقامتهم لمستوطنتهم الأولى, «نيى انجلند» على أرض القارة الشمالية, 
کما قال حکیمهم وقاندهم جون وینتروب (۱۵۸۸ - ۱۱۶۹) فٍ سبة ۱۱۳۰ تنفیذا «لعهد دخلنا فیه 
مع الله للقيام ببناء مدينته (صهيون - أورشليم الجديدة) على هذه الأرص؛ وأعطاءا الله حرية وضع بنود 
ذلك التعاقد معه, وأسيغ علینا نعمته وبرکته». واعتبروا قيام دولتهم , الولایات التحدة, كما قال جون آدامن, 
sa]‏ واضعي اعلان الاستقلال ورئیس الولایات التحدة من ۱۷۹۷ ای ۰۱۸۰۱ «تحقیقاً لغاية إلهية». ولم 
يقف ذلك التداخل للرؤية التوراتية والرؤية الشاملة للشعب الأميركي لنفسه ولدولته عند رواک الکتاب 
والحكماء والرؤساء القدامي, بل امتد بقوة إلى قلب القرن العشرين. فهاري ترومان, رئيس الولايات 
المتحدة من ١545‏ إلى ۲ وصاحب قرار القاء اول قتيلتين ذريقن فى الخارية حل دفن وين نیبن 
اعلن دانما آن التوراة تضمنت «الرکائز الجوهریة» للدستور الاميرکي؛ وجون “eg iS‏ الذي حكم الولايات 
المتحدة من ١51١‏ إلى أن اغتيل في ۱۹۱۳ أعلن أن «يهوه (إله اسرائيل) هو الذي بحرس الولایات 
المتحدة ويمنحها قوتها التي لا تقهر». 

والسؤال الذي كان ينبغي للسادات أن يطرحه على نفسه ٠‏ کما ينبفي لکل من يأمل في أن Jas»‏ اميركا 
الصراع» دون آن يتوقف ليفكر في أن منشأ الصراع fades‏ المشروع الصهيوني الذي أخذت الولايات 
التحدة علی عاتقها تنفیذه فی.النطقة العربية, هو" مع التسلیم بأن ۹۰ أو 55 في اثاثة مت أوراق اللعبة في 

يد «أمريكاء؛ ما الذي يمكن أن يبرر للسادات أو لاي رجل دولة عربي يتطلع إلى «حل امي « للصراع 
أن يتصور أن «امیرکا» على استعداد لتضييع اوداق اللعب الراب Lass cys oda (the winning hand)‏ 
لتحل للساد ات او لغیره مشکلته مع اسرائيل وهي المشكلة التي نشأت وستستمر إلى أن ينفذ الشروع 


۳:۹ 


قتل مصر 


الصهيوبي باكمله. بتيحة لقيام الولايات المتحدة بتنفيذ ذلك المشروع؟ 1 ۱ 

ولقد کات مشسكلة السادات. الدى لا خلاف على أنه هوق كونه ديكتاتوراً وخليفة دیکتاتور. كان رجلا 
له SY alas Us Galley goal‏ یتواهر لن یتصدی لهمة الحکم من معرفة وما ينبفي آن یوفره لنقسه 
س متورة متحصصة - تصور آن بیکسون وفورد وکارتر وکل اولثك الناس الذین قال أنه «زهقت روحه 
س طول ما اشتغل معلما لهم. کانوا. بحکم کونهم روساء مثله. الحاکمین بأمرهم في « أميركاء. يقولون 
للتيء کن فیکون. وما دامت .امیرکا, ممسکة ی یدهاباوراق اللعسة. فلا بد آن تلك الاوراق کانت. في زمن 
بیکسون. ژٍ ید نیکسون. وق عهد مورد. قٍ ید فورد. وی کامب دیفید. فٍ ید کارتر. وفاته تماما آن کارتر 
وفاس وکل .آمیرکا يا سیحان الته. كانت في يد مناحم بيجين 

ولهد ا بوعت السادات عندما وجد آن صدیقه کارتر لم يستطع أن يقوم بأي عمل جدي في مواجهة 
«التعت الاسرائیلی.. وف البهاية. اضطر کارتر آن ینفحر ی السادات صائحاً عندما تعشر عند الصياغة 
العامصة التى فرضتها اسرائيل على عدارة «تقرير المصيرء أن المتساكسة في هذه النقطة ستفقده كرسي 
Gul‏ أو كما !235 القول محمد كامل ابراهيم pedi! laste, (It would cost me my chair)‏ وزير 
الحارحیه الصري. حسب فقول LE‏ نصوت عال fades‏ «آهدا هو رئيس أقوى دولة في العالم* آهذا هو 
القديس الذي كان يذعي ای الدعاء عن حقوق الاتسان والبادیء والقیم هو محور سیاسته» إنه ابن كذا 
وكدا آمن احل أن يطل ریسا امریکا تماني سنوات بدلا س آربع يصحي بمصیر شعب باکمله يا له 
من تافه حق,۰ ۳" ۱ 

ونطبیعة الحال. کار لوریر حارحية مصر الحق في أن ody‏ لکنه اخطا فهم الوقف تماما. فکارتر لم 
یک حائفا على كرسي الرئاسة فحسب. بل وكان - حسب معتقدات الطائفة التي ينتمي إليها ‏ خائفاً على 
مصيير روحه الحالدد Lue‏ تلتقی بيهوه اله اسرائيل في السماء بعد الوت فیفترسه بهوه لانه قصر 3 
القيام بواحنه تحاد مصالج ابن يهوه البكر. وتشعيه المختار. اسرائيل 

كما أحطا ورير الخارحية حطا اخر أخطر فكارتر لم يضح بمصير شعب بأكمله, إن كان قد عنى 
بدلك الشعفت الفلسطيبي. بل صحى. بمدتهى راحة الضمير. بمصير شعوب منطقة الشرق الأوسط كلها 
بإشرافه على استدراح رعيم مصر الحاهل الارعن الفرور ال مصيدة کامب دیفید. وعزل مصر و|خراجها 
صس ساحه الصراع وبالتالي رفع العقبة الرئيسية والأخطر من طريق تنفيذ المشروع الصهيوني في المنطقة 

ويومها. تصدع قط الأرقة موقف رجل الدولة الحكيم. فوضع يده على كتف وزير خارجيته الذي تورط 
معه, وقال له «اصتك انت یا محمد مش سياسي» © 

فهل كان السادات سیاسیا, ام کار مقامرا فلاحا عتیماً دخل الکازینو لیقامر, لا بأموال القير. بل 
پبقانهم داته. فجرده المقامروى المحترفون من كل ما جاء به معه وركلوه خارجاً؟ 

لقد آریق مداد يكمي لكي يحري انهاراً من السواد, حول كامب ديفيد ولقد تجمّع کثیرون من ضاربی 
الطبول حول مصر فأحدثوا ضجیجا تاقب الصوت حول رأسها كيما تنقاد وراء السادات إلى كام 
دیدید وف کل ما أريق من مداد وكل ما أحدث من ضجيج حول راس مصرء ظلت لفظة «السلام» تتردد 
بالحاح 


(1/۲/۵) . ضاربو الطبول 


قبيل حرب ۲ التي لم يرعب ميها عبد الناصر وكان يعرف جيدأ أن مصر لم تكن قادرة على خوض 
غمارها. استخدم الأميركيون والاسرائيليون بنجاح فائق وفعالية كبيرة كثيرين من ضاربى الطبول أو 
معاوني الصيادين الدين يتحلقون الفريسة في دائرة كبيرة تضيق حولها باستعرار وهم يتصايحون 
ویقرعون الصفانح والطبول محدشین من الضجیج ما یققد الفريسة صوابها ویخرجها من مکسها 
ويوحهها صوب الشرك المعد لها وكان أفعل ما أثير من ضجيج حول رأس عبد الناصر الضجيج الذى 
انصب عبر موجات الأثير في غمار ما دعي وقتها پاسم محرب الاذاعات». ۱ 

وعد حرب ۰۱۹۷۲ وقبل زيارة القدس والذهاب إلى كامب ديفيد بدأ کشیرون من ضاربی الطبول 


Yo: 





العمدة يصيح صانم سلام ونحماً عالیاً 


یمارسوں عملهم بنشاط ولم يكن السادات يحاجة إلى من بستدرجه إلى «سلام» کا re‏ هو أول مؤمن به 
وأول «مناضل» من أجله نصالا وصل إلى حد التواطؤ peel Sop gach a Ls Stoel pe‏ آلا آن 
ee a,‏ أولثك العرب؛ ويح رج من 
الصف بمفرده متحركا صوب السلام فالسادات كان يريد السلام ويسعى إليه مواصلة لحط الله يرحمه 
جمال بعد ۰.۱۹۱۷ لکن الام‌رکیب والاسرانیلییس. »رغم علمهم الکامل بذلك التوخه الستمیت صوب 
السلام لدى النظام المصري مبذ ما بعد ,.١1111‏ كانوا قد عقدوا العرم على أن ن یکوں حنی تمار الهريمة 
الماحقة التي کسرت ظهر النظام المصري هي ۰۱۹۱۷ تۇل إلى صلح منتفقرد تفزل مض ومخرحها من 
الوطن العربي ويفتح حدودها على مصاريعها لاسرائيل ويطبّع علاقاتها مع اسرائيل 

dale‏ ساعد على تمکب الولایات التحدة واسرانیل مس التوصل ای دلك eer‏ فریق مس ضاربی 
الطبول؛ كان بعصهم حسن النية تصور آنه من «الواقعيين. والتاصحین الحلصی لصر ول «القضيتة.. 
وکان البعض الاأخر محترها آزرق الباب. 


(۵/ ۲ / ۱-1)- الحبیب بورقيبة ونصیحته 


تبرع الحبيب بورقيبة سصيحة محلصة للسادات عىدما زاره ٍ توس وطبقا لا یقوله موسی صبري: 
كانت نصيحة الحبيب إلى الرنس الصري «آی يتخلى عن شرم الشيح لاسرائيل. باعتبار آنه ,لا داعي 
لاستمرار هذه الازمة الطاحنة إدا كانت قطعة ارض صغيرة ترضي اسرائيل, 

oe AOS eel Glance ly‏ دل كان رأي وزير خارجيته Sul‏ . محمد الصمودی. ایضا 
فقد + كان gh‏ الوزير التوسي (وتوسس aie ce ie th‏ ا اف التي يعترض انها 
لا بذ من الوصول عندها ida J!‏ لل ge Sale poe OY‏ الحرب, ولذلك فان 
الطریق الوحید الذي رآه الصمودي امام السادات کار إعلان نبذ فكرة الحرب تماماً. وترك الوضع 
القائم (حالة اللاسلام واللاحرب) على ما هو عليه والتفرغ للیناء الاقتصادي. وعندند ستساعده کل 
الدول. إلى آن تقوى مصر وتقاوم التخلف فيصبح بوسعها أن تحارب وتحرر الارض 

وكان الحديب بورقيبة قد بنى «فلسفته» تجاه المسألة على أساس رژیه بانورامية للاوضاع. العالية 
فابتداء رأي المسالة من راوية روسيا ‏ أمريكا الاتحاد السوهياتي يريد أن پستفید من التقدم 
التكتولوجي الأميركي لكي يحسن طروفه داحلياً ویوسع نفوذه حارجیا. ٠‏ وشو افق و دائرة 
دفود ه thy‏ عيم Spall cls‏ في محتلف آنجاء العالم, ٠‏ وقد امتد نفوده الان ای الشرق الاوسط عن طريق 
تقدیم السلاح لصر وغیرها. !۷ آن دكك السلاح لن یوفر لصر کل ما تریده کیما تتمکی من القتال وعلی 
اي حال فان الحرب بيی آمیرکا والاتحاد السوهياتي مستحيلة وفیما یحص مصم, على السادات ان یاخد 
ي اعتباره أن الموقف الأميركي واضح في مسائدته الكاملة لاسرائيل وقد اصبح معروفأ أن الاتحاد 
السومياتي لا يؤيد نشوب حرب جديدة في الشرق الاوسط. ومصر لم تحصل fe‏ ما تریده من الاسگحتة. 
وبذا فإن الميزان العسكري ما زال في صالح إسرائيل ولقد اصبحت إسرائيل الآن تشكل خطرأ على 
العالم العربي كله. ٠‏ ولسوف تحقق حلمها (بالاستيلاء على الارض) من النيل إلى الفرات 

وف مقابل دلك. ما الذي poy‏ به الحبيب بورقيبة» أعطى موسى صبري درسا في السياسة على امل آن 
بیلغه للساد ات, فقال له آن السياسة الباجحة هي الترھیب والترغیب (العصا والجررة') بمعنی أن تکوں 
لدینا القدرة على توجيه ضرنة حرئية إلى اسرائيل , تلك هي العصا ٠‏ ویعدها یکون الترغیب (بجزرة) 
التفاوض إلا أبنا ‏ بکل اسف ليست لدينا القدرة على الترهيب , لآن المقاومة الفلسطينية غير 
قادرة على مباشرة نشاطها بسیب ما فرض علیها من قیود خوفاً من رد الفعل الاسرائياي, كما أن 
pao‏ لا تستطیم اا رچ استنزاف ee E‏ العسكري 
rile 3‏ اسرائیل. ومن تم لیس بوسم السادات ممارسة الترهیب والترغیب 


وبالإصافة إلى ذلك يجب على السادات ١‏ ن بأخذ في اعتباره أن اسرائیل أعدّت نفسها عسكرياً 


Yo\ 


قتل مصر 


واقتصادیا بحیث تتمکن من التمزّد Jo‏ امیرکا وعصیانها إذا ما باشرت امیرکا ضغطاً علیها لصالح 
العرب منى استخدم العرب سلاح النفط للضغط على أميركا وهذا غير وارد jas)‏ . فالمرب لن 
يستخدموا ساج النقط آیدا لان الواة قع العربي مؤلم وموسف خلافات. اضطرابات. تناحر. 
صراعات حزبية ومذهبية. تصسيفات للدول العربية إلى رحعية وتقدمية وثورية والامة العربية تغط في 
نوم التخلف ولذا فاته لیس من السهل استخدام سلاح النقط العربي . فوق أن أميركا ستنفد بالتأکید 
تهدیدها بالاستیلاء بالقوة العسكرية على منابع النفط إذا ما حرمت من حاجتها إليه. 

as,‏ على هدا التحليل للاوضاع الدولية المحيطة «بالصراع العربي الاسرائيلي»؛ والأوضاع العربية 
المؤثرة عيه, أكد الحبيب يورقيية لموسى صبری انه el Yo‏ عنده على الاطلاق» ونصح بان ببس للساد ات 
أنه من الأفضل له تسليم شرم الشيخ لاسرائيل والتفرغ سرعة لمقاومة التخلفا "'. 

ومن أسف أن موسى صبرى لم يسأل الحبيب بورقيبة. وما الدي يحب فعله إذا لم «ترض اسرائيل 
نقطعة الأرض الصعبرة. شرم الشيخ؛ هذه*» ما الدي يمكن اعطاؤه لها لترضى؟. 

ولقد آورد موسی صىري هذا الکو سور تنل الرابع عتر من کتابه» تحت عنوانی منفصلین 
«قضية (الحرف: يصفحة 195 ::وتحيها فهمرس تممتويات. الفصلء :و دقضية استلام؛ يصفجة 517 
وتحتها كلام بورقيية والمصمودي. 

والواصع ان موسی صبري آورد هذا الکلام الدي قال اسه تودل في اغسطس / آب ۰۱۹۷۳ اي قسل 
حرب أكتوبر/ تشر تشرين الأول ١917‏ بشهرين أو أقلء على سبيل إبراز بطولة السادات في اتخان قرارٍ 
الحرب في الوقت الذي كان العرب يفكرون خلاله بالطريقة التي فكر بها بورقيبة والمصمودي وتعزيزاً 
لذلك المعنى, قال في بداية الفصل أن بورقيبة أكد له أنه متتائم. وكرر كلمة التشاؤم عشر مراتء ولا قال 
له موسی صسري «نص نستعد للحرب» (ولم یکی من حقه أن يقول ذلك حرصاً على الأسرار العسكرية 
حتى مع أقرب الناس)ء اعتبر الحبیب بورقيبة القول «مجرد نكتة». فتصور أبها القارىء' هؤلاء الناس 
كانوا يعتبرون مجرد التحدث عن الاستعداد للحرب نكتة؛ يينما الرئيس السادات كان يعمل بنشاط 
إعدادا لتلك الحرب التي نصح بورقیبه بتفاديها عن طريق اهداء اسرائيل قطعة أرض صغيرة تجعلها 
= 

عير أن موسى صيري مشكور على أية حال لكونه قد سحل اللقاء. ولا جناح عليه از ن لم يقرأ فيه ما 
يمكن للمرء أن يقرأه. لأن تفكيره ه اتصب عل استخدام الحدیث فٍ |اضافة لسة او لستین بطضولیتین 
مأساويتين للصورة التي حاول مستميتاً أن يرسمهاء يعلم الله لم, للسادات. 

ولكن» إن كان صيري لم يتوقف عند مغزى ما قيل له ٠‏ فلنتوقف نحن قليلاً على أملٍ استجلاء بعض 
ملامح الرؤية العربية للصراع لدي رجل دولة مخضرم کالحبیب بورقيبة حکم Lab‏ عربیاً له وزنه لسنوات 
IG ET‏ 

والمخيف في الأمر حقاً - إن كان موسى صبري قد توخى الدقة ي تسجيل ما قاله بورقيبة - ان الزعيم 
التونسي مدرك لكون اسرائيل تشكل خطراً على العالم العربي كله» بل ومقتنع بأنها سوف تحقق حلمها 
الام لا ء على الأرض من النيل إلى الفرات وفي الوقت داته متمسك بوجوب نبد فكرة الحرب واسترضاء 
اسرائيل بإعطائها شرم الشيخ. 

ولو كان موسى صيري مهتمأ - کصحفي - باستجلاء ابعاد روية للصراع لدى زعيم كبورقيبة ولم يكن 
كل همه التقاط شىء بستخدمة ف تتشكيم صورة زعيمه: لكان :قد سال:يورقزية وهل يضمن لمصر اعطاء 
إسرائيل قطعة أرض لإرضائها وتهدئتها. ونبذ فكرة الحربء والإنصراف إلى مقاومة التخلف, أن تظل إسرائيل 
هادئة وتترك مصر سادرة في مقاومة التخلف بهمة ونشاط». 

وبطبیعة الحال, لم یبالغ بورقيبة فیما قاله عن الفرقة العربية والخلافات والصراعات لكنه ما لبث أن 
تبي خطأ القراءة التي خرج بها من خبرته بتلك الفرقة. هحرب ۱۹۷۳ رغم أنها لم تترك لتکتمل فصولا, 
وقلبت إلى نكسة يمكن من بعض الأوجه اعتبارها أخطر وافظم من نكسة ۱۹7۷, لان الاخبرة کانت 
محتومة. آما نكسة « شوية الفراخ الذين خرجوا من العشّة» فحاصروا جيشاً بأكمله وجروا القادة 


YoY 


Wi ay ee العمدةيصيح صانة‎ 


Gaal‏ فا ان الک لتق وخوتمیل اتشحات gouge Shag Ege) Fedo‏ حزان 
۷ بل فقط یا اسيادي الی خطوط ۲۲ اکتوبر/ تشرین الاول ۰۱۹۷۳ تلك الحرب التي YG} cul‏ 
جرب فعلت - برغم کل الجرائم - فعل السحر ق العالم العريي وخاب ظن الحدیب بورقیس», فاستحدم 
العرب سلاح النفط واستخدموه بکفاءة. ولاول مرة جعلوا الولایات التحدة تدرك آن لها من الصالح ما 
یمکن آن یضرب بید العرب وآثروا من وراء دلك. واتوا قوة يحسب لها حساب في العالم. وکان یمکن أن 
یظلوا کذلك لو لم ینجح عملاء راقدون آخر - کالسادات - فٍ صرب الأوبيك صرية لم تقم منها. 

وخاب ظن بورقيبة أيضاء فلم تستول آمیرکا علی آبار البفط بالقوة العسکرية عددم ا حرمت مبه؛ بل 
وسارعت بانتلاع تهدیدات الولد الیهودی العنقري کیسنجر ssl Lore‏ فهدد 

ومامن شك ق آن الحبیب بورقيية وهویشهد کل ذاك مشدوهاً یمد جرب ۰۱۹۷۳ اعاد التظر ی الکشیر 
من تحليلاته. وفص إلى أن مصر المسكيسة؛ حتى عبدما پراسها اناس کالسادات, مستطيعة آن تقلب 
LA SA E‏ ی سا لد ol spew‏ تتململ قليلا ٠‏ وتلقي دتقلها في 
النطقة التي هي قلبها وعمودها الفقري ودراعها الضاربة الاقوی ولقد کات حريمة السادات بصعت 
بحق. وعندما يأتي الوقت الذي تتکشف فیه کل آبعادها سیسجلها التاریح في أسود صفحاته لکن مصر 
المسكينة مع ذلك تخلصت من سلاسلها لوقت قص قبل آن تعود فتکیل من جدید؛ وق ذلك الوقت 
القصير أشارت بيد قادرة !ی سسیل الحلاص الوحيد من کابوس الوت البطيء الفروص علیها وعلی الامه 
العربية التي هي قلبها سبیل التصمیم علی الدفاع عن الادمية والتوخد فٍ قبضة ضاربة یمکن آن تهشم 
پحوها كثيرة وتغير حسنايات ومخططات كتيرة: 

أما خطأ بورقيبة الآخر. فخطأ تقليدى لا يلام عليه إذ يشاركه الكل فيه؛ وقد اتضح في ol si‏ 
«اسرائيل يمكن ان تتمرد على الولايات المتحدة وتعصاها إذا ما ضغطت عليها الولايات المتحدة لصالح 
العرب» فابتداء. لن پحدث ادا ان «تضفط الولایات التحدة علی اسرائیل, لا لصالح العرب؛ ولا لصالح 
الاورویبین؛ ولا لصالح احد . وانتهاء, لن یکون هاك تمرد او عصیان من چادب اسرائیل تحاه الولایات 
التحدة لانه هل تعصی الذراع الجسم الدي هي طرف من ail bi‏ الحقيقة أنه إلى أن يأتي اليوم الذي 
يبدا المصريون وكل العرب فيه إدراك الحقيقة الماثلة في ان اسرائيل ليست شيئأ والولايات المتحدة شيء 
ol al‏ إسرائيل ليست دولة حليفة أو صديقة للولايات المتحدة يمكن أن تتمرد أو تعصى أو تمصاع أو 
تمتثل؛ بل هي امتداد عضوي للجسم الحي للولایات التحدة, سیظل العرب یقعون ی ذلك الخطا الذي 
شوه رؤية الحسب بورقییه لأبعاد وطبيعة الصراع» . 


(۵ / ۲ // [-۲)- الملك الحسن كقاعل خير محترف 
«دات اصیل مشرق مشمس, یوم الاحد ۶ سبتمبر / ایلول ۰۱۹۷۷ سافرت ی ريارة کان مقدراً لها أن 
تكو من ثلاث زیارات سرية للعاهل العرسي الحسن, ملك المعرب ولم تكن تلك اول مرة يلتقي فيها الملك 
الحس بممثلي للحكومة الاسرائيلية, إلا الى مجيء حكومة جديدة إلى السلطة في إسرائيل برئاسة ساحم 
بيجين جعل من المطلوب تجديد الاتصال وبذا تلقيت دعوة من الملك الحسن لريارته في المغرب ووافق ديجين 
على أن اقبل الدعوة. واتفق معي على النقاط التي تطرح خلال الاجتماع تملك المعرب وكان هدفنا الأساسي 
۵ ل ل ان يا 


ويحكي دیان بطريقة رواة قصص المغامرات الرائجة ف الغرب كيف استعد لذلك اللقاء. وكيف أنه 


وهو في طريقه إلى المطار العسكري الذي ستقله منه طاثرة اسرائیلیه حربیه ای باریس؛ توقف في الطريق؛ 
وانتقل من سيارة ستيشن واجون مسدلة الستاثر غيرله فيها سحنته فريق من اخصّائيي 
الاکیاج فحولوه إلى ولد «وجود ي» beatnik‏ بشعر کث ومستعار وشارب متأنق وعوينات داكنة لإخفاء 
مارکته السجلة. ثم كيف وصل إلى باريس فاقلع منها على متن طائرة مغربية حملته هو ومن معه إلى فاس 

وف آول لقاء. یقول دیان Ob‏ الملك الحسن عني بأن يوضح له ولمرافقيه أنه لم يكن خائفاً. وأن أحدا لن 
«يدحرجه» Ge (topplehim)‏ عرشه بسبب ذلك اللقاء «لأن لدينا طائفة يهودية كبيرة هنا في المغرب 


yor 


قتل مصر 


يحسي افرادها کثیراً واعتبرهم انا من رعایای الحلصین وأنا على أي حال لا أخفي إتصالاتي بالیهود 
ورعدتی الصادقة وٍ استتباب السلام بي الدول العربية وٍسرائیل» ورغم ذلك» لم یخل اللقاء من مخاطر, 
فقد قال الاك لزواره الاسرائیلیین ابه «جازف ی الحقيقة مجازفة بلقائه مع أعضاء في الحكومة 
الاسرائيلية» لأ المرء لا يجب أن ينسى آن لواء معربیا قاتل في صفوف السوریین ضد الاسرائيليين على 
مرتفعات الحولشس 
ویقول دیان آنه شعر نالحيرة ذٍ مهم موقف اللك ودواقعه «فنعد آن قدم اللك هذه التعسیرات (التناقضة) 
لم استطع آن آتبی تحلاء وخود سیب خاص - ان کان هناك سنب - يحعل الملل مهتما بأن یاحذ علی عاتقه 
مهمة ope pall‏ السلام لآنه. بعد كل شيء, لا وحود هناك لأي محانبهة بين المعرب وإسرائيل . والإنطباع 
الدي تكون لدي كان أن الملك إهتم obs OY das‏ فاعل حير محترف (00-8000005) ١٠١‏ وتربيته غربية 
ويضيف ديان قائلا انه: وقد قا تالريارة لس ننض الملك فيما يتعلق برمكتان قيافه ندور «الواسطةة# نين 
الحكومة الاسرائيلية وحكومة السادات؛ aie gus‏ دداية اللقاء آن الامر لم یکی بتطلب جس نض ولا أى جهد 
من حجانيهة «قالملك نفسه هو الدي قال لنا أنه تطلع إلى هدا اللقاء لیسمع مبي مباشرة ارائي فيما يتعلق 
بالقضية الرئيسية الحاسمة في الشرق الاوسط. وهي .كيف نصبع السلام»؟ وكان ردي أندا بلاقي متاعب في 
ذلك بسبب المجموعات العربية المختلفة فيما بينها حول النهح الذي ينبغي انتهاجه صوب تلك 
الغابة مهناك متلا السوريون. وهيما يحص هؤلاء. ظل اعتقادي القوى أن الرئس الاسد» يسبب 
رادیکالیته, لم یکی في صميم قلبه راغبا یٍ صبع السلام مع |سرائیل, ولم تكن لديه أى رعبة ي ان يرى علم 
إسرائيل مرفوعا على سفارة إسرائيلية في دمشق, ۱۲۳۲ 
وشرح ديان للملك الحسن المشكلة المتعبة التي واجهتها إسرائيل بين المشكلتين العربيتين المتناقضتين, 
واولاهما آنه لا يمكن أن يوجد بلد عربي واحد لديه الاستعداد لان يصنع سلما مع إسرائيل بمقفرده, 
أى بغير ان تشاركه في صنع ذلك السلام الدول العربية الاخری «فحتی |ذا ما امکن إيجاد حل قايل 
للتنفيذ. متلا. للمشاكل التي بيننا وبين مصر. ستكون مصر عازفة عن توقيع اتفاق سلم منفرد». 
ومن الجانب الآخرء توجد المشكلة الثانية؛ وهي أن التوصل إلى سلام شامل ف الشرق الاوسط ککل 
مسالة معقدة تعقيداً بالغ يجعل من المستحيل عملياً التوصل إلى ترتيبات سلام متزامنة مع كل الدول 
العردية في وقت معا والنتيجة أن إسرائيل تجد نفسهاء بازاء مسألة صنع السلام oda‏ واقعة في حلقة 
مفرغة 
واد وصل ديان في شرحه للصعوبات التي واجهتها إسرائيل في طريق رغبتها الصادقة لصنع السلام, 
اوضح للملك الحسن أنه «من الممكن. في رأيي, كسر تلك الحلقة المفرغة والخروج من اسارها عن طريق 
عقد اتفاق مع بعض الدول العربية. قد لا يكون علنياً في مبدا الامر. وليس من الضروري أن يصحبه 
تبادل سفراء وما إلى ذلك؛ ثم السعي بعد ذلك إلى مواجهة المشاكل الأخرى واحدة بواحدة إلى أن نتوصل 
إلى إبرام معاهدات صلح علنية وسلام شامل مع الجميع. وبذا فإن الشكل الذي تتخذه تلك الخطوة 
الأولى يكون ذوعا من ۰!تفاق الجنتلمان, بصحبه تبادل رسائل مع الامیرکیین توجه من الاطراف ای 
رئیس الولایات التحدة وتلترم الاطراف بموجبها امام رئيس الولایات التحدة بتنفین تعهداتها 
وفقا للاتقاق.. 
وراقت الفكرة للملك الحسن, فيما يقول ديان» واعتبرها فكرة «ذات إمكانات عملية»» الا آن الشيء 
امهم بشکل خاص بالنسبة لدیان تمتل ol‏ اللك الحسن, من فرط اقتناعه, موعد بان یفعل کل ما 
في وسعه يرتب لنا لقاء مع : خص يمثل مصر سياسياً. فقلت له اننا نرحب كثيراً بان يكون ذلك 
اللقاء علي اعی مستوی. کان يكون مع حسنى مبارك, نائب السادات. أو حتى مع السادات نفسه. 
إلا أنه ايا كان من يرتب لنا الملك اللقاء معه يتعين أن يكون شخصاً ذا سلطة وان یکمون ملماً بالوضسوع. 
فالذي سیجتمم به, من جانبنا, سیکون رئیس الوزراء, وساکون انا حاضراً اللقام». 
ووعد اللخ الحسن ديان بأن يصله رد على ذلك خلال خمسه آیام» وقال أنه سيبعث إلى مصر يميعوثث 
مؤتمن على الفور لاستجلاء إمكانيات التنفیذ» «حتی, إذا ما وافق المصريونء يمكن عقد الاجتماع قبل 
زيارتي لواشنطن ونيويورك (الحضور دورة الجمعية العامة للامم المتحدة)؛ أو بعد عودتي». 
ويبدى أن الفكرة كانت قد تملكت حراس الللك الحسن. فقد عاد إليها اثناء مادبة العشاء التي 
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العمد ة یصیح صانم سلام ونحما عالياً 


حضرها معاونوه ومعاونو دیان. وأشار إلى ما اتطوت عليه من امکانات وقال أنه متفائل بفرص نجاحها. 
بل وأعرب عن اعتقاده بأن «الرئیس السوري حافظ الأسد قد يوافق في الدهاية على الاجتماع بنا هو 
أيضاء ولو أنه اشاف fe‏ عجل آن ده لیا یجب ان بظل طي الکتمان 

وعندما جاء ذکر الفلسطینیین. مارق اللك الحسن تفأژله «عفي تقدیره. كان سيستحيل عليبا التتوصل 
إلى أى اتفاق معهم. وحتى إذا ما أمكن إنشاء كيان فدرالي أردني / فلسطيني : . سیکون الفلسطینیون هم 
الأغلبية فيه وسوف يتخلصون س اللك حسین ويذا فإن أى حل لمشكلة الفلسطينيين في إطار المملكة 
الأردنية لن يؤدي إلا إلى ضياع العرش. ولذا فإن الملك حسين سيمتع نكل تأكيد ع الاتفاق علي شيء 
كهذا» وغير ذلك التأكيدء لم يطرح الك افكاراً مما دفع دیان إلى التفکیر بصوت عال فی کتانه قائلا انه 
«بدا واضحاً آن اللك اعتبر نفسه منتمیاً إلى «عصبة الملوك العرب» وبذلك بات بهحه فيما يخص هذه 
المسألة ملكياً بالدرجة الأو لى»' 

Se ea aes و‎ ar A E E 
سبتمبر / أيلول» أى بعد أربعة ایام لا خمسة. وصلتنا رسالة مبه آوضح فیها آن الصربین وافقوا‎ ٩ 
عقد اجتماع على مستوی عال. وباسرع ما یمکن. وکان العرض الصري آن یعقد الاجتماع آما‎ Je 
بين الرئيس السادات ورئیس الوزراء بیجین. واما بین نائب رئیس الورراء حسن تهامي وبيني.. وکان‎ 
المصريين ردوا بأنهم‎ TY! الرد الدي بعتناه للملك الحسن أن يعقد الاجتماع بين السادات وبيجين‎ 
لاجتصاعي بنائب رئیس الورراء‎ sey e إستصويوا أن يكون الاجتماع على مستوى دون ذلك وتحدد بذلك‎ 
سبتمبر / آیلول, ف المغرب, حتى استطيع أن اسافر بعد ذلك من هناك إلى واشتطن‎ ۱٩ الصري یوم‎ 
لاجراء المحادثات التي كانت ترتيباتها قد وضعت» مع وزارة الخارجية الأمبركية».‎ 

التقی Obs‏ بحسن تهامي تحت جناح الملك الحسن الذي حضر اجتماعانهما . ویقول al Obs‏ اللك 
تنه :مرحنا تحار في تلك الزيارة الثانية التي جرت في الرباط؛ في تلك الرة. لا في فاس, وسر ثرا 
للهدية التي جاءه بها بها ديان وهي «سيف كنعاني ورأس سهم من البرونز من الالف الثانية قيل الميلاد, 
وبينما هو یقلبهما 3 JG vou‏ له ديان أنه «حتى من قبل اختراع الفانتوم والیج كانت الاميراطوريات 
تبنى بهذه الأسلحة, وأنه بهذه الأسلحة زاتها أخضع الاسرائيليون الممالك الصغيرة التي كانت في 
كنعان والبلدان المجاورة في أواخر القرن الثالث عشر ومطلع القرن الثاني عشر قبل المبلاد» 
والمعنى واضح. فحتى في تلك الأزمنة السحيقة. تمكن «الاسرائيليون» بعد أن أخرجهم موسى من مصر 
بأربعين سنة؛ كما أوضح ديان للملك؛ من إقامة إمبراطورية بالمنطقة على أشلاء الممالك الصغيرة التي 
كانت في أرض کنعان والبلد ان الجاورة, بدون آمبرکا والفانتوم. وبدلا من آن یفهم اللك» حاول أن يكون 
يقلو مادا » فقال لضيفه الذي جاء يذكره بمذايح يشوع في المنطقة قدل قرون «إن هذه الأسلحة 
ندكارات خروب قديمة أما الآن فقد أن الأوان لصنع السلام»! وريما لم يكن الملك الظاميء إلى السلام 
قد سمم بأن بر جوريون كان كلما خطب ی «قوات الدفاع» الاسرائيلية. خاطبها بقوله «یا اسود اسرانیل! 
اعیدوا آمجاد یشوع بن نون»! وربما (Ga‏ إن كان ذلك قد بلغ مسامعه العلية, لم يعن كثيراً ow‏ 
يستوضح هوية يشوع بن نون ذ اك. , بالأقل لكي يقف على تلك الامجاد التي صبنعها قدیماً. وجاء دیان 
Gault‏ وران السو لبد كرديواء ولم يكف godula‏ ادبن حورينون عن خد اش امال عن 
إعادتها في النطقة. لکن هذه. کما رای جلالته. کانت «تواریخ قدیمة» والان وقد بات الکل متحضرین By‏ 

حضن الولايات المتحدة فقد أن أوان السلام. 

وقد كان ملك all‏ في الواقع سعيداً سعادة غامرة بدوره کصانم سلام. فبعد آن قدم حسن تهامي 

إلى ديان بوصفه ess‏ د بثقة الرئیس السادات الکاملة!. اوضح للجمیم ان «هذه الاتصالات الباشرة لها 





(*) يقول موسى صبرى - في معرض التحدث عن خزانة عبد الماصر- ان السادات قال له «حسن تهامي هو الذي اشتری الخزانة. وهو 
رجل دوغري مثل حد السیف وكان آحرا شخص في الصباط الأحرار. وهو الذي تسلق المواسير في منزل حسين سری عامرود حل وضرب 
عليه وعاد إلى السيارة ولا عرف أن الرصاص لم يصل إلى حسين سترى عامر: »عاد وتسلق المواسير مرة أخرى ودخل غرفة نومه رغم أن 
زُوجِتة ضرخت وحصات زيطة ودربكة ثم .عاد إلى السيارة من المواسير مرة أخرى cath tesa,‏ واحتفيا بالسسارة خش رجل د 


Yoo 





قدل مصر 


أهمية عظمى هالاتفاق لا سسيل إلى التوصل إليه إلا عن طريق لقاءات عمل يتبغي أن تعقد على أعلى 
مستوى هن الآن فضاعداً: ونبه كللاً.من ديان وتهافئ أن عليهما «تمهید الطریق کیما يأتي السادات 
ويتحدث إلى بيجين» ودصح ديان بأن يحرص قدر المستطاع على تصييق دائرة من يعرفو.ن بأمر 
الاتصالات حرصاً على السرية؛ وألا يأتي معه بمعاوبين إضافيين ي الزيارة القبلة. 

ویصیف دیان YEW‏ أن الملك؛ في ذلك اللقاء التمهيدي الدي رتنه بين مصر وإسرائيل. أوضح أن «أهم 
مشكلة الآن داتت إعادة أراض إلى اصحابها ذوي السيادة عليهاء لكنه عني بأن يقول ايضاً وهو ينظر 
إلى تهامي أن .تلك الاراضي التي هي الآن ف حوزة إسرائيل هي الضمانة الوحيدة التي لدى 
إسرائيل لكفالة امنها. وبذا فان ضمانات بديلة يجب أن تتوافر لاسرائيل بالاتفاق المتبادل. كما أنه 
يجب ایجاد حل مقبول للقدس وهي المدينة القدسة للديانات الثلاث. حتى لا تصبح تلك المسالة 
حجر عثرة في طريق السلام. فالملك. كما نرى, كان عاد لا ونزیهاً؛ ورجل دولة من الطراز العالي «الواقعي 
الستنیر» الذي يرى «احتياجات جميع أطراف النزا ع» ولا يغفل حاجة إسرائيل إلى ما يكفل لها امنهأ ي مواجهة 
خرن 

وقد اتضح ذلك بوجه خاص عندما تناول اللك مشکلة العلسلطینیین. فقد اوضح لدیان وتهامي آن 
«هد ه اتیب المسائل في القضية كلها. وقال أنه يوافق الجترال دیان تماما ما في رابه القائل بانه یختمل 
جداً از یثبت الفلسطینیون انهم خطر بتهدد مستقبل سرائیل. تماماً كما انهم يشكلون تهدیدا 
لوضع ملك الاردن. ولذلك فان هزه الشکلة بحب آن تعالج وتسوی بطردقة معقولة. وتلك الطربقة 
المعقولة هي ان تتحمل الدول العربية بالمسؤولية الجماعية عن الفلسطينيين, وتقوم بمواصلة 
الرقابة والاتراف علیهم. وتبتکر من |جراءات الامن ما يفي باحتياجات إسرائيل ويرضيها. 
فالمشكلة الفلسطينية. بعد كل شيء. مشكلة عربية. ولذا فانها يجب ان ينظر فيها وتحل على ايدي 
البلدان العربية لا على يدى إسرائيل والولايات المتحدة, 


(۲/۵/ب) . الداننون وبطون الجياع 

«لي مؤتمر القمة الدي عقد بالرناط قال صدام حسير انه من عير المعقول أن يطلب من مص آن تقاتل 
وتمرر ارص فلسطب وتترك مصر ی الوقت نفسه لتموت Lege‏ فالعوبة التي استلمتها مهر من الدول 
العربية على حد علمي لم تتحاور ۰ مليونأ من الدولارات, Las‏ شع مصر يحتاج إلى ٠٠‏ مليوباً من 
الحبهات ؛ ولدينا من القدرة ما يمكدنا من تومير دلك الدعم, أما البسكة للمعركة فهنا ترداد مسؤولياتناء 

وترد اد مسوولیه الدعم الدي ايحت ol‏ نقد مه ,۱۲۲۲۱ 
ولقد كان صدام حسين بعيد النظر في ذلك. وربما كان وراء ما قال شك فيما كان يعتمل في صدر 
sere‏ وتوقع لأن oe‏ العتادات i‏ تتاح له لیعقلها ویتوکل منفرداً بحجة آن تعد 
والواقع 3 ن كثيرين تحلقوا a‏ تلك الآونة شار اة قارعين AKT‏ مکد مین NOR‏ 
وحسن نوایاهم ومسساعيهم الحميدة وما من شك 3 أن السادات اعتير ذلك كله من جانب ضاربي 
الطبول العرب تأكيداً لنظرته إلى المسألة وهي آن مصر «تکون مغفلة» إذا ما استمرت في الصراع بينما 
هؤلاء الناس يريدون منه أن يتصالح مع إسرائيل وينهي المسألة. إلا آن السادات كان كما قال حسن 
تهامي لموشى ديان أثناء اجتماعه به سرأ في الرباط في ۱3 سبتمبر/ ایلول ۱۹۷۷ تحت جناح الملك 
الحسن - مجندیاً قد احتلت ارضه». وهو ما قاله السادات de‏ في تصريحاته الخطابية, لكن ذلك الجندي 
كان مخاد | جدیه مميتة في سعیه إلى السلام» («Sadat was deadly serious in his quest for peace»)‏ 
ومع ذلك > کان - كما علق موشى ديان يريد السلام بغير أن يراه أحد اخذاً قي الاستسلام ٠‏ ولذلك فإن كل ما 
ج تسا جا اه 
(موسی صبري ص ٩‏ ۲۷). 


Yo 





العمد 5 یصیح مانم سلام ودحما عللياً 


كان بحاجة الیه هو آن یتلقی وعدا من بیحین, کلمة شرف من بیجین. بأن اسرائیل سوف تتسحب من 
الاراضي التي غزتها واحتلتهاء وإد ذاك يعتبر السادات انه قد استرد شرفه كجندي غزیت ارضه واحتلت 
ویسیت بوسعه آن یتفاوض حول البدود الاخری وکما قال دیان بسرة سخرية» «السسبة للسادات؛ كانت 
«السيادة علی ارضه» (الاقواس من عند دیان) غیر مطروحة للمناقشة,(*۳۳) 

ولدلك. ظل السادات, بینما هو پحري اتصالاته السرية باسرائیل ویعلدها برغبته المستميتة في السلام. 
متلهفاً على شيه ما يمكن أن يتيح له أن يتظاهر بالغضب وقسدة الانمعال وبأنه قرر دما دام الخشحه 
ساورون من حوله ليوجهوه صوب السلام. بشروطهم - آن «یسحب السحادة من تحت أقدامهم؛ ويذهب 
ليعقد صلحه ويقيم سلامه «بارادة مصرء لا بارادة أي أحد آحر. وبشروطهاء لا نشروطهم! 

ولا بد آن وراء ذلك الكلام الذي قاله صدام حسين, بقدر كدير من الاستسارة ودعد النظر في الواقع 
لقادة العالم العربي في مؤتمر القمة بالرباط, قبل ذهاب السادات إلى القدس دوقت كاف كان تحليل ا 
القيادة العراقية 0 السادات كان قد إتخذ قراراً ما وكان يتلعت هنا وهناك بحثاً عن تكئة يماحك بها 
لتنفيذه ولقد كان ts‏ بالقادة العرب أن يصغوا جيداً لدلك الکلام الذي قاله العراق. ویفکروا فيه. 

alc sly GLa‏ قرفت الى عل Ba aes ally Leet‏ كرو فا ب فل 
استیضاح ذلك - عند التسلسل الزمني للاحد آث 

في ١‏ ینایر / کانون الثابي ۰۱۹۷۷ قررت الحکومة الاسرائيلية تقدیم موعد الانتخابات العامة اٍل مایو 

أيار. 
3 ۱۸ و۱۹ يناير وقعت حوادث الشغب» التي آسماها الساد ات «انتعماضه حرامیة». | فصر يسيب 
قرار الغاء الاعانات التي تدفعها الحکومة لتثبیت اسعار بعض السلع الغذائية الاساسية. 

3 3 فيراير / شباط, عقدت لجنة «إستعراض السياسات» بالإدارة الأميركية إجتماعاً خصصته 
للنظر في اوضاع الشرق الاوسط. 

في ٠١‏ فبراير بدا وزير الخارجية الاميركي سايروس فانس جولة في الشرق الاوسط. 

3 15 فبرایر إجتممع فانس باسحق رابین؛ رئيس الوزراء Su]‏ وايجال اللون, وزير خارجيته. قي 
القدس المحتلة. 

في ١١‏ فبراير إجتمع فانس بالسادات في مصر 

في ٠١‏ فبراير إجتمع فانس يحافظ الأسد في سوريا. 

5 ۳۳ فيراير عقد «مجلس الأمن القومي» الأميركي إجتماعاً خصصه للنظر في اوضاع الشرق 
الأوسط 

۷ و۸ مارس/ آذار |جتمع الرئیس الاميركي جيمي کارتر باسحق رابین, رئيس الوزراء الاسرائيلي؛ 
في واشنطن. 

٩‏ مارس اصدر کارتر بیاناً من ثلاث نقاط رئيسية عن التسوية الطلوبة لٍ الشرق الاوسط تضمنت 
الكلام عن «سلام حقيقي »۰ و«حد ول آمنة»: و«حقوق للفلسطینیین ». 

3 3 و۵ ابريل / نيسان إجتمع كارتر بالسادات في واشنطن. 

في ۱٩‏ ایریل عقدت لجنة (ستعراض السیاسات الاميركية (جتماعاً آخر خصصته للشرق الاوسط. 

وقبل أن يبدا هذا النشاط الکثف, کان هناك نشاط آخر يجري علی الساحة الاقتصادية, وكان نشاطاً 
فواضا للفاية لا کان السادات یفکر فیه. وکان التخطیط لذلك النشاط قد بدا في واشنطن, وعهد بتنفیذه 
للبنك الدولي. وبالحقيقة: لم يكن في ذلك التخطيط جدید. فقد استخدم فيه بقدر كبير من الفلظة 
والعتجهية تفس أسلوب صندوق الدين الذي كان المرابون والصيارفة اليهود قد استخدموه مع مصر أيام 
الخديوي. كانت مصر في ورطة إقتصادية عزيت بطبيعة الحال إلى كل تلك الحروب التي خاضتها مصر 
ددقاعا عن الفلسطیتیان»» ولم يشر أحد فيما يخصها إلى النهب والتخيريب الداخلي على أيدي المحتلين 
الداخليين الذين لم يعنوا كثيراً بحسن رعاية البقرة ألتي ظلوا يحتلبونها بلا رحمة. وکمسکن وقتي, 
سعت مصر إلى قرض قميء من البنك الدولي تصرف الولايات المتحدة أضعاف قيمته في منح وهبات 


۳۰۷ 


قنل مصر 


لاسرائيل ۰ ملیون دولار و بطبيعة الحال. سار ع خيراء الينك بدراسة الوقف. وجاعت توصياتهم 
واضحه وقاطعه لا سبیل ای اقراض محر ذلك المبلغ ما لم توقف الاعانات التي تدفعها لتثبيت أسعار 
ass‏ السلع القذائية الأسانبية 
Jo‏ احتماع لحلس الورراء الدي شکل ی ابریل / نیسای ۱۹۷۵ وتصس حطاب رئیس الحمهورية متکلیف 
ممدوح سالم يتشكيله تكليها محددا للحكومة برقع المعاداة عن الجماهير. وتثبیت الاسعار. ومقاومة 
الفساد,. تکلم الدکتور عبد البعم القيسوبي (رئیس ما سمي ب «الحموعة الاقتصادية » وقتشد) عس ضرورة 
العاء الدعم (الدي یدهم لتشیت اسعار بعص السلم) استحابة لقرار س السسك الدولي بعدم الوافقة علی 
pee Galil‏ ۰ ۲ ملیون حنیه (دولار؛) ما لم بلم دلك الدعم وقال القيسوبي ان المركب بدات تميل من 
التاحبة الاقتصادبه ویمکن آن تقرق. وانه لا مهرب س اتخاذن قرار الغاء الدعم, وحدد القيسوني 
السلع الطلوب العاء الدعم فیما بخصها ومنها سلع تموينية (أساسية) 
«ثم عاد القيسوني فردد الكلام نفسه في جلسة اخرى واضاف في تلك المرة إلى ما قاله قبلا أن 
المشكلة ايضأً مع الدول العردية التي قررت الکف عن دفع أبة مساعدات لمصر إلا بعد استشارة خبراء 
من dul‏ الدولىي وبندا الورراء يباقشوى واعترصت الدكتورة عائشة راتب وقال سيد فهمي أن هذه وزارة 
شكلت لكي تثبت الاسعار. فكيف يفاحا الناس بعد شهرين رفع الاسعار. وحذر من ان ذلك يؤثر على 
الوضع الأمني ولم يتكلم ممدوح سالم رئيس الوزراء 
«ثم اثير الموصوع لي حلسة ثالثة لحلس الورراء ویقول سید فهمي «لقد شعرت بالقلق» وتوجهت إلى مكتب 
ممدوح سالم رئيس الورراء وصارحته دائي ارى جوأ غریباً وخطرا وسالته كيف یمکی أن يواحه الشعب 
بهده القرارات" فاحاسي ممدوح سالم سابلا «آلم تلاحظ آني لم اتکلم؟» فقلت «.عمء ولكن لمادا». مقال لان 
القيسویي قد اقنع الرئیس بانه لا مهرب من اتخاذ هدا القراره ولم تنته ااقشة بیندا ای شيه.. 
«ولقد چری كل هدا تصفة سرية» ولم تتسرب أحياره إلى الصحف: إلى أن التقيت صدفهة بعمدوح سالم 
رئيس الورراء في هندق المريديان على مائدة غداء أقيمت Les‏ لوفد سودابي كان يرور القاهرة؛: هقال لي 
ممدوح سالم «اننا مضطرون لاعلان قرارات برفع اسعار بعض السلع.. فقلت «متی؟:؛ قال «بعد Hu)‏ 
ایام على الاكثر., وكان دلك قبل آن یحلس الدعوون الی مادیة غداء وقلت لرئیس الوزراء «الوقت قصير حداً 
يحب التمهيد في الصحف لدواعي هذا القرار (')» فقال «لا مهرب هذا راى المجموعة الاقتصادية؛ وهو 
رای تقول آن رفع الاسعار ضروري, وقد اقتمع الرئیس بذلكء وقدرت صعوبة الموقف, لان الصحف 
كانت قد ظلت تبشر منذ دضعة اشهر بتثببت الاسعار 
«وعلمت تعد ذلك أن السادات عقد احتماعاً .وان الدکتور حامد السایع وزير الاقتصاد والاستثمارات Moy‏ 
تحدث فيه قال إن إلعاء الدعم ورفع الاسعار إجراء لامهرب منه ولازم اليوم قبل غب لان اي تاخيري رفع 
الاسعاریمکن أن يعرضنا لكارثة إقتصادية. و إذ ذاك قال السادات «مادام هذا هو السراي الشي, وطادا آن 
التاخيريعرضنالكارثة فانا مو افق» ‏ وكان ذلك ف یوم ۱۲ ینایر/ کادون الثاني۱۳*۱. 
والبقية تاریخ. کما بقولون فقد وقعت حوادث الشغب التي وصفها البعض بانها «نتفاضة شعبية, 
وحركة بلشفية لقلب نظام الحكم, إضطر النظام إلى قمعها باستخدام القوات السلحة». فقام الفریق اول 
الجمصي. ورير الدفاع أنئذ: برفع حالة الاستعداد في القوات المسلحة.. لأن الموقف كان ينذر بالسوء, 
ركان التوقع آن الامور ستتطور |لی الأسوا قٍ الیوم التالي (۱/۱۹).. وقد تطور ال وقف بعد ذيك: إلى 
الاسوا فعلا. فتلقی وزیر الدهاع (شارة رسمية من السادات. القائد الاعلی باعتبار وزیر الدفاع والق‌ائد 
العام مسؤولين عن تأمين القاهرة وحفظ النظام إبتداء من الساعة (كذا). وفي ذلك الوقت كانت الشرطة قد 
انهکت تماما وفقدت السيطرة على الوقف بسيب تعدد أمكنة الظاهرات 3 وقت واحد» ويسيب وجود علد 
کبیر من قوات الامن المركزي في اسوان لتامین السادات. وقد تقرر (قامة جسر جوي () بطاشرات 
عسكرية لنقل قوات الامن الركزي ای القاهرة, کما تم ذلك بالنسبة لقوات آلحرس الجمهوري 
الموجودة في أسوان. (وواضح من ذلك أن الأمور كانت قد تدهورت إلى حد آن بدا النظام یعتبر آن 
تامين إستمراره آهم من تآمين حياة السادات). 
«وقديل دزول القوات المسلحة اعلن حظر التجول حتى لا يقع صدام بيتها وبين المدنيين في الشوارع؛ وي 
الرابعة مساء نزلت القوات المسلحة لتامين المواقع في مختلف مدن الجمهورية وتمت السيطرة على الموقف 
suey beled‏ منتصف الليل صدرت الأوامر بسحب القوات, وخاصة الديابات والمركبات المدرعة والعودة إلى 


YoA 


الحمدة يصبح صابع سلام ومحما عالميأ 


معسکراتها, واستفرق تهيد دلك ساعتين ثم ندا التعاون بين الحيش والشرطة في إرالة اثار الحرائق محیث 
ددت القاهرة ي الصاح وکاں شيئاً لم یکی !ہا ٠"‏ 
يدح القاهرة ى الصبام وکان شبنا لم يكن AU Let ١‏ 5 ا د و ات ا ع 
إسدال ستار عالم الوهم على حياة شعب مستعبد دفعه الجوع والتلاعب بجوعه سالتحکم البعید من 
وشن شرق خيرات dl ylgall Jal‏ الشرؤت عن دوره التقليدي ک «رعية مطيعة» فاحدث رلزالا 
لنظام الاحتلال الداخلي لم يتسس له الخروح منه دون أ ن بتحطم الا باستخداح ‘gual‏ مره o>!‏ 
باعتبار الحيش «آخر سلاح فٍ ید الدولة (-النظام) لحفظ النظام (- للابقاء علی حیاته/». کما ذکر مسوسی 
صبری(۲۳۲). 
ولقد کان من الطبيعي آن یخرح السادات من دلك الزلزال وقد انتابه دوار وتملک» الخوف مما يمكن 
آن يفعله به الأصدقاء في واشنط. بالتحكم البعيد ولقد كانت أحداث ۸ و9١‏ يناير / كادون الثاني هده 
مجرد عيبة على ما يمكن أن يفعله أولئك الأصدقاء به والنظام الذي تربع على قمته 
وبطبيعه الحال. لم یکن السادات قادراً علی الرد. فقد احرق مراکبه مع الاتحاد السوفياتي, وكان 
ارتماوه تحت (قدام.الامیرکیین قد. آوشك آن بکون کامار «ووفتها لم تستطم موسكى ان تكف اتسنا عن 
الشماته به, فدعت ما حدث انتفاضه شعبیة» واستد ار السادات کحیوان حریح فصب غصبه على من 
آسماهم قلا ب «سياعين البطاطاء أى مرتزقة الالتزام الماركسيين في مصر لكن ذلك الكبش كان 
داحلياً وكان الكل يعرف أنه كيش اعجف هريل وبلا قرون وأن السادات یضنم صورته الهزيلة فیصوره 
Labs Ltn Lis‏ ليخفي حقيقة ما حدث . فالمصريون الذين أصابتهم صدمة مفزعة عبدما اعلنتهم 
الحکومة بانها سترفع اسعار لقمة العیش لان الخواجات خبراء الببك الدولي اصروا علی ذلك لم یکونوا 
قفن کن اناق قدر من الصفاقة والخیال - اعتبارهم شیوعیب جاحدين كما صورهم السادات کانوا 
مصريين خائعين كعهدهم, لكنهم زاد عليهم أنهم أصبحوا ايضاً مصريين جائعين. فهاجوا. خرجوا من 
ae‏ والشقوق التي وضعهم فيها الضباط وأخذوا يصرخون ويدمرون ويحرقون يعوون في الواقع, لان 
شبح الجوع - الذي لم یفارقهم آبداً- (قترب منهم کثیراً واخذ یحملق ٍ وجوهیم. فهاجوا وسرعان ما 
ا الدبابات والمركبات المدرعة إلى الحظائر والشقوق. .لكن الصدمة كانت مروعة لنظام كان قد استنام إلى أنه 
یمتلك مزرعة لا یمکن آن تتمرد قطعانها . ولذلك صب الساد ات چام غضبه علی «الشیوعیین» واعلن أنه سيراجع 
نفسه في الخط ١ه‏ «الديمقراطيء الي كان قد انتهجه معلناً ان «تجربته في الحياة علمته الايثق بشيوعي ا وبإخواني 
لأنك مهما عاملتهم بالخير انقضوا عليك في الوقت المناسب»:*"'', بل واستدار إلى الصحفي البريطاني ديفيد 
هیرست, وهو بکل لاح ای قیاع ولیس يساريًء وليس حتى وردي اللون؛ فطرده من مصر لأنه كان يستقي 
aie singh‏ كان على سبيل «التفريغ» لشحنة اللخوف والغضب . فالذي حدث أن السادات كان قد 
تلقی اشارة واشنطن وفهم مضمونها جیدا لا تتلکا باکثر مما فعلت نفذ ما اتفقنا عليه وهذه مجرد 
die‏ 


(۲/۵/ج) . عدة عصافیر: تسوية الحسابات والاستسلام لامیرکا 

وكان السادات في الحقيقة مظلوماً عند الأميركيين, وکان الامبرکیون یعلمون ذلك. لکن الاسرائیلین 
كانوا لا يكفون عن نخزهم بالمهاميزء ولذلك لم يتورعوا عن توجيه تلك اللطمة المدوية لعميلهم الراقد كيما 
يصحو ويهم إلى التحرك بنشاطء وكيما «يفضها سيرة» فيما يتعلق بجنيف وغير جنيف؛ وكل أولئك العرب. 
وكان السادات قد قر قراره على أن يسبق مژتمر جنیف «بضربة وقائية» سياسية بارعة» إن صح 
التعبیر بان یعقد اتفاقية ثنائیه مع إسرائيل قبل «هيصة» ذلك المؤتمر, على النحو الذي صارح به موشى 

ديان أثناء حديثهما في الإسماعيلية يوم 4 يونيى / حزيران ۱۹۷۹: 
«تعرف يا موشى* أنا ارسلت حسن تهامي ليجتمع بك في المغرب لسبب اخر. فوقتها كان الاعداد لمؤتمر 
جنيف يحري على قدم وساق, rats‏ مهمة تهامي أن يكفل لناء انتم ونحن» التوصل !ی اتفاق من سوع ما 

هیما بیننا قبل ان یجتمع الوتمر,۳" 


Yo4 
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ويقول ديان أنه فهم من الأميركيين فى سیاق احادیث خاصة اثناء فترة کامب دایفید آن 

ء السب الرئيسي هي ريارة السادات للقدس أنه كانت قد رهقت روحه من العرب» وفوق دلك» هيما قاله 

الامیرکیون له, کامت «علاقة السادات نالشعت المصری علاقة حميمة وکان پشعر نما یشعرون به؛ وقد شعر آن 

اامصريي رهقت ارواحهم من الحرب وانتابهم طماٌ الي السلام -لیس سلام الاستسلام بطبيعة الحال, بل السلام 

الحقيقي الدي یضم نهاية للصراع مع إسرائيل»ء. كما قال الاميركيوں ايصاً اى .شحصية السادات وتعکیره 

وحساناته کابت عوامل قي عملية صسعم القرار لدیه: (وهدا طيعي بالبسبة لس یصیع اي قرار, اللهم الا إذا كان 

المعتی الدي فهمه دیان مس الأميركيين ولم يوصله فيما كتب أن السادات كان يصنع القرار على هدي شحصيته هو 

وتفکیره هو وحساباته هو. بلا أدنى قيمة لتفكير أو حسابات احد عيره. فبدلك يصير القول مفهوما) 

ويعرز دلك ها قاله ديان بعد دلك منائشرة من أن الأمتركيين أوصحوا له أن «السادات شديد التمسك 

ناستقلالیته. وانه «متی قر قراره علی شي» ابر علیه بقدر عظیم من التصمیم» واه «لم یک يقيم ورنا في ذلك 

لاختلاف ی الرای من Tole‏ كنار مستشاريه والمعاونين الأقربين al‏ كما انه لم يكن يقيم أدبي ورن لاراء 

ووحهات بطر القادة العرب الآخرين.وأته لم يكن يسى أبدا أنه رئيس حمهورية مصرء! ؟*) 

وكان التخطيط للصلح مختمرا ي دماغ السادات الخصب العامر بتهاويم أحلام يقظة يتحول فيها من 
قيصر إلى نابوليون إلى هتلر أو موسوليبي إلى تاليران في لمح البصرء منذ ما قبل كل ذلك يوقت طويل فائناء 
زيارة سايروس فانس له بالأسكندرية في ١١‏ أغسطس / آب ۱۹۷۷, باعت السادات راشره الأميركي 
بحركة من حرکاته السرحية, فانتحی به حانباً, وکما یععل باعة الصور البذيئة في أزقة المدس. أطلعه على 
ما تدین فسانس وقد انتابه الذهول آنه مسودة کاملة جاهزة لعاهد ة سلام بین مصر وإسرائيل. «واستحلف 
الساد ات ضیعه الاميركي بکل مقدس لدیه الا يفشي هذا السر الخطر لحلوق». ثم جلس وأخذ ‏ من خلال 
استجانات صیفه لنصوص «العاهدة» - پسجل بالقلم الرصاص على هوامش السودة ملاحظاته وتعلیقاته 
کیما یستخدمها ٍ اعداد ردود جاهزة آو نصوص بدیله یواجه بها اي اعتراض قد یشیره الاسرائیلیون۳۱. 


وبعد دكك اللقاء الدارمي بقلیل, ی ۱٩‏ نوفمبر / تشرین الثاني ۱۹۷۷ ذهپ السادات إلى القدس حيث 
شد علی آيدي قادة |سرائیل. وعانق جولدا وتبادل الهدایا معهاء ورار نصب الهولوگوست یاد صاشیم, 
وجلس مسروراً پجوار صدیقه مناحم یدلي بالتصریحات لراسلي وسائط الاعلام الاميركية والعالية. 

وبمقاییس العمدة. کان الضابط الفقير الطارد اليوزباثي آنور السادات الذي اعتبره اعصاه مجلس 
قيادة الثورة دخیلا وأسماه الزعیم السابق الله يرحمه جمال باسم جحاء قد ضحك اخیرا, وککل من 
يضح آخیرآء بدا له آن سیظل یضحدك طویل. فلم یخطر له لحظته! بال وهو ق اوج ءانتصاره». ان 
احداً سیعدمه فيشفي pee‏ من وجوده في چسمها لکن رصاضة الرحمة کانت ما زالت علي بعد سنوات 
قلیلة. وکانت ابعد ما تکون عن بال الزعیم الدي تفاخر ی حدیثه مسم صدیقه موی بالاسماعیلية قبل 
انطلاق تلك الرصاصة بقليل بأن «مشكلتي لم تكن مع الشعب الصري, صالشعب الصري يحبني ویثق 
بي مشكلتي ظلت دائماً مع الدول العربية.. 

وبمقاییس الزعیم العبقري الناور الداهية «الخ العظیم». کان العمدة قد «سحب السجادة» من تحت 
اقدام الجمیع. ورد علی ما فعلوه معه بخبطة مسرحية عالمية كبرى وضعته في دائرة الضوء ووضعتهم في 
دائرة الظل يقضمون أظافرهم ‏ وربما اصابعهم - غيظاً وكمدأ. 

فحنی «الامرکان» الذین اعتبرهم دائما أصدقاءه وسنده وعزرابيه ومرغ لهم وجوه السوفيات في 
التراب کانوا قد لعیوا معه لعباً غير نظيف في مسألة البنك الدولي وحک‌اية رفع أسعار السلع الفذائية 
الاساسية لشعب جائع كان هو وهم يعرفون انه جائع وقد حاولوا أن يطيبوا خاطره ببعض فتات موائدهم 
وحاول هو أن يعوضه «بكشير من الديمقراطية عن القليل من الخبزه وكان الغرض استعجاله لتنفية 
alga‏ والتضالع Sagal <u) pes‏ 

طيب. ها هو قد جاء الى القدس وسحب السجادة من تحت اقد ام الامیرکیین وکما یقول الأمبرکیون الذین 
کتبوا عن خبطة السادات بالذهاب الی القدس, «اخذ السادات, بتلك الخبطتة, زمام البادرة ق مجال 
التشاط الدييلوماسي على ساحة الصراع العربي الاسرائيلي؛ وجعل تحرك الولایات التحدة صوب موتمر 
جنیف تحرکاً غیر ذی صلة. ووقف السژولون آلامیرکیون یتابعین التطورات بمشاعر اختلط فيها الاحباط 


۰ 


Wile asa سلام‎ phe العمدة يصب‎ 


بالإثارة. فدالرغم من أنهم كانوا قد تطلعوا الى إختراق ما عن طريق المفاوضات التى ظلت الولايات 
المتحدة صاحبة الدور المركزي فيها منذ اکتوبر / تشرین الاول ۱۹۷۲ (من خلال الثعرة والجیب وكل 
ذلك) إلا أنهم لم يخطر لهم ببال أن الساد ات یمکن آن یقدم علی هده الخطوة نالغة الجراة ولکن ها هو 
أقدم علیها. وجعل الادارة الجديدة (ادارة کارتر) التي اعتبرت الشرق الأوسط أولوية أعلى فيما يخصها 
تجد نفسها وقد ازيحت جانباً بغتة إلى الخطوط الجاسية في موقف المتفرج على ما يحري فطبقاً لما بقوله 
الرسمیون الامیرکیون» لم يكن السادات قد أحطر الولايات المتحدة بشيء قبل أن يعلن عن نيتم للدهاب 
إلى القدس والواقع أنه بعد أن قال السادات أنه مستعد للذهاب J!‏ القدس, اتصل به هاتفياً السفير 
الأميركي بالقاهرة. هبرمان إيلتس» وقال له أبه يحسن به إذا لم یکن جاداً هيما قال - أن کی تیدا 
على الفور»!"'". 

ویالثل. کان السادات قد سوی حساباته alga‏ مع الاتحاد السوفياتي الذي ظلت مشكلته مع مصر 
طوالٍ عهد السادات «أن السادات شك NT‏ القادة السوفيات تجاهه, E‏ بأن لهم 
موقفاً بشان الخلافات الداخلیه التي نشبت في مصر ابان شهر مایو / آیار ۱۹۷۱ رغم آن دلك آمر 
داخلي مصري بحت »۰ كما قال السفير السوفياتي لمحمود رياض في tus‏ دار بينهما بمنزل هذا الأخير في 
۷ دیسمبر | کانون الاول ۱۹۷۳ ۱۳. 

والذي اراد السفیر قوله لحمود رياض. ريبما على أمل أن يقنع السادات به؛ أن الاتحاد السوفياتي. 
بعد أن فشل أعوان عبد الناصر في الاستيلاء على السلطة وتنصيب علي صبري وترکوا السادات یضربهم, 
لم يعد له شأن بذلك الصراع باعتباره مسالة داخلیة بحته تخص مصر وحدها, ای آن السادات يجب أن 
يطمئن إلى أن السوفيات لا يحاولون الاطاحة به ليضعوا على صيرى مكانه غير أن السادات ظل متشککاً 
في نوايا السوفیات. ولم یطمئن قلبه. « فوق آن اعتبرهم كما قال لموسی صبري - «حاله میئوسا منهاء 
(اعققه قوعاءةنا8) بتعبير عبد الناصرء بل وعمد ‏ بالشطارة الفهلوية التي كذبها ما قاله القادة العسكريون 
كالشاذلي والديبلوماسيون كمحمود رياض - إلى مسح جريمة الثفرة والجيب في وجوههم هفي سوريا 
حصل انسحاب وإنما في مصر هذه ثغرة.. جيب وتسلل و 5 و ۱ کیلومتر بین جیشین واقفی ثغرة 
تلفزيوئية. وأنا الذي أرهقني أن الروس لم يتركوا في خمس دبابات احتياطي ولو كان عندي خمسين أو 
مائة دبابة 3 الثفرة کانت النتيجة واضحهة. وهذا ما یعلمه الیهود. هات التایمز والنیوزويك واقرا ساذا 
كتبوه عن الثغرةي!“'. 

وهذا بطبيعة الحال هراء ديماجوجي » فالدبابات التوافرة كاحتياطي استراتيجي کانت تشکل فرقتین 
مدرعتین کاملتین» آمر السادات بتجرید الضفه الغربية منهما ودفع بهما بين ما دفع به من ديايات إلى 
معرکه نصحه قواده وارکان حربه بأنها کانت قد باتت محققه الخسارة, فکانت النتيجة تلك «الثقرة 
التلفزيونية»(؟!) 

وب «خبطة» الذهاب إلى القدس؛ تصور السادات آنه انتقم من الروس الذین ظلوا بتهددون زعامته 
وملکیته للعزلة بانحیازهم لعلي صبري, فأخرجهم هو بنسف موّتمر جنیف بعد آن «طردهم» من مصر - 
من ساحة اللعب تاركاً الساحة ل «امبرکا» لتصول فیها وتجول فوق وجهه وحدها. 

وینفس «الخبطة» تصور السادات sl‏ أنه dys‏ الجميل» للعرب الذين من كثرة ما صيوه من أموال في 
وعاء نظام مليء بثقوب الفساد والنهب باتوا على استعداد للاصغاء إلى خبراء البنك الدولي . هؤلاء العرب 
يريدون منه أن یظل «یحارب حرویهم بدلا منهم» » ثم يتعاملون مع نظامه معاملة «أميرية» ويختفون وراء 
خبراء البنك الدولي فيستدرجونه إلى رفع الأسعار ليحدث ذلك الزلزال تحت مقعده وتصل الأمور كما قال 
هیکل - وینکر موسی صبري إلى حد إعداد طائرة ليهرب بها إذا ما تدهورت الأمور إلى أبعد مما كانت 
قد وصلت الیه یوم ۹ يريدون اه بش eee ees cd a‏ 

مع إسرائيل ویتلقی هو الصفعات على وجهه بدلا منهم؟ طيب! سيريهم! سیتصالم. ولکن بطریقته 
ويحساباته هي وبرغبته هو وبالكيفية التي تجعل منه بطل السلام الذ ي حارب کرجل (و «انتصرء (ns‏ 

ثم, لكونه رجل دولة عظيماً » لم يجد ما يمنعه من الذهاب إلى «الخصم» (فقد باتت إسرائيل 
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قنل مصر 


«الخصم»  adversary‏ لا «العدو الفادر, کما کانت قبلا عندما کان الصراع معها مفیدا) «في عقر داره» 
(لا دار الفلسطینیین الاشرار) عارضاً علیه السلام بشرف وشهامة, من اجل مصر وشعبها الذي تحمسل 
كثيرا وضحى دما فيه الكفاية 

مالساد ات بإعلان تحركه «التاريخى» ودهابه إلى القدس المحتلة, تصور أنه سوى حسابات كثيرة: بل 
ونبه الأميركيس أنفسهم أنه ليس «عظمة طرية» يسهل حرشها بالاسنان وفي الوقت ذاته تصور انه, 
بالدکاء والفهلوة. کان قد جعل اتجاهه التصف بالتصمیم صوب الصلح المنفرد مع إسرائيل يبدو كما لو 
كان شيئاً إضطره إليه العرب العسهم. بتقاعسهم عن مساعدته. واضطره إليه الروس بخداعهم وتخليهم 
عن «مسؤولياتهم» وعدم تسليحهم له نما فيه الكفاية. واصطره الیه حرصه على مصالح مصر وحدبه علي 
آببائه الصریین. بل واضطره إليه ايضاً تراوح «الاميركان» وعدم استقرارهم على خط بعينه. وليس بعيدا 
ع الاحتمال آن السادات. الدي وصم محمد ابراهیم کامل اصیعه علی مكون أساسي من مکونات 
شخصيته وأسلويه في التعامل مع الواقع عمدما وصف ميله إلى عيش أدوار متخيلة في احلام اليقظة, 
ليس بعيدأ عن الاحتمال انه تصور نفسه عند دلك المنعطف بطلا مأساوياً وحيداً فوق قمته الشاهقة وعلى 
منكبيه هموم «شعبه» وقضايا الحرب والسلام والحياة والموت وكل ذلك ولم يخطر له ببال أنه كان دودة 
قميئة صغيرة ممخطة داتت كذلك «اختيارها أخذة في الزحف تحت حذاء عسكري ضخم مخيم فوقها. 


(3/۲/۵) . منطق العمدة ومنطق التاريخ 

sone gape GS UL bs‏ «كان منطق السادات في ذلك تعاملاً عميقاً وذكياً مع الواقع لأسباب 
عدیدة کان قد فکر فیها طویلا». وتلك الاسباب. کما شرحها صبري, هي 

اول «ان خيار الحرب لم يعد متاحأًء. ومعنى القول انه بات متعيناً على مصر أن تسكت جبهتها 
وتخرح من ساحة الصراع. وهذا بالذات هو ما سعى إليه منعذو المشروع الصهيوني باستماتة وإلحاح 
واتجهت كل تصرفات الولايات المتحدة منذ ۱۹١۷‏ إلى إرغام مصر عليه عن طريق العون المكثف والتخطيط 
المشترك والتنفيذ المتآزر على الجبهات العسكرية والسياسية والاقتصادية والديبلوماسية مع إسرائيل ضد 
فصر 

ويبرر موسى صبري رؤية السادات للحرب بوصفها خياراً لم يعد متاحاً بقوله أن «السادات عندما 
طلب وقف إطلاق النارء (بعد أن اكتمل فتح الثغرة وترسيخ الجيب الاسرائيلي) طلب ذلك لأن «أسلحة 
حلف الأطلنطيء (لا اسلحة الولایات التحدة. علی سبیل الشطارة الاعلامية کقولك «تحريك الأسعار» بدلا 
من قولك «رفع الاسعاره) کانت قد وصلت من آمیرکا إلى أرض المعركة في سيناء. 

وکانت بداية الجسر الجوي الامركي یوم ۰۱۰/۱۶ نفس الیوم الذي جرد فیه السادات ضفة القناة 
الغربية من دفاعاتها الدرعة واألقى بها في تقدم مقضي عليه بالفشل کیما یدمرها الاسرائیلیون. 

ويقول صبري أن تلك الاسلحة «الاطلنطية» (التي كان معظمها في الواقع مما لم تكن الولايات 
المتحدة قد سمحت لأى بلد من حلفائها في ذلك الحلف بحيازته بعد) كانت أسلحة لم تتعامل معها 
القوات الصرية من قبل. ويضيف أنه «كانت قد حدثت الثغرة وحوصر الجيس الثالث». ويقول أن وقف 
إطلاق النار کان «اشجم (اجدع؟) قرار للسادات لانه واجه الواقع وقال أنه لن يستطيع محاربة أميركاء. 

ويبدو أن موسى صبري من كثرة احتكاكه بالإسرائيليين في معية الساد ات قد تعلم منهم صفاقتهم 
الشهورة التي تجعل ما یقولون أى يفعلون؛ من فرط «بجاحته» شيئاً يعقل لسان الخصم. لأنه من الذي 
كانت مصر تحاربه طيلة الوقت؟ كوكب المريخ* الم يفطن السادات إلا بعد الثغرة والجيب إلى الحقيقة 
المائلة في Saal gh‏ ظلت هي القائمة بتنفيذ المشروع الصهيوني الذي لا تشكل دولة إسرائيل إلا المرحلة 
التمهيدية منه؛ وظلت منكفلة بازالة كل عقبة من طريقه وبالأخص مصر؟ وإن كان السادات قد فطن في 
تلك الساعة التاخرة إلى أن من كان يحاربه فعلاً وواقعاً كان اميركاء فكيف استطاع الادعاء بأن تنفين ما 
أرادته أميركا من إخراج لصر من ساحة الصراع و|سکات لجبهتها کیما تنتهي «القضية» کما قال هو لم 
یکن هو الاستسلام عینه؟ الاستسلام لامیرکا, بطبيعة الحال» لا لاسرائیل؛ ‏ " 


۲ 


العمدة یصیح صانم سلام ونجماً عالیاً 


GE‏ « «أن مصر صحت بمائة الف شهيد» وهذا حقيقي ولقد بدا هي وقت ما کما لو كانت رؤيا كهنة 
الیهود مي «المعهد القدیم» لمصر عندما کتبوا آنه «لم يكن بيت ليس فيه ميت» , کانت قد تحققت وظلت تتحقق 
الرة تلو الرة إلا أن عدداً كبيراً منٍ اولتك الشهداء سقط ٍ ساحات القتال مجاماً. بلا ثمن ولا هدف ولا 
منععة لصر بل ولم یکی لیسقط اصلا لولا خییه الارشالات والجنرالات الذین وتبوا بقدرة قادر علیم من 
رتبة الصاغ إلى رتبة المشير ومن رتبة اليوزباشي إلى رتبة القائد الأعلى , ولم یکن لیسقط اصلا لسولا الارب 
السياسية الدفينة التي قد تتكشف بشاعتها ذات يوم ما لا يدع لمستميت ي الدفاع محالاً ليمتح قمه. 
هکل من خسرتهم مصر ی عبور القناة في حرب 11717 لم يزد عددهم عن ۰ فردا . وشي خسائر صثيلة 
للغاية في عملية كبرى كهذه. أما العدد الكبير حقيقة من الضحايا نحم عن عن «القرار السياسي» الدي كانت 
نتيجته فتح التعرة آمام الاسرائیلیین و «اسلحة حلف الاطلنطي» Sree gigs ic Saad gill‏ 

فالتا «أن مصر خسرت دخلها القومي لششوات» وهدا حقيقي. إلا أسه من الحقيقي أنضاً الدي لا 
یجعل دك القول «بصف حقيقة» ان الدخل القومي ‘du‏ اساسا ٠‏ بفعل )١(‏ النهب والاسسزاقن الداخلي 
والخيبة وٍ تسيير شوون الاقتصاد تحت ادارة الضاط الدین ظهر نبوغهم الاداري مجاة مباتوا «سادة 
آسانذة» رژساء محالس اد ارات ظلت الشروعات التي تربعوا علی قلبها تتساقط کالذباب مفلسة حربة, 
ونتيجة لتریح الاتباع والاعوان وجیوش التفعین التي تحلقت کل «سید استاذ رئیس مجلس ادارة آو 
مدير عام» منهم, . و (۲) العشل العسكري والخيبة التي تکشفت كأوضح ما تكون في «فیاسکو» ۱۹۲ 
الزري؛ وتكررت في تطوير الهجوم یوم ۱۹۷۳/۱۰/۱۶ وما ترتب علیه, و (؟) المعامرات الدابوليونية 
الفاشلة في اليمن والكونعى وحيثما تيسر, ٠‏ وهي المعامرات التي استخدمت تكئة في تعرية العملة المصرية 
من غطانها الذهب. وآشار الیها السادات ذاته عندما تحدث عن أن «حرب اليمن تحولت إلى تكديس 
للذ هب وشراء تلاجات وکلام فار ع »۱ 

رابعا Sa‏ مرافقها الداخلية» . وهذا حقيقي. إلا أنه مما يكمل الحقيقة أن الابهیار لم 
يدجم عن الحروب بقدر ما دجم عن الخيبة في إدارة المرافق والفساد في تسييرها. وذلك أمر إعترف به 
السادات نفسه عندما كلف ممدوح سالم بتشکیل وزارته الثانية وعدي بأن يجعل من مهام تلك الورارة 
الجديدة, کاأولوية علیا, «محاربة الفساد». کما اتخذ السادات کل تاریخ الخيبة والفساد الطویل مند 
اخذت الثورة البارکة بنظام رأسمالية الدوله باعتباره اشتراکية وطية ذٍ احداث تورته الخاصة به التي 
أجهزت على ما كان قد تبقى من حياة هزيلة في عروق مصر الاقتصادية والتي عرفت باسم «الانفتاح» 
\ 
‘oc‏ : «آن مصر لا تستطیع الاعتماد علی مواردها فقط ی تدعیمها لقدراتها العسکریه وعندما قدم 
العرب معونة مالية لمصر قبل فتح قناة السويس وقبل معركة اكتوبر. كا ن الشرط العربي أن يقدم as!‏ 
البنوك الأمريكية قرضاً لمصر قيمته مليونا نشنمان السعودية' ورفصت السعودية أن يكون قرضها 
Glands pol‏ البنك الركزي المصري. ولما طلبت مصير زيادة العونة من الکویت, اعلت الکویت قي نشرات 
ae:‏ أن احتياطي السترول لديها ينضب أو هو في طريقه إلى ذلك. وكان دلك في اواخر الستینات, نم ثبت 

آن العکس هو الصحیح, ]3 زاد الاحتياطي وزاد واصبح بالبلایین». ویضیف موسی صبري ای هذا القول 
هامشا يقول فيه «وتدل آخر الإحصائيات العلمية على أن الكويت لديها احتياطي يكفي tu, YO: Bat‏ 
قادمة إذا ما استمر الضخ على ما هو عليه 

وبطبيعة الحال. > ظل الدعم العربي لصر مسالة شریان حياة لا أقل وقد نبه صدام حسين إلى ذلك 
بقوة في مؤتمر القمة ببغداد إلا انه ينبغي النظر أيضاً إلى ما قد يكون ترسخ لدی البلد ان ن العربية 
المانحة من وعي بأن كل ما يحصل عليه النظام المصري يبدو كما لو كان ينسكب في بالوعة - إقتصادياً 
وعستكرياً» يسيب الخيبة ویسپب الفساد. غبر آنه . بالقابل» یظل مثل داك الوعي: ae‏ إن ست انوا 
أو كان ينبغي ان يظل ثانوياً: ومتأخرأ بكثير وراء الوعي يان المعركة مع إسرائيل لم تكن وإن تكرن معركة 
مصریة, آو فلسطينية, أو سورية؛ أو أردنية» بل معركة الجمیم. Bria,‏ لاعادة الفلسطينيين 
إلى وطنهم أو انشاء وطن ما لهم والتخلص من «وجع الدماغ» الذي يسببونه, يل معركة مفروضة 


vir 


قتل مصر 


ومحتومة لا قبل للعرب جميعاً. اغنياء وعقراء. دول مواجهة ودول ظهیر. معتدلب و «رادیکالپین». بالهزيمة 
فيها. لأن الهزيمة في سیاق التروع الصهيوي لا مؤدي لها إلا الابادة. وق مواجهه مثل هذا التحدي» 
التحد ي الاقصی. تحدي البقاء ذاته. تتأخر قیمه النقود قلیلا. ٠‏ ويتقدم إلى المكانة الأولى مطلب البقاء 

وی تحلیل مومی صبري لواقف البلد ان العربية» من وجهة نظر الساد ات. یقول آن «التقدیر الصحیح 
ی ی ن الدول العربية لا تقبسل علی مساعدة مصر, لانه [ذا قویت مصر هن 
سيا والسعودية تشعران ن بأن مصر (القوية) باتت تشكل تهديداً لهما . كما أن قوة مصر خسد الأمابي 
oi‏ أما العراق تيرق ال igen‏ یتصدی له باستمرار»! 

وهذا تصوير مفزع. لأنه ‏ إن صح لا تکون له نتيجة إلا إبادة الجميع واستخد ام لفظة الابادة هنا 
ليس على سييل الفصاحة أو GB Gey‏ التخويف بلق نتحسين كشر ا تالفادنة. العيوت أن يصيّعوا من وقتهم 
القليل اللازم للالمام بالكيفية التي أنشئت يها الولايات المتحدة على أرض القارة الشمالية في العالم الحديد 
كما كان يدعى فالغراة الاستيطابيون الذین نرلوا ارض القارة الأميركية من أوروبا لم يتمكنوا من أن 
يصبحوا أمة ويؤسسوا دولة إلا على اشلاء السکان الاصلین. ای من عرقوا ب «الهنود الحمر». وإذا ما 
توقف القادة العرب قلیلا عند ما أسميناه ب «المشروع الصهيوني» أى الغزوة الاستيطائية الرامية إلى 
لخذ کل الارض التفق عليها مع الاله من القدم, تبعا لا توّکده التوراة. وهي تحديداً Js‏ الارض من النیل 
ای العرات, والبادئة مرحلیاً بفلسطین, کل ارض فلسطين بعد ۰۱۹۱۷ والحولان؛ ثم جنوب لبنان, 
سیجدون أن ذلك المتروع ليس يي حقيقته إلا تكراراً حرفياً لعملية حلق الامة الاميركية علی اشلاء 
السکان الاصلیین الدین آخدت ارضهم واییدوا وسیجدون انشا آن هذا التحلیل الفر ع للوضم العربي 
الراهن کما تراء‌ی للساد ات Larus‏ طرحه موسی صبري, هو عینه ما حدث في آمیرکا الشمالية ومکن 
العزاة الاستيطانيين من ابادة الهسود الحمر مستف لا نٍ [بادتهم خلافاتهم وعد اوآتهم وحزازاتهم القبلية 
ومخاوفهم من بعضهم البعض وتصور يعض قبائلهم أنها بالسير في ركاب الغزاة الاستيطانيين. كما 
فعلت قبيلة التشيروكي كانت ستنجو على حساب الآخرين من بني قومها"* ولقد يبدو مثل هذا الكلام 
isis‏ § «قواناه hayes‏ إلى التواريخ القديمة» في سياق معاصر لا مكان فيه لمثل هذه الأشياء إلا ان 
التاریخ یظل خبر معلم والعیر والدروس الستفادة منه. duals‏ فیما یتعلق بقیام الولایات التحدة ناعادة 
تنفیذ عملية © قيامها كأمة على أرض العالم الجديدء مجدداًء > على «الأرض الموعودة»ء. تظل حيوية وبالعة 

ارم موسی یریک فر کر ادات الدي قرر على أساسه أن يعقد صلحاً منفرداً 
وینحو بجلده على حساب الفلسطینیین وکل العرب «البخلاء» الذين قتروا على نظامه وحرموه من سيل 
آموالهم. میقول «وکان الفروض (تبعاً لذلك الوقف العربي من مصم) آن تظل مصر کالرجل الریض الذي 
لا يموت (ولا يشفي) لا حرس ولا سلام. صعوبات داخلية (كزلزال ١8‏ و9١‏ يناير / كانون الثاني) 
ومواردنا لا نستطیم تنمیتها لانها تحت سيطرة اسرائیل» 

ويعني موسی صبري بذكك موارد سییاء. وینسی بطبیعة الحال آن کل اقتصاد مصر, لا مسوارد سیناء 
وحدها > کان من المحتم أن يصبح دتحت سيطرة 5 اسرائیل» متی فتحت الحدود و «طیعت » العلاقات . وقد 
كان فالصهیونیون الذین وضعوا اقتصاد الولایات التحدة ومعظم الفرب تحت سيطرتهم وسيطرة 
بنوکهم وبیوتانهم الالية وشرکاتهم القابضة, لم یکن ليستعصي عليهم النفاذ إلى الاقتصاد المصري, 
الهلهل بفعل الخيبة والنهب وإدارة «السادة الأساتذة» الضباط والنتفعن. ولو بحجة المساعدة على 
[نقاده من الوت» ووضعه تحت سیطرتهم ولا یخفی علی فطنة مسوسی صبري طبعاً آن ذلك بالذات ظل 
هدفا رئيسيا من الأهداف التى رمت إليها إسرائيل ياصرارها الذي لا يحيد على أنه ول بغر فت 
للحدود وبغیر تطبیم للعلاقات». وبذلك یکون الساد ات. عندما تصالح وفتح وانفتح وطبّع, قد خاب الخيبة 


متس وس سس 
(*) ارجع في ذلك الی مقالاتنا السابق الاشارة الیها عن .البعد الاميركي للمشروم الصهيوني.. 
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العمدة يصبح صابع سلام ومحما عالميآ 


(ies Mile لام ید داهن ان تکاس اموازه سر ای هشن سره ای انیا کل‎ E 
في عب مصرء ومکنها من عىق الاقتصاد الصري وبالتای س وريد مصر‎ 

وتأسيساً على كل ما طرحه موسی صبري من مکونات تفکیر السادات, بالاضاة إلى الإشارة الدرامية إلى 
مخطر قیام اسرائیل ننسف السد العالي واغراق کل مصر. یتساعل SGU‏ 

fund GI pes all GIS lites‏ تالسلام ال بتائح التحرير () (انطر ای الشطارة الاعلامية) بدون محاطر 
حرب احری. فهل (یعقل) آن تصع مصر هدا القرار تحت سیطرة الدول العرنية (التي اوصح آن السادات 
اعتبرها دولا استعلالية بحیلة ترید من مصر أن تحارب لها حروبها وتقتر عليها ف الصروف. واکتتف tpl‏ 
تريد آن تجعل مصر کالمریص تالحرب الدي لا پشفی بالسلام)۱ ویقول مسري «الخوات الطبيعي باليفي 
فقرار مصر في حدود سيادتها ولسنا ثي اتحاد فدرالي مم الدول العربية يلرمنا ندلك کما آن میتاق الجامفة 
(حامعة الدول العرنية) لا ييص على دللء 

ولقد احترنا إيراد تفكير السادات من خلال طرح موسى صسري له باعتدار دلك الطرح تموذجاً نمطياً 
لافتراء الفكر (إن صح تسميته ب ,الفكره) الدي أنجبته كل تلك العقود من التبعية المرتعية المرتزقة 
العمیاء لالوهة الزعیم. فصبري. الصحعي, المفروض أنه من صناع الرای وبحکم اشتعاله بالصحافة من 
المسؤولين عن إيصال الحقائق إلى «الجماهير., لم يجد مانعاً. وهو يعلم ان المسالة مسالة إخراج 
لمصر من الساحة لحساب مركا وإسراقيل: من التمحك في ميثاق الحامعة' 

(۵/۲/۵) . البحث عن ورقة تين 

منذ بالبداية. ظل هناك نفي بالغ الشدة لوحود أى رعبة لدى أحد في عقد صلح منفرد او سعی ال 
سلام غير شامل أو نية للتصحية بأحد 

غير ان النظام كله كان قد اتجه بتصمیم, بعد الهزيمة القاصمة للظهر التي مني بها في ٠۹١۷‏ 
فنسفت كل ادعاءاته السايقة وتهددت بقاءه ذاته لولا أنه سارع في اللحظة الأخيرة فأقنع الرعیم Yu‏ 

يتنحى؛ إلى اليحث عن صيفة ما يمكن أن تتيع له الخروج من مأذقٍ الصراع الذي أراده تمثيلياً مانقلب 
إلى 0 خطرء وتحفظ في الوقت ذاته ماء الوجه فتمكن إعلاماً قد تمس بالكدب والتمويه وقلب الحقائق 
وصناعة الوهم أن : 

١‏ يبيع الصفقة لشعب مطیم بطبعه کان النظام قد دزبه, طوال عقود, علی آن یبتلم بلا تعکیر كل ما 
يصبه الاعلام 3 حلقة من أكاذيب وتلفيقات وأوهام. 

Y‏ یبیم الصفقة - قدر الامکان وبالاستفادة من شعبية الزعيم لدى الجماهير العربية التي ظلت 
عازفة عن الاعتراف للنفس بأنها خدعة -للعرب. من خلال سيناريو إعلامي يوحي بأن مصر التي حملت 
عب ۶ الصراع 3 أربع حروب قد واجهت واقم العصر بجسارة فارتادت درب السلام الشامل لحساب 
الجميع وللصلحة الجمیع وقبلت بكل ما قد تستجلبه تلك الريادة من شكوك واتهامات 

وسعيا إلى cells‏ إستخدمت بعد هزيمة ١5731‏ صيغة «السلام بعد |زاله آثار العدوان». باعتبار العودة 
إلى حدود ما قبل 5 یونیو / حزیران ۱۹۱۷ آقصی الراد من رب العباد. وعفا الّه عما سلف. 

والحقيقة أن النظام كان قد قام قبل ١571‏ بوقت طويل بمحاولة لتسوية الصراع العربي الاسرائيلي 
تفاوض خلالها جمال عبد الناصر مع روبرت أندرسون, ممشل حکومه الولایات التحدة سنه ۰.۱۹۹۵ 
ووقتهاء كان النظام في شبابه؛ ولم يكن ظهره قد کسر بعد فكان العرض الذي طرحه عبد الناصر 
ل «التسوية» أن «تحل المشكلة» على أساس التنفيذ الدقيق لمشروع التقسيم الذي وضعته الأمم المتحدة 
سنة ٤۷‏ 01۹4", 

وعندما طرح عبد الناصر ذلك» كان قد دخل ف لعبة «ضرب الغرب بالشرق» عملا على تليين الولايات 
المتحدة عن طريق تهديدها بفتح أبواب المنطقة أمام النفوذ السوفياتي الظاميء ٠‏ وقد أدرك السوفيات 
حقيقة تلك اللعبة من مبدا الامر, لكنهم سايروا النظام المصري لأن تعامله معهم فتح لهم فعلاً منافذ إلى 
منطقة تطلعت روسيا منذ أيام القياصرة إلى أن تكون صاحبة نفوذ آو بالاقل صاحبه موطيء قدم فيهاء 
واستخدموا سلاح التشهير لردع النظام عن التمادي في اللعب من وراء ظهورهم؛ كما حدث عندما أعلنوا 
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قتل مصی 


في يونيى / حزيران 15319 أن عبد الناصر كان قد أعطى من الإشارات إلى الأميركيين ما أوضح أنه يقبل 
(جراء مباحتات وجهاً لوجه مع الاسرائيليين على نسق مفاوضات رودس ١٤۱۹ء‏ ولكن بشكل غير رسمي 
laa ss‏ وهواما بنارعت: حكؤمة عبد الناضر وقتهاً ال OMS Site deat‏ 

وقد آوضح عبد الناصر نفسه بجلاء مدی توجه النظام إلى ٠‏ شوه هار شان او عن 
الثورة ألقاه في أعقاب الهزيمة. يوم ۳ بولیو / نموز 5 ۱۹۷ عندما قال أن «النضال», له طرق متعددة. 
وبدأ ب «التضال البینیاسی »۰ فأعلن للمصريين أن «النظام لا يقفل باب السياسة او ولا بوصد باب 
الاتصالات السياسية أبدا». وأوقفهم على أنه «عندما سافر الدكتور محمود فوزي إلى اميركا وذهب إلى 
نيويورك لحضور جلسات الأمم المتحدة. قلت له ما عنديش مانع أنك تقايل الأميركان: وقايل وزير 
الخارجية الاميرکي مرتب فنحن نناضل بالعمل السياسي وهناك أيضاً نضال اقتصادي ('')... فأمامنا 
عدة طرق لا بد أن سير عليها طرق عربیة. > سبياسية واقتصادية. وطرق دولية اتان ة ود عانیه )33 
آخر القائمة ) وطرق عسكرية*'", 

وال ما قبیل وفاته, ظل عبد (es at‏ بزلك التوجه صوب التسویه وعندما طرحت عليه «ميادرة 
روجرزه الأولى > التي لم تتمخض إلا عن بدء مسلسل وقف إطلاق النار ریثما تحاول الولایات التحدة 
إقناع المؤسسة الحاكمة الاسرائيلية بقبول خطتها التي لم دق ۱ لاستاد دور «بلطجي : الولايات 
التحدة بالنطقة لایران الشاه:ء قبلها عبد الناصر وأزدرتها إسرائيل وظلت تردريها إلى أن حطمها لها 
کیسنجر بدبیلوماسية الکوك. تم منت إسرائيل نقسها من محاولة احیانها تانیه taal‏ باسقاط الشاه 
وتدمیر ایران بحکم اللالی 

وعندما استولی السادات علی السلطة بانقلاب القصر ف مایو / ايار NAVA‏ ورث ذلك التوجه جاهزاً 
مكرّساً باسم الزعیم السابق. واظهر براعته بتظاهره بانه, ولو آنه ل مارا لذلك التوجه صوب السلام 

مع إسرائيل في حياة جمال الله يرحمه» فإنه ديعي ويل جمال: dh‏ الخاد - لم يعد يطاوعه قلبه على 
oe‏ توجهه. ولذك فانه ‏ کما أوضح لدونالد بيرجس رئيس مكتب رعاية المصالح الأميركية بالقاهرة في 
أول لقاء oil‏ موت عبد الناصر ‏ قرر تنحية اعتقاداته الشخصية جانبياً والسبر بأمانة ووفاء على خط 
جمال. تنفيذاً لمشيئته 

والواقع أن السادات كان مهيأ أكثر من سلقه للسير في ذلك التوجه «السلمي» ای ذروته. مقد OLS‏ 
متمتعا بقدر من حرية الحركة لم يتح في أي وقت لعبد الناصر الذي فرض حدوداً على حريته في التحرك 
عندما تشبث بزعامته للعالم العربي كله لا لمصر وحدها > وهو ما لم يعن به السادات كثيراً ولم یتطلسم 
إليه هالعرب لم يكونوا يعنون السادات في شيء بل الحقيقة انه ضاق دائمأ dele, Cae eae ls igs‏ 
صدره حتى وهو سادر في أخذ أموالهم وتوجيه الانتقادات الجارحة علنا لقادتهم وزعمائهم. وقد تعين 
عليه بطبيعة الحالء أن يواصل القيام. بصفاقه. بدور «رجل الدولة» الحترم, الا أن ذلك لم يكفه عن 
الاتيان بتصرفات غريبة كتمنعه عن لقاء الأمير سعود الفيصل ابان اجتماع مجلس الجامعة العربية في 
اواخر مارس آدار ۰۱۹۷۸ وتأففه من الحاح وزير خارجيته محمد إبراهيم كامل عليه في أن يتفعضل» رغم 
تظاهره ash‏ «متو. عك ومشغول». بمقابلة الأمير بر السعودي وکان الساد ات وقتها قد دعا عزرا وایزمان وزير 
الحرب الاسرائيلي للقائه في القاهرة"''"! 

وقد آشار موسی صبري. بما تصور آنه منتهی الكياسة. ای ذلك التافف من »اولنك العمرب» لد ی 
العمدة عندما کتب بقول شارحا وجهه نظر زعیمه «لسنا قٍ اتحاد فدرالی مع الدول العربية (یلزم الزعیم 
یاخضاع قراره) لسيطرة تلك الدول». کما اسلفنا, وعندما اشار الی أن 5 ‘Noell‏ الملحح, الذي أرق الزعیم 
وعذبه Jar Je. Mo yb‏ تصرف وحدي (بارادتي الحرة = المنفردة) أم أضع مصر تحت وصاية الدول 
العربية؟' '' والمسألة. بطبيعة الحال؛ لم تكن وليست مسألة «إخضاع القرار لسيطرة الدول العربية» أى 
مسألة «وضع مصير تحت وصایه الدول العربیه». کما يعرف موسى صبري جيداً .بل مسألة clas olds‏ 
مصر. وهو غير ممکن بمعزل Ge‏ الدول العربیة, وبقاء الدول العربية؛ وه و غبر ممکن بمصزل عن مصر. 
فالقرارقرار مشترك. قرارلن تكون نتيجته إلا التفتت والتهافت والوقوع في الحلق الصهيوني المفتوح على 


الا 


العمدة يصبح صابع سلام وتحما عاللياً 


سعته كحلق تمساح شرس حائع متربص» أو التماسك والتوحد والذود عن البقاء ذاته لا مجرد الشرف أو 
العزة أو الكرامة وقد تكون هناك متاعب. وقد تکون هناك خلاعات وقد يكون هبل غياب للوعي . وقد یظل 
هناك انخداع بدور الاصدفقاء هنا آو هناك, لکن القرار - قٍ النهاية - بظل قراراً مشتركاً اما بالیقاء واما 
بالقبول مشفیر الهثوت الخمر 

ولقد ظل توجّه النظام المصري مبذ ما بعد ٠۹١۷‏ توجِهاً لا نتيحة له إلا خروح مصر من الصراع. ٠‏ على 
bl‏ أن ينجو النظام coding‏ ویستمر عن طریق الاجتهاد دفي اصلاح ما فسد » والذي قسىك 4 مني عري 
ی فيها خلال حروب أريع؛ لا يكون ضارا بالنظام أو مهددا لبقائه. 
وبذك بستطیم النظام آن یحاول «اصلاح ما فسد» دون آن ينكشى دوره في تخريب اقتصاد مصر 
بالخيبة وبالفساد ويمعاملة مصر كغنيمة حرب ولقد حاول الساد ات لك فعلا. وحاوله تحت ستار أنه كان 
يصلح ما آفسدته الحروب وتضحیاتها اولا. واصلاح «بعض الابحرافات» ٍ تسیم شوون الاقتصاد 
ثانياً. 

وس طبيعة النظم الفاشية أن تستميت في البقاء ذلك درس تعلمنا الطبيعة إياه فأشد المخلوقات 
استماتة في الدفاع عن بقانها هي دائما اضر الخلوقات کالعقارب والحیات السامة. وخبرة التاریخ 
الحديث خير معلم في ذلك لمجال . وما علينا إلا أن نرحع إلى تاريخ النظم الفاشية والئارية في أوروباء 
وتكامل ليلا نظام قزاتكر متا مثلا وكيف استمات في البقاء. حتی بعد ابهیار التجربة الفاشية كلها geek‏ 
المانيا وإيطالياء هلم يسلم الروح إلا بعد آن رحل الزعیم, فرانکو, فانزاح عن صدر |سبانیا وعادت بلدا 
و کا ای من ون 

ومشکله النظم الفاشية آنها نظم تقتات علی لحم ودماء الشعب الحکوم, کالکویت دراکی ولا العتید . ولذلك 
تلصق بعنق الشعب الضحية کالخفافیش مصاصه الدماء» ولا تستسلم بسهولة. لأنها أتية من همراغ, 
ومالها متى فقدت السلطة إلى عدم؛ وربما إلى محاكمات وفضائح وأحكام سجن وأحكام إعدام. فالمس ألة 
بالنسبة إلى تلك النظم وبالنسية إلى زعمائها وقادتها وأجهزتها والممتفعين بها مسألة دقاء. بقاء مصالم, 
وبقاء بالجسد والمكانة الاجتماعية, واحتفاظ بالغنائم فهي لا تفعل ما يفعله أى حكم ديمقراطي نيابي, 
فتسلم السلطة (۷۵۷ 21۷6) وتدع مهمة الحکم لحز gal‏ أو ائتلاف أحزاب. لأن النظم الديمقراطية 
تستطيع ذلك بغير مشكلة. , إذ لا تتعامل مع البلد المحكوم كما لو كان غنيمة حرب؛ وتطل - وهي تمارس 
السلطه - خاضعة لرقابة المؤسسات, الدیمقراطیه خاضعه للمحاسبة. وعندما بنساق أعضاء من الجهار 
الحاکم ال ما یعتبره الجتمع gas‏ على الاعراف والسلوك القویم یحاسب ذلك العضو او ینحی وينتهي 
في معظم الامر مستقبله السياسي» وقد یسجن وتصادر آمواله. لکن النظم الفاشية تتمتم بحصانة |رهابیه 
مفسدة ولذلك فإنها تفسدء. حتى وإن وصلت إلى السلطة بأحسن النوایا واشرفها. واذ تفسد. لا يصيبح 
التشبث بالمغانم السبب الوحيد في استماتتها في الاحتفاظ بالسلطة؛ بل والخوف من العقاب أنضنا: ov‏ 
السلطة الإرهابية تظل حمايتها الوحيدة من الانكشاف والافتضاح والمحاسية. فهى ‏ في الدهاية - تتحول 
إلى غصنابات للجريمة الاميرية النظمة. (لی ثعابین وعقارب. وكالثعابين والعقارت: تتدامع عن يقائها 
ياستماتة 

وفي بعض الحالات. یکتشف النظام أن الزعيم ذاته قد اصبح خطراً على بقاء النظام فيصفيه. ومن 
المتعين أن تكون تصعيته جسدياً. لان الزعماء لا پنخون ولا بعرلون ولا بتقاعدون وانقسلابات القصر لا 
تكون دائماً ممكنة بحكم تشابك مصالع المنتفعين وغموض ضروب ولانهم, ٠‏ وحدى إن نجحت لا تظلل 
مأمونة ما دام من وقع الانقلاب ضده قد ظل حيا . ولقد كانت معظم مشاکل te ree‏ الاتحاد السوفياتي 
lea‏ ادات تاج جل جوري من خرف الاد امن أن يقرم: السوفنات بحر مو اة لے 
به وتضع على صبري مكانه. وإلى أن أجهزت عليه رصاصات من اغتالوه. عاش السادات في خوف مقيم 
من ذلك الاغتيال السياسي الذي كان يمكن أن يعيده إلى أصوله؛ مجرد قط ازقة تملا راسه آخيلة العظمة 
وأحلام اليقظة . 

له كن abl lll‏ الاق كو li‏ ع كين کل aay sells‏ امو ف Resell‏ اة 
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قتل مصر 


النظام المصري ومشاكله الداخلية وشخصيتي زعيميه في التعامل معه تعام لا فعا على درجة عالية من 
الكفاءة وضم النظام وه لم بعد آمامه مهرب 3 سياقه إلا السعي باستماتة صوب الصلح التفرد 
والسلام الانفرادي مع إسرائيلء اهيا ليقائه. 

ولقد قطن الأميركيون والإسرائيليون من مبدأ إلى أن النظام -ككل النظم الفاشية وخاصة في بلد ان العالم 
الشالت, وللولایات التحدة علاقات وثیقة حميمة وخبرة عميقة بها وبزعمائها ويما يجعلها «تتك» -کان 
علی استعداد. متى وضع الموضع الذي يتعين عليه فيه أن يختار بس استمراره وبقائه وبين استمرار 
تصنعاته وطموحات رعامة زعیمه Gta!‏ (للعالم العربي 0 > لأن يضحي بكل شيء ء بجمیع من حوله» بل 
وبمن في مصر ذاتها اميا لبقائه واستمراره وطلباً للنحاة من العقاب . ومما یفصح عن مدی الخوف 
من العقاب ما حدث في بداية الثورة. عندما وقم عدوان ١5557‏ «وتبين أن الإنجليز والفرنسيين 
کانوا مصممین على الرحف إلى القاهرة. وأن الجيش لم يعد في مقدوره رد عاديتهم عن العاصمة: Gly‏ 
الوساطات الدولية وقرارات الأمم المتحدة لم تجدء وبدا المستقبل شديد الحلوكة (فوقتها) فقد صلاح 
سالم آخر قطرة من معنوياته وتماسكه. واقترح أن يتناول أعضاء مجلس قيادة الثورة سما زعافا سريع 
المفعول ووافق الحاضرون بالاجماع خشية أن ينتهزها أعداء الثورة (- أعداء النظام) من كل اصئف 
ونوع فرصه لیتاروا لادفسهم. ولم يحل دون تنفيذه الا غياب البغدادي الذي لم يكن خاضنترا ذلك 
الاجتماع ٠‏ فأرسلوا ای صلاح نصر لیجهز السم الطلوبت dhs‏ البغدادي ليبدي رأيه وفي خلال البحث في 
الأمرين معاً . جاعت الأنناء من نيويورك بما لم يعد يدع مجالا لمثل هذا اليأس القانتل» !۱۲۳۲ ولقد كان كل 
ما حدث لمصر منذ استدرج عبد الناصر إلى شرك 1١91311‏ موجهاً }3 وضم النظام الوضم الذي یجد نقسه 
في سداقه Lal,‏ في مأزق الحياة والموت ذلك» ویجد سای سا بخیار واحد. اما الکف عن البطولیات 
الخطابية والمسرحية والاستسلام لاسرائيل وأميركاء واما موت النظام ولقد كانت مسرحية تنحي 
عبد التاهر بعن الهزيمة محاولة لاتقاذ النظام عن طریق التضحیة بالزعيم, GS)‏ النظام ما لبت ان ن 
أنه لم يعمر بعد سقوط عبد الناصرء فکان العدول عن التنحي . وکان اتجاه النظام والزعیم معا إلى 
الصلح والسلام. 

ون آواخر مارس / آذار ۰۱۹۷۸ عندما زار عزرا وايزامان مصرء برفقة هارون باراكء المستشار 
القانوني لمجلس الوزراء الاسرائيليء فاجتمعا بالسادات والفریق الاول الجمصي, وزیر حربیته, کان الهدف 
المحدد في ذهن کل منهما آن یکتشفا هل النظام الصري علی استعداد لتوقیم معاهدة صلح منفرد GY pl‏ 
وطبقا لما قاله وايزمان في مذكراته المعنونة «معركة السلام». إكتشفا كلاهما أن «السادات لم يكن يريد 
أكثر من ورقة تين (يستر بها عريه) وأن ورقة التين هذه كان بالوسع تزويد السادات بها من خلال عملية 
الحكم الذاتي للفلسطينيين» ويقول وايزمان أنه فكر وقتها في أن بيجين كان قد حول ذلك الحكم الذاتي 
الذي سعى إليه الساد ات ای مجرد کاریکاتر ۱۲۱ 

وبذلك الادراك. وضع وايزمان اصبعه على حقيقتين أساسيتين: أولاهما ورقة التين هذه التي ظلت 
المطلب الرئيسي للنظام الصري منذ ما بعد ,.١511‏ والثانية أن بيجين عندما أفشل مبادرة السادات التي 
ذهب بها ای القدس سعیا وراء ورقة التبن هذه. فعل ذلك عن طریق انکاره ه على السادات ما تطلع إليه من 
تخلیص نفسه ونظامه من «مشكلة أولئك الفلسطینیین» باعطائهم الحکم الد اتي , واخراجهم بذلك من 
شعر النظام. 

يقول محمد إبراهيم کامل آنه لم یعلم بالقصه الحقيقية لزيارة وایزمان للقاهرة نٍ ذلك الوقت بالذات. 
ولا بما دار من حدیث بین الساد ات والفریق ق آول الجمصي. ووایزمان وهارون باراك یومی ۲۰ و۲۱ مارس 
/ آذار ۰۱۹۷۸ !لا بعد ثلاث سنوات. عندما قرا کتاب وایرامان الدي ظهر قٍ مارس / آذار ۰۱۹۸۱ 
ویقول آنه اکتشف آن السادات لم یکتف بالکذب علیه bess‏ أن وايزمان هو الذي طلب الحضور إلى 
القاهرة بینما كان السادات هو الذي دعاه. بل وأخفى عنه كل ما دار من أحاديث «وهو خطبر جدآه 
واكتفى بأن قال له أن «وايزمان لم يأت معه بجديد وأنه (السادات) طلب منه أن يذكر مناحم بیجین بأنه 
لم يقم حتى الآن بالرد على مبادرة السلام وأن فصر لا تبحث عن تسوية منفردة Ses)‏ سيسق إلى 
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العمدة يصيح صابء سلام ومجمأ عاليا 


سلام شامل على أساس الإنسحاب الإسرائيلي الکامل من جمیم الاراضی ي العرییه المحتلة. ويقول كامل 
«ولم يكن أمامي ما يدعو إلى عدم تصدیقهم۲۳*۱ 

ويضيف وزير الخارجية السابق قائلا ولكم تمنيت لو لم يكن وايرمان قد كتب كتابه؛ أو لو كان أسقط 
منه ما دار بينه وبين السادات أثناء تلك الزيارة؛ أو لم يكن الكتاب قد وقع في يدي وأطلعت على ما 

١‏ «أبرق إل السادات داعيأ إياي لزيارته لي القاهرة في حين كابت القاهرة تعج سورراء الخارحية العرب 
الذي احتمعوا في الحامعة العربية ولقد كان واصحاً أن دعوة ورير دهاع إسرائيل لريارته لي القاهرة (لي 
-ضور کل اولئك الورراء العرت). بینما القوات الاسرائيلية علی آراصي لسان کان من قنیل التحدي السافر 
Ga) US pall ill‏ جات الساد ات)» 

۲ - «کانت تعلیمات بیحي Qt‏ آيي. کوریر للدفاع. يحب أن اقول للمصريين أن أحدا في اسرائییل لن يقل 
بارالة التستوطنات الاسرائيلية. «وقل لهم آن ما تطلنوبه. آیها الصریون: هو الاسحاب الکامل واقامتة 
دولة فلسطيبية, وكلا الأمرين مرفوص: عهل لدیکم شيء اجر تعرصویبه. 

۳ - «وقال وریر التحارة والصناعة ایچال هوروفیتر ءآن الصریب یدعون وایرمان لریارتهم لابهم یتصورون 
أنه قريب منهم والان علی وایرمان آن یفهم الساد ات آن علی الساد ات العثور على صيفة اخرى عير ما طرح لا 
تطالسا بالعودة إلى حدود ١571‏ هالدي يبدو ان السادات قد تملكه العرور بعد ريارة رئيس الوزراء (بسيصس) 
لواشسط واتحاد كارتر حادب مصر. ومالم يتكفل احد بإعادتسه إلى حسادة الصواب سيِزداد تحليقاً في 
السحاب»! 

6 - وکانت قراءة وایزمان لاستقاله عند بروله من اد وعد وصوله إلى مکان اللقاء بسالسادات بضجتة 
اعلامية کثرت فیها الاصواء وعدسات التلفریون آن السادات کان یعلن عرمه pes‏ الصي في السعي 
صوب السلام رعم الوصع الحرج الذي وحد يسه هيه بازاء الهحوم الاسرائيلي ye‏ لبتان.. خاصة وأن 
السادات رحب به بحچرارة قائلا «ابي ارحب بوزير الدفاع وأعبر عن سعادتي نوصوله». واضاف 
السادات قائلاً لمنيفه .يحب أن تعلم أنه كانت فداك معارضة لحصورك من الملك حالد ملك السعودية .بل ومن 
وزارة الحارحية المصرية لكبى أردت أن أراك » 

- هلم يمد الرئيس المصسري أى اهتمام بمسألة إنشاء دولة هلسطيبية؛. وابدى استعداده. لأن يترك 
مستوطناتنا في الصفة العربية في مكانهاء بل واندى استعداده للحلول محل الملك حسين فيما لو رفص 
هذا الأحير الاشترال في المفاوصات' وكم كنت سفيداً لوجود هارون ناراك بجانني ليسمع هدا الكلام 
بأذنيه, لأنه ‏ بعير ذلك - لم يس أحد ي إسرائيل سيصدق أن السادات قال ذلك الكلام لي١'‏ 

1 «وي مساء ۲۰ مارس / آدارء عقد اجتماع آحبر وکان هناك الدکتور مصطفی حلیل امین عام حرب 
الحکومة, والدکتور بطرس gle‏ والحدرال الجمصي. وقد دار بین باراك والحترال الجمصي حدیث مثمر 
عرص الجمصي حلاله إجراء محادثات سرية بي مصر وإسرائيل إما ني القاهرة. وإما لي إسرائيل. أو ني 
أى مكاى آخرء وأبدى استعداد مصر - إذا ما ارادت إسرائيل ذلك - لاشراك الأميركيين في تلك Bata‏ 
السرية التي حدد الفرض منها سوضع تفاصيل ال الحاصة بالضفة العربية وغزة تمهيداً 
للمعاوضات الثنائية بي مصر وإسرائيل التي عرص اي یکون التوقیم علی الوثيقة الحاصة بها والوثيقة 
الخاصة بالترتييات المتعلقة بالضفة الغربية وغرة سرا, بالأحرف الأولى» 

«وطبقاً لما عرضه. ؛ الصريون, . تتضمن الوثيقة الحاصة بترتيدات عرة والصفة العربية إعلاتأ للنوايا. فعس 
وجهة نظر مصر. يحب آن تعلن |سرائیل عن استعدادها للاشحاب من الضفة العربية وغزة؛ هيما عدا 
LLL‏ يتفق على آن تظل تحت احتلال القوات الاسرائيلية لاعتسارات الاس کالستوطنات القامة علی بهر 
الارس وتلك القامة لٍ قعم الماطق الجبلية؛,ومتی اعلنت |سرائیل عن استعدادها للانسحاب. یعلن 
السادات آن مصر وا Lea‏ اتعقتا على إعلاى نوايا ويدعو دول المواحهة للدحول في معاوصات مع 
|سرائیل, شائیاً وبعد اسابیم می ذلك توقم مصم |تفاقية سلام مع |سرائیل بالنسبة لسییاء, ومتی دخل 
الاردن قٍ العملية, یتولی الملك حسین التفاوض حول «اليهودية ۳ وعزة, فاذا ما رهض ذلك, حل 
الساد ات مکانه ووقم علی الاتقاقية الحاصة بالضعة العربية وغزْة»" 
«وبمقتضی تلك الاتفاقية, تظل الستوطنات الاسرائيلية قائمة ویظل مسموحاً للیه ود ناقامة الستوطنات 
الجديدة على الأراضي العربية التي يشترونها من الأهراد. ويجري السحث عن حل لمشكلة الأراضي 
الحكومية يتيح طرحها uy‏ لیشتریها الیهود. ویرابط الجیش الاسرائيي ی قواعد متفق عليها كتلك 
القائمة على نهر الاردن». 

A‏ - «في حالة أى نشاط تقوم به منظمة التحرير الفلسطينية في الصفة الغرمية وغزة: یکور للجیش الاسرائيلي» 
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مقتصی الاتعاقية, مطلق التصرف ی التعامل مع الارهانیی اما الستوطات القامة لٍ سیساء فتسقی , ولکی 
تحت »السیادة, الصرية, ویمند سکابها الحيسية الصرية,وتحمیهم مصر, لا الحیش الاسرائیلی»! 1 
4 إعبر ان السادات عدل عن قد! الحنون الجمور تواجدانية الرعامة. بعد اتصال پندو آبه وقع معه) قطقا 
لما يرويه وایرمان. تلقی ٍ صساح الیوم التاليء po Lengel UU T/T‏ الحمصي آخطره فیها سوجوب 
التوحه الی القناطر troll‏ للاحتماع مجددا بالساد ات ویقول Lowe a)‏ دخل على السادات وجده 
شحو gale pe‏ ويحكى أنه نادره قاثلا Aue‏ اجتماع کارتر سیحین: ٠‏ سالبي كارتر عما إذا كدت مصراً 
على مسالة اقامة دولة ماسطيبية (۱) وس وقتها وابا افکر ی دلك وکان تعكيري قد هداني إلى الحل بعید 
ig all‏ الد ي ناقشتاه بالامس لكي > تعد دلك. احتمعت بممتلي الفلسطیییی من غرة فوحدت eel‏ لیس وا 
علی استعد اد للقنول تدلل الحل انهم متمسکون بتقریر الصیر ونطرا لمعارصتهم, لم يعد بوسعي القول 
أن الخطة التي طرحتها امس ما رالت قائمة فيحن بارا ء مشكلة ادن لابي آعرف حدودي Oly‏ آقترح ما 
لا استطیم تعفیده وبالنظر إلى معارصة الفلسطيديين لا استطيع التيقن م اني سأكون مستطيقا تتفيذ 
ال و تن ولدا ٠‏ فإن الموقف يكو قد عاد إلى ما كان عليه أول 
أمس ولا بد لي هذا من ان آرحو من pos‏ ان يبدي شيئأ مى المروبة مانا لا اطال ددولة فلسطيبية, 
هکدا. علی علاتها. بل ae‏ ترابطة مع الأردن وص الواصح أن معثى رائطة مع الأردن أنه لا يكون 
هنال وجود لدولة ملسي aly‏ كان هدا رأيي قىل مىادرة ة السلام. lay‏ = هو رايي الای» qe?‏ 
على دوله ts‏ المشكلة اطعا تور التظام الصري. ٠‏ وتضع ٠ Ais‏ وتخرج لام 
من ورطه اوقم نفسه فیها بالخطابیات والكلدية السياسية التي صورت لزعامته أنه كان سيظل مستطيعاً 
أن يواصل لعب الورقه الفلسطينية إلى ما لا دهاية كيما يؤمن بقاءه ک «نظام ثوري وطني تحرري» ویوّمن 
gb‏ إستمرار احتلاله الداخلي لصر ويؤمن لزعيمه زعامة أوسع من مجرد التسيد على العزبه المصرية. 
غیر انه تہیںء مىذ کسر ظهره ه في VAI‏ أن تلك الورقة خطرة. "وان مخاطرها أفظع بكتير مما كان 
متصوراً. واتها محاطر لا قبل له بها وهو لیس علی استعداد. مم ذلك, للتخل عن السلطة لمن قد يكونون 
قادرين على القيول بها, ان وجدواء بعد él‏ أعدم كل وجود سياسي نشط خارج النطاق الحديدي الذي 
ضربه حول cll‏ المصريين وعقولهم, ولیس على استعد اد للاستمرار في التظاهر بقبول, التحديات التي 
تفرضها au‏ ا Pala‏ تتدهور إلى الحد الذي يكشفه ويعريه نهائياً کنظام زائف لا 
هو وطني. ولا هو توري. ولا هو تحرري. بل هو نظام عسكري فاشي قد احتل بلده بقوة السلاح 
وممارسات إرهاب الدولة 
ولدلك كان las‏ الساد ات J!‏ القدس. ثم لما کسر له بيجين ب «عقلیته الحجرية» كما أسماها النظام, 
إناء الزفور الهش الذي ذهب ليقدمه للاسرا يلين فق القدس. هرول إلى واشنطن لائذأ بحضن عرّابية 
وأولياء نعمته الأميركيين في كامب ديفيد. 
إلى واشنطن إلا منسا قواء ؤرقة” م و الا دا لك dal ys‏ 
العالم في صورة رجل orem‏ ا الجاع الذي لم يجبن عن مواجهة تحدي ae‏ 
دو أحذ قي عملي تواطق هئ ار کن RL‏ افتراس العالم العربي كله؛ لا ae‏ 
ومن الفزع والحزن آن کثیرین ممّن اثقلوا الوطء علی السادات وخاصموه وقاطعوا مصر ظلوا. ف واقع 
الأمر. في صف ما فعل» وكان كل اختلافهم معه حول أسلويه الخشن السافر العدواني الذي دفع في 
النهاية إلى التخلص منه حرصاً على ما هو آهم من شخصه 
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(oes‏ هوامش الباب الثاني 


) »السادات. الحقبقة والاسطورة.. ص ص ۱۹۷/۱۹۲۰ 

) . الرحم نفسه: ص ۲۰۲ 

( ۷۲۰ شهرا مع عبد الناصر.. ص ٩٩‏ 

) . .شهود ثورة ۲۳ پولیو». ص 47١‏ 

) »السادات. الحقدقة والاسطورة. ص ۲۶۷ 

) . سشرة «الاشتراکي». العدد الاول. " فبرایر ۱۹۱۵ اورد الاستشهاد وحید عبد المحيد في «عيد الناصر وما بعد. لي 
بحثه «قضایا الدیمقراطية والتنظیم السياسي لثورة ۲۳ بولیو.. ص ۱۱۰ 

) . الرحم نفسه: ص ١13‏ 

) المرجع بنفسه, الصقحة بفسها 

۱۱۷ المرجع نفسيه. ص‎ )٩ 

۲۰۰ «السادات. الحقبقة والاسطورة». ص‎ )١ 

۱۰٩ شهود ثورة ۲۳ پولیو. ص‎ )١ 

۱ یاسین الحافظ «دراسة تحليلية لنظام عبد الناصر.. کتاب «في الفکر السياسي». دار دمشق للطباعة والنشر, 
۲۳ ص ص ۷ - 8٩‏ 

( د فؤاد مرسي «ارمة الصيغة الاشتراکية الناصریة.. کتاب :عبد الناصر وما یعد. صس ص ۰۱۵۹ ۱۱۰ 

( شهادة خالد محي الدین, «شهود ثورة ۲۳ يوليوء. ص ١11‏ 

(15) د فؤاد مرسي ازمة الصبفة الاشتراكية التاصرية. كتات .عيد الناصر وما يعد.. ص ١1١‏ 
) وحيد عبد المجيد «قضايا الديمقراطية والتنظيم السياسي لثورة ۲۳ يوليو.. كتاب .عبد الناصر وما بعد.. 
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تقول ديباجة الوثيقة الأولى من الوثيقتين اللتين تشكلان إتعاق كامب ديفيد الموقع في البیت الابیض 
الأميركي, و بواشتطن. يوم WV‏ یت مرن ۶۱۹۷۸۱ ان ديك أرب حرو ت کال کان اما 
وبالرغم مما بذل من جهود إنسانية مكثفة, لم يتح للشرق الأوسط بعد وهو مهد الحضارة ومسقط رأس 
ديانات ثلاث عظيمة؛ أن بستمتع بنعمة السلام» 

وتؤكلا الديباحة: الى ديح و اوها ت ن وان ااام اة ل ي ارو و 
راف إلى السلم كي كس تحويل عوارد المنطقة ag SER Ly OU Rae aly CR‏ 
تصبح المنطقة قدوة للتعايش والتعاون بين الأمم» 

وهذا کلام ینعش النفس حقاً کلام ينبعي آن یتهلل له القلب ويضيء العقل وتزغرد الروح فرحاًء لأنه 
ما أحلى السلم بعد حرب؛ والصلح بعد خصام. والراحه بعد تعب, والري بعد ظماً > والشبم بعد جوع, 
كما يقول المثل الصيني الحكيم 

غير آننا, وقد مر ذلك المثل بخاطرباء يحب أن بتدكر أنه يقول أيصا والموت يعد حياة . وينيغي أن 
نذكر أنفسنا بأن ناه -.تحديدا - هي الشکلة الحياة والوت الىقاء والعدم النجاة من الاقتراس 
تام اب وی ان تفن اند از الشبار الوجيد المتاع» سنا ما Go Sle ace Sa‏ 
مشقة البقاء وراحة العدم. 

فخمن حتی |ذا عطلنا عقولنا. ودفنا رژورسنا القبيحة فٍ رمال الجهل والرعب لثلا نواجه البراهین التي 
یضعها التاریخ آمام عیوننا علی الطبيعة الابتحارية اللارمة للسلام الدي یعقده شعب صاحب أرص مع 
غزاة |ستیطانیی طالبي ارض, لا مهرب لنا في الدهاية ‏ مهما کانت مصالح الحکام - من مواجهة الحقيقة 
الائلة ي أن السلام معادلة ذات حدین, وتعاقد بر طرفین راغبی قٍ السلام حقاً ودنفس القدر 

وفيما يخص صفقة كامب ديفيدء عقدت الصفقة بسن نظام سعی ای السلام بالحاح منذ سنه ٩۵‏ ۰۱۹ 
هو النظام الصري, وغزاة استيطاديين رفضوا مجرد التفكير في السلام مند ما قبل إنشاء «الدولة» يوقت 
طویل. فمنذ ۳۱ ۰۱۹ ale‏ «اسد بهوذا ». دیفید بن جوریون, آنه لا سلام مع العرب . و آوضح آن اي 
إتفاق بعقد مع العرب کضرورة مرحلية ‏ يمكن أن يكون السلام غایته من حیث ان آي fe GUE‏ 
العرب لن بخرج عن کونه وسيلة مرحلية تتیح للدولة الصهدونية بناء قوتها وترسیخ آقدامها 
بالاستفادة من ظروف السلم. آما الفاية فتظل التحقق الکامل والحرق للمشروع الصهيوني بکل 
ابعاده. 
نرى الدليل الحي الماشل على أن تعاليم بن جوريون وغيره س زعماء الحركة الصهيونية تنفذ دائماً 
بحرفیتها, وهو الدليل الذي يزودنا به ما حدث للیبان البلد العربي الذي کتب تاریخه الراض سلفا 
ديفيد بن جوريون ووضع آليات تنفيذ ذلك التاريخ موشى دیان قبل عقود طویلة, وتغافلنا عن الطيعة 





VEVA SLI / gale ge (i)‏ طرح ديفيد بن جوريون المحطط الاستراتيجي التالي على الأركاى العامة لقوات الدهاع الاسرائيلية 


۳۷۹ 


قنل مصر 


الررقاء (۱!۵۵۵5:08) للتصمیم العماري للمشروع الصهيوني الدي تنفذ خطوطه حولنا بالحدید والنار 
وبحار الدم. وجب - علی سبيل الاحتياط بالأقل ‏ أن نتساءل وما مصلحة إسرائيل في السلام؟ ما الذي 
Se‏ أن يجعل إسرائيل راغبة في سلام مع العرب بينما المنفذ الاساسي للمشروع الصهيوني التي هي 
مرحلته الاولی. الولایات التحدة الامیرکیة, یجعلها فٍ وضع تفوق عسكري وتقني متعاظم ویوعر لها حماية 
ديبلوماسية واقتصادية لا تنقطع" بل ویجب آن نسال آنفسنا: وما الذي یمکن آن یجعل الولایات التحدة 
الأميركية. وهي في الحقیقه صاحبهة الغزوة الاستيطانية الصهيونية للمنطقة, راغبة ی سلام مع العرب 
دينما العرب .. في التحلیل النهائي - آصحاب الارض الذین تتحتم |زالتهم منها کیما بنقذ الشروع تنمیذا 
كاملا ومطلقاً وحرفياً. كما أوضح بن جوریون؛ 

وإذا ما طللنا مصرين على تعطيل عقولناء فتعامینا عن هدین التساولین الجوهرین» وجب آن نتساعل 
واي ضمان هك باستمرار سلام ge ties‏ اسرائیل وتلحا الیه |سرائیل كوسيلة مرحلية لبناء قوتها 
وهضم ما ابتلعته والاعداد لوثبة تبتلم خلالها الزید" من الذي سيمنم إسرائيل من ذلك“ المعاهدة المصرية 
الاسرائيلية؟ امیرکا» الجتمع الدولی؛ الامم التحدة" الراي العام العالي" قانون العیب؟ العاهدات تمزق. 
وقد مزقنها غولا کوهین في ساحه الکنیست کنذیر لمصر. آمیرکا سیقول رئیسها وقتئذ انه «سیفقد کرسیه 
ادا ما ضعظ علی |سرائیل» کما قال کارتر للسادات ولاسامة البار الحتمم الدولي تحکمه الصالم, 
وتربطه بکاحل امیرکا الامم التحدة هددها بنياميس نتنياهو مددوب إسرائيل الدائم لديها بأنها ستهدم 
على رؤوس م فيها إذا ما تمادت في معارضتها لاسرائيل» ثم ابتلتها الولایات التحده بحعاف مالي آشبه 
بالحعای الدي ابتلیت به بلدان کثيرة فٍ العالم الثالث فباتت فٍ وضع احتضار من القحط والحاعة. الراي 


تست سس ___ِ 


ت دإسا يب أن بعد أنعسا للتحول إلى الھجوم عملا على تحطيم لببان. وشیق الاردن؛ وسوریا ان الحلقة الصعيفة في الائتلاف العربي 
allel (GY) ull‏ المسلم فيه مصطبع ويسهل تقويصه فلا بد مس إنشاء دولة مارودية تکون حدودها tall Je‏ الاحری من نهر 
الليطاني. وستتحالف معها وعيدما نكون قد حطمنا القفيلق العرني, ستقصف عمار . وبريل شعرق الأردن من الوحود, واد داك ستسقط 
سوریا وٍدا ما جروت مصر علی مواصلة القتال, ستقصف بور سعید , والاسکندرية, والقاهرة. ,و رسالة كتبها إلى اببه. كتب س 
حوریوں یقول 
٠ا‏ عايتنا ليست دولة يهودية حرئية فتلك مجرد بداية وأنا موقن من اسا لن يمنعبا احد س إستيطان کل الاجزاء الاخري من البلد 
(فلسطين). إما بالاتفاق مع خيراتنا العرن, وإما بوسيلة أخرى (فإدا ما رهص العرب الاتفاق معبا) سسكلمهم بلعة أحرى عير اسنا لن 
مكون قادرين على التکلم بتلك اللعة الأخرى إلا إذا أصبحت لبا ya‏ 
«وكان س حوريو قد أوضح. في حديث صحفي, أدلى به اثر انتهاء المؤتمر الصهيوبي العشرين بريورج في اعسطس / آن ۱٩۳۷‏ أن 
المناقشة في المؤتمرلم تكن حول الاكتفاء بدولة صعيرة كجرء مفكن من إسرائيل الكترى من عدمه لأنه لا وحود لصهيوبي يمكن أن يتدارل 
عن أي جرء مما ضعر من إسرائيل الكبرى بل كانت المناقشة حول أي من السديليس (رفص مشروع التقسيم الدي وصعته لجة بيل أو 
قبوله مرحلیا ) هو الذي یمکن أن يؤدي بشكل أسرع إلى بلوغ دلل الهدف (إقامة إسرائيل الكترى)ء 
(Chomsky, Noam: «The Fateful Triangle - The United States, Israel and the Palestinians», South End Press, Boston, 1983,‏ 

PP. 162/163)‏ 
«كان لبان دائماً, بالسببة لاسرائیل. «اضعف J Liles‏ السلسة العرنية. الحيطة باسرائیل, کما قال دیفید سر 
حوريون ومدذ اللحظة الاولى لاتشاء الدولة الصهيونية. إبصرف تفكير رعمائها إلى ابتكار مشروعات تمكنهم من تحطيم 
تلك الحلقة الضعيفة باقامة دولة ماروبية تحت الوصاية الاسرائيلية في لينان الأوسط وصم حنوب لسان کله, من نهر 
الليطانيء إلى اراصي إسرائيل وفي اجتماع لكبار المسؤولي بورارتي الحارحية والدهاع باسرائيل في ١١‏ مايو , ايار 
۶ عقد لمناقشة ذلك المخطط والنظر في وسائل تنقيدة؛ اعلن رئيس الارکان انثذ. موشی ديان (حسيما فو مدوى في 
مدكرات ورير الحارجية انذاك؛ موشى شاريت) ان تنعيد اللحطط لى يتطلب «اکثر من العشور Je‏ ضسابط لمنامي. ول 
برتبه راند. تکسبه ی جانببا او OI pe Sly Head JUG Qe‏ يعلن نفسه محلصا للسکان الوارنة واد ذال 
سیدخل الحيش الاسرائيلي لسان. ويحتل الأراصي التي تدعو الحاجة ال احتلالها ویخلق ناما مارودياً يتصالف مع 
ابراثئیل وفیما یخص کل الارص اللیتانی» المتدة من الليطامي حنوما. ستضم تلك الارص إلى إسرائيل وفي دلك 
الاچتماع, في مایو / ایار ۰۱۹۵۰ اوصی JS say GL SLs‏ ذكك Je‏ الفور. غداء 
(Petran. Tabitha. «The Struggle Over Lebanons, Monthly Review Press. N Y 1987, PP. 11/12)‏ 


۳۸۰ 


سا ۱ 


السلام المیت 


العام العالي تصنعه وتلعب به الکرة وسانط الاعلام الغربي التي تملکها وتدیرها ود ری الصالح 
الصهيونية وتحتكم في اقلام وصمائر وعقول وحيوب محرريها وتمتلك ملفانهم السریه ثم انه مادا فعله 
الرأى العام العالي. آو الجتمم الدولي. آو فعلته الامم التحدة. آو فعلته آمیرکا alae‏ القانون آو فعله 
القانون الدولي والاعراف الدولية في أى مرة عرت فيها إسرائيل بلدا Lue‏ أو قصفته من الحو أو خطفت 
طائراته؟ وف النهاية. الم یحعل الانخراط الاميركي 3 تفید الشروع الصهيوبي اسرائیل والحرکة 
الصهیونية فوق القانونٍ وفوق الاعراف وفوق المساعلة وفوق المعارصة. بل فوق الانتقاد ومجرد 
الصمصمه بالشعاة Veet‏ أو استهحاناً: 


by‏ ظل هذه الاساسیات التي لا سبیل إلى إنكارهاء یمکتنا آن بتوقم. متی قررت إسرائيل أن تمرق 
معاهدة السلام, أن تمزقهاء ومنى قررت أن تحتل ستییاء محددآ: ار تحئلها. ومتی فررت أن تدخل 
القاهرة, أن تدخلهاء ومتى قررت آن تحتل بقية لسان. آن تحتله. ومتی قررت أن تضم الضفة الشرقية !د 
الضفة الفربية» آن تضمها. ومتی قررت آن توسم منطقة الاحتلال السورية من الجولان إلى د 
وجاك اد ES‏ نورت وی فراع لس 1 یا 
ویمکننا آن نتوقم وقتها أن يبحدث هياج هريل صغير لد ی المحتمم الدولي. سرعان ما تخمده الولایات 
التحدة بقدمها؛ پینما الدعم الديبلوماسي بلا حدود , والدعم العسكري والالي لا حدود . والتواطؤ الكامل بلا 
حلد ود » تشد كلها آزر «il pul‏ > وتقوي claude‏ وتدععها be‏ إلى الأمام لتنفذ حرفا المرجلة التالية من 
المشروع الصهيوني, وبعد 3 ن يكين التعیذ قد اکتمل. ٠‏ تصدر الخارجية الأميركية بياناً شاعرياً تقول أنه 


تشید الديپاجة بعد ذلك الحدیث عن السلام ب مبادرة الرئیس الساد ات التاريخية اع وار 
للقدس (الحتلة) وقیام رئیس الوزراء بیجین برد الزيارة له فٍ الاسماعيلية». وتشير إلى «مقترخات السلام 
التي طرحها الزعیمان والاستقبال الحار الذي استقبل به شعبا البلدين .کلتا البعتتی» (باعتبار آن 
السادات ذهب إلى القدس jas‏ عن الشعبٍ الصري وبيجين ذهب ال الاسماعيلية شتا عن الشعب 
الاسرائيلي» > وبذلك يكون الاتفاق إتفاقاً تعاقدياً بين الشعبين لا بس السادات وبيحسين كشخصس) ٠‏ وكيف 
أن ذلك كله أوجد «فرصة لم يسبق لها مثيل للسلم لا يجب أن تضبيع ! ن كان لهذا الجيل والأجيال 
القادمة أن تجنب ويلات الحرب». 


وقد وضع مسودة هذا الکلام هارولد سوندرز الدييلوماسي الأميركي الذي كان نشطأ للغاية في 
مساعي السلام» من all‏ عبد poll‏ ولج في صياغته إلى اللغة التي صيغ بها ميثاق الأمم المتحدة 
"۷ لغة باتت عباراتها الانشائية rm‏ من مفردات اللغة الدييلوماسية والتفكير الذي یأخن منطلفاته من 
وهم وجود شي ء۶ إسمه «المجتمع الدولي ووهم وجود ما يدعى ب «الأعراف الدولية. ووهم أن هذه الاشیاء 
المجيدة يمكن أن تتواجد وتكون فعالة ويمكن لاحد أن يلوذ بها متى تعلق الأمر بمصالح مرتبطة بتنفيذ 
المشروع الصهيوني . فديباجة الميثاق ق تقول «نحن شعوب العالم, ٠‏ وقد أليدا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال 
القبلة من ویلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الانسانية أحزاناً يعجز عنها الوصف». 
وديباجة إطار كامب ديفيد تقول أنه لا يجب تضييع الفرصة التي اتاحها تيادل الزيارات بين الساد ات 
وبیجین بوصفهما مبعوئین عن الشعبین الصري والاسرائيلي وما قدماه من مقترحات السلام. «إنقاذاً لهذا 
الجیل والاجیال ce‏ رت الحروب التي نشبت اربع منهاء ٠‏ رغم الجهود د المكثفة من جانب 


!= توضیب السلام لیلائم اسرانیل 
وقد راجع val‏ الذي آعده سوندرز الرئیس الأميركي جيمي کارتر, وسجل علی lose ee‏ 3 


YA\ 








قتل مصر 


آریلت منه نقاط هامة قبل عرضه علی الجانب الاسرائيلي. وسنتوقف عند كل ذلك في موضعه. 

وتقرر الديباجة بعد دك آن «نصوعر. میتاق الامم آلتحدة والقواعد الاخری العصول بها ن القانون 
الدولي والشرحية الدولية تهییء الآن العاییر القبولة لتسیر العلاقات بيی الدول جمیعا» 

ثم تشير الديباجة إلى المادة الثانية س میثاق الأمم التحدة. وهي التي تنص على أن المنظمة الدولية 
والدول الاعضاء فيها تعمل على تحقیق مقاصد الیتاق. وهي صون السلم العالي والأمن الدولي» وانماء 
العلاقات الودية بين الأمم على ES‏ مىد! المساواة في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل شعب منها 
حق رر السب ودد لالدو عر جل الشاکل الدولية, وحعل النظمة الدولية مرجعاً لتنسیق 
أعمال الأمم وتوجیهها نحو تحقیق هذه الغایات الشترکه 

وی الشروع الذي وضعه سوبدرز وراجعه کارتر. کان النص كما يلي في الموضع الذي أشير فيه إلى 
المادة الثانية من الميثاق ءا الأساس الوحید التفق علیه للتوصل ای تسوية سلمية للصراع العربي 
الاسرائيلي قرار مجلس الامن ۲۶۲ الکمّل بالقرار ۰۳۳۸. ویژکد القرار ۲۶۲ في دیباجته علی آن السدول 
أعضاء الأمم التحدة ملزمة بالتصرف وفقاً لاحکام الادة الثانية من الميثاق وتدعو المادة الثانية من 
الميثاق. بين جملة أمورء إلى تسوية المنازعات بالوسائل السلمية كما تدعو الدول الأعضاء إلى الامتناع عن 
التهدید باستخدام القوة أو اللجوء :ل إستهدامها ‏ ولقد افكت كلمن حضر وإسزاثيل إن الاتفاق الذي 
وقعتاه في 4 سبتمبر / ايلول ٠۹۷١‏ (إتفاق فصل القوات الثاني الذي اكتملت به مهمة كيسنجر ف 
المنطقة) على «الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو اللحوء إلى استخدامها أو فرض الحصار عسكريا 
من حانب طرف ضد الطرف الآخره . كما ان كلتا الدولتس أعلنتا أنه لن تكون هناك حرب بينهما بعد 
الآن وف ای علاقة سلام. lias‏ قا لروح المادة الثانية من الميثاق. يجب أن تنبني المفاوضات بين إسرائيل 
وای بلد جار لها نكن ند | للتفاوض حول السلم والامن معهاء > على جميع أحكام ومباد یء القرار۲ ۲۶ 
بما فيها عدم جواز الاستيلاء علی الاراضي بالحرب (وقد وضع خط تحت هذه الكلمات بقلم كارتر الذي 
أشّر في الهامش بأن توقعه أن و لذ کے ع یا شل را ی و إقامة 
سلام عادل وساق يتيح لكل دوله 3 المنطقة أن تعيش أمنة داخل حدود مأمونة معترف بها . فالتقاوض على 
اساس هذه الباد یء ضروری بالنسية لكل جبهات الصراغ (وهنا انا ٠‏ وضع کارتر خطاً تحت كلمتي 
«لكل جبهات» وأشر في الهامش بأن توقعه «أن هذه الصياغة لن تروق لبیجین لانها ستعني. , في قراءته لها. 
وحوب الاتشتحاب الاشرائيل من الصبفة الغتريية والجولات ایضاء)» نضواء ق سیناه: او عسلن Shape‏ 
الجولان. أو في الضفه الغربيةء أو في غزةء أو في لبتان», 

وبالتالی. ونظراً لأن هذا كلام لن يروق لبیجین. رفعت الفقرة کلها من مشروع الوثيقةء واكتفى بما يلي: 

عملا على إقامة سلام, طبقاً لرو ح المادة الثانية من الميثاق؛ ٠‏ سیکون من الضروري؛ عملا على تنفيذ 
کل احکام ومبادیء القرارین ۲۶۲ و۲۳۸ آن تجري مستقبلاً مفاوضات بين إسرائيل وأى بلد جار لها 
یکون مستعدا للتفاوض معها حول السلم والامن». 

وهكذا الل «روحء المادة الثانية من الميثاق ؛ في الصياغة, النهائية محل «ملزمة بالتصرف وفقاً لاحکام 
المادة الثانية من الميثاقء وقد كان ذلك غرورياً حتى يتمكن بيجين من أن يتنصل من مسالة «تقرس 
المصيرء المنصوص عليها في أحكام المادة الكانية من ميثاق الأمم المتحدة كحق رئيسي لكل الشعوب. ولم 
یکتف واضعو الصیاغه الامرکیون بهذا «التوضیب (stacking the deck) call) ays!‏ لصالح بيجين في 
مواجهة العمدة الأرعن الغشيم: بل حولوا صياغة «وق أي علاقة سلام» طبقاً لروح الادة الثانية من 
الميثاق, يجب أن ss‏ الفاوضات cna‏ إسرائيل وأى يلد جار لها على oo‏ آحکام ومباد یء القرار vey‏ 
يما فيها عدم جواز الاستیلاء على الاراضي بالحرب». فٍ الشروع الاصلي. إلى الصياغة الجديدة الواردة 
أعلاه والتي تعني بوضوح آن تنفیذ أحكام ومیادیء القرارین ۲۶۲ و۲۳۸ سيكون رهناً بقبول إسرائيل 
التفاوض مم ۳ یلد جار لها يرغب قي ذلك التفاوض» وبذلك بات قبول إسرائيل الدخول في مفاوضات وما 
قد تعتبر في النهاية أنه محقق للشرائط التي دخلت بها في عملية التفاوضء ٠‏ شرطباً لتنفيذ احکام ومبادی» 
TYAS VEY‏ بعد آن کان التفاوض قي الصياغة الأولى مشروطاً بالالتزام نها بمبادىء وأحكام القرار 


YAY 





السلام المیت 


597 أنه كان Lge‏ بالسادات آن یت بتوقف عند التعديلات التي من هذا القبیل. أو بتوقف مستشاروه 
ویحاولوا تنبیهه للشرال المبثوثة في كل سطر وكل لفظة او اداة تعریف أو أداة عطف يعد «مقلب» لورد 
كارادون ي القرار ۲۶۲ عندما حذف «ال» من الأراضي, . فصارت:أراض ؛ویات الاسحاب الذي دعا إليه 
القرار من «أراض احتلت في /1971ء بدلا من أن تكنون دغوة cl aa‏ من الاب ضي التي احتلت في 
۷ بل وکان بحدر به آن یحتاط اکثر وهو یتعامل مع مساجم بیجی. فانه لم 7 وظل عمدة 
وغشیما ومغرورا وممتلا لأدوار تملا رأسه بها احلام بقظه مختلطة وملتاتة. وطل میجین یتصیده الرة تلو 
0 ويحكي موسى صبري حكاية مرة من تلك المرات؛ فيقول «كان بيحين في قمة السحف والصلف في 

تمر الصحفي الذي عقد بعد مؤتمر الإسماعيلية. فقد 9 أن الرئيس السادات أيده في أننا كنا بريد 
ر إسرائيل في البحر وهذا لم يحدث . والذي حدث [ ن الرشس كان يستمع و «البيبة» في بدهء ۰ ومن 
عادته ۱ ن بتابع محدثه بهن راسه قلیلاء وقد فسر بیجین ذلك على هواه واعتبره موافقة م" إلا أن الاخطر 
من ذلك كان الحديث الذي دار بين الدكتور عصمت عبد voll‏ وبيجين 3 حضور السادات 
ءطلب السادات من ديحين في هدا الاحتماع أن be‏ الاستعداد للانسحاب الكامل من الأراصي المحتلة 
وحق تقرير المصير للفلسطيديين. ورد بيحين بأ هدا معباه إقامة دولة فلسطيبية مستقلة وهذا تعسير مغلّف 
لتحطیم إسراثيل وإرالة إسرائل وهو هداف من لتظمة التحریر العلسطيدية ووارد نٍ میثاق النظمة, کما گرر 
ديحين تفسبره للقرار ۲۶۲ وهو ان دك القرار لا يعني الانسحات الکامل. (تماماً كما توقع كارتر وهو يعرّل 
صيغة المسودة) 
«وعید ما تحدث بیحین ي مشروعه عن الحکم الداتي ٠‏ ندا يحرد الحكم الداتي من حق تقرير المصير؛ وكان 
یستحدم «Self Rules ale‏ بدلا من «106)672108]108 1اع5» وهنا تصدی له الدکتور عصمت عید العمجید . 
مقال له أت أدليت محديث إلى التلھریوں الأميركي »2 ؛ وعبدها سئلت مادا تقصد ,ب «Self Rule»‏ قلت انها 
مشابهة تماما nee fle «Self Determmnation» 4 lal‏ أنا لم اقل هدا فقال عصمت عبد المحيد نص 
الحدیث امامي, وهذا ما قلته انت بالحرف الواحد فعضب بيجين؛ وقال انا اعرف ما قلت عقال عصمت 
عند المجيد النص هو الحكم بیننا.() 

فکان حریاً بالسادات ان یحاذر لنقسه une‏ لكنه ظل جالساً مرتاحاً. و «البيبة» في يده. آخذأ ي همز 
رأسه هزة العارف الخبير لكنه عندما ذهب الى كامب ديقيد وجلس الى كارتر وفانس وکل اولنك الامبرکان 
الطيبين وجد آن سایروس فاس 

«يتكلم على المكشوف ويقول ان الولايات المتحدة تقترح أن يكو مشروع بيحين للحكم الداتي - الذي قدمه 
۰ الاسماعيلية ب اساسا للتسوية ألم يحد Tare Syl‏ واحدا او فکرة واحدة یقتسیها من الشروع الصري* 

ن ما قاله کارتر وفانس پوحي نان امیرکا ستقوم بدور الشريك الکامل لاسرائیل صد pene‏ ولن تقدم امکارها 
الذاثية نما يتفق ومسؤولياتها الدولية وكل هذا يمكن تصوره لك اللعر والمصيبة والعصيحة هو موقف 
السادات فهو يستمع الى کل دلك, فلا پعصت, ولا پرمحر: ولا یعارص, ولا يقند. ولا يحادل؛ ولا يشرح ایں 
ادن وعده - آو وعیده - وهو یصیح ٍ وحهي علی مسمم ومرأی س اعصاء محلس الامن القومي ‏ مصم بانه 
سیقدم مشروعه ي مد اية المؤتمر, فإ لم یقبل مشروعه اساسا لتفارض مسینسف الوتمر ویعود ال مصر في حلال ثمان 
وأربعين ساعة؟ وهوما عاد وکرره لي اشاء حديني معه ي الطائرة وهي على قید ساعات قليلة مس كامب ديفيد ؛ ثم يصل 
الأمر إلى حد أن يطرح الرئيس الأميركي في وصوح وبلا مواربة فكرة عقد تحالف استراتي تيحي أميركي إسرائيلي 
مصري, هیخرس الساد ات ولا یبطق ماد ادهاه» لقد کدت آموت خجلا وکمدا وقرفاً وان اتائ فد ااا ( 


قائل هذا الكلام محمد إبراهيم كامل الذي کان وزير pes Gas‏ آنئذ, ٍ کتابه الفاحم, «السلام 
الضائع»؛ وهو كتاب كان يمكن أن يكون مأساوياً بحق لو لم يكن خلاف كاتبه مع السادات كان بعد 
مذیحه کامب دیفید , ولو لم یکن. بعنوانه ومضمونه. قد قال أن السلام كان ممكنا مع إسرائيلء لكنه 
ضاعء ويا للحسرة. 

والذي لا يشك فيه المرء بعد قراءة كتاب الوزير السايق أنه ندم ولقد كان ذلك الندم حرياً بأن 
يصبح منقذاً له لو كان قد بكر كثيراً . لکن الرجل. على idle I‏ كتب ما قال عن شعور صادق بالفجيعة. 
رغم أنه لم يقدر ‏ بالضرورة - على الفضفضة يما كان ن قادراً على أن يفضفض به وهى في النهاية تركيبة 


YAY 


قتل مصر 


عریبه من الشعور الوطبي الدى لا يسك هيه من يقرأ كلامه؛ ومن التعامي الفد عن حقائق مفزعة جرت 
على لسانه ولم يفط فيما يبدو إلى مغراها. . کقوله لکارتر قٍ کامب دیفید آن «حرب اکتوبر / تشرین 
الاول ۱۹۷۳ هبات الأرضية للتسوية السلمية بين العرب وإسرائيل وعودة العلاقات 
الدیبلوماسية بين مصر والولایات التحدة,!" دون آن یتوقف - فیما یبدو - عند الفزی بالغ الخطورة 
لهدا القول علی ضوء عملیات ؛تطویر الهحوم» یوم ۰۱۹۷۲/۱۰/۱۶ وتعرية الضفة الفربية للقناة من 
الدفاعات. وما بدا کما لو کان تعبید ممر للاختراق الاسرائيلی؛ والثغرة. وحصار الجیش الثالث, والجیب. 
وا ا ی کی لاکوی ووو دف اک و د کے ارت اورک باهضال 
انور السادات العديدة على عملية صنع السلام التي كان الوفد المصري قد ذهب إلى كامب ديفيد ليجني 
تمارها الشهية, فاذا به يفاجأً بأن الأصدقاء الأميركيب قد حولوا الثمار إلى قنابل شديدة الانفجار 

ولقد بدا واضحاً. عندما أفرجت وزارة الخارجية الأميركية في pr gis! YA‏ / تشرین الأول ٠۹۸١‏ 

عن الوثيقة التي وضعها سوندرز وعدّلها كارترا" ان اي نص آو لفظة وظل معنی لم یلق قبولا من 
إسرائيل عدل آو ځور آو آلفي وآزيل. ومن الديباجة التي تضمبها نص سوندرز الأولٍ» لم يبق ف 
youl‏ النهائي كما هو ت تقريبا إلا الققرة الاخيرة التعلقة بترتیبات الأمن. فهذه كان متفقاً عليها منذ 
البداية فيما يبدو باستثناء‌ات طفيفة. ونصها النهائي یقول «ان الامن یتعزز بالعلاقات القائمة علی السلم 
والتعاون بين أمم توجد نها علاقات متادله . وبالاضافة ای ذلك» یکون بوسم الأطراف في معاهدات 
سلام الاتفاق: على أساس العلاقات المتبادلة: على ترتیبات اس خاصةء کانشاء مناطق منزوعة السلاح, 
وفنا وة الح ارات ودار الک ورات قرات ووا ورات :اتال GEN SUS)‏ 
عليها للمراقبة واية ترتیبات آخری تتفق الأطراف على آنها ذات جدوی» 

والتغيير الذي أدخل على النص تضمن رفع «ذات السيادة» من صياغة السودة, فأصبحت الصياغة 
النهائية «یکون بوسع الأطراف» بدلا من «یکون بوسع الأطراف ذات السيادة»: وأضیفت عبارة «علی 
آساس العلاقات التبادلة». التي لم تكن واردة تاو و 

أما في الفقرات الضمونية من الوئيقة الاولی. فقد رفعت من الفقرة الأولي الصياغة التي كانت واردة 
بالمسودة, والتي كانت تقول. «بدرك الطرفان آنه کیما یکون السلام دائماً يجب أن يشمل كل الاطراف 
التي ظلت اطرافاً رئيسية في الصراع العربي الاسرائيي: ويجب ان دوفر الأمن, كما يجب آن بشعر 
الشعوب التي تاثرت تاثرا اعمق بالصراع, , بما في ذلك الفلسطينيين. بانها قد عوملت معاملة عادلة 
في اتفاق السلام. ولهذا یتفق الطرعان علی آن هذا الاطار, حيثما كان ذلك مطابقاً لقتضی الحال, قد قصد 
به من جاتبهما أن يشكل  foc‏ للسلام...» واحلت محلها قٍ السص النهائي الصياغة التالية. «يدرك 
الطرفان أنه كيما يكون السلام دائماً يجب آن یتمل کل من تأثروا (ac‏ أعمق بالصراع ولهذا يتفق 
الطرفان على أن هذا الاطار. حیثما کان ذلك مطابقاً لقتضی الحال, قد قصد به من جانبهما الا 
اساسا للسلام لا بين مصر وإسرائيل فحسبء بل وبين إسرائيل وكل جار من جيرانها الآخرين الذين 
یکونون علی استعد اد للتفاوض حول السلام مع إسرائيل على هذا الاساس» وبذك التغیبر ق الصياغة 
سحب الفلسطينيون مما قالت الوثيقة نه تو لسلام دائم واستهداف لمعاملة عادلة» وأسقطوا من العملية 
باعشار أنهم ليسوا طرفاً تأثر بالصراع ويجب أن يوفر له الامن 

۲ . منحه السادات لفلسطینیین 

وقد کان ذلك. بطبيعة الحال. ؛ إعلاناً واضحاً عن تراجع جيمي كارتر تراجعاً کاملا. ٠‏ خشية على سحب 
كرسي الرئاسه من تحت عجیرته التقية عن کل الاشیاء البراقة التي یقول النظام الصري آنه قالها 
للساد ات 2 أسوان وأسمیت ب «صيغة آسوان»۱. وکان کارتر قد تهور فأعلن a‏ ۳۹ ديسمير / کانون 
الأول ۷ أنه يؤيد «انضاء وطن أو کیان قلسطيني» . وأثناء زیارته للساد ات 3 أسوان 3 ٤‏ يناير / 
کاتون الثاني ۰۱۹۷۸ اعلن آن من البادیء التي تشکل الاساس الذي تنبني عليه التسوية الشاملة 
للصراع مبدا يقضي ب «وجوب إيجاد حل للمشكلة بكافة جوانبها» ویعترف بالحقوق الشروعة للشعب 
الفلسطيني ويمكن الفلسطينيين من الاشتراك في تحديد مستقبلهم.. 


۳۸ 


الت ات 


ويقول كمال حسس على أن موقف رئيس الولايات المتحدة الذي اعلنه رسميا ي اسوان عکس تحولا هاما ف 
موق الولايات المتحدة الأميركية تجاه القصية الفلسطيدية . على النحو التالي 

أولا. استحدمت:صيعة الترئيس كازتز عنازة التتكل: ی وهي تحلتف عن اللعة 
الستحدمة ی القرار ۲۶۲ وممائلة للموقدي الصري والعرمي. 

ثانياً اشارت الصيعة إلى الاعتراف بالحقوق الشروعة للشعی العلسطيني : . وهو الوقف الدي آقرته حمیه 
البلاد. العردية 


ثالثاً عكست عبارة «تمكين الفلسطيبيي من الاشترال في تحديد مستقلهم. رفصا صریحا لقترحات 
الحكم الداتي الاسرائيلية 
وقد أورد هذا الكلام في الجزء الذي خصصه من کتایه ل «مصر والسالة القلسطينية ۱۹۸ - 
۰ وقال معلقاً علیه «(وهکذا) اصبح واضحاً آن الدیپلوماسية الصرية کات عاملا حاسماً في هذا 
التطور الرئيسي الذي حدث للفكر الأميركي الرسمي بشأن القصية الفلسطينية» 
غير أن هذا التفكير, قينا دوه كان قذ بره ةجاح امو کان ا عاد من جو أسوان 
الربيعي في شهر يناير / كانون الثاني من السدة؛ إلى زمهرير واشبطن القاسي المشبع بالسموم اللافحة 
الآتية من كل اتجاه كأعاصير مهدّدة صوب كرسي الرئاسة في المكتب البيضاوي ونتيجة لذلك. راح دلك 
الانحاز الديبلوماسي هدراً؛ وعاد التفكير الاميركي, فٍ دماغ الرئیس الاميركي البتمي ال طائفة 
المعمدانيين الجنوبيين المولودين من جديد» إلى سایق عهده من التقوى ومخاقة إغضات بهوه 3 السماء 
وشعب يهوه على الأرض 
ولا يجدينا هنا أن نزحم الصفحات بالهراء الذي رص بعناية وحذق واتقان في الوثيقة الأولى من 
وثيقتي كامب ديفيد عن الضفة الغربية وغزة. فقد انساب ذلك الهراء الآن في بالوعة التاريخ. ولم يبق إلا 
الصيغة التي أعلن الساد ات صديقه وضيفه عزرا وايزمان عندما دعاه للاجتماع به في القاهرة في ٠١‏ 
و١”‏ مارس أذار ۸ أنها الوسيلة المثلى للتعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة وناقشها 
باستفاضة الفریق ول الجمصي وهارون باراك. وهي آن تبقی الستوطنات الاسرائيلية قائمة ویظل 
للاسرائلیی حق انشاء مستوطنات جديدة على ما یشترونه من اراضي الفلسطینیین (وعلی الحاخام کاهانا 
والأولاد العفاريت أعوانه إقناع اولك الفلسطینیین بأن 0 بالتي هي أحسن) وعلى الاراضي 
الحكومية التي نصح السادات عزرا وايزمان بايجاد حل يجعل بالوسع طرخنا للبيع لیشتریها al‏ 
ويظل الجيش الاسرائيلي في قواعد متفق عليها ليحميهاء تلك المستوطنات القائمة وما ينشا منها على ما 
یبیعه الفلسطینیون تحت الاقناع بالحسنى وما يشتريه الاسرائيليون أيضاً من اراضي الحكومة (الاراضي 
الاميرية العربية سابقا), فاذا ما حدث آي نشاط لنظمة التحربر الفلسطينية ٍ الضقة الغربية وغزة؛ 
بات للجيش الاسرائيلي كامل الحق ومطلق اليد في التعامل مع «الارهابیین» بالوسائل التي يجدها كفيلة 
بحفظ القانون والنظام والأموال. 


تحقيق الهدف الأميركي 

ذلك ما كان من شأن er‏ 90 افا ھا کان ea‏ امن هوشر این 
فقد تعهدتاء طبقاً لوثيقة كامب ديفيد بنبذ استخدام القوة أو حتى التلويح باستخدامهاء والتزمتاء 
بالتفاوض Gis‏ حسنة لابرام معاهدة سلام واقامة مهرجان سلام بالمنطقة تدعى أطراف النزاع الأخرى 
إليه للتفاوض وابرام معاهدات سلام مماثلة بقصد تحقيق سلام شامل ف النطقة, شريطة آن تکون 
المعاهدات التي تعقدها أطراف النزاع الأخرى مع ا مستوفية لما يلي )١(‏ الاعتراف الكامل (بوجود 
|سرائیل بطبيعة الحال, tus‏ آن وجود البلدان العربية لم يکن منکراً نی اي وقت بحکم التواجد). و (۲) 
الغاء القاطعة الاقتصادية» و (۲) فتع الحدود علی مصاريعهاء و )٤(‏ بحث إمكانيات تطور إقتصادي في 
(طار معاهد ات السلام وذلك بغية الاسهام فٍ جو السلام والوشام والتعاون والصداقة الذي هو هدف 
مشترك للاطراف. ; 

Gy‏ النهاية, عملا علی طمانة من یتوافدون علی مهرجان السلام 


YAO 


قتل مصر 


١‏ اتستراك الولايات المتحدة في المحادتات حول المسائل المتصلة بكيفية تنفيذ الاتفاقيات ووضع 

5 زمتية لتتقيد تعهدات الأطراف 
قيام مجلس الأمن الدولي بالمصادقة عل المعاهدات وضمان الا تارق تقعوصنها ٠‏ ومطالية أعصاء 

۳ الأمن الدائمين يآن يكوبوا ضامني لمعاهدات السلام ضامنی لاحترام نصوصها وأن يجمعلوا 
سیاساتهم وتصرماتهم متماشية مع التعهدات الواردة فٍ (طار الوثيقة الاول من وثيقتي کامپ دیفید. 

وبكل هذه الضمانات يأني الرد علی تساولنا oe,‏ 3 الواقع حول مسالة ما 
الضمان بان اسرائیل لن تلقي بالمعاهدات في أقرب بالوعة, متى [ ن أوان ن الوثية التوسهية التالية فالولايات 
المتحدة لن تسمح لها د ار الأمن سيزحرها Vee‏ شدی دا والأعضاء الدائمون بمجلس الامن 
سيهزون أصابعهم محذرين في وجهها واحناتهم قصطك رغد فما الداعي إذن لكل ذلك التشكك؟ ان 
الیهود آناس متدیبون یعبدون نعس لاله الدي نعبده جمیعا ویخافونه ویصلون الیه لیل نهار وقد اقاسوا 
دولتهم لا لشيء إلا لينفذوا مشيئته. فما الذی تخشونه منهم؟ انهم قله وانتم كثرة انهم جزيرة صفيرة 
محاصرة بموج متلاطم من العرب فما الذي تحافون منه؟ تصالحوا تصالحوا مع إسرائيلء وافتحوا 
حدودكم لها. خدوها في عبكم كما أخذتها مصر بتىجاعة كما معلت مصر بفضل قائدها لحك الستنیر أنور 
السادات. ودعوها تصلح لكم اقتصاداتكم ولسوف ترون سوف تزدهر أحوالكم كثيراً . ان اليهود 
عباقرة ان الله قد انعم عليهم بنعمة النبوغ, ویخاصة ٍ شوون الال والاقتصاد. فسلم وهم مالکم 
واقتصاد کم وسوف ترون الصلح خر, یا عرب" 

والحقيقة ان الاصدعاء الاسركين بذكو | حبر ا BS pial eas‏ فخ انان ااا ال كز 
ET‏ الف ي ياق ار أن تعد راء 
easy 3 al (les‏ لديم Sls‏ بأن الصلح أفضل من الخصام السك أفضل من oe apa)‏ 
الخصام مكلف. والحرب لن يكسيها أحد إلا إسرائيل'"' ويطبيفة الحالء تلقت «أميركاء عوناً صادقا 
ومحلصا من أصدقاء عرب كثيرين ساعدوها على الوصول ال تلك النتیجه» ومن كل أولئك الأصدقاء كان 
الرئس الوّس محمد آنور الساد ات آشجم الجمیم وأشدهم ولاء لأميركا والسلام والصلح وسيظل 
إنجازه العسکري العظیم ٍ جعل حرب ۰۱۹۷۳ کما قال وریر خارجیته محمد |براهیم کامل. آنه «اخرج» 
Gye‏ «هيات الأرضية للتسوية السلمية بين العرب وإسرائيل». فالسادات لم يحصل على جائزة نويل 
للسلام هكذا اعتباطأ. الساد ات کان بطل السلام بحق. وان کان الصریون - بالجحود العهود مس 
الشعوب غير الناضجة ‏ لم يفطبوا بعد إلى عظمة مآثره عليهم, ٠‏ فالىذي لا شك فیه آن ن آجیالهم القادمةء 
التي عقد Sea esa eS a ees let‏ الحروب : سوف تسبّح باسمه باعتباره قدا وخالق مصر 
الجديدة التي ستكونء بعد أن يستكمل الاسرائيليون عملية جراحية لا بد منها. قد أصبحت عدة دول لا 
دوله واحدة. دولة مسلمة ٠‏ ودولة قيطية ودولة نوبية. 

ولقد كانت الخطوة الأولى عل تلك الدرب من الازدهار والتكاثر المبادرة التاريخية التي قام بها الرئيس 
السادات ای القدس, ومن بعدها تتابعت خطوات کتبرة متمرة, كانت خطوات كامب ديفيد أهمها وأكثرها 
مفزی. 

فعی الوتبقة الاو مس وشقتی کامب دیفید. رسم الاطار. ولقد كان ذلك الاطار هدف السياسة 
الخارجية الأمبركية الحكيمة التي انتهجتها الاد ارات الامبركية التعاقبة تجاه ذلك الصراع الذي لم يكن 





(» | وقد لخص دلك الهدف الاميركي بسلاغة وايحاز, مندوب الولايات المتحدة الاميركية؛ في الكلمة التي شارك بها في نظر 
«مشكلة الشرق الأوسطء. في المناقشة نشبا التي أحرتها الجمعية السامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثانية والأردعين (خريف 
۷ حين spall fe ol JU‏ جميعاً 

ه. إدراك ان الصراع العريي الاسرائيلي يجب أن يسوي سلمياً وانه صراع لا یمکن حله عسکریا». 


(وثيقة الأمم المتحدة) 89 ۸/42/۴۷ 
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السلام العهت 


هناك ما يدعو إليه الا إساءة العرب الظن باصدقائهم وجنوحهم إلى التطرف بدلا مس الالترام بالاعتد ال 
Nae‏ على إعادة العرب إلى جادة الصواب وردهم إلى درب الاعتدال. تحملت الولايات المتحدة ASI!‏ سس 
الکلفة والکتم من الشق؟» واضطرت ای صتب عشرات السلاین س اموان اي St wl‏ الامتركييي. 
وتکدیس ترسانات باأکملها من الاسلحة التي طلت تطورها وتحسپپا باستمرار قنا ن srl Shes‏ 
ail a‏ ورم عل امك اما ورل ته ااا ليا كرا د اتك ا os‏ الحال. کان 
العرب احریاء نان یوفروا علی انفسهم کل ما تحملوه تحت وطاة تلل العتمرات من بلایی الدولارات وتقل 
کل تلك الترساسات من السلاح, لو کانوا قد انتههوا من مدا الامر سبیل الرشاد واصعوا لنصح 
العتدلین منهم بدلا من أن يسيروا منومین وراء العامرین والتطرفي تصديقا منهم لما قيل لهم أن 
الاسرائيليين پنوون أن يفعلوه بهم. وعلى أية حال. لقد قيص للعرب. في شخص أبور السادات. بطل 
السلام» الزعيم الحكيم الذي اخرجهم من دائرة الصراع الی داترة الظل. فاستراحوا وأراحوا اسرائيل 
والولایات التحدة. وترکوا تلك الدولة الصغيرة الشحاعة إسرائيل ترتب بیتها. وتتفرغ لتنمية نعسها 
وتحقیق تقدمها. حتی تکون جاهرة ‏ خدمة أى بلد حار لها يرغب في الاقتداء بالقدوة العظيمة التى 
قدمها السادات, فتتصالم وتسالم وتفتح الحدود. وتصم الطريشة ف عنها باحکام. 1 


> . مکاسب مصر وئمنها 
كل هذا رُسم في الوثيقة الأولى من وثيقتي كام ديعيد اما في الوتيقة الثانية. فرسم إطار عمل لعقد 
معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يجري «التهاوض عليها تحت علم الأمم المتحدة. بالتطبيق الكامل للقرار 
۲ وتصبح سارية المفعول خلال مدة تتراوح بسن سنتی وثلاث سنوات من تاریخ توقیعها؛. 
وف إطار العمل هذا. منحت مصر هدا الحق 
«المصر حق ممارسة السیادة المصرية ممارسة كاملة على الحدود المعترف بھا دولیاً ہیں مصر وما کاں 
يدعى بفلسطين في ظل الانتداب» 
وهذا كسب عظيم لا شكء أن يبيت لمصر الحق في ممارسة السيادة على حدودها المعترف بها دوليأ 
وبالاضافة ای هذ! الکسپ, حصلت مصر علی نعمة «انسحاب القوات السلحة الاسرائيلية من سیناء». 
E‏ یه کل ای وه تم ام ان 
أخد بالقوة لن يسترد إلا بالقوة» تحقق بالكامل» حرفياًء دو إهدار نقطة أو شولة او حرف جر واحد. 
مشروع إخراح مصر من حلبة الصراع الذي بدا باستدراح عبد الناصر إلى شرك ۷ واحتلال سيناء. 
وانتهى بجر مصر مربوطة في كاحل السادات إلى مصيدة كامب ديفيد المميتة التي وقع السادات فيها هو 
وکل من اشترك معه س «مصریین» الصك النهاني بموت مصر. . وتصفية الفلسطينيين. واقتراس كل 
العرب وما wal‏ بالقوة (القوة الاميركية والالتزام الأميركي بتنفین الشروع الصهيوني) استرد بالصلح 
(الصلح الأميركي تتفيذأ للالتزام الأميركي بالسير في تنفيد المشروع الصهيوني إلى منتهاه) 
وكثمن إضاي لهده المكاسب التى حصل عليها السادات لمصرء حصلت الولايات المتحدة وإسرائيل على 
ما بل : 
- الترام مصري بأن يقتصر استخدام أي مطار يتركه الاسرائيليون وراءهم في سیناء على الأغراض 
السلمية قد با و ال الاستعمال التجاري المکن من قبل جمیع الدول, نما يها إسرائيل طبعاً. 
التزام مصري بحق الرور لسعن |سرائیل عبر خليج السويس وفي قناة السویس, وایقاء مضیق 
E ES‏ (بما فيها إسرائيل بطبيعة الحال) من أجل حرية ملاحة لا 
يعوقها شيء ولا يوقفها شيء مع حق التحليق الجوي لكل الدول؛ بما فيها إسرائيل. 
عاستعراض العضلات الاحمق الذي استدرح عبد الناصر للقيام به في ۱۹۱۷ باقعال الضایق کیسا 
یکون دك تكتة لضربة یونیو / حزیران الاحقة. عاد بکل مردوداته العظيمة ی سلام وانعتاح وتطبیم ای 
إسرائيل. كأي استثمار ذكي يعود إلى اليد المتمرسة الخبيرة بعشرات اضعافه. 
؟ ‏ نزع سلاح سيناء خارج منطقة تقع على مسافة ٠٠‏ كيلومتراً تقريباً إلى الشرق من خليج 
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قتل مصر 


السویس وقناة السویس, ولا يسمح بمرابطة اکثر من مرقة واحدة مدرعة او مشاة فیما بین الخلیج 
والقناة والحدود الخارجية لتلك النطقة. 

٤‏ - وجود آمبرکی عسكري في سیناء من خلال «قوات الأمم المتحدة» ترابط في جزء من سیناء عرضه 
حوالي ۲ کیلومترا من البحر المتوسط بمتاخمة الحدود الدولية» وي شرم الشيخ لضمان حرية المرور عبر 
مضیق تیران. علی الا تسحب القوات ما لم يوافق على الانسحاب مجلس الأمن بتصویت |جماعي 
للاعضاء الدائمين الخمسة 

وقد نصت الوتيقة الثانية على أنه «بعد ما توقع معاهدة سلام, وبعد ما یکتمل الانسحاب الرحلي. تقام 
علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل بما في ذلك الاعتراف الكامل وتبادل العلاقات الديبلوماسية 
والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة العربية والحواجز التي تعترض طريق الحرية للأشخاص والحماية 
التبادلة لواطني الدولتي بالاجراءات القانونية المناسبة», 

اما معاهدة «السلام». متنبني قٍ الديداجة علی أحكام قراري مجلس الأمن 747 و5688 اللذين لم يرد 
فيهما أي ذكر ل «مسألة فلسطين» أو «الشعب الفلسطيني» الذي قال النظام الصري باستمرار: آیام 
البطولیات الخطابية انه «لب الصراع وجوهره». وتعید مصر واسرائيل في مستهلها التزامهما ب «إطار 
السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد في ۱۷ سبتمر / ایلول ۰۱۹۷۸ (الوثيقة الاولی): 
وتعلنان أن ۱ 

«الاطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون اساسا للسلام, لا دي عدر وإ اميل فحسب, بل وبين إسرائيل 
وأي بلد عربي مجاور لها كل فيما يحصه يكون على استعداد للتقاوض من اج انسلام معها على هدا 
الأساس؛ ورغبة منه ل إنهاء حالة الحرب بیبه ويين إسرائيل وإقامة سلام تستطيع هيه كل دولة من دول 
المنطقة ان تعيش في أمن .واقتباعاً مى مصر وإسرائيل دان إبرام معاهدة سلام بیبهما يعتبر حطوة هامة على 
درب السلام الشامل ي المدطقة والتوصل إلى تسوية النزاع العربي الاسرائيلي بكافة نواحيه تدعوان 
الأطراف العربية الاخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية صبع السلام مع إسرائيل على اساس مباديء إطار 
السلام المشار إليها آدفأ واسترشاداً بهاء (الوثيقة الاولى) 

وطبقاً للمعاهدة؛ ورغبة في «إنماء العلاقات الودية والتعاوں بينهما وفقاً لميشاق الامم المتحدة ومبادىء 
القادس الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم», إتفقت مصر وإسرائيل «بمقتضى ممارستها 
الحرة ليسادتهما» على ما يلي» تنفيذاً للاطار الخاص بعقد معاهدة سلام بينهما (الوثيقة الثانية) 

١‏ إنهاء حالة الحرب. 

۲ - التزام كل طرف من الطرفين يعدم الدخول في اي التزام یتعارض واحكام المعاهدة. 

۲ - التزام کل طرف من الطرفين بأن یکفل عدم صدور فعل من افعال الحرب أو الأعمال العداونية أو 
اعمال العنف و التهدید بأعمال العنف من داخل اراضیه او بواسطة قوات خاضعة لسیطرته او مرابطة 
علی آراضیه ضد السکان او الواطنین او المتلکات الخاصة بالطرف الاخر. 

6 - الترام کل طرف من الطرفین بالامتناع عن التنظیم او التحریض او الاشارة او الساعدة او 
الاشتراك في فعل Ge‏ افعال الحرب او الاعمال العدوانية او الانشطة التخريبية او اعمال العنف الموجهة 
صد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يتكفل بتقديم مرتكبى مثل هذه الأفعال للسحاكمة 

وبموجب هذا الاتفاق؛ وافقت مصر, والأصدق أن نقول؛ وافق السادات بيابة عنها. لا على إنهاء 
الصراع المسلح, کحرب, ضد المشروع الصهيوني فحسب. بل والتزم السادات نيابة عنها بالتواطو 
الکامل علی ابهاء القاومة لذلك الشروع. 

فکل هذا الکلام الفخم الضخم لا معنی له إلا |نهاء حالة الحرب من جانب. وانهاء القاومة من 
جانب آخر. فالاتفاق اشبه من نواح عديدة بالتواطو الذي قام بان الحرب العسالية الشانية بین 
قوات الاحتلال النازية وحکومة فيتلي ی فرنسا وحكومة كويسلنج في النرويج إلا ان من کانوا 
یقاومون النازبین لٍ فرنسا والنرویج کانوا یمارسون القاومة. اما من بقاومون آلشروع الصهيوني 
ق الشرق ااوسط فهمح وقتلة وارهابیون. رغم ان النازيين لم یکونوا غزاة استيطانيين. بل کنو 
مجرد آناس حاولوا آن بقیموا نظاما نراءى لقادتهم في اوروبا بقوة السلاح, بلا آدنی وجود لنية 


YAA 





1 


السلام المميت 


غزو إستيطاني يزيح الغزاة خلاله السكان الاصليين بالابادة أو بالتشريد ليحلوا محلهم في 
وطنهم. بينما المشروع الصهيوني الذي ننفذه الولايات المحدة منذ استصدرت قرار التقسيم سنة 
۷ والدي تواطا السادات معها على استمراره وتطويره في سنة .١1917/8‏ متجه ويضراوة صوب 
ازاحة السکان الاصلیین بالايادة والتشرید وتحریض سکان الاراضي الأخرى التي لم بات الدور 
كينا بد عل CA peel) Bloat sas Oe‏ سکن ٩۱3۴‏ ضي التي تَوّخذ تنفیذاً رحلة 
من مراحل المشرو ع 
vee FERNY‏ ليس كافياً لنمذي الشروع الصهيوني الحصسول على تواطؤ مصر على استمرار 
المشروع وتطويره؛ بل من المتعين تأمين مصر بعد السلام» لأنه من يدري؟ قد يفيق المصريون ويفطنون إلى 
انهم هم ایضاً علی قوائم الابادة والتشريد عندما يأتي الوقت الذي تؤخذ فيه أرضهم TS‏ بعد 
را ر ا را تدميرها من الداخل القضاء عليها كأمة إفتراسها كد 
تقطيع أوصال جثتها. وتحقيقاً لتلك الفاية, «اتفق الطرفان (في معاهدة السلام) على ان العلاقات 
التي تقام بينهما تتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الديبوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة 
الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي المعروضة على حرية إنتقال الأفراد والسلعه. وهو ما عرف في 
لغة الاعلام الصري ذرب اللسان ب «التطبیع». تطبیع العلاقات مع عدو غير طبيعي مع سلالة یضم 
کتابها الديتي وقصصها الديني مصم بالذات علی رأس قائمة البلدان الأممية التي لن برضی له |سرائیل 
ويرتاح إلا وشعبه يشرب دمها ويقضي علی اشلاء جنتها المرقة 
ولقد قيل الكثير عن معاهدة السلام المصرية مع إسرائيل لكن أفضل ما كتب عنها؛ وقد كته صاحبه 
دفاعاً عن المعاهدة 7 هجوماً علیها, ies‏ اساد ات ا 9 إلى ذکراه a e‏ قاله wee‏ حسن 
rut a, lt‏ فهو من العمد الهامة للنظام TS‏ ار 
ولي کتابه «محاربون ومفاوضون» الذي امد اه إلى ارواح الشهداء. ورفقاء السلاح 3 معارك ep sll‏ 
ورفقاء «معركة السلام». خصص الضابط المحارب ۷ الدولة فصلا للدفاع عن المعاهدة رد 
فيه على إفتراءات ونخرصات من انتقدوها. تحت عبوان «قالوا عن المعاهدة المصرية الاسرائيلية»' 
«بعد توقيع المعاهدة المصرية الاسرائيلية إرتفع كثير من الاصوات المعارضة حارح مصر وقلة من داخلها, 
وكتبت الاقلام الرافصة تحاول التقليل من الانحاز المصري. وتحاول ان تشت أن السادات قدم تدارلات كسيرة 
في سبيل الوصول إلى السلام واحب هتا أن اناقش دعاوى الرفض نهدوء-وموضوعية 
«قالوا آن العاهدة آبهت حالة الحرب بين مصير واسرائیل نمجرد التصدیق وتادل وشانقه. وبذلك انتهت 
حالة الحرب رعم آن الاسسحاب الاسرائيلي سيطول لمدة سنتين, وندلك تكو مصر قد أنهت حالة الحرب مع 
Uys‏ لا تزال تحتل أراضيها وترهم علیها العلم الاسرائيلي 
«والرد على ذلك يبي بعد نظر السادات وموصوعيته فمعسی توقیم الاتاقية تدهیذ الحطوات المقررة فيها ني 
توقیتات متفق علیها تراوحت بین شهرین وسنتیی وکانت وحهة نظر السادات آن اي شبر پتحرر الیوم سدون 
قتال فهو یقبله ویقیم علیه سيادة مصر ویرفم علمها واه ما دامت الارص ستتحرر فان الانتظار سنة ار 
سنتین لا يقدم ولا پژخر فیما یتعلق بالامر الواقم» 
وهذا صحیع تماما, لکنه لا بقدم ولا یژخر. خاصة وان المسالة تحولت ها (لی مساألة «عرة وکرامة. 
«مصر أنهت حالة الحرب مع دوله لا تزال تحدل أراضيها وتقيم عليها العلم الاسرائيلى «يا للعار'» ومسألة 
«شطارة» تحقن الدماء الصرية العزيزة التي سيق أن أريقت بلا أدنى تفكير, وليس على جبهات المعارك 
الخائية وحدهاء في سبیل «تحریر» بلا مشقة ولو لشبر واحد من «الارض ». وق هذا «Glau‏ تطرح 
المسالة كما لو كانت مسألة حرب مما بيقع بين الدول فتتصالح في النهابة وتحسمه بمعاهدة سلام. 
وبطبيعة الحال, یتجنب هذا السياق تماماً المسالة المزعجة التي قد يثيرها التساؤل التالي: «في 
۷ تطلب ب الامر «حرباه لم تدم الا ساعات في الواقع. لا ایام کما وصفت. لاحتلال کل تلك 


bane مه‎ 


الارض. فکم من الوقت سیتطلب احتلالها من جدید وقد استرخت مصر وتمددت نتشمس ی وهج 


۳۸۹ 


قنل مصر 


السلام» ولا يعتقد عاقل ان کاتب الکلام الد ي آوردناه. وهو رجل عسكري» لم يحطر له مثل ذلك التساوّل 


دبال 
اما التساؤل الدى يرجح المرء بعد قراءته لكتابه القيم أنه لم يخطر له بیال. فهو هل السالة حقيقة 


مسالة العلسطيديين مع إسرائيل" هل الصراع حقيقة صراع العلسطينيي مع إسرائيل» هل مصر حقيقة 
غير واردة في المتروع الصهيوني“ هل ستنحو مص ادا ما قدعت خارجا مستظلة بالمظلة الأمبركية التي 
يمکن أن «تدوب» في لحطة ؛ :مدنا عد 2 ع الصراع. تارکة اسرائیل تلتهم من الفرانس ما تاعت غير عابئة 
SS‏ أرض 
فلسطین ولساں والأردن وسوريا» إن كان ذلك مؤكدا ومقطوعا به وتحت يد من شاركوا في إخراج مصر 
ا ا اا ومقطو ع به؛ ٠‏ یکون من حق القائل أن يقول أن السادات كان من 
وجهة نظر البطام بالاقل - دعيد ليطن وموس وعنا وشتاطرا أما إدا كان العكس» وكان «صمت الجبهة 
المصرية» الذي حققته معاهدة السلاج للولایات التحدة واسرائیل. wally‏ أكد الساد ات نفسه آن لن تکون 
YW dou‏ با القضية». دإن ما فعله السادات باسم مصر يكون (least‏ خاصة إدا ما اكتملت 
بعض حلقات السلسل التصالحی الوارد فٍ اساس اطار صبم السلام ومعاهدة السلام, فاستصردت 
إسرائيل بلدادا عربية آاخرى وحرتها إلى المصيدة التى سحب السادات مصر الیها 
وینتقل کمال حسن Je‏ إلى thd‏ اخرئ: ميقول 
«وقيل ار قوات حعط السلام المتعددة الجسسيات تشمل في اغلدها عداصر أمريكية؛ وان امریکا ضالعة مع إسرائيل 
واه لا مدررلوحود مثل هده القوات التي كادت صرورية مثلاً بعد 5 او ۱۹۰۱۷ لفصل القوات, ولکن طالما أن هناك 
حالة سلام هما الداعي لوحودهاء 
«والرد على ذلك ي رأيي ان وجود القوات الأمريكية هو الضاس الحقيقى للسلام. وان فعاليته اقوى س فعالية 
ای قوات دولية: ولنا خبرات وتحردة مع القوات الدولية التي کات موحودة مثلا ی ۱۹۷ فوحود قنوات أمريكية مع 
وحود علاقه بین الولایات التحدة ومصر وني الولايات المتحدة وإسرائيل ضما إكبر للسلام ومسؤولية 
محددة تحاه الطرمين واعتقد أن الثقل الأمريكي يي الوحود صمن القوات المتعددة الحنسية يعتبر للمعاهدة 


ومعنی الم واه فالولابات المتحدة صديق الطرفي. وملتزمة بمسؤولية محددة تجاه الطرفين وفي 
تصويره للمسالة یفصح عن ارتیاح النظام إلى ما حققه له السادات أخيراً من طموح ظل بحرکه ویحسرك 
زعامته منذ ۱۹۰۶۲ للوذ بحضن آمریکا. أمريكا هي التي ستحتضنا وتحمينا من أهوال هذا العالم الغاية 
وتسم اسرائیل من افتراسنا وتکفینا موونهة التظاهر بالتضال وکل ذلك الكلام الذي لا يؤكل عيشأً. 

لکن راهم زره الواجب لرأي رئيس الوزراء السابق ووریر الخارجية السایق 
والعسكري الديبلوماسي رحل الدولة المفارض المحارب» ليست صديقة أحد والعلاقة بينها وبين إسرائيل 
لیست علاقة صداقة آو تحالف بل علاقة عضوية حيبة» علاقة الجسم بجزء منه. وف ظل هذه الحقيقة 
المفزعة. ما الذي يظن أن أمريكا ستفعله له وهو لا بد لي حضنها |ذا ما ارتفعت قبضتها إسرائيلء 
وسقطت على ام راسه؟؛ ستقول آمریکا لقبضتها التي هي جزء من جسدها «عیب . هو لاء اصد قاني ». al‏ 
ماذا" ستضرب قبضتها الشقية علی الرسغ قائلة لها «بلاش شقاوة»» ما هذا؟ حلم؟ تهویم؟. 

والغريب والمفزع بحق آنه بعد أن قال هذا الکلام. وحد من المکن آن یقول آن کل متتبع لتاریخ 
الصراع العسكري في المنطقة يجد أن أمريكا لم تقف على الحياد في اي صراع سايق؛ وهي التي 
دعمت إسرائيل دائما بالسلاح والعدات و الاموال. ولعل الجسر الجوي الذي أقامته الولايات المتحدة 
ای |سرائیل اتاء حرب اکتوبر/ تترین الاول ۱۹۰۷۳ والذي ارسلت بواسطته إلى إسرائيل أحدث معدات 
القوات المسلحة الأمريكية وما زالت عليها أرقام وعلامات الوحدات الأمريكية. وقد استطاعت مصر في 
حر اکتو بر / تشرين الأول آسر دیابات le‏ ين جديدة تماما وما زالت عليها علامات الجیش 
الأمريكي لم تقطع إلا ۱۵۰ ميلا هي المسافة من المطارات إلى المبدان» وأمدت أميركا إسرائيل 
يصواريخ «تاو» المضادة للديايات*! یکمیات ضخمه وهي أحدث صواریخ 3 الترسسانة الأمريكية وقد 


(۴) صواریخ ۲0۷۷ هذه هي ها زودت الولايات المتحدة إيران به بكميات كبيرة بين ما زودتها مه من أسلحة استجاية لطلب 
إسرائيل كيما تستخدمها إيران صد العراق بان العملية السرية التي اسمیت بعد أن عرفت داسم إيران جيت. 


۲۹۰ 


0010110015 


ااسبلام المیت 


عانت مصر منها يي هيرة الثعرة الاسرانيلية على الضفة الفرية للقاة ٠‏ إن الاتعاق بس آمریکا وإسرائيل 
باق وكائن سواء وقعت بدلل اتفاقية أم لم توقع؛ وهذا ‏ كما يعلم المعترصون - من البديهيات» 

وقد ارلق الکاتب ای مثل هده المصارحات ف غمار تحمسه للرد على «ما قيل من ان الاتفاق 
الاستراتيجي للتعاون بين إسرائيل وأمريكا هو نتاج للمعاهدة المصرية et‏ وأنه يعطي الحق 
لأميركا في التدخل عند وقوع أي انتهاك للسلام. وددلك خرجت عن الحيدة في حالة وقوع صدام مسلح دين 
إسرائيل ودولة عربية». وبعد أن قال ما قال عن ارتباط أمريكا بإسرائيل, أصاف قائلا «وعموما فإن مصر 
احتجت في حينه بشدة على مثل هذا الاتفاق (الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل) وتلقت الرد 

من الولایات التحدة بما بوکد آن نية الولایات التحدة لم تنصرف ای استحد ام مثل هذا الاتفاق ضد 
الدول العربية بل أنه اتفاق عقدته مع إسرائيل لطمأنة إسرائيل وإعطائها loys‏ من الضمان : 

ولم يقل طبعاً ل «طمأنة [سرائیل واعطائها نوعاً من الضمان» ضد سس» ممن؟ من اي حطر" ولم يقل 
أيضا أي طمأنينة تلك التى كانت إسرائيل في احتياج إليها وأي ضمان ذلك الذي ظل متعيناً على الولايات 
التحدة اعطاژها ایاه بعد أن سلحت الولايات المتحدة إسرائيل حتى الأسنان: وبعد أن أخرحت لها مصر 

مس المعركة* ولم يقل طبعاً ما إدا كانت مصر قد وجهت تلك التساؤلات إلى اميركا ام لا . 

ولم يقل أنضنا مااتصوية وتصور النظام الصري للموقف إذا ما وجدت آمریکا نفسها مطالبه باتخاد 
موقف في wil‏ الطرف الذي يتين أن الطرف الأآخر قد انتهك المعاهدة واعتدى عليه . هل ستققف أمريكا 
في جانب مصر: Nis‏ إذا ما خرقت اسرائیل العاهدة واعتدت علیها» هل ستحارب اسرائیل؛ هل ستزود 
مصر بما يمكنها من رد العدوان عليها؟ فل ستصوّت حتى في مجلس الأمن ضد إسرائيل» أم تراها 
ستبذل مساعيها الحميدة من جديد لإقباع المصريس بالعودة إلى مائدة المفاوضات لسد الثفرات التي تین 
أنها كانت في المعاهدة وأدت إلى وقوع الأحداث المؤسفة الأخيرة. بينما هي أخدة في صب مُرْسنَا نات الخو 
جديدة واكثر تطوراً في آلة الحرب الإسرائيلية, وصب مثات جدیدة من بلایین ee‏ ت في عروق 
إسرائيل؟ ما الذي سيظن المحارب المفاوض أنه سيحدث؟ حقيقة ما الذي يظن أنه سيحدث 

ولي کلام كمال حس غعليء ٠‏ غير ذلك مقالطة صعررة فصاروخ asc)‏ الدي رودت 5 اسرائيل 
بکنیات ضخمه مىه لم «تعان مصر من في الثغرة الإسرائيلية على الصفة الغربیه للقناة, بل OLS‏ السلاح 
الرئيسي الذي استخدمته إسرائيل في دحر هجوم الساد ات الطور یوم ۱۶ / J! al sill NANT Phe‏ 
تجريد الضفة الغربیه للقناة من دفاعاتها ومكن الاسرائیلیی من فتح الثعرة وإقامة الجيب على الضيفة 
الفربية للقناة ومن اللافت للنظر أنه نقل إلى إسرائيل دكميّات كديرة عن طريق الجسر الجوي بشكل بدا 
كما لو كان منسقاً تنسيقاً كاملاً مع بدء الهحوم المطوّر فالصاروح تاو لم يستخدم في فتح الثغرة ة كما 
يوحي كلام كمال حسن علىء: بل استخدم استخداماً مواتيا في إتمام المهمة التى بدات بتجريد الصفة 
الفربية من دماعاتها والقاء تلك الدفاعات بين ما ألقي من مدرعات لتدمرها القوات الاسرائيلية بتلك 
الصسواريخ وتبدأ بدلك سلسلة الأحداث الدرامية التي بد ات ب «خروج شویه 5 فراخ س العشتةه: كفا قال 
السادات عن الثغرةء وانتهت بلقاء الحمصي بالقادة الإسرائيليي المنتصرين في الكيلو ٠١١‏ كتمهيد لذهاب 
الوفد الصري إلى كامب ديفيد للاتفاق على معاهدة السلام. 


۵ . واقعية السادات وما أخذ بالقوة 


وقي نهاية کلامه ردا على انتقاد ات الاقلام العارضة (الحاقد ۵؟) doh‏ کمال pus.‏ ن¿ علي 

واخیراً مان السادات كما هو واصح كان واقعياً في كل ما فكر فيه ولم یعکر بعاطفته, ولم یحمّل الامور 
أكثر مما تحتمل .دل إن السادات كان من الذكاء في كل الخطوات التي اتخذها بحيث لم يوافق إلا على ما هو 
تحصیل للحاصل. بيدما انتز ع من اسم‌ائیل والولایات التحدة تازلات کبرة, بل وكبيرة جدا؛ عندما اصطرت 
اسرائیل لاحلا ء سیاه واراله المستوطبات متها الامر الدي تسيب في أزمة حقيقية لرعماء إسرائيل أمسام 
المعارصة ولا يحب أن as‏ أن في إسسرائيل احزاباً كحرب كافان (ماتر کاهانا) لا پرال یتسی فکرة طرد 
العرت مس إسرائيل ويعتىر أن إحلاء أي شبر من الارض المحتلة حيانة للقضية لأن إسرائيل يحب أن تعود 
إلى مملكة داود التي قامت مند ألفي عام aul,‏ ۷۰ عاماً فقط 


۳۹۱ 





قتل مصر 


وبعد «الرد على الانتقادات التى وحهت إلى العاهدة الصریه الاسرائيلية: وجد كمال حسن علي أنه 
«من الواجب عليه. كمشترك في كل الخطوات التي أدت إلى توقیعها وتنفیذها, أن يدون الفوائد الكبيرة 
التي استطاعت مصر والعرب الحصول عليهامن توقيع المعاهدة (وقد كتبها بصياغة كأنها اميركية «توقيع 
مثل «ssaleall oda‏ أي bint, («Signing such a treaty»‏ أن الخصها فيما يلي: 

(۱) آن العاهدة. وقبلها اتفاقات کامب دیفید آثبتت آن حرب اکتوبر/ تشرین الاول التي اتخذ قرارها 
السادات کانت انتصاراً حقيقياً غير مفاهيم العالم كله, يما في ذلك الولايات التحدة الامريكية بل وخطا 
بالتاریخ نقسه عشرات السنین ای الامام ۱ 

وبطبيعة الحال کانت حرب ۱۹۷۳ - قبل فتح الثغرة - انتصاراً حقیقیا, للمصریین کیشر وکامة. ما 
لبثوا أن جردوا منه وحول لهم إلى هزيمة ماحقة ‏ يشهد بذكك الکیلو ۱۰۱ وما بعده. ومن يدري» ربما لو 
كان الانتصار قد اكتمل لما كان كمال حسن علي قد وضع كتابه «محاربون ومفاوضون» 

آسا مفاهیم العالم کله التي غیرها «الانتصاره قٍ حرب ۱٩۷۳‏ ,فماذ | کان؟ وماذا کانت محصلته 
النهائية“ كانت الصلح مع إسرائيل وخروج مصر من العرکة وصمت الجبهة الصریة. 

آما «مفاهیم الولایات التحدة الاميرکية «فلم تتفیره مفاهیم الولایات التحدة الامبركية ظلت منذ البداية 
وباصرار واتساق وصلابه وضراوة» وبلا آدني تغییر او تحول عن الخط الثابت للمشروع الصهيوني» کسر 
ظهر مصر عسکریاً. والاحاطة بها اقتصادیاً ودیبا وماسي], واقنام النظام الحاکم فیها بان مصالحه 
(الاستمرار والبقاء للنظام وزعامته) باتت تملي علیه الکف عن لعب ورقة «الصراع العربي الاسرائيلي. 
وذلك تحدیدا وبالحرف الواجد هو ما تحقق للولایات التحدة نتیجة لحرب ۱٩۷۳‏ وما اعقبها من ذهاب 
السادات ای القدس ثم ای کامپ دیفید. ولم یکن اعتباطاً ان الفقرة الثانية من الادة التاسعة من معاهدة 
السادات / إسرائيل نصت على أن «هذه المساهدة تحل محل الاتفاق (اتفاق فصل القوات الشاني في سیناء) 
المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر / ایلول ۰۱۹۷۰. فذلك الاتفاق کان ذروة الهمة التي كلف بها 
الولد العبقري اليهودي هنري كيسنجر في خدمة المشروع الصهيوني؛ وقد كان «تفكير الولايات التحدةه 
الذي أفضى إلى تكليف كيسنجر بمناورة مصر وزعامة النظام إلى عقده مع إسرائيل هو عينه التفكير الذي 
اكتمل تحقیق مرامیه بعقد «معاهدة السلام» بین مصر وإسرائيل. فتفكير الولايات المتحدة لم يتغير بفعضل 
حرب اکتوبر / تشرین الاول. یل کانت تلك المرب کما جعلها السادات الوسيلة الحاسمة لتتفیذ کل 
مرامي التفکیر الاميركي الذري جر مصر من خلال «ديبلوماسية كيسنجر» إلى عقد اتفاق فصل القوات 
الثاني سنة 15176 تنفيذا كاملاً حاسماً ونهائياً. ولقد كان الهدف الأساسي لكل ديبلوماسية كيسنجر 
إعادة أمجاد ساسة بلاده تجاه سكان أميركا الشمالية الاصليين إبان الغزوة الاستيطانية ببث الفرقة بين 
قبائلهم. وقد كان ذلك الهدف اساسياً باستمرار في سياسة الولايات المتحدة تجاه الوطن العربي, الا آنها 
اكتسبت الحاحية خاصة عقب ما تمخضت عنه حرب اكتوسر / تشرين من تطورات يمكن اعتبارها 
الانتصار الحقيقي الوحيد الذي سجلته مصر وسجله العرب في تلك الحرب. ونعني بها التطورات 
الاقتصادية الخطيرة التي ترتبت على التضامن العربي واستخدام سلاح النفط. وعندما استدرج كيسنجر 
السادات سنه 0 إلى توقيع فصل القوات الثاني والتسليم فيه کما انشار شمعون بیریز - بأنه «اتفاق 
مصري |سرانيلي قائم بذاته وليس معلقا بأي جدول زمني لانسحابات إسرائيلية من أية اراض عربية 
أخرى»؛ بدأت الشروخ تظهر في ذلك التضامن العربي الذي أرق الولايات المتحدة بشكل خاص, لا لجرد 
أنه أدى إلى ما آسمي ب «أزمة النفط.. بل ولأنه انطوى على خطر حقيقي تمثل في أن النجاح الذي ترتب 
عليه قد یوقف العرب علی ما یمکنهم تحقیقه فٍ مواجهة الشروع الصهيوني !ذا ما تضامنوا حقيقة. دع 
عنك إذا ما اتحدوا في مواجهته ومواجهة منفذيه. ولذلك هلل المعلقون الإسرائيليون عندما وقع الاتفاق, 
واعلنوا آن «مصر, بتوقیعه. قد تخلت نهائیا عن شعار «ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة» وان من شان 
الاتفاق آن یفتت التضامن العربي, وهو ما اکده (سحق رابین فٍ متمر صحفي یوم ۱۹۷۹/۹/۱۷ قال 
فيه إن إشعال نيران الصراع بين مصر والعالم العربي یشکل الانجاز الرئيسي والجوهري والاهم للتسوية 
الجزئية التي عقدت بین مصر و|سرائیل بموجب اتفاق فصل القسوات الثاني, ثم عاد. نٍ ۲٩‏ من نفس 
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الشهر, فقال في كلمة القاها امام المؤتمر الثاني لاتحاد اليهود المغاربة المهاجرين إلى إسرائيل. أن الصراع 
الذي أشعله (إنجاز كيسنجر بعقد اتفاق فصل القوات الثاني) أشد بكثير مما كان معتقدا. والواقع انه 
بدون |شعال مشل ذلك الصراع الد اخلي العربي GI‏ 15 العملية الصرورية التي لا سبيل إلى التحدث 
بدونها عن التوصل |لی السلم 
فالتفکیر الاميركي لم یتفیر بحرب اکتوبر / تشرین الاول, بل کات تك الحسرب خطوة هامة وتاجحة 
صوب تنفيذ رؤية الولايات المتحدة لما يجب أن يحل بعمصر وبوضهها العربي وما یتعین فعله |خراجا لصر 
من ساحة الصراع: 1 
«(ولقد كان من أخطر بتائح اتفاق فصل القوات الثاني بسبة )١475‏ على الصفيد السياسي. عزل مصر عن 
السکر العربي القاتل, وترل سوریه » والئورة الفلسطينية تجابهان العزوة الصهبونية بمفردهما ae phy‏ 
ذلك وتؤكد أمها ملتزمة دقرارات مؤتمري القمة العربية يٍ الجراثر والرناط وتشم ال آن الادة الشامتة من 
الاتفاق تؤكد أنه ليس سلاماً بهائیاً بل خطوة نحو سلام عادل ود انم ERE ES Vou fia oly‏ 
إسرائيل من كافة الأراضي الحتله ( (التي احتلت )١15311‏ واستعادة الحقوق الوطنبة للشعب الفلسطيبي».' 
ونحن نعرف ما انتهى إليه الاتفاق على سلام عادل ودائم. خرجت مصر من ساحة الصراع, وشركت 
إسرائيل في مواجهة كل أولئك العرب المتعبين والفلسطينيين الإرهابيين. وننجو نحن وبعدنا الطوفان لولا 
أن الطوفان سيبتلع الجميع. وتفكير الأميركيين ظل منذ البداية توجيه الأمور إلى حيث يحدث ذلك» فتؤخذ 
الأرض خالية حقا. 
ارك شار So‏ انها غير مندفعة؛ وغير غافلة او ساذجة .وان دولا کثيرة حمولها تفکر انظمتها 
بعاطفية لا تتناسب مع روح العصر بينما تتستر وراء تلك العاطفة أحياباً دوافع شخصية أو مطامع إقليمية 
ومادية». وتعزیزاً لهذا العنی. اضاف قائلاً «کانت العاهدة بوتقة اطهرت معادن الرجال. وبیست آن الاصالة 
والشجاعة والصلابة gil‏ من Gal al!‏ والدهاء والتاجرق) 
لکنه. بعد هذا, يذهب إلى لب الموضوع راساء فيقول. 
«استطاعت مه آن ترکز على الأخطار الحقيقية التي تواجهها. (ولم تعد تسمح) بحرها إلى مشكلات 
تحب بعض الاطراف واصحاب المصالح أن تظل قائمة إلى الابد» 
وواضح أن «الشکلات التي لا تشكل مخاطر حقيقية» والتي ظل آلبعض یعمل, طبقاً کلام کمال حسن 
Je «fe‏ إبقاء معي متورظة فيها إلى الأبد, لل التي واجهها النظام المصري في غمار = في 
ae‏ ألتي تواجههاء . ومن الؤسف حقاً آنه لم يعن بالإقاضة هنا فلي ليقف القوي عن ل 
Galaga eek‏ التصاذم معه: 
وكما قلنا من بداية هذا الكتاب, ظلٌ ذلك باستمرار الکون الاساسي لروية النظام الذي انجب 
كمال حسن علي وحسن التهامي وتبنى بطرس غالي وكل أولشك المصريين الطيسين ثاقبي الذكاء 
الفطنة لمسالة «فلسطين» ». فتكك مالحقيقة ظلت مسالة لم بشعر النظام بانه مرتبط بها, aay‏ 
إن كان اولئك الفلسطینیون غبر قادرين علی البقاء علی ارضهم. فذلك أمر يخصهم وحدهم. وحقيقة 
ان النظام وجد في محنتهم فرص للعب ورقة «الصراع مع الصهدونية: كما اسلفنا. إلا أنه ما ليث 
أن تبين بعد ضربة ۱۹۲۷ القاصمة أن اللعب بتلك الورقة كانت خسائره اعظم من مکاسیه. خاصة 
وان النظام كان قد أحكم قبضته تماماً على العزية وأخصى قطعانها ولم يعد بحاجة إلى تلك 
التوترات المستمرة التي استخدمها فيما سبق لإبقاء القطعان في حالة ,لا صوت يعلو على صوت 
US Saag cds pat}‏ الوقت, نما وترعرع خاصة بعد موت عيد الناصر وموت طموحه الزعامي 
العربي معه - تيار «واقعي براجمانيکي» » لدی النظام تمثل فیما قاله کمال حسن علي عن معاهدة 
الصلح مع إسرائيل وکیف آنها با خراجها مصر من ساحة الصراع مكنت مصر من مواجهة الاخطار 
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الحقدقية التي تواجهها. و آعفتها من التورط ی تلك المشكلات التي لا شان لها بها. 

وقد اتصحت تلك الرؤية التي سیطرت علی «فکر» البظام في قوله بعد ذلك أن «المعاهدة اثبتت آنها 
شكل من أشكال تحجيم التوسع سواء لدى إسرائيل أو غيرهاء والدليل على ذلك تباطؤ إسرائيل ووضعها 
العراقيل أمام عقد معاهدات أو التزامات مشابهة (لما عقدته مع مصر) تتعلق بالاراضي المحتلة سواء في 
الضفهة الغرییه وغزة آو الجولان ولبنان. ففي ظل الخصومة والحرب وتحت دعاوى الأمن كل شيء جائز. 
ولكن في ظل السلام لا يصح إلا المنطقي والمعقول, 

فهو لا يستطيع أن ينكر الطبيعة التوسعية لإسرائيل؛ وإن أضاف إلى قوله ما يفهم منه أنها طبيعة 
ليست قاصرة على إسرائيل. ولا کان الكلام هنا منصباً على مص والمنطقة ؛ وليس كلاماً فلسفياً عن العالم 
بأسرهء قإن المرء لا يسعه الا آن یتساعل تری اي دولة اخری بالمنطقة هي التي لديها نزوعات توسعية 
تجاه مصر؛ لیییا؟ 

ومثل هذا التفكير ليس غريباً إذا ما فكر القارىء في الطريقة «البارعة» التي اتخذ في سياقها الكاتب 
من نتائج إبرام معاهدة السلام المصرية مع إسرائيل أدلة لا تدحض على روعة تلك المعاهدة وكيف أنها 
كانت ممتازة إلى حد أن إسرائيل أقفلت بعدها الاوكازيون وتملصت من عقد معاهدات ممائلة لها مع أي 
بلد آخر. وف eS alas‏ بتحدث الکاتب عن «المنطقي والمعقول». فلنفعل مثله ولنلذ ب «المنطقي 
والعقول» ونساله هل كان بور حقيقة أن ن اسرائیل يعد أن آخرجت مصر من ساحة الصراع واسکتت 
جبهتها ودخلت في حالة عشق معپا سوف تعقد معاهدات مع أحد وتعيد إليه ما أخذته من أرض؟ هل كان 
يتصور حقيقة أن إسرائيل ستعيد الجولان إلى سورياء أو تهدم مستوطناتها بالضفة الغربية وغزة وتتركهما 
للفلس‌طینیین. أو تتخلى عن لينان جتوب الليطاني الذي أعلن بن جوریون منذد ۱۹۳۷ وجوب الاستیلاء 
عليه وإقامة دولة مارونية جارة لإسرائيل على الضفة الأخرى من ذلك النهر؟ ألم يتوقف رئيس الوزراء 
السابق ووزير الخارجية السابق والمشارك في كل خطوات السلام العظيم مع بيجين وإسرائيل وكارتر 
وأميركا والساد ات لیتساعل. ولو على سبيل الفضول؛ عما إذا كانت إسرائيل بعد خروج مصر من 
الساحة ب ستجد آي داع للتخلي عن شبر من تلك الاراخي؟ لاذا؟ ولن؟ ولاي غرض؟ وتحت أي ضفط» 
وتا إلى أي شي ء٠‏ إلى ذلك الشيء الذي لم يكف عن تسميته ب «السلام»؟. 


الحقيقة أنه | ن كان السيد رئيس الوزراء والوزیر السابق یتکلم بطريقة جدية ولا یعابث عقل القاریء 
فلا شك في انه يحلم يهرّم. لان السلام الوحيد الذي تحتفظ به الحركة الصهيونية لمصر وللعرب 
ولكل من بالمنطقة هو سلام الموت. سلام القبر الجماعي الذي سیدفن فیه کل اصحاب الارض 
لتصبح ارضاً خالية بغير شعوب لشعب يغير أرضء كما قيل عن فلسطين في بداية المرحلة الأولى 

لكن السيد المحارب المفاوض رجل الدولة رجل متحضر فيما يبدو ومؤمن بالقانون الدولي والأمم 
المتحدة وشرف اميركا وكل تلك الاشياء. ولذلك فإن الزاوية التي ينظر منها إلى المسألة هي أنه «في ظل 
الخصومة والحصرب وتحت دعاوی الامن کل شيء جانن, أما في ظل السلام فلا يصح إلا المنطقي 
والمعقول» 1 

ومتى كان أي شيء أقدمت عليه إسرائيل مما يمكن إدراجه تحت تصنيف المنطقي أو المعقول؟ 
وهن الذي سيرغمها على أن تنتهج سلوكاً منطقياً ومعقولا وقد امّنت ظهرها من مصی, ٠‏ بل ودخلت في 
عب مصر وأخذت في تدميرها من الداخل؟ وما الضمان الذي حصل عليه كاتب هذا الكلام من 
الامریکیین بان «متطلبات آمن |سرائیل». وهي كما يعرف من الخبرة العملية ومن مخالطته لكل 
اولشك الناس على اعلى المستويات ‏ متطلبات مقدسة تعلو على اي قانسون دول او اعراف او 
معاهدات او انفاقات او مصالح او مجتمع دول او آمم متحدة. لن تتطلب غدا غزو الضفة 
الشرقية للاردن. مثلا > لا قدر الته. آو احتلال بقبة لینان. او غزو سوریا, او ضرب العراق بعد آن فشل 
نظام الخميني في تنفيذ مهمته العراقية بل وضرب مصر ثانية من جديد إذا ما تبين ان عملية التخريب 
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الطائفي و التسلل | لاقتصادي لن تَوتي ثمارها في الموعد المطلوب؟ اي ضمان لدی السید المحارب ؟. 

لاا نض أن أحداً أعطاه ضماناً. أو ان احداً على استعداد لإعطاء مصر ضماناً. والغريب حقأ أن كمال 
حبس علي وهو يسرد بعض مظاهر الضيق الإسرائيلي باضطرار الإسرائيليي إلى الخروح من سيناء لا 
سستبه إلى طبيعة الحقد الصارب بجذوره فٍ الروح والذي نر کالصدید علی السطح الخارجي عندما «دمرت 
|سرائیل مستعمرة یامیت بالکامل حین اضطرتها الإدارة المرية إلى إحلائها باستخدام ۲۰ آلف جندي 
إسرائيلي clay‏ المستوطنين منها في أقفاص حديدية ودمرت معلا ۶ بر میاه وئلاث مرارع حتی نحرم 
نمید اس تبان 

Gy‏ النهاية. أفصح كمال حسن علي عی الشاغل الأهم للنظام وهو استلال الجانب المسكري الدي 
يعتير الدعامة الرئيسية لوجوده من ورطة المجايهة العسكرية التي تبين أنه لا قبل له بها مع إسرائيل, عن 
طریق معاهدة السلام والتصالح مع من کانوا قبلا «العدو الفادره وكان يتعين «ألا يعلو صوت على صوت 
المعركة معهم». ,فخففت المعاهدة العبء على القوات السلحة الصربة (بما سیمکنها من) تفریغ 
جزء من طاقاتها وإمكاناتها الكبيرة لتدعيم التقدم في الإنتاج, . سواء بحل المشاكل الداخلية 
کالاسکان و اطواصلات والامن الغذائي أو التدريب اللازم لخلق الکوادر الفنبة التي تعوضص الفاقد 
في العمالة الدربة - نتيجة للهجرة والعمل ف الدول العربية - دواجهة الخطة القبلة لسنوات 
السلام» 

زا اه عادوا من الحرب منتصرين وفي أيديهم صك السلام؛ وعادوا لیحکموا قبضتهم على العزبة 
من جديد وقد باتوا بمنجاة من مسوولیات الصرا ع الدي لم تعد منه حدوی 

ویطبيعة الحال؛ لا يعاري عاقل في أن ل لحر لکن البقاء خبر من هدا السلام المیت 
الذي عاد به الأنطال الفاتحون فلقد تسألني في البهاية؛ وما البدیل للسلام؛ ٠‏ ودعني أقول لك البقاء إن 
كان أحد بريد اليقاء إلى الحد الذي يحعله يقدل بتحدياته 
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بهد الفتل. تقطیم لوصال مصر 


فٍ ٩‏ نوعمبر / تشرین الثاني ۰۱۹۷۷ اعلم السادات نواپ الأمة ي مجلس الشعب أنه «على استعداد 
للذهاب إلى آخر الأرضء إذا كان ذلك سیحول دون |راقة دم جندي واحد من آبنائه. 
وفي كتابه «محاربون ومفاوضون», یقول الفریق, اول كمال حسن علي أن السادات عندما قر قراره على 
الذهاب إلى القدس المحتلة كان قد «فهم tes‏ أن opal axl does SLES‏ سوف يطول : وان ترك 
«القضية العربية» رهناً بهذا الحلم جناية على كل العربء. وجناية على مصر في المقام الأول» لادا" OY‏ 
«الحالة الاقتصادية 3 مصر لا تحتمل الانتظار؛ ولان الشعب الذي اکتوی JS ols‏ هذه الحروب لا بد من 
مساعدته للتطلع إلى مستقبل افضل». فمبادرة السادات ي نوفمبر ۱۹۷۷ «كانت قراراً حكيماً بإنهاء تلك 
الفترة من الانتظار القاتل». «وتوقیع مصر (باعتبار ان مصر هي التي وقعت) على وثائق كامب ديفيد في 
سبتمبر / أيلول ١17/8‏ كان إعلانا ببداية تحريك القضية العربية, على كافة الجبهات والمحاورء فتلك 
كانت «فرصة ذهبية للسلام» آتاحها السادات مولم يکن مطلوباً من الصرب الا التعقل ف تقدير تلك 
الفرصة الذهبية لسلام لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون في مسالح |سرائیل لأسباب عديدة تعلمها 
إسرائيل جیدا». وکیف ذلك؟ لان «السلام العادل يعني als‏ التوسع الإقليمي, وانکماش إسرائيل داخل 
حدود تجاوزتها أطماعها بكثيره. وهذا كلام يثلج الصدر ويبهج القلب. فها هو النظام الصري قد هزم 
إسرائيل بالسلام وأوقف أطماعهاء وجعلها تنكمش داخل «حدودهاء . وليس هناك ما هو أدعى للسرور 
والانشراح من ذلك لولا أن المحارب المفاوض استطرد مدللاً على صدق رؤيته للموقف وصواب تقييمه 
للوضع» فقال ما يلي وراء إشارته إلى أطماع إسرائيل التي كانت قد جاوزت الحد قبل أن يوقفها 
السادات. 
«بل آنها (اسرائیل) لا تستطیم آن تتصور لبعسبها حدوداٌ آمنة إلا بعیداً عن حدودها بمقدار مدی قداثف 
الدفعیه الثقیله وریما الصواریخ وهذا يعني ضرورة احتلال أرض العير وحتى بهرض (توافر) حدود أمبية 
وحدود دولية (تظل) |سرائیل - داخل الحدود الدولية ‏ رقعة صيقة لا تحتمل الاعداد البشرية الهائنة التي 
ekg sl‏ ایا مر ال رات he acta gat‏ ارا ي ا النقب ,۱۱ 
ففي معرض الحماس ل «بیسع » كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع إسرائيل كانتصار للعسكرية 
والديبلوماسية الصرية, و «ضربة قاصمة» لشاریم سرائیل وأطماعها التوسعية. و «فرصة سلام ذهبية, 
آتیحت لصر ولکل العرب, تطو م کاتب ذلك الکلام بتقو يض كل ما كتب من اساسه !3 تحدث بهذه 
الفصاحة عن مفهوم إسرائيل (الذي لم يقل لنا ons‏ یه اکان كام درفيد) للحدوة owl‏ وض 
احتلالها لاراضي الفیر, وضرورة تماديها في التوسع الإقليمي» إن لم يكن لجعل «حدودهاء بمنجاة من 
قذائف ع الثقيلة والصواريخ (القذائف قصيرة الدی؟ آلقذ ائف متوسطة الدی؟)» متوسیعاً لرقعتها 
الحدودة حتی تستقبل الاعداد البشرية الهائلة التي قال لنا انه مدرك لكون إسرائيل جادة في تهجیرها 
لیا توا 
ولم یکتف الکاتب. وهو رئیس عملیات, ومساعد وزیر حربية. ورئیس مخابرات عامة. ووزیر دفاع, 
وقائد عام. ورئیس وفد الفاوضات الذي آبرم العاهدة الصرية / الاسرائيلية, ورئیس اللجنة العلیا 
لتطبیع العلاقات بین مصر و|سرائیل, ونائب رئیس وزراء ووزیر خارجية ثم رئیس وزراء سابق, بهذ| الطرح لا 


۳۹۹ 


قتل مصر 


الحقه الساد ات بمهارة من حسائر باسرائیل لحساب مصر وکل العرب. فصش کتانه, القیم بعیر شك. کف 
جرد دفيق أتبت به أن السلام الذي توصّل الیه السادات الحق باسرائیل الحساثئر الفادجة التالية 

- حرمها من استفلال ثروات الأرض المحتلة زراعية ومعدنية وبحاصة بترول سییاء 

- حد من المساعدات والتبرعات الأميركية واليهودية المتصاعفة التى طلت تحصل عليها سسب 
تعرصها لخطر الحرب. 

- عرّضها لممافسة اقتصادية مصرية وعربية «وفي ظل آي رخاء اقتصادي ي السطقة العربية وحاصة 


۳ ce 
جعل لینان من جدید منافسا لها في محال السياحة‎ - 


د AL Ge Gass ae‏ الق بنه گنیر jae‏ و م المصادر المشتركة الأحرى وتدليلا على 
خطو 3 ذلكء أشار إلى أنه «ورد في حدیث لاریل شارون أن إسرائيل ‏ في ظل معدّلات الهجرة. وبعیر توسم 
قي مصادر المياه أو إيجاد مصادر مياه يديلة ‏ سوف تحد نفسها مضطرة > خلال سنوات معدودة. ال 
تخصيص كل ما لديها من المياه العذية للشرب فقط دون أن تحد لتراً واحداً توجهه إلى الزراعة أو 
الصناعة ٠‏ 

- قلص دورها السياسي والعسكري کحارس للمصالح العرنية في الشرق الاوسط. وبالتالی بصییها من 
الدعم العسكري 

امن «ارواح الفلسطیییین المستهدعة حالیاً من اريس و عربیة» وبتأمين آرواح الفاسطیییین. 
باتت اسرائیل «مهددة بمنافسه بشریه معها داخل وخارح |سرانیل, بتیچه لتکاشر العلسطیبیب وعدم 
حصد ارواحهم اولا باول, بفضل السلام؛ وهو ما يحبط خطط إسرائيل الرامية إلى «تغيير الأوضاع قي 
الضفة الغربية وغزة تغييرا يوفر لها أغلبية مؤثرة من السكان اليهود قدل أي اسنفتاء لتقرير المصير» 

- اتر السلام في الهجرة اليهودية إلى إسرائيل؛ وهو تأثير «لن يكوى مفيدأ في الحالتين» فريادة الهحرة 
إلى رقعة أرض محدودة يعني زيادة الأزمة الاقتصادية ونقص الهجرة يعني الحكم على إسرائيل دات 
الملايين الثلاثة بالتحمد في خضم التزايد العربي والفلسطيني, وفي نعس الوقت يناقض الهدف الأساسي 
من إنشاء إسرائيل كوطن لكل يهود الشتات» 

وفوق كل هذه الأضرار التي لحقت بإسرائيل نتيجة ل «ضربة السلام». والتي لم بقل الكاتب كيف 
سيمكن جعل إسرائيل قاءلة بها مسلّمة أمرها إلى ال فيما يخصهاء ارتكاناً أ بطبيعة الحال ‏ إلى آن 
معاهدة السلام كانت انتهاء للتاريخ قيما بخص الشرق الاوسط, , ضیف هد هھ الکاسب العربية بساعشارها 
منحة إضافية تشجيعية حصل عليها المصريون وكل العرب 

فبانتهاء حالة الحربء ستطفو إلى السطع التناقضات الحادة في دنية اسرانیل. وهی تناقضات 
calla‏ مستترة تحت خیمه الخطر الحدق. اي خطر الحرب الذي زال 

- وبموجب كامب ديفيد والعاهدة. ستقوم دولة فلسطینيه علی حدود !سر‌ائیل و «قیام دوله قلسطیییه 
على حدود «الدولة» أمر مفزع يرفضه ٩۰‏ بالانه من الاسرائیلیین. مهما کانت الضمانات, اد يعسي و 
نظرهم بد اية مرحلة جديدة من الصراع 

- السلام يعني |عادة حقوق العرب والسلمین في القدس التي تتمسك بها إسرائيل كعاصمة لها 

- وقد كان استمرار وضع اللاحرب واللاسلم بمثابة «قضاء طبيعي علی منظمة التحریر الفلسطيبية 
التي تعاني من الانشقاق والانقسام علی ید اکثر من دولة عربية تستقطب زعماء‌هاء 

ویختتم الکاتب الحارب الفاوض کشف الجرد هذا بقوله آن .التتع لتماصیل مباحثات السلام ژٍ 
كامب ديفيد يستطيع أن يتأكد أنها لم تکن صفقة رابحة لاسرائیل باي مقیاس»۱" 

١‏ . الحالة الاقتصادية التي لا تحتمل الانتظار 

قما دامت صفقة كامب ديفيد صفقة خاسرة لإسرائيل ‏ بصرف النظر عما يجعل إسرائيل وهي في مركز 

قوة تقبل بکل ذلك الغرم - لا بد آنها صفقة رابحة بحق لضحایاها. 

ths‏ راس قائمة الاریاح» فیما بخص مصر, الحالة الاقتصادیه بغر شك. وهي التي قال کمال حسن 


Was 


بعد القتل, تقطیم اوصال مصر 


علي انها كانت علی راس قائمة دوافع السادات إلى عقد صلع مع إسرائيل؛ لأنها كانت لا تحتمل الانتطار 

والمعنى الواضح في هذا السياق أن الحالة الاقتصادية في مصر کات قد بات لا تحتمل الانتظار 
بسبب كل تلك الحروب مع إسرائيل. والذي لا شك فيه أن الحروب مع إسرائيل كلفت الميزانية المصرية ما 
لا طاقة لها به . ولا شك cor‏ في أن «عطاءء الأخوة العرب كان 08 بكتير مما تطلبه الوعي - إنوجد - 
بابعاد الصراع مع |سرائیل وبدور مصر الذي لا عوص عنه في ذلك الصراع ولقد كان الرئيس العراقي 
صذاء کنن feet‏ من قادة البلدان العربية الذي أعلى ذلك صراحة ودعا إلى دعم مصر بالمال العربي 
us‏ واقعي يتكافأ ودورها في الصراع. لكن الذي حدث فأدى إلى ما دعي ب «أحداث 18 و ١5‏ يناير» في 
مصر ووصفه السادات بأنه «هبة حرامية» وشيء أشبه بما حدث في روسيا سنة ۱۹۱۷ فدفع بلينين إلى 
السلطة, آن داي مصر اشتركوا في عملية «صندوق الدين» محدداً من خلال نادي باريس ومناورات 
صندوق النقد الدولي. فاعطوا السادات الحجة التي کان متلهفاً الیها. واتاحوا له آن یمثل دور العسدة 
العاضب الذي قال لنفسه «انهم یناورون ليجعلوني افعل ما تريد أميركا' طيب . سأفعله لکن بشروطي انا 

كل هذا وت از . لکن مسح کل اوزار الخيية والفنيتان الوحشي في فاا الاقتصاد Sele 3 eval‏ 
حروب إسرائيل وتقصير البلدان٠العربية‏ في العطاء لا يدحض الحقيقة الماثئلة في آن الاقتصاد الصري 
کرت ان را ساعدت عل جطهاتقل فعلها کل تك الحروب الفاشلة مع إسرائيل. ۱ 

وفيما يخص الحروب مع |سرائیل, من الواضح آن القدر الاعظم من الكلفة تمثل في مشتریات السلاح 
الذي ترك مكوماً كالتلال Jos Je‏ اننا سنة ۱۹۹۷ فظلت. اسرأفیل تتاجو به لسنوات طویلتة وتخقفق 
ارباحاً مجزية یت و Cale‏ اين ل ا 
ازام كثيرة 3 الشرق ااا ون مق Sesh‏ 

وليس موضوعنا هنا البحث المتعمق في ملحمة الخراب الاقتصادي. لكن المماحكة بالبعد الاقتصادي 
وتبرير الانتحار بالحرص على إعطاء الشعب الدي «اكتوى بثار كل تلك الحروب» فرصء التطلع إلى 
مستقيل أفضل يجعلان من المحتم التوقفي ولو قليلاً عند ذلك البعد الاقتصادي 

ولیس أحد بحاجة إلى من يذكره بالفساد. فحكاياته التي تكشفت حتى الآن باتت من كثرتها مادة 
للتندر وإطلاق النكات جرياً على مألوف طبع الشعب المصري في الضحك من بلاياه ومن نفسه والانتقام 
من معذبيه بالتريقة وتلقيح الكلام. 

فلندع الفساد والنهب المنظم جانباً ونركز على الخيبة التي فعلت فعلها في تلك الحالة الاقتصادية التي 
اكتشف السادات فجاة انها كانت قد باتت مما لا يحتمل الانتظار فهرول ذاهباً إلى القدس المحتلة. 

والذي لا شل فيه أن «الحالة الاقتصادية» في مصر بعد سنوات طويلة من المجد والخلود حالة سيئة 
للغاية. فهي حالة عجز مخيف مزمن في كل ما هنالك من الميزانية العامة ل «الدولة», أو إن شئنا الدقة, 
العزبة, والميزان التجاري؛ وميزان المدفوعات, وهوعجز أشبه بغيلان الاساطيرء يزداد ضخامة وشراسة 
من يوم لآخر ويزداد بالتالي شراهه إلى ما تلقمه إدارة العزية إياه من مدیونیه ة داخلية raj,‏ 
وبالاخص خارچية تحولت هي الاخضری ای غول شره بات یلتهم ما یتجاوز ۰ من حصيلة صادرات 
‘eee‏ لا سداداً لاصل الدیونیه» بل فاا بخدمة تلك المديونيةء أي سداداً لما يستحق من عمولات وفوائد 
مدينة. وبطبيعة الحال؛ لتدهور أوضاع الإنتاج ورداءة ما هو منتج في ظل الإدارة المكونة من «سادة 
أساتذة» جلهم من ca‏ والنتفعن . طل مستوی الصادرات المصرية 3 الحضیض : إذا ما استثنينا 
صادرات النفط مما تبقى في حقول سیناء بعد ما نهبه الإسرائيليون خلال سنوات الاحتلال. . وتظراً لكون 
مستوى الصادرات في الحضيض ولتدني معدل نموهاء بالإضافة إلى تناقص حصيلة صادرات النفط 
ابتداء من ۱۹۸۲ ای آقل من نصف ما وصلت إليه بعد استرداد سيناء تفاقم عبء خدمة المديونية 
الخارجية التي تخطت آرقامها الناتج القومي ال(جمالي لصر بکشیر, وانفردت مصر - فیما یخصها - 
باسعار فائدة مدينة من قبیل الربا الفاحش تجاوزت ضعف ما تدفعه بلدان أخرى مدينة كثيرة. 


۳۰۱ 


قتل مصر 


Canby‏ الحال. عجزت ادارة العربة عن اتضاذ اي (جراء اقتصادي سلیم لخفض العجوزات 
والدیونیات» وعمدت إلى ما بدا للسادة الاساتدة کایسر الحلول |صدار الزید ثم الزید من النقود 
الورقیة . والستيجة الحتمية لذلك الحل نمو اسطوري لفول آخر زامل غول العجز, وغول الديونية, هسو غول 
التضخم الرامحء وبالتالي تدهور القيمة الحقيقية للجنيه وتدهور قدرة السادة الأساتذة على المزيد من 
الإقتراض نظرا لتدهور نظرة المقرضين الخارجيين إلى الحالة الاقتصادية التى كان مفروضاً انها ستزدهر 
بعد السلام ازدهاراً «یعرض (سرائیل لنافسة اقتصادية مصرية» تطعنها ی الصمر 

وليس في تيء من كل ذلك جديد. فكله حكاية قديمة مكرورة معروف وما على المرء إلا أن يقسر التفس 
على جلسة عذاب طويلة 3 sal‏ الکسات العامة مع أعداد الصحف المصرية. ووقتها سیجد dis pus‏ 
«الترشيد» و «الإصلاح» الاقتصادي تتكرر تكراراً مملاً رتيباً وصفيقاً في الوقت ذاته؛ وكأن مانشيتات 
الصحف هي التي ستصلح ما يعلم الجميع أنه فسد ولا سبيل إلى إصلاحه إلا بعملية جراحية عديمة 
الرحمة تصل حتى النخاع وتجتث من بنية مصر كل العفوبات والطحالب والجرائيم والحشرات مصاصة 
الدماء, وأنه بغير تلك العملية سيظل المريض (الاقتصاد المصري) بغير شفاء ويظل ‏ كأولاد الفلاحين 
الذين تمتص الأمراض حیاتهم - سقیماً علیلا مصفز الوجه يلتقط انفاسه بصعوبة إلى أن يوافيه الأحل 
المحتوم. 

قن المجد والخلودء لم يكن مسموحاً لأحد بالبحث في اشياء خطرة كمسببات ذلك الهزال 
الاقتصادي. لانه وقتها لم يكن مسموحاً بأن يعلو صوت على صوت المعركة. وبالأاخص, لم يكن مسموحا 
لأحد بأن يتساءل: لمصلحة من كان تحویل مصر من بلد شفال كل أجهزته تعمل فتجعله متواجداً في 
العالم الواقع ‏ مهما كانت المساوىء والنواقص والعيوب ‏ إلى بلد تعطل في بنيته كل شيء واخرج من 
العالم الواقع ليغمس في عالم الوهم وینخرط في تمثيلية کريهة مفشوشة؟ ولصلحة من کان ادعام الشورية 
والتقدمية في حين ظل الحذاء العسكري الفلیظ یدفم مصر ای مهاوي السلفية وحضیض الرجعية؛ 
ولصلحة من كان قتل الصناعة الوطنية بحجة الكماءة والتحديث والعدل, وتخريب الزراعة بحجة التطوير 
والاصلاح والعدل؟ ولصلحة من كان تخريب التعليم بحجة الثورية؟ ولصلحة من كان تحويل الجامعات 
إلى معامل تفريخ لجيوش من أنصاف الأميين أكلي العيش ممارسي البطالة المقنعة «تحت اصبع النظام» 
Gay‏ أن «العمل حق والعمل شرف والعمل واجب»؟ ولصلحة من كان تحويل الورم البيروقراطي الموروث 
عن العهد العثماني والعهد الملكي المتعفن إلى سرطان بيروقراطي؟ ولصلحة من كان تمليك مصر بكل ما 
فيها وكل من فيها ل «الحكومة»؛ أي لدفنة من المسلحين ألذين تحولوا إلى جيش احتلال بحجة 
التحزيز؟. 

لم يكن مسموحاً لأحد بمثل هذه التساؤلات, لأنها كفر. كفر بالوهة الحاكم وقداسة النظام وإنكار 
لطهارة الثورة. ولم يأت ذلك المنع من اعلی فحسب. فجنبا إلى جنب مع «الأجهزة»؛ ومع جيوش المواطنين 
الذين تحولوا إلى مبلغين عن بعضهم البعضء برز المثقفون. وكيما تكتمل الحلقة وتقفل الدائرة, تمددواء 
متقفو مصر - بضرب قميء من الجین والخيانة وشهوة التربّح وشهوة النجومية - باستثناءات نادرة 
وئمينة. تحت الحذاء العسكري لنظام خائب؛ کانوا یعرفون انه خائب. فنظروا له. ود افعوا عنه. واسبغوا 
علیه عباءة الثورية والتقدمية, ودعوا !ی «الالتزام» بزعیمه. 

الا آنه بالرغم من خیانه غالبية .التقفین وکتبة الصحف والجلات واكلي العیش ف الرادیو والتلفزیون 
وکل وسائط التبهیم وغسل المخ؛ ورغم ضراوة «الاجهزة». ورغم انصیاع شعب مسالم بطبعه جبل طوال 
تاريخه dele fe‏ حکامه والتمدد تحت نعالهم. لم يكن في مصر احد, لا من اساطین النظام» ولا من زبانية 
الاجهزة, ولا من الأذناب المعتذرين المدافعين, ولا من الشعب الطيّع طالب النجاة. قد ظل بوسعه أن 
يذعي الحهل ob‏ كل شيء في مصر قد فسد؛ وکل شيء قد خاب. وکل شيء قد تعطل والتوی. , 

ومع ذلك. وپاستتناه‌ات محدودة متوارية آو انتحارية, لم یقل احد شيئاً أو يفعل شيئًاً. ولم يكن في 
طاقة احد آن یفعل شیثا او یقول شيئاًء بفضل (سرائیل. فمنذ البد اية ظل وجود !سرائیل اکبر عون للنظام 
وآقوی doles‏ لاستمرار وجود ه وأفعل تکنه استند الیها لیواصل تخریب مصر واماتتها 


۳۰۲ 


بعد الفتل , تقطیم اوصال مصر 


في كشف الجرد الذي وضعه الحارب الفاوض ل «خسائر» !سرائیل فٍ صفقة السلام التي حققها 
السادات» يشير إلى ما يدعوه ب «خيمة الخطر المحدق» (أي خطر الحرب): ويقول أن زوال ذلك الخطر 
بعضل کامپ دیفید ومعاهدة السلام. حرم الوسسة الاسرائيلية الحاکمة من تلك الخيمتة. وتنباً (تتبوءا 
صادقاً في الواقع کما سنری) بان فقدان تلكالخيمة سيجعل التناقضات الحادة في بنية إسرائيل تطفو إلى 
السطح بعد أن ظلت مستترة تحت تلك الخيمة طوال ستوات الصراع الذي يسلم ضمنا أنه انتهى 
بخروج مصر من ساحته, او «!سکات جبهتها»» كما قال السادات 
وما من شك في أن الفريق أول كمال حسن على استمد فکرة «خيمة الخطر الحدق» هده من الخبرة 
العاشة للنظام الصري فمند اول یوم للتورة الباركة, إلى يوم ذهاب السادات ای القدس, ظلت تلك 
الخيمة منصوبة باحكام فوق راس النظام. وبفضلها تمكن ‏ في ظل الزعیم الخالد وظل الزعیم الوّمن - 
من أن يظل سادرا في عملية قتل مصر التي اضطلع بها بحجة الدفاع عنها ضد العدو الغادرء و «تحقيق 
قدرها». إلى آخر ذلك الكلام. وظل بوسعه آن بواصل مسيرته التي لم يقف في طريقها أو يقعده عنها شيء 
بحو الخراب. دون آن یحروء صوت مصري آن یرتعم معارضا لان المعارضة في مثل ذلك السياق خيانة. 
تعطیل للمجهود الحربی. عرقلة لخطی النظام نحصو تحقیق قدر مصر. ومساعدة للعدو الغادر وعمالة 
للامبريالية والاستعمار وشيء يعاقب عليه بالاعدام أو بما هو أسواء في آقبية التعذیب ومعسکرات 
الاعتقال. 
ولذلك کان |قدام النظام, بذهاب زعیمه ای القدس الحتلة, على حرمان نفسه من تلك الخيمة الواقية 
التي ارتكبت في ظلها کل التجاوزات, علامة علی آن النظام قد اکتشف انه وصل ای آخر الدی. علامة 
على الاستيئاس إزاء التدهور بالغ الخطورة في الحالة الاقتصادية التي وصلت بالفعل ای حد من التردذي 
لم يعد يحتمل الانتظار. ولم يكن - بكل تأكيد - علامة على رغبة خيرية إنسانية انتابت النظام فجاة 
وجعلته يفطن بغتة إلى أن «الشعب الدي اکتوی بتار کل تلك الحروب لا بد من مساعدته على التطلع إلى 
ووراء ذلك الادعاء الخيري الانساني معنی لا یخفی على من تابع تطورات الوضم العربي والوضع 
المصرى فيما سبق إعلان السادات لمبادرته الیمونة. واعتقادنا ol‏ «المحارب المفاوض» أراد الإشارة إلى 
ذلك بطريقة ديبلوماسية. لأننا إذا ما حينا مسألة تنيّه النظام فجأة إلى أن هناك شيئاً اسمه الشعب 
(وقد كان هناك طيلة الوقت ولم ينتبه إليه أحد إلا ليعتقله أويعذبه أويرهبه أويغسل مخه ب «الاعلام») 
سنجد أن إرجاع كمال حسن علي مبادرة زعيمه إلى أن «الحالة الاقتصادية في مصر لم تعد تحتمل 
الإنتظار» إشارة واضحة إلى أن الأخوة العرب لا ينبغي لهم أن يلوموا oat‏ إلا أنفسهم وهوما يعززه 
بقوة كونه قد عني بأن يقول قبل ذلك الحديث عن الحالة الاقتصادية في مصر مباشرة 
«لقد تحملت مص الكثير منذ نشا الحلاف (كذا) العربي الإسرائيلي فاشتركت في أربع حروب فقدت فيها مئات 
الالوف من ابدائها وتدهور اقتصادها إلى الصفر أكشر من مرة فمادا قدم الآلخوة العرب لمصر التي كسانت 
انتصارها في ١41/8‏ سبباً في زيادة دخولهم من البترول زيادة فلکیة» 
«لقد أعطى العرب pal‏ الفترة من 1477 وحتى نوقمبر 1917 (تاريخ إعلان مبادرة السادات) ما 
قیمته خمسة ملیارات من الدولارات, منها ملياران كوديعة بربح 7۷ من خلال ببك سورجان؛ وها قيمته ٠,١‏ 
ملیار من الاسلحة. وی فترة معائلة. وهي من عام ۱۹۷۸ جتی ۰۱۹۸۲ دفعت أمريكا لمصر حوالي ۱,۱ ملیار 
دولار كمساعدات ولقد دهع العرب ما قيمته ۰ هليار دولار لحرب الخليج ني الوقت الذي يقول بعضهم عن 
مصر آنها برمیل بلا قاع»!. 
والذي يفهم من ذلك آنه لو کان الاخوة العرب قد اعطوا بسخاء اکثر لاستطاع النظام آن یواصل 
عملية «الخلاف العربي الاسرائيلي» لبضع سنوات اخری. لکن ذك لم یحدث. وبالتالي اضطر النظام ی 
إيقاف تلك العملية. 
وکما یقول کمال حسن Spal ciel ie‏ لمصر مساعدات بلغت حوالي 1,1 ملياراً من الدولارات خلال 
الفترة من ۱۹۷۸ (سنة الصلعح مع اسرائیل) حتی ۱۹۸۲. وهذه مساعدات لا یستهان بها ينبعي آن 
يمتلىء القلب عرفاناً لأميركا وشكراً لها كلما فكر العقل فيها وتفكر في دوافعها الخيرية. وبالإضافة إلى 


rey 


قتل مصر 


ذلك. تخففت مصر بالسلام الذي صنعه السادات من اعباء عملية «الصلاف» العربي الاسرائيلي وکلفتها 
البهظة وقوق ذلك «انفتحت» مصر على سعتهاء على النحو الذي تراءى لمخيلة الفسان الصري الراحسل 
نجيب سرور قبل أن يموت ويحرم من مشاهدة ذلك «الانعتاح, العظیم وعق هذا وذاك کله توافدت افواج 
الامیرکیین والأوروبيين والاسرانیلیین للسياحة في مصر والاستمتاع بمباهجها ومع ذلك alls‏ 
الحالة الاقتصادية تردّیها بحرونة غريبة, ولم یحدث شيء من کل ذلك الرواج المنتظر, ولم یأت الرخاء 
المرتقب الذي توقع كمال حسن علي آن یحدث ف مصر فیعرض [سرائیل لنافسة اقتصادية مصرية فالذي 
حدث كان الفكس. ظل العجز في الميزانية العامة للعزبة يتعاظم إلى أن تجاور خمس الداتج المحلي الاجمالي 
لمصر المحمية بالمساعدات الأميركية والخبرات الاسرائيلية وفي وقت ما أعلن بضجيج كبير أن ذلك العجز 
الشرير سيخفض في السنة المالية ١587/١946‏ إلى ١4‏ بالمائة أو ما دون ذلك من الناتج المحلي الاجمالي. 
إلا ان العجز العنيد واصل اندفاعه. رغم تخیر سداد مستحقات ضخمة, فتجاوز نسبة ال ۲۱ بالائة من 
النائج المحلي الاجمالي. وجنباً إلى جنب مع تعاظم جرم غول العجز في الميزانية العامة زاد العجز في ميزان 
المدفوعات إلى حد بات يهدد بتعجيز مصر عن مواصلة خدمة مديونيتها الخارجية رغم ما تلتهمه تلك 
الخدمة من مردود انشطتها التصديرية, وهو ما دفع إدارة العزبة إلى التهافت على الاقتراض من البنوك 
المملوكة للأصدقاء اليهود في العالم الغربي بأسعار فائدة مدينة وعمولات معجزة؛ وأدى بالتالي إلى مزيد 
من التدهور لسعر الجنيه المصري المسكين, وبالتبعية إلى مزيد من التعاظم لجرم غول التضخم والتضاؤل 
لقدرة إدارة العزبة على الحصول في أسواق المال بالخارج على ما تحتاجه من ائتمان. 

ونتيجة لذلك التردي؛ ازداد وضع المديودية الخارجية خطورة, واضطرت دارة العزبة ای القیام بزيارات 
متعاقبة لمراكز صنع القرار في البلدان الصديقة في محاولات مستيئسة لإعادة جدولة تلك الديون التي 
وصلت إلى أرقام فلكية بحق والتوصل إلى اتفاقات بفترات اطول واسعار فائدة أقلء إلى آخر تلك 
المحاولات التي يلجأ إليها المدين عندما تدلهم أموره بحق. 

وهكذا بات من المتعين على الشعب الذي كانت الرغبة في مساعدته على التطلع إلى مستقبل أفضل 
السيب في جعل النظام يجنح إلى حل «الخلاف العربي الاسرائييء بالتي هي احسن. أن يؤجل مسألة 
المستقبل الأفضل هذه إلى ما بعد عندما يتمكن النظام» بتركيبة سحرية ماء من سداد كل تلك الديون 
الرهيبة التي يعلم الله وحده أين وكيف تبددت عندما اقترضت, والتخلص من كل تلك الغيلان التي لا 
تكف عن النمو, غيلان العجز في الميزانية العامة وميزان المدفوعات والميزان التجاري وغول التضخم. وكل 
ذلك يتطلب وقتأ. وقتاً طويلا للغاية. ويتطلب جهدا منظماً مستنيراً وقدراً كبيراً من الأمانة والتعفف. 
ويتطلب عونا خارجيا بفير شك. وهو عون ما من شبك في أن اسرائيل الصديقة والولايات المتحدة 
مستقبل افضل وبذلك یکون تحول النظام من الحرب إلى السلام مبرراً. ويكون إسكات جبهة مصر 
مشروعا؛ ویکون مبرراً ایضاً بیم الفلسطینیین اسفل النهرء كما یقول الامیرکیون, تحقيقاً لا اسماه النظام 


دائما «قدر مصرء. 
۹ تأمين ارواح الفلسطينيين وحرمان اسرائيل من 
تغییر الاوضاع هي الضفة الفربية وغزة 
في مدخل کتابهء یقول الفریق اول کمال حسن تحت نوان و« «ac a‏ شك 
قضة اقا مع 1 علي عنوان «قصتي مع فلسطین وهي بقیر 
«لقل آصبحت فلسطین قدري». 
وبعد ذلك القول الذي يهز المشاعرء يعطينا الفهم السائد لدى النظام ل «مشكلة» فلسطين: 
كنت (متذ ee‏ آتابع cus‏ شعب عربي پریطه جوار مباشر بوطنى ضد محاولات الحركة الصهيونية 
لاستئصاله والسيطرة Miley fo‏ وكان لتلاحق وتتالي الأحداث في فلسطين أثزه في دعم تعاطفي وارتباطي مع 
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e‏ من خلال توافق الاتجاه والقاعدة المشتركة التي تربطنا في الثورة ضسد القوة 


بعد القتل, تقطیم اوصال مصر 


ف «مشكلة» فلسطين. كما تدعي بإصرارء و «محنة الشعب العربي الفلسطيتي» کما تسمی عندما 
يكون القائل في حالة انفعال أو راعبا في إثارة عواطف سامعيه. منشاً «الخلاف العربي الإسرائيلي» كما 
پسمیه کمال حسن علي. مشکلة آو محنه «سعب عربي یربطه بمصر جوا | pales‏ یکاقح ضد محاولات 
الحرکه الصهیونية لاستتصاله و «السيطرة» علی وطنه (لاستعمار وطنه Lec‏ مجرد السيطرة على 
وطنه) 

وهنا مربط الفرس فيما يخص النظام المصرى الذي يمثله قائل هذا الكلام فبرغم الوعي بأن الحركة 
الصهديوبية جاهدة في استتصال الشعب الفلسطيبي المجاور و «السيطرة» على وطنه. لا بخطر للکاتب أو 
للنطام الذهاب في التفكير إلى ما وراء دلك fol ahaa by‏ ولو على سبیل الفضول وماذا بعد استتصال الشعب 
الفلسطيني والسيطرة ة على وطنه* من يا ترى ستلتهمه الشهية الإسرائيلية التي لا تشبع؟ وأرض. من 
سیتطلب مفهوم الاص الاسرائيلي احتلالها واستئصال من يزحمون سطحها والسيطرة عليها؟ لا يتساءل 
المحارن المفاوص. ولا یقول ولا يتساءل النظام, ولا یقول. رغم آن النظام والحارب الفاوض لا یجهلان 
آن « اسرائيل لا تستطيع أن as‏ لتفبيها جد ون 1 اامنة الا يعدا عن حدؤدها (أي حدود أرض الشعب 
الفلسطيبي الدي تستاصله حالياً) بمقدار مدى قذائف المدفعية الثقيلة وربما الصواريخ» وأن ذلك 
OU Fe yas‏ ارک all‏ كما رنكهيا القودة الق کابه, ولا كات اقم الى وجلو الال 
يتوقف. هإن «مقدار مدى قذائى المدفعية الثقيلة والقذائف» بتعاظم باستمرار تعماظما یجعل آسوان 
ذاتهاء لا محرد بور سعيد والاسكندرية والقاهرة التي توعد بن جوريون بقصفها إذا ما جرؤت مصر على 
المقاومة. مصدر خطر على أمن إسرائيل يستلزم احتلال أراضي الغير. وكما هو واضح من الخبرة المعاشة 
ب الفلسطيني, المجاور, لا تحب إسرائيل الإبقاء على شعب تأخذ أرضه:؛ بل تعمد إلى ا 

تصبح ارضه ارضاً خالیه. «أرضاً يغير شعب لشعب بغير أرض». وهو ما يقودنا إلى الوجه الآخر من 
al‏ الذي لم يغب عن فطنة الحارب الفاوض وهو أنه «حتی بفرض توافر حدود أمنية لإسرائيل» 
سنتظل إسرائيل محتاجة إلى احتلال المزيد من أراضي الغير لتتسع رقعتها الضيقة حالياً داخل «حدودها» 
الراهنة «للأعداد البشرية الهائلة التي تطمع في تهجيرها إليهاء». 

وقي Jb‏ هذه الضرورات الاسرائیلیه (توفیر الحدود الامنة لرقعة مطردة الاتساع من الارض قادرة علی 
استیعاب الاعداد البشرية الهائلة الهجرة الیها تنفيذاً للمشروع الصهيوني) يجوز التساؤل عن مدى 
فعالية صفقة السلام التي عقدها النظام المصري مع إسرائيل فيما يتعلق بمسألة حقن الدماء وتأمين 
الأرواح. 

من لواضح طبعاً ان الفريق اول - معا عن تفکیرالنظام - نظر ی السالة من زاوية متحضرة للغاية 
وأخذ منطلقه من الايمان بالشرعية الدولية وقداسة المعافدات وحكم القانين الدولي ومراعاة الأعراف 
الدولية وكل ذلك . وهو ما لا یلام عليه, , لان الاشیاء Gon‏ آن تکون هکذ! فعلا. ولا كان من التعین le pb‏ 
وقانوناً - آن تکون الاشیاء هکذا فعلا, پصبح من المتعين أن تظل مصر بأرضها وشعبها ونظامها بمأمن 
من جشم اسرائیل الاقليمي وعدوانها على أراضي الغير واستئصالها لشعوب تلك الأراضي ر 

لکن, لنفرض مثلا. مجرد افتراض, آن قائدا اسرائلیا ک «الجنرال» آریل شارون مق أو أحد تلاميذه 

في الوسسه العسكرية الاسرائيلية قرر فجاة آنه من التعین احتلال مصر من بور سعيد والاسكندرية 
oe‏ إلى أسوان ge‏ وها على أمن إسرائيل. ما الذي يمكن أن يحدث إذن؟ من الذي سيمتع 
إسرائيل؟ من الذي سیعاقبها» من oll‏ سيردعها؟ من الذي سيرد الأذى عن أرض الكنانة؟ مجلس الأمن؟ 
ستمارس الولایات التحد ه حق الفیتو patsy‏ أي قرار يتخذه المجلس أنه لا يجوز لاسرائيل أن تفعل 
ذلك. بحجة أن إسرائيل فعلت ما فعلت إعمالا للمادة 5١‏ من ميثاق الامم المتحدة وممارينية لحق الدفاع 

عن النفس. محكمة العدل الدولية؟ إن الولايات المتحدة ذاتهاء وفي الدولة العظمى الرئيسية في عالم 
اليوم. أعلنت عن خروجها من ولاية محكمة العدل الدولية عندما اتخذت تلك المحكمة موقفاً اعتبرته 
الولايات المتحدة غير ملائم لمصالحها فيما يتعلق بتدمير تيكاراجوا. الرأي العام العالمي؟ حتى المحارب 
الفاوضص لا يستطيع أن يقنع نفسه يأنه قد ظل هناك — تحت وطأة ماكينة التبهیم الاعلامي العالي التي 


۳۰۵ 





قتل مصر 


تمتلكها المصالح اليهودية وتديرها ما يمكن أن يسمى ولق على سییل المزاح ب «رأي عام عالي» was‏ 
ان وجد شبه امتعاض لتصرف اسرائیل حیال مصر لدی ذكك «الراي العام» وهو في النزع الاخیر. لن تعدم 
اسرائیل مخرجاً وحفنة من نجوم السینما الامبرکیین تخرج بهم فیلماً مثيرا مليئا بالجنس والجريمة 
والعنف والبطولة یصور ما كانت مصر تنوي أن تفعله بإسرائيل لو لم تبادر إسرائيل يتوجيه ضريتها 
الوقائية واحتلال مصر من بور سعيد واسكندرية إلى أسوان صونا للحضارة كما نعرفها ودقاعا عن 
الديمقراطية والعالم الحر وحرصاً على مصالح كل البشر الشرفاء الطيبين في العالم. 

من الذي سيقول لاسرائيل لا؟. 

عندما وضع المحارب المفاوض كتايه في أعقاب كامب ديفيد ومعاهدة السلام» ضمّن كشف الجرد الذي 
عدد فیه الکاسب العربية والخساشر الاسرائيلية مكسباً عربياً حددة ب «تسأمين ارواح الفلسطينيين 
المستهدفة حالياً من أكثر من دولة عربية»: وخسارة اسرائيلية حددها ب «منافسة بشرية مع اسرائيل (من 
جانب الفلسطينيين) داخل إسرائيل وخارجهاء. وكلا المكسب العربي والخسارة الاسرائيلية راجع إلى 
السلام» فیما یقرر الحارب الفاوض, سیتکاثر الاخوة الجیران الفلسطینیون نتيجة لتوقف حصد أرواحهم 
«الستهدفة من اکثر من دولة عربية». والقصود طبعاً انه, تنفیذاً لا تضمنه اتفاق کامب ديفيد من تهويم 
بشان |قامة شبه کیان متمتم بالحکم الذاتي للفلسطینیین. ستحل مشکلتهم کلاجئین مستهدفة ارواحهم 
من اکثر من دولة عربية. حیث سیصبح لهم شپه وطن یلمهم ویعفیهم من استهد اف آرواحهم من جانب 
اکثر من دولة عربية سینزاحون عن قلوب حکام تلك الدول العربية ویأخذون مشکلتهم الزعجه معهم. 
وذلك بغير شك مكسب لتلك الدول العربية العديدة المتضررة من مشكلة الفلسطينيين وما تتسبب فيه من 
«خلاف معم [سرائیل» من ناحية. وما تسببه ل- «اکثر من دولة عربية» من بینها مصر, من مشاکل تجعل 
ارواحهم مستهدفة. وبالقایل لهذا الکسب العربي الترتب علی السلام. نجد, کما في حالة أي مکسب 
عربي: خسارة لاسرائیل. وهي هنا خسارة مزدوجة وخطيرة بحق. ففوق |عفاء الفلسطینیین من حصد 
آرواحهم بفضل ما تحقق من سلام عادل وباق, وبالتالي |ٍتاحة الفرصة لهم کیما یتکاثروا تک‌اثرا «یهدد 
إسرائيل بمنافسة بشرية من جانبهم». يؤكد الفریق اول آن السلام الذي عقد مع اسرائیل یحیط خطط 
إسرائيل الرامية إلى «تغيير الأوضاع في الضفة الغربية وغزة تغییرا یوفر لها اغلبية موشرة من السکان 
الیهود قبل آي استفتاء لتقرير المصيره. 

وبصرف النظر عما في تصور إمكان التوصل إلى تمکین الفلسطینیین من «تقریر الصیر», نتوقف هن 
عند الحقائق الماثلة على ارضية الواقع بدلا من التصورات الهومة ف تلافيف ضباب التمني. 

تتمثل المشكلة فيما يدعوه كمال حسن علي ب «الخلاف» العربي الاسرائيلي في أنه «خلاف» بين شعوب 
صاحبة أرض؛» وحركة استعمار استيطاني تجتاح تلك الأرض في موجات متلاحقة. 

وفیما یخص دور النظام الصري. cu‏ تردي النظام بزعامته ‏ شرك حرب ١95317‏ لتلك الحركة أن 
تبدأ في عملية استیطان زاحف لضم کل ما تبقى من ارض فلسطين بالإضافة إلى ما احتل من أراض في 
تلك الحرب الخائبة. فقد بدا وضع اليد على تلك الاراضي بإنشاء الستوطنات فیها والحرب لم تکد تبرد 
نارها, في يونيو / حزيران ۱۹۲۷ وفي قلب القدس ذاتهاء عندما هدم الاسرائيليون المنتصرون ١1٠١‏ منزلا 
من منازل العرب في القدس القديمة ثم نزعوا ملكية ٠٠١‏ مبنى آخر. وطردوا ۱۵۰۰ من الملاك والسكان 
العرب من المدينة المقدسة التي يؤكد المحارب المفاوض أن «السلام يعني إعادة حقوق العرب والمسلمين 
فیها». وأقاموا علی آطلال بیوت العرب ابنية جديدة شفلها علی الفور السكان اليهود الجدد وهم جزء من 
«الاعداد البشرية الهائلة التي تطمع اسرائيل في هجرتها إليها سنويأء. 

ومنذ ما بعد الهزيسة («النکسة») وحتی سنة ۰۱۹۷۰ رگن الاسرائیلیون استيطانهم علی القدس 
الشرقية والجزء الجنوبي من الجولان السورية التي آقیمت علیها اول مستوطنة فٍ یولیو/ تموز ۱۹۱۷ 
اعقبتها مستوطنات الفرض منها |نشاء اسر واقع یقطع الطریق علی آية إمكانية لإعادة الجولان إلى 


۳۰۹ 


ب سبح ببسي 


نهد الفتل. تقطیم اوصال مصر 


واستمرت عملية اقامة ae‏ بتشاط ال él‏ تولت حکومة aon‏ السلطة ستة ۱٩۹۷۷‏ واهل علی 
ye ode‏ وت ار ۱3۰ e‏ إل ۷ ام کان طا بالف ۱ 
لتوطیتها ق التطقة خلال نفس آل لبشت الشلة أن mien‏ ۳ مستوطنة حديدة. بحیث بات 
العدد الات و لتلك الفترة 1۸ ee‏ 
oe wa‏ خلال eee)‏ لتنفيذ ما gil‏ عليه ي کاب ديفيد اعتمدت الحكومة ae lll‏ 
eer‏ في تقرير عوانه اغلات استیطان بهودا والسامرة ال والسياسة والخطة, )® 
وف تعلیق رئیس اللجدة العنية بمنظمة الأمم التحدة بممارسة الشعب الفلسطینی لحقوقه غير القابلة 
للتصرف على تقرير روبليس برسالته الموجهة إلى أمسين عام المنظمة الدولية وإلى رئيس مجلس الامن, قال. 
«إن قراءة هذا التقرير لا تدع أدنى مجال للشك في أن إسرائيل عاقدة عزمها بلا رجعة على ضم الأراضي 
العربية التي احتلتها احتلالا غير مشروع (منذ ۰/۱۹0۷ 
فما الذي قاله التقرير فجعل رئيس اللجنة يوجه ذلك التحذير الصريح الذي ينافي تماماً مبررات السلام 
التي تعلل بها النظام المصري فيه يخص مصالح وارواح ومستقیل «الأخوة» الفلسطينيين؟. 
یقول التقریر ۲ 
«من الواضح, علی ضوء الفاوصات الجارية (تدفیذا لاتفاق کامب دیفید) حول مستقدل بهودا والسامرة: 
أنه من المتعين علينا في إسرائيل أن ندخل في ساق مع الزس فكل ما سوف يتقرر لي هذه الاوب» سیتترر بشکل 
اساسي دتيجة لما ندشئه من حقائق على الارص:. ٠‏ وهو ما ستفوق أهميته كل ما یمک أن تحدثه أي اعتسارات 
أحرى ولذا فان هدا الوقت بالدات هو افضل واست وقت للشروع في عملية التفجيل بإبشاء المستوطيات على 
تلك الاراصي بشكل واسع وشامل. ٠‏ لاسيما على تلال يهود! والسامرة التي لا توحد طرق طبيعية سهلة تفحي 
إليهاء .والتي تشرف على وادي الأردن إلى الشرق. ٠‏ وعلى السهل الساحلي إلى العرب 
«ولذلك فإبه من الاهمية البالفة اليوم أن نؤكد .عن طريق ها نتحده مر إجراءات عملية. على أن الحكم 
الداتي لا پیسحب ولن پنسحت Je‏ الاراصي بل على من يقيمون عليها من سكان عرب فحسب ویحت آن 
يك الإعراب عن ذلك اساسا عن طريق ما ننشئه من حقائق على الأرض ولدا قإبه يحب وصع اليد هورا 
على كل ol YI‏ ضي التي تمتلکها الدولة وعلی الأراضي الحرداء عير المرروعة تمهيدا لاستيطانها في المناطق الواقعة 
نين وحول الوم التي تشعلها الأقليات حثى نقلل حطر إنشاء دولة عربية أحرى تقوم على هده الاراصي إلى 
Sas te sul‏ . فعيدما بعرل السكان الدين يشكلون اقلية (الفلسطينيين العرب) بعصهم عن تعص عر 
طریق |قامة مستوطنات بهودية بینهم: سیحدون آن من الصعب علیهم تشکیل کیان |قليمي وسياسس مترانط 
۳ إلى الاند Le eas alah ag‏ ل الأقلية 
(الفلسطينيي العرب) ما يحعلهم في حالة من الهياج يمكن أن تقصي بهم في نهاية الأممر إلى المثاسرة وبذل 
جهود متكررة لإقامة دولة عربية أخرى على هذه الأراضي تصاف إلى ما فو قائم من دول عربية وافصل وانجع 
طریقه لتبدید مثل دلك الوهم واراله اي شك حول تصمیسا علی الاحتعفاظ سیهود! والسامرة إلى الاند yas‏ 
يكنب الاستيلاد وريادة رخمه في هذه الأرامي 
. ویحب أن يسبق إنشاء المستوطنات is‏ محموعات من الستوطنین یعون لشغلپا عد اقامتها. 
ib easy‏ الحموعات من الهاحرین الحدد ومن المواطني القدامى بالتسيق مع محتلف اجهرة الهجرة 
والا ستیطان Lamy. lant,‏ تجدر ملاحظته أن الإمكانات الحالية للاستيطان حد مرتفعة . فهباك فيض متعاظم 
من طلبات اليهود الراغبين في استطيان أراضي يهودا والسامرة. وبصل عدد الأسر الراعية في الاستيطان لي 
هذه الاراضي - سواء ل المستوطنات الجديدة التي تنشأ أو في المستوطنات القائمة ‏ عدة الاف من الأسر 
اليهودية الإسرائيلية او الراغبة في الهجرة إلى إسرائيل من الشتات 
«ودت بتطلب الأمر العمل ب بتصميم؛ على مدى السنوات ١‏ لخمس المقبلة. على إدشاء ما يتراوح بين ١١‏ و9١‏ 
مستوطنة ريفية وحضرية في بهردا والسامرة. بحیث پنمو عدد الستوطبات خلال السسوات الخمس القادمة 


۳۰۷ 


VV, ۳ ۲‏ ۰ ۱2-2 
نما یتراوح بین ۱۰ و ۷۰ مستوطبة. ويصل عدد سكانها اليهود إلى ما يتراوح بين ۰ J‏ 


مه ۱۲۱ 
«قامت إسرائيل؛ حلال الفترة من 15717 إلى مايو / آيار 19174, بإبشاء ما محموعه ١77‏ مستوطبة لي 
الاراضي الحتلة, منها 4/ا مستوطبة في الصفة العربية. و 55 على مرتفعات الجولان. و7 لي عزة. و8١‏ لي 
سییاء ۱ sat oe‏ 5 
«وي المجموع. إدا ما استشي ا سيباء التي اخليت المستوطات فيهاء انشات اسرائیل ۲۳ مستوطدة جديدة 
مبد أن اعتمد مجلس الأمن قراره )۱۹۷١( ٠٤٠١‏ وندلك اصیح الجموع ۸ مستوطبة وعلاوة علی ذلك, 
قامت إسرائيل بتوسیم عدد مس الستوطنات القائمة نالفعل !ی ما بات یتجاوز ضعف حجمها الأصلي ۱ ۱ 
«ومند تولت حکومة اللیکود السلطة ی ۰.۱۹۷۷ ارتفع عدد الستوطنین سس ۲۲۰۰ ی ۱۷۰۰ مستوطی في 
الضفة الغريية وحدها ولا تشمل هده الارقام س استوطوا القدس الشرقية ومنطقة القدس وییكغ عددهم 
الان ۸۰ الما ٍ A. ot ae.‏ 
وتبين الأرقام التي تسنى التوصل إليها من مصادر اسرائيلية أن عد المستوطنين اليهود بالضىة 
الغربية ارتفع في سنة ١‏ إلى 5١‏ الفا وان مجلس الستوطنات اليهودية بالضفة الغربية وغزة شكل 
فريقاً خاصاً لبحث الوسائل الكفيلة بزيادة عدد السكان اليهود في الضفة, دون القدس.ء إلى ١؛‏ الفا 
بانتهاء سنة ۱۹۸۱ 
ub‏ مساحة الأراصي العربية المصادرة في الضفة العربية زادت س ۲۷ ي المائة من المساحة الإحمالية في 
مایو / بیار ۰۱۹۷۹ إلى ۲۲,۲ ي المائة في سبتمر / ايلول ۱۹۸۰. ورعم عدم توافر بیانات مصددة عن 
الاراضی التي صودرت على مرتفعات الحولاںء بتي س الواقع القائم المتمثل في أنه لم تعد هناك بالجولان 
استطاعوا الصمود ومواصلة الاقامة؛ ان |سرائیل باتت مسيطرة علی الحولان کلها بالععل . 
«وينطبق دلك أيضا على قطاع aye‏ فمصادرة الاراصي هناك مستمرة وان لم تتوافر آرقام يركن الیها تبيی 
| المساحة الفعلية لما صودر حتى الآن بالفعل» ٠‏ 
وحالیا, باتت نسبة ما صادرته إسرائيل من آراضي الضفة الفريية ۲ بالائة من مجموع الاراضي, وما 
صادرته في غزة إلى ٠‏ في المائة. وبجائب مصادرة الأراضي, استمرت بنشاط عملية هدم بيوت 
الفلسطینیین. وقد بلغ عدد ما هو معروف أنه قد هدم منها أكثر من عشرين ألف منزل؛ واستمرت بنشاط 
فإذا ما أضفنا إلى تلك الصورة القاتمة فیما یتعلق بمصادرة الاراضي وتفییر الطابم اسدیموغراق 
للضفة والقطاع صورة دموية أخرى لا بد أن انباءها قد ترامت إلى المحاريين المفاوضين, هي صورة 
عمليات التصفية الجسدية النشطة للفلسطينيين في المخيمات وحيثما طالتهم يد إسرائيل أو ايادي 
اعوانهاء وجدنا أن خبطة السلام الكبرى لم تؤمّن أرواح الفلسطينيي المستباحة؛ ولم تتهدد إسرائيل 
بمنافسة بشرية داخلهاء ولم تحبط على الاطلاق خطط اسرائيل الرامية إلى تغيير الاوضاع في الضفة 
الغربیة وغزة ولم تقطع الطریق علی عملية تهوید الضفة والقطاع, خلافا لکل الحسابات الانيقة التي قدمها 
المحارب المفاوض في معرض اجتهاده في بيع عملية السلام. 
فالسلام لم يؤد إلى إخراج مصر من الحالة الاقتصادية المتردية التي وجد السادات أنها لم تكن 
تحتمل الانتظار. ولم chal Gabe‏ الفلسطينيين, ولم يتح للديبلوماسية المصرية التخلص من الورطة 
الفلسطينية عن طریق مشروع «الحکم الذاتي». ففلسطين وشعبها المستباح, وقد استغلهما النظام 
منذ 1195 لترسيخ أقدامه وفرض زعامته والتربع من أموال الدعم, لم يتبخرا بسحر كامب ديفيد. بل 
ظلا معلقین بعنق النظام کالوزر. age Lay‏ منذ عقد الساد ات الصفقة؛ جالس عبر الحدود يشاهد عمليات 
التصفية الجسدية والطرد والازاجة واخذ الارض» ولا يستطيع شيئاً الا الهمهمة بالفاظ الاستهجان 
والغمغمة بأشياء غير واضحة تماماً يريد الإيهام بها أنه یعتبر کل ما تقوم به اسرائیل مخالفاً لروح کامپ 
ديفيد وتجاوزاً لا يليق في ظل السلام العادل. 


۳۸ 





بعد القتل, تقطیم اوصال مصر 
؟ . لبنان» الذي سیجعله السلام منافساً سیاحیاً لاسرانیل 


وما پیسحب على العلسطیبی ین وتوقعات کمال حسن الوردية لهم من جراء السلام العادل الباقي. 
يسحب على لبنان 1 

وليست الكارئة اللبناسة بحاجه ال فن تدك احداً بها ولعل من كتب هذا الكلام عن تحول لبنان 
بفضل السلام الصري مم اسم‌ائیل إلى منافيس سياحي لاسرائيل قد راجع نفسه وقد يكون أنضاً تشاور 

مع العقل والضمير فخطر له أن الصير العتم الدي لحق لبنان يدبغي أن يكون نذيراً لمصر وغيرها بما هو 
0 

فلببان الذى كال على راس قائمة البلدان المستهدهة مما قبل إنشاء «الدولة», By‏ الواقع منذ 
سنة ۱۹۳۷ عندما افصح سن جوريون في «ذكراته عما أعدّته الحركة الصهيونية لذلك البلد؛ وكان على 
راس قائمة مشروعات «الدولة» الحيوبوليطيقية بعد (نتائها بعشرة ايام لا اكثر. عندما ناقش بن جوريون 
مم قواده حطة لتمریق اوصال لبنان, لبنار ذاك. «الحلقة الاضعف فٍ السلسلة العرییه», قد كسر ودُمّر 
وبدات عملية تمزیق آوصاله. حقيقة آن الامر تأخر بعض الوقت ففي سبة ۱۹٤۸‏ وجدت الوسستة 
الاسرائيلية الحاكمة أن «الدولة» لم تكن قد رشخت أقدامها بعد. فأجلت عملية اعتيال لبنان. مطمئنة إلى 
أنه باق وأنه لن يذهب إلى اي مکان. اما کصحراء البقب مما پروی عن المناقشات التي دارت بين 
زعماء الحركة الصهيونية عند إنشاء اسرائيل» أن عتاييم be‏ بالنسية لعدم شمول 
مخطط إنشاء الدولة اليهودية لصحراء النقب, فأجاب مبتسما «وأين سيذهب النقب؟ إنه باق: ولن يذهب 
إلى أي مكان!»''' وقد ظل لبنان حيث كان فلم يذهب إلى أي مكانء إلى أن استدارت «الدولة» فنهشت». 
3 الوقت المناسبء. بعد إسكات الجبهة المصرية وتأمين الجبهة الدولية. . ففي منتصف الخمسینیات 
تحرکت شهية «الدولة» ال لبنان الدي دجدء إذا ما عنينا بالرجوع إلى الأصول التوراتية للمشروع 
الصهيوني أنه وارد على القائمة منذ القرن الثامن قبل الیلاد. في قول آشعیاء «يُدفع إليه (إلى اسرائيل) 
مجد لان (اشعیاء ۳۵ ۲) لكن اسرائيل كانت أخذة آنذاك. في منتصفٍ الخمسينيات من هذا القرن 
العشرين بعد الميلاد؛ في التحالف مع أحد البلدان الأممية؛ فرنسا استعداداً لتوجيه ضربة مشتر كة إلى 
العد و الرئيسي . مصر؛ فیما عرف باسم مالعدوان التلاني» سنه 5 ولا کانت فرنسا esd‏ 
تماما وکات تعتبر نفسها «حامية لبنان». اضطرت «الدولة» إلى كف شهيتها مؤقتاً , مطمئنة إلى أن لبنان 
باق ولن يد شب إلى أي مكان هو الآخر ومما هو جدير بالتوقف عند ۵ والنظر إليه والتفكير فيه أن بدایات 
مشروع بن جوریون للینان, بانشاء دولة سعد حداد الستقله ل جنوب لبنان: لم تنجز الا سنة 51/8 , 
بفصل الغزو الاسرائيلي للبنان سنة ۰۱۹۷۸ وهو الفزو الذي بات ممكناً یفضل سلام مصر واسرائیل. 

«فقد غرت مادرة السلام weil‏ قام بها الرئیس الصري آنور السادات کل القدمات النطقية للاوضاع 
اللینانیه والفلسطینیه ۳ وتا . فحتی ذك الوقت, کانت سیاسة الولایات التحدة فد تضمنت. ولو 
باللسان فقط. إدراكاً تمثل في أن «للشعب الفلسطيني حقوقاً مشروعة», وانطوت علی وعد بتأمین اشتر شتراکه 
في عملية «صنم السلام». وهو وعد أكده مجددا الرئيس الأمسيركي جيمي كارتر في البيان الأميركي 
السوفياتي المشترك الصادر في أول أكتوبر / تشر تشرین الاول ۱۹۰۷۷ إلا أن رحلة السادات إلى القدس 
(المحتلة) ألغت كل ذلك . . ففي ۵ دیسمبر / کانون الاول ۰۱۹۷۷ إثر زيارة مناحم بيجين لواشنطن . وزيارة أنور 
السادات للقدس (المحتلة)؛ استبعد كارتر منظمة التحرير الفلسطينية تحديداً من أية إمكانية للمشاركة في أي 
جزء من عملية «صنمع السلام». 

«فتلف الساد ات علی الوفاق مع إسرائيل, وتذبذب کارتر. شجعا اسرائیل علی شن عملیانها العدوانية 
علی جنوب لبنان؛ gill gall ey‏ قامت به في مارس / آذ ار ۱٩۷۸‏ وما آغقبه من استیلاء علی 
منطقة الحدود. كما ت تشجعت أيضاً القوى اللبنانية التي شددت هجماتها على السوريين؛ وعلى حركة 
القاومه الفلسطينية. des‏ المعارضة اللبنانية. ولم يكن السادات يجهل أن ذلك سيحدث. فهو قد تنباء 
بعد أسبوع واحد من زيارته لاسرائيلء في المقابلة الصحفية التي آجرتپا معه الفایننشال تایمز اللندنية 


۳۰۹ 


قتل مصر 


بتاريخ ۲۷ نوفمبر / تشرین الثامي AVY‏ بأن «الدم سيسيل الآن أنهاراً في لسان وف سورياء 

«(وقد صدق تيو السادات من فوره) فعي سنة ۸ سال الدح أنهارا في gli‏ وغزت اسرائيل 
الجنوب. ووقتها أعلن عزرا وايزمان أن هدف اسرائيل كان «محو الفلسطينيين محواً من وجه الأرض مرة 
OO al Shs‏ 

فسلام النظام الصري لم یمن آرواح الفلسطینیین, بل حعلها مباحة للحصد اکشر سس اي وقت مضی. 
وکما قال الکاتب الفلسطيتي فایز صایغ. حکم ذلك «السلام» على الفلسطينيين «بالضياع الدائم للهوية 
القومية الفلسطينية, وتأبید النفی والشتات سلا دولة, والاتفصال الدائم بعضهم عن بعض والابعاد 
الدائم عن الوطن فلسطين وقضی علیهم بحياة فاقدة الأمل عديمة المعنى»”". وذلك, تحديداً. هو ما 
توخاه مخطط روبلس الذى اعتمدته الحكومة الاسرائيلية المنتصرة بعد كامب ديفيد تحت عنوان «عمليات 
استيطان يهودا والسامرة: الاستراتيجية والسياسة والخطة». والذي حاء فيه «قعيدما بعزل الفلسطيديين 
بعضهم عن بعض عن طريق إقامة مستوطنات يهودية بينهم. سيجدون أن من الصعب عليهم تشكيل 
کیان إقليمي وسياسي مترابط ومتصل». فواضم الخطة والحكومة التي اعتمدتها كانا يبنيان في الواقع على 
الاساس الذي وفره لاسرائيل كامب ديفيد والسلام المصري الذي أسكتت به الولايات المتحدة الجبهة 
المصرية. 

«عندما وقع الرئیس آذور السادات ورئیس الموزراء الاسرائياي مناحم بیجین, في 7؟ مارس / آذار 
۹ اتفاق کامب دیفید» استعادت مصر سيناء في مقايل تخليها عن القضية الفلسطينية والانصیام 
لاحتعاظ إسرائيل ببقية الاراضي المحتلة (الجولان السورية, والضفة الغربیة). وذلك الانصياع وارد ضمتاً 
في الاتفاق. فالاتفاق لم برد فیه ذکر للمست‌وطنات الاسرائيلية التي زرعت في کل انحاء الأراضي الحتلة, 
وهي الآن ۷۹ مستوطنة ‏ الضفة الغربية وحدها. ومما له مفزی واضح آن مناحم بیچین عمد. قٍ نفس 
یوم توقیع الاتفاق مع مصر؛ إلى التوقيع على اعتماد انشاء YY‏ مستوطنة أخرى إضافية. ولقد نضمن 
اتفاق كامب ديفيد مشروعاً للحكم لد اتي للفلسطینبین, لكن ذلك اقتصر على فلسطينيّي الضفة العربية 
وغزة فقط. آي علی اقل من تلث الشعب الفلسطيني الذي صادرت اسرائيل ارضه وفي مشروع ذلك 
الحکم الذ اتي الزعوم, استبعد بحرص بالغ حق الشعب العلسطيني ف تقریبر الصير ون أن تكون له 
دولته الخاصة به" وهذا طبيعي للغاية؛ وما من شك في آن السادات ومفاوضیه اعتبروا انفسهم رجال 
دولة عصريين وممارسين ل «السياسة الواقعية., ال gall erealpolitiky‏ ما من شك في أنهم قراوا 
أبناءها في مجلة تايم أو مجلة نيوزويك واعتبروا انتهاج نهجها القائم على «البراجماتيكية. الأميركية 
والممارسات الأوروبية ضربأ بالغ التأتق والبراعة من التحضر, عندما اختزلوا «قضية الشعب الفلسطيبى 
الشقيق المقدسة» ‏ التي تاجر بها النظام وتربح وتالّه وبفضلها أذل أعناق المصريين واستدرج العرب إلى 
عالم الوهم فجعل من زعيمه زعيما لكل العرب ‏ بعد أن تبين لهم أن تلك القصية المقدسة لم تعد «تؤكل 
عيشاء وأن مضار الادعاء بالتفاني في الولاء لها باتت أخطر من مكاسب النطام. فحولوها في الاتفاق الذي 
عقد تحت جناح الأصدقاء الأميركيين من قضية «فلسطين الحبيبة والارض السليبة» الى إعطاء اولئك 
الفلسطينيين أملا في أن تتفضل إسرائيل مشكورة فتتصدق عليهم بالمستقبل بإذن الله. باتباع نهج الخطوة 
بخطوة المشهور, بشكل ما من أشكال الحكم الذاتي . وشيء خيرمن لاشيء أيها الأخوة؛ لأن مصرفعلت كل 
مأ بوسعها من أجلكم وبات من المتعين حقن دماء ابنائها وتحسين حالتها الاقتصادية التي ساءت. وكما 
يقول المشل المصري «من رضي بقليله عاش» ويطبيعة الحال, لم یتسوقف جهابذة ال realpolitik‏ 
المصريون وهم يعقدون الصفقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل عند السؤال الذي يطرح نفسه اول في 
هذا المجال. وهو أنه حتى مع التسليم عن طريق التهويم يأن اسرائيل ستسمح حقيقة في نقطة ما مقبلة 
من الزمان ‏ رغم ما يقرّره المفاوض المحارب من علم مصر بأن قيام دولة أو كيان فلسطين على حدود 
أسرائيل آمر مفزع يرفضه ٠١‏ في المائة من الاسرائيليين مهما كانت الضمانات - بان یصبح ینییر 
اي وجود سياسي سواء کان شکلا من آشکال «الحکم الذاتي» آو ما هو دونه. في الضفة الفربية وغزة, ما 
الذي سيحدث لبقية الفلسطينيين غير المتواجدين في الضفة وغزة, ویبلغ عددهم اکثر من ثلثي الشعب 


۳1۰ 


دعر القتل. تقطیم أوصال مصر 


a‏ هل ستسمح لهم إسرائيل بالتوافد على الضعة الغرسية وغزة للعيش في ظل الحكم الذاتي 
وحتی ! ں کان مثل ذلك الوهم قد تراءى لأحد» كيف أمكن التوفيق بينه وبين الممارسات الاسرائيلية E‏ 
لع تخب عق أحد يطبيقة الخال .والتى :خرن وتوسيل کل من امكن طرده وترحيلة بين الفلسطينيين 
المتواجدين ب «الداخل», وملاحقة الفلسطینیین المتواجدين بالخارح بالقتل والقصف وعمليات التصفية 
الجسدية المنظمة؟ أم ترى لم يضيّع أحد وقته في التفكير في كيفية حشد كل أولئك الفلسطينيين في غزة 
(۸ کیلومترات عرضا و ۰؛ کیلومترا طولا واکثر من تصف ملیون «لاجی» فلسطيني) والضفة الغريية 
التي تزع ملكية آراضیها وتهدم بیوتها وتقام علیها ببشاط بالغ العمارات السکية والستوطنات لاحلال 
السكان الجدد محل «الإرهابيين», Louk‏ ممن لم يصيم وقتا, 3 التفكير في ذلك إلى أنه عتدما wl:‏ 
الوقت الذي قد تسمح فيه اسرائيل باعطاء أولئك الفلسطیییین شكلاً ما من أشكال «الحکم الذ اتي» سیکون 
قد تی ٠‏ عن طريق عمليات التصفية الجسدية بالكفاءة الاسرائيلية المعهودة والتكنولوجيا الأميركية 
المتطورة. «تقليم: الفلسطينيين وجعل أعدادهم مناسية للرقعة التي ستسمح لهم إسرائيل بالتمتع بمباهج 
«الحكم الذاتى» فيها؟. 

وكما كانت لكامب ديفيد أفضاله على الأخوة الفلسطيبيس وفلسطين الحبيية. كانت له خيراته التي 
ذاقها لبنان الشقيق. فياتخان الفلسطينيين تكئة. افترست اسرائيل لبنان في عمليات عسكرية متتالية: في 
مارس / آذ ار ۰۱۹۷۸ ويناير / كانون الثاني ۹ ,وو ه (مرة أخرى ) بونيو / حزيران ۲ وما من 
شك قي آن اسرائیل (د ee es ee‏ 
البنية الأساسية للمقاومة الفلسطينية في لبنان: وبالتالي القضاء على الطموحات القومية لفلسطينيي 
الضفة الغربية وغزة. إلا أن ذلك البعد الفلسطيني» رغم أهميته في المشكلة ٠‏ لا ينبغي أن يخفي المرامي 
الصهيونية القديمة تجاه لبنان فلو لم يكن الفلسطينيون قد وجدوا في لبنان: لغزت اسرائيل لبنان: و 
بحجة «حماية آرواح الموارنة وقيم الحضارة كنا تعره هاء من يقية «الابدانيين المتتوحشين» أو شيء من ذلك 
القبيل الذي لا تعدم اسرائيل حيلة لاستيلاده تكئة تبرّر بها أي عدوان تقوم به. 


وهکذا هبل من آن یزدمرلبنان ی ظل السلام الصري الامبرکی الاسرائیقتل ويجري العمل حالاً بنشاط 
في تمزیق جنته .وبدلامن آن یصبم لبنان منافساً سیاحیا لاسرائیل »بات قطعة مد خنه من الجحیم قد انبجست إلى 
سطح الأرض . وبطبيعة الحال > خرب اقتصاد لبنان فخلال عام ۱۱۸۷ » بالرغم من تد هور سعر الد ولار الاميركي» 
«فقدت الليرة اللبنانية أكثر من ۲ في المائة من قيمتها إزاء الدولارء وفي يوم واحد من أيام شهر نوقمير | تشرين 
الثاني الماضي. تدهور سعر الصرف لليرة إزاء الدولارمن 0١‏ ليرة إلى 175 ليرة للدولار الواحد. وبالنظر إلى أن 
الحد الأدنى للأجور في لبنان الآن لا يكاد يصل إلى ما يعادل ١1‏ دولاراً في الشهرء بينما تواصل الأسعار الارتفاع 
بنسية "٠‏ تي المائة من شهر لآخرء .بات اللبنانیون ۰ .حتی من الهنیین أفراد الطبقة المتوسطة يعيشون في ضئك لم 
cally‏ اما الآلاف من الأسر اللبنانية الأقل حظأ فلا تکاد تجد الیوم ما یسد الرمق»۳۱. 


.٤‏ الخسائر التي ألحقها السلام بإسرائيل 


هذه إذن المكاسب الكبرى التي حققها السلام العادل لص والعرب حقن دماء آبناء السادات وأتاح 
للنظام الانصراف عن الحرب وکل تلك الاشیاء الرديئة ال معالجة الحالة لاقتصادية ومساعدة الشعب 
المصري على التطلع إلى مستقبل زاهر في ظل رخاء اقتصادي سییلغ حداً بعرض اسرائیل لتافسة 
اقتصادیه مصرية:ء ویذلك تواصل مصر تضالها ضد اسرائیل. ولکن يطريقة sae‏ على السماحة 
الاقتصادیه . وف الوقت ذاته, اتاح السلام فرصة ذهبية لكل المرب لم يكن مطلوباً منهم إلا التعقل 
واغتنامها, فأوقف توسم اسرائیل الاقليمي وکفت أذاه لا عن مصر وحدها بل عن كل البلدان العربیه, 
وجعل اسرائيل تنكمش فتقيمع داخل «حدودها» الدولية التي كانت أطماعها قد تجاوزتها بكثير إلى أن شکمها 
الما ات پالسلام: وامن اروا الفلشمایتیی واللیتانیین وکل العرب» وخلص اللدان العربية من مشعلة 
الاطهن واغقی عکامها سن غورد اتنتقد اف روا الفلستطينيين, واثا ع الاولتك الفلسطيقين قعرصرة 


PAN 
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تحقیق «آمانیهم الوطنية» ومتح آمامهم السبیل ای ممارسة «حق تقریر الصیر», واتاح للبنان آن یصبح 
منافساً لاسرائيل 

وهذه مكاسب تاريخية كبرى من الجحود والظلم إنكار قيمتها فمسدا الذي كان يحلم بتلجيم اسرائيل وكفها 
عن التوسع؟ ومند | الذي كان يحلم بأن يصبح ي مكدة العرب تحقيق الرخاء الدي يمكنهم مس منافسة اسرائيل 
اقتصادیا؟ ومنذ | الذي کان یحلم بان تقوم (بموجب کامب دیعید والعاهدة) دولة فلسطينية على حدود اسرائيل, 
بخبطه سلام واحد ة۹. 

لکن كل هده الکاسب العربية على عطمها, تتضاعل وتهون بجاب الحسائر المادحة التی الحقها 
السلام باسرائيل ١‏ 

وهنا يحل محل الرؤية المهزلية وجه الرعب والرعب ناجم عن صواب بالغ اتصف به تحليل المفاوض 
المحارب ل «خسائر اسرائيل» المترتبة على السلام دون أدنى شبهة لاقل وعي لدیه بأن تلك الخسائر 
بالذات هي ما يجعل السلام الدي حاول بيعه والترويج له مستحيلاً. مميتاً. وفاتحة لمرحلة جديدة من 
الاجتياح ستتجاوز ضراوتها ووحشيتها کل ما داقه الصریون والفلسطینیون واللبنانیون وکل الصرب حتی 
الآن على يدي اسرائيل. 

فالسلام حرم اسرائيل حقيقة من «استغلال ثروات الأرض المحتلة. زراعية ومعدنية؛ وبخاصة بترول 
سيناء». ولا يدري الفريق أول. كم هو صادق في هذا القول الدي كان ينبغي أن يجعله يتوقف فيفكر بدلا 
من أن يصدق ما قاله له السادات وكارتر في كامب ديفيد أو ما قد يكون بيجين قد همهم به بالعبرية. 

ولا بقل خطورة عن ذلك الحرمان من استغلال ثروات الارض الحتلة (وسیناء هي الارض الحتلة 
الوحيدة التي انسحبت منها اسرائیل)» «تحدید نصیب اسرائیل من الیاه العذبة لنهسر آلاردن وغیره من 
الصادر الشتركة الاخری». والواقم آن العریق اول اشار, بقدر کب من العلم بأبعاد المسائل, إلى أنه 
«ورد 3 حد یٹ od‏ شارون أن اسرائيل في ظل استمرار معد لات الهجرة. وبخير توسع 3 مصادر المياه 
آو ایجاد مصادر میاه بديلة - سوف تجد نفسها مضطرة, خلال سنوات معدودة. إلى تخصيص كل ما 
لدیها من الیاه العذبة للشرب فقط دون أن تجد لترا واحداً توجهه إلى الزراعة او الصناعة.. 

ولا بد آن الفاوضین الصریی تلقوا من جهة ما تأكيداً قاطعأ حازماً جازم ونهائياً بان تلك الجهة لن 
تسمح أبداً لاسرائيل بأن تنقض حرفا من كامب ديفيد والمصاهدة مهما كانت الصعاب التي تعانيها 
والخسائر التي تتكبدها من جراء السلام الغاليء وإلا لكان العقل في اشد حالاته بداهة قد جعل اولئك 
الفاوضین یتوقفون ولو قلیلا عند کل ذلك الحرمان الذي ستعانیه اسرائیل الحرمان من الثروات 
الطبيعية, من الارض, الحرمان من التوسع, الحرمان من مصادر الیاه, والحرمان من تنمية الزراعة 
والصناعة» في حين تستمر معدّلات الهجرة على ما هي علیه, وفي حين يعلن آريل شارون في حدیث له أن 
من نتائج السلام أن اسرائيل سيتعين عليها الاختيار بين الموت عطشأ وبين تنمية زراعتها وصناعتها 
واستيعاب مهاجريها. 

والاشد خطورة من كل ما سبق أن المفاوضين المصريين لم يغب عن فطنتهم تأشير السلام على الهجرة 
إلى اسرائيل. وكما عني الفريق أول بأن يبين في کتابه الفید. سيوژدي ازدیاد الهجرة ای رقعة ارض 
محدودة (رقعة اسرائيل داخل «حدودهاء الدولية بعد أن كفها السلام عن التوسّع) إلى تفاقم الازمة 
الاقتصادية» ويدي نقص الهجرة ی الحکم علی اسرائیل ذات اللایین الثلائة من السکان الیهود 
بالتجمد في خضم النمو السكاني العربي والفلسطيني. وبقدر كبير من الوعي, قال الفريق اول أن ذلك 
الوضع الأخير يناقض الهدف الأساسي من إنشاء اسرائيل كوطن لكل يهود الشتات. ومن عجب أنه وهو 
يقول ذلك؛ لم يفطن إلى مدى خطورة ما قال. فمؤدى تسليمه بذلك أنه يسلم بأن سلاماً يفرض على 
الحركة الصهيونية الاكتفاء برقمة الارض التي تحدها «الحدود العدولية» (أي حد ود فلسطین) bs‏ 
بالضرورة سلاما مستحيلا لأنه «يناقض الهدف الأساسي الذي انشئت اسرائيل من أجله». 

ومما يروى؛ وقد يجدي التأمل فيه قليلاء أنه بعد شهور من |علان بن جوریون |نشاء «الدولة». ساله 
أحد مسؤولي «النداء اليهودي الموحّده. المنظمة المظلة التي تجمعت فيها كافة المنظمات «الخيرية» لجمع 
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الأموال في الولایات التحدة لاسرانیل. عما تریده اسرائیل من الیهود الامیرکیین اکتر من اي تيء آخر. 
فاحاب بن حوریوں بسرعة وشيء م العلطة .ما الدي بریده منکم؟ لا نرید منکم شینا !۷ الیهود »۰ 
وهذا منطق, فالشروع الصهيوني برمته مشرو ع استهمار استيطاني ينفذ , كما تفضل الفريق أول فأشارء في 
إلى اسرائيل ياستمرار وتلك الاعد اد البشرية الهائلة هوق أنها تتطلب أرضاً. تهجّر أصلا إلى اسرائيل لتستولي 
خنق للمشروع د اخل الرقعة التي يسلم بأنها صيقة داخل «الحدود الدولية لاسرائيل» يظل وهماء قد يكون مريحا؛ 
وقد يكوں معيد ا ني «بيع» عملية السلام للمصريين وربماللعرب جميعاًء لكه في النهاية يظل وهماء ويظل مغل وطا 
ويطل مميتاً. لان مؤداه الادعاء بأن السادات والنظام المصري قد تمكنا ببراعة منقطعة النظيرمن القضاء على 
\ لشرو ع الصهيوني وتخلیص النطقة من شره نضردة واحدة حدقة موفقة هي ضربة ٠‏ السلام» 
وعلى المدى القصير. تتصح خطورة ذلك الوهم 3 انهيار كل اد عاءات کامب دیفید ومصاهدة السلام 
المصرية الاسرائيلية المتعلقة بالضهة العردية وعرة ويبقى أن نرى إن كان شيءمماوعد به حيمي كارترووقع عليه 
بوصعه رئیس الولایات المتجد ةسیتحقق_-مع صالته_في الضفة والقطاع والامرواضه لایحتاح الی ذکاء. بل وقد 
[وضحه بحلاء قاطع الفریق ول مي کتابه فابحصار اسرائیل فی رقعة الارضص التی تقم د اخل «الحدود الدولية؛ 
مستحیل, الا إذا كان قادة الحركة الصهدونية قد تخلوا سن مشروعهم من أساسه وقرروا الاكتفاء «نملايين 
اسرائيل الثلاثة وسطبحر التزايد الفلسطيني والعربي».وقرروا إيقاف الهجرة إلى اسر ائيل . اما إذ الميكونوا على 
والأراضى المحتلة, لابد أن يتحول إلى ٠‏ الد اخل». فيخلي الضعة الغربية وغزة والجولان وجذوب لهنان من السكان 
الأصليير ليحل محلهم السكان اليهود الجدد المهجرين إلى اسرائيل من الغرب والاتحاد السوفياتي ومن أماكن 
|3 
حرى 
ولعل الخيرة الطويلة المعاشة قد علمت الجميع بما فيهم قادة النظام الصري أن الحركة الصهيوتية 
حركة منطمة تعمل بطريقة مدروسة ومنهجية ولا تتخبط هنا وهناك أشبه بدجاجة قد جز عنقها ككثير من 
ضحایاها , JS Jac lily‏ ما تفعله بحساب وبتخطيط سابق وعلى مراحلء وأن كل وثباتها التوسعية ني 
تهضمها لتعود فتثب مسن جديد وكما قال الفريق أول في كتابه؛ «يعني السلام نهاية التوسع الإقليمي 
وانكماش اسرائيل داخل حدود تجاوزتها أطماعها دكثيره ولقد كان من الاصوب والأصدق أن يقول. يدلا 
من »«بهاية التوسع الاقليمي». «توقف التوسع الإقليمي ي المزيد من الاراضي العربية Eee Aly Ge‏ 
Lila ells‏ الآن, وننطر ق, آلوجبة الدسمة من الأراصي التي ما زا علی اسرائیل آن تخلیها من سکانها 
الاصلیین وتهضمها بضمها واحلال الیهود الاسرانیلیین والهحرین الجدد فیها محر Sell‏ 
والسور we‏ واللبنانیین فد لا وجبة 3 یمکن ol‏ تكتفي اسرائيل بها مؤقتا إلى ol‏ ياسي وفت الوتبه 
التوسعية التالية التی نرحح منذ الان آنها ستکون الضفة الشرقية وسیناء 
وهدا. بطبيعة الحال؛ پناقض تماما كل حسابات الفاوضین الصریین» وکل ما آوعز به الیهم الرئیس 
الطیب حيمي کارتر ومعاونوه ولقد «كان كارتر يريد الوصول إلى السلام. لان السلام كان يتمشى مع 
حطه السياسي والأخلاقي في الحفاظ على القيم والحفاظ على الدين والوصول إلى السلام في ظل الوفاق 
الدولي؛ فهو بذلك يتمشى مع النظره العالبه a Soul)‏ 
ولا كان الرئیس كارتر يريد السلام لأن ذلك يتماشى وخطه السياسي والاخلاقي المتجه إلى الوصرل إلى 
الصري من التطلع إلى مستقبل أفضلء فإن اسرائیل والحركة الصهيونية التي ارجدتها لا بد آن تقبلا 
بالسلام بعد آن «وضعت مبادرة الرئیس الشجاعة اسرائیل وادعاء‌اتها للسلام تحت عين العالم 
الفاحصة». ولقد اضطرها ذلك التحدي الذي واجهها به السادات إلى «الالتزام علنا والاعتراف لاول مسرة بحقوق 
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بل وقد اضطرت اسرائيل تحت تأثير خبطة السلام إلى القبول بالخطر المتمثل قي أنه «بانتهاء حالة الحرب» 
ila‏ إلى السطح التناقضات الحادة في بنيتها . وهي تناقضات ظلت مستترة تحت خيمة الخطر المحدق» أي 
خطر الحرب الذي آزاله السلام فرفع تلك الخيمة من فوق رأسها. ‏ , E‏ 

وکما قٍ تحلیلات الفریق اول الاخری, صدق ‏ هذا التحليل أيضا لکن مشک ومشکه القاری «معا أنه 
توقف في كل تحليل له عند استيلاد ما بدا له أنه يمكن طرحه كمكسب عربي وخسارة اسرائيلية. ولم يذهب إلى ما 
کار يجب أن يذهب إليه من استظهار لاستجابات اسرائيل المحتملة لتلك الخسائر الفادحة فهوقد طرح صورة 
بدت فيها الحركة الصهيونية وكأنها قد باتت ي حالة استاتيكية أوحالة تجمد بإزاء ما صبه سلام السادات على 
رأسها من خسائرء ويدا فيها تاریخ الشرق الاوسطوقد وصل بسلام الساد ات ال منتهاه فتوقف عنده تم اما كما 
توقف تاريخ العالم في الرؤية الكاثوليكية للتاريخ عند النقطة التي ظهرت فيها الكنيسة الكاثوليكية. 

وقد يكون ذلك مديحأ مقبولا وٍ الجالات الفيبية, لكنه ‏ في العالم الواقع - منهج حطر وممیت لان 
تصویر خصم ضار کالحرکة الصهيونية بأنه قد اصیب بضربة اعجرته ماقعدته وحعلته يحسي الراس 
ویقفل الفکین ویسحب الخالب ویقیع وراء «حدود اسرائيل» التي كانت لديه حدوداً موقوتة ومرحلية 
باستمرار. لمجرد أن الرئيس كارتر كان يريد السلام. والرئيس السادات اراد السلام. وان دلك السلام 
قد وصع إسرائيل تحت عين العالم الفاحصة؛ سيتبين أنه ضرب من التهويم أخطر بكثيرمن التهويم الذي بررت 
هريمة ۱۹۱۷ الماحقة بنستها الی المرحوم المشير 

ولباخد على سبیل الثال لا الحصر الحطر النذي آشار الیه الفریق اول, وهو خطر تعحر تناقصات 
اسرائيل الحادة التي كانت مکتومة تحت وطاة خطر الحرب الحدق باسرائیل, تماما سفس الطريقة التي 
کانت تناقضات الحتمع الصري الفة الحدة مکتومة بها تحت نفس الخيمة في ظل شعار «لا صوت يعلو 
علی صوت العركة. ایام کان الفریق اول وصحبه الکرام وٍ حالة محاربة لا حالة مسالة 

ذلك الخطر الذي فجره السلام ني بنية اسرائيل حطر التداقض الجوهري والعميق في سية «الدولة» بين 
الیهود الیص والیهود السود واللونین. أي بين الاشكنازيم والسفارديم ‏ " 

ولقد كان هىاك باستمرار قٍ بنية «الدولة, تململ عنصري من حالب الیهود الشرقیین. اي السفاردیم. 
بإزاء التسيد الكامل لليهود الاشكنازيم على المؤسسة الاسرائيلية وانفرادهم بحل الزایا لكن ذلك 
التعلمل ظل مکبوح الجماح خقیض الصوت تحت «خيمة الخطر المحدق. التي حدئنا عنها الفریق اول, 
من واقع خبرته بطبيعة الحال بفعل تلك الخيمة على الجانب الصري ثم حامت زيارة السادات اليمونة في 
آواحر ۰۱۹۷۷ وند! واضحاً آن القوة العربية الرئيسية القادرة علي مواصلة الصراع یحکمها بظام بات 
مصمما على الانسحاب من ساحة الصراع واسکات الجبهة الصرية وبتوافق غریب. بدا فٍ اسرائیل منذ 
آواخر ۲ ما وصف بانه «التمرد الشرقي» آو «تمرد الیهود الشرقیی». وید أت اسرائیل تواجه ما 
ی «التحدي العرقي , وهو التحدي الذي هر بنیتها السياسية بشكل لم یسبق له مثیل منذ انشاء 
«الدولة, 

والسؤال الذي يتبعي آن مطرحه. والدي لم يجد العريق اول وغبره ممن اخذوا على عواتقهم مهمة 
«بيع» السلام المصري الاسرائيلي ما يدعوهم إلى إثارته أو طرحه أو توجيه انتباه أحد إليه. هو ما الدى 
يمكن أن تفعله اسرائيل ي مواجهة كل هذه الخسائر والمخاطر التي تتهددها في بقائها ذاته* هل تظل 
ضاكية قاد سابك 1 بلهنية بحر السلام* هل تتخلى الحركة الصهيونية عن مخطط اسرائیل الکیری؟ 
هل توقف الحركة الصهيونية الهجرة اليهودية من الشتات إلى منصة الانطلاق. اسرائيل, التى تشكل 
المرحلة الأولى من المشروع الصهيوني» هل تنزوي اسرائيل وتنطوي على نفسسها باكية معولة وراء 
«حدودهاء٠‏ هل تسمح بإقامة دولة للفلسطينيين» هل تسمح للفلسطينيي بالحكم الذاتي في الضفة الغربية 
وغزة" هل تكف عن محاولة نصعية الشعب الفلسطيني جسدياً لإزالته من الوجود نهائياً باعتباره الخطر 
ااکیر والحقيقي الذي بأهددهاء هل تعيد الجولان إلى سوريا" هل تتخلى عن جتوب لبنان» هل تمتنع عن 
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. وثيقة بینون 
لند ع التفكير الاسرائيلي يحيب على بعض هده التساؤلات 
في عدد شتاء ۱۹۸۲/۱۹۸۱ (فسرایر/ شباط ۱۹۸۲) من مجلة كيفونيم التي تصدرها الحركة 
الصهيونية وتطرح فيها بأقلام التخصصی ما تواجهه من مشکلات. ٠‏ نشرت دراسة لم تحظ لسلاسف 
بالاشاه الذي تستحقه من كل من تعلق بهم الأمر من الصرب. وکان الفصل suas J‏ الانظار Lyall‏ 
ومنافشتها وادانتها للعالم والکاتب اليهود ي ناعوم تشومسكي ولاسرائیل شاهاك. 
وضم الدراسة آودید یینون . الصحمي والديبلوماسي الاسرائيلي السايق. والمتخصص حالياً في مجال 
البحوث المنصبة على علاقات اسرائیل بالعالم العربي, ونشرتها الجل العصلية الصهيونية تحت عنوان 
«استراتيجية لاسراثیل في التمانینیات ». وقالت آن هدف تلك الاستراتيجية حعل العالم العربي ينهار 
ويتفكك إلى موزايكو من كيانات عرقية وديتية صغررة . فلدقرا معا ٠‏ ونتعب العقل قليلاً فنفكر 
بستهل بیبون دراسته بقوله ule‏ ءاسراثئیل بتع علیها. في مستهل التمانینیات» آن تصبح لديها رؤية 
جدیدة لکانها في العالم. وأهدافها ومراميها القومية الداحلية والخارجية. وذلك مطلن بتصف بالحاحی 4 
خاصة نظا لأن الدولة (اسرائیل). والسطقة (الشرق الاوسط) والعالم فف کته بالعدید مس التطورات 
الجوهرية» 
ويؤكد «اندا بعيش الآن بواكير حقبة جديدة من تاريخ العالم لا سوجد أدبى شبه أو أي شيء مشترك 
und‏ خصائصها وبين أي شيء قد خبرناه أو عرفناه حتى الآن». 
وینبه مواطنیه قائلاً «امنا بحاحة, تفا لدلك. إلى أن بتفهم العملیات الرکزية التي تميز هذا العصر 
الجدید , من حانب» وبحاجهة - من جاب آخر - ای نظرة واستراتيجية عالية قابلة للتهید توائم هذه 
الاوضاع الجدیدة فوجود الدولة الیهودیة. ورخاژها وحالتها ستتوقف حسفا على قدرتها على انتهاح 
طريقة جديدة واطار جدید لحیاتها الداخلیه والخارجیه:ٍ 
ويستطرد قائ دان بوسعنا أن نتبين مند OF!‏ عدداً من الملامح التي تمير العصر الجديد وهي ملامح 
تنبىء عن ثورة محتومة في حياتنا الراهنة» 
فما هي تلك الملامح التي تميز العصر الجديد وتنبىء عن تلك الثورة المحتومة؟ يحسن بناء سسواء كنا 
من سحائر خلق اه او من الخکام واساطت phil‏ والسرين الاقسان الشتعوب» "أن اتصعن تعيض | ونققن 
لفکر فیما نسمي 
ن العملية ذات اليد العليا التي يتصف بها العصر الجديد انهیار النظور العقلاي الاسي الذي ظل 
8 الرئيسية لحياة الحضارة الفربية ورخانها منذ عصر النهضة وتبعاً لانهيار ذلك المنطورء نجد أن 
الانسقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي نجمت عنه والتي أوجدت إلي تلك الحضارة الغربية) 
Vase‏ من «الحقائق» المعيبة, اخذة في الاختفاء من عالنا الیوم. فعلی سبیل الثال. نجد آن الاعتقاد بأن 
الانسان كفرد هو مركز الكون وأن كل ما في العالم موجه إلى إشباع حاجاته المادية مفهوم أخد في الزوال 
في العصر الراهن الذي بات من الواضح فيه أن كمية الموارد المتوافرة في الكون لا تكفي للوفاء بتوقعات 
الانسان وبالاحتياجات الاقتصادية والضروريات الديموغرافية. 
وهذا كلام يحسن, إلا إذا كنا عاقدين العزم على الزوال محن ايضاً؛ أن نتوقف عنده ونفكر فيه فهو 
کلام له وزنه» وينبعي آن یذکرنا ببالقس الیجل مالتوس وبالد اروينية الاجتماعية وکل تلك الاشیاء 
الاعجمیه الرذوله. ومالتوس, ان کنا لا نذکر هو الاقتصادي والنظر الدیموغراني توماس روبرت مالتوس 
GISy (VATE. ۱۷۹۱۲(‏ مالتوس یعلّم بان موارد العالم متناهية وأنه بالنظر إلى تناهي تلك الوارد ينبفي 
للعالم آن یتحلی بالواقعية فیفطن ای آن تکاشر السکان خطر علی الحضارة وعبی بقاء النوع البشري 
ورفاهه. ويدرك ol‏ رفع مستوی هعدشه الافقر والاضعف لن يجدي الافقر والاضعف شيئاً في خاتمة 
المطاف ويشكل تهديداً للاثری والاقوی ثم جامت الد اروینیه الاجتماعية التي طبقت مفاهیم صراع البقاء 
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والبقاء للاصلح التي قال بها تشارلس دارون (۱۸۰۹ - ۱۸۸۲) في نظرياته عن أصل الأنواع على التطور 
التاريخي للمجتمعات البشرية وركزت على مفهوم «صراع البقاء وبقاء الاصلح». وهو ما التقطته النازية 
الهتلرية وجعلته سند LEST‏ لعلسفتها, فأعطت - تلك الداروينية الاجتماعية والتطبيقات النازية لها 
التوحه العاصر للدعاوی الالتوسیة* 

وهذا - تحدیدا - هو ما بتحدث عنه الاستراتیجی الصهیونی فهو - ابتداء - يشير إلى انهيار المنظور 
العقلاني الانسي وزوال ما انبثق عنه من قیم. کالاعتقاد ی قداسة الحياة الانسادية وقيمة الففرد 
الانساني» نتيجة لما نبه إليه مالتوس منذ القرن الثامن عشر مس تناهي الوارد و «عدم کفایتها للوفاء 
بتوقعات الانسان والاحتیاجات الاقتصادية والضروریات الدیموغرافية (اي الضروریات اللازمة لابقاء 
المجموعات السكانية على قيد الحياة وتوفير الحد الضروري من احتیاجاتها)». 

فالذي يقوله الاستراتيجي المد برا إا روک ینف و وران أن العالم لم يعد فيه 
متسم للجمیم. وانه في ظل اه النظور العقلاني الانسي» وزوال انسقة القیم التي انبنت علیه, من 
الحتم بلا مهرب الصودة ای الغابة والانفماس في دوامة الصراع الذي لا ينقطع من أجل البقاء. وهو 
البقاء الذی لن یکون الا للاقوی والاشد شراسة والأقل تورعاً . وهذا - حرفا بحرف - هو ما استولدت» 
النازية من الداروينية. الاجتماعية. 

وکیما تتضح الصورة لادهاننا - التي قد تتشبث برفض التصدیق - آن نلقي بالسمم ال ما 
يستطرد ينون فيقوله. 

«إن التصور القائل بأن رغبات الانسان وقدراته لامتناهية يزول ويتبدد عندما يقاس بمقياس حقائق 


الحياة الوسقة 3 تتضح لعيوننا ونحن نشهد انهيار نظام العالم من حولنا وبالشل, فإن وجهة النظر 
الأيا 
يامء 


وبالبراعة اليهودية التي لا تخیب. بلجا الاستراتيجي ي الحسيوني إلى تلطيف وقع هذا الكلام الوحتي 
على من قد يسمعه من الأممين الغربيين بأن يحشر في السياق عدداً من الكلمات المفتاحية التي تحدث 
الاستجابة الشرطية المنعكسة (تماماً کجرس بافلوف السیل (a‏ لدی السامم. فیقول أن الادعاء بان 
للجميع سواسية الحق في الحرية والرهاه يفصح عن سخفه وعبثيته بوجه خاص «وهو آخذ في الزوال جنباً 
إلى جنب مم مفهوم الساواة والعدل الاجتصاعي الذي حولته الاشتراكية. وبالاخص الشيوعية إلى 
مفهوم آجوف مقرغ من کل مغزی». 
ولا يكتفي بذلك الدق لجرس یافلوف pastas‏ «الاشتراكية» و «بالاخص الشیوعية», فیضیف دقه 
جرس أخرئ مسيلة للعاب هي الدیمو قراطیه. فیضیف قائلا أن ذلك الفهوم السخیف القائل باستحقاق 
کل من یزحمون سطح هذا الکوکب للحياة والحریه والرفاه, وقد انکشف سخفه اکثشر واکشر بانکشساف 
سخف الاشتراکية وبالاخص الشیوعية. بنکشف سخفه الاقصی «لاعیننا الیرم نظراً لأن ثلاثة أرباع 
سكان العالم يرزحون تحت نير نظم شمولیة». 
وبعد أن أرسى الأساس «العقلاني / المنطقي / الاخلاقي: للاستراتیجیه التي ٠ ao‏ وفرش الفرشة 
العقائدية المستمدة بكل ثيات من النازية مغلفا إياها بكل ذلك الكلام عن الاشتراكية والشيوعية 
والشموليه الذمومة. ينتقل إلى بيت القصيدء فيقول: 
«ٍن العالم العربي - الاسلامي لیس الشکلة الاستراتيجية الرئيسية التي ستواجهدا في الثمانينات, 
وأن ظل يشكل تهديدا لاسرائیل نتيچة لقوته الحسکرية التعاظمة. فذلك العالم العربي - الاسلامي. و 
واقلیاته, وشیعه. وانقساماته الداخلية. وکلها مفضية ای تدمیره داخلیا - fe‏ النحو الذي نشهده الیرم B‏ 
لیتان. ون البلد عير العربي ایران؛ والان ایا ق سوريا - عالم لیس قادرا على حل مشكلاته الأساسية 
المشتركة التي تفعل فعلها فیه. وهو - لذلك - عالم لا یشکل تهدیداً خهیراً لدولة اسرائیل عسلی الدی الطسویل, 
ولكن بالأحرى في المدي القصبر الذ ي يتمتع فيه بقدرة عسكرية مباشرة يقام لها وزن ففي الدی الطویل» لسن 
يكون ذلك العالم قادرا على البقاء بإطاره الحالي في منطقتنا بغير تطورات هامة وجادة. قالعالم العربي - 
الاسلامي منين الآن كما لو كان «برجا مؤقتاً من أوراق اللعبء شيده الأجانب (الفرنسيون والبريطانيون لي 
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العشریبیات مس هذا القرن) دون أن يأخدوا في الاعتبار إرادة السکان او رغاتهم وهو مقسنم إلى ١5‏ بلدا 
يتألف كل منها سس حلیط مس الاقلیات والطوائف الختلفة التي تك العداء لبعصها البعص, وهو ما یحعل 
الببية العرقية ‏ الاجتماعية لكل بلد عربي ‏ مسلم قائلة للانهيار إلى حد الحرب الاهلية على الدحو الذي 
تشهده في بعص بلدان دلك العالم. 
وبطبیعه الحال, لم يحد الاستراتيجي الصهيوبي مدعاة لتذكير من يقرا كلامه أن تدمير لبنان بالحرب 
الأهلية مشروع صهيوني قديم ورد دكره على لسان بن حوريون لأول مرة سنة ۰۱۹۳۷ وطرحه بن 
جوروين على أركان حربه بعد إنشاء الدولة بأيام في سنة 554١؛‏ وشرعت اسرائيل في تنفيذه في منتصف 
الخمسينيات ثم اضطرت إلى تأجيله بسيب حاجتها للتحالف مع فرنسا على مصر. وعادت إليه في 
السبعينيات فلم يمكنها تنفيذه فعلاً إلا في ظل إسكات الجبهة المصرية على ید السادات الذي أسكت تلك 
الجبهة لحساب أميركا وإسرائيل وهو يعلم؛ کما صرح لصحيفة الفیاننشال تایمز. آن إسكاتها سيجعل 
«الدم يحري أنهاراً في لبنان, 
فالعالم العربي فيه تداقضاته ككل عالم آخر وليس في العالم بلد يتصف بالوئام الكامل والتجانس 
حتی اسرائیل ذاتها فبالرغم من اليهودية الشتركة لکل السکان. توحد التاقضات والتوترات والصراعات 
بین الاشکنازيم الحمر والبیض والسفاردیم السمر والسود. والولایات التحدة. راعية الشروع الصهيوني 
وحامیته, تتالف من خلیط من الاعراق والثقافات والدیانات والقومیات والاقلیات والطوائف ولم ید ع احسد 
بان ذلك یشکل عامل انهیارها الحتوم. ولو انه لو کانت الولایات التحدة على رأس قائمة فرائس الحرکة 
الصهيونية. لا العالم العربي ومصر بالذات. لظهر استراتيجي صهيوني یخطط لانهیارها باستفلال ما 
فیها من تناقضات واقلیات وطوائف وقومیات لکن الولایات التحدة وغیرها من بلدان الأممیین موضوعة, 
لضرورات لا تحفی, ی ذیل قائمة الفرائس, والعالم العربي موضوع علی رأس القائمة وقد ابتلي بالجهل والتخلف 
والتهویم تحت اعجاز آناس کبطل السلام انور الساد ات, فبات قريسة سهلة ومباحة. وبات بوسع پینون وغیره آن 
يتخذ من جهله وتخلفه وتهویم آهله وغبانهم القباي الذي یتخذ من الشقیق عدوأٌ ومن العدو شقیقاً ساتراً لنشاط 
التخریب الوحشي الذي تضطلع به اسرائیل عملا علی تعتیت البلد ان العربية جمیعاً إلى كيانات صغيرة هزيلة 
متناحرة کدید ان مسعورة یسهل علی اسرائیل آن تسحقها بقدمها واحدة وراء آخری وهي آخذة قٍ نهش بعضها 
البعض. 
وهكذا يجد يينون بوسعه آن یقول «فالاوضاع الوطنية. العرقية. والطائفية للعالم العربي برمته تفصح 
عن افتقار بالغ إلى الاستقرار وتنبىء عن التفتت والانهيار في كل المنطقة المحيطة بنا. فإذأً ما أضفنا إلى 
ذلك البعد الاقتصادي. بات بوسعنا آن نتبین کیف ان وإلى آي مدى يماثل بنيان البلدان العربية المحيطة 
بنا برچا من ورق اللعب لیست لدیه ادنی فرصة للتصدي لشکلاته الخطبرة.. ومصم اکثر تلك البلدان 
ترئحاً واخطرها متاعب. فاللایین من أهلها على شفا الوت جوعا, ونصف سکانها من العاطلين 
الحتشدین, بلا اية مرافق لازمة للعیش. في رقعة ضيقة من آشد مناطق العالم اکتظاظاً بالسکان. 
فباستثناء الجیش, لا یوجد ولو قطاع واحد یعمل بکفاءة. والبلد کله في حالة [فلاس دائم» ولولا العونات 
الاميركية, وهي من ثمار معاهدة السلام مع اسرائیل, لانهار اقتصاده. 


هذه الاوضاع الاسيفة في مصر والعالم العربي تضع في متناول اسرائیل, فیما پقوله بینون» خیارات 
هامة. لولا «سیاسات السلام وعملية إعادة الاراضي المحتلة (سيناء) التي تعتمد على الولايات المتحدة 
والتي تمنعنا من اغتنام تلك الخيارات الجديدة التي تتفتح آمامنا. فمنذ سنة ۰۱۹7۱۷ اخضعت JS‏ 
الحکومات التي تعاقیت على حكم اسرائيل صالحنا الوطني وأهدافنا القومية للمصالح الضيقة لكل حكومة 
منها. من eile‏ وللمناخ الداخلي المدمر الذي حيد قدراتنا في الداخل والخارج, من جانب آخر. فالحقيقة 
المائلة في أننالم نتخذ أي خطوات ضد السکان العرب في الاراضي الجديدة (الأراضي المحتلة) التي كسبناها 
نتیجه للحرب التي فرضت علینا (حرب (1Y‏ تشكل أفدح tba‏ استراتيجي وقعت فيه اسرائيل 3 
آعقاب حرب الایام الستة. قلو کنا قد فعلنا ما كان يجب أن نفعله أنذاك لکنا قد وقینا انفسنا من کل 
النازعات الحادة والخطرة التي نشبت منذ ذلك الوقت ولكنا قد حللنا المشكلة الفلسطينية حلا نهائياً 
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بدلا من أن نتركها قائمة لتواجهنا اليوم بحلول ليست حلولا على الاطلاق تتمثل في مطالبتنا بالتنازل عن 
الأراضي أو الحكم الذاتي للفلسطینیین. وهما في الواقع شي ء واحد». 
ولا يوضح يينون تفصيلاً ماهية ذلك الذي كان يشدفي لاسرائيل أن تفعله ضد السكان العرب في 
أعقاب حرب 117 15., لكن المعنى واضح بما فيه الكفاية؛ ولم تكن به GL‏ إلى شرحه لقرائه وقراء مجلته 
القصاي ية وهم أدرى الناس ب «الحل الدهائي» النذي ينحي باشد اللوم على اسرائيل لكونها لم تغتنم 
فرصة انتصارها سنة 19717 فتحل المشكلة به لکن الفرصة لم تضم علی اية حال. لانه ان کانت 
مواضعات العالم آتذاك قد جعلت الحكومة الاسرائيلية تححم عن فعل ما لم يكن من فعله بد حلا 
للمشكلة حلا نهائياً فإن تغير النظام العالمي وانهيار المنظور العقلاني الأنسي الذي جسده بترارك 
وآراسموس, واعطاه شیللر مقهومه البروتاغوراسي القائم علی أن الانسان مقياس كل الأشياء. وتحول 
العالم J}‏ العالم الغاية isa sal‏ عنه الاستراتیجی الصهیونی 3 مستهل دراسته» بات يتيح لاسرائيل 
«إمكاتيات هائلة لتعويض ما فات وتغيير الوضع لصالحهاء. ‏ 7 
الثمانينيات, يتعين على اسرائيل أن تمر بتقيرات واسعة الدى إلى أقصى حد فيما يتعلق بسياساتها 
الداخلية في المجالين الاقتصادي والسياسيء جنباً إلى جنب مع تغيرات جذرية في مجال سياستها الخارجية 
كيما يصبح بوسعها أن تثابر وتبقى في وجه التحديات الكوكبية؛ والتحديات الاقتصادية والإقليمية لهذا 
العصر الجديد». 1 
«إى هقدان حقل النعط في حليح السويس حننأ إلى جد مع الإمكائيات الهائلة لاستخراح الغاز والنفط من 
ارض شبه جريرة سیناء واستعلال ثرواتها الطديعية؛ وهي أرص تمائل دنيتها الحيولوحية تمامأ أراضي الدول 
الغدية بالنقط ی التطقة, فقدان كل ذلك سوف يودي بدا في اسرائيل إلى وصع مرهق للماية من الامتقار إلى 
الاحمالي وثلث اليزانية العامة یدفق علی شراء النعط لبلدما وحتی اکتشای موارد طبيعية ونعط وعار ني Mall‏ 
ویامتداد الحط الساحلي لن Lee‏ الوصم السي» لٍ الستقبل القریب» 
فبالإضافة إلى ما اشار إليه الفريق أ من حاجة اسرائيل إلى موارد المياه. نجد هذا الاستراتيجي 
الصهيوني مؤكدا على احتياج اسرائیل !ی نفط سیناء وغازها ومواردها الطبيعية الاخری, ولذلك 
۱ «تعتبر العودة إلى سيناء دما فيها من موارد حالية وموارد كامنة تنتظر س یستخرحها, هدفاأً سیاسیاً عظیم 
الأهمية بالسسبة لاسرائيل. ٍن اتعاقیات کامب دیفید ومعاهدة السلام مم مصر ما زالت تتطر التسفید 
والاستکمال وبفضل احطائها, مهدت الحکومات الاسرانيلية. سواء فٍ ذلك الحکومة الحالية او حکومات حزب 
العمل السابقة التي حکمت مند ۰۱۹۱۷ الطریق الفضية ی اعادة الاراضي (الحتلة). ولن یکون الصریون 
مضطري» بعد استعادة سيناء. إلى الالتزام بأحكام معاهدة السلام. ولسوف يفعلون كل ما في وسعهم للعودة 
إلى احضان العرب والاتحاد السوفياتي؛ وذلك هو السدب في أن مصر تتمتع بكل هذه الاهمية في محال العون 
العسكري, لدى العالم العربي والاتحاد السوفياتي اما العون الاميركي همن اجل سلام قصير الامد. ولسوف 
يؤدي اضعاف الولايات المتحدة داحلياً وحارجياً إلى إحداث ذلك التغيير نيما تحن في اسرائيل لى نستطيع 
أن نبقی طویلا بغیر البعط (من سيباء) وما يحققه من دحل؛ وتحت وطأة الكلفة الباهمظة التي دتحملها يومياً في 
شرائه بدلا من آن نکون مالکيی له, کما هو الوضع حالیا ولذا قابه سیتعین علینا ار نعمل على إعادة الوضع 
إلى ها كان عليه في سيداء إلى ما قبل زيارة السادات ومعاهدة السلام الشژومة التي وقعها لٍ مارس/ آذار 
¥۹ 
موآمام اسرائیل خیارات رئیسیان لبلوغ ذلك الهدف (استعادة سيناء)» احدهما مباشر والآخر غير مساشر 
والخيار المباشر أقل واقعية مس ندیله نظرً لطبيعة اسرائیل وحکومتها: وما اسداه السادات من حكمة حتى 
الآن فاسرائيل لن تكو البادتة بانتهاك المعاهدة سواء اليوم او في المستقبل المرئي إلا إذا اضطرت إلى ذلك 
تحت تأثير ضغوط اقتصادية أو سياسية وزودتها مصر بالتكئة لاسترداد سياء للمرة الرابعة في تاريخا 
القصير ولهذا يظل الخيار الافضل والاکثر واقعية هو ما اسمیته بالخيار غير المباشر آن‌مصر, بفصل 
ضعفها الداحليء وحالتها الاقتصادية. وطبيعة الدظام. لا تشكل بالنسبة لاسرائيل مشكلة استراتيجية 
عسكرية ی الدی الطویل, ولسوف يظل بوسع اسرائيل أن تعيد مصرء بطرق مختلفة, إلى الحالة التي سادت 
بعد یونیو/ حریران ۱۹۱۷ 


۳۱۸ 


بعد القتل, تقطيع أوصال مصر 


ان اسطورة قوة مصر وزعامتها للسالم العربي تفککت وابهمارت ی سبة ۰۱۹۵۲ وبكل تأكيد في سنة 
۷ ,إلا ان تعض سیاساتنا, کاعادة سیناء إلى مصر. حعلت تلك الاسطورة القديمة تبدو من جدید وکابها 
حقيقة. إلا ان قوة مصر, ی التقییم الواقعي» انخعصت بنستة النصف تقرییاً منذ ۱۹7۷ بالمقارنة إلى قوة 
اسرائیل وبقوة العالم العربي ککل القوة السياسية القائدة فٍ العالم العرسي فقوتها الاقتصادية 
مرعزعه للعایة , واقتصادھا إذا ما حرم مس العون الخارحي سیهار وهي حالياً مستطيمة. بفضل استمادة 
سيباء. تحقيق بعص المكاسب على حسابنا. في المدى القصير, إلا أن ذلل لى يحدث اية تعيرات مواتية لصالح 
مصر, بل وقد يكون سسا ي دمارها ۱ 

«ٍن مصر قد ماتت مصر قد انهارت وهي تواجه حالیاً فتنة طائفية ستصبح اشد حدة بمضي 
الوقت. وتمزیق اوصال جثة مصر بتفتبت اراضیها إلى مقاطعات جغرافية منفصلة عن بعضها البعض 
هو هدف اسرائیل السياسي الرئيسي على جبهتها الغربية فمصر متى مزقت جثتهاء وقسمت. وانهارت 
مبحشرة في کیانات متعددة متضاحرة. لن تصود تشکل ادنی خطر علی اسرائیل, بل - عسلی العکس - 
ستصبح ضمانة تکفل الامن والسلام لاسرائیل لوقت طویل وبوسعنا آن نحدث ذلك الآن وبالاضافة 
إلى مصر. سيلحق دفس المصير الذي ينتظرها بالبلدان المجاورة لها. ليبيا والسودان, سل وبالبلدان 
العربية الأبعد من ذلاب فلسوف تشارك كل تلك البلدان مصر سقوطها وانهيارها وتعتتها والواقع أن ما يجب 
ان نعمل لأجله تفتيت مصر عن طريق الصراعات الداخلية إلى كيانات ضعيفة لا رابطة مركزية بينها. 
متناحرة تحت تاثير الكراهيات الدينية والعرقبة, فذلك هو مفتاح التطور التاريخي: وهو تطور اجلته 
معاهدة السلام يعض الوقت, لكنه ‏ على المدى الطويل ‏ لا مهرب منه 

«إن التفكك الكامل للبنان وتفتته إلى خمس حكومات إقليمية هو المصير المحتوم (أو الذي يسعي أن دجعله 
نحن محتوماً) للعالم العربي برمته ابتداء من مصر ال سوریا ثم العراق وشبه الحزيرة العردية, وكلها يجب 
jas J!‏ وتفكك كما انحل لسان cat.‏ ولي اعقانپا العرأق؛ یجب أن تحل إلى كيانات اقلیات دينية وعرقية 
على نفس النسق الذي تحقق في لدنان. ويحب آن یظل دلك الهدف الرئيسي على المدى الطويل لاسرائيل, دينما 
يطل هدفها في المدى القصير اصعاف تلك الدول العربية جميعها عسكرياً سوريا يحب ولسوف ad‏ إلى عدة 
كيانات على الاساس العرقي والطائفي الذي بجح لي لسان هسوف تصبح هباك دويلة شيعية علوية؛ ودويلة 
سئیة فٍ حلب. ودويلة لٍ دمشق, وکلها متعادية دیما بینها. اما الدروز, بما فبهم درور الجولان فیجب ان 
تصبع لهم دويلة لٍ الاردن الشماي ولسوف یکون ذلك الانصلال والتعتت الضمانة طويلة الاجل لسلامن 
والسلم قي المنطقة بأسرهاء وهو هدف توسعبا العمل علی بلوغه الیرم 

اما العراق الثري بنفطه فیظل بکل تاکبد علی راس قائمة اهداف اسرائیل بل ان العمل علی تفتيته 
اهم لاسرائییل بکثیر من تفتبت سوریا, لان قوة العراق تظل. في الدی الطویل, اكبر خطر يتهدد 
اسرائیل, ولذا فان |شعال نیران حرب سورية عراقية او حرب ايرانبة عراقبة مطلب يمكن ان يؤدي 
تحقيقه إلى اضعاف العراق وتفككه وقطع الطريق عليه قبل ان يتمكن من تنظيم النضال ضد اسرائیل 
بشكل ذي مغزى فكل مواجهة يمكن إشعال نيرانها بين العرب وبعضهم بعضاً عون لنا يساعدنا على 
الاستمرار والبقاء في المدى القصير ويمكننا في المدى الاطول من التعجيل بباوغ الهدف +9قصی, وهو 
تقسیم العراق إلى عاص متناخرة كما جد yal‏ وا یت لن مالعراق یمکی تقسيمه إقليميا 
یهن ده و وتقدان 9 » بيدما تىفصل المتاطق الشيعية ي الجنوب عن المناطق الستَّبة ي اا 
وهي بالقدر الاکبر كردية ومن الممكن أن تؤدي اي مجابهة إيرانية عراقية إلى زيادة حدة الاستقطاب 
الذي يخدم ذلك الهدف 

«وشبه الجزيرة العربية درمتها مرشحة لبفس المصير بشكل طبيعي للفایة. فهي على شفا الانهيار تنتيجة 
للضغرط الداحلية dia Il,‏ سواء طلت متمتعة بقوة النقط أو استلت تلك القوة من أيدي دولها ف gol‏ 
الطويل. 

«أما الاردن فهدف استراتيجي فوري لاسرائيل في المدى القصير ولكن ليس في المدى الطويل. فهو لن 
يشكل أي تهديد لاسرائيل متى تفكك وانهار وليست هناك اية امکانية لاستمرار بقاء الأردن بشكله ودنيته 
الحاليةء ويجب أن تتجه سياسة اسرائيل سواء لي ظروف السلم أو ظروف الحرب إلى إزالة الاردس من الوجود 
بأوضاعه ونظامه الحالي. (وذلك سوف يحل مشكلة المياه) ويخلص اسرائيل من مشكلة الصفة الفربية التي 
يتواجد فيها العرب بكثافة غير مرغوبة اطلاقاً. فالطلوب تهجیر اولئك العرب منهاء وهو تیار موجود ما علینا الا 
تشچیعه عن طریق تجمید الوضم اقتصادیاً ودیموعرافیاً لنکفل استمرار التفیر الحادث علی ضفتي الاردن 
فالذي يجب علينا أن نفعله هو ان نحفر بذلك التغير ونسرّعه في اقرب وقت مستطاع. . وذلك يتطلب في المقام 
الأول أن نمتنع امتناعاً جازماً عن القبول بخطة الحكم الذاتي أو الانزلاق إلى الرضى باية تنازلات أو تقسيم 


۳۹ 


هيما يتعلق بالاراضي (المحتلة) هعلى صوء خطة منظمة التجریر الفلسطينية و «الصرب الاسرائیلیی, انفسهم. 
لا يوجد سبيل لعيشهم في هذا الدلد (اسرائيل) في طل الظروف الرافية بعير فصل الأمتين كلا عن الأخرى, 
بحيث يعيش العرب في الأردن واليهود في کل الاراضي الواتعة عرب نهر الاردن ولن يسود التعايش ويستتب 
السئم الا [ذا ادرك العرت انهم ما ۱ المساطق الممتدة ما بين نهر الأردن والبحر تحت الحكم 
اليهود ي. يكون لهم وجود ولن یتمتعوا باي امن؛ وابهم لن تصنح لهم هوية وطنية ولن يعرقوا من الأمن 
إلا ها يمكن أن يستمتقوا نه من أمن في الاردن 

«أما في داحل حدود اسرائيل فقد ظل العرب لا یقرقون بین اراضي ۱۹١۷‏ (التي )۱۹١۷ 3 cial‏ وتلك 
التي (اخذت منهم) لي ۰۱۹۶۸ ونحن الان, بالثل. لا نفرق سين هذه الأراضي وتلك هالمشكلة يحب أن ينظر 
إليها برمتهاء ككل. وبلا أبة تحزئة او تقسیم, تماما كما ظلت الحال مد ۱۰۱۹۱۷ ۱ 

۷ . السنة التي حققت فيها اسرائيل انتصارها الأكير الثاني بعد انتصار الحركة الصهيوئية في 
استصد ار قرار التقسيم وإنشاء «الدولة». ۱۹۷. الستة التي انتهی فیها dolls‏ والخلود» ووضعت 
مصر تحت حذاء أسرائيل ریتما یستکمل الزعیم اللهم آنور الساد ات الاجهاز علیها بحلم السلام المیت: 
ويسامها للاضدقاء الأمركيين والامبزا ثيلين: جثة هامدة ليشرعواء بتؤدة. وعلى مهل: في تمزیق اوصالها. 

ولقد يكون النظام الذي قاد مصر إلى هذا المصير البشع تصور أنه بالتصالح مع اسرائيل والتضحية 
بالفلسطينيين نجا ومکن مصر من النجاة. فمصر بعد كل شيء ‏ الام البقرة لاون icky‏ الحرب 
التي لن يجد مغاوير النظام غنيمة أخرى غيرها اش اس ng ete as ha callin taka‏ یت بت ها 
يفعلونه بالمصريين. 

ولقد یکون النظام تصور آنه بارضاء ااصدقاء الامبرکیین» واسکات الجبهة الصرية. سوف یوقظ مصر 
من غیبوبتها الاقتصاد یه ويضخ دماء جديدة في شرايينها تجعل ضروعها تمتلیء بما یمکن احتلابه ثانية؛ 
خاصة على وعد من الأصدقاء الأميركيين بالعونات لکن vel‏ كما قال الاستراتد تيجي الصهيوني: ٠‏ مصونات 
سلام موقوت . وحتى بصرف النظر عما قاله أو يقوله غبره. تظل الحالة ا لمصر في غير حاجة إلى 
من يبرهن على تردّيها. وبذلك يكون النظام قد حرم من الصحوة الاقتصادية التي CS‏ الفريق اول بأنها 
ستحقق رخاء مصریاً يجعل مصر تنافس اسرائيل. 

ویتبخر وهم ا E‏ من اه التي قد تکون الحروب قد eae),‏ في els‏ لکن 
الفلسطيتية عن طريق اسطورة ة الحكم الذاتي, زتبکر. الوهع Jad‏ ناب عل انعر أجمعين عندما 
أتاح لهم «فرصة السلام الذهبية»» ماذا یبقی من وهم؟ کون الساد ات قد حقن دماء آینائه, واستعاد 
سیناء. 

وقد یکون الساد ات حقن دماء ابنائه فٍ الدی القصير. ولکن کم من تلك الدماء سیراق انهاراً عندما 
تستدیر اسرائیل کوحش توراتي مسعور فتأخذ فٍ تتفیذ عملية تقطیع اوصال مصر وتسترد سیناء؟ من 
الذ ي سيحمي مصر ویحقن دماء ابنانها آننذ؟ جيمي کارتر؟ من الذي حقن دماء اللبنانيين وهم يمزقون 
بعضهم ربا ویهدمون لبنان علی رژوسهم؟ من الذي حقن دماء العراقيين وهم یواجهون وحش اسرائیل 
الإيراني؟ من الذي يحقن play‏ الفلسطينيين وهم يزالون من وجه الأرض ويصفون على مراحل؟ من الذي 
حقن دماء سكان استراليا الاصلیین؟ من الذي حقن ده‌اء سکان تسمانیا عندما past‏ الغزاة الإستيطانيون؟ من 
الذي ب يحمي العزل من المسلحين ۰ خاصة متی کان | لسلحون ابناء العرژل؟. 


PT 
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وضعنا ال أفراداً وشعوباًء في هذا العالم الجميل الخيّر الذي اضفى عليه من جماله الألهي وخيره 
المطلق: وأعطانا العقل والارادة الحرة لنبرر بأفعالنا إستحقاقنا لما أفاض علينا من نعم ورحمة؛ فنعيش 
حياة آدمية سوية ونصبح مستحقین في النهاية لرحمة الخالق. أو نجنح وندمر أنفسنا بتخلينا عن العقل. 

ولي خضم صراعات هذا العالم التي پخلقها الجشع الانساني, لا يمكن للعقل أن يدعو شعباً إلى الموت 
وا واكم فليس بوسع أحد أن يدعو مصر إلى الموت في سبيل فلسطين أو في سبيل أي بلد 
حر 

ومن هذا المنطلق المنتزع من سياقه الكامل» أمكن للسادات ومن التزموا بخطه ودافعوا عنه القول بأن 
«السلام» الصري الاسرائيلي كان من أجل فصر وأن مصر فعلت كل ها استطاعت, فلما لم تقدر على أكثر 
مما فعلت. جنحت إلى درب السلم, وحاولت , آن تفتح نفرة تعطي الفلسطینیین وکل العرب toes‏ 

لكن العقل الذي لا يمكن أن يدعو شعباً إلى الموت ‏ جسديا أو اقتصادياً؛ أو ديا واقتصادياً مات 
في سبيل شعب آخرء لا يمكن أن يقرٌ اختيار شعب لان يموت وتمزق أوصال بلده ويحكم - بموته - على 
كل من حوله من شعوب بالموت. 

وإبتداءء يظل السؤال الذي يجب أن يطرح هل يمكن أن يكون هناك «سلام» مع إسرائيل* لا لان 
إسرائيل شريرة أى عدو غادر أى صنيعة الامبريالية والاستعمار أو لكونها يهودية أو أي شيء من هذا 
القبيل. بل لأنها المرحلة الأولى الاستهلالية من غزوة إستيطانية طويلة الأمد واسعة النطاق. 

وکما قلنا في البدايةء ولا بجب آن نکف عن القول. كان مصير كل الشعوب التي تصالحت مع الغزاة 
الاستیطانیین وکفت عن مقاومتهم. الابادة. الفناء. الوت. الزوال. الانتهاه. 

وهه حقيقة تاريخية لا جدوی من محاولة التهرب من مواجهتها. وما علی من برید آن یناقشها الا آن 
برجم إلى سجلات التاریخ» وسيجد أن كل شعب او مجموعة من الشعوب (ستسلمت للغزو الاستيطاني 
آبیدت . 

ومن سجلات التاريخ إلى الواقع المعاصر الذي يجري تحت السمع والبصر' ما الذي يحدث للشعب 
الفلسطينى الآن؟ تلاحقه الإبادة. تطارده الإبادة. تتحلقه الإبادة. ويشارك كثيرون في إيادته أو في تسهيل 
إبادته. 

وكما قال كمال حسن علي في UGS‏ ظلت أرواح الفلسطينيين مستهدفة حتى من شعوب سيأتي دورها 
في القريب لتباد هي الأخرى. والفكرة في ذلك بسيطة وواضحة: الفلسطينيون الملاعين هم مجلبة كل هذه 
المتاعب والحروب والمشاكل والأزمات: فإذا ما زالواء عاد الاستقرار والسلام إلى المنطقة وعاد كل من فيها 
إلى معالجة مشاكله والعمل على ها فيه and‏ 

ولو كان ذلك ممكناً لبات لمن يمون أنفسهم بذلك «الخلاص» منطق يبررون به - مهما كان عارياً من 
الآدمية والأخلاق ‏ إستعدادهم لافتداء أنفسهم بالفلسطینیین, ويضفون على تخليهم عن «فلسطين 
الحبيبة والأرض السليبة» بعد أن فقدت صلاحيتها فيما يخصهم؛ شيئا من معقولية ملوثة خسيسة. 

لكن السخرية متمثة هنا في أن فلسطين الحبيبة والأرض السليبة ليست إلا الأرض الأولىء المرحلة 
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الاستهلالية في الفزوة الاستيطانية الصهيونية لنطقة الشرق الاوسط. ف الشعب الفلسطيني لن یکون 
الفداء بل سيكون الشعب الذي يجرب فيه السعاحون ومن يناصرونهم أساليب الإبادة الحديقة 
ويوصلونها إلى حد الكمال. ولا نعني هنا مجرد الذبح والقتل؛ بل نعني العملية برمتهاء إبتداء من تصوير 
الفلسطينيين ك «حيوانات تسير على ساقيں» كما يسميهم مناحم بيجين» وحشرات إرهابية سامة تتهدد 
«الحضارة كما نعرفهاء كما يصورهم «الاعلام العالمي», إلى استعداء الآخرين, حتى من سوف يد 
دورهم عما قریب . علیهم, وياستخدام الترهيب والترغيب والمصالح و «الديبلوماسية» في إقناع عالم جبان 
بان یقف متفرجا كما وقف والآلاف يُذبحون المرة تلو المرة في مخیمات اللاجنین. ویقض الطرف وینی 
لآن إسرائيل هي التي تقتل والعلسطینیین هم الذين يُذْبّحون هذه عملية كبيرة واسعة ومعقدة ویتعین على 
إسرائيل ومعاونيها أن ينقنوا تنفيذ كل مرحلة من مراحلها لتجري تحت ستار من «الشرعية الدولية» أو 
کما یقول الحارپ الفاوض «تحت عین العالم الفاحصة». ومن هناك افضل من الفلسطینیین لاجراء 
التجربة فيهم وتحسين الاساليب وتطويرها في غمار العملية الطويلة المتحضرة لابادتهم* 

وها هي إسرائيل؛ في سياق التجرية؛ قد اتقنت تكتيكات جديدة لابادة الشعوب التي تريد أراضيها. ففي 
لبنان. جرّبت وطورت (سرائیل منهجا جديدا للابادة يمارسه الضحايا لحسابها فيذبحون بعضهم بعضا 
ویمزقون وطنهم - تحقیقاً لاستراتیچیتها - إرباً. وهي آلآن جاهدة, باعتراف آودید پینون, في استخدام 
الاساليب التي إستحدثت وجرّبت وطوّرت فٍ العسل اللبناني» في تمزيق أوصال جثة مصر بالكراهيات 
الدينية , 

فالفلسطينيون لن أخذوا «الحلاف العربي الإسرائيلي» معهم ويذهبوا عندما تزيحهم إسرائيل من وجه 
البسيطة وترفع عبئهم عن صدور كشيرين في النطقة لان «الخلاف» لیس علی فلسطين. بل على المنطقة 
tS‏ من مصر إلى العراق؛ ثم من المشرق إلى المغرب» ثم من شمال افريقيا إلى الخط المتفق عليه لالتقاء 
الحركة الصهيونية - ٍ غمار التحالف المرحلي مع الأمميين ‏ بالحركة الفاشية الجديدة التي تفعل في 
الجنوب الامريقي ما تفعله إسرائيل في غرب أسيا وما سوف تفعله في شمال افریقیا. و «الخلاف» لیس 
على الحدود؛ كما يتصور الفريق أول لأن الحدود لن ترسم في حياته المديدة وربما في حياة أولاده 
واحفادة. الحدود سترسم فیما بعد. عندما تکون مراحل الغزوة الاستيطانية قد استکملت وهد! الوحش 
المسعور قليلا ريثما يهضم ما ابتلع ليستعد لوشته الكبرى التالية. و «الخلاف» ليس على قطعة ارض هنا 
او قطعة ارض هناك. بل هو «خلاف» على البقاء ذاته لا اقل. لأن الأرض مطلوبةء والموارد مطلوبة. 
ومصادر الیاه مطلوبة, واصحاب الارض والوارد ومصادر المياه غير مطلوبينء اللهم الا |ذا استخدموا 
كسماد تسمد به أراضيهم 

وإن بدت الرؤية اشد وحشية من أن تصدّق. فلنرجع إلى التوراة. وسنجد أن إله إسرائيل علّم 
إسرائيل قائلا: «متى اتی بك الرب هك إلى الارض التي انت داخل الیها لمتلکها وطرد اصسحابها مر 
أمامك وضربتهم فإنك تحرّمهم (تبيدهم). لا تقطع لهم عهدا لا تشفق علیهم» (سفس التثنية ۷: او۲)؛ 
وسنجد أيضا أن «حدودء تلك الارض تعينت بميثاق آلهي: «في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقاً 
Sou‏ «لنسلك أعطي هذه | لارض, من نهرمصر !ی النهر الکبیر. نهر الفرات» (سفر التکوین ۱۸:۱۵). 

وإن بدا لنا أن «هذه تواريخ قديمة» لا صلة لها بما هو حادث اليوم وما سوف يحدث غداً. فلئلق 
بالسمع إلى الحاخام موشي لينفجر, وهو من کبار زعماء كتلة المؤمنين «جوش ايمونيم» بإسرائيل. 


ونه ما من سبيل إلى الفصل بين الصهيونية واصولها التوراتية التي تؤكد حتمية قيام ملك التوراة (مملكة 
صهیون) علی الارض فالفصل بين الصهيونية والتوراة لا مودّی له الا ذبول الصهيونية وموتها, كاي نبات 
یجتت من جذوره 

ان الصهيونية لا تغل حرکتها باغلالالتفکیر العقلاني الانسي, ولا تشغل نفسها بمقتضیات السياسة 
العملية. او العلاقات الدولیة. او الراي العام العالمي. او الدینامیکیات الاجتماعیة. او الاعتبارات 
الديموغرافية. او أي سيءمن ذلك القبيل فهي منصرفة عن كل ذلك إلى تنفيذ تعليمات الإله. وليس هناك في هذا 
العالم ما له آدنی وقيمة, فیما یخصها, إلا الميثاق الذي قطعه الٍله مع ابراهام كما ورد في سفر التكوين. 
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وبعد أن نفكر قليلاً في کلام الحصاخام. يحسن أن نعيد قراءة ما قاله أوديد يينون في استراتيجية 
الحركة الصهيونية لمنطقة الشرق الأوسط عن افول عصر التفكير العقلاني الإنسي وبزوغ عصر الغابة 
وصراع البقاءء وبقاء «الاصلعء والاقل توّرعاً. فقد يساعدنا ذلك على أن نفهم الامور كما هي في الواقع لا في 
التهريم. 

وان فهمناء قد ندرك أن موت أي شعب عربي لن يفتدي بقية العرب. ان موت الفلسطينيين أو 
اللبنانیین آو من سوف يأتي دورهم لیذبحوا علی مذبع بقاء |سرائیل لن يفتدي شعب مصر. OY‏ شعب 
مصر مدرج على القائمة. بل هو في الحقيقة على رأس القائمة. واسرائیل لن تنسی آنه موجود ولن تغفر له 
أنه موجود على أرضه. ولن تأخذها به شفقة عندما يحين وقت الذيح والابادة. آو بالاحری لن تأخذها 
شفقة بالفلول القليلة التي ستكون قد تبقت منه بعد أن تكون الاستراتيجية الإسرائيلية قد نفذت بنجاح 
وذبح المصريون بعضهم بعضا باسم الله وباسم التدين لحساب إسرائيل والولایات المتحدة. فالدم الذي 
تنباً السادات, اثر شروعه ف إسكات جبهة مصر لحساب اسرائیل والولایات التحد ة NAVY Gu‏ بأنه 
«سیسیل الان انهاراً فٍ لبنان وسوریا». سیسیل آنهارا و مصر. : 

إن إسكات جبهة مصر علی ید السادات لم یکن |نقاذا ل «ابنائه» من راقة دمائهم آو ٍنقاذا لصر من 
خراب كان يعلم أنها لا إنقاذ لها منه إلا بزوال نظامه. بل إرغاماً لمصر على أن توقع الرسالة التي يتركها 
المنتحر وراءه ليعفي الآخرين من تهمة قتله. 

يقول أوديد يينون في دراسته البشعة ان مصر قد ماتت وأته لم يبق على إسرائيل ‏ بعد أن فتح 
السادات الحدود وطبّع العلاقات إلا أن تمزق أوصال الجثة لكي تضمن الا تفسوم لمصر قائمة بعد ذلك 
أبدا. 

وذلك تحديداً هو ما سوف يحدث ما لم يخرج المصريون اليوم قبل الغد من عالم الوهم المميت الذي 
غيّبهم فيه الزعيم الخالد والزعيم المؤمن. لقد بذل الزعيمان كل ما وسعهما من جهد في قتل مصر ليظل 
نظامهما مستمراً؛ ولو على أشلائهاء لاطول وقت ممکن. 

وإذا ما نجح الاصدقاء الاسرائیلیون والامیرکیون في تقطيع أوصال مصرء سينهار العالم العربي كله وتمزق 
اوصاله, لانه لا بقاء للعالم العربي بغير مصر ولا بقاء لصر خارج العالم العربي أو على اشلاء العالم 
العربى. 
الأثرياء. إن دول أوروبا الغربية مستميتة في السعي إلى الوحدة والتكامل؛ طلبأ للبقاء في مواجهة تحديات 
القرن الحادي والعشرين. ودول أوروبا الغربية ليست متمتعة بما يتمتع به العالم العربي من وحدة اللفة 
والثقافة وليست مواجهة ‏ حتى الآن وإلى أن يأتي دورها في المخطط الصهيوتي لإقامة مُلْك التوراة على 
الارض - بالهجمة الشرسة التي یواجهها العالم العربي. لكن تلك الدولء رغم اختلاف اللفات والتاريخ 
وطريقة الحياة؛ بل ورغم الحزازات القديمة وتضارب المصالح, مستميتة في السعي صوب وحدة أوروبية 


ولنقرا ثانية استراتيجية يينون وما يكتبه غيره من الصهاينة الذين يخططون لليوم وغداً وتفلت 
كتاباتهم فتصل إلينا متى نشرت وترجمت فنكلّف أنفسنا مشقة قراءتها والتفكير فيها. وسنجد أن التركيز 
اللحوح من جانب أولئك الاستراتيجيين الصهيونيين منصب على وجوب تفتيت العالم العربي. لا نفتينه 
meee J!‏ متناحرة فحسب, بل وتفتيت كل دولة من دوله إلى کیانات صفيرة متعادية متناحرة تنهش 
ous a‏ في مخاضة الیأس الذي بات مخیماً علی النطقة - وما الذي يستطيع آي بلد 

والرد على ذلك التساژل وارد فیسا کتبه بینون ویکتبه غیره. لان انشفال هؤلاء الاستراتيجي ين 
الاسرائیلیین بتفتیت العالم العربي لا مؤدي له إلا آن بقاء العالم العربي متماسکاً وقائماً خطر علی بقام 
إسرائيل. وانشغال كل من إسرائيل والولايات المتحدة بتفتيت كل بلد عربي إلى كيسانات صفيرة ضعيفة 


Pro 
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متقاتلة فيما بينها انشغالٍ قد تخطى بكثير مقولة السياسة الاستعمارية القديمة «فرّق تسد». وبات قانما 
على مقولة جديدة «فتت تيد». 

ان الولايات المتحدة الأميركية التي يلوذ كشثيرون بحماها ويتصورونها الته وقد نزل إلى الأرض في 
طريقها إلى الاضمحلال والانسحاب من المكانة المضخمة التي احتلتها منذ خرجت من الحرب العالمدة 
الثانية منتصرة على حلفائها قبل خصومها. والاستراتيجي الاسرائيلي نفسه قد أفلتت منه في دراسته 
عیارات تفصح عن ادراك |س‌ائیل لهذه الحقيقة, کقوله «ولسوف يؤدي أضحاف الولايات المتحدة داخلياً 
وخارجياً إلى إحداث ذلك التقیر». 

والتظاح العالمي JA) Gey‏ في التغير والتحول في ظل المتغيرات عميقة الأثر سريعة الايقاع التي يات 
الفهم يحار فيها والعقل يلهث وراءها محاولا استجلاء غوامضها ومترتباتها . وقي ذلك الخضم من التفیر. 
لا بقاء yy tn‏ صغير ضعيف ومفتت ا ا 
ویستمر الا إذا فتتت العالم العربي lay‏ تفتتأ واقتتالا, يجمل بالعرب + جميعا؛ pos pall Oy‏ إن كانوا 
بریدون البقاء. أن يوقفوا التيار المميت صوت التفتت والاقتتال قبل أن د تیصبح موجة مد لا سبیل ال 
إيقافها تجتاح الجمیع وتلقي بهم جتذاً تصعد نتانتها ال عنان السماء فیتنسم بهوه رائحة الرضی ویزهر 
القفر كالنرجس فرحا كما جاء في سفر إشعياء. 

وف النهاية, لا مهرب من التسلیم بأن الشعوب القادرة على البقاء الراغبة فيه والقادرة على متطلياته, 
هي دائماً التي تبقی نیقی . آما غیر‌ها فزید تطبره أعاصير التاريخ. 
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۳۷ 

۲۰۷ ۲۷ ۸ 
۳۷ 

۲۳۸ ۵ 

YoY ۸ 

Ao 

۱۵۶ ۹ 


۳۳۲ 
۰۱۱٩ NIA ۴۳ 


ككلم ۷ ككل 
GETS‏ ۰۲۳۱ ۲۵ 


۳۳۷ 


بيرجس: دوبالد 


بيرئز. حون 
بيقن: أرنست 
بيريز. شمعون 
بینوشیه. الجنرال 


- On 


ترومان. هاري (الرئیس 
الأميركي) 

تريفيليان». سير همفري 
تشاوشیسکو. نيقولاي 
(الرئیس الروماني) 
تشرتشل» سیر وینستون 
تشرسل. رودلسف 
وینستون 


تشومسكي, د. ناعرم 
التهامي. حسن 


توفیق. حسین 
تیتو. جوزیب روز 
(الرئیس اليوغوسلافي) 


اج 
جرومیکو. اندریه 
جریتشکو, المارشال 
جرین. ستیفن 

جمعة. شعراوي 


جنتيلي. جيوفاني 
جوبلز, بول جوزف 
جونسون. ليندون 
(الرئيس الاميركي) 


۳۳۸ 


iTV: ۷ ۵9۵ 
- ۲۸۱ ۰۲۷۰ ۸ 
"۳ ۲ ۶ ۳ 

"۱۴۳۲۱۲۰ ۲ ۷ 


LYYY FIA ۷ 
YAN TYE 

۳۳۱ 

۱۳۳ 

۷۲ ۸ 

4۲ 

۱۷۰۰ ۸ 


Yes 
۷1 


۲۳۱ ۱۹۹ ۹ 
۷۷ ۰۷۲ «VA _ 1¥ 


NYE VE VAY VA 


\¥o 
۳۵ 


۲۵۹۵ ۰۱۶۵ ۴ 
VAY ۹ 505 
110 ۶ 


۲۰۰ ۲۷ ۶ 
¥ 

Yeo 

۱۰۰ ۱۰۵ ۹ ۸ 
AA ۷ 

۱۵۰ ۰۱۰۷ ۳ 
AE GAVE ۲ 
۱۹۵ 

۱:۷ 

‘en 


Ae ۰۸۷ ۰۸۵ ¥1 
۱۰۶ 44 ۲ 


الجمعي. محمد عند العبي 
(العريق الأول) 


اح 
حافظ. سليمان 
حداد (اله الآراميين) 
جداد. سعد 
حزقيال. المتسیء وسابه: 
العصري 
الملك الحسن 
حس. الفریق طلعت 
الملك حسين 


حسین. احمد 

حسین. عمال الدین 
الحفناو ي: الدکتور 
مصطفی 

الحکیم. توفيق 
الحوراني. آکرم 
حمروش. احمد 


اخ 
الملك خالد (ومعارضته في 
وجود عررا وایزمان في 


القاهرة) 
خلیل: 4 مصطفی 
الخميني. روح الله 

دك 
دارون» تشارلس 
داود. ضیاء الدین 


دالاس جون فوستر 
الدجوي. الفریق محمد 
فؤاد 

دنیس, وولتر 

دویر. هنداوي 

دیان. موشي 


VIA LVAW UNANY 
NAT VAL SAS 


TV“ _ TA‏ دمل 
TAN‏ 


N E3 


۲۵۲ _ Yor 

۲۳۸ 

TOV YEA VEY 
۳۹۹ 

Ves ۹ 

tee gis aise 


١ 

ITY ۲ ۲ 
۱۳۹ 
ANY ااا تت‎ 
أل‎ ۵ ٩ ۰ 
Vor _ ۵ ۷ 


۳۹۹ 
۳۹۹ 
1 
\AY 
۳۹۹ 
۱۹۰ ۱۹۶ ۶ 


۱٩۰۲ ۶ 


\o\ 

۳۳۱ 

Ac 

۰۱۱۹ - ۷ ۳ 


JUS الدیب.‎ 

ديجول. شارل (Stal)‏ 
دیکیز. تشارلس 
دیماس. الکساندر 

دي ميل. سیسیل 


- 8 
رابین. اسحق 
راتب. د عانشة 
راسك دیں 
رزق. متحي 


رشاد, توسف 


رفعت. کمال 

رمضان, وحید الدی حودة 
رو بسبییر 

روجرز. ويليم 


رودسون. مكسيم 
روستو. یوجین 
روستو, والت 

رولو. اريك 

روزفلت» د فرانکلین 
(الرئیس الاميركي) 
رو زفلت. کیرمت 
ریاض؛ محمود 


YYT ۵‏ ۳ 
FE ۲2۹ NEN‏ 
TeV TA’ ¥4‏ 
رياض. الفريق عند المبعم 
1 ريکي. الجبرال 
۱9۳۲ 
٤۸‏ 1 
۱۳۷ ال 
EA ۷‏ زكريا. د مؤاد 
۰ لال AAV GAA‏ ی 
1۷4 ۷۷ ۲۹۲ سارتر. جان بول 
ean‏ الساد ات , محمد انور 
ADV‏ ۷/۰ ۷ 1۲۲۱۳ (انطر ایصا الحاکم. 
الریس. الزعیم. العمدة) 
۱۷۲ 
۰ ۱ 350 
We 1 10 AF‏ 
At‏ ۱۳۰ 
AS‏ 
۱۰ 
۱۱ 
۶ ۳۱ 
AVY ۵‏ ۱۷۹ 
VAY NAY UNAS‏ 
۵ ۱ ۲۰۲ 
ا ا 
Vv‏ 
۱۷ 
۱۳ 
vey‏ 
۹ ۷۳ 
۷ :۸ سالم. حمال 
ع ۳۹ WV GV)‏ 
VV VM VE‏ 
AF AY AAA‏ 
ves 4‏ ۱۰۲ سالم. صلاح 
محل ANY‏ ۱۱۷ 
۹ ككلم ۱۷۰ سالم. محدوح 
T1 NAA MAY‏ 


عپرس الاعلام 
Fe hh AC N‏ 
يا ۲۸ ۲. FTF‏ 
TI TF Urry‏ 
۳۳ 

A4 ۸ 

01 8۵ . ۳ 

۱۹۰ 

۱۲ 

YA JA JY NN 
هگ‎ bY NOX 
AVY ۱۱ OAL ON 
As GYAN VY ۰ 
che A Ao (AA LAY 
AYA NI1 11۲ 
~ VEY ۷ ۶ 
- ۱۵۰ ۷86۸ 45ل‎ 
Ve 04 NOT 
VIA CVE 7 
۰۱۸۷ ۰.۷۸۲ ۹ 
=~ VAE ۸۱۲ ۲ 
تا"‎ ۷ ۵ 
TAs ۰۲۷۰ ۲ ٩ 
YA ۲ ۱ 
VAN YAY YAT 
T° _ %4 ۲۳ 
VAY FI كا‎ 
۳۳۰ 

oY ۲ 8۵ 2 ۳ 
NEY ۱۲۱ ۰۸۸۰ 
AVY ۷ ۱ 
۱۷ 

VON GVEY (94 (0A 
YVA ۲ 

TY ۰۲۰۱ ۶۵ 
TVA 


۳۳۹ 


قتل مصر 


سام بن نوح (انظرسامیة) ‏ ۱۲ 


السایح. د حامد YoA‏ 
السباعي. یوسف ۲ YYE lor‏ 
سییجل, ستیفن ۶ - ۱۸۷ 
ستالین. حوزف ۸ ۷۹ ۱۸۰ 
ستیفنسون. سیر رالف 1۹ 
سکرانتون. ویلیم ۷۱ ۱۸۸ 
سرور. نحیب ۲ TA‏ 
سعدة. صلاح ابراهيم 1١0 ۰۵٩‏ 
سعود (الملك) ۸ ۱۳۶ 
سعود الفيصل (الأمير) 513 
سلیمان. صدقي 40 VAY VV AY.‏ 
السنهوري. د عبدالرراق 
السنهوري Ve‏ هال ۰۱۱۱۰ 

Vo. VEN 
YALE “TAY ۱ سوندرز. هارولد‎ 
6 AY 4Y سیسکو؛ حوزف‎ 

۳۹ 

1 
~ یس - 


الشاذلي. الفریق سعد ۰۲۱۱ ۲۲۵ ۲۳۰ 
TTA ۵‏ ۲۶۲ . 


۳10 

TTY ۲ ۸ col شارون.‎ 
Yor ۲۵ ۳ 
YAY Tso 

شاریت. موشي YA:‏ 

الشاففي. حسین أل ۰ ۱۱۲ ۱۵۲ 

شاکر. امین ۱۰۲ 

شاهاك. اسرائیل ۳۹۵ 

شتریخر. جولیرس ۳ 

شرف. سامي ۰ ۳ AVY‏ 
۶ ۱۹۰ 

الشریسف. عمر 

\o- (المستشار)‎ 

شفیق. علي ۹ ۱۱۳ 

شقير, د. لبیب ۱۷ 

الشوريجي. عبدالعزیر لاه 

شمعون. کمیل ۷۹ 

شمیث. هلموت ۱۹۹ 


شیللر, پوهان فردريك فون ۳۱۸ 


۳۳۰ 


ص - 
صادق. الفریق ۵۷ ۳۳۰ 
صاوي. احمد صاوي ۰ ۰۱۳۶ ۱۳۰ 
صایغ. فایز ۳۹۰ 
صبري. حسين ذو الفقار 16 - 1۰ 
صيري. علي ۲ ۲ VY‏ 


۰۱۷۲ ۰.۷۱۲ ۵ 
- ۱۹۰۲ ۱۷ ۶ 
TTY ۲۱۷ ۶ 


1Y 1Y 
OV صبري. موسی ۳ _ قف‎ 
۹ كلا الى‎ 


VEG GNTV GAY? 
AVY ۰۱۶۸ ۵ 
AVF IV ۵ 
41۹0 ۱۹۶ ¥0 
TV YN (° 
TTI خخ"‎ 
Tél ۰۲۶ - ۲ 
TVA (YoY اه‎ 


كاك ۲۸۲ 
صدام حسين (الرئيس 
العراقي) TIF ۲۵۷ Yor‏ 
۳.۱ 
صدقي. اسماعیل VA‏ 
صديق» توسف منصور ۸ ۱۷۱ ۷۵ ۰۱۳۲۰ 
۱۹۰ 
ط - 
الطحاوي, [براهیم yes‏ 
طراف. نور الدین Yo‏ 
طلعت. حسن ه15 
طولان. فرید vi‏ 
- ع - 
عاشور» حمدي oA‏ 
عاشور» الشيخ Yes‏ 
عاهر. حسین سري 08 عل TIT MY‏ 
Yoo‏ 
عامرء المشیر/ الصاغ 
عبد الحكيم ۱ هه 1ه خم 


WV ¥ Vy 





AA AV ۰۸۲۸ 
AQ AA AV AY 
111 ۲ ۰ 
۰۱۳۱ ۰۱۱۷ ۶ 
۰۱۱۶ ۰۱۵۹ ۵ 


TIE 

عبد الرؤوف. عند المبعم VE Vs _ ٥۸‏ ۲۰۶ 
عید الخالق. محسن ۱۳ 
عبد اللطيف, محمود ۸۰ 


عبد المجید , د عبد المحید YAY‏ 

عید الناصیر. حمال (ابظر 

أيمساً الحاكم. الريّس. 

TY TY ۷ الرعیم الخالد)‎ 
oY £9 EY ۵۹ 
Yo 1۶ VV ۵ 
۱۰۳-۱۸۵ 
_ ۱۱۹ ۱۷ ۵ 
AYA VE AYA 
۰۱۸ - ۷ 
4 ۲ ۱ 
VAY ۷ ۰ 
مكل‎ ۹۱ ۸ 
1 eb YY 
AY NY (TV 
۲۲۲ ۰۲۱۷ ۵ 
YY ۲۲ ۲ 
Yoo gO ۳ 


۷ ۸ 10 
عثمان. امین ۱۹5 
عنمان. عنمان احمد ۱۷ 
العريي. نبیل ۰ IY‏ 
عرفة. حسین ۵ ١55‏ 
العطيفي. د. جمال YoY iY AYE‏ 
dubs‏ شهدي ov‏ 
عكاشية. د. ثروت ۱۹ 
علي. كمال حسن (الفريق 
اول) «YAN YAO‏ ۹41 


۰۲۹۹ 40 ۳ 
Teo TY (f. 
۳۲۳ ۳ 


ههرس الاعلام 
é =‏ 2 

غالب. د مراد ۸ ۷ ۰۱۰ 
1١‏ 

عالي. د بطرس ۲۳ VAT TVA‏ 

غاندي. المهاتما ۰ _ oY‏ 

Sie 

فائق. محمد ۱۷۲ 

ade (OM LNT LAS فاروق (الملك)‎ 
۷۲ ۷ ۳۲ 
۷۱۷۲ 

¥ ۰ ٩۹ فانس. سایروس‎ 
YAY ۰ 

فانون. مرانز \v‏ 

9 was ad 

فرانك. هار ۱۹ 

IV ATT فرانکو. الحبرال‎ 

فردد. عند المحند vs‏ 

as خسن‎ teal الفقي.‎ 

1۰ goal فوّاد.‎ 

alles say gh‏ (الرئیس 

الاميركي) ۹ ۰۱۹4 ۲۰۱ 

فوزي. محمد (الفريق 

LAA AY AN ANA ارل)‎ 


AAT AY UAT كفا‎ 
۰۱۱۲ °1 AA 
AVY ۲ ۶ 
yey 142 WAVE 


فوزي. د محمود ۹ AF.‏ هلثم Pia a‏ 
YUN ۲‏ 
فهمي. اسماعیل ۸۷۸ TTT‏ 
فهمي . سید YOA‏ 
د فى مس 
القاسم. ow‏ 1۲ 
القذافي. معمر (الرئيس 
الليبي) \AY‏ 


القوتلي. شكري EY‏ 
القيسوني, ل عبد المنعم ۰ TAA‏ 


ك - 
کاتزباخ, نيكولاس Ver Ne.‏ 


T1 


قتل مصر 


كافري. حیفرسون 


کارتر. جيمي (الرئیس 


الأميركي) 


کامل, رشاد 
كامل. سعد الدیں 
كامل: محمد ابراهیم 


کاهانا, الحاخام مائير 
کالاهان. جیمس 
كرايسکي. برونو 
كروتشي. بنیدیتر 


کنعان (الاسم التوراتي 


VE ۰۷۰ ۰۲۹ ۸ 
۸۵ ۵ 


۲۲۲ ۷۸۸ 
۲۵۰ ۲۳۷ ۳۲ 
TIA TY oY 
AE ۰۲۸۵ - ۰ 
TY“ ۳ ۸ 
۸۰ 

۱3۰ 

۱۱۰-۱۶ ۶ 
A NY ۰ 
WEY ۲۲۶ ۷۳ 
VY ۸ ۷ 
۱۲۷۰۰۲۸۸ ۳ 
۲۸ ۳ 

۲۹۱ ۲۸۵ ۸ 
۳۳۱ 

۱۹۹ 

۱۳۸ 


لفلسطین والفلسطیتیین) ۰۱۲ ۲۵۰۵ 


gas‏ جون فیتزجیرالد 


(الرئیس الاميركي) 
کوبلاند. مایلز 
كورييل؛ هنري 
کوسیجین. اليكکسي 


YEA ۰۸۷ كلا,‎ 
۷۹ 

۱۸ 

۲۰۵ WAN مك‎ 
۳۸۰ 


AA 
AV1 AYN FT «To 
۱۸۰ ۰۱۷ ۷۷ 
‘VAN 2 6 ۳ 
VAN ۰.۱۹۸ ۹ 
۲۱۲ ۸ ۴ 
NYY ۳۲۷ ۶ 
YEN ۰۲۶۱ TTT 
۰۲۸۲ YI ۷ 

yay 


she 


لطف الله. المستشار 


۳۳۲ 


16 


لودكه. كورت 
لومومیا, باتريس 
لبرد. ملفين 





۱:۹ 
۱۰۹ 
۱۹۰2۵۳ ۰۸۹۵ 


لیفنجر. الحاخام موشي ۳۲۶ 


AVA مائير. جولدا 5 ۳ ككلم‎ 
+ ۳ 
TI ۲۲ VEN 

مارکوس, فردینان ۱۷۰ 

ماكينلي. ویلیم (الرئیس 

الاميركي) ۳۱۸ 

مالتوس. توماس روبرت 

(القس) ۰ 5" 

ماهر علي Ay‏ 1۲ 

میارك. حسبي (الرئیس 

ve المصري)‎ 

محجوب. عبد الخالق ‏ 4315 

محفوظ, نحیب to‏ 

محمود. صدقي 15 

۰۱۲۹ ۰۷۰ ۰۹ ۸ محي الدین. خالد‎ 
NON AF ATF 
VAs choy 

۰۱۰۷ ۰۱ AO 0 محي الدین» زكريا‎ 
NEA ۰ ۳ 
You 171° 

مرعي. سيد ee‏ 

هروان. اشرف ۱۷۳ 

المصري. عزیز oA‏ 

المصمود ي. محمد Yo\‏ 

المفتي, الدکتور انور ‏ 40 

ملفیل. هرمان Yes‏ 

المهداوي. فزاد ۱:۸ 

مونتجومري. الفیلد 

مارشال ۳ 

NTA ۰۱۳۱ «tf موسوليني. بنیتو‎ 
۱۵۶ VOY ۷ 
۳۳۳ 

میرایو. الکونت دي ۱۳۱ 

ی 


نایولیون و النلشولیونیات ۰۱۰۹۰۱۰۸۰٩۱‏ ۱۵۶ 


1۲ 

ناتینح. سیر انطربي  ۰۱۰٩‏ ۱۱۶ 

نافع . عند الرووف ۲ ۱۰۳۵ 

النصاس. مصطفى 

(الرعيم المصري) 3 

VO EV £0 EY نچیب. محمد (اللواء)‎ 
Wye YYW YY 
۱ 6 ۱ 

محنته ومحنة لودندورف 

مع هتلر ue‏ 

اول صحية لوحد انية 

الرعیم الخالد ۰ ۰۱۲ ۱۷۲. 
۱۹۲ 

تصر. (انظر ایصأً بریا, 

هیملر) ۸ ۵ ۰۱ ۱۲ 
۸ ۸ ۷ 2 
۸ 8" 

النميري, جعفر Yrs‏ 

نولتي. ریتشارد 1 

نيكسون, ريتشارد 

- ۱۷۹ ۰۱۷۷ ۵ (الرئیس الاميرکي)‎ 
NGA ۳ ۱ 
4 ۷ ۲ 
VA ۶ ۲۳ 
TE ۲۲۷ ۲ 
Yo: 

مت به 

هاردي, کیر ۱۳۲ 

هارمان. افراهام AN‏ 

هاکوهین, الدکتور ۳۳۱ 

هاي. جون ۳۱۸ 

هدد رمون (انظر ایضاً 

حداد اله الارامیین) ‏ ۲۹ 

هرتسل. تیودور ۳۳۱ 

هرون 8 

Sof AEA AV EY هتلر. ادولف‎ 
VAY ۲ ۵ 
۳۳۷ 


فهرس الاعلام 
الهضبيي. حسس 534 
همفري. فیوبرت wth)‏ 
الرئیس الاميركي) ۱۱ 
هود. الحرال ۱۳۰ 
هويدي. امیں Ve. (AV‏ 
هدث . ادوارد YY UAVS‏ 
هبرست. دیفید ۳۹۹ 
هیسلوت. ماکسویل ۳۳۱ 
شيكل, محمد حسدين ۱ ۲ ۶ قف 
USEF 3h‏ 
VE ۰.۷۲ ۸ ۷۰ ۸‏ 
Vf: ۷ ۷‏ 
IVE AYY AYY‏ 
MAE ۹‏ ۰۲۰۲ 
۳۳۶ 
-9 - 
واکد. لطفی vy‏ 
وایزمان. حاییم 
وایزمان. عررا ۲ TIT TTY‏ 
TA ۷‏ ۳۲۱۰ 
ویلسون. وودرو (الرئیس 
الاميركي) الا 
وینتروب. حون ue‏ 
لاه 
لاوي (ليمي) : 
لامیسون. سپرمابلز 1۷ 
یارنج, جونار ۵ AV1‏ ۰۲۲۶ 
يشوع بن نون ve‏ 
یوئانت ۸ ۷ ۲ ۰ 
۲ 1£\ 
دي - 
یوسف TI vs‏ 
duu ys‏ محمد ۱۳۹ 
یونس, محمود \vY‏ 
بینون. أوديد ۵ ۰۳۱۷ “FYE‏ 
۳۳۰ 
TTT‏ 


eee 


-\- 


ابو عجيلة 
الاتحاد السوفياتي 


اثينا 


۹ 
۵۱ ۰۶7 ۰۳۵ ۶ 
Ao كل الا‎ 11 
AA «AY LAA كلم‎ 
Vee ANE فتكي‎ 
10 °۹ 
هلال‎ ۷ ۷۲65۵ (۷ 
‘VAN - ۰ ۷۷ 
۰.۱۸۷ ۰.۱۸۵ ۶ 
ONAN Ey AEN 
ش-_‎ ۰ ۳ 


۰ . ۷۲ 
۰۲۱۷ TUN ۶۸ 
TIA ۳ 

10 


الاردن. شرق - الضفة ۰۸۷ ۰۱:۸ ۰۲۲۱ 


الشرقية 
a‏ نهر 


س وادي 
اسبائيا 
استراحة القناطر 
استراليا 

jail pul‏ الكبرى 

(اميركا) (انظر ایضاً 
«أورشليم الجدیدة» 


TIA ۲ ۳ 


۱۳۴۱-۱۷۵ ۹۸۰ 

AS Td ۳ 
TIYE oT 

۳۷ 

AVY ۰۱۰۶ ONY 
yy 

۲۳۸ ۶۹ 

TY ۳۰ 

TIE ۰ 


۲۶۹ ۳۲ ۰ 


(سرائیل, الدولة البهودية ۰۱۲ ۷ - ۰۷۱۹ 1۵, 


۳۳۶ 


VY AMI OF ٩ 
الى‎ YA ۰۷۲۲ )لا‎ 
:۱۰۲ 2 ۷۰۵ 
°4 ¥ °7 
ككل‎ VOW ۰ 
- ۱۸۷ ,۱۸۵ - ۹ 
NAA ۶ ۲۷ 
- ۲۱٩+ ۲۱ ۶ 








فهرس الأمكنة والمدن والدول 


۲۲ ۳۲۶ ۱ 
TVA TV 
- ۲۹٩ ۰۲۹۵ - ۹ 

YY¥o لاك‎ ۰ 


VAs ۰ لاسکندرية‎ | 

الاسماعيلية ۶ ۰۲۳۰ ۲۰ 
۸ ۲۸۲ 

TTT MEA ۸ اسوان‎ 
۲۸۵ ۰۲۸۶ ۱ 
۳۰۵ 

افریقیا ۷۸ 13 

البانیا ۱۷۲ 

المانیا الشرقرة ۱۷ 

المانیا الفربية لاي ل مل م 

المانیا الهتلرية ۵۹ ۲۹۷ 

الامارات. دولة Yer‏ 

اميركا اللاتينية ۱۹۰ 

~ doll رشليم‎ وأ٠‎ 

اميركا (اسظر أيضاً 

«اسرائیل هدا الزمانء) ۲۰, VEX TY‏ 

اورشليم. .یروشلايم» 

(انظر القدس المحتلة) 51١‏ 

اوروبا الشرقية av‏ 

اوروبا الغربية بش 

- ۱۲ ۷ ۷۸ ابران‎ 
TI I1 NAS 
۲ 

ابطالیا الفاشية ۹ ۱ ۲۰۷ 

- ب - 

Yor AA ,o- باريس‎ 

برقة 1۸ 

ON (84 ۰۶۷ - ۵5 بريطائيا‎ 


۰۷۲ ۰۸٩ ۰۱۷ كك‎ 
AX ۸۵ ۸ ۳ 
۱۷۸ ۱۷۰ ۹ 





یکین ۳۰۹ 

بلزيوم 5 

بني سویف ve‏ 

بو رسعید ۶ ۰۱۶۵ YEY‏ 

YA: 

بير سبع ۹۲ 
= ت - 

YTA ۸ تركيا‎ 

تسمانیا ۸۰ ۳۱۵ 

تل ابيب ۱ 

تونس ۹ تحرف اننا 
t -‏ - 

Ye Ve الجزاثر‎ 

جنوب افریقبا ۸ ۲ TYE‏ 

جنوب شرقي آسيا ۱۷۸ 

جنوب لبنان ۹ ۷۲۰ TEA‏ 

۳۱۶ ۶ 

جنیف ۱2۸ 

الجولان السسورية, 

مرتفعات ۷۲۳ ۸ ۰۲۰۹ 


T° oI «Vo 
۰۲۷ ۰۲۶۲ ۷ 
۰۲۸۱ ۰۲۱۶ ۸ 
TA ۲ ۲ 

Y\E ۰ 


- C= 
۱۰۷ حلوان‎ 


الخلیج العربي ۷۸ ۰۱۷۹ ۲۲۳ 


YAY JAY «AM GAY خلیج العقبة‎ 
۲۸۸ ۷ خلیج السویس‎ 
= 3 - 

الدردنیل. مضیق ۷۱ 

الدفرسوار ‏ (انظر ایضاً 

۰۲۲٩ ۰۲۲۷ ۲۲۹ الاختراق. الثفرة)‎ 
YEY ۹ 

MA GAY GAA ۵ دعشق‎ 
۲۸۲ ۹ 


هرس cally UL)‏ واشول 


دنشواي 511 
دنکرك Ww‏ 
دير باسين :۷ 
رات 
رامستاين. مطار ‏ بالمابيا 
الفربية ۲ ۱ 
الرياط 5 
رفح ۹ 
رومائيا TTT ‘TTY‏ 
الرياض ۹ 
we‏ = 
سان موريتز \VA‏ 
سایجون ۳۱۸ 
السعودية. المعلکة 
العربية ۷۸ ۲۳۰۰۲۲۳ 
TV “TY‏ 
السلفادور Vers‏ 
السموع الاردنية. قرية ۸۷ 
سنفافورة Ww‏ 
السودان ۷ ۸ VVE‏ ۲۰ 
۳۳۰ 
AY A ۵ Lay gua‏ 


AY ۹۰ ۷ ۳ 
Veo GMA دق لال‎ 
TTT AVE ۰۸ 
YE: GYTY ۷۱ 
TEY YEN ۲ 
۰۲۸۰ .FIY لا‎ 
۰۳۰٩۹ ۰۲۹) ۰ 

الا ال YAY‏ 


YET AE السويس كل‎ 
AV ۸۸ ۰۵۷ ۹ ستتاء‎ 


۰۱۰۸ ۰۱۰۲ AY 
11 I ۸ 
۰۲۰ 44 ANNA 
TYA . ۲۲۵ ۰ 
TTL ATTY iY 
TEA TEY ۳ 
۰۳۱ Te ۶ 
TAY +۲۸۲ ۱ 


۳۳۵ 


قتل مصر 
AI ۸‏ ° 
TAY FI AFA‏ 
FT‘ 2 ۰ ۳‏ 
8 
- سس - 
شبرا الخیمة ۱۰۷ 
شرق المضايق vEy‏ 
شرق المتوسط 153 
شرم الشيخ (انظر نصيحة 
بورقيبة) ۳ AF AA AA‏ 
AE‏ ۱۸ ۰.۱۱۶ 
TAA ۲‏ 
- ص - 
الصین ۹ YTV‏ 
رس 
ظفار ۸ VAN‏ 
-@- 
العریش ۲۰ VAY‏ 
عکا ۹۱ 
العلمین ۳۱ 
عمان ۰-۳ TAs‏ 
عنتيبه ۳۲ 
a ۱‏ 3 ۳ 
غرب اسیا rt‏ 
غرب القناة راسلر ايسا 
الاحتراق. الثعرة) Fe ANNI‏ 
TEV ۰ ۵‏ 
YAN WTAE UTA‏ 
الفردقة 4o‏ 
- ض - 
الضفة الشرقية لقناة 
السویس ۷ ۲۲۷ NYA‏ 
۵ ۰۲۶۲ ۲۶6 - 
YEN‏ 


الضفة الفريية البحتلة ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۲:۷ 
TAY ۰۲۸۷ ۶‏ 
(Yes ۲۹۶ ۶۵‏ 
۹ ۳۰۸ ۰.۲۱۰ 


۳۳۹ 


F1 


الضفة الشرقية (الارس) ۰۲۸۱ 


اف 
فاس 
الفالوجا 
فرنسا 


الفلیسین 
فييت نام 

= ق 
القاهرة 


قبرص 
قبية 


القدس المحتلة (انظر 
Leas!‏ «ي_وشلايم. 


قصر راسن التين 
al pot‏ 

القناطر الخيرية 
قطاع غزة انظر غزة 


Yo 
E 
A2 
eel 
۱ 


Tor 
۳۱ 
9 
At 
TAA 
ANA 
١ 
OA 
٣ 
T4 
et 
FN 
TTY 
vs 


WANG ۶ 
TINY GPRS 
۳۹۹ 
TAY TEY 
af yas 
ee RES GY CA 
۳ 
Yao 
۰۸ ا‎ EN 
° A۹ A0 
۱۳۲۷۲۵ ۸۹ 
A لال‎ ۲ 
Vi VA ۵۶ 
Y0 ۹ 
ATYT ۰ 
A ۷ 
iN iT 
WAY ۲ 
۳۳ 
۱۸۰ ۸ 


۲۲۵ (TIA ۷ 


1Y es 
VY ce TVA 
TT ۸ 
Y\o 


AWE 
YAN 


NAVE ۲ ۳ 


14 ۸ 
TTY ۵ 4 
TEY ANY 
TAN ۷ 
° ۶ 
TA T° 
Ss 

۰۰ ۳ 
YY: 


YT 
2 
TIA 
TAY 
wey 
۳۰۹ 


سا ات 

الكتلة الشرقية ۳۱ 

كوبري القبة ۱ كلا 

كورئيش النيل 5 

كوريا الجنوبية 1 

. ۱ GAY ۹ الکونفو‎ 
۲ ۹ 

EV ۷ ۱۷ ۵ ۳ الکویت‎ 
YAY 

YAT YAY VAY لکیلو‎ 

qe 

YT VO ۲ لبنان‎ 
۰۲۱٩ YY 1 
۰۲۹۰ ۰۲۸۲ - ۹ 
TI ag 
TVA ۷ (۳ 

VET AA OY EN لندن‎ 
ضرف ترف‎ 

ليبيا ۸ ۷۵ ۰۱۷۶ ۰۲۳۰ 
۶ ۲۹۶ 

AE ‘A’ الليطاني, نهر‎ 

- م - 

VA مالطة‎ 

۲٩ ۰۵ مجدل‎ 

المحلة الکبری 1¥ 

مصر (انظر ایضأً العزبة, 

۰۲۰ ANA ۲ ۱ (oe Gad 


EN GEE CTA LYYT 
CVO. OT OY 0° 
YT ۰۷۲ IA ۷ 
89 4٣۲ GAN LAN 
ANY GNA ۱1° 
۲ ۹ 7 
AYE GAYA - ۹ 
- 1Y AFY A 
ككل‎ TY كحلا‎ 
TTA ۲ ۷۱ 
.۲۵۷ of YoY 
TAI ۲۸۲ ۲ 
4 ۲۹ ۵ 


فهرس الامكنة والدن والدول 


Th: GVO (Veh 


yyy TY 
۲۳۹ - ۲۲۱ مضایق (ممرات) سيناء‎ 
NAS ۱۸۸ ۸ مضيق تيران‎ 
المغرب ۷۹۶ 7۰ لو‎ 
۲۵ ,۲۹۷ ۵ 
is منشية البكري‎ 
۱۳۹ السصو رة‎ 
1¥ منقباد, معسکر‎ 
ITE A۹ A موسکو لحف‎ 
TI TIT ۷۸ 
۳۳۵ 
3 ميت ابو الكوم‎ 
MN میلانو‎ 
- لن‎ = 
۳۸۸ الزو ج‎ 
ae نیکاراجوا‎ 
۳۲۳۹۵ ۲ GAN نیویورك‎ 
اه‎ 
11 الهاكستب, مسكر‎ 
00 هلیوبولیس‎ 
۱۷۷ الهند المرينية‎ 
۱۸۲ هویلس. الليبية (قاعدة)‎ 
= و‎ - 
۱:۸ الوادي الجدید‎ 
2 ۰ و اشطن‎ 


TOY Yoo ۶ 
YAO ۷۰ ۸ 

الولایات المتحذة (انظر 

أميركا. اسرائيل» 

لصهيوبية. المشروع 

۰۳۲ ۰۲۱ VA ,۱۱ لصهيوبي, کاب دایفید)‎ 
اش‎ eh Ltt 
AS VAY AI ۷ 
eV GAT AT UNS 
oA ۷ ۲ 
- ۱۸۲ ۰۱۸۱ - ۶ 
NAME كما‎ ۵ 
Wek Lee ۷۲ 
VIN ATA °8 
ATVE ۲ ۳ 


۳۳۷ 


ك 


قتل مصر 


۳۳۸ 


۲۵۱ ۰۲۶۹ ۷ 
UV Tol of 
WAS ۲۱ 4 
.۲۸۷ YAEL ۰۱ 
Yeo TAT ۰ 
TIT ۲۰ ۶۹ 
۰۳۲۰ ۲ ۷ 

۳۳۹ 


2: 
۲ مطار‎ ASL Y 

د ي 
«یهودا و السامرة. ۳۰۷ 
یوغوسلافیا ۱۹۱ 
Ch gall‏ ۵ ۱۷۵۰ 





on ped ES 


الارض المستهد BB‏ 
(أراض بغير شعبء لشعب بغير أراض) 


|بادة (انظر ایضاً |زاحة. بقاء الاملع, تحریم). ۰۲۰ ۰۱۲۱۹۰۱۷۸۱۱۳۵ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۱۲۳۰ ۲۹ ۰۲۸۸ ۱۳۲۰ 
YYo_YYY‏ 


آبار النقط. ۰۲۸۱ ۳۱۸ 


الارض (انظر ایضاً (بادة. [زاحة. غزو استيطاني, المشرو ع الصهيوني): ۰۲۲۰۰۱۷۸۰۱۰۲ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۲۱۲, 
TYE ۰۲۲۰ ۸۳۱۲ ۸۳۰۸ ۸۳۰۷ ۸,۲۰۵ ۰۲۹۶ CYAN ۰‏ 


الارض الخالية. ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ ۰۳۰۰ VAY‏ 

إزاحة (انظر ایضاً تشرید) ۰۲۰ ۱۰۱ ۰۱۷۸ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۰۲۸۰ ۲۸۵ ۰۳۰۸ ۳۲۰ 

۲۹۵ ۰۲۷۹ ۱۲۱۷ ۱۲۱ TE ۲۳۷ ۸۲۲۵ VTE ۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۰۲۲۱ ۰,۲۲۰ ۰۱۷ ۰۱66 ۱۸ ۵ البقاء:‎ 
۳۲۵ :۳۲۶ ۶۰ 

بقاء الاصلح والاقوی (انظر ابضاً الداروينية الاجتماعية. المالتوسیّه): ۰۳۱۰ ۲۱۰ 

التحریم (الذیح بلفة التوراة) ۰۲۲۱ ۳۲۶ 

تشرید السکان الاصلي (انظر ايضاً إزاحة) ۲۸۹ 

تفتیت العالم العربي (انظر ایضاً وثيقة بینون) ۰۳۲۰-۲۱۵ ۰۳۲۵ ۳۲۰ 

تناهي الموارد وزيادة عدد السکان (انظر ایضاً المالتوشیة) ‏ ۰۳۱۶ ۲۱۱ 

الداروينية ‏ الاجتماعية. ۰۳۱۰ ۰۳۱۰ وفلسفة النازية ۳۱۰, وقداسة الحياة الانسانية ۲۱۶ 


طالبوا الأرض 
اسرائيل. (انظر فهرس الامكنة والمدن) 
والاراضي الجد ید ة؛ (المحنلة) ۷ - والارض المستهدفة ۶ - و ارض المیعاد . الارض المو عودة 
(انظر أيضاً التعاقد القانوني مع الإله) ) ۱ ۵ والارامیون ۲۹ -والارهاب 
الدموي ۲۱۵ -و ازالة المستوطنات من سیناء ۲۹۱ - واستحالة قيام اميركا بالضغط عليها 7 ل 
واستفراد البلدان العربية بلداً بعد آخر ۲۹۰ - والاستیطان الزاحف ۳۰۲ - واسرائیل الکبری (انظر 
ابضاً وسپاستها التوسعیة) ۰۲۸۰ ۲۱۶ - و ۰الاعداد البشرية الهائلة المطلوبة لها. (انظر ایض 
الهجرة الیهودیة) ۰۳۰۱۰۳۰۰۰۲۹۹ ۳۱۳ والإعداد لضربة ١9151‏ ۰ ۱ واو لاقتصادي 
وانذقافي ۱۷٩‏ - و اغتبال لبنان (انظر ايضاً غزو لبنان) ۰۳۰۹ ۲۱۱ - وامجاد یشوع بن نون ۱۱۲ - 
وامنها المقدس: ۰۲۶۳ ۰۲۹ ۳۰۰ - والانبهار العالمي بانتصان‌ها ستة ۱۹۲۷ ۱۱۰ - و|نسحایها من 
سیتاء ۲۸۷ -والانصیاع لتوجهها التوسفي ۳ ۰ -و «انبهار العصر العقلاني /الانسي ء ۲۱۱۰۲۱۵ 2 
وبترول سیناء ۲۱۲ - وبرنامجها النووي ۸۰- ۸۷ - و مبنو |سرائیل» (انظر ایضاً الارامیون, 


۳۳۹ 


قتل مصر 


۳۹۰ 


العبرانیون. بهود) ۲۹ TEA AY EA TY‏ و .تمجيد نموها السكاني. بضرية السلام ۳۱۲ - 
و «تحجیم توسعیتها ۲۹۶ - والتحدي العرقي ۲۱۶ - وتدمیر لبنان ۳۱۷ - والترکیز علی دراسة 
شخصية من يتزعم مصر 5١١5‏ ۰ - والتسلل الاقتصادي ۰ - والتعاقد القانوني مع Bs!) UY!‏ 
ابضاً الأرض الموعودة) ۰ TYE TIE TEN ITN GY‏ والتعامل مع «الارهابيين”» ٠‏ بمطلق حريتها طبقاً 
لسلام السادات ۲۷۰ - و التعاون الاقتصادي. معها ۲۸۰ - و «التعایش, معها ۲۰ - وتسلیمها مفاتیح 
المنطقة ۲۲۰ - والتعویضات الالمادية (انظر حملة بني جوریون) ۱۸ - وتغییر الطابع الدیموغرافي 
للضفة والقطاع ۲۰۸ - وتفاقم ازمتها الاقتصادية ۲۱۲ - وتفوقها العسكري والتقني بفضل امیرکا ۸۰. 
۷۲ ۰ - وتملصها ص السلام ۰۲۲۱ ۲۳۲ - وتمزیق اوصال لبنان ۰۲۰۹ ۳۱۹ - 
وتمریق آوصال مصر ۲۱۹ - ۰۳۲۰ ۲۲۰,۳۲۶ وتداقضات العالم الحربي TNT‏ رضن ee‏ 
الداخلية ۰۳۰۰ ۰۲۰۳ ۰۳۱6 ۲۱۷ - والتهلل في الغرب لانتصارها سنة ۱۹۲۷ ۰۹۱ ۱۱۰ - والتوقف 
المرحلي لتوسعها 5١١‏ - والتوسع داخلياً (في الاراضي المحتلة ‏ انظر ا 

وثروات الاراضي المحتلة ۳۱۲ - وثروات سیناء ۲۱۸ - والجلاء عن سیناء ۲۹۱ - وجعلها «تنکمش 
داخل حدودها. ۲۹۹ و الحدود المعیّنة بمیثاق الهي ۳۲۶ - الحدود المفتوحة, و اصرارها علیها کشرط 
مللسلام. ۰۳۷ ۰۱۷۹ ۱۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۵۱ ۰۲۸6 ۲۸۵ - ۲۸۷ - و «الحدود الامنة. ۲۸۲ - وحدود ما قبل 
» بونیو/حزیران ۱۹5۷ ۲۰۰ - والحدود الامنة التي یمکن آن تقبلها ۲۹۹, ۳۰۰, ۰۳۱۳ ۲۲۶ - 
وحصون خط بارلیف ۲۱۷ - وحکومة اللیکود ۰۳۰۷ ۲۰۸ - «الحمامة.. وعملية ۹۸ - وحملة بن 
جوریون علی المانبا ۸۷ - وخروچها العمرور من سیناء ۲۹۵ -و خط المواجهة» ۸۸ -و «خطر مصر 
الصاروخي والنووي» علیها ۰۸۰ ۸۷ - وخطط الطواریء الامبرکية لحمایتها ۱۰ - و الخلافات العربية 
۷ - وخبتها حول عنق الزعیم ۸٩‏ -و «خيمة الخطر المحدق ۰۳۰۲ ۲۱۲ - وداسو (مصانع الطائرات 
الفرنسیة) ۱۰۲ - الدولة اليهودية ۰۱۷۷ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰۳۰۹ ۰۳۱6 ۰۳۱۷ ۳۲۰ - و «الدولة المارونية, 
۰ ۰ - ودمج المسيحية والبهودية. ولعية ۰٩۱‏ ۲۶۹ -و ,ذعرهاء من چدش المشیر ٩0‏ 
السمو ع. وقرية - الاردنية ۸۷ - والسلام المرحلي (کمراحل بین وثبات التوسع) ۰۲۷۹ ۲۸۰ - وسلام 
الموت والقبر الجماعي للعالم العريي ۲۹۶ - وسلامها الجوي ۰۹۹ ۲۳۹ - وسبف یشوع ۲۰۰ - وشمال 
افریقیا ۳۲۶ - وشبه الجزيرة العربية ۲۱۹ - وشهیتها المعتوحة لابتلاع الارض ۲۱۵ - والشکوك 
والتنافسات العربية ۲۱۶ - شعب الله المختار. ودعوی ۰۲۲۳ ۲۰۰ - شعب بهوه ۲۸۰ - وصواريخ 
«القاهر والظافر» 85, ۸۷ - و «صقورها المتعطشة للحرب» ۱۰۸ - و «صید الديكة الرومية» (NAV)‏ 
۱۱۳ - وصمت جبهة مصر (انظر في ذلك إخراج مصر من المعركة - اسکات حبهة مهس م السلام - 
الفمد ة) - والصيارفة 1 وصحراء النقب ۱۰ ۰۱۰ ۰۳۰۹۰۲۹۹ ۲۱۹ - وصراع البقاء 
(انظر ایضاً انهیار العصر العقلاني الانسي, الصراع العربي - الاسرائيلي) ۰۳۱۵ ۲۱۱ - والضفة 
الشرقية لنهر الاردن ۰۲۸۱ ۰۲۹۶ ۰۳۱۲ ۰۳۱۵ ۲۱۹ - وضم الاراضي المحتلة ۰۳۰۷ ۲۰۸ - 
والضروریات الدیموغرافية» ۰۲۱۵ ۲۱۱ - وضالة مقاومة قواتها آثر العبور ۲۲۸ - وضربة السادات 
التي اوقفت توسعیتها ۲۹۹ - والضفط المصري علیها ۸۸ - وطبیعتها التوسعية ۰۲۹۳ ۲۹6 - 
كالطريشة في عب مصر ۸۲؛ ككل ۲ ۲ مكل eee‏ الغاية TIA TI‏ 
۰ والعبرانیون ۰۲۹ ۰۲۰ ۲۱ ۔ وعبورها المضاد (۱۹۷۳) ٠٠١ - ۲٠١‏ - والحدوان على غزة .۸٤‏ 
ae ۱۶۲ ۰۱۰۷ AG VV £180 (VAN) AA Gl guadlg — Ae‏ التاريخية (مصر) ۲٠۹‏ - 

والعراق اکبر خطر بتهددها (انظر ایضاً العراق) ۲۱٩‏ - و «العصر الجدید, ملامحة وتحدیاته ۲۱۵ 

۷ - وعظم خسائرها التي الحقها بها السادات ۰۲۹٩‏ ۲۰۰ - و «العلماء الالمسان» ۸۷ - العمق 
المصري وغاراتها علیه ۲۱۱۰۲۰۰ - وعملية الخداع الکبری ۰۱۰۰ ۱۱۸۰۱۱۷۰۱۰۱ - والعهد peal‏ 
٩۲ ۰٩۱ ۲٩ ۰ ۲۳‏ - وعلاقة امیرکا العضوية بها ۱٩‏ - والعیش تحت حذائها ۰۲۰۷ ۳۲۰ - 
وغرب آسیا )۳۲ - و «غرض الله من خلق العالم» ۰۳۲ ۳4 - والفزو الشامل ۱۰۷ - وغزو لبنان ۲۰۹ - 

وفالد هایم کورت ٩۰ ۰۸٩‏ - والفراعنة ۰۲۰ ۰۲۰ ۳۲, ۶۸ - والفرْقة العربية ۲ ۰ -وقیضنها علی 
عنق مصر ۰ -وقبية ۲۱۰ -والقتال من جانب واحد ٩۶‏ -وقدرات العرب العسکرية ۸۰ ۰ -وقدرات 
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مصر .النووية. ۰۸۰ ۸٩‏ - وقواتها العسكرية ۱۱۳ - و القومية العربية ۰۳۲ ۳۵, ۰۳۰ ۰۸۳ ۰۹۱ ۰۱۳۹ 
۳ - وکاهانا. الحاخام ماثیر ۰۲۸ ۲۹۱۰۲۸۰ -وکاتزباخ, نیکولاس ۱۰۲۰۱۰۰ -والکراهية الدینیه لها 
۷ - وکسر ظهر النظام ۰۲۰۱ ۲۹۲ - وکعب اخیل لدی الزعیم ۱۲۱۰۸۲۰۸۱ - والکنیست 
۸ ۰۲۲۳ ۰۲:6 ۰۲۱۲ ۲۸۰ - والکونجرس الاميركي ۰۱۰۶ ۰۱۸۱ ۱۹۳ - وکیسنجر (انظر 
فهرس الاعلام) - ولینان بوصفه الحلقة الاضعف في .الائتلاف, العربي ۲۰٩‏ - والليطاني, ونهر ۰۲۸۰ 
۶ ومجلس وزرانها ۰ - ومحنتة فلسطین ۰۲۲۳ ۲۰۰ - ومخطط ين جو ریون بشان لبتان ۰۲۷۹ 
- ومخطط السيطرة علی کل الشرق الاوسط ۳۱ - ومرحلة مقبلة من الاجتیاح ۳۱۲ - ومشرو عاتها 
الجیو بولبطيقية ۲۰٩‏ -ومشروع روبلیس ۳۱۰۰۳۰۸۱۳۰۷ -ومصادرة الاراضي العربية الباقبة ۳۰۰ - 
۸ - ومصادر المیاه ۰۳۱۲ ۰۳۱۸ ۰۲۱۹ ۳۲۶ - ومصيدة السلام لعصر والعرپ ۰۱۳۶ ۰۱۹۷ ۲۸۷, 
۰ ومضیق تیران ۰۸۸ ۰۲۸۷ ۲۸۸ -و .معاداة السامتّة. ۰۱۲ ۱۳ -و «معرکة السلام». کتاب عزرا 
وایزمان ۲1۸ ۰ والمفرب ۰۱۷٩‏ ۰۲۲۰ ۱۲۵۵ ۰۲۵۷ ۲۵۹ - ومقاجاة حرب ۰۱۹۷۳ ۲۲۷ - ومفاعل 
انشاص 85 والمفاوضات الثنائية ۷ ۰ - وعفاوضات رودس ۱۹1٩‏ ۲۱۵۰ - و «مقلب: 
0 (انظر ايضاً قرار مجلس الأمن 17؟) ”58 ومكالمة عبدالناصر وحسين التليفونية 
۱ - ومیاجمة سوربا ۸ - وموسستها الحاکمة ۰۳۰۹ ۲۱۶ - وموسستها العسکرية ۰۱۰۸ ۲۰۰ - 
ا +۹۰ ۹١‏ - والمؤتمر الثاني لليهود والمغارية المهاجرين 71 - ومنابعها التوراتية ؛ 71 - 
ومنادسة مصر التي ستعجزها ۰۳۰۰ ۰۲۰۶ ۲۱۱ - والمیثاق المعقود مع الاله بشان الارض ۲۲۶ - 
ونادي باریس ۲۰۱ د/ونتائج «حرب» ۱۹۲۷ ۷ - والنداء البهودي الموخد. منخلمة ۳۱۲ - ونزع 
سلاح ستتاء ۲۸۷ - ونصب الهولوکوست ۲۲۰ - وننلام الخميني وتکلیفه بتثبیت العراق بعیداً عن 
والنظرة الغيبية الیها ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۰۹ ۰۱۷۸۰۱۷۷ ۲۰۷ - ونظرتها إلى العالم العربي 
ك «برج مؤقت من ورق اللعب. ١‏ ۱۷ - والهجرة البهودية ۰۳۰۰ ۰۳۱۲ ۲۱۶ - هدف انشائها 
متناقض اصلا مع اي توجه للسلم ۲۱۲ وهدم بیوت الفلسطینیین 7 ۰ والهزيمة البشعة الني 
الحقتها یمصر ۱۱۷ -و .هو لاء لیسوا بشرأ مثلي ومثلك, , انهم عرب» ۲۲۱ وجودها اعظم عون للنظام 
في مصر ۲ ۳۰ ووثباتها التوسعية المتعاقبة ۲۱۲۳ - ووثدقة بینون ۵ - ۲۲۰ ووضع اليد على 
الأراضي العربية الباقية ۲۰٠١‏ . ۸ ۰ - ووضع القدس المحتلة (انظر ابضاً اورشليم / يروشلايم ۰~ 
۳۱۲ - والع‌هاء باحتیاجاتهااامنية (انظر ایض انك الحسن 7 _ لا مصلحة لها في السلام ۲۸۰ - 
یشوع بن نون وسلالته وامجاده ۰۱۱۲ ۲۰۵ - والیهود ۰۱۲ ۰۱۷ ۰۱۸ ۲۲, ۰۱۲۹ ٩۸,6۵‏ - ۰۵۰ ۱۰۹ 
VAS‏ ۱ ۷ ۱( ۸ ۲۲۵ ۱۲۲۹ ۱۲۳۸ ۰۲۵۳ ۲۵۶ ۲۸۵ ۸۲۸۱ ۳۰۰, ۲۱۲۰۳۰۱ ۰ ۲۱۶ - 
واليهود السفارديم (انفلر ايضاً .التحدي العرقي.) ۰۳۱۶ ۲۱۷ - والیهود TIVE EA‏ 
والبهودية العالمية ۰۱۸ ۰3 ۱۰۱ - واليهودية كديانة ٩۱‏ - وکامة ۱۷۷ - و .بهودا والسامرة ۲۰۷ - 
ویهوه 9 ۹ ۰۰ ۲۰۱۲۸۰ الصهیو نبة, الحركة NII AV OT EV TE TT NA IY AY‏ 
YEA YY 47 AI VAR VAS AVY AVA‏ ۲۱۶ ۰۲۷۹ ۱۲۸۱ ۰۲۹6 ۳۰۶ ۱۲۰۵ ۰۳۰۷ ۲۰۹ 
۱ ۰۳۲۰۲۱۰ :۲۲۰۰۳۲ و اصولها التوراتية ۲۲۶۱۳۰۹۰۳۸۰۲۸۰۲5 - انظر ارمیا وتنبژاته 
لمصر ۰۲۰ ۲۸۰۱۲۱ واشعیاء وتنبواته للیتان ۰۳۲۰۹ ۳۳۹۰ -وتنیوانه لمصر ۰۲۳ VE‏ ۰۲۷ ۲۸ وسفر 
التثنية ۲۲ وسفر التکوین ۳۲۶ -وموسی والخروج من مصر ۰۲۹ ۰ ۷ ۵ -ومیخا 
وتدبؤاته بخراب مصر ۲۹ - وإعلاء مصالحها فوق الجميع A۱‏ ۶ واستخدامها الفعال لصناعة 
السيثما 5١1‏ _ واستماتتها في نسف توجه أميركا الادراني pel)‏ ابضاأً مبادرة روجرز) ۹۱ ۷ + 
وتمكينها من اقتصاد مصر 74؟. 515 - والتوراة ۲۹ ۳۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲٢۹‏ 17142574 و «دعوى 
صهيون. على كل الأمم 71 - ١8‏ وصفته .الآباء. العقارية مع الإله 7٠١‏ 755 -وصهيون حاكمة الأمم 
(ملك صهیون) ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲4٩‏ ۲۹۱ - طائفة کارتر الدينية والتزامها ملك صهیون حاکمة الامم ۲۸۵ - 
و .طرد الحیوانات المتوحشة. لاخلاء الارض (انظر ایضاً هرتسل, تیودور) ۲۲۱ - کیفونیم (المجلة 
الصهیونية) ۲۱۰ - ومراحل في خطتها التوسعية ۰۲:۸ ۲1۹ - والعتمر الصهيوني العشرون ۲۸۰ - 
وملكبة وسائط الاعلام (أنظر ايضاً المجتمع الدولي/الاعلام العالمي) ۱ ۳۰۹ ووضع 
۳۱ 


1 


قنل مصر 


«استراتيچية عالمية جدیدق. ۳۱۰, بام 


امیرکا (انظر فهرس الامکنة والمدن ‏ الولایات المتحدة) 


rey 


وآبازها الموسسون ۲٩‏ - واتصال البنتاجون المباشر بالقيادة الاسرائيلية ۲۳۹ - واتفاقها 
الاستراتيجي مع |(سرائیل ۲۹۱ - واتفاق فصل القوات الثاني ۱۹۷۵ (انظر ایضاً کیسنجر) ۲ YAY‏ 
۳ - و احتياطي اسرائیل الاستراتيجي (انظر ايضاً الاسطول السادس) ٩۳‏ - والاختراق الاسرائی 

(انظر ایضاً حرب اکتوبر ۰۱۹۷۲ الثفرة) ۲۳۹ - ۲:۲, ۶ -و|خراج الخبراء السوفیات (انظر ایض 
خلع السوفیات, کیسنجر, نیکسون) ۱3۷ - و إخراج مصر من المعركة (انظر اسکات الجبهة المصرية - 
سلام السادات) ‏ والإدارة الكوكبية للعالم (انظر ايضاً الامبراطورية الاميركية و اقالیم الامبراطوریة) 
۹ ۰۷۰ ۲۹ - وإرغام مصر على التفاوض (انظر ايضاً السياسة الخارجية الاميركية. كيسنجر) .۱ 
۰ ۰ ۰ - :|سرائیل هذا الزمان» ۰۲۰ ۲۶۹۰۳۳ - الاسطول السادس (انظر ايضاً 
«انحیازها. الکامل لاسرائیل. احتياطي اسرائیل الاستراتيجي) ۰۹٩ ۰۹6 ۰٩۲‏ ۰۱۰۲ ۱۰۵ -و «اسلحة, 
الصراع (انظر ایضاً توجهها الايراني. مبادرات روجرن) ۱۷۸ ۶ ۱۰۵ - و اشراکها السوفیات في 
اللعبة ۱۱۲ - و |شعال الصراع ین مصر و العرب ۲ -و|عادة العرب الی درب الاعتدال ۲۸۷ - 
وإعادة امجادها في إبادة السکان الاصلیین ۲ - دالعتراف بحقوق الفلسطینیین ۰۲۱۳ ۲۱6 - 
وإعطاء صواريخ تاو لاسرائيل ثم لإيران (انظر أيضاً حرب اکتوبر ۰۱۹۷۳ |یران جیت) ۲۹۱۰۲۹۰ - 
وإعلان الاستقلال 564 و ,اغواءء النظام المصري لها ١١‏ واقاليم الاميراطورية (انظر ايضاً 
الاحتلال الد اخلي) 74 - وله |سرائیل (انظر بووه) ۷ ۹ - والامبراطوريات الأوروبية 7١‏ ۷۱ - 
و !مبراطوریتها الكوكبية ۰۱۸ ۷۱۰ ۳ - و|نشاء وطن او کیان فلسطيني YAt‏ - (و «انحیازها» الکامل 
لاسرائیل) ۰۳۲۳ ۰۳۹ ۰۷۲ ۰۷۰ ۸۰ ۸۷ VA VVE MOVIN‏ كما كل YA (TA‏ 
وإنهاء الوجود السوفياتي بمصر والمنطقة كعك عل" - و «اورشليم الجديدة, YY 5١‏ ۰ واول 
اتدمال رسمي بالسادات 787 - وإيران جيت 55١‏ - و «برميل بارود الشرق الإوسطهء (انظر ايضاً 
نیکسون) ۲ ۰۱۷۷ ۰۱۸۰ ۱۸۱ - البعد الامبراطوري الاميرکي ۷۰, ۱- والبیان الاميركي - 
السوفياتي المشترك (SAVY)‏ ۹ و «تارجحها. في نظر النظام المصري (انظر ایضا حيرة النظام - 
السياسة الخارجية الاميركية - العلاقة العضوية بإسرائيل) ٠۷١‏ ۷۷ - وتبرعاتها لاسرائیل ۱۷۷, ۱۸۰, 
۱ - وتجاهلها هدية الساد ات (انظر ایضاً طرد الروس) ۵۹ ۰ - وتحجیم «الرادیکالیین, 
العرب ۱۸۰ - وتحطیم إرادة مصر (انظر ايضاً اخراج مصر من المعرکة. (سکات الجبهة المصریة) 
۲ وتحرکات سم ۰۱۷۸۰۱۷۲ ۱۸۲ - وتحییدها, محاولة النظام المصري ۱۰۷ - وتخلف اوعد 
السوفياتي عنها تفنیأً ۲۳۹ - تدخلها عسکریاء واحتمال ۲ ۲ - وتراوح علاقتها بالثورة ۷۲ ۷۷ - 
وتسوية تفني مصر عن الروس ۰۱۷۰ ۱۷۷ - وتصفية الاستعمار القدیم (انظر ایضاً الامبراطوریات 
الاوروبیة) VA‏ - و «التعاطف العمیق» مع |سرائیل (انظر ایضاً جونسون) ٩۰‏ - وتفوق اسرائیل 
العسكري والتقني ۰۸۷-۸۰ ۰۲۰۸ ۰۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۹ ۰ - وتقاربها مع الصین ۸ - نکرار حرفي 
لنشاتها, انشاء اسرائیل ۲۱۶ - وتناقضاتها الداخلية ۷ - وتنافسها مع الاتحاد السوفياتي ۱۷, 
VAY NAN NYY‏ ۲ - وتنحي بریطانیا لحسابها بعد الحرب (انظر ايضاً بريطانيا وتصفية 
الامبراطورية) 18171 - و «التوازن العسكريء (انظر ايضاً تفوق اسرائيل العسكري والتقني) 
Yo‏ ۶ - وتوجهاتها الامبراطورية ٠١١‏ وتوجهها الإيراني (انظر ايضاأً «اسلحة» الصراع, شاه 
ایران. مبادرات روجرن) ۱۷۲ - ۱۸۷ - وثراژها: ۳ - وجسرها الجوي ٍلی |سرائیل (۱۹۷۳) ۲۳۷ - 
۱ - وجسور التفاهم معها ۸۷ - وحذاوها ۲۱۵ - «حرية البحار» (انظر ایضاً میثاق الاطلسي) ۷۱ - 
حضنهاء وشبق الشورة إلى 15١5‏ 26 ۷۷ء ۱۷۵ ۱ VAY‏ ۲۰۰ - والحقوق المشروعة 
لافلسطينيين ۶ ۰۰۹ -وحلها الاميركي للصراع ۹ ۷ - وحلف الناتو ۰۷۳ ۱۰۲, ۲۰۸, 
۹ :۲ - وحلیفها الاستراتيجي ۲ - وحواذها السوفياتي ۲۰۷ - وحيرة النظام في فهم مواقفها 
٩‏ - خارجیتها. وزارة ۰۷۲ ۰۷۹ ۱۷۹ ۱۸۰ ۲۳ - ۰۱۹۰ ۰۲۸۱ ۲۸4 - والخرز الملون (انظر ایض 
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الفزو الاستيطاني) ۶۸ - والخط الاحمر. مکالمة جونسون وکوسیچین ۱۰۳۲ - وخطبة عید الناصر في 
عید العمال ۱۷۵ ۱۷۷ -والخطر السوفياتي ۲۰۷ ۲۰۸۰ - وخطر الوحدة ۰۸۰ ۸۷ - وخلع السوفیات 
من الشرق الاوسط ۹ - ۰۲۰۲۰۱۸۲ ۲۰۷ - وخلق امتها :۲۱ - و .خوفها علی اسرائیل: من مصر 
وسوریا ۲۳۱ - ودعایتها الاسرائيلية الامیركية ۱۸ - ودبادات س/!م - 4۸ لاسرائیل ۸۱ - ودعمها 
الکاسح لاسرائیل ۰۸۷ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ ۰۲۰۹۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ AY‏ ۲۸۰ ۱۲۸ ۲۸۷ ۲۹۰ ۳۰۰ 
ودعمها الاستطلاعي الجوي لاسرائیل (في ۱۹۲۷) ۰۱۰۲ :۱۰ - (وفي ۱۹۷۳) ۰۲۶۱ ۰۲۲ ۲۶۷ - 
ودعمها المتو اصل للنظم الفاشية في العالم ۲۰۸ -و «الدفاع المشرو ع عن النفس. ۰۷۰ ۳۰۰ -ودورها 
في تحطیم الجبوش العربية سنة ۰۱۹۹۷ ۱۰۰۰-۱۰۲ - والدول العربية المعتدلة ۰۱۷۲ ۱۸۰ -دولة 
فلسطينية, و [نشاء ۰۲7۹ ۰۲۷۰ ۰۲۸۲ ۰۳۰۰ ۰۳۰۷ ۲۱۲۰۲۱۰ - ودهح اليهودية والمسيحية :٩۲ ۰٩۱‏ 
٩‏ - ودیبلوماسية المکوك (انظر کیسنجر) ۲۱۲ -ورژیتها التوراتية لذاتها ۲۶٩‏ -ورویتها لاسرائیل 
کامتداد عضوي لها ۲۲۷ - وروية الثورة لدورها 7٩‏ - ۱۰۱۰۷۱ - وزبارة السادات الاولی لها ۰۱۷۶ 
۰ - وسحب قوات الطواریء الدولیة سنة ۱۹۲۷ زانط gale‏ يوثانت) ۱۱۶ -والسد العالي 
كلا VY‏ -و «سعیها الی ما فبه خیر مصر. ۱۱۹ -والسلفادور ۲۰۰ -وسلاجها الجوي ۱۰۲ -وسلاجها 
الاميركي ۲١١ ٠۷١۹‏ - وسياستها الخارجية تجاه مصر والشرق الاوسط (انظر ايضاً آیزنهاور. 
جونسون. دالاس. راسك, روجرز. سکرانتون, سسکو. کارتر. کندي. . کیسنجر, الخارجية الأميركية. 
وکالة المخابرات المرکزية الامیرکیة) ۱۷۰ - ۱٩۰۱‏ -وشاه ابران PEGI)‏ ایضاً توجهها الايراني, , شرطیها 
في المنطقة. قبضتها الحاکمة و بلطجیّها في المنطقة. مبادرات روجرز. کیسنجر) ۰۷۲ ۱۷۷ - ۰۱۷۹ 
۲ - :۰۱۸ ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۲۱3 -والشرق الاوسط (انظر ایضاً السياسة الخارجية الامبرکیة) ۰۱۸ 1٩‏ 
۲ ۱۷۶ ۰۸۱۸۱ ۱۱۸۷۰۱۱۸۱ ۱۲۵ ۰۱۲۱۰۲۵۷ ۰۳۱۶۰۳۰۱۰۲۸۹۰۲۷۹ ۳۲۵۰۳۱۰ -وشرك 
یونیو ۱۹۰۷ (انظر شرك ممیت, کسر ظهر مصر. کسر ظهر النظام. نکسة. هزیمة) - وشرطيّها في 
المنطقاه (انظر ایضاً شاه [بران, قیضتها الحاکمة) ۱۷۷ - وشروط فض ا لاشتباك (انظر ابضاً اتفاق فصل 
القوات الثاني ۱۹۷۵ . فض الاشتباك , کیسنجر) ۲۶۱ - شعبها شعب مختار جدید ۰۲۰ ۲۶۹ - شريك کامل 
لاسرائیل ۲۸۳ - وصراعها السوفياتي ١795‏ والصراع العربي ‏ الإسرائيلي الآخر. (انظر أيضاً 
سبیجل) ۱۸۶ - ۱۸۷ - والصلح (انظر صلح کامب دیفید الممیت. الصلح المنفرد) - وصواریخ هوك 
٩‏ -والضربة المشتركة مع |سرائیل سنة ۱۹5۷ ۰۱3۸ ۱۲۸۷ ۲۹۳ - وضقطها الاقتصادي علی مصر 
AY‏ - وطائراتها الاستطلاعیة طراز 46 - ۲۴۳ ودورها في کارثة ۱۹۷ (انظر ايضاً الدعم الاستطلاعي 
لاسرائیل (۱۹7۷) ۱۰۲ - وطموحها الکوكبي (انظر ابضاً الادارة الکوكبية للعامل. توجهاتها 
الامیراطوریة) ۱۸۰۱۸۱۰۱۸۰ والعالم الثالث ۰۱۰ ۰۲۰۱۰۱۷۰۰۱۳۱۰۸۱۱ ۲۸۰ - و عزل مصر ۰۳۱ 
۷ ۰۲۱۲۸۲۰۲۸۱۹۰ ۰۲۲۱۰۲۱۳ ۰۲۲۷ ۲۹۲,۲۵۱,۲۵۰ - وعملية العزال الاستراتيجي الهرحلية من 
|سرائیل (انظر ایضاً توجهها الايراني. مبادرات روجرز) ۱۷۸ -وعلاقتها ء الخاصة. باسرائیل ۱۹ء ۰۲۰ 
۳ - ۲۰ - وعلاقاتها بالسوفیات ۲۳۸ - و علاقاتها بالعرب ۰۷۱ ۷۲ - الفانتوم. وطائراتها ۰۸۲ ۰۲۳۹ 
۰ ۰۰ - وفض الاشتباك (انظر ایضاً شروط. کیسنجر) ۰۲:۳ ۲۶۷ - والفتنة مجدداً في الشرق 
الاوسط (انظر ایضاً «اسلحة» الصراع) ۱۷۷ - والفلیبین (انظر ایضاً مارکوس) ۱۱ - وقبضتها الحاکمة 
في الشرق الأوسط كبلطجم لها بالمنطقة (انظر ايضاً شاه (یران. شرطیها بالمنطقة) ۰۱۷۷ ۰۱۹۱ ۲۰۶. 

۳۹ - و «قدرها الجلّي» » (انظر ایضاً طموحها الكوکبي. . توجهاتها الامیراطو ریة) ۰۷۰ ۷۱ -و «قوانها 
التي تعتبر خير ضامن للسلام» ۰ وکرمها ۱۲۱ - وکسر ظهر مصر ۰۲۰۲ ۰۲۰۸ ۰۳۱۳ ۲۳۷ - وکسر 
ظهر النظام ۰۲۰۱ 757 - ولجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس ۱۸١‏ - ليبرتي. وضرب إسرائيل 
للسفينة ۱۰۳ - ما بعد الاستعمار. وعصر ۱۳۱ - مائدة المفاوضات. والدفع بقوة صوب ۲۲۱ - 
ومبادرات روجرز (انظر أيضأ توجهها الايراني) ۱۷۰ - ۰۱۹۱ ۲۰۱ - ومتاعب النظام معها ۱۷۰ - 
ومجلس الآمن القومي ۰۱۷۲ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۹۰۱۸۲۰۱۸۰ ۲۶۷ - ومحاولتها احتواء ضرر تواطئها مع 
اسرائیل ۱۷۲ - ومحاولتها الایقاء على «صداقتهاء مع العرب ۱۷۷ - ومحاولتها تقدیم ایران مرحلیا 
کقیضة حاکنة لها (انظر مبادرات روجرز) ۱٩۱-۱۸۲‏ - ومحطات الانذار المبکر في سیناء ۲۸۶ - 
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ومحكمة العذل الدولية ه١5‏ و «مساعداتهاء المالية لمصر ۰۳۰۳۲ ۲۰ - ومساعیها «لاحلال السلم, 
۲ ۷ - المشروع الصهيوني, والتزامها الکامل بتنفیذه کاملاً ۰۳۰۰-۲۳ ۰۱۰۸ ۱۱۶ - ومصالح 
الحركة الصهيونية ۲۸۱ - ومعهد النظام لتخریح ضباط المخابرات (تمویلها له وتدریس وکالة 
المخایرات المركزية فیه) ۰۱۵۵ ۲۱۳ - ومعرکة دیبلوماسية کاملة معها في الامم المتحدة ۳۶, ۲۵ - 
ومطار مورون باسبانیا (انظر ایضاً الدعم الاستطلاعي لاسرائیل ۱۹۲۷) ۱۰6 - ۱۰۲ - و «مفاهیمها, 
التي غیرها السادات ۲٩۲‏ - والمنظور الاقليمي في مبادرات روجرن ۰۱۸۱ ۱۸۷ - وموقفها سنة ۱۹5۷ 
۰ -میزان القوة (المیزان العسكري) وحرصها علی ابقائه دائما في صالح |سرائیل ۰۱۹۱ 
۱ ۰۱ - والنظم الحاکمة لحسایها في اقالیم الامبراطورية 1٩‏ - ونقاط کارتر الثلاث ۲۰۷ - 
ونقاط وودرو ویلسون الاریع عشرة ۰۷۲۱ ۷۲ - ونقاط دوتانت الثلاث ٩۲‏ - النقض (حق الفیتو) 
و استخدامها المتو اصل له لصالح اسرائيل في مجلس الأمن ۲۰۰ - ونقلات الشطرنح على ساحة 
المنافسة الکوكبية مع السوفیات ۰۲۰۷ ۲۰۸ -و «نوایاها الطببة تجاه مصر. ۷۳ - ونیکاراجوا ۲۰۰ - 
نیویورك و اللوتة التي اصابت بها السادات ۱۶۲ - الهنود الحمر. وتکرار عملیة |بادتهم في غمار غزوة 
الشرق الاوسط الاستبطانية ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۰۲۲۰ ۰۲۹۶ ۲۱۷ - هویلس, وقاعدة ۱۸۲ - الوفاق معها, 
وسعي السوفیات الیه ۲۲۸ - و «ووترجتت. ۱۷۱۰ - و «یهوه. حارسها ۲۶۹ - 


انتزاع الأرض 


۰۲۹۲ ۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۰۲۱۶ ۱۲۲۰ ۱۲۰۱۰۱۱۷۵ ۰۱ EA LEY OY OVA الغزوة الاستبطائية البادئة بفلسطين‎ 


۳ ۰ ۰ - المشرو ع الصهدوني الذي تث مكل فلسطين مرحلنه الاولی (انظر 
ایضاً امزیکا) ۲۰ ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ ۰۱۹۱ ۰۲۰۴ ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ ۰۲۲۲ ۰۲۳۷ TIE YY (Yor TEA‏ 


۳۱۷ LYNE ۰.۳۱۳ ۰.۳۰۹ ۲۰ ۳۲٩۹۲ ۰.۲۹۲ ۰.۲۸۹ ۲۸۷ ۲ ۷۲٩ 


الحکم 


المجتمع الدولي ۰۳:۷ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۲۹۰ - و اسس الحضارة الغربية ۰٩۲ ۱٩۱‏ ۲۱۵ و »الاعراف الدولية. 


۳ 


۱ :۰۲۹ ۲۰۰ - والاعلام .العالمي. (انظر ایضاً الصهيونية وتملکها له) ۰۸۱ ۰۱۹۷ ۰۲۱۲ ۲۳۰, 
۰ - واعلان منح الاستقلال للبلدان المستعمرة 14 -والامم المتحدة ۱۳۶ ۰۳۵ ۰۸۲ ۰۱۸ ۰۲۱۵ 
۰ ۲ --والينك الدولي ۲۰۷ - ۲۱۱ -وتکاثر سکان العالم وتناهي موارده ۲۱۵ - 
وتحول العالم الی غابة ۲۲۰۰۳۱۸۰۳۱۲ -والجمعية العامة للأمم المتحدة ۷۰,1٩‏ -والحرب العالمیة 
الاولی ۷۱ -و «الراي العام العالمي» O TAI ITA‏ را ا ا اا والحرب العالمية الثانية ونتائجها 
۸ ۷ ۷۷ ۰ -و «الشرعیة الدولية. ۲۸۲, ۱۳۰۰ ۳۲۶ - وصندوق الدین؛ اسلوب 
١ ۷‏ . وصون السلم العالمي والامن الدولي YAY‏ - والظروف الدولية ۲۱۲ - و عصبة الامح 
۷ - و «عين العالم الفاحصة» ۲۲۸۱۳۱۲ - والقانون الدولي ۰۲۸۱ ۰۲۹۶ ۲۰۵ - وقداسة 
المعاهدات ۲۰۰ - وقرار مجلس الامن رقم ۲۶۲ (انظر ایضاً «مقلب. اللورد کارادون) ۰۱۷۷ ۱۸۳. 
۸ ۲ ۲۸۲ - وقرار مجلس الامن ۰۳۳۸ ۲۸۲ - والقرن العشرون ۰35 ۰۷٩‏ ۱۰۸ - وقوات الامم 
المتحدة ۲۸۶ ۸ ۰ - وقوات الطواریء الدولية ۲ ۳ ۰ ۰ - و «اللجنة المعنية 
بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غیر القابلة للتصرف, ۰۳۰۷ ۳۰۸ - ولجنة مجلس الامن بشان 
فلسطین ۲۰۸ - ومجلس الامن الدولي ۰۸۸ ۰۱۷۷ ۰۲۶۰ ۰۲۶۳ ۰۲۸۲ ۲۰۵ - ومراقبو الامم المتحدة 
۸ - و «مشكلة الشرق الاوسط. ۲۸۲ - و «مشکلة فلسطین, ۳۰۵ - ومصالح الصهيونية ۲۸۱ 
۶ - والمقاومة الاورويية للاحتلال النازي كبطولة ۰۲۸۸ 4 - والمقاومة الفلسطينية للغرو 
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فهرس الموصوعات 


الاستيطاني ك «إرهاب: 2.5848 585 ومقلب اللورد كارادون في صياغة قرار مجلس الامن ۲۶۲ 
ومؤتمر مرساي للسلام ۷١‏ - والمؤتمر الدولي ل .حل مشكلة فلسطین» ۲3۹ ۲۱۱ - ومیتاق 
استكهولم ۷۱ - ومیثاق الاطلسي ۱٩‏ - ومیثاق الامم المتحدة 135. 4لا؟, ,58١‏ 585, 503 ونادي 
باریس ۲۰۱ - والتدوة الدولية عن حرب اکتویر ۱۹۷۳ ۲۶6 - ووساطة الامم المتحدة (انظر آیضا 
پارنج) ۰۳۰ ۰۱۷۱ ۲۳۶ 


المطلو به آرضهم 


الاردن 
مملكة ۸۸۷ ۱۸۵ ۲۲۱ «To «YY‏ ۰۲۹۹ ۲۸۰ ۳۱۹ 


نھر 5*9 ۲ ۱۳۹۲۱۱۹ 

وادي ۲۰۷ 

الضفة الشرقية ۰۲۸۱ ۰۲۹۶ ۰۳۱۳ ۰۳۱۵ ۲۱۹ 

الملك حسین ۰۱۰۳۲ ۰۲:۸ ۲۱۹ ووعية بحقيقة المخطط الصهيوني وهدف انهاء وجود الامة العربية ۲۸ 


سوریا 
كهدف اسرائيلي ‏ 11 TES ۲۳۲ ۲۲۲۱۷ ۱۱۸۱۵۹۸ ۵۲۸۸۸۱۸۲۰۱۸۲ VA‏ 
YIN ۲۵۷ ۲۱۷ ۱ ۲‏ ۱۲۸۰ ۱۲۹۰ ۱۲۹6 ۰۳۰۹ ۰۱۳۱۹۱۰۱۳۱۳ ۳۱۹ 


وتجرية الوحدة ۲۲, ۱۵, ۰۸۲ إلى AO AN‏ ۰۱۱ ۰۱۷ ۲۹۹ 
والانفصال ۰۸۲ ۰۸۳ ۰۱۱۶ ۱۳۰ 
العراق 


۲۹۶ ۰۲۹۰ TIE ۰۲۲۵ ۰۲۲۳ ۰۲۰۶ ۰۱۷۹ ۰۱۸ اقليمية‎ 3 gis 
۱۷۹ ۰۱۷۸ واستماتة الصهيونية في ابعاده عن المواجهة‎ 
۳۱۹ اكبر خطر بتهدد اسرائیل‎ 
۲۵۷ ۰۲۹۱ وتحذیر صدام حسین للدول العربية في قمة الرباط من التخلي عن مصر‎ 
۱ ۱۷۸ وتحركات الشاه لحساب أميركا على حدوده‎ 
۲٩۰ وتزوید امیرکا لنظام الملالي بالسلاح ضده (انظر ایضا ایران جيت)‎ 
۲۰۱ ۰۳۱۲ وتنبیه صدام حسین الدول العربية في قمة بغداد (لی اهمية استمرار الاعم العربي لمصر‎ 
۲۳۰ ودعمه للجبهة السورية‎ 
۲۳۰ ۱۹۷۳ ودور الطیارین العراقیین في حرب‎ 
۲۹۶ وفشل نظام الخميني في تنفیذ المهمة التي کلف بها ضده‎ 
۳۳۳ ولب الصراع‎ 
TYE ۳ ومواجهته مع الوحش الإيراني في حرب الخليج‎ 
١١١۱۹۰۱۷۰۱۲۰۱۱ بر 4 ۲ الحسسة والأرض السليبة‎ 
المرحلة الاولی من مراحل المشرو ع الصهيوني - «فلسطین الحبیب؟ و ر بد‎ 
۱۲ ۱۰۳۸۲۱۰۳۰۱۱۵۱۱ ره‎ WHS. YI Y0 NV CNOA لبور‎ Yo 
واستتصال الشعب الفلسطيني, محاولة الصهيونية (انظر ایضا تصفية‎ - ۲۲٩ ۰۲۲۰ ۳ 
۱ ۲۰۰ الفلسطينيين, الحل النهاني)‎ 
- ۷۰ و (شراك الفلسطینیین في «تحدید مستقبلهم, (لا «تقریر مصیرهم.) ۵۶ ۲۸۰ - والانتداب البريطاني‎ 
- ۲۲۶ ۰۲۲۲ و انشاء دولة فلسطینية هدب ۱۲۸۲۸۲۷۰ ۲۱۲۰۱۳۱۰۰۲۰۷۱۳۰۰ -والبعد الفلسطيني للصبراع‎ 
۲۱۰ ۰۳۰۸ ۰۳۰۸ ۰۳۰۰ و قاين ارواح الفلسطینیین» بفضل سلام السادات‎ 


Yio 





soe قنل‎ 


وتحطیم البنية الاساسية للمقاومة. اجتهاد الصهيونية في ۲۱۱ - وترحیلهم من الضفة و القطاع ۳۱۱,۳۰۸ - 
والتصفية الجسدية ۰۳۸۷ ۰۲۰۸ ۰۲۱۱ ۰۳۱۶ ۰۳۱۸ ۲۲۰ 

وتقریر المصیر. وحق ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۰۲۰۰ ۰۳۰۹ ۲۱۰ 

وتقسیم فلسطین, وقرار ۰۲2۵ ۰۲۸۰ ۰۲۸۹ ۳۲۰ 

والتوجه الديموقراطي للمقاومة الفلسطينية ۸ - وجركة المقاومة ۰۱۸ ۰۸۸ ۰۲۵۱ ۲۰۹ 

و «الحكم الذاتي» ۰۲3۸ ۰۲۸۳ YAO‏ ۳۰۹ ۳۰۸ ١ك‏ ۰۳۱۱ ۰۳۱۶ ۰۲۱۸ ۲۲۰ 

والحل النهائي لب «مشکلتهم» (انظر ايضاً استثصال. تصفیه) ۰۳۱۱ ۰۳۱۷ ۲۱۸ - ومحوهم محواً TVs‏ = 
ک ,حیوانات تسیر علی قدمین» وصف بیجین لهم ۲۲۶ - و «رابطة ماء مع الاردن ۲۷۰ - «في کیان 
فدرالي اردني فلسطيني, ۲۵۰ - و الشعب الفلسطيني, الفلسطینیون ۰۱۲ ۰۲۱ ۰۲۱۵ ۲۲۶, ۰۲۲۵ ۰۲۳۳ 
YAO ۲۸۸ ۰۲۱۳ ۰۲۱۱ ۲ ۰‏ ۰۳۰۷ ۰۳۱۰ ۰۳۱۲ ۰۳۱ ۰۲۳۲۲ ۲۲۶ - والنظر الیهم 
ك Gulls‏ البلاء. ۱۲ - ومعاداة الکنعانية ۱۲, ۰۱۳ :۲۲ - والنظر الیه کشعب من اللاجئین ۸۸ - 
و الضفة الغريية ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۰۱۲۱۹۰۲۶۷ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۰۲۹۲ ۰۳۰۸۱۳۰۹۰۳۰۰ ۳۱۰, ۰۳۱۱ ۰۳۱۶ 
۹ - والقضية (.المسالة.۰ «المشکلة») الفلسطينية VAN ۱۹۹ VIA VY‏ ۰۱۹۷ ۲۲۰, ۰۲۲۳ ۰۲۲۵ 
۷ ۷۱ ۱۲۸۰ ۰۲۹۲ ۲۱۰ - قطاع وق ۸۸ ۰۸۵ ۰۲۱۵ ۱۲۸۷ ۰۲۸ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۰۲۹۶ ۲۰۰ 
۰۲۹ ۵ - و المستوطنات الاسرائثيلية ۲3۵ ۰۲۷۰ ۰۲۸۰ ۰۲۹۱ ۰,۲۹۶ ۰۲۰۹ ۰۲۰۸ 
۰ - ومشروع رویلیس (انظر ابضاً «یهودا والسامرة. تحت اسرانیل) ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ ۲۱۰ - ومنظمة 
التحریر الفلسطينية ۱۲. ۰۱۸۸ ۰۱۹3 ۰۱۹۷ ۰۲۲۳ ۰۲۲۶ ۰۲۹۹ ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۲۲۰ - ومیتاقها ۲۸۳ 


حركة عسكرية لا كورة 

والاستخبار على العدو الداخلي (الشعب) فقط ۱۰۰۱ - والاستضدام الفوغائي للجماهیر (ادظر ايضاً 
ی ۱ - وا لاستعتاءات (انظر ايضاً الانتخابات. .برلمان.. الدیموقراطية, الفاشیة) ‏ ۰۶ ۲ ۰۱۶ 
۶ - والاستعمار ۰۱۸ ۷۲۰۷۲ - والاستعمار البريطاني (انظر ابضاً اتفاقية الجلاء. الاحتلال 
۳ , تصفيبة الامیراطو ربة البربطانية . تنخي بریطانیا) ۰ -والاستقلال (انظر ایضاً ثورة ۰1۹۱4 
الوفد. معاهدة ۱۹۳۲) ۷۸ - والاستیزاف الداخلي (انظر ایضاً الاحتلال الداخلي, النهب) ۰۲۰۷ ۲۲ - 
والاستیلاء علی السلطة (انظر ایضاً انقلاب. قلب نظام الحکم) ۰7 ۰۷۸ ۰,۱۳۶,۱۳۲ ۰۱8۱۰۱۶ ۲۰9 - 
و الاستیلاء علی مصر کفديمة حرب (انظر ایضاً الاعوان. الجیش في خدمة الجیش,. 
الزعيم, العزبة) ۱۱۲ 6 6 6 VV!‏ ۷ ۲ ۰۷ ۲۲۰ والاسلحة الفاسده 
(انظر ایضاً روز الدوسف. العهد الملکي. فاروق, فلسطین. النظام القدیم) ۱۱ - ۰۱۳ ۰۷۶ ۰۱۵۲ ۱۵9 - 
و الاشتراكية (انطر ایضأاً ایدیولوجية. التحول الاشتراکي. التطبیق الاشتراکي. نازية) «الاشتراکي.. 
نشرة ۰.۱۷ ۱۸ «الاشتراكية.. مجلة ۱:۰ - الاشتراکية الناصریة ۱٩۲‏ - و «اعتناق للاشتراكية 
بالصدفة ۰۱۳۰ ۰۱۳۰ ۰۱۳۹ ۱5٩‏ - ۱۱۱ كسلاح في يد النظام ١١١‏ - الكل يهرع إلى «اعتناق» 
الاشتراکية ۱۱۱ - مجرد اختراع مستورد مفید ۱۳۰ - المستفیدون الحقیقیون من الاشتراکیه ۰۱۱۰ 
۱ والإإصلاح الرراعي (انظر فهرس الأعلام خطاب. محمد) ۱۳۹ - والاعتقال (انظر أيضاً الاجهزة. 
ارهاب الدولة, المعتقلات) ۷ ۲ ۰ ۶ ۰۰ ١5‏ وأعوان الزعيمح 0D OV 5١‏ 21, 
۲ قت LD VV UNE AL GVA‏ ۰۱۷۶ ۰۱۹۲ ۲۱۱۰۱۹۵ ۲۹۱ واقاليم الفكر الفاشي ۱ ITA‏ 
5 - و الاقلام المتسلقة إلى حذاء الزعیم (انظر ایض الارتزاق, ءلالتزام») ۰۱۳۲ ۲۱۰ -والاکادیمیون 
(انظر ایضاً تدربر. ph, ab‏ تواطۇ) ١١۱١ء‏ امام" وآکلو العنش ۱۵۰ - و «الالتزام» 
auc Ils)‏ و النظاه. لا بقضة أو بالوطن) ۷۸ ۳۰۲ - وامانة الد عوة و الفکر (انظر ایضاً الاتحاد 
الاشتراكي) ۱۲۱ - وامانة الطليعة الاشتراکية (انظر ایضاً الاتحاد الاشتراکي) ۰۱۰۷ ۱۱۵ - 
والاميراطورية البريطانية (انظر ايضاً الاحتلال البربطاني. تصفية الاسراطو 4s,‏ البربطانية . . تنخي 
بریطانیا) ۰۸۸ ۷۳۰۷۰ -والامن القومي ۰۷۹ ۱۱۹۰۸۰ - وامن الزعیم ۸۰ -والامن المركزي ۱۹۰۰۱۷ - 
والانتخابات (انظر ايضاً الاستفتاءات. الإيهام بوجود ديموقراطية برلمانية ‏ مجلس الشعب. مجلس 


سيت ن د ن ر ا ساوت عا ساسا لعب ست 


فهرس الوصوعات 


الغمّة) ۰۱۳۲۰۸۲ ۰۱۳۱۰۱۳6 ۲۰۲۰۱۹۰۰۱۹۶ -وانتهاء تنظیم «الضباط الاحرار, ۱۵۲ - وانتهاء فکرة 
القيادة الجماعية (انظر ایضا مجلس قيادة الثورة, مجلس الرئاسة. وحدانية الزعیم) ۱۶۲ - وانتهاء 
«موضة» الاشتراكية ۱۷۰۰۱۷ -وانتهاء البطولات الخطابية (انظر ایضاً هزيمة. نکسة) ۰۱۳۳ ۲۹۰ - 
والانفتاح السياسي العظیم في عهد العمدة ۰ ۰۲۰ ۲۸۷ _والانفتاح الاقتصادي ۰۲۱۲ :۲۰ -و انهیار مرافق 
مصر (انظر ابضاً الفساد) ۲۱۳ - واهدار الادمية (انظر (خصاء, ارهاب) ۰۱۱۹ ۱۷۰ - والایدیولوجية 
۸ ۰ ۰۱۰ ۱۷۰ - والایهام باشراك الشعب في العملية السياسية (انظر ایضاً 
استبعاد الشعب) ۰۱۳۸ ۱۹۰ - والایهام بوجود دیموقراطية (انظر ایضاً «برلمان.. مجلس الشعب. 
مجلس العمة. نواب الشعب) ۰۱۲۶ ۲۰۱ - و .البرلمان؛ (انظر ایضاأً الرایخستاج. مجلس النو اب 

اايطالي) ۲۰۰۰۱:۸۰۷۹ -والبلشيفية (انظر ایضا شیوعية, شیوعیون) ۱۸ -والبورجوازية المصریه 
۰ - والبورجوازية الصغيرة التي انجبت «الثوار: ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۲۱ - والبولیس الحربي ۰۸۳ ۸۰ - 
و البولیس السياسي \oo‏ - وتادیب ١١١ sled!‏ والتاميم 1١15-49‏ ونامیم البنوك والشرکات 
۳ ۰ - و «تامیم» الصحافة ۱۰۲, ۱۹۲ - تامیم قناة السویس ومنشا الفکرة ۰۱۳۹ ۱4۰ - تامیم 
القناة. وضرية ۱:۲ - وتامین الحرکات الفاشية لاستمراربتها ۱۶7 - التبریر. ومحاولات ۱۱۲۰۱۱۱ - 
والتبهیم بالصحافة والاعلام ۲ ۲۲ ۰۲۰۲ ۲۰۰ - و «التجاوزات. ۰۷۹ ۰۱۷۰ ۳۰۳ - والتجریة 
والخطا کمنهح ۱6۰ - وتجربة مصر الدیموقراطية قبل الانقلاب ۷۸ - وتجسس الکل علی الکل کطریقة 
حياة ۰۱3۲ ۰۱۱۳ - وتحالف قوی الشعب العامل کصيغة ایدیولوجية (انظر ایضاً الاتحاد الاشتراکي, 
تناقضات المصالح) ۰۱۳۱ ۱۳۳, ۰۱۶۷ ۰۱6۸ ۰۱۷۰ ۲۰۵ - وتحدید الملكية الزراعية (انظر ایضا 
الإصلاح الزراعي) ۱3۰ -والتحول الطبقي ۱۱۱ -و «التحول الاشتراكي» ۱۳۰۰۱۳۲ - وتحویل الحياة 
في مصر إلى وهم يومي ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰۱۷۰ ۱۹۷ - وتدهور الانتاج (انظر ایضاً البنك المركزي. الیمن. 
الذ هب ) ۲ ۰ - وتذویب حرية الفرد في سلطة الدولة ۱۳۹ - وتذویب تناقضات المصالح ۰۱۲۳ 
۶ - وترقیع «فلسفة» ثورية «انظر ابضاً خطاب الزعیم ۰۱۳۸ ۱۳۹ - «التطبیق الاشتراكي., ومتاهة 
6 - والتطریب الحماسي (انظر ایضاً التبهیم) ۱۲۱ -والتعتیم بالاعلام ۲۲۰۰۲۲۲ -والتعذیب (انظر 
ايضاً اخصاء. إخضاع. الأجهزة. ارهاب الدولة) لاه ۰۷۹ ۰۸۰ ۰۱۰۹ ۲۰۳۲۰۱۹۲۰۱۷۳۰۱۱۹ -والتغییر 
الاجتماعي Ver‏ .= وتقدیس النظام الحاکم ۰ - ونقنسن «ih‏ ثوري ۳ - ونکدیس 
الثروات (انظر ایضاً المستفیدون من الاشتراكية) ۱۱۲ - وتکتیکات الشارع الفاشية ۱۶۱ - 
والتلفزیون وغسل المخ ۸:, ۱۲۰ - وتلفیق «ایدیولوجیاء ثورية (انظر ایضاً تقنین. تنظیر. خطب) 
۶ ۵ - وتملك الصحافة ۱۰۲ - وتناقضات المصالح في المجتمع (انظر ایضا تنظیم 
اطبقي. فاشیة) ۱۳۲۰- ۰۱۳۰ ۰۱:۸ ۱۷۰ - والتنظیر «الايديولوجي, (انظر ایضاً الاکادیمیون. 
ارتزاق, تبرید. تلفیق, تواط) ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۳۱ ۱۳۸ - والتنظیم السياسي للمجتمعات السويّة 
۲ ۱۳ - و «التنظیم الطليعي. ۱۱۰ - والتنظیمات الفاشية ۰۱۳۱ ۲۰۱ - والتنظیمات الواجهة 
۰ - وتنظیمات الاخوان کقدوة ۲۰۱ - والتنظیم اللاطبقي الفرید (آنظر ایضا الدمج الفاشي 
للمصالح المتناقضة, تناقضات المصالح, تحالف قوی الشعب العامل. الاتحاد الاشتراکي) ۰۱۳۱ 
۳ - وتواطو مرترقة الفکر ۱۷۰ - وتمیّم اللغة علی ايدي سرتزقة الفکر ۷۸ - توافق الراي والقبول 
وغیبته (انظر ایضأً التنظیم السياسي للمجتمعات السوية. الدیموقراطیة) ۱۲۲ - وئورة ۱۹۱۹ 

۸ - و «الثورة الاشتراکیة, ۱۰۸ - ۱3۰ - واللوار والئورية ۰۱۲ ۰۱۷ ۳۰۲۰۱۱۱۰۱۱۰ - والجامعات 
۰۵ ۰۲ - والجبن العام (انظر ایضاً خنوع) ۰۱۰5 ۲۰۲ - جرذان, والتحول الی ۱۰ - وجستابو 
الزعیم ۱۰۰ - والجعجعات الغوغائية ۰۷۷ :۰۲۳ ۲۳۸ - و «جند الله, ۱۷ - والجهاز التنفيذي للدولة 
۷ والجهاز التنفيذ ي للدولة ۰ ۷ - وجهاز التحسس المرکب 7 - وجهاز المخایرات 
«العلمي» ۷٩‏ - وجیش الاحتلال الداخلي ۱۱۲ - وحجب الحقيقة (آنظر ایضاً الكذب بإستماتة 
و |سرار) ۰۱۰۷ ۲۲۲ - والحراسة کسلاح ۰۱۷۲ ۱۷۶ - و «حرکة الجماهیر, ۱۲ - والحرية ۰۱۸ ۰۱٩‏ 
۹ ۰۱۳۱ ۱۹۵ - والحرية الاقتصادية ۰۱۳۹ ۱:۰ - وحرية التصویت ۱۳۱ - والحرية السياسية 
١1١ ۹‏ وحرية العمل السياسي ۸ - وحربة المواطن ۹ ۰۸۰ ۹۵ - وحرية النقد ۱۲۱ - 


TEY 





قتل مصر 


۳:۸ 


والحزمة الفاشية ۱ - والحصانة الارهايية ۲۱۷ - والحقوق الانسانبة والمدنية ۹ 5١5‏ وحکم 
الارهاب ۰۶۸ ۱۱۹ - وحکم مصر ۰1۳ ۰ - بالکذب والتصنع والایهام - و «الحمرء ۰۱۳۰ ۰۲۰ 
۷ - وحملة القلم ۱۷۰ - وحیاد الدولة تجاه تناقضات المصالح ۱۳۰ - والحياة الموهومة ۱۱۹ ۰ 
١١5 ۰‏ والخطابيات كبديل للأبديولوجية ۰۱۰ ۸۸ - وكمكمل ل ءالقكر» الثوري ۱۳۸ - 
وکمصدر للفلسفات الفاشية ۱:۷ - والخطر الصهيوني والوعي بحقیقته ۱٩‏ - وخلق عالم موهوم 
۳ ۲ ۰ ۰ - والخوف والصمت والسليية ۱۱۳ - والخوف التقليد ي 
للنظم الفاشبة من الانکشاف والعقاب ۰۲۱۷ ۲۰۸ - والخوف من المناقشة وابداء 
الراي ۲۱۲ -وشیار الصرب ۲۱۲ - والخيانة ۲۲۲ والخيانة العظمى 
۵٩۵‏ ۲ ۰۲ - والخيية ۰۳۱۳ ۰۲۲۲ ۰۲۳۸ ۲۱۲ ۰۲۱۰ ۰۲۰۷ ۲۰۱ - وخيمة الخطر 
المحدق وفوائدها (انظر Lat‏ تریح النظام بالقضية الفلسطينية) ۰۲۰۳ ۲۱۶ - 
والدستور ۰۷۸ ۰۱:۸ ۰۱2٩‏ ۲۰۱ - والدساتیر الغاشية ۱۳۸ - والدمح الفاشي للمصالح المتاقضة 
۸ - ودور الشعب الکادح في ابعادیات القطاع العام ۱۱۰ - ودور الصحفیین والمتقفین ۱۷۰ - 
و الدیکتاتورية ۱۰ - وديکتاتورية البرولیتاریا ۰۱۳۲ ۱۳۱ - والدیکتاتورية العسكرية ۰۱۰ ۰۸۰ ۰۱۳۱ 
۲ - والدیکتاتورية الاستفتائية الشعبية ۰۱۵۶ ۲۰۲ - والدیموقراطية البرلمانية ۱۳۲۰ - ۰۱۳۳ 
۰۰ - وديموقراطية الواجهات ۰۱۹۳ ۰۲۰۰ ۲۰۳ - و الدیموقراطیة الشعبية ۱۳۶ ۰۱۳۰ 
۰ - ودیموقراطية «الشعب العامل» ۱۳۷ - و الدین والصراع ۰۱۷ ۱۷۸۰۱۸ - والدین في الاستخدام 
الفاشي ۱۳۸ - و الذنب العام في استشراء الفاشية ۰۲۱۲ ۳۳۲ ee‏ یت ای 
۲ - والذهب (انظر ایضاً اليتك المرکزي, تکدیس التروات: تدهور سعر الصرف للجنبه المصري 

حرب الیمن) ۰۸۰ ۲۱۳ - وراسمالية الدولة ۰۱۳۰ ۲۱۳ - و .راقصوء الاعلام ۲۲۹ - و الرابع الثالث 
٩‏ - وربط الصهيونية بمامرات بلشفية ۰۱۰۷ ۱۰۸ - ورفع مستوی المعيشة ۲۲۲ - ورژیتها 
لدور امیرکا ۰۸۷۰ ۰۷۱ ۱۰۱ - وروّبة زعامتها ل «اللعیة: کلها ۰۸۳ ۰۸۶ ۲۰۱۰۱۵۷ - والرژدة الشعییة 
المفلوطة للصراع مع الصهيونية واسرائیل ۰۲۲4 ۲۲۰ - ورژیتها التورية للصراع ۱۷ - ۰۲۲ ۲۲۲. 
۲۲٩ ۵‏ ۰۲۸ ۲۹۲ - ۰۲۹۵ ۲۰۶ - السادة القدامی والسادة الجدد ۱۱۱ - والسجون الحربية 
(انظر ایضاً اليسيوني. حمزة) ۰۱۱ ۰۷۲ ۱۶۱ - وسلطة الحياة والموت علی رقاب المصریین ۱۵۱ - 
سبادة الارادة الواحدة ۱۵۶ و و «سيادة الشعب, ۷۸ - سيادة القانون تخریب للثورة المباركة ۰۱۵۰ 
۰ - والسیادة المصرية ۰۸۲ ۰۸۲ ۸٩‏ - السیاسة الخارجچبة و المسو ولبة عن وضعها وتسییرها ۸۶ 
5 ۷۲-۷۰ - و «السيطرة الطبقية في الدیموقراطیات البرلمانية ۱۳۱ - سیناریو اوبرا صابون. 
وتحویل الحیاة في مصر الی ۱۷۰ - وسينمائية کل الاشیاء ۲۶۲ - و .الشارع السياسي, المصري 
۵ ۵ ۶ ۰۲۰۲۱ ۲۰۷ - والشارع المصري بعد الهزيمة (۱۹۱۷) ۰۱۱۱ ۱۳۲۰ - والشیق 
إلى حضن امریکا ۰۰٩ ۰۱٩‏ ۰۸۰ ۰۷۲ ۷۰ - شبكة مخابرات. وتحویل المجتمع کله البی ۱۱۰۳ - 
والشرعية ۱۷۲ - وشرك ۱۹۲۱۷ الممیت ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۱۹ ۰۹۹ ۰۱۰۱ ۰۱۳۱-۰۱۱۹ ۰۱۸۹ ۰۱٩‏ ۰۱۹۲ 
۰ ۷ ۲۳ ۰ 7 _-- والشطارة الاعلامبة ۵۶ و .الشعب القاند . و .الشعب 
المعلم. المستعارة من الهتلرية ۰۱۰۰ ۲۰۲ - و ءالشعب مصدر نت aug) deg pits dass.‏ 
سلطان القانتون ۱۰۰ - والشمولية ۰۱۳۰ ۰۱۳۸ ۲۱۱۰ - والشمولية السلفية ۱۳۰ - والشمولية 
التقدمیة ۱۳۰ - والشیوعية والشیوعیون (أنظر ابضاً بلشفية, الحمر) ۰۱۸ ۵۷ - ۱۸۰ AYE GVO AVY‏ 
۱ ۱۹ ۰۱۷۰ :۰۲۰ ۲۰۹ - والصحافة وکتبة الصحف والمجلات ۰۷۹ ۱۱٩‏ - ۱۲۱ - کاداة 
لمحارية الدیموقراطیه ۱۳۲ - وتشفیلها کجهاز مخایرات ۰۱۱۳ ۱۷۰ - وتملکها ۰۱۳۷ ۰۱۰۲ ۱۵۵ - 
وتملك ضماثر کتبتها ۰۱۲۷ ۲۲۲ - وصراع الطبقات ۲۰۶ - وصناع الراي (انظر ایضاً کتدة الصحف. 
مثقفون) ۰۰5 ۰۰ ۰۷۸ ۰۱۱۱ ۲۰۰۰۱۷۰ - وصنع القرار السياسي VEY NVA AY‏ ۰-۲۰۰ ۲۰۲ 
۲۳ ۰ - وصوغ «وعي سياسي, للشعب ۱ - وصیفة «الشعب مصدر کل السلطات. القاشیه 
۰ واستخضدامها غوغائیاً ۱۰۰ - وضیاع دخل مصر القومي ۲۱۲ - والظلم الذي بلحق بالضباط 
الشرفاء ۱۱۱ - وعالم الواقع الخارجي والعالم الموهوم الداخلي 0۳,٤۹‏ ۰۱۲۱-۱۱۹ ۰۱۳۱۰۱۳ 


سس اس ی اما سس دا ها تساج از لس .یس لك 


فهرس الوصوعات 


6 ۷ ۶ ۳۲۰ - والعالم المختلق المکذوب (انظر ایضاً خلق عالم موهوم) ۱37 - 
و «العدالة الاجتماعیة, ۸ - والعدو الخارجي ۰۱۱٩ ۲٩‏ ۲۲۰. والداخلي ۰۷۹ ۲۲۰ , و الحقيقي ۲۲. 
٥‏ - والفرب ٩۱‏ - والعرة والکرامة (انظر ایضاً المجد و الخلود) ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ ۲۸۹ - والعصایات 

الامیریه ۲ - و «عصایة تحکم البلد با اتور ۰۸۰ ۰۱۱ ۰۱۳۷ ۱۰۲ - والعفن الداخلي ۰۲۲۵ ۰۲۲۹ 

۰ ۰ وعمالة المثقفین الملتزمین ۱۰۵ - والعهد الملكي ۰۱۱۰ ۱۶۱۰۱۶۹ - والعهد الناصري 

- وعارتها علی مصر ۱۳۰ - وغسل المخ اليومي ۱٩۳‏ - والعوعاة ۰۱:۷ ۲۲۰ - وغول التضخم 
الرامح ۲۰۲ ۲۰6 - وغول المديونية الخارجية ۳۰۲۰۳۰۱ - وغیاب التنظیم السياسي ۱:۲ - و غیاب 

الایدیولوجية والفکر ۰۱۵۰۳ ۲۰۰۱۰6 - والفیاب الکامل للدیموقراطية وحکم القانون ۱۷۰ ۱۷۲ - 

وغیاب الوعي بتصارع القوی الاجتماعية ۱۵۲ - وغیاب الوعي بحرکة التاریخ ۱:۰ - والغیبیات ۱۷. 

۸ ۳۶ ۲۰۰ :۲۱ - وغیلان ااعجز في الميزانية العامة والمیزان التجاري ومیزان المدفوعات 

2-۱ ۲۰۶ - والفاشية 64:, ۰۱۳۱ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۰ ۰۱۱۱۰۱۶۷ ۰۱۷ ۰۱۷۵ ۰۱۹۵ ۲۱۷ - 

فبرایر ۰۱۹4۲ واحداث (انظر ایضاً العهد الملكي) ۱۷ - والفراغ السياسي ۱۳۸ - فساد النظام القدیم 

١‏ ۰ - وفساد النظام «اللوري» الجدید ۰۲۲۳ ۰۲۱۷ ۰۳۰۱ ۳۰۲ - الفعل فو ق الفکر, ومیدا 

۸ - وفقدان الحس الوطني ۱۱۱ - والفکر الاساسي للفاشية ۱۳۱ - وقلسفتها ,٩۰‏ ۰۱۱ ۰12 1۷ 

۳ ۷ ۰ ۲ - وفلسفات الفاشية ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۷ ۳۱۰ - وفوهة المسدس. مخاطبة 

الشعب من ۰۵ والقادة اللوربون ۱۳۰ - والقانون ۰۱۷۰ ۰۱۷۵۰۱۷۱ :۱۹ - کثورة مضادة ۰۱۵۰ 

۱ - کفریم خطر ۰۱:۹ ۱۰۰ - وقانون الفاية ۰۹۰ ۱٩‏ - وقداسة الزعیم ۱۷۲ - القضاة ومعاملتهم 

کمخربین ۱۰۰ - - القضیاة وضدها في السفسطة الفاشية ۱۳۹ - - والقطاع العام ۰۱2۰ ۲۱۳ - 

وقوانین التأمیم ۰ - والقوی «المعادية للشعب الکادح» ۱۰۷ - وقوی الفوضی والطغیان 

واستخدامها القانون کسلاح ۱1٩‏ - وقیادات العمال ۱۶۸ - وقیادتها السياسية ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۳۰ - 

وکابوس الموسسة العامة و «السید الاستان» ۱۱۰ - والكتبة (انظر الصحافة. المثقفون) ۰۱۷۰ ۰۲۳۶ 

۲ والکتلة الشرقیة ۲۰ - وکتلة النظم الفاشية الهلامية ۰۱5۲ ۱۰۶ - والکذب باستماتة واصرار 

۰ ۶ - کفالة الحریات بالقانون واعتبارها تخرییا ۱۰۰ - والکفاءة المکروهة ۲۲۰ - والكابية 

١11 ۰۱۱۰ ۰۱۳ cynicism‏ والكلية الحربية ۱۱۰ - کمنفذ الی الثراء السریم ۱۱۱ - وکون کلمة 

الزعیم ککلمة الاله ۴۵۶ ۱۱۹ - والکلام المزدوج ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۱۰۲ -ولبٍ الصراع ۲۲۳ - ولجنة علبا 

لتادیب القانون ۱۰۰ - واللجنة المركزية العلیا ۰۱۷6 ۱۹6 - واللعب بالسماع في كل المجالات ۰9٩‏ 

۲۳ ۷۲ ۲ ۱۱۵ ۰۱۳۰ ۱۶۱ - ولعية السباسة ۱۳۰ - ولعب ورقة |سرائیل وفلسطین الحبيبة 

۸ ۷ ۲۳۶ ۲۷۰ - ولعب ورقة الصراع مع الصهيونية ۰۱۹ ۰۱9۹ ۰۲۱۵ ۰۲۱۱ ۰۲۹۲ 

۳۲ - ولعب ورقة الاشتراکية ۰۱۰۸ ۱۰٩‏ - ولعب الورقة السورية ۲۶۳ - ولعب الورقة السوفياتية 

۰ - وورقة ضرب الغرب بالشرق ۰۲۰ ۲۱۰ - ولعب ورقة التحول الاشتراكي ۰۱۱۱ ۱۱۲ - والورقة 

الصينية. محاولة لعبها ۲۰۹ - واللفو الديماجوجي ۱۳۲ - واللون بالغیبیات ۲۰۰ - ولوم القضاة 

۰ - ولونها السياسي ۱۷۰ - وماخذها علی النظام الديموقراطي البرلماني ۱۳۲ - و «ما اخذ بالقوة 

لا بسترد الا بالفوق. ۰۱۹۷ ۰۲۸۷ ۲۹۰ - تتحول الی ما اخذ بالقوة بسترد بالتصالح ۱۹۱-۱۸۷ - 

والمذقفون ۰۱۲ ۰۷۸ ۰۸۲ ۰۱۳۹ ۰۱ ۰۲۰6 ۲۰۲ - والمجازفة بالترشیح للمجلس «التيايي» ۱۶۸ - 

والمجتمع القدیم 1۱۳ - ومجتمع النصف في المائة ۰۱۱۰ ۲۱۰۱ - والمجتمع الطیع ۰۱۰ ۱۷۰ - 

والمجد والخلود (انظر ایضاً العزة والکرامة) ۰۱۲۱ ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ ۲۲۰ - والمجلس الاعلی للصحافة 

(انظر ایضاً صحافة. کتبة» مرتزقة) ۰1۳ 16 - والمجلس الاعلی للقوات المسلحة ۲۱۷ - ومجلس 
امن القومي» ۰۲۰۳ ۲۸۳ - ومجلس «الحکماء» (انظر ایضاً مرکز الدراسات. هیکل) ۱۳۷ - ومجلس 
فاع العريي المشترك ,۸۸. ۰۵ ۲:۳ - ومجلس الدفاع الوطني ۱۱۳ ۰ ومجلس الدولة (انظر 

۳ ضا اخصاء. تادیب. القانون. القضاء. مظاهرات. مذبحة الهيئة القضائية. الدکتور الستهوري) 

۶۰ ۰ ۰ ۰۱ - ومجلس الرایخستاج الهتلري ۸۶۸ VEN‏ ومجلس الرئاسة ۱۱۶ - 

ومجلس الشعب (انظر ایضاً (یهام. «برلمان», السلطة التشريعية, شرعية, مجلس الغمَة) ۰۱۳۶ ۰۱:۸ 


۳:۹ 


قتل مصر 
۵ ۲۰ ۰۲۱۵۰۲۰۲ ۰۲۰ ۲۸۲ - ومجلس الشیوخ (انظر ابضاً العهد الملكي) ۱۳۹ - 
ومجلس الغمّة 0 ایض نواب الشعب. عبد اللطیف البخدادي. انور السادات) ۰۰۳ ۰۸۲ ۰۱۱۳ 
VEN ۰ ۶ ۶‏ ۲۰۰ - ومجلس قيادة الثورة (انظر ایضاً انتهاء فکرة القبادة الجماعية. 


مجلس الرئاسة. وحدانية AMEY VEY ATV ۱۳۲ ۰۱۱۹ ۰۱۱۵ ۱۸ VO AF ae‏ ۱۵۹ 
۰۱ 2 ۰۱۷۳ ۲۰۰, ۲۱۸,۲۱۰ - ومجلس النواب في النظام الفاشي الايطالي (انظر ابضاً شرعیة, 
فاشية) ۰۱۲۷ ۱:۸ - ومجلس الوزراء ۰3۵ ۰۹۸ ۰۹۹ ۱۹۶ - والمحاریون المفاوضون. كتاب كمال 
حسن علي ۰۲۸۹ ۰۲۹۲ ۲۹۹ - ومحاکم التفتنش ۱:۲ - والمحاکم الفوغائية ۱۰۱ - والمحترفون 
العسكريون (انظر ايضاً استیعاد العسکربین المحترفین. الکفاءة المکروهة) ۱۱۳ - والمخایرات 
(انظر اايضاً الاجهرة. ارهاب الدولة. اعتقال, تخابر. تجسس. تعذیتب. دولة المخابرات و اغلان 
سقوطها بعد الهزيمة) ‏ ۰۲۸ 1۵ MOAT ۷۹۱۷۸۰۷۶ ۵۵,۵۲ ۱۸٩‏ ۹۵ ۱۱۱۹۰۱۱۳۰۱۱۰۹۰۹۷ 
۶ ۱۸ ۰۱۰۵ ۰۱۵۱ ۰۱۱۰ ۱۱۲ - ودورها في هزيمة ۱۹۷ ۰۹۰ ٩۷‏ - والمخابرات 
الاسرائيلية ۱۱۸ - والمخایرات البربطانية ۰۸۰۱۹ - ومخابرات الرئاسة ۱۰7 - والمحایرات المرکزية 
الامتركية, وکالة ۰۷۲ ۰۸۷ ۰۷۱ ۰۸۷۹ ۰۱۰۸۰۸۷ ۰۱۵۱۰۱۵۰ ۱۷۶ ومديرية التحرير ٠١۷١‏ -ومديونية 
مصر الناجمة عن شراء الاسلحة وترکها للعدو ۲۰۱ - ومذيحة الاقتصاد ۱۲۰ - ومذيحة الدیموقراطية 
البرلمانية ۱7۰ - ومذيحة الصحافة ۱۱۰۰ - ومذيحة الهيثة القضائية ۰۱:٩‏ ۰۱۰۲ ۱۰۰ - ومرتزقة 
«الفکر. ۱۳۹ - ومرکز الدراسات بالاهرام Law Bil)‏ هیکل) :۵ - المزرعة وتسییر شوونها ۰۱۶۷ 
۶ - والمستفیدون الوحیدون من «الاشتراکية. ۰۱۵۹۹ ۱۱۰ - ومستودعات الافکار ۱۱۱۷۱۵۳۷۵ 
(انظر ایضاً مرکز الدراسات بالاهرام. هیکل) ۰۶ - ومسرحية مجلس شعب (انظر ایضاً انشیخ 
عاشور) ۱۰۵ - ومسلسل التصالح ۲۹۰ - ومسلسل وقف اطلاق النار ۰۲۲۷ ۰۲۳۹ ۰۲۶۰ ۰۲۶۲ ۰۲۱۲ 
۲ والمشرو عدة وضرورة ادعائها ۱:۹ - ومشيثة الزعیم هي القانون ٠١١‏ والمشير الصاغ 
۰ - وتسلیمه القوات المسلحة ۱۱۶ - والمصادرة والتامیم کاسلحة peal)‏ أيضاً الحراسة 
کسلاح) ۱۱۰ - و «مصالح الطبقة العاملة. ۱1٩‏ - والمصالحة بین الطبقات فاشیاً (انظر ایض 
تناقضات المصالح, الحزمة الفاشیة) ۱۲۱ - والمظاهرات الغوغائية ۱:۱ - والمظاهرات العسکرية 
(انظر ایضا تهویش) ۰۱۱ ۸۲ - المعارضة واعتبارها خبانة ۲۰۳ - المعارضة واحزایها ۲۰۲ - 
والمعارضة في 0 البرلمانية ۱۳۲ - المعارضة وقطع الطریق على إمكانية وجودها ۱۶۸ - 
ومعاهدة ۰۱۹۳۹ ٠‏ المعركة فوق كل شيء. كتكتيك فاشي تقليدي (انظر ایضاأً «لا صوت 
یعلوه) ۱۳۸ - ا ۳ ۰ ۰ ومفامرة «الثورة. ۱۳۰ - والمغامرة 
العسکرية/ الاعلامية کبدیل للحرب ۸۲ - والمفهوم المارکسي للدیموقراطية ۱۳۰ - والمقاومة الشعبية 
- ومکاسب الاعوان من «الاشتراکیاه ۰۱۸۰ ۰۱۱۱ ۲۱۳ - ومکاسب «الشعب الکلاح» ۱۰ - 
و «الملتزمون» ۰۱۳۰ ۰۱۰۲ ۲۰۲ - وملکية العزبة ۰۱۱۱ ۰۲۰۶ ۲۰۱ - والمماحكة بالانعاش 
الاقتصادي للخروج من ورطة الصراع ۰۲۰۰ ۳۰6 - والعنتفعون ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۰۲۰۱ ۲۰۲ - 
والمنظرون ۰۱۱۱ ۰۱۳۰۰-۱۳۱ ۳۰۲۰۱۶۷ - ومنظمات الشباب ۱۰۲ - والمژتمر القومي ۲۰۰۰۱۹ - 
والموسسات التي تنبني علیها دولة عصرية ۰۰۲ ۰۸۲ ۰٩۷‏ ۱۱۲ - و «الموضوعات المصيرية» ۸۱ - 
ومیثاق العمل الوطني ۱۳۰ - ومیثاق الجاسعة العربية ۲۱۰ -و «سي, میرابو ۱۲۱ - والناتج القومي 
الاجمالي ۲۰۱ - والناتج المحلي الاجمالي ۲۰۳ - والناخبون ۰۱۳۲ ۱۳۲ - ونسبة ال ٠١‏ للعمال 
والفلاحین بمجلس الشعب /الْعمَة کمنفذ إلى الشرعية ۱۲۸ - ونقل ملکية الصحافة «إلى الشعب» 
۲۳ - والنمط الفاشي السلفي (انظر ابضاً الاخوان المسلمون) ۲۰۱ - والنهپ ۰۱۷۳ ۰۲۳۲ ۰۲۹۷ 
VV ۳‏ ونواب الشعب ۰۰۳ 00 ۰۷۸ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۰۱:۸ ۰۲۰ ۲۹۹ - والنکستة ۵۳۲, ۰۸۰ ۲ 
۳ - وهزيمة ۱۹۲۷ (انظر ایضاً شبرك, نکسة) ۱۸ ۰۸۲۱۰ ۰۱۰۱۸۹۱۰۸۱۸۸۱۰۸۱ ۱۲۰۲۰۱۹۸۰۱۱۱۷ 
۹ ۲۲۶ ۰۲۵۱ ۰۲۸۵ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۳۱۶ ۰۳۱۸ ۳۱۹ - كثاني آکیر انتصار للصهيونية بعد 
إنشاء الدولة ۳۲۰ ۰ وهيئة التحرير ۰۱۳۲ ۰۱۱۲ ۲۰۰ - والهيثة التشريعية ۱۱۳ - والهيثة 
القضائية ۱۱۰ - وهیستریا الاذاعة ۱۲۱- والوادي الجدید ۱:۸ - والواقعية البراجماتية 


۳9۰ 


72 


قت سسس 
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۳ . والوجه الفانشي ۱۲۰ - ووحدانية الرعیم ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۱۰۱۰۸۲۰۸۱ - کمطلب جوهري في 
نظام فاشي ۰۱۳۷ ۱1۰ - ۱۶۲ - وترسیخ وحدانبته ۰۱۸۱۰۱۶۲ ۰۱۶۷ ۰۱۷۳۰۱۷۲۰۱۱۱۰۱۰۹ ۲ ۰۱۹ 
۳ - ووحدة النضال ۲۱۱ - الوجدة ۰۳۲ ۱۵ NO CAV ALAR AT AV‏ ۰۱۱۵ ۰۱۷ ۲۹۹ - 
ووحش فرانکشتاین ۰۳۰۰ ۲۰۱ -وورطة مصر الاقتصادية ۲۰۷ - والورم البيروقراطي الذي تحول 
إلى سرطان ۳۰۲ - ووسائط الاعلام (انظر ایضا التبهيم, غسل المخ البومي) ۱۳۷ - والوطنبة EL‏ 
VV OA‏ ۸ - والوطية المتطرفة المزعجة للامریکان ۷۰ - والوفد. حزب ۰۱۸ ۱۱۰۰۱۳۲ - والو لاء 
لامریکا (انظر ایض الشبق إلى حضن امریکا ۲۳۲ - والولاء لذکری الزعیم ۱۰۸ - والولاء لمصر 
۸ - ,لا احزاب ولا برلمان.. مظاهرات ۱۳۶ - اللاطبقية «الثو رية. ۱۳۵ - و اللاطبقية البازية ۱۵۶ - 
اللاعقلانية ١١9‏ .لا صوت يعلو على صوت المعرکة.. فوائد شعار ۰۱۵۸ ۰۲۳ ۰۲۹۳ ۰۲۹۵ ۲ eT‏ 
۶ - لا فكر ولا أيديولوجية ٠١١‏ _ و «اليسارء المصري ٠١5 ,5١5‏ يموت الفلسطينيون ونتجو 
نحن. ومبدا ۲٠١‏ - واليمين السلفي ۰۲۰۶ ۲۰۵ - 


الحاكم 


کاب للمحکومین ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۶ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۲۰۲ - کاله ارضي ۰۸۱ ۱۹۱۰۱۱۹۰۱۱۱ - والجین العام ۱ 
١‏ - والحكم الفردي المطلق ۱۳۰, ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ ۱۱ - ۰۱۰۸ ۰۱۷۰ ۱۹۳ - وخنوع f‏ 
المصریین التقليدي ۰۱۵ ۰۲۱۲ ۰۲۲6 ۰۳۰۲ ۳۲۰ - وخیریته المدعاة ۱۳۰ - ودمح الحاکم/ الزعیم في 
الامة/ الشعب فی الوطن / الدولة ‏ ۳ £0 VA OY OY‏ ۰,۷۹ ۰۱۱۱ ۱۳۷ - کطافية :1 - ومیدا 

- طن / الدو ومد 
سيادة الارادة الواحدة ۱۵۶ - وممارسة السلطة بلا شرك ۱۶۱ - ومیل المهیریین الي تالیهه ۱۱ 


«الرتس»: 

انتقاده خياة للوطن ؛ ؛ _ والذعر من غضبه طريقة حياة 7 - والذهاب إلى الحرب خوفاً منه .٠٠۸‏ وك 
وصون بقائه ولو علی حساب بقاء مصر ۲۳۰ - وعدوه الشرير القانون ١٠١‏ - وكونه كبير القلب 
۰ - ومناقشته تطاول علی ذاته العلیّة ۰۱۷۲ ۱۷۶ - ومنحه مصر لیفعل بها ما شاء ۰۰1 2١‏ - لا 
حاجة به إلى مشورة احد 1١١‏ 


eo! 
۰۱۶۷ ۰۱۶۱۰۱۳۹ ۱۳۹,۱۳۱,۱۱۹ ۰۱۱۱۰۱۱۰ MOAT ALYY GTN OL ۸ 
TIT - ۲۱۰ ۰۲۱۱ MAY ۰۱۹۵ ۰۱۹۶ ۰۱۸۹ GAVEL AY! (AT اس ۰۱۵6 ۱۵۷ تب‎ ۰ 


الزعيم الخالد (جمال عبد الناصر). (انظر فپرس الاعلام) 
وایتزاز اعوانه له بالثرثرة عن الحرية بسمع من الشعب ۱ - وابتعده عن الانجاه الدمو ي و اسلوب 
الالمتسالات ۱۸۱ ۰۱۵۱ 2۱۱۱-۱36 واحتراسه من إغضاب امريكا 
0 والاحتلال البسريطاني ,٠٠١‏ ۰۱۲۰ ۱۷۰- واختیاره السادات لیخلفه ۱4۰ - 
164 — واختباره اعوانه ممن لا تخشی منافستهم له ۱۶۲ - واختیاره للوزراء ‏ ۱۶ - 
واارتزاق لدبه ۱۳۰ - والارواح (انظر ايضاً تحضیر الارواح) ۰۱۲۹ ۰۱۸۳ ۱۲ - واستجارنه 
بالصعايدة والفلاحين بعد الهزيمة 1١8‏ - واستبعاده نشوب حرب ۰۱۹۹۷ ۰۹۵ ۱۰۱۰۹۸ - ۰۱۰۸ 
۲ - واستبعاده وقوع عدوان ۰۱۹۵٩‏ ۹۸ - واستخفافه بالسادات واذلاله یاه ۱6۲ - واستدراجه 
إلى شرك ۷ NS NA ANT TAY ۹۹۹۵ AY AN ET FV AY AY‏ 
۱۲ ۲۱۹ ۲۸۷ - واستشفاژه في الاتحاد السوفياتي ۱:۲ - والاستیلاء على السلطة ۰۱ 
۱ 
۱ 


۷ ۱۲۷ ۱:۰ ۱65 - واعتناقه «لاشتراکية» بالصدفة ۱۳۰ - واعتناقه مبدا «انا الدولاه ۰*۳ 


۹ - وعلانه «انا لن احارب» سنة ۱۹۲۷: ۶ - و|غاظته بذکر الدیموقراطية آمابه ۰۱۳۱ ۱۹۲ - 


"a1 


قنل مصر 


yor 


والالتزام به ۷۸ - والتزامه بقضية فلسطین ۲۱ - وانفراده بالراي والسلطة وصنع القرار ۰۱۱۶ ۰۱۳۰ 
ITY‏ - وباوندونج, موتمر ۱۵۷ - والبراعة في التكتكة بغیر استراتيجية ۱۵۶ - وتابید زعامته 
۰ - وتاذیه من الانفصال ۰۸۲ ۸۲ - وتاذيّة من حرب الاذاعات ۰۸۲ VEY AL AY‏ ۰۱۰۵ ۱۰ 
۵۸ - وناکیده في عنفوان ازمة ۱۹5۷ بانه لن بحارب ۰30 ٩۲‏ - و :تاکیدات الروس 18 , 
٩‏ - وتالیهه الذي افضی لی تالّهه ۲ه, ٥٦‏ ۰۱۰ ۰۹۱ ۹۸ ۰۱۷۰۰۱۱۰ ۰۲۳۰۰۲۱۱ ۲۱۰ -وتامین 
بقائه ۰۱۱٩‏ ۷۰ ۰ - ۰۳۲۸ ۲۹۲ - وتبریر تورطه في الکونفو ۱۰٩‏ - وتحاذي مساره مع مسار 
هتلر 6 - وتحالفه مع المسلحین في مواجهة شعب اعزل وش ارو ۲۱۲۹۱۱۸۰۲۲ 
۲ - ,وتحطیم الاسطول السادس. ٩٩‏ - وتحفظات السوفیات ۹۸ - وتشکیله اول حکومة «ثورة» 
۳ - وتصوره المغلوط للوضع في سنة ٩ NAVY‏ - وتصید الاسرائیلیین والامیرکیین مصر 
باستفلال وحدانیته ۱۱۷ - ۱۱٩‏ - والتطاول علیه بمجرد المتاقشة ۰۱۷۳ ۱۷۶, ۲۰۰ ۲۰۲ - 
والتعبئة العامة سنة ۱۹7۷ علی سبیل التهویش ٩۲‏ - وتفکك القوات المسلحة تحت قيادة المشیر / 
الصاغ ۰ ۱ - وتفویض «نواب الشعب, له تفویضا مطلقاً ۰۱۱۶ ۱۶۸ - وتلقي الضربة الاولی 
(والقاضية) في سنة 15717 بقرار منه ١١7‏ - وتلقي الضربة ل «جعل موقف آمریکا والدول الکبری معناء 
۲ وتملك أقلام كتبة الاعلام وضمائرهم ١77‏ وتملك العزبة ١7١‏ و«التنحيء عن الحكم 
060 ۷ ۱۱۱ - وتنکیله بزملاء «الکفاح ۲۳ ۶ - وتهدیده قبل الهزيمة بشهر يائه سیدمر 
اسرائیل علی کل الجیهات ۰۸۱ ۱۰۸۰۸۹ - والتهویش EN YE TEV AY GAS GAT GAY ۱۲۲ ۰۱٩‏ 
وثقافته ۷؛ - ٩‏ ۰۰۱-۰۶ ۱۰ ۱۲ - والثقة الطلقة فیه ٩۷‏ - کالشقة الطلقة ق هتلر ۱۰۶ - 
وجماعية القيادة ۱۳ - وجهله بقدرات مصر وقدرات العدو وابعاد الوضع ۰۸۱ ۹۳ ۰۹۸ ۱۰۵,۹۹ 
۰ - وجهل الشبر/الصاغ الذي سلمه القوات السلحة بکل شيء عن العدو الفادر ۰٩۳‏ ۹۸ - 
«حافة الهاوية. وممارسته للعبة ۱۰۸ - وحالته الصحية والنفسية في آواخر ايامه ۱۸۲ - حذائه 
والتسلق ال ما تحته ۲ - وحرب ۰۱۹4۸ ۱۳۰ - وحرب الایام الستة (انظر ایضاً تهویش, نکسة. 
هریمة) ۰۲ ۰۹۰ ۰۱ ۰۱۰۱ ۰۱۱۹ ۰۲۲۱ ۰ ۷ - وتحویلها ال تمثيلية اذاعية من صوت 
العرب ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۲۳۵, ۱ - الحرب الخائبة ۲۰۰ - غیر محسوبه النتائج ۱۰۰۰۹۸ - وحرب 
الاستنزاف ۲ - وحرب الکونفو (انظر ايضاً تبرير التورط فیها) ۰۷٩‏ ۰۸۱ ۱۰۹ 
۶۹ ۲ - وءالحرب الحدودة» |ن آمکن ۲۲ - وحرب الیمن (انظر ایضاً صراع عربي داخلي. غارز في 
الیمن) ۰ ۷ ۰ ۰ - والحسایات العف A A0 GAY YY AVY ۱۷۰ OA ۵٩,۵۲‏ 
۷۰۰۱ ۱۶ - وحقيقة الچیش ۱۱۶ - وحکم الاعدام fe‏ ابراهیم عبد الهادي ورفضه 
التصديق عليه ۱ - وحکم اعدام علی القوات النسحبة سنة NAA‏ 7 - والحلقة الداخلية 
لحرکته السلحة ۱۲۹ - وحمایته بالاجهزة من احتمال تمرد القطعان ١١١‏ وحواذه البريطاني (انظر 
ایضاً «الدولة الذیل.. «قصة الثورة» كتاب انور السادات, معسکر منقباد) ۰17 ۱۷ - وحبرته من 
«مو قف أمريكا. AA‏ ۱۰۱ - و«الخيراء. Quy!‏ وصواريخهم 65 والخبراء الالمان لتدريب المخايرات 
۶ - و «خبرته بالحرب. التي جعلته یکره الحرب ۲۱ ۱۰۸۰۲۲ - وخراب هصر ۲۰, ۲۶, ۵,۲۵ 
۰ - وخزانته ۲۰۰ -وخطه الزعامي ۰۱۱۰ ۲۱۸۰۱۹۲ ۲۳۱ - والخطاً الفاحش ق تقييم الوضع 
سنة ۱٩۲۷‏ ۱۱۷ - والخطاية کیدیل للفکر والعقيدة ۰۱۳۸ ۱:۷ - والخطاية کدواء له ۱6۳- 
الخطابيات المشتعلة ۸ وشن الحرب بها خطابياً ١‏ - وخطبة «امریکا تشرب من البحر» 
(انظر أيضا مصالحة السفير الأميركي) 2۵ 2 ۶ و«خروجه من القبادة العامة للقوات 
المسلحة ٠١١‏ الخطر الصهيوني ومدى وعيه به 15 - ومخطوة الاوزة في المعمورة ١47‏ - وخوفه من 
ابحسار زعامته ۰۸۲ ۱۱۶ ۹ - وخوف الكل من مناقشته الراي 11۲ - وخيريته ١١١‏ - والخية 
الاسرائيلية حول عنقه ومن خلاله حول عنق مصر ۸٩‏ - دخول الوزارة في ظله وكونه كدخول السجن 
او صعود درج المشنقة 14 - والدفاع عنه رغم كل شيء ۲۲۲ - ودوافعه إلى «الاشتراكية, ١١١‏ - 
ودوائره الثلاث العربية والافريقية والاسلامية ۱۳۹ - والدول العربية «التقليدية» ٠۸ ١١‏ _والدولة 
اذاه للسلطة ۱۰۶ - «دولة الخابرات النحرا » وعدم اکتشافه لوجودها [لا بعد الهزيمة, ۰۷۸ ۷۹ 
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۰ - «الدولة الذیل» و |صراره علی وصف بریطانیا بتلك الصفة ۷ م ودهشق ۰۲۵ ۰۲۱ HAA AV AA‏ 
وذهب غطاء العملة بالبنك الركزي ۱۰۹۰۸۰ - ورئیس الارکان ۸۸۰۸۱ - و.رئیس الورراء وتمثیل 
دوره قٍ ظل زعامته ۰۱۱۲ ۱۸۸ - والرجعية ۱۸, ۱۳۰ - ورحیله ۰۱:۶ ۰۱۸۸ ۰۲۹۰ ۲۱۷ - ورسالة 
جونسون |لیه ۰ ۱۰۱۰۱۰ - والروس بخططون کیما یخلفه علي صبري ۱۶۳ - و «رومانسية . ماساة 
۷ ۰۸ - وروزفلت. کیرمت ۰۷۱ ۸۰ - رولو. اريك وحدیثه الصحفي معه ۱۰۱ - وروژیته 
الفلوطة "وضاع الصراع ودور آمریکا ۰۷۰ ۰۷۱ ۱۰۱۰۸۲ - ورژیته للشعب وازدرائه لدور الجماهیر 
۹ - وزملاء «الکفاح» ۰۱۱۲ ۰۱۱۶ ۱۱۵ - سفیر الهند واستخدام الدکتور محمود فوزي له 3 
تخويف عبد الناصر من غزو لندن ٩۲ - 1٩‏ - والسد العالي ۰۷۲ ۷۷ - وسحب قوات الطواریء الدولية 
AA LAT ۲‏ ۰۰۰ ۱۱ - وسقوط دولة الخابرات النحرفة ۰۱۱ ۸۰ - السياسة الخارجية واستغناؤد 
عن اي مشورة في شانها ۰1۶ ۱۰, ۷۰ - السلاح والحصول علیه للعسکر :۷ - ۷۷ - السوفیات 
ومطالبتهم ایاه بعدم توجیه الضضربة الأولى سنة ۱۹7۷ ۱۱۲ - والسلطة یلا شريك ۱۶۱ - والسلطة 
التشريعية ۱:۷ - والسلطة الرابعة ۰۱۳۷ ۱۲۷ - والسلطة القضائية ۱۲۷ - والسینما 4۷ - ۰1٩‏ 14 - 
والشطارة ۱۰۸ - وشرنقة الزعامة ۱۰۲ - وشرك ۱۹۲۷ المیت ۳؛ - ۱۲۰ - شعییته ۱۵4 - ۱۵1 - 
وشعبية هتلر ۱۰۶ - وشغلة الحکم ۱۳۰ - والاصلاح الزراعي (انظر ایضاً محمد خطاب) ۱۳۹ - 
صاحبا للعزبة ۰۸۱ ۰۷۳ ۰۱۰۸ ۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۰ ۱۳6 - والصراع علي السلطة ۵۲, ۸6 ۱۸۲ - ۱4۶ - 
صراع عربي. و اشعال (انظر ابضا حرب الیمن) ۳ - والصراع العريي الاسرائيلي ۰۱۳ ۲۳۰۱۸۰۱۷ - 
وصفقة ااسلحة السوفياتية ۰۷۱ :۸ - وصراع القوی الکبری ۱۰۹ - وصنع القرارٍ باا مناقشة ولا 
مشورة ۰۱۱۹ ۱۶۲ - وصمته عما کان حادثاً ‏ العزبة ۱۰۰ - والصواریخ (انظر ایضاً الخیراء الادان) 
5 لم الضياط وتسيدهم في ظل تحالفه معهم على العزية 71 ۸۱6, ۰۷۰ VS VT VY‏ ۰۸۳۲ ۰۱۱۰ 
۱ ضباط الرتب العليا وضياط الرتب الدنيا والفجوة الطبقية بينهم ٠١١‏ - الضباط الشرفاء 
والظلم الواقع علیهم ۱۱۱ وضياع القوات الجوية ١١+‏ و.الضغط الهائل على اسرائيل ۸۸ - 
والطابع شبه الديني للايمان بوحدانيته وقداسة نظامه ٠١١‏ - والطغيان 15 وطموحه إلى تزعم كل 
العرب ,٩۰‏ ۰۱۰۰ ۱۷۰, ۳۰۸, ۲۱۰ - وطلاء سيئات النظام ١٠١١ .١١١‏ و «طلع حاجة للجرايد» 
۰ - وطعن مصر في مقتل ۸۱ - والظروف الدولية ۱۱۲ - وعدم اکتشافه لحقبقة اسرائیل إلا بعد 
موّتمر باندویج ۰۱۰۷ LOA‏ وعدم اکتشافه خطورة الصهیونية الا متاخرا :۰۸ ۸۵ - وعیوبه J‏ نظر 
السادات ۱:۲ - والعلاقات العربية الامبرکية ۷۲ - والعدوان الثلائي (*۱۹۰) ۰6۵ ۰۷۱۰۶۱ ۰۸۶ ۸۵, 
۷ - و,عدم الاجتراء علی اعلان الحرب» ستة ۱۹۲۷ ۶ - و «عامر هو الذي فعلها. ۱۱۷ -وعهده 
الناصري ۱۰۸ - و «العصابة. التي حكمت البلد في ظله ۰۸۰ :۰۱۱ ۱۳۷ - والعدوان الاسرائيلي على 
غزة ۰۸۶ ۸۰ - وهعصا البغدادي السحرية. ۱۶۱ - و.غارز في اليمن» ۰۱۰۱۰۸۲ ۱۱٩‏ - وغاندي bog‏ 
فعله به الادجلیز عندما غزا لندن ٩۲ - ٩۰۰‏ - الغزوة الاستيطانية الصهيونية وعدم وغیه بحقیقتها 
۸ ۰۲۰ ۰۳۲ ۸ - والفیبیات ۱۷ ۰ ۱۸ - غنيمة حرب. ومعاملة مصر بتلك الصفة ۰۱۱۲ ۱۱۱ - 
و الغزو الاسر‌ائيلي الشامل ۱۰۷ - والفالوجا (انظر ايضأً حرب ۰۱۹6۸ وخبرته بالحرب جعلته يكرهها) 
۱ والفاشية ۱۳۱۰16 :۱۳۸۰۱۲۳۷۰۱۳ - والفهلوة الزعامية ۱۰۸ - والفروسية بالاذاعة ۱۰۵ - 
فکرة ۸۶ - وفکر موسوليني ۰۱۳۸ ۱۳۹ - «فلسفة الثورة» ۱۳۹ - و .كفاحي. لهتلر ۱6۷ - وقبوله مبادرة 
روجرز ۱۸۸ - وقتل مصر ۰۳۰۲ ۲۰۳ - والقيادة السکرية ۱۱۱ - ۱۱۳ - وعبد الکریم قاسم (الزعیم 
الاوحد) ۳ ۷ ۸ ۰ - وقناة السویس VA‏ 45 1:5 ١ه‏ حل ۰۱۷ ۰۷۱ ٩۲‏ ۰۱۱۱ ۰۱۳۹ 
۰ ۱۷ ۷۷ ۸ - والقومية العربية ۰۳۳ ۰۳۰ ۰۳۹ ۰۸۳ ۰٩۱‏ ۰۱۳۹ ۲۸۷ - و.قصة الثورة. کتاب 
انور السادات 15 - والقانون ۷۸ - والقدرات العسكرية للعرب ۸۱ - وقدرته علی آن بقول للشيء کن 
فيكون في العزبة ۸ - وقرار املاق الضیق ۹۵ ۰۹۱ ۰۱۰۷ ۱۱۳ - والقرار الجمهوري کسلاح el‏ 
۲ - وقرار الانسحاب سنة 19451 ۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۱۱۹ - والقضاء ١١1.1١١‏ - وقمة ماسلته ١١١‏ 
و القتل ۱۳۱,۱۱۹ - والقصر ۷۸ - وکیح جماح الزملاء القدامی 6 وكبريلؤه ۰۵۲ ۸٩ AT AY AV‏ 
۲ ۲ ۸ - وکونها :کعب اخیل» ۰۸۱ ۰۸۲ ۱۲۱ - و «الکل لي واحد» ۱۳۱ - 


ror 


قتل مصر 


٩‏ - وكونه مصر ۱۳۷ - وکون کل شيء ی «العزبة. ملك یمینه ۱۰۲ - وکلبیة الرتزقة و «اللتزمین. 
۰ - وکوبلاند. مایلز ۷۲ - وکورنیش الثیل مصدر غيرة من البغدادي ۱۶۱ - وکونه الزعیم البطل 
۷ - وکونه مصدر کل قانون ۱:۱ - وکونه معصوماً من الخطا ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۱۶۲ - وکون الوامرات 
«لعبته, VEE‏ وءلهف.ء شرم الشیخ من العدو الغادر ۱۱6 - ولبلة العذاب في معسكر مذقباد 1۱۷ - 
والمجتمع الطيّع ٠١١‏ - والمجتمع السياسي العسكري ١١١‏ ومجتمع النصف في المائة 1١١١‏ 
مجلس الغمة وكونه ضرورة فاشية ١44‏ ومجلس قيادة الثورة 77, ١۷ء‏ ۱۰۸ ۱۳١,۱۳۱,۱۱۱‏ 
۱ ۲ - وتحویله ال مجلس الرئاسة یعد الانفصال ۱۱ - ومحضر اجتماعات شمس بدران 
بالقادة السوفیات ۰۹۸ ۹٩‏ - ومذكرة جونسون الشفویة لیه ۱۰۱ - ومرتزقة الفکر ۱۲۹ - والرحلة 
الانتقالية لحرکته ۱۶۲ - ومرض الوت الذي ابتلي به نظامه ۱۱۹ - الزرعة وتسییر شوونها ۱:۷ -و 
«السالة. الفلسطينية (انظر القضية الفلسطينية - الشروع الصهيوني - الولایات التحدة) - 
و السلحون والاستیلاء على السلطة 4؟١‏ - والمسؤولية عن مذبحاة الانسحاب سنة ۱۹۲۷ (انظر ايضاً 
«عامر هو الذي فعلهاء) ۰۱۱۳ ۱۱۷ - ومشروع الاستقالة الجماعية ۱:۲ - ۱۸۲ - ومصالحة السفر 
الاميركي بعد خطبة «امریکا تشرب من البحر» ۱ - ومضیق تبران ۰۸۸ ۰۲۸۷ ۲۸۸ -والظاهرات 
کسلاح ۱۳ - ومعارکه مع الاخوان والشیوعیین لتامین وحدانیته الطلقة ۰۱۰۷ ۱۰۸ - واطفامرات 
العسكرية ۰۸۲ ۱۰٩ ۰۱۰۸ ۰٩۱‏ - ومفاعل انشاص ۸٩‏ - ومکالته التليفونية مع اللك حسین ۱۰۳. 
۰۶ - واللحق الجوي الامريكي ۰۷۰ ۷۲ - ومنشا قوته ۷٩‏ - النشية ومحاولة اغتباله ۸۰ - 
ومهمة الخابرات تامین بقائه ۰۷۸ ۷۹ - وتسوية تناقضات الصالح :۱۳ - ومیتافیزیقا وحدانیته 
۱۳۷ - وناد ي الضباط ۷ 65 والنازية AY VA EFT‏ کح 
والنتائج العسكرية لقراره السياسي سنة 19517 ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۱۱۷ - ونجیب. محمد ۰۱۸۰ ۱2۲ - 
ونشوء نظامه من فراغ ۱۳۷ - وتحوله إلى نظام محتضر ۰ - نصوص مقدست. وتحول اقواله إلى 
١5‏ - والنضح السياسي ۸ - نظامه ۰۷۳۲ ۹۰ ۱۰۹ ۰ - والنظام الهتلري ۷٩۰‏ - ونقاط 
ویلسون ۰۷۱ ۷۲ - ونقاط یوئانت ٩۲‏ - والنقد الذاتي ۱۳۲ - والنکات ۱۱۱ - والنکسة ۵۳, ۰۸۰ ,٩۲‏ 
۳ ونوایا «امریکا» الطیبة تجاه مصر ۷۳ - ونوعية النائب الذي اختاره ۱۲۹ - ولغز اختیاره له 
YEE VEN‏ ۰۱۸۱۰ ۱۸۷ - والهرطقة ۱۶۲ - والهزيمة الوحشية ۰٩۱‏ ۱۱۷ - وهستبریا الاذاعة ۱۲۱ - 
و «هندسة» نصر سياسي من هزیمة عسكرية ۱۰۸ - وهية العملیات ۱۱۳ - وهيبة الزعامة ۸۳ - 
والوجه الفاثي لنظامه ۱۳۰ - والوجود الصهيوني ۱٩‏ - والوحدة TY‏ ١1ء‏ 11ء ۸۲ AV AE‏ ۸۷ 
٥‏ ۱۱ - ووحدانیته ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۸۱ ۰۸۲ ۱۰ - کمطلب فاثي جوهري ۰۱۳۷ ۱6۰- ۱8۲- و 
«الوصایا العشر.. فیلم ۷؛ - والوطه بحذائه ۱۸۹ - والوطنية 16, ۰0۸ 1۷ - والوعد «بالتدخل» الذي 
لم يصدر عن السوفيات 5 -وموقعنا في الفخ»٠ ٠١5٠١١‏ - الولاء لذكراه والولاء لمصر 8 ٠١‏ - لا احزاب 
ولا برلان ۱۳۶ - ولا طبقية حرکته ۱۳۰. ولا عقلانیتها ۱۳۹ - والولایات التحدة (انظر فهرس الامكنة 
والمدن والدول. والشیق ای حضن آمریکا) - ویوثانت ۸ AY «AA‏ ادلم ۰۱۰۲ ۱۱۶ 

الزعیم المومن (محمد انور السادات): (انظر فهرس الاعلام) 

آیعاد شخصیته ۱۱۲/ ۰۱۱۹ SAVE NAY‏ ا ۶ ۰ - و احلام البقظة NAY ITAA‏ 1° 
vat‏ ۲ - لاحباط والعدوان في ترکیبته 17 - وتغيير الواقع غير المواتي وتطویعه 
۶ - بالتعامل مع الواقع سینماشا 06 - و بالتفکیر بالتمني ۱3۸/۱57 - 
وتعلیق الاخطاء على مشجب الغير - وکون الادوار مکونات جوهرية في شخصیته ۲۱۸ - 
و اساسا كونه الففدة AAA AY ۶ ۱٩۹۲ ۰۱۷۲ ۷۱۷ NVA NEE NYA‏ ۲ ۲ ۶ ۲۸۲ - 
وكونه «الريّيس VAY‏ ۸ - ذا الاسنان ۲۱۷ - الاعظم بطولة من عبد الناصر «بانتصاره, في 
حرب ۱۹۷۲۳ في حین هزم عبد الناصر سنة ۷ (انظر حرب ۲۳) و|علانه الامة بانها قد بات لها 
درع وسیف ۲۶٩‏ وإتخاذه لقب «بطل العبورء 1ه, ۱۳۷ ۹۱۲ 0| على اساس «إنجازه 
الحسكري» العظيم ۰۱ - وهو. افشاله حرب ۱۹۷۳: ۲۳۰ - وتکلفه بهزيمة جیشه ۲۲٩‏ - وفتحه 


ot 


ف 








فهرس الوصوعات 


منطقة خالية من الدفاعات امام الاختراق الاسرائيلي ۰۲:6 ۲:۰ - مما جعله آجدر بلقب بطل العبور 
الاسرائيلي ۰۲6۰ ۰۲:۱ ۲۶۰ - وبطل العبور من الصراع المسلح مع الغزو الاستيطاني الی التصالح 
مع الغزاة ۲۱٩‏ - و انهاء المقاومة للمشرو ع الصهيوني ۲۸۸ - و افتخاره بانه . احرج الصهدونية» 
بالسلام ۰۲۳۱ ۲۳۳ - واستحق تیعا لذلك لقب بطل السلام ۰۲۲۹ ۰۲۰۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ ۲۱۷ - وکونه 
الریس المستنیر الذي «قلبها دیمقراطية, ۲۰۰ - باياجة تعدد الاحزاب ۲۰۲ - و احباء الدیعو قراطية 
من غیبوبتها العمیقه ۲۰۲/۱۹۲ - و |عادة القانون من عطلته ۱۷۲۷:۱۱۲۱ - والافراج عن المعتقلین 
۲ - و الفاء الرقابة علی الصحف ۲۰۱ - علی سبیل الایهام باطلاق الحریات ۱۳۱ - و الاحذ بالنهج 
الديموقراطي ۱۷۲ - والاتحاد السوفياتي (انظر فهرس الامكنة والمدن والدول) - والسوفیات ۲۲۵. 
۷ ۷ ۰ - و |شراك الامیرکیین لهم في اللعبة منذ سنة ۱۹۷ ۱۱۲ - وتخلفهم عن 
الامیرکیین في التقنیات العسکرية ۲۳۹ - وتنویع مصادر السلاح ۲۲۲ - والتهم التي وجهها البهم 
۸ - ۲۰۰ - وتعلیقه آوزار الثغرة و الصلح على مشجبهم ۰۲۲۱۱ ۲۱۲ - وتجریده مصر من آهم مصدر 
للسلاح ۰۲۳۰ ۲۳۷ ۲۳۸ - وجدعه آنفها ۲۲۷ - ارضاء لامیرکا بحرقه حسورها معهم ۲۳۲ - 
ومعاملتهم باعتبار آنهم العدو ۲۳۹ - تسوية لحساباته الشخصتة معهم ۲۱۱ - ومعاقیتهم ۲۱۰ 
۱ - لاختبارهم علي صبري لیکون رجلهم ۰۱۹۲ :۱۹ - وطرد خبرائهم ۰۱۸۷ ۰۲۰۲ :۲۱ - وترحییهم 
بکونه طردهم للخروج من الورطة ۲۱۳ - وخبرتهم المحبطة بما ظل یحدث لما وردوه من اسلحة 
۰ - وتنفیذه للسپاسة الاميركية الرامية ای التصدي للخطر السوفياتي ۲۰۸ - وخلع السوفیات 
من المنطقة ۱۸۲/۱۷۷ ۰۲۰۳ ۲۰۷ - والجسر الجوي والبحري السوفياتي إلى مصر سنة ۱۹۷۳ 

۹ ۲۶ - وجسور العبور ۲۳۹ - و .بیاعین البطاطا. ۲۵۹ - وبیته الذي آدیرت مده العزبة (انظر 
ایضا دوار العزیة) ۲۳۸ - وبیع الفلسطینیین ۲۰۶ - وتحقیقه «استراتيجية .بالجیب الاسرائيلي 
۲٩۱ ۲۱ ۰۳ ۰‏ - وتدمیر طاثرات ودیابات اسرائیل في بداية حرب ۱۹۷۳ ۲۲۷ - ثم 
تدمیر الدبابات المصرية بعد +تطویر الهجوم. ۲۲۷ - وتدمیر مصر داخلیا بتصالحه مع اسرائیل 
٩‏ - وتذبذب الرئیس الطیب کارتر ۲۰٩‏ - وترتیباته السرية مع اسرائیل بشان الضفة والقطاع 
114 وترتيبات الامن مع اسيرائيل ۶ 2 وترکسته السستة ۱۸۲۱ - وعملیات التطهیر الفاشي Putsch‏ 
۰ ۵ - و .تطویر الهجوم. (انظر ابضاً حرب ۰۱۹۷۳ الاختراق. النغرة) 
۷ ۲۳۹ ۰۲۲ ۲6 - ۰۲۷ ۰۲۱۲ ۲۸۲ بالتعامل مع الارهابيين. نصيحته لاسرائيل بكيفية 

۰ والتعاون الاقتصادي مع اسرائیل ۲۸۰ - وتعلیمه روساء آفریکا ۲۱۷ - و ,«تعنت اسرائيل. 
۰ - والتفئي بمیاهج السلام ۰۱6۰ ۱۸۲ - وتفضیل السوفیات لعلي صيري ۱۷ - وتمسك 
الفلسطینیین «بمسالة تقریر المصیر» بزعجه ۲۷۰ - وتکلیف عزرا وایزمان «بانزاله من السحاب. 
٩‏ - وتنحیته علي صبري لمجرد انه ابدی رایاً ۱۹4 - وتلهفه علی الوفاق مع اسرائیل ۲۰٩‏ - 
والتواطؤ مع امیرکا و اسرائیل ۲۸۸ - والثغرة ۰۰۱ ۲۲۲/ ۰۲۳۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۹۰۲۳۹ ۲۶۲ - ۲۶۶ ۰ 
۰۱ ۲ ۰ ۲ - انقان للعمدة والنظام ۰۲۲۰ ۲۲۹ - وتقریر اوبالانس ۰۲6 ۲:۰ - والسماح 
بتوسیعها ۲۲۲ - والشلل الكلي الذي اصاب القیادات المستسة حیالها ۲۲۰ - وکونها «شویة فراخ 
خرجوا من العشة» ۰۲۱۰ ۰۲۲۸ ۰۲۳۳۰ ۰۲۰۲ ۲٩۱‏ - وکونها عملية امیرکیة/ اسرائيلية مشترکة 
وضعت خطتها في البنتاجون ۲:۱ - وکونها وسبلة للدفاع عن بقاء العمدة ونظامه ۲۳۰ - وکونها قد 
محت کل کسب احرز في حرب ۱٩۷۳‏ ۲۰ - وئورته الخاصة به الانفتاح ۲۳ - وجائزة نوبل 
للسلام ۰۱۶۲ ۲۸۱۰۲۲۹ - لفهرج عبد الناصر «جحا. ۰۱۲۹۰۱۱۲ ۱6۶ ۰۱۷۲۰۱۷۱ ۲۰۰ - وجمعية 
حسین توفیق السرية :۱3 - .والجمهوریة.. صحبفة ۰۱5۲ ۱۱۸ - جناية علی مصر. واعتباره 
مواصلة الصراع ۲۹٩‏ - والحالة الاقتصادية العتردية ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ۳۰6 - واتخاذها ذريعة ۰۲۰۱ 
للاقدام علی عمل انتحار قومي ۲۹۰ 


وحرب اکتویر ۰۱۹۷۳ ۰۳۷ 01 ۰۱۱۷ ۰۱۷۸ ۱۲۰۹ ۰۲۱۱ ۱۲۱۵ ۰۲۲۸ ۰۲۳۲ ۲۳۵, ۰۲۳۷ ۲۵۰, ۰۲۵۲ ۲۵۲ - 


شنها کفیلم سينمائي ۵۰. ۰۱ - والاستماتة في منعها من التحول الی حرب تحریر من الاحتلال 
الداخلي ۲۲۰ - لانها اوشکت ان تکون بقظة لمصر ۲۳۰ - ک. «اشعال حریق لتحريك الامور صوب 


۳۵ ۵ 


وو ا cr‏ 


afi 


قتل مصر 
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السلع. ۰۲۱۸ ۲۲۰ ۲۲۹۰۰۲۲۲ والتخطیط لها کعملية محدودة لتحريك عملية السلم ۲۰۰. ۰۲۱۹ 
۰ ۲۲۹ ۲۳۸ - والامتناع عن الاستیلاء علی الممرات (مضایق سیناء) ۰۲۲۰ ۲۲۷ - و |جهاض 
الانتصار المصري الکاسج ۰۲۲۵ ۰۲۳۰ ۲۹۲ - وتحویله إلى هزيمة ۲۹١‏ - من خلال تركيز العيادة في 
ید العمدة ۰۲۲۷ ۲۲۸ - ومنع الهجوم المصري المضاد الذي كان مخططا له ۲۲١‏ _ ودهع مدرعات 
مصر لتتصیدها صواریخ تاو الاميركية ۲٩۱‏ - بحجة تطویر الهجوم ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ ۰۲۶۲ 711 VEY‏ 
۲ ۲۸۳ - لتهییء الارض للتسوية :۲۸. ۰۲۸۲ وق سبیل ذلك (هدار الانتصار (انظر تقربر 
اویا لانس) و !هدار التضامن العربي ۲۹۲ - وکس سلاح النفط ۰۲۱ ۲۶۷ - حتی بتوصل العمدة إلى 
«السلام» دون أن يبدو مستسلماً ۲۱ ۷ - (عمالا دید اه «ويعدي الطوفان» ۲۳۸ - وق سبيل ذلك 
التواطؤ على تمكين إسرائيل من محاصرة الجيش الثالث ۰۲۲۸۰۲۲۲ ۲۳۰۰۱۲۳۳۰۲۲۹ - وتحویله إلى 
رهينة 3 يد ي الامبرکیین والاسرائيليين ۰۲۲۱ ۰۲۶۰ ۲۶۱ - وحرصه على مصلحة اليلد 
۷ -حكم الشعب وحكم الايليت ٠١١‏ -والحل المنفرد ٠١٠١‏ - «حيوان سياسيء ٠٠١‏ - والخبث الريفي 
١ VEE NTS‏ و «خبطة» الذهاب إلى القدس ۰ - تسوية للحسابات مع الجمیع ۰۲۰۱ ۲۱۲ - 
و «سحب السجادة» من تحت اقدام الجمیع ۷ -والخرو ج من ظل عید الناصر ۰۱۷۲ ۱٩۳‏ - و 
«الخسائر الفادحة» التي الحفها باسرائیل من خلال السلام ۰۳۰۰ ۰۳۰۲ ۰۳۰۰۱ ۰۳۱۱ ۲۱۵ - وخساثر 
مصر في الارواح ۲۳ - ودخريف الفضب ‏ کتاب هیکل ۱1 - وخطبته في الکنیست و اغفال 
اي ذکر لمنظمة التحریر الفلسطينية فیها (انظر ابضا دیان. بطرس غالي) ۲۲۳ - وخوفه من «شماتة 
العوازل» ۲:۷ - وخبار الحرب ۲۱۲ - وکونه «الدخیل» ۰۱۶۰۷ ۰۱۷۱ ۱۹۸ - ودوار العزبة الذي ادار 
منه مصر؟٩۰‏ ۰۱۹۱ ۰۱۹۷ ۰۲۰۱ ۲۳۸ - «دولة المسسات. وتشدقه بها ۱۰۱ - الدیکتاتور الامي ۲۰۰ - 
ودول خط المواجهة ۲۳۰ - وراحة العدم التي يعد بها سلامه ۲۷۹ - ورئاسته لمجلس الفمة ۱۷۱ - 
وکونه «رجل دولة» ۰۲۹۰۲۲۲ ۲۷۰ - وکونه رجل امریکا ۱۷۰ - في مقابل «رجل الروس» علي صبري 
۲۳ - ورد الفعل العربي لذهابه إلى القدس 6 - والرواج الاقتصادي المامول ۲۰/۳۲۰۰ - 
ورفضه |علان قبول وقف اطلاق النار الا بعد |ٍکمال الاختراق الاسرائيلي ۲۶۰ - والریدرز دایجست 
کمصدر لثقافته ۰۳ - ورغبته في القیام بعملية بطولة سينمائية کعملية عنتيبة (انظر مطار لارناكا) 
۳۳ - ودرده الجمیل» للعرب ۱ ۰ - والزلزال الذي هز النظام وعجل بردارته للقدس ۰۲۰۸ 
YUE GYAN ۹‏ -وزهق روحه منهم ۶۰ - و «عدم (قامته وزنا لقادتهم. ۷ - وتجریحه لهم 
علنا ۲۱۰ - وزبارته الاولی لامریکا ۱۷۰ - و سنة الحسم» ۲۳۱ - وسنوح الفرصة التي كان يتحينها 
للتظاهر بالغضب: ۱ - والسعي الی: السلآام: ۰۱۳۷ ۰۲۱۳ ۰۲۳۱-۲۳۱ ۱۲۶۱ ۰۲۸۷ ۲۷۰۰-۲۸۸ 
۹ ۶ ۸۲۸۵ ۰۲۸۷ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ ۳۰۰ ۳۰ ۲۰۰ ۱۳۱۵ ۷ - و «السلام الحقيقي» 
NAS‏ ۰۰ - وسفسطة السلام والاستسلام ۲ - وسلام الزحف على البطون ۰ فى «السلام 
الضائع » كتاب محمد ایراهیم YAY ۰۲۶۷ ,۲۲۲ fal‏ - والسلام على طريقة كيسنجر ۲ والسلام 
الممیت ۲۲۲. ۲۲۵, ۰۲4۹ ۰۳۱۰ ۰۲۱۲ ۳۲۰ - والسياسة الواقعية :۰20۵۱۳0 ۳۱۰ - والشطارة 
الفلاحي ۱۹۸ 4 ۶ ۰۲۷ ۲۸۹ - وشفاء مصر منه ۲۱۰ - وشهیته الحادة الی السلام ۲۱۰ - 
کونه «صانع استراتيجية لا یقل عن کیسنجر ونیکسون» ۰۱۹۸ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ۰۲۱۲ ۸۲۳۲ ۲۳۵ ۲٩‏ - 
وکونه صاحب العزبة وعمدتها ۰۱۲۶ ۰۱۹۸ ۰۲۰۶ ۰۲۰۹ ۲۱۲ - والصراع العربي - الاسرائيلي .۱3٩‏ 
YOY VER ۲۲۲ TTY ۰ TTI NYT ۰ ۹۵ NAV/NAE‏ لكر الك YAN‏ 4° _ 
وتحوله الی «الخلاف العربي الاسرائيلي» ۰۲۰۱ ۰۳۰۳ ۰۲۰۹-۲۰۶ ۲۲۵ - وصفقة السلام ۲۰۵ - 
والصك النهائي بموت مصر ۲۸۷ - والصلح کمصيدة “VAL ۹۱ VAS VA ANG AYE EY‏ 
وصلح کامب دیفید الممیت ۸ ۲۲۶ ۲۳۰, ۲۶۷ والصلح المنفرد ۱۹۰ ۰۲۲۲ YEA «YEY «YY‏ 
TAY YUVA ۲۷۵ ۰۲۷ ۰۲۱۲ ۶ ۲‏ ۱ - صندوق الدین واستخدام دائني مصر ۲۵۱ 
۱ - اسلوبه في اصطیاد السادات ۰۲۰۷ ۲۰۱ - وصورة «الحاکم المستتیر» ۱۰۱ - و «صيفة 
«Cyl gual‏ ۶ - وصيفة العمدة تلتعامل مع الفلسطینیین ۱۳۸۰۹ - وصنع السلام ۰۲۰۰ ۲۰۹ - 
وضاریو الطبول الاین تحلقوا العمدة ۰۱۹۷ م9(, "6٠‏ ۲۵۹ - و «ضرب السلام» كنهاية لتاريخ 


فهرس الوضوعات 


الشرق الاوسط ۰۳۱۲ ۲۱6 - وضرة العمدة القاصمة لتوسعية اسرائیل ۲۹۹ - وضریته الوقائية 
ضد الموّتمر الدولي ۲۰۹۹ - طائفة کارتر الديدية والتزاماتها قبل الدولة اليهودية الخالصة ۲۸۰ - 
العمدة کطورییدو العصابات ۱۹۵ - الطريشة ووضعها باحکام في عب مصر ۰۸۳ ۰۱۱6 ۰۱۹۱۰۱۹۰ 
۵ ۰ ۷ - و «عبرة حب فییت نام. ۲۲۰ - والعدس والكافيار ١47‏ وعدم التورع عن 
آي فعل او اختلاق ۲ - وعدم ولعه بالاستماع الی راي احد ۰۳۱۰ ۲۱۰ و «الفیب» ۰5۵ ۰۱۲۹ 
۰ ۰ ۰ وکونه عمیل امبرکا الراقد ۰۱۹۳ ۰۲۰۸۰۱۲۰۲۰۱۹۶ ۲۱۰۰۱۲۱۶ ۰۲۲۹ ۲۵۹ - 
وغدره بالعزبة ۲۲۹ - و «غضیته المفزعة. ۱۱۹ - الفاشي الفاشل القدیم ۲۲۹ - و «الفکرة الحشاشي, 
التي طرات له فجعلته صانع سلام ۲۲۱ -و,الفرصة الذهيية. التي اتاجها للسلام ۰۲۹۹ ۲۲۰ - والفرم 
۲ ۰ ۱۰۰ - قط الارقة ۰۲۰۷ ۰.۲۰۸ ۰۲۱۲ ۰۲:۱ ۰۲۵۰ ۲۰۷ - وقتل مصر ۰۳۰۲ ۲۰۲ - یکامب 
TEV ۲۲۹ ۰۲۲۵ ۱۱۹۱۱۱۹۲۰۱۱۵۸ AVY AVE VTE VTE AVY VE VT VN Stas‏ ۰۲۵۰ ۲۷۰ 
۸ ۷ ۰ ۰۳۰۸-۰۰ ۲۱۸۰۳۱۱۰۳۱۰ - وییعم صفقته باعتبارها نجاة لمصر ۰۲۱5 
۹ - :۲۱ والشراك المبئوئة في کل سطر من اسطر انفاقاته ۲۸۲ - کرامة الصمدة 
ومصيدة الصلح :۰۱۳ ۰۲۱۸ ۲۸ - ولعب ورقة العبور ۲۳۸ -واللفة التي لا تروق لبیجین ۲۸۲ -و 
«المدعي العام الاشتراکي. کسلاح مشروع ۱۷ - ومرامیه من فتح الثفرة ۲:۳ - وعدم تصفية 
الجیب ۰۲:۰ ۲۶۱ - ومراهنته علی آمریکا من اول لحظة ۱۷۰ - ومعاهدة السلام ۰۲۸۱ YAO YALE‏ 
٩ ۰ ۷‏ ۰۰ - کانت سودتها جاهزة في جیبه في اول لقاء له بفانس 
۰ - ومعرکته مع «مراکز القوی. (آعوان سلفه) ۰۸۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۲ ۱٩۲‏ - والمصطية ۰۱۲۹ ۰۱۹۷ 
۰۸۱ - ومکاسبه من الخضوع لاذلال عبد الناصر له ١77‏ ومن عملية اغتيال امين عثمان 
۹ - والمکاسب التي حققها للعرب بالسلام ۱۳۰۰ ۰۲۰۰ ۰۳۱۱ ۲۱۲ - والمکاسب التي حققها لمصر 
بالسلام ۲۹۹/۲۸۷ - ومکافاة امیرکا والصهيونية له بت ,المكانة العالمية الشامخة» ۰۱۱۷ ۲۱۱ - 
منیوذ النظام ۰۱۷۳ ۲۱۰ - ومعارضة زملاء عبد الناصر إدخاله في تنظيمهم بسبب سجله ۱۷۱ - 
وماضیه ۰.۱۷۱ ۱۷۲ - والمیل الی العدوان کمکون اساسي في شخصبته ۰۱۱۳ ۱۱۷ - ونقاد صبره 
في مواجهة الحقائق ۰۱۱۸ ۱۱۹ - نفر المقاولات ۱۱6 - ونصيحهة بورقيبة له ۲۰۲/۲۰۱ - والنضال 
له طرق متعددة ۲۰۳ - نرجسیته ۲۱۷ - ونرجسية الزعماء الفاشبین ۰۱7۱۷ ۱٩۷‏ - ونيويورك ۸٩‏ 
۶ ۰ - و «هراء فارغ» فتح النفرة ۳ - والهزالٍ التسليحي الذي أصاب به مصير ۲۳۲ - 
والهجوم المضاد الذي منع تنفیذ خطته الموضوعة سلفا ۰۲۲۲ ۲۲۹ - «وبعدي الطوفان» ۲۳۸ - 
ووضع القدس المحتلة ° ~~ ووضع مصر العربي و الدولي ۹ - وولعه المشیوب 
بالديموقراطية ۱۸۸ - ووهم الصحوة الاقتصادية ۲۲۰ - لاعب الثلاث ورقات ۱۹۶ - «یموت 
الفلسطینیون ونحیا نحن», ومیدا ۲۱۰ 


العزية: 

EN EA EV EO LEY dapat‏ ١ه‏ لاد ۱۵۱۱۵۵ ۰۱۱ ۰۱۱-۱6 ۰۷۶ ۱۰۹۰۸۲ - والجیش کعزية خاصة 
للمشیر / الصاغ ۶ ۰۱۱۱ ۰۱۶۶ ۸۱۸۸ ۸۱۶۸۸ ۰۱۷۳۱۱۷۲ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۲۱۹۰۲۰۱ ۰۲۱۷ ۰۲۲۸ 
۰ ۰ ۲۰ - وادارتها في العهد الملكي من دار المندوب السامي 11 - وفي العهد الثوري 
من بیت الزعیم الخالد ٩۲ ۰٩۲‏ ومن دوار العمدة السادات ۰۱۹۶ ۰,۱۹۷ ۰۱۲۰۱ ۰۲۳۸ ۰۳۲۰۱ ۲۰۲ - 

الشعب. ۶۳, ۰۸۷,46 ۵6 ۰۵۵ ۰۷۶ ۷۸ - آخر من بعلم ۱۰۷ - خارج اللعبة ۰۱۰۸ ۱۱۰ - في عزبة الثورة 
WV‏ - في الحظاثر ۰۱۱۱ ۱۱۲ - مستسلماً ۱۱٩‏ - بخنوعه التقليدي ۱۱۹ - کاسرة واحدة کبیرها 
الزعیم ۰ - ومع ذلك فهو الشعب القائد والشعب المعلم ATV GAVE‏ ۱ - الذي لا تواجد 
له في الواقع ۷ - الجائع ۸ - شعب يلد محتل ۸۱۷۰ ۰۲۱۷ ۰۲۱۷ ۰۳۰۱ ۲۰۲ 

القطعان: £0 EA‏ كعم N‏ ۵۲ هه 5ه CLO AY LVN‏ كلاء اضء ١١٠١٠١81٠١47‏ وحهملية الزعيم هن 
احتبال جموحها ۱ ۰ واجتیاح مجلس الدولة بها ١١7‏ والمسلحون ١١7‏ كونها «الشارع 


yoy 





قتل مصر 


السياسي. ۸ / ۰۷۱ ۰۱۵۱ ۰۱۷۰ ۲۳ - والتحفظ علیها في الحظاش ۹ - و «إنتفاضة الحرامية» 
MEA ۶‏ ۲۵۷ 2 ۲۵۹ 


النظام والایعادیات ۱۱۰ - والاتباع المنتفعون ۲۰۱ - واعتبار آمیرکا له تابعاً لسوفیات ۱۷1 -رغم توجهه 


۳۸ 


الاصیل صوب المسالمة واتخاذه «مسالة فلسطين» تكئة لإبقاء المنطقة في حالة طوارىء تمكنه من 
الاستمرار ۱٩۷‏ ورغم اتصالاته السرية المستمرة بالولایات المتحدة ۰۱۷۲ ۲٠١‏ - واجهزته 0۰), ۵۲, 
VOT AS VA ۶۵‏ ۰۱۱۱۰۱۰۹ ۰۱۱۹ ۰۱4۱۰۱۳۵ ۰۱۵۵ ۰۱۵۱ ۰۱۸۲ ۱۷۲ ۰۱۲۱ ۲۰۲ - واتقاه 
غضب الحکومة ۱۰٩‏ - والاحتلال الاجنبي ۰۷۸ ۰۱۶۰ ۱۷۰ - والاحتلال الاسرائيلي ۲۲۹ - والاحتلال 
البريطاني 1 ۸ ۰ ۰۱۷۰ ۱٩۲‏ والاحتلال الداخلي ۰۸ AY VA‏ ۰۱۱۲ ۰۱۷۰ ۰۱۷۵ ۲۰۰ 
EL‏ ۷۷ ۲۹ ۰۲۲۹ ۰۲۵۷ ۰۲۷۰ ۲۰۲ - واحتلال سیناء ۲۸۷ - وا لاخطار الحقيقة التي 
تواجه مصر. ۲۰۲ - وادامة اوضاع الطواریء بإعلان التصدي لتحریر فلسطین الحبيية والارضص 
السليبة (انظر ايضأ لا صوت يعلو على صوت المعرکة) ۰۲۱۲ ۲۲۲ - ۲۲۸ - و الاذاعة (نظراً ابضاً 
سل المخ اليومي. شن الحرب بالرادیو. خلق عالم موهوم) ۰۱۰3 ۰۱۱۹ ۱۲۰ - وازاحة مشکله 
الفلسطینیین ۲۰۲ - و:ازالة آثار العدوان» کشعار مفید ۰۱۶۰ ۲۱۰۰۲۳6-و |زدهار الاقتصاد المصري 
يفضل السلام ۲۳۲ - وازمة النفط نتيجة لحرب ۳ ۲ - واساس التسوویة الشاملة ۲۸۶ - 
و استدراج مصر من خلال استدراج النظام وزعيميه ۰۱۸ ۰۱٩۳‏ ۰۲۳۰۰۱۹۸ ۲۶۳ - و استرضاء أمريكا 
بمطاردة الحمر ۱۳۰ ۶ - و !ستعراض العضلات الاحمق ۲۸۷ - و |ستمانة النظم الفاشية في البقاء 
۷ - اسرار التکنولوجیات العسكرية السوفياتية وإستيلاء الاسرائيليين علیها ۲۳۸ - و |سکات 
جبهة مصر ۰۲۲۱ ۲۲۹ N O ۳۰6 ۳۳ STANT VY‏ ۳۲۰و [طلاق ین 
اسرائیل في المنطقة ۲:۷ - والاقلام الداقدة علی معاهدة السلام ۰۲۸۹ ۲۹۱ - واللجنة العلیا 
للتطبیع ۲۹۹ - و|نهاء التوسع الاسرائيلي ۲۹۹ - وتامین بقائه ۸۱۱۰ ۸۲۳۰ ۰۲۳۸ ۱۲۹۷ OVA‏ 
۲۳ وتامین بقاء مصر ۲۳۸ - وتامین تبعية القطعان الکاملة للزعيم ۰۱6۲ ۰۱۰۳ ۲۱۵ - من خلال 
تحالف العسکر والشرطة وااجهزة ۱۷۰ - وتحویل الاشیاء لی «سینماء ۱۲۰ - وتحویل العدوان 
۸ 2-۰ ۰۱۰۸ ۰۱۷۲ ۲۲6 - وتحین الفرصة طبلة مرحلة «النضال, للتوجه زلی امریکا ۱۷۲ - 
والتخفف من اعباء الصراع ۲۹۲ - ۲۹۰ - التسوية وتوجهه [لیها ۱۸ - ۰۲۱ ۰۲۹۰ ۲۹ 

وتطلعه الیه NAS‏ ۰ - وتصفية الخصوم بمحاکمات غوغائية ۱۵۱ - تأبید النظام شي الفاشية اهم من 
بقاء الزعیم ذاته ۲۱۲ - والتطابق مع النظم الفاشية ۱۳۷ - ۱۳٩‏ ۰۱ - و التفاوض من مرکز 
ضعف ۲۲۱ - التنظیمات الفاشية ۰۱۳۱ ۲۰۱ - وتنظیم الضباط الاحرار 0۸ - ۰ - “AVS AVE‏ 
تحالف استراتيجي اسرائيل مصري أميركي ۲۳ - والتنمیة الذاتية ۱ - والجامعة العربية ١١ء‏ 
AVL TO TY YT‏ ۶ - وجلاء القوات البريطانية ۸ ۷ - وجماعیة القيادة ۱۳۰ او 
«الجماهیر» ۱۳۶ ۰۱۳۰۰ ۰۱۶۱ ۱۷۲ ۲ - الجیش والزعیم والنظام ۱6۰, ۰ ۱۵, ۰۱۰۱ ۱۲ 
۶ - وحاشیة السید المشیر ۱۰۲ - نظام في حالة' غير طبيعية 65 وحرمان اسرائيل من التوسع 
ومصادر المیاه و النمو الاقتصادي ۲ - والحل السلمي ۰۱۸۹ ۰۲۱۳ ۰۲۱۹ ۸۲۲۲ ۸۲۳۱ YEY (TTA‏ 
والحل العادل ۰۱۹۰ ۲۲۳ - والحل الشامل ۱ ۲۶۷ - وخبرته المعانشة ۲۰۳ - و الخطا ا٩‏ 

في رویته للصراع ۱٩‏ - ۰۲۱ ۳ - ۰۲۲۹ ۰۲4۸ ۲۹۳ - ۲۹۵ - والخروج من ورمطة الصراع ۲۱۶ - 
والشلل ۱۷۲ - ۱۷۶ - وصراعه مع الیسار الماركسي والیمین السلفي ۰۲۰ ۲۰۰ - و الضیاط 

۲۱۷ ۱۱۲ كلا ۷ ۰۸۲۰۷۵ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۳۷ ۱۳۹ ۰ - والضباط التکنوقراط‎ ¥ 1E 
والعمجزات الهولة 3 كل نيء ۳۲۰۱ ۲۳ - وفهمه للمسالة کلها ۶ - و الفثات المستفیدة‎ ۲ 
AY YEN CYA YY TY TA كك مكلك ككل‎ ,٠١8 والفهلوة على كل المستويات‎ - ۲۳ 
وقیلدات الامن تهتز ۱۶۸ - تحت تاثیر الزلزال الذي هو النظام ۱۲۶, ۲۰۷ - ۲۵۹ ۰ ۲۰۱ - والکمین‎ 
ومتاعب النظام مع امریکا ۱۷۰ - ومکاسبه من العمل من تحت‎ - ۶ ٠۷٤ الذي كان معدا للسادات‎ 
- ۱۰۰ ابطها ۶ - ومسرحیات النظام: مسرحية تنحي الزعیم ۸ مسرحية مجلس الشعب‎ 
,۱٩۷ المسلحون والعرّل ۶ - ومشارف الانکشاف الکامل ۶ - ومصیدة السلام‎ 


فهرس الوضوعات 





۷۰۱ + ۰ - بعد مصيدة الديكة الرومية ۱۰۲ - ومواقف السوفیات ۰۹۸ ۰۹٩‏ ۰۱۰۵ 
6 ۰ - والمهزلة الماساوية الطويلة ۲۳۰ - وهیکل وعصریته ۰1 - وکون الولاء للزعیم 
والخضوع للنظام غاية الحياة الدنیا ۲۰۱ - و «الواقعية البراجماتية. التي اصیب بها فجاة ۲٩۲‏ - 


في مواجهة پشوع السفاح وسلالته ۱۱۱ - وسیفه :۲۰ 


۳۵۹ 


